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يسم الله الرحمن الرحيم 


ملخص الرسالة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين ..؛ ويعد . | 
فقد أشتملت الرسالة على ثلاثة فصول رئيسية ومقدمة وتمهيد وخاتمة . وتناولت بالدراسة 
موهنوع»« الرقاية الإدارية في الذولة الفياسية منذ قيامها سئة اف /442لاموحتى 'سلة 
اه /١47م»‏ وقد أكد خلال الرسالة على أن الرقابة تعد من الأسس الثابتة في النظام.. 
الإداري الإسلامي . حيث أرست الشريعة الإسلامية قواعدها التي تطورت مع أحتياجات الدولة 
المزذهرة . ش 
كفا وهنم أن الرقابة الإدارية لم تكن مقتصرة على ملاحظة تصرفات العاملين فحسب 
وإنما تتعدى ذلك حيث تبدأ بأختبار الموظف المناسب في المكان المناسب كل حسب كفاءته 
وملاءمته لطبيعة عمله » وهي المرحلة الأولى من مراحل الرقابة الإدارية ؛ ثم تأتي بعد ذلك مرحلة 
الإشراف والتوجيه ويقصد بها مباشرة المسؤولين لمهامهم ومعرفتهم لما يقوم به الموظفون من 
اعمال » وإمدادهم بالنظم ألتي عليهم الإلتزام بها . مع تقديم التوجيه والإرشاد لهم متى اقتضى 
الأمر . ثم تأتي المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل الرقابة الإداريية المتمثلة في المتابعة 
والمحاسبة والتي من خلالها تتم معاقبة كل من قصر في عمله أو تعدى حدود سلطته أو قام بما 
يوجب العقوية . 
وأوضح أن الخليفة هو الذي كان يقوم بمهمة الرقابة الإدارية على كبار موظفي الدولة » في 
حين يقوم كل مسؤول منهم بمراقبة من هو دونه حسب التدرج الوظيفي » هذا مع وجود دواوين 
مستقلة ومجالس متخصصة أنشثت لمراقبة تصرفات الموظفين في مختلف الأعمال . 
واخيراً أوضح أن للرقابة طرقاً ووسائل يمكن من خلالها التعرف على تصرف موظفي ٠‏ 
الدولة يأتي في مقدمتها دور ولاة البريد وأصحاب الأخبار » كما تعين تظلمات الرعية على كشف 
جانب من تصرفات الموظفين ؛ إضافة إلى ما ينقلة الوفود ويكتب به الأمناء إلى الخليفة من 
أحداث . , 
الطالب 2 المشرف اسات الاسلامية 
حسن علي عون ذوس 
ل |. د . صويؤن سعيد عسيوي د . عابد السقي اني 
سر 


تسركر ضقي 






لق 6.6 
شكر وتقد ير 
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شكر وتقدير : 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم الأنيياء والمرسلين » سيدنا ونبينا 
تحص ل اوعلن آله تصتكوة اجتهوة 2 وف 

فإن الشكر لله اولاً وآخراً على ما أنعم به وتفضل من إنجاز هذا البحث » فله الحمد وله 
الشكر وله الثناء الحسن , 

ثم الشكر لأستاذي الفاضل سعادة الإستاذ الدكتور / إبرافيم نجيب محمد عوك 
المشرف السايق - الذي بذل الكثير من وقته وجهده ؛ ولم يتوان في رعايتي وتوجيهي ٠‏ ليخرج 
.هذا البحث على أحسن وجه ممكن ؛ وكان ولا يزال نعم المعلم والمربي ٠‏ فجزاه الله عني خير 
الهذاة: 

كما أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الأستاذ الدكتور / مريزن سعيد عسيري - المشرف 
الحالي - الذي كان لترحيبه بالإشراف على رسالتي أكبر الأثر في نفسي فله مني كل شكر 
وتقدير » وجزاه الله عني خير الجزاء . 

كما أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي مدير جامعة أم القرى ؛ ولسعادة عميد كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية . وسعادة رئيس قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية » وسعادة 
رئيس قسم الحضارة والنظم الإسلامية » على رعايتهم وإهتمامهم . 

كما أتقدم بالشكر والإمتنان لكل من قدم لي يد العون من الأساتذة الأفاضل ؛ والاخوة 
الزملاء » الذين أستفدت من آرائهم وأفكارهم ومكتباتهم . 

ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بعظيم الشكر والعرفان لوالدي العزيز أمد الله في 
عمره ؛ الذي كان لرعايته وحسن توجيهه أكبر الأثر في مواصلة تعليمي , وقد بذل كل ما في 
وسعه حتى أكون متفرغاً للدراسة » وكان يتابع بأهتمام أخبار تقدمي في البحث أولاً بأول , 
وبدعى الله لي دائما بالتوفيق والنجاح ٠‏ فله مني كل شكر وتقدير » وأسأل الله أن يديم عليه 
نعمة الصحة والعافية » وأن يضاعف أجره أنه سميع مجيب . 

الياحث 
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الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على حاتم 
الآأنبياء والمرسلين . سيدنا ونبينا محمد . وعلى آله وصحبه 
أجمعين .. وبعد 

ان دراسة موضوع الرقابة الادارية فى الدولة الاسلامية 2 
من الدراسات الحديشثشة . التى تعرض لها ندرة من الكتاب 
المعاصرين . مع انها تعد من اهم الموضوعات التى تمس 
الكيان التنظيمىي للدولة الاسلامية . 

فقد آرست الشريعة الاسلامية قواعدها التى تطورت مع 
احتياجات الدولة المزدهرة . حتى أصبح لها مؤسسات خاصة 2 
تباشر رقابة فعالة ومستمرة 2 تهدف الى حماية الادارة من 
العبث والضياع 2 هذا بجانب الرقابة الذاتية التى غرستها 
العقيدة الاسلامية الصادقة فى نفوس المسلمين . 

وهيكل الرقابة الادارية فى الدولة الاسلامية . الذى 
يباشر الرقاية على أجهزة الدولة المختلفقفة . عن طريق 
تنظيماته الفذة ,2 ومااتبعه من أإساليب ووسائل تساعد على 
معرفة مايدور داخل الادارة . لم يكن قيدا على حرية 
العاملين . متى كانت تصرفاتهم تتمشى مع المنهج السوى 

والرقابية الادارية ليست مقتصرة على ملاحظة تصرفات 
العاملين فحسب . وانما تتعدى ذلك 2 حيث تبد] باختيار 
الموظق المناسب قى المكان المتئتاسب . كل حسنب كفقاءته 
وملاءمته لطبيعة عمله . وهى المرحلة الآأولى من مراحل 
الرقابة . ثم تاتى بعد ذلك مرحلة الاشراف والتوجيه ٠‏ ويقصد 
بعا مباشرة المسؤولين لمهامهم ومعرفتهم لما يقوم به 


الموظقفون من اعمال 2 وامدادهم بالنظم التى عليهم الالتزام 
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بها ء مع تقديم التوجيه والارشاد لهم متى اقتضى الامر ذلك 
شم تائى المرحلة الثالثشة والاخيرة من مراحل الرقابة 
المتمثئلة في المتابعة والمحاسبة ,. والتى من خلالها يتم 
معاقبة كل من قصر فى عمله . أو تعدى حدود سلطته , أو قام 
بما يوجب العقوبية 


والرقابة الادارية فى الاسلام منوطة اصلا بولى امر 


وعدالته .2 غير أنه نظرا لاتساع رقعة الدولة الاسلامية , 


ومائتبع ذلك من كشرة موظفى الدولة من وزراء وولاة وقضاه 
وعهمال حرب وخراج وكتاب دواوين ... وغير ذلك . اقتصر ولى 
الامر على مراقبة كبار موظفى الدولة . فى حين يقوم كل 
مسؤول من هؤلاء بمراقبة من هو دونه حسب التدرج الوظيفى ,2 
هذا مع وجود دواوين مستقلة . ومجالس متخصصة إانشئت لمراقبة 
تصرفات موظفى الدولة فى مختلف الأعمال .. 

وللرقابة طرق ووسائل يمكن من خلالها التعرف على 
تصرفات موظفى الدولة . ياتى فى مقدمتها دور ولاة البريد 
وأصحاب الأخبيار . كما تعين تظلمات الرعية على كشف جانب من 
تصرفات الموظفين . اضاقة الى ماينقله الوفود ويكتب به 
الأمناء الى ولي الئمر من إ1حداث 

وقد لفت نظرى وشد انتباهى هذا النظام الرائع للرقابة 
الادارية فى الاسلام ء فعقدت العزم على دراسة هذا الموضوع . 
حيث كان عنوان بحشى "الرقابة الادارية فى الدولة العياسية 
منذ قيامها سنة ؟+ا١هل/ؤ1لام‏ وحتى سنة 1410؟1ه/ا5م " 

وكان من الممكن البدء فى دراسة موضوع الرقابة 
الادارية منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم . وخلقائه 


الراشدين 2 أو فى فغصر بنى آمية 2 غير أن ذلك كان موضوع 
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بحث لزميل لى قفى مرحلة الدكتوراه ‏ مع المشرقإلاتهق ل 
بعنوان "الرقابة الادارية فى الدولة الاسلامية منذ قيامها 
حتى سنة "“'#اه/9:لام" 

وكنت قد عرضت الموضوع على استاذى المشرف فوافق عليه 
بعد ان طلب منى بذل الجهد فى مراجعة قوائم الرسائل 
الجامعية داخل المملكة وخارجها . للتاكد بان موضوع 
الدراسة لم يبحث من قيل 

وبعد سنة كاملة قضيتها بين البحث والقراءة حول 
الموضوع .2 لم أجد مايشير الى آن موضوع الدراسة سبق بحشه , 
سواء فى رسالة علمية أو مؤلف مستقل . عندها استعنت بالله 
وقمت بتسجيله 

وقد كنت بحمد الله موفقا عند اختيارى فترة دراسة هذا 
الموضوع . فخلفاء هذه الفترة من بنى العيباس كاثئوا قي 
الغالب أاقوياء بيدهم زمام الأمور 2 في حين نجد إنه بعد 
مقتل المتئوكل في سنة ا18؟_"ه/١851م‏ تغلب القواد الاأتراك على 
الدولة . وتسلطوا على شثون الخلافة . وفي ذلك يقول ابن 
طباطبا (ت 4هلاه/ة.18م) "أن الاتراك كانوا قد استولوا منذ 
قتل المتوكل على المملكة واستضعفقوا الخلقاء :. فكان 


الخليفة فى إيديهم كالاسير . ان شاؤوا ابقوه . وان شاؤوا 


للك 
خلعوه 2 وان شاؤوا قثئلوه". ويقول المقريزى (ته84ه/111١م)‏ 
0" 
ان المتوكل"قتله ال“تراك وتحكموا من حيئذ قى ممالك الدنيا" 


)1١(‏ ابن طباطبا : محمد بن على بن طباطبا المعروف بابن 
الطقطقا (ت 4,لاه/ة1:09١ام).‏ الفخرى فى الآداب السلطانية 
والدول الاسلامية . دار بيروت للطباعة والنشر 2 بيروت 
هم“ اهطل/5"”5_ وام ص/95 :1" 

(؟) المقريزى : تقى الدين أحمد بن على (ت ه:8ه/ر١ا::1١ام)‏ 2 
كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك . صححه محمد مصطفى 
زيادة . القاهرة . مطبعة لجنة التاليف والترجمة 
والنتنشر الطبعة الثانية كهؤقام //ا١‏ 
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ولقد اعتاد بعض المؤرخين 2 أن ينهوا العصر العباسى 
الأول بموت الوائق سنة !#!هط/815م . ولعله من الاصم أن 
ينتهى بمقتل المتوكل سنة 140ه/١85م‏ "فان عهد هذا الخليفة 
كان تتمة فى نواحيه السياسية خاصة . وفي النواحى الفكرية 
والاجتماعية للعصر متهي زاون ١‏ ديشن «امكسانوي كرب اد 
الا٠لم)‏ أن مقتل المتوكل كان "ثلمة الاسلام 2 وعنوان سقوط 


الهيبة . وتاريخ تراجع الخلافة " 


التاريخية 2 التى تشرى البحث فى هذا الجانب 


شهدت ظهور مناصب هامة فى الدولة كالوزارة وقضاء القضاه ء, 
ولكل منهما دور محدد فى الرقابة . هذا مع بروز دواوين 
جديدة ذات مهمة رقابيمة خاصة 2 كديوان المظالم 2 ودواوين 
الأآزمة . وديوان زمام الأزمة 
ولعل الأسباب السابقة هى التى جعلتنيى أختار موضوع 
البحث محددا فى اطاره التاريخى المقترح . اضافة الى 
الرغبة الاكيدة فى اظهار الوجه المشرق للدولة الاسلامية . 


والرد على إباطيل المغرضين :. حيث وفعت له خطة تتكون من 


)١(‏ د. شاكر مصطفى : دولة بنى العباس ء الئاشر وكالة 
المطبوعات . الكويت . الطبعة الكولى #لاوام 5098/7 ء 


(؟) الشعاليى : ابو منصور عيد الملك بن محمد بن اسماعيل 
الشثعاليى الئنيسابورى رت 468ه/7“١١1م)‏ 5 شثمار القلوب 
فى المضاف والمنسوب . تحقيق محمد إبو الفضل ابراهيم 
دار المعارف 3 القاهرة يدون ٠.‏ ص/ ؛. ١9‏ 


ثلائنة فصول رئيسية . ومقدمة وتمهيد وخائمة . جاءت مفصلة 
على الثجو الثالى ؛ 

مقدمة : وتشكثمل على سبب اختيار الموضوع وبيان منهج 
البحث فيه . 


تمهيد : ويتضمن مايلى : 





أولا : تعريف الرقابة الادارية وبيان انواعها . حيث 
تحدثت عن المدلول اللغوى لكلمة الرقابة . ومن شم تحديد 
مفهوم الرقابة في الادارة المعاصرة . شم بيان إنواع 
الرقابة الادارية 

شانيا : مشروعية الرقابة الادارية فى الاسلام . وقد 
أوردت مايئبت مشروعية الرقابة الادارية فى الاسلام ٠‏ مدللا 
على ذلك يبعض الشواهد من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وخلفائه الراشدين . كما سقت مجموعة من اقوال الفقهاء فى 
هذا الخصوص 

شالشا : نيذة عن نشاة الرقابة الادارية وتطورها فى 
الدولة الاسلامية قبل فترة البحث . وقد تحدثشت عن ذلك بشكل 
موجز حيث اوضحت كيفية الاخذ بمبد] الرقابة الادارية .2 
وماحدث لها من تطور خلال عصر الرسول صلى الله عليه وسلم 
وعصر الخلفاء الراشدين وعصر بنى اآمية 

الة الأول : رقابة الخليفة . وفيه شلاثة مباحث : 

الميحث الاآول : اختيار العمال . وقد تناولت فى هذا 
المبحصث ضوابط اختيار كبار موظقفى الدولة . مراعيا فى ذلك 
الترتيب الزمنى للخلفاء . وهو نفس الاسلوب الذى اتبعته فى 
المبحثين التاليين 

المبحث الثاني : الاشراف والتوجيه . وفيه تعرضت 


للحديث عن مدى اضطلاع الخلقفاء بتدبير شكون دولتهم .2 





ومعرفتهم بما يجرى فيها من أحداث . ومايصدر عن كيار 
الموظفين من تصرفات . 

الميحث الثالث : المتابعة والمحاسية . وفيه أوردت 
نماذج لأهم حالات الرقابة خلال فكشرة البحث ,. وقد إغنائى ذلك 
عن تكرار المعلومات فى الفصل الرابع والاخير الذى كان 
مقترحا فى الخطة بعنوان "نماذج من تطبيقات الرقابة 
الادارية فى فترة البحث" . وقد اوضحت فى هذا المبحث أايضا 
أسباب المحاسبة وإآنواعها . 


الفصل الثاني : رقابة العمال والدواوين . وفيه ثلاكة 


المبحث الأول : رقابة الوزير والوالى والمشرف . وقد 
تحدشت فيه عن الدور الرقابى لكل مسؤول من هؤلاء . كل داخل 
مجال عمله , وحدود سلطته . ونوع اختصاصه . مع بيان 
التفاوت فى السلطات الممنوحة لهم . والتى تختلف من عهد 
خليفة لآخر 

المبحث الشاني : رقابة قاضى القضاه والقاضى والمحتسب 
وفيه تناولت الحديث على غرار المبحث السابق 

الميحث الثالث : رقابة الدواوين . وفيه تحدثت عن اهم 
الدواوين ذات الوظيفة الرقابية مشل ديوان المظالم 2 
ودواوين الازمة . وديوان زمام الازمة ء حيث أوضحت مهامها 
التي أآنشثت من اجلها . كما أوردت أهم المجالس المتخصصة 
داخل الدواوين بشكل عام التى لها مهمة رقابية 2 وكذلك 
الدفائتر والمستندات الحسابية . 

الفصل الثالث : طرق ووسائل الرقابة الادارية . وفيه 


ثلاثة مباحث : 


2) 1١1 ( 


المبحث اله : ديوان البريد . وقد تحدكت فيه عن دور 
ولاة البريد واصحاب الأخبار فى نقل المعلومات الى الخليفة .2 
وكيفية مراقبتهم لكبار الموظفين فى جميع البلدان . ومختلف 
الأعمال 

الميحث الثاني : التظلم والاستعداء . وقد ]إوضحت فيه 
ماللشكوى من دور فى تحريك الرقابة . وذلك من خلال عرض بعض 
النصوص التى احتفظت بها روايات المصادر فى هذا الخصوص 

المبحث الثالث : الوقود والامناء . وقد تناولت فيه 
الحديث على غرار المبحث السابق 

خاتمة : وتتفضمن !اهم نتائج البحث 

وختاما إسال الله العلى القدير أن آاكون قد وفقت فى 
تناول هذا الموضوع . واستثيفائه على الوجه المطلوب » 


والحمد لله رب العالمين 


التثكعريف باهم المصادر والمراجع 


أولا : التعريف باهم المصادر 
ا عن 
)١(‏ كتاب الخراج : 

لبى يوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الأنصارى الكوفى 
البغدادى (ت '!إلماهمبا/رم ولام ) ٠‏ وهو من أشهر الكئب الثى وملت 
اليئنا عن الخراج وفيره من موارد الدولة المالية مثل 
العشور والصدقات والجوالى . اضافة الى تعرضه لمواضيع اخرى 
خاصة بالجنايات والعلاقات الدولية وفير ذلك من الامور 
الفقهية . وقد عرض الكتاب بآسلوب السؤال والجواب . حيث 
قام الرشيد بطرح عدة أسئلة على أبى يوسف فجاءت أجوبته 
عليها مشتملة على موافيع الكثئاب . والهدف من ذلك رغبة 
الرشيد فى استتباب الامن والعدالة فى دولته . ورفع الظلم 
عن الرعية . واصلاح أمورهم 2. وقد جاء فى الكتاب نصائم قيمة 
وجهت للرشيد فيما يخص ادارة الدولة ومحاسبة العمال . وقد 
أفاد البحث من هذا الموضوع عند تنئاول موضوع مشروعية 
الرقابة الادارية فى الاسلام . وكذلك فى مبحث الاشراف 
والتوجيه ومبحث المتابعة والمحاسبة . حيث اورد آبو يوسف 
بعض الشواهد التى تدل على أهمية الرقابة الادارية وضرورة 
اعمال ولى الآأمر لها . مع تاكيده على محاسبة العمال حتى 
لاينتشر الظلم . كما تحدث أيضا عن موضوع المظالم » وضرورة 
جلوس الخليفة لها ,. لكى ينتهى العمال عن ظلم الرعية . وقد 


أفاد من ذلك فى مبحث التظلم والاستعداء . كما افاد ايضا من 





(*) تحقيق د. محمد ابراهيم البناء طبعة دار الاصلاح (بدون) 


) ١8 ( 


المعلومات التى قدمها عن البريد ودوره فى الرقاية فى 
المبحث الخاص بديوان البريد . 

وقد تعرض ؛بو يوسف للانحرافات التى كائت ساكدة فى 
الدولة 1نذاك . وقدم الى الرشيد مقترحات عملية باصلاحها 
على مايوافق العدل . وقد ؛فاد البحث من ذلك قى موضوع 
مراقبة العمال وبث العيون عليهم ومعرفة إخبارهم 

والكتاب فى مجمله يدل على اهتمام الرشيد بشؤون دولته 
والاشراف عليها . وحرصه على رفع الظلم عن الرعية . واصلاح 
الاخطاء والائهرافات الموجودة بها 

0 

(5) كتاب بغداد : 

لابن طيفور أحمد بن طاهر الكاتب (ت ,لم_هص/8969م) وهو 
كتاب تاريخى خاص بعهد الخليفة الماآمون . اشتمل على آاحداث 
شتى . إآفيد مننله فى التعرف على شخصية المامون وكيفية 
ادارته للدولة . حصسيث قدم معلومات هامة فى هذا الجائب 2 
كما افيد منه فى ميحث اختيار العمال . ومبحث الاشراف 
والتوجيه وكذلك مبحث المتابعة والمحاسبة . حيث أشار الى 
المؤهلات التى كان يمتاز بها العمال سواء الوزراء والولاه 
أو القضاه وفير ذلك . كما #وضح ؛سباب عزلهم وطريقة 
محاسبتهم . وقدم معلومات هامة عن دور الوزراء فى الرقابة 
خلال عهد المامون . اضاقة الى تلك المعلومات التى قدمها عن 


البريد كاحد اهم طرق الرقابة الادارية 


رع تصحيح محمد زاهد الكوثرى . مراجعة عزت الحسينى ٠2‏ طيع 
سفنة م5١1هم/1:و5١ام‏ . 


)2 
(9) كتاب تاريخ اليعقوبىي : 





لليعقوبى احمد بن اسحاق بن جعفر (ت بعد ؟94؟ه/بعد 
ه.مم) عرض فيه تاريخ كل خليفة على حده 2 وهو كتاب تاريخى 
شامل تحدث فيه عن شخصية الخلفاء وكيفية اشرافهم على شكون 
الدولة . وبعض أاحداث المتابعة والمحاسيبة . كما أورد أسماء 
بعض الدواوين . وآامشلة لطرق ووسائل الرقابة الادارية »2 
وكان يختثم عهد كل خليفة بذكر عماله . وإصحاب التقفوذ فى 
دولته . وقد إفاد البحث من هذا الكتاب فى أغلب قصوله 
ومباحكه . 


اليا 
(4:) كتاب أخبار القضاه : 





لوكيع محمد بن خلف بن حيان (ت #8.5هم/ةم1اوم) وهو كتاب 
خاص بآخبار القضاه . من حيث التعريف بهم ٠.‏ ومايتصفون به 
من العلم والفقه . وسرد بعض اقضيتهم . ومعرفة سيرهم 
ومذاهبهم . وذلك فى معظم أقطار الدولة الاسلامية . وقد إفاد 
البحث من هذا الكتاب فى معرقفة إحوال القضاه وسبب اختيارهم 
وذلك فى موضوع اختيار القفاه 2 وكذلك ماإشار اليه من سيب 
عزلهم 2 وكيفية مراقبتهم من قبل الخلفاء . وقد أفاد البحث 
منه فى مبحث المتابعة والمحاسبة . وفصل طرق ووسائل 
الرقابة الادارية 


(*+**») 
(ه6) كتاب تاريخ الثامم والملوك : 





للطيرى محمد بن جرير (ت ١١؛"اهمل/55وم)‏ وهو من شهر 





(*) طبعة دار صادر بيروت لبينان (بدون) 

(**) طبعة عالم الكتب بيروت لبنان (بدون) . 

(**»") تحقيق محمد أآبو الفضل ابراهيم 3 طيعة دار المعارق. 3 
الطبعة الرابعة ربدون) 


2) 1١7 ( 


الحولى .2 حيث يسرد أحداث كل حولية شم يختتمها بذكر من 
أقام الحج للناس وآسماء الولاه على الأ“قاليم . وقد ركز 
الطبرى عموما خلال تناوله لتاريخ العصر العباسى على أخبار 
المشرق وبلاد الحجاز والشام . آما مصر وشمال افريقها 
والاندلس فلم يتعرض لتاريخها الا لمما . وعند ذكر الطبرى 
لوفاة أاحد الخلفاء يورد جملا من أحواله وأاقواله 2 وكان هذا 
الشسسن ترجمة لحياته ويطيل فى بعضها . وقد افاد البحث من 
هذا الكتاب الهام فى غلب فقصوله ومباحثه . فقد قدم 
معلومات عن شخصية الخلفاء وكيفية ادارتهم للدولة . ومدى 
قوتهم وضعفهم 2 كما إورد أسماء جملة من العمال على اخثلاف 
مناصبهم . وظروف تعيينهم وعزلهم . والاحداث المرافقة لذلك 
فاوضم الهدف من اختيار العمال » وسيب عزلهم . كما أورد 
عدة شواهد على إعمال المتئابعة والمحاسية . ومدى سلطة 
الوزراء والولاه . وبعض المعلومات الهامة عن الدواوين .2 
ودور البريد فى الرقابة الادارية وكذلك دور التظلم 
والاستعداء والوفود والامثناء 


ليك 
)5١(‏ كتاب الوزراء والكتاب : 
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للجهشيارى محمد بن عبدوس (ت !ا9اعاهم/415م) ء تحدث فيه 
مؤلفه عن أاخبار الكتاب منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
وحتى نهاية العصر الاموى . شم تحدث عن إخبار الوزراء منث 
بداية العصر العباسى وحتى عهد المامون . كما تحدث ايضا عن 
بعض التنظيمات الادارية لاسيما الدواوين . وقد افاد البحث 
منه فى موضوع اختيار الوزراء ومبحث الاشراف والتوجيه ,2 


ومبحث المتابعة والمحاسية فيما يخص الوزراء . كما قاد 





(*#) تحقيق مصطفى السقا وآخرين 2 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابى الحلبى بمصر . الطبعة الشانية ١4.0اهل/541ام‏ 


) ١8 ( 


البحث فى موضوع رقابة الوزراء ٠‏ ومعرفة مدى نفونهم وقوة 
سلطانهم . وكذلك فى مبحث رقابة الدواوين . والكتاب عموما 
يعد من أهم المصادر المتقدمة التى تحدثكشت عن النظم 
الاسلامية 
20 
(/طا) كتاب الخراج وصناعة الكتابة : 
لقدامة بن جعفر الكاتب البغدادى (ت نحو ا 9همب/41:8م) 
وهو يعد من أهم الكتب التى تحدثكت عن النواحى الادارية فى 
الدولة الاسلامية . وقد قاد البحث من المنزلة الخامسة من 
هذا الكتاب . التى تناول فيها قدامة الحديث عن اهم 
الدواوين التى كانت قائمة فى العصر العباسىيى . وفصل قى 
بيان المجالس التى تشتمل عليها . ومهمة كل مجلس منها .2 
كما تحدث عن البريد ودوره فى الرقابة الادارية 
ر*»*) 
(4) كتاب الولاه وكتاب القضاه : 
للكندى محمد بن يوسف (ت نحو ,هو عاه/رئحو ١95م)‏ وهو 
كتاب مهعم خاص باخبار ولاة مصر وقضاتها . تحدث فيه الكندى 
عن سيرة الولاه والقضاه 2 وارخ لفترة ولايتهم . وسجل أهم 
أعمالهم . واهتم باحداث عزلهم 2 والاسباب المؤدية الى ذلك 
كما تعرض لموضوع البريد ودوره فى الرقابة على الولاه 
والقضاه . وقد إقاد البحث من هذه المعلومات فى موضوع 
اختيار الولاه وكذلك اختيار القضاه . وميبحث الاشراف 
والتوجيه ومبحث المتابيعة والمحاسبة . وفصل طرق ووسائل 
الرقابة الادارية 
(*) شرح وتحقيق د. محمد حسين الزبيدى . طبع دار الرشيد 


للنشر العراق سنة ١84١م‏ 
(**) تصحيح رفن كست . طبع مؤسسة قرطبة . القاهرة (بدون) 


20١15 
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(89) كتاب مفاتيح 0 

للخوارزمي محمد بن أحمد بن يوسف (ت بالم1ه/ا9وم ) وهو 
كتاب خاص بشرح المصطلحات والاففاظ اللفغوية المتداولة عند 
اهل الملل والنحل . والعلوم . والادارة ء والصناعات 2 وقد 
#إفاد منه البحث فى مبحث رقابة الدواوين . ومبحث ديوان 
البريد . وذلك من خلال الفصل الذى خصصه المؤلف للحديث عن 
أسماء "الدفاتر والاعمال المستعملة فى الدواوين" والقصل 
الخاص "بديوان الخراج" وفصل "ديوان البريد" وفصل "ديوان 
الجيش" و"ديوان الرسائل والانشاء" 


لي 
)١١(‏ كتاب تاريخ بغداد ه 5و مدينة السلام ‏ ب : 





للخطيب البغدادى أحمد بن على رت 519:#ه/رء!ا١1١م)‏ وهو 
كتاب تراجم للامملام الذين سكنوا بغداد واقليم العراق عموما 
أو من دخلها وحدث بها ,. وقد افاد البحث مئه من خلال 
المعلومات التى قدمها عن الخلفاء وسيرهم . كذلك الوزراء 
والولاه والقضاه والحجاب والقادة وولاة الشرط والحرس وغيرهم 
وذلك فى المبحث الخاس باختيار العمال . وكذلك مبحث الاشراف 
والتوجيه . ومبحث المتابعة والمحاسبة 
(***»") 
)١١(‏ كتاب الاحكام السلطانية والولابيات الدينية : 
للماوردى على بن محمد بن حبيب (ت ٠‏ ه:ه/ظةه:1ام) وهو 
كتاب يجمع بين المسائل الشرعية والسياسية والادارية . وقد 
#]فاد البحث منه من خلال المعلومات التى قدمها عن مشروعية 
الرقابة الادارية فى الاسلام كما أفاد اليحث مثه فى موضوع 
(*) طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان (بدون) 
(**) صححه محمد سعيد العرقى .2 طبع دار الكتاب العرفيى 
بيروت لبنان (بدون) . 


(***) طيبيع دار الكتب العلمية بيروت لبنان سنة مه9*#اه/ 
4لادام . 


رقابة الوزراء . وموضوع رقابة الولاه . وموضوع رقابة 
المشرف على العمال . ومبحث الدواوين . وموضوع رقابة 
المحتكسب 
20 
(؟١)‏ كتاب الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية 
ال ا 2 
لابن طباطبا محمد بن على (ت 4هلاه/ة: *ام) 2 وقد تحدث 
الكتاب عن الأمور السلطانية والسيامات الملكية . شم تناول 
الحديث عن الدولة الاسلامية . وتاريخ الخلفاء وفق التسلسل 
الزمنى . حيث يورد تاريخ كل خليفة على حده 2 مع تركيزه 
على سيرة الوزراء خاصة . فكان يعرف بقدراتهم وكفاءاتهم ,2 
وذكر أسباب عزلهم فى بعض الاحيان . وقد أفاد البحث من هذه 
المعلومات فى الموضوع الخاص باختيار الوزراء ٠‏ ومبحث 
الاشراف والتوجيه . ومبحث المتابعة والمحاسبة 2 وموضوع 


رقابة الوزراء ء. كما افاد البحث إيضا من المعلومات التى 


قدمها عن البريد ودوره فى الرقابة 





(*#) طبع دار بيروت . بيروت . لبنان (بدون) 


) 5١ ( 


ثانيا : التعريف بأهم المراجع 
)١(‏ كتاب الرقابة على اعمال الادارة فى الشريعة الاسلامية 








والنظم 000 

تاليف د. سعيد عبد المنعم الحكيم 2 وهو من الدراسات 
السابقة لموضوع البحث . فير أن المؤلف تناول فيه الحديث 
عن الرقابة بشكل عام سواء الرقابة الشعبية . أو الرقابة 
القضائية . أو الرقابة الادارية . وذلك فى النظام الاسلامصى 
مقارننا بالنظم الوضعية المعاصرة : والذى يهمنا من هذا 
الكتاب هو الجزء الخاص بالرقابة الادارية فى الاسلام . وقد 
ضمئنه المؤلف امثلة تاريخية من سيرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وخلفائه الراشدين . وعصر بنيى آمية . وعصر بثئى العياصس 
للدلالة على مشروعية الرقابة الادارية فى الاسلام . واستكمرار 
الأخذ بها على مر العصور . كما تحدث ايضا عن بعض الدواوين 
الرقابية مشثل ديوان المظالم . وقد أفاد الحث منه عند 
تناول موضوع مشروعية الرقابة الادارية فى الاسلام . ومبحث 
رقابة الدواوين . ودور البريد فى الرقابة الادارية 


(**) 
(؟1) كتاب الرقابة المالية فى الاسلام 





تاليف د. عوق محمود الكقراوى هت وهو من الدراسات 
السايقة لموضوع اليحث إأيضا . وان كان المؤلف قد اهتم 


بجحائب الرقابة المالية فقط . وقد ]إفاد البحث من هذا 


(*#) طبع دار الفكر العربى . الطبعة الثولى 5ل!اؤوام 


( ؟؟ ) 


الكتاب فى موضوع أنواع الرقابة الادارية . ومبحث رقابة 

الدواوين 2 وموضوع رقابة المحتسب حيث قصل قى هذا الموضوع 

باسلوب علمى جيد 

20 

(9) كتاب العصر العباسي الاثول : 
تاليف د. عبد العزيز الدورى 2 وهو كتاب يبحث فى 

التاريخ السياسى والادارى والمالى للعصر العياسى الاول »© 

وقد تناول فيه المؤلف تاريخ كل خليفة على حده وفق 

التقسيمات التى أشرنئا اليها آنقا 2 وقد إقاد اليحث من هذا 

الكتاب فى مواضيع شتى من البحث 2 وذلك من خلال التحليلات 


والاستنتاجات التى يقدمها للاحداث الثاريخية المختلفة 
(14) مقال الرقابة الادارية فى النظام الادارى الاسلامى 


تاليف د. محعمد طاهر عبد الوهاب . قدمه ضمن وقائع 
ندوة النظم الاسلامية التى نظمها مكتب التربية العربى لدول 
الخليج ‏ ابو ظبى ٠١/١8‏ صقر 4,6اه/ا١-"١‏ نوقمير 1984م ا 
وقد إفاد البحث منه من خلال المعلومات التى قدمها عن انواع 
الرقابة الادارية ومشروعيتها فى الاسلام 2 والتعريف بالاشرافه 
والتوجيه . والمتابعة والمحاسبة ,2 و]زهمية اختيار العمال 
فى الرقابة الادارية فى الاسلام » وكذلك المعلومات التى 


قدمها عن ديوان البريد ودوره فى الرقابة الادارية 


(*) طبع دار الطليعة . بيروت لبنان . الطبعة الأولى 1988م 


ويثة . مابا : 


أولا : تعريف الرقابة الادارية وبيان إنواعها . 
شانيا : مشروعية الرقابة الادارية فى الاسلام . 
شالشا : نبذة عن نشاة الرقابة الادارية وتطورها 


فى الدولة الاسلامية قبل فثرة البحث . 


( 4؟ ) 


أولا : تعريف الرقابة الادارية وبيان انواعها 


)١(‏ المدلول اللغوى لكلمة الرقابة 


أوردت المعاجم اللغوية . عدة معان فى اصل اشتقاق 
كلمة الرقابة . نذكر منها مايتعلق بموضوع البحث وهى 

#8 الحفظ والحراسة . الرقيب : 0500 وفى آاسماء 
اله تعالى الرقيب وهو الحافظ الذى لايغيب عنه شىء ‏ فعيل 
مسد ا . والرقيب : 00 ورقب الشىء : حرسه ,2 
ورقيب القوم : حارسهم . قالرقيب : الحارس الا 


*# الانتظار والتوقع والرصد . رقبت الشىء : انتظرت 


لك 
وقوله تعالى : م ا أى : لم نفنتظر 2 0 
5 
تنظر الشيء وتوقعه ., 5 وارتقيه : انتظره ورصده 
م 


تقول : رقبت الشيء اذا رصدته 
0 
# الخوف والحذر . راقب الله تعالى في أمره : خاقه 


)1١(‏ الفراهيدى : ابو عبد الرحمن الخليل بن احمد (ت هلااه 
١‏ لام ) ككاب العين تحقيق د. مهدى المتكزومى ٠»‏ 
د. ابراهيم السامرائى . منشورات وزارة الشثقافة 
والاعسلام 0 الجمهورية العراقية 0 دار الرشيد للنتنشر 
8م ورهدة١ا‏ 2 الجوهرى : اسماعيل بن حماد (ت “89ه/ 
“ا وثوام) 0 الصحساح ب شاج اللغة وصحاح العريبيية + تحقيق 
أحمد عيد الغفور عطار دان العلم للملايين ”أ بيروتث 2,2 
الطبعة الشثانية 9ؤ#١هرؤلاوام ١0/١‏ 

() ابن منظور : محمد بن مكرم بن على الانصارى (ت ١١الاه/‏ 
١١*1#ام)‏ ء لسان العرب . اعداد وتصنيف يوسف خياط ونديم 
مر عشلى ؛ دار لسان العطرب .2 بيروت لبئنان . بدون 
ا/ ١4‏ 
ابن زكريا (ت ير 0 معجم مقاييس اللقغة 2 
تحقيق عبد السلام محمد هارون . مطبعة اليابى الحليى »2 
القاهرة ء الطبعة الكثانية اهم !وام / 12 

(1) ابن منظور : لسان العرب ١١١4/١‏ 

(6) سورة طه : آية 44 

(5) الفراهيدى : كتاب العين ه/:١6١‏ 

(1) ابن مفنظور : لسان العرب ١١04/١‏ 

(4) الجوهرى : الصحاح ١0/١‏ 

اللي ٠١ابن‏ منظور : لسان العرب ١::/١‏ ء الجوهرى : الصجحاح 
مم 
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)ع0 
ورقبه وراقيه : حاذره . لثن الخائف يرقب العقاب ويتوقعه . 


(؟) مفهوم الرقابة فى الادارة المعاصرة 





ان الوظيفة الادارية للرقايبة هي : قياس أداء 
المرؤوسين وتصحيحه من إجل التاكد من أن الاأهداف والخطط ‏ 
المرسومة ليلوفها قد نفذت . فهى الوظيفة التى يمكن عن 
طريقها التاكد من إن ماتم فعله هو الذى كان يقصد لح 1 
آو بمعنى آخر : العفو عا اذا كان كل شىء يسير وفقا 
للخطط المرسومة والتعليمات الصادرة والقواعد ار 

ولم تخرج تعريفات الرقابة الادارية ‏ على كشثرتها ‏ عن 
كونها : ذلك النشاط الذى تقوم به الادارة لمتابعة تنفيذ 
السياسات الموضوعة وتقييمها . والعمل على اصلاح ماقد 
يعتريها من ضعف حتى يمكن تحقيق الأهداف امم حيث 
تقوم بالكشف عن الانحرافات ايا كان موقعها والعمل على 
مواجهتها بالاسلوب الملائم حتى تصحح وحتى لاتظهر مرة أخرى فى 


( 
المستقيل 6 وبالتالى فانئها تقوم ٍ تابعة عمليات التنفيذ 





)١(‏ الزمخشرى : جار الله محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي 
رت لم“*موهطمل/“:1١١م)‏ .» ساس البلاغة 0 دار صادر 0 ودار 
بيروت . بيروت هه"#اه/ره9"5١ام‏ ص/:ة1؟ 

هيم هارولد كونتز 2 وسيريل اودوئل : مبادىء الادارة ب 
تحليل للوظائف والمهمات الادارية ‏ ترجمة محمود فتحى 
عمر ء. وموريس تابرى 2 مراجعة على عبد المتعال ٠‏ نشر 
بالاشتراك مع مؤسسة فقرانكلين للطباعة والنشر 2 بيروت 
نيويورك "مكتبة لبنان" لإا5وام 7/لاد”# ء. د. سامى حماد 
أصول علم الادارة . دار العلم للطباعة والنشر . جدة ٠»‏ 
الطبعة اللأولى +15 8ه/:84ؤوام ص/رهة: ؟ »أ د . محصود عساف 
#]صول الادارة . دار المطيوعات الجديدة ء الاسكندرية 
لالمؤام ص/رؤمهه 2 د. جميل أحمد توفيق : ادارة الاعمال ,2 
مركز الكتب الشقافية 2 بيروت 14:4٠اهل/85ؤام‏ ص/ة0ا؟ 

(*) د. إبراهيم عبد العزيز شيحا : الادارة العامة . دار 
الراتب الجامعية للطباعة والنشر ١98“‏ ص/ه١5-41١1‏ 2 
د. محمود عساف : أصول الادارة ص/9هه 

(14) د. حسن احمد توفيق : الادارة العامة . الهيئة العامة 
لشئكون المطابع الاميرية .2 القاهرة ”.:<اهص/9875١ام‏ ص/5ما 

ر 0 5 ابر اهيم شيحا : الادارة العامة صل/رة 11١5-١‏ فقلا عن 
د. عبد الفتاح حسن : ميادىء الادارة العامة . طبعة 
الاؤقام ص/رهة/؟ 
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)2 
لتبين مدى تحقيق الثهداف المراد ادراكها فى وقتها المحدد 2 
وتحطديد مسؤولية كل ذى سلطة ء والكشف عن مواطن العيب 


والخلل حتى يمكن تفاديها . والوصول بالادارة الى اكبر 
كفاءة اكت 

اذا فالرقابة تعتبر الأداة التى تساعد المسؤولين عن 
ادارة النظام قى الكشف عنن الانحرافات وتصحيحها قبل أن 
تستفحل . الى جانب اتخاذ مايلزم من اجراءات أو تدابيراء 
لمنع حدوث مثل هذه الانحرافات أو الاخطاء فى المستقبل . مع 
التاكد بان الخطط التى تم وضعها تنفذ باحكام طبقا 
للمعايير أو المؤشرات المحددة . فهى عملية مستمرة مهمتها 
التحقق من أن مايتحقق او ماتحقق فعلا مطابق للمقاييس 
والغايات التى سبق وأن 00 

وترتبط الرقابة بعناصر العملية الادارية . ويزيد 
ارتباطها بالتنظيم الادارى . لدرجة أن بعض علماء الادارة 
يصفون التنظيم بانه ار ذلك أن الادارة تتطلب فى 
التنظيم نظاما محددا وسلوكا سديدا يمكن التعبير عنثه 


بالرقابة الحكيمة . وعليه فانه لايمكن مناقشة الرقابة من 


)١(‏ د. ماجد راغب الحلو : علم الادارة العامة ,. مؤسسة 
شباب الجامعة . الاسكندرية “الاؤام ص/9؟١‏ 
2 المر جع السابق ص/9؟7؟ »أ كده ساصى حمناد : أصول علم 
الادارة ص/ره:"؟ 
(') د. خحليل محمد حسن الشماع وآخرون : ميادىء ادارة 
اللاعمسال 0 راجعه نعمة جواد الشكرجى 0 وزارة التعليم 
العالى والبحث العلمى . الجمهورية العراقية . بدون 


ص/ره + ١‏ 
(14)) د. فرناس عبد الباسط البنا : التنظيم الادارى قي 
الدولة الاسلامية منهجا وتطبيقا ‏ عهد رسول الله صلى 


الله عليه وسلم ‏ وقائع ندوة "النظم الاسلامية" . مكتب 
التربية العصلربى لدول الخكليج 2 أبو ظبى 8١-,؟‏ صفر 
6ه ١*-١١/‏ نوفمير 984١م‏ ص/١5١‏ . 

(ه) د. محمد سعيد عبد الفتاح : ادارة الاعمال . المكتب 
المصرى الحديث للطباعة والنشر . الاسكندرية (ا9إؤوام 
ص/ *؟ 
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فراغ 2 حيث انها تفترض أصلا وجود نظام ادارى قائم 2 يمارس 
نشاطا يؤدى الى تحقيق الهعدف . داخل اطار من القواعد 
الحاكمة .ع مع توافر بناء تنظيمى يحدد الوظائف والعلاقة 


0010 
بينها 2 والمستويات والاختصاصات 2. والواجبات .2 والمسؤوليات 


والرقابة ليست من الاعمال الخاصة بالادارة العليا 
وحدها , ولكنها عملية تقوم بها كل المستويات الادارية 
الأاخرى .2 كما انها تغطي كافة المجالات الادارية ,2 ولايمكن 
القول ان هناك مجالا لايحتاج الى الرقابة . مهما كانت صفته 
ودرجته وآاهميته . ويخطىء البعض عندما ينظر الى الرقابة 
على انها تدور حول المسائل المالية فقط . ذلك انها تتعلق 
بكافة إانشطة 1 حيث تستهدف تحقيق الصالم العام من 


خلال السهر على مايحدث من اساءات للسلطة الوظيفية 
() أفنواع الرقابة الادارية 


تنقسم الرقابة الادارية الى انواع متعددة وفقا لعدد 


من العوامل 2 مكثل الزمن الذى تكسم فيه , ونوع النشاط 
030 
والمكان الذى تجرى فيه وغير ذلك من العوامل فليس هناك 
7ع20 
نوع واحد للرقابة وانما تتعدد إنواعها وأاإنماطها هت وسوف 


نذكر اهم هذه الانواع 


* تنقسم الرقابة من حيث الوقت الذى تتم فيه الى 


)2605 د. سامى حماد : أصول علم الادارة ص/5” 5 ؟ 
(؟١)‏ د. حسن توفيق : الادارة العامة ص/“8١‏ 
قرم د. محمود عساف : آصول الادارة ص/” 6" 
(:) د. حسن توفيق : الادارة العامة ص/#م١ا‏ 


(ه) د. ابراهيم الرويش : التحليل الادارى . دار النهضة 
العربية . مصر “#لاوام ص/90" 

(15) د. محمود عساف : أصول الادارة ص/5لام ء د. سامى حماد 
أصول علم الادارة ص/“1"؟! . د. خليل الشماع : ميادىء 
ادارة الاعمال صكرة:ة١‏ . 

(10) د. ابراهيم الرويش : التحليل الادارى ص/١541‏ 


0خ ) 


الأخطاء . أو ارتكاب الانحرافات منذ البداية . وذلك من طريق 
مد القائمين على التنقفيذ بالمعلومات والبيانات المتصلة 
بنصيبهم من الخطة . على هيثئة 1هداف كمية أو نوعية . وانه 
حرف اح ع لشو للد يملق حتفا قم ال لمكم كن 


وقوع الأخطاء . لهذا فهى تعرف إحيانا بالرقابة المانعة او 


وهى رقابة ذاتية تقوم بها إجهزة داخل الوحدة الادارية 


للتاكد من إن مايجرى عليه العمل داخلها يتم وقفقا للخطط 


والسياسات الموضوعة وتتكسمسيز بالاستمرار والشمول حيث 
فم 
تبد)ا مع العمل وتساير خطوات تنفيذه . 


(ج) الرقابة اللاحقة أو البعدية : 


وهى تتم بعد التنفيذ كله أو بعد انجاز مرحلة من 


مراحل جزكئية من جزئياته :. وذلك عن طريق متابعة الاعمال 


وقوعه . وهنا تصبم مهمة الرقابة عندئذ أن تمنع تكراره »2 
فهى ذات طابع تقويمى أو تصحيحى 2 باعتبار أن مهمتها تنحصر 


فى الحيلولة دون وقوع الخحطاء والانحرافات ثانية 





)١(‏ د. محمود عساف : إصول الادارة ص/1الاه ء د. سامى حماد 
أصول علم الادارة ص/"؟ 

(؟1) د. محمود عساف : المرجع السابق ص/:8"5 . د. سامى حصماد 
الصمرجع السابق ص/ءه؟ 

(+*) د. خليل الشماع : مبادىء ادارة الاعمال ص/ةم:١‏ 

(4+) د. عوف محمود الكفراوى : الرقابة المالية قى الاسلام » 
مؤّؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع . 
الاسكندرية "م9١ام‏ ص/ة١‏ 

ر 2 د. سامى حماد : أصول علم الادارة ص/“751-75 

(1) د. خليل الشماع : مبادىء ادارة الأعمال ص/ةم:ة١‏ 
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*# وتنقسم الرقابة من حيث المصدر الذى يتولى القيام 
بها الى : 
(+) الرقابة الداخلية : 

ويقصد بها إنواع الرقابة التى تمارسها كل ادارة على 
أوجه النشاط الذى توؤديه . حيث تمتد الى جميع العمليات 
التى تؤديها الوحدة . كما تمتد خلال مستويات التنظيم 
المختلفة » والى جانب هذه الرقابة المفروضة بحكم التدرج 
الرئاسى »2 يوجد فى كشير من الوحدات الادارية أجهزة متخصصة 
للزقابة 00 أى أن الرقابة تتم داخل الوحدة 


الادارية عن طريق السلطات الرئاسية فى اطار السلم الوظيفيى 


0ت 
بالوحدة . كما تتم ايضا عن طريق أجهزة داخلية تخصص لهذا 
هه 
الغرض . 


ويمارس هذا الثنوع من الرقابة غالبا بواسطة جهاز 


مستقل يقوم بمهمة الرقابة المركزية الخارجية على نشاط 


الاجهزة الحكومية المختلفة . وعادة مايتبع الجهاز التنفيذى 

وهذا يعطيه مكانة مرموفكة » وقوة دفع عالية ٠.‏ واستقلالة 
)20 

يمكنه من حرية العمل . ويهدف الى التحقق من قيام ‏ الوحدة 





غ2 د. سامى حماد : !#صول علم الادارة ص/ 51" . ومن أمثلة 
أجهزة الرقابة الداخلية : وحدة التفتيش العام »2 


والتفتيش الفنى . وحدة الرقابة المالية . وحيدة 
التنظيم والادارة وحدة شكون العاملين . وحطدة 
الحسابات 


(+) د. ابراهيم شيحا : الادارة العامة ص/١41‏ 

(*“) د. خليل الشماع : ميادىء ادارة الاثاعمال ص/1:9:١‏ 

2 د. سامى حماد : #صول علم الادارة ص/17 75 !7 ٠.‏ ومن 
أمثلة إجهزة الرقابة الخارجية : ديوان المراقبة 
العامة .2 وهيثة الرقابة والتحقيق . 

(68) د. خليل الشماع : مبادىء ادارة الأعمال ص/9ة١‏ 


وتاتى الرقابة الخارجية متممة للرقابة الداخلية .: 
ذلك إنه اذا كانت الرقابة الداخلية على درجة عالية من 
الاتقان بما يكفل حسن الاداء . فانه ليس شمة داع عندكذ الى 
رقابة إخرى عارجية 
* وتنقسم الرقابة من خيث الوسائل والطرق الى 
(1)) الرقابة المستندية 
وهى التى تعتمد على فحص المستندات والوكائق والسجلات 
والتثشبت من صحة اعدادها و]إانواعها ,. وفقا للتعليمات 
والاجراءات المرسومة 
ر(ب) الرقابة الشخصية : 
وتعتمد علي الملاحظة الشخصية لسلوك ال"“فراد العاملين 2 


أثناء قيامهم باداء المهمات أو الاأعمال المنوطة بهم 


*# وتنقسم الرقابة من حيث مجال السلطة الى 
(1)) الرقابة العامة : وهي التى يجريها المستوى الادارى 


الأعليى . للتاأكد والتشيت من حسن الاتجاهات وسلامتها 


(ب) الرقايبة الخاصة : وتتعلق بنشاط معين 2 حيث يكون 
ش )0 
موضوعها ذلك النشاط وحده . 


2010 د. محمود عساف : أصول الادارة ص/89ه . وتجدر الاشارة 
الى اأئه عند دراسة موضوع الرقابة نجد انها تنقسم 
غالبا الى الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية 
انظر : د. محمد عبد الفتام : ادارة الأعمال ص/ة."”" 2 
ويقول د. سشامي حماد : الرقابة الداخلية والرقابة 
الخارجية هى أهم ؛نواع الرقابة . آأصول علم الادارة 
ص/56؟ 

220 د. خليل الشماع : مبادىء ادارة الاعصمصال صلرة:ة١‏ . 
د . سامىي حماد : آصول علم الادارة ص/ه*؟ . د. محمود 
عساف : أصول الادارة ص/*لاه 

(9) د. سامى حماد : المرجع السابق ص/14١١؟!‏ . د. محمود عساف 
المرجع السابق ص/*لاه . وهناك أنواع أخرى من الرقاية 
مكل : الرقابة المكتبية غ. الحقلية 2 الكمية 2 
الكيفية 2 التشغيلية أو التنفيذية . التخطيطية 2 
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شانيا : مشروعية الرقابة الادارية فى الاسلام 





ان كل نظام من نظم الحكم . يختلف فى ثناوله للاساليب 
التى ياخذ بها لتنظيم أوجه النشاط المخثلفة فى المجتمعات 


التى يحكمها . طبقا لاختلاف المبادىء التى يقوم عليها 2 
0ع 
والاهداف المتوخاه من وراء تطبيق ذلك النظام عموما . 


وعلى ذلك قفان الاساس الشرعى لنظام الرقابة الادارية فى 
الاسلام .2 ينبع من مفهوم الولايات ومقصودها فى نظره . والتى 
يتضم انها تهدف الى اعلاء كلمة الله وتطبيق شرعه . من خلال 
اعمال مبدا الأمر بالمعروف والثهى عن المنكر . يقول شيخ 
الاسلام ابن تيمية (ت 8الاه/لا؟*1١ام)‏ : "ان جميع الولايات فى 


الاسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله . وآن تكون كلمة 
0-0 
اللشسة هنى العلقما" ٠‏ ويقول فى موفع آخر : "جميع الولايات 


الاسلامية . انما مقصودها الأآمر بالمعروف والنهى عن المنكر ء 
سواء كان ذلك ولاية الحرب الكبرى مشثل نيابة السلطئثة »2 
والصغفرى مشل ولاية الشرطة . وولاية الحكم . أو ولاية المال 


وهى ولاية الدواوين المالية . وولاية الحسبة ..." 


الرياض ؛ الطبعة الثولى 0 ص/روهة 

هم ابن تيمية : تقى الدين أحمد بن عيد الحليم رت 8 لاه / 
1517م ) : مجموع الفتاوى . جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد النتجدى الحنيبلى 2 اشراف الرئاسة العامة لشثكثون 
الحرمين الشريفين . بدون 5١/18‏ 2 ايضا ابن تيمية 
الحسية قى الاسلام ث دان القكر بيروت , لبنان يدون 
ص /* 

فهرم ابن تثيمية : الفتاوى 5/14 الحسية ص / 1" . وقال مفصلا 
"الولايات كلها الدينية مثل امرة المؤمنين ومادونها 2 
من ملك ووزارة »أ وديوانية . سواء كانت كتابة حطاب أو 
ككابة حساب لمستخرج أو مصروف في أرزاق المقاتئلة 
وفيرهم مثل امارة حرب أو قضاء وحسية وفروع هذ 
الوللايات انما شرعت للامر 0 والنهى عن المذكر " 
الحسبة ص/رهة١‏ 


2) "0 


فجميع الولايات فى الاسلام .2 تهدف الى تنقفيذ شرع الله ء, 
من خلال القائمين على الولايات . حيث تخضع الادارة فى جميع 
تصرفاتها للتشريع الاسلامى . فلايكون هناك قرار ادارخهع الا 
بمقتضى الشريعة الاسلامية وتنفيذا لاأحكامها أو تاكيدا 0 

لذ؛ قانه من الطبيعى . وجود نظام ادارى 2 ذى مهمة 
رقابية , يمكن من خلاله التعرف على تجاوزات وانحراقفات 
قرارات وتصرفات الولاه والعمال 2 التى تخالف إحكام الشرع 2 
ومن ثم العمل على اصلاحها . ومنع حدوشها مرة إاخرى , الامر 
الذى يضمن خضوع الادارة لقواعد التشريع الاسلامى 

وتبرز مشروعية الرقابة الادارية فى النظام الاسلامى ,2 
من خلال تطبيقات الرسول صلى الله عليه وسلم العملية لهذه 
الرقابة . كم الاجماع على وجوب إعمالها من خلال تطبيقات 
الخلفاء الراشدين . وولاة الاأمور قي الدولة الاسلامية من 


بعدهم . وتاكيدات رجال الفقه الاسلامى على ضرورة اعمالها . 


فقد روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم "كان يستوفي 


الحساب على عمالة يحاسبهم على المستخرج والمصروف" . 


| إيضا انظر : ابن قيم الجوزية : محمد بن ابى بكر بن 
يوب الزرعي الدمشقى (ت ١هلاهطلي/.ءه”ام)‏ : الطرق 
الحكمية فى السياسة الشرعية . تحقيق محمد حامد الفقي 
داري الكتب العلمية بيروتث ٠»‏ لينان يدون ص /خ 7١”‏ 3 
حيث قال : "جميع الولايات الاسلامية مقصودها الاثمر 
بالمعروف والنهى عن المذكر " . 

)١(‏ د. محمد طاهر عبد الوهاب : الرقابة الادارية فى 
النظام الادارى الاسلامى ‏ وقائع ندوة النظم ص/؟ه6١؟‏ 

هيم د. محمد طاهر : الرقابة الادارية ‏ ندوة النذظخم 
الاسلامية ص/١١1‏ 

() ابن تيمية : الفتاوى 8/ام . الحسبة ص/ه١‏ ء ابنالقيم 
الصطرق الحكمية ص/18؟! . عبد الحى الكتائى : نظام 
الحكومة النبوية ‏ المسمى بالتراتئيب الادارية ‏ بدون 
قرف 
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ومن ذلك ماجاء فى الصحيحين من حديث أبى حميد الساعدى رضى 
الله عئنه . آنه قال : استعمل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رجلا على صدقات بنى سليم يدعى ابن اللتبية . فلما جاء 
حاسبه . قال : هذا مالكم 2 وهذا هدية . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : "فهلا جلست فى بيت ]إبيك وزامك حتى 
تاتيك هديتك ان كنت صادقا" ثم خطبنا ء. فحمد الله وإشثنى 
عليه شم قال : "إأما بعد . فانى إستعمل الرجل منكم على 
العمل مما ولانى الله . فياتى فيقول : هذا مالكم . وهذا 
هدية أاهديت لى . إفلا جلس فى بيت أبيه وامه حتى تثاتيه 


هديتله . والله لاياخذ أحد منكم شيئا بغير حقه الا لقى الله 





)١(‏ أآبو حميد الساعدى ,. الصحايى المشهور .2 اسمه عبد 
الرحمن بن سعد ويقال عبد الرحمن بن عمرو بن سعد 2 
وقيل غير ذلك . روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ممدة 
أحاديث وله ذكر قى الصحيحين من فقهاء الصحاية ,2 
سهد أحدا ومابعدها . وتوفى فى آخر خلافة معاوية بن 
أبى سفيان وأول خلافة يزيد بن معاوية . 
انظر : ابن الأثكغير : عز الدين علي بن محمد الجزرى 
رت 6"كمهشمل/5؟؟11م) : سد الفغابة فى معرفة الصحابة , 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بدون ه/خ-و م7 2( 
جوجحبجة رقم ؟ 85 ع الذهبى : شمس الدين محمد بن أحمد 
تحقيق شعيب الارناؤوط . مؤسسة الرسالة بيروت لبنان 
الطبعة الكثالثة 6 اهد/ه58ام "/ 2 ع ترجمة رقم لاه 2 
ابن حجر : إحمد بن على بن محمد الكثائى العسقلانى 
رت "'همهص/لم:1:١م)‏ : الاصابة فى تمييز الصحابة :. دار 
الككثب العلمية بيروت . لبثئان 2 بدون "1 ترجمة 
رقم ١2"؟‏ 

زهي البخارى : محمد بن اسماعيل (ت 5ه /859م) : صحيم 
البخكارى 2 فضبطه د. مصطقى اليفغا »ء دار القلم دمشق 2 
بيروت , الطبعدة الااآولى ١.:14اهس‏ امام كلروؤههة-, 5ه١؟‏ 0 
حديث رقم هلاه" .[تاب اطيل باب ١عنيال‏ العا مل رود له . 
مسلم : مسلم بسن الحجهاج القشيرى رت اك"اه/:لاهم) 
محبحع مسلم «اتشكدق: محمة فوان عبد الباقى .2 دار احياء 
ومهوام #/459١-154١01اء‏ حديث رقم ١2879‏ 
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كما حرص الخلفاء الراشدون رضى الله عئهم . بالسير. 


على هذا النهج القويم . حيث كان إبو بكر الصديق رضى الله 
)0 
عنه (١١-#|اهطصل//9؟59-:591م)‏ يراقب عماله ويتايع إأعمالهم 


ويحاسيهم . ومما روى عثه قى ذلك ء أنه حاسب معاذ بن جيل 
رضى الله عنه 2 عندما قدم من اليمن 2 بعد وفاة الرسول صليىي 
الله عليه وسلم فقال له : ارفسع حسابك . فقال معاد 


أحسابان . حساب من الله وحساب مثكم ؟ لاوالله لاآلى لكم 


وقد اشتهر من سيرة عمر بن الخطاب رفضى الله عنثه 
20 
(١-؟هل/:51-5م)‏ أنه كان يحاسب عماله محاسبة دقيقة 2 


)١(‏ عبد الله بن إبى قحافة عثمان بن عامر بن كعب الثيمى 
القرشى . ابو بكر . آول الخلفاء الراشدين . وآأول من 
آمن برسول الله صلي الله عليه وسلم من الرجال . ولد 
بمكة . ونشا سيدا من سادات قريش . بويع بالخلافة يوم 
وقفاة النبى صليى الله عليه وسلم سنة ١١اه/؟“5م‏ لقبه 
الصديق 2 وآأخياره كثشيرة . 
انظر : ابن اللأثير : أآسد الغابة '"'/يرة,"- "١‏ كر جمة رقم 
15"” 2,2 ابن حجر : الاصابة ١١:-١١١/#4‏ ترجمة رقم 4١8‏ 2 
خير الدين الزركلى : الأعلام « دار العلم للملايين 6 
بيروت لبنان . الطبعة السابعة 85وام 4/؟١٠١‏ 

(؟5) معاذ بن جبل بن عمرو الأنصارى الخزرجى 2 ابو عبد 
الرحمن . صحابى جليل 2 كان أعلم الاآمة بالحلال والحرام 
شهد العقية . وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها 
مع رسول الله ملي الله عليه وسلم .2 وبعشكه رسول الله 
بعد غفزوة تبوك قاضيا ومرشدا لأهل اليمن . توفى سئة 
ماهم/075م 
انظر : ابن الاشثير : أسد الغابة 8/4١41-١؟4‏ ترجمة رقم 
امة: . الذهبى : سير :5١-41:“/١‏ ترجمة رقم 5لم 2 ابن 
حجر : الاصابة 5/رك؛ ١‏ -!ا١١‏ ترجمة رقم ؟* “ىم 

(+9) الخزاعى : على بن محمد التلمسانى (ت هلاه /لام9١ام)‏ 
تخريج الدلالات السمعية . تحقيق أحمد محمد ابو سلامة ». 
وزارة الآ'وقاف ء. المجلس الاعلى للشكون الاسلامية . لجنة 
احياء التراث الاسلامى . جمهورية مصر العربية 2 
القاهرة ١.؛:#اهل/١4ةام‏ ص/*“0؟ .2 الكتانى : التراتيب 
الادارية "07/١‏ 

(8) عمر بن الخطاب بن نقفيل القرشى العدوى 2 آبو حقص 
الفاروق . ثائى الخلفقفاء الراشدين . واول من لقب 
بامير المؤمنين . صحابى جليل 2 يضرب بعدله المثل ,2 
شهد الوقائع . بويع بالخلافة يوم وفاة إابى بكر الصديق 
سنة *«١1هل/584م‏ . وفى عهده كانت فتوحات واسعة . قتل 
فى سنة "الاهك/ر"1"م . - 
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ويقاسمهم أموالهم الشثى جمعوها , اذا تبين أن د خلهم لا يسمح 
)200 200 
بتوفيرها . وكان ياخذ عماله بموافاته كل سنة فى موسم الحج 


وقد روى "إنه كان اذا قدم عليه الوفد . سالهم عن حالهم 


عليه الضعيف ؟ وهل يعود المريض ؟ فان قالوا نعم ء حمد 
الله تكعاليى . وان قالوا لا . كتب اليه : إقبل" 2 وكان يبعث 
من يثق به ليكشف عن حال ولاته .2 حتى قيل ان علمه بمن ناى 


عنه من عماله ورعيته 2 كعلمه بمن بات معه فى مهاد واحد 





ّ انظضر : ابن الآشير : إسد الغابة “/؟8-54م ع" ترجمة رقم 
15 ع2 ابن حجر : الاصابة 9/14!ا؟-١8؟!‏ ترجمة رقم الالاه 2,2 
الزركلي : الاعلام ه8//رهة-": . 

)201 انظضر : ابن سلام : آبو عبيد القاسم بن سلام (ت 4؟_؟هط/ 
848هم ) : كتاب الأموال . تحقيق محمد خليل هراس .2 دار 
الفكر . الطيعة الثانية ©ه#9اه/رهل!ا9١ام‏ ص/7؟4:7“ . ابن 
عبد الحكم : عبد الرحمن بن عيد الله بن عبد الحكم 
رت لاه"سهص/:./0ا8م) : فتوح مصر وآأخبارها .2 تحقيق محمد 
صبيح . دار التعاون للطبع والنشر » بدون ص/98١-94١‏ 2 
ابن عبد ربه : أحمد بن محمد بن عبد ربه الاثدلسى 
رت م+"*#همل/5“م) : العقد الفريد 2 تحقيق احمد ]آمين 
وآخرين 2 مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر » 
القاهرة . الطبعة الشالثشة 4م*اه/ر:5"51١ام 15-4:14/١‏ 2 
الطرطوشى : أبو بكر محمد بن الوليد (ت .؟وها/؟١1م)‏ 
8 اه ص/71-:11؟ 

شيع ١انظضر‏ : الخزاعي : الدلالات السمعية ص/14ةه؟! 2 الكتانيى 
التراتيب الادارية ١/ا؟-8م*١؟‏ . أآيضا محمد عيد الله 
الشبانى : نظام الحكم والادارة فى الدولة الاسلامية 2 
الناشر عالم الكتب . القاهرة . بدون ص/١ا١7١٠؟؟‏ 

فرع ابن قتيبة : عبد الله بن مسلم بن قتكتيبة الدينورى 
(ت -5لاراهل/84م) : عيون الاخبار . تحقيق إحمد زكى 
العدوى 3 دار الكتاب العربى 6 بيروتث 0 لبنان 0 يدون 
تاريخ الأمم والملوك 2 تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم 
دار سويدان ء بيروت لبنان 2 بدون ١١3/4‏ مع اختلاف 
فى الرواية ب 

(14) افنظن : الجاحظ : عمروبن بحر البصرى (ت مه8٠هص/858م)‏ 
التاج في أخلاق الملوك . تحقيق إحمد زكى باشا ,2 
المطبعة الثآميرية القاهرة . الطبعة الثأولى ”*##اهضص/ 
1م ص/ة١١‏ 2 أيضا الماوردى : إآبو الحسنئن على بين 
محمد اليصرى (ت ٠6:#ه/رمهة١١م)‏ : نصيحة الملوك تحقيق 
خضر محمد خضر اء مكتية الفلاح 0 الكويت ء الطيعة الثولى 
؟",*+#اهط/89م5١ام‏ ص/:١”‏ 
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010 
وكان عثمان بن عفان رضى الله عنه (*#؟!-ه#ه/5608-51م) 


بعث فى آخر سنة من خلافته ,2 رجالا من الصحابة الى الاأمصار . 
د: افيف 
حتى يرجعوا اليه باخبار ولاته . وكان قد كتب الى اهل 


الأمصار : "أما بعد 2ء فانيى آخذ عمالى بموافاتي فى كل موسم 
وقد سلطت الأمة منذ وليت على الأمر بالمعروف والثهى عن 
المثنكر ء. فلايرقع على شىيء . ولاعلى احد من عمالى الا 
فقيس ا 

وهذا على بن أبيى طالب رضى الله عثهةه (ه"-,:ه/566- 


غ0 اليم 
م ) يكتب الى عامله كعب بن مالك "اما بعد . قفاستخلق على 





)١(‏ عشمان بن عفان بن ابى العاص بن أمية القرشيى 2 امير 
المؤمنين 2 ذو النورين . ثالث الخلفاء الراشدين وأحد 
العشرة المبشرين بالجنة . من كبار الرجال الذين اعتز 
بهم الاسلام ء. صارت اليه الخلافة بعد مقثل عمر بن 
الخطاب رفضى الله عنئه سنة #؟هل/51م . فى عهده كانت 
فتوحات عظيمة فى المشرق . قتل سنة و“"اه//ه60"م 
انظضر : ابن الأثير : أسد الغابة #/.4917-148 ترجمة رقم 
“*مهم“ , ابن حجر : الاصابة +:/755 7174-1 تر جمة رقم ”244 2 
الزركلى : الاأملام 84/١١؟‏ 

(؟) الطبرى : تاريخ "1١/4‏ . فقد بعث محمد بن مسلمة الى 
الكوفة .2 واسامة بن زيد الى البصرة 2 وعمار بن ياسر 
الى مصر .ء وعيد الله بن عمر الى الشام ٠:‏ ورجالا 
سواهم . 

(9) المصدر السابق 4/؟1* 

(4+) على بن أبى طالب بِنْ عيد المطلب الهاشمى القرشى 2 ابو 
الحسين .ء أآمير المؤمنين . رابع الخلفاء الراشدين »2 
واحد العشرة المبشرين بالجنئة . ابن عم الرسول صليى 
الله عليه وسلم وصهره . وأحد الشجعان الأبطال . ومن 
أاكابر الخطياء والعلماء بالقضاء . وأول الئاس اسلاما 
بعد خديجة رضى الله عنها ء ولى الخلافة بعد مقتل 
عثمان بن عقان ر ضى الله عنه سنة ه#ه/ه568م قامتثت فى 
عهده بعض الفئن وقتكل سنة ,؛4ه/١كك"م‏ . 
انظضر : ابن الآثير : أسد الغابة #“/088-؟؟5 ترجمة رقم 
“هلا ., ابن حجر : الاصابة 519/14-.!؟ ترجمة رقم اموه 2,2 
الأعلام 4 /ه95-59١‏ 

م كعب بن مالك بن ابى كعب الأنصارى ع» السلمى المدنيىي : 
صحابى مشهور 2 وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا فى فغزوة 
تبوك زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولم يتخلف الا 
عن بدر وتيوك ,2 وهو أحجد شقعراء الرسول صلى الله علية 
وسلم . توفى فى خلافة على رضى اله عنهاء وقيل بل توفى 
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0010 
عملك . وأاخرج فى طائفة من إصحابك . حتى تمر بارض السواد 


النهج في الرقابة الادارية ء فاقتفى معاوية رضى الله عنه 
غ0 
(١41-.5ه//9-551!"م)‏ قعل عمر بين الخطاب رضى الله عثه .ء قى 


العلم باخبار رجاله ورعيته ,. وكان عمر بن عبد العزيز (48- 





- انظضر : ابن الاشثير : أسد الغابة 14/!ا48١84-1م١‏ ترجمة رقم 
٠, ::4‏ ابن حجر : الاصابة ه/لم.“-9” ترجمة رقم !١4لا‏ ,2 
تقريب التهذيب 2 تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ,2 دار 
المعرفة . بيروت لبنان . بدون ١١6/7‏ 

2010 السواد : يراد به رستثاق العراق ‏ اآى موضع المزارع 
والقرى ‏ وضياعها التى افتتحها المسلمون . سمى بذلك 
لسواده بالزروع والنخيل والاشجار لأنه تاخم جزيرة 
أرضهم ظهرت لهم خضرة الزروع والاشجار فيسمونه سوادا 
انظضر : ياقوت : آبيو عبد الله ياقوت بن عيد الله 
الحهموى رت 565همل/718١ام)‏ : معجم البلدان 6 دار صادر 
ودار بيروت للطياعة والنشر بيروت لبنان 4؛.#4اهل/ 
44م “/17؟ 

الكويه ٠١‏ اسم افتاروسى. ...وهو كل “يخ بتكيل علض جد قري 
ولابد لتلك القرى من قصبة أو مديئة أو نهر ,. يجمع 
اسمها ذلك اسم الكوره . المصدر السابق ١/؟م-بام‏ 

() أآبو يوسف : يعقوب بن ابراهيم بن حبيب (ت اماه/دولام) 
كتاب الخكراج تحقيق د. محمد ابراهيم الينا م دان 
الاصلاح للطبع والنشر والتوزيع ٠.‏ مصر ١98١م‏ ص/"1؟! 

(4) معاوية بن آبى سفيان صخر بن حرب بن امية القرشى 
الأموى ء مؤسس الدولة الثاموية فى الشام ء صحابيى جليل » 
كان إأحد دهاة العرب المتميزين الكبار . قصيحا حليما 
وقورا 3 أسلم يوم الفئتح سفة همهم/5179م وكان يكتب 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ تولى قيادة بعض 
الجيوش . كما ولى الاردن ودمشق زمن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه . وولاه ممثمان الديار الشامية كلها . تولى 
الخلافة بعد مقتل على بن ابى طالب رضى الله عئه سنة 
١4ه/١551"م‏ ودامت خلافته طويلا حتى توفى سنة ."“هلرهلا"م. 
انظر : ابن الئشير : أاسد الغابة 85-49/4؛ ترجمة رقم 
لالاة: .»ع الذهبى : سير #/9١1١-؟5١‏ ترجمة رقم ه” . ابن 
حجر : الاصابة ١١1:-1١١15/5‏ ترجمة رقم ",لم 2 الزركلى : 
الأعلام ا/١1*؟-؟»؟‏ 


) "80 


010 
ذ٠ه/لا١لا-19لام)‏ يبعث بمقفقتشين للكشف عن عماله . واقتفى 
20 فيه 
هشام بن عبد الملك (8:١-86؟اه/7!-15لام‏ ) سيرته فى ذلك حيث 


ظلت سياسة كشف إحوال الولاة . ومراقبتهم وعزلهم . والضرب 
عى أيدى المسيثين منهم بعامة . والخارجين على السلطان 
والطاعة بخاصة . سنة الخلفاء من بعد 2,2 لاسيما الأقوياء 
0 
منهم . 

ويؤكد علماء الققه الاسلامى .» على مشروعية الرقابة 
الادارية في الاسلام 2 وضرورة قيام ولى الأمر باعمالها . ذلك 
"أن تقسيم العمل بين العاملين . وتحديد وظائفهم سواء كانت 
تفويضية أو تنفيذية . ليس معناه بعد ولى الامر عن الاشراف 
على سير العمل » ومتابعته . لمعرفة نجاحه . بل لابد لولى 
الأمر من إن يشرف على اعمال كبار موظفيه . وآأن يتايعهم 


ويراقب إعمالهم . مراقبة يقصد منها الاطمئئان على قيامهم 


, عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الاموى القرشى‎ )١( 
الخليفة الصالمح 2 والملك العادل . وربما قيل له خامس‎ 
الحلقفقاء الراشدين تشبيها له بهم هت ولى الخلافة بعهد‎ 
من سليمان بن عبد الملك سنة 9وؤه/ل!ا1الام 2 ولم تطل مدة‎ 
مالاةر/ها١١١ خلافتهم حيث توفى سنة‎ 
»2 انظر : الذهبى : سير ه/1١١-8:١ كر جمسة رقم م‎ 
الزركلى : الأعلام ه/ه‎ 
الاموية قفى الشام بويع بالخلافقفة بعد وفاة أخيه يزيد‎ 
سنة م.اه/لام نشبت فى أآيامه حروب هائلة مع خحاقان‎ 
الثكرك فى ماوراء التهر كان حسين السياسة يقفظا فى‎ 
أمره ., يباشر الاعمال بنفسه . استكمر على الخلافة حتثتى‎ 
توفى سنة 116هل/15لام‎ 

() انظر : البيعهقى : ابراهيم بن محمد . كان حيا سئة 
٠‏ “#هل/؟ 9م : المحاسن والمساوىء 6« دار بيروت للطبياعة 
والنشر 62 بيروت #4.4اهل/984١ام‏ ص/ ١141:1١14“‏ عه ايضا : 
د. سعيد عبد المنعم الجحجكيم : الرقابة على اعمال 
الادارة فى الشريعة الاسلامية والنظم المعاصرة دار 
القكر العربيى . الطبعة الأولى كلاوام ص/7ض +٠‏ 

(4) د. محمد ضيف الله بطاينه : فى تاريخ الحضارة العربية 
الاسلامية 3 دار الفرقان 0 عمان 0 الأردن 0 الطيعة 
الشانية ",.:#اشدرهموام ١/لالا‏ 


2) "940 


)ع0 
حقه , أو تجاوز حدود وظيفتةه "0 2. 


يقول الامام الماوردى رت ٠هة؛#ه/مهة١١ام)‏ : شلى ولى الاآمر 
"أن يباشر ينقسه مشارفة اللأمور .2 و تصفح الأحوال لينتنهض 
بسياسة الثاأمة 2 وحراسة الملة ولايعول على التفويض تشاغلا 


0) 
بلدة آو عيادة . فقد يخون الآضين 2 ويفغش الناصم" . ويضيف 


أن على ولى الئمر أيضا أن يجعل على كل واحد من ولاته وعماله 
إفرة 
'"عيونا ومشر فين وازمة سرا وعلانية " حتي "لاتنطوى عنه 


أخبارهم ء ولاتخفى عليه آشارهم 2 وهم رعاة دولته 2 وحماة 

رعيته" . كما يؤكد الماوردى على ولى الاآمر "أن لايجعل بحثهم 

عن الأمور واطلاعه عليها ... لعبا ولهوا . وسلبا وهزلا . بل 

لمعرفة الحقائق وقضاء الحقوق . واثابة المحسن . وعقوبة 

المسىء . وتقريب الناصمح البعيد . وتبعيد الغاش القريب . 

واقامة الأود . وسد الخلل , وانتهاز الفرص 2 ومبادرة 
( 


مايخاف فوته ,. ومعاجلة مايضر تاخيره" 





)201 د. سشهيد الله إأاحمد قادرى : الكفاءة الادارية فى 
السياسة الشرعية . دار المجتمع للنشر والتوزيع 2 جدة 
كاه ةاه/"98١م‏ ص/9١١‏ 

(؟) الماوردى : الاأحكام السلطانية والولايات الدينية . دار 
الكثئب العلمية بيروت لبيبئنان 4 ١ه/1‏ 9١م‏ ص/"١‏ 2 
أبو يعلى الفراء : محمد بن الحسين القراء الحثيلى 
رت مه:ة#هص/ره".ام) : الأاحكام السلطانية . تحقيق محمد 
حامد الققى . دار الكتب العلمية . بيروت ليبنان . 
“,+ اهضمطل/958١ام‏ ص/84؟ . القلقشندى : أحمد بن عيد الله 
زت ٠١‏ '؟مسص/!ا١:1ام)‏ : متاشر الاناافة فى معالم الخلافة ,2 
تحقيق عبد الستار أحمد فراج . عالم الكتب .2 بيروت 2,2 
الطبعة الثأولى 954١م‏ ء أعيد طبعه بالاوقست ١ؤوام‏ 
١-5 ./١‏ 5" 

(*) الماوردى : نصيحة الملوك ص/.5١‏ 

):) الماوردى : تسهيل النظر وتعجيل الظفر فى اخلاق الملك 
وسياسة الملك , تحقيق رضوان السيد 2 دار العلوم 
العربية . بيروت لبنان . الطبعة الثولى 0ا4وام ص/ة١؟‏ 

(ه) الماوردى : نصيحة الملوك ص/4م8١؟‏ 


ويقول الامام آبو حاتم البستى (ت :ه#هطف/ر56م) 
الواجب على ولي الثآمر "اآن يتفقد ]امور عماله 2 حتى لايخفى 
عليه احسان محسن ,2 ولااساءة مسىء , لئ“نه اذا جنى عليه عماله 
لم يكن قائما باد : ويرى البستى أن يختار ولى الأمر 
"من رعيته إقواما امناء .2 يبعث بهم فى كل سنة الى المدن »2 
ليشرفوا على العمال والحكام . ويتفقدوا إسبابهم وسيرهم ,2 


ويخبروه بها . فيعزل من استحق منهم العزل 2 ويقر من اتبع 


ويقول الامام أآبو بكر الطرطوشيى (ت و#!هه/75١١ام)‏ ناصحا 
ولي الاأمر "احرص كل الحرص 2. أن تكون خبيرا بامور عمالك ,2 
قفان المسىء يفرق من خبرتك به . قبل أن تصيبه عقوبتك », 
والمحسن يستبشر بعلمك به . قبل أن ياتيه وا 

ويقول الفقيه عبد الرحمن الشيزرى (ت 9مهه/55١1م)‏ 
لابد لولى الأمر "إن يكون بلطفه وحذق جواسيسه وعيونه ,2 
محيطا بمعرفة أحوال رعيته 2 وقواده . وولاة شغوره واعماله 
وحاشيته وجنده " 

ويخاطب فقيه آخر هو محمد بن على القلعى (ت ع "اكه/ 
مم ) ولى الثامر بقوله : "اعلم أن معايب عمالك والمتصرفين 
فى إاعمالك . من اقبم معايبك . ومآشرهم ومناقبهم ٠.‏ من احسن 
مآشرك ومناقبك .. فدم على مراعاة إحوالهم . ولاتهمل مكافاة 


أفعالهم 0 فاآاول المحسن مايستحق من حسن الولاء 0 والمسىء 





)1١(‏ آبو حاتم البيستى : محمد بن حبان (ت :1ه#ه/556م) 
روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 2 تحقيق محمد محيى الدين 
عيد الحميد ء وآخرون أ دار الكتب العلمية بدون 
ص/9 5؟ 

زهيعم المصدر السابق ص/"الا؟ . 

() الطرطوشى : سراج الملوك ص/"49 

(4+) الشيزرى : عبد الرحمن بن عبد الله بن نصر الشيزرى 
(ت فدممه/5١١ام)‏ : المنتهج المسلوك فى سياسة الملوك »2 
تحقيق على عيد الله الموسى . مكتية المثفار . الزرقاء 
الأردن الطيعة الثولى لاء4ة#اه/ل!ا 9١م‏ ص/975ه-9؟ه 


2) 4١ 


مايستوجيه من سوء الجزاء , ليتصرفوا لك فى الأامانئة , 
١)‏ 
ويتعففوا عن الخيانة " 


والحق انه من غير الممكن تتبع إاقوال جميع الفقهاء , 
التى تدعو الى فضرورة قيام ولي الثآمر . بمهمة الرقابة 
الادارية . الا آنه يجدر بنا أن نورد ماذكره فى هذا الخصوص 
فقيهان من قضاة الدولة العباسية . هما القاضى عبيد الله 


0,0 

ابن الحسن العنيرى (ت 8م4"اهطل/45لام) 2 وقاضى القضاة ابو 
05 
يوسف يعقوب بن ابراهيم (ت "اماه/ولام) 


)١(‏ القلعهي : محمد بن على بن الحسن (ت ,##.أه/؟98؟ام) 
تعديب الرياسة وترتيب السياسة .2 تحقيق ابراهيم مصطفى 
عجو 2,2 مكتية المثار .ع الزرقاء اللأردن . الطيعة الأولى 
ه؛:5ه/ردةموةام ص/رة"١‏ . 

() عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبرى . من تميم .: 
قاضى من الفقهاء العلماء بالحديث . من آهل اليصرة ,2 
قال ابن حبان : من سادائها فقها وعلما . ولى قضاءها 
سنة لاهواهدا ,2 وعزل سنئة "5اه/875لام 2 وتوفى فيها سنة 
مداه/:81ل/ام 
انظر : ابن حجر : تقريب التهذيب ١/١“ه‏ . الزركلى : 
الأعلام ١575/14‏ 

() قاضى القضاة : هو بمثكثابة وزير العدل اليوم . وكان 
يقيم فى حاضرة الدولة ‏ العاصمة ‏ ويولى من قبله 
قضاه ينوبون عنه فى الاأقاليم والامصار . وأول من لقب 
بهذا اللقب القاضيىي ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم فى عهد 
هارون الرشيد . 


النظم الاسلامية . مكتكبة النهضة المصرية 2 القاهرة ,2 
بدون ص/.8؟' 2 آيضا أآبو زيد شليى : تاريخ الحضارة 
الاسلامية والفكر الاسلامى . مطبعة الاستقلال الكبرى . نشر 
مكتبة وهبة .2 القاهرة 2 الطبعة الشالعشة خ“م#اه/:5ة55١ام‏ 
ص/١؟١ ٠»‏ انور الرفاعى : النظم الاسلامية . دار الفكر , 
بدون ص/ر"١١‏ . 

(15) يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الانصارى الكوفى اليغدادى » 
بو يوسف صاحب الامام أآبى حنيفة . وتلميذه و5أول من 
نشر مذهبه 3 كان فقيها علامة من حقاظ الحديث 3 وولى 
القضاء ببغداد أيام المهدى والهادى والرشيد ومات فى 
خلافته ببغداد . وهو على القضاء ,2 وهو اول من دعى 
بقاضى القفضاه . توفى سنئة الماه/:41لام 
انظر : الذهبى : سير 8/ه9ه-9“9“ه ترجمة رقم 01١5١‏ 2 
الزركلي : الاعلام ١957/8‏ 


2) 1" 0 


فقد بعث القاضى العنبرى كتابا مطولا الى الخليفة 


000 
المهدى (8ه١59-1"اهطل/:/لا-86لام)‏ جاء فيه "إما الخصلكتان 


اللدتان تصلحان بهم باذن الله ان شاء الله ء. فالمسالة لاهل 
اللحاق بكل ماهو أهله ,2 من جزاء المحسن باحسانه 2 وكاديب 


المسىء منهم باساءته . أو عزله والاستبدال به . على قدر 
)20 
مايستحقون من التاديب والعزل " ١‏ 
و6 


كما ضمن القاضي ابو يوسقف كتابه "الخراج" الذى القه 
)05 
للخليفة هارون الرشيد (.1١19-1ه/8:08-086م)‏ قوله : ياامير 


2 محمد بن عبد الله المتصور بن محمد بن على العياسى‎ )١( 
ابو عيد الله . المهدى بالله . من خلفاء الدولة‎ 
العباسية فى العراق . ولد بايذج من كور الئهواز ء‎ 
وولى بعد وفاة آبيه وبعهد منه سنة مه١اهم/: الام‎ 
2 وأاقام فى الخلافة عشر سنين وشهرا . ومات في ماسبذان‎ 
كان محمود العهد والسيرة . محببا الى الرعية‎ 
انظضر : الخطيب اليفغدادى : أآبو بكر أحمد بن على‎ 
رت 5 هل/: /ا٠ام) : تاريخ بغداد 1 أو مدينئنة السلام لالط‎ 
عنى بتصحيحه محمد سعيد العرفى . الناشر دار الكتئاب‎ 
العربى .ع بيروت لبنان . بدون ؟/١991-١,: ترجمة رقم‎ 
2, ١ 5!7 الذهيى : سصسيلر /ا/..ة -#",ة كر جمة رقم‎ .: 7 
5١/5 الزركلى : الاعلام‎ 

)٠(‏ وكيع : محمد بن خلف بن حيان (ت #8.5ه/418م) : أخبار 
القضاه عالم الكتكب . بيروت 2 بدون #"'رهة١٠١‏ 

() الخراج : يأاتى بمعان عدة . ذلك أن كلمة حراج كانت 
كلمة اللأموال . لأنفها تعنى الايرادات العامة للدولة 
آأاما المعنى الخاص فهو ضريبة الأرض التى افتتحت عنوة 
وتركت في اأيدى اهلها مكل السواد 
انظر : د. محمد ضياء الدين الريس : الخراج والئنظم 
المالية للدولة الاسلامية .2 دار الأ“فصار . القاهرة . 
الطبعة الرابعة /الاوقام ص/48-١١1:"١١-:1١؟١‏ 

(15) هارون الرشيد بن محمد المهدى بن المتنصور العيباسى ,2 
ابو جعفر . خامس خلقاء الدولة العباسية فى العراق 
وأشهرهم ه ولد بالرى سئنة 19اهمل/”5لام 2 ولاه إآبوه غزو 
الروم في القسطنطينية 2 وبويع بالخلاقة بعد وفاة إخيه 
الهطادى سئة ٠هب/85‏ لام 0 فقام باعيائها 3 وازدهرت 
الدولة فى ايامه . يوصف بالعلم والائدب . والجزم 
والشجاعة . كان يحج سئة ويغزو سئة . توفى سنة 9#اه/ 
4م 
انظر : الخطيب : تاريخ 4١/ه-١‏ ترجمة رقم 7"لا 2 
الذهبى : سير !١95960-785/9‏ ترجمة رقم ١م‏ 2 الزركلى 
الأعلام ل+/؟51 


) 1" ( 


المؤمنين "ارى أن تبعث قوما من اهل الصلاح والعفاف . ممن 
يوشق بدينه وأامانتثه ء يسالون عن سيرة العمال . وماعملوا 
به فى البلاد . وكيف جبوا الخراج . على ماآامروا به 2 أو 
زادوا على آهل الخراج ؟ فان كانوا زادوا على ماآمروا به ء 
وعلى ماوظف على اهل الخراج ,2 واستقر ذلك عندك وصم . ]خذوا 
بما استفضلوا من ذلك أشد الآخذ . حتى يردوه . بعد العقوبة 
الموجعة والنكال 2 حتى لايتعدوا ماآامروا به », ومايتعهد ‏ 
اليهم فيه . فان كل ماعمل به والى الخراج من الظلم 
والتعسف . فقانما يحمل على أنه أمر به وقد امر بغيره ل 
فان إاحللت بواحد منهم العقوبة الموجعة . انتهى غيره 2 
واتقى وخاف . وان لم يقعل هذا بهم 2 تعدوا على اهل الخوراج 
واجترؤوا على ظلمهم وتعسفهم . و]إخذهم بما لايجب مين + 
كما يضيف ابو يوسف قوله "واذا صح عندك من العامل والوالى 
تعد وظلم وعسف 2 وخيانئنة لك في رعيتك . واحتجان شىء من 
الفىء . أو خبث طوية , أو سوء سيرة . فحرام عليك استعماله 
والاستئعانة به . أو أن تقلده شانا من امور 5 أو 
تشركه فى شىء من آمرك . بل عاقبه على ذلك . عقوبة تردع 
غيره ء من أن لسو اتن لا 0 

وفى معرض حديث أبى يوسف عن ولاة "العشور؟ قال : "أما 
العشور .ء فرايت أن توليها قوما من اهل الصلاح والدين . 


وتامرهم أن لايتعدوا على الئاس قيما يعاملوتهم به 


)1١(‏ أبو يوسف : الخراج ص/4؟؟ 

(5؟) ابو يوسف : الخراج ص/4ة9"؟! . 

(6) العشور : من أموال الفىء . وهى الرسوم التى تؤخذ على 
أموال وعروض تجار أهل الحرب . وأهل الذمة . المارين 
على شثغور الاسلام .»ع وأول من وضعها عمر بن الخطاب رضى 
الله عثئه . 
انظر : د. الريس : الخراج ص/لا؟ا 


) 44 ( 


ولايظلموهم . ولاياخذوا منهم أكشر مما يجب عليهم 2 وأن 
يمتثلوا مارسمناه لهم . شم يتفقد بعد إمرهم 2 ومايعاملون 
ابه فيما يمر بهم . وهل يجاوزون ماقد أمروا به ؟ فان كانوا 
قد فعلوا . عزلت وعاقبت . واخذتهم بما يصم عندك عليهم 
مظلوم . أو مأاخوذ منه أكثشر مما يجب عليه 2 وان كانوا قد 
انتكهوا الى ما]مروا . وتجنبوا ظلم المسلم والمعاهد , 
اثبتهم على ذلك . واحسنت اليهم . فائك متى أشثيت على حسن 
السيرة والامائة . وعاقبت على الظلم والتعدى لما تامر به 
فى الرعية . يزيد المحسن فى احسانه ونصيحته ,2 ويؤدب 


الظالم على معاودة الظلم والتعدى" 





)١(‏ ابو يوسف : الخراج ص/١!؟‏ . وتجدر الاشارة الى ماقرره 
علماء الفقه الاسلامى من أنه نظرا لاتساع رقعة الدولة 
الاسلامية 2 وكثرة عمالها فى مختلف الوظائف 2 فقد 
إصبحت مهمة ولى الأمر . التركيز على مراقبة كبار 
الموظفين قى الدولة »أ فى حين يجب على كل واحد من 
هؤلاء موراقيبة من هو دونه 2 على هذا النحو يسكمر 
العمل بمبدا الرقابة على جميع ]إعمال الادارة ء. من خلال 
مراقبة كل طبفة ادارية للطبقة التى دونها وذلك تمشيا 
مع تدرج السلطة الوظيفية فى الجهاز الادارى الاسلامى 
انظر : أبو يوسف : الخراج صس/6 511٠١ ١7‏ 0 الماوردىي 
د. فقواد عيد المنعم ا 0 
الشانية 8ة*اهل/خلا9ةام ص/17854١١41١-147١45:1١1‏ 2 ابن كيمية 
الفتاوى 7/78 ١1:‏ السياسة الشرعية 2. تحقيق بشر محمد 
عيون مكتية دار البيان 2 دمشق ه.1:اه/ره هؤام ص/"١ ٠»‏ 
ابن جماعة : بدر الدين محمد بن ابراهيم (ت اهب / 
د. قؤاد عيد المنعم أحمد 7 المحاكم الشرعية 
والشؤون الدينية بدولة قطر ,2 الطيعة الشثانية لا,1اضهص/ 
وام ص/الاء وم . 2 آيفا بم عبد الكريم زيدان 
بغداد .: الك الول 4 إهدر/ر41وؤام ص/لالا 2 نقلا عن 
اللامام ابن فرحون المالكى (ت 4884لاه/9"5“١م)‏ : تبصرة 
الحكام فى اللاقضية ومتتا مع الأحكام ا/لالا ء وآبو عبد 
والاكليل لمختصر خليل ‏ فقه مالكى  ١١5/1!‏ 


) +8 ( 


ومن خلال عرضننا لما تقدم . من تطبيقات الرسول صلى 


الله عليه وسلم للرقابة الادارية . ومتايعة الخلفاء 


الراشدين », وولاة الأمور فى الدولة الاسلامية من بعدهم للنهج 
التموي: «تفريف اف دلنكت' اوه كود “مف 2 الحشدتين عدي مزوارة 
أعمالها , وخطورة اهمالها . نستطيع القول . بأن الرقابة 
هي احدى الأسس الشثابتة فى النظام الادارى الاسلامىي منذ نشاته 


مما يعطى هذا النظام المشروعية بين النظم الاسلامية الأخرى 


2) 460 


شالثا : نبذة عن نشةة الرقابة الادارية وتطورها 





فى الدولة الاسلامية قبل فترة البحث . 





قامت الدولة الاسلامية . بعد هجرة الثنبى صلىيى الله عليه 
وسلم الى المدينة المنورة واستقراره بها 2 حيث اتخذها 
مقرا للدولة الناشثة 2 ووضع سياسة هذه الدولة على آأسس 


واضحة مستقيمة محددة 2. فكان النظام قفيها وافيا بحاجات 


وعلى الرغم من البساطة التى كانت تتسم بها الادارة 


الاسلامية . في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . الا انها 


وضعت للمجتمع الاسلامىي نواة التنظيم الادارى الذى سار عليه 
الخلفاء الراشدون 2 الذين أضافوا الى هذا الكنظيم ماوجدوه 

)20 1 
ضروريا . وماآأملته عليهم ظروف حياتئهم العملية . 


وقد عرف النظام الادارى الاسلامى منذ نشاأاته الأولى 
الرقابة الادارية 2. وأحاط بكلياتها ومظاهرها 2 فى شمول 
وفاعلية , لم تصل اليها النظم الوضعية القديمة والمعاصرة 
وهو الآمر الذى يعزى في الواقع .2 الى الذاتية الخاصة 
بالنظام الاسلامى . وجوانبه الروحية السامية . التى يمشد 
آشرها الى بنيان الفرد المسلم وآأخلاقياته . لثقيم داخله 
وازعا طبيعيا تلقائيا . يجعل الخضوع والالتزام بالشريعة 


)20 
الاسلامية . يسود ويحكم كل تصرفاته 





. د. ابو زيد شلبى : تاريخ الحضارة ص/89‎ )1١( 

2( د . محمد سلام مدكور : معالم الدولة الاسلامية 0 
مكتبة الفلاح . الكويت . الطبعة اللولى "#,1اه/198م 
ص/ره ١5‏ 

فرع د. فتحية النبراوى : تاريخ النظم والحضارة الاسللامية . 
الدار السعودية للنشر والتوزيع ء جدة .2 الطبعة 
الشثالشثة ه.4؛1اه/868ؤ9١ام‏ ص/1/ 

(14) د. محمد طاهر : الرقابة الادارية ‏ ندوة النظم صثر":؟. 


( غ4 )2 


والمتامل فى النظام الادارى الاسلامى 2 يجد أن الرقابة 


للك 
فيه لاتخرج عن ثلاشة إانواع :.الرقابة الذاتية . والرقابة 
200 في 


الركاسية . ورقابة الاجهزة ‏ أو المؤسسات ‏ الادارية »2 وقد 
ارتبط ظمور كل نوع من هذه الأنواع 0 بالنمو والتطور الذى 
اتسم به النظام الادارى الاسلامى من حيث اتساعه وتشعب أعماله 


فالجهاز الادارى اذا كان بسيطا ء. فان الرقابة الادارية ,2 


تكاد تنحصر فى الرقابة الذاتية والرقابة الرئاسية .2 واذا 
كان الجهاز الادارى معقدا ومتشعبا . نظرا لتعدد الاعمال 2 
فان السلطة الادارية لاتكتفى بالرقابة الذائية 2 والرقابة 


الرقابة على مخئلف الاأجهزة الادارية 

فعندما نشات نواه الاسلامية 2 كان تنظيمها الادارى 
بسيط التكوين 2 محدود المهام .ع ومن شم فقد كان الاخذث 
بالرقابة الذاتية . والرقابة الرئاسية . كافيا فى ذلك 
العهد .2 لتحقيق الأهداف المنشودة من الرقابة الادارية 2 


واحكام الاشراف على اعمال الادارة وعمالها .2 وانصاف الرعية 





22020 الرقايبة الذاتية . أو التلقائية : وهى التى تجريها 
الادارة من تلقاء نفسها وهى بصدد مراجعة أعمالها 
والتفتيش عليها وتتم من خلال مصدر العمل الادارى 
ذاته . وتعرف أيضا بالرقابية الولائية . كما يقصد بها 
مراقية الموظف لنفسه . المرجع السابق صل/ره:7:5-7., 
+8326" . 

(؟) الرقابة الركاسية : هى التى تتم عن طريق الرئيس 
الادارى 5 المرجع السابق ص/57 375 9476؟ 

02 رقاية الاجهزة ‏ او المؤسسات الادارية : هى التى تتم 
بواسطة هيئة أو هيئات ادارية متخصصة 2 يوكل اليها 
مراقية :وجه النشاط الادارى الذى تمارسه جهات الادارة 
المختلفةظ . المرجع السابق ص/5 98.8275 : وقد طرف 
النظام الادارى الاسلامى الوسائل المختلفة للرقابة 
الادارية من رقابة ذاتية 2 ورقابة رئاسية . ورقابة 
الااجهزة الادارية المتخصصة 2 ممثلة فى الدواوين 
ص/ 07" 

(15) د. سعيد الحكيم : الرقابة على أعمال الادارة ص/ره؟ 


) 480 


0102 
من تجاوزات وانحرافات الولاه والعمال . 


وقد سبقت الاشارة الى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ء 
باشر بنفسه مهمة الرقابة الادارية الرئاسية على عمال 
الدولة 0 هذا مع ممارسة العمال الرقابة الذاتية 
على إنفسهم . فقد روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم . كان 
يبعث السعاه على الأموال الزكوية ,. فياخذونها ممن تجب عليه 
ويدفعونها الى مستحقيها . فيرجع الساعى الى المديئة ,2 
وليس معه الا سوطه . ولاياتى بشيىء من الئموال 2 اذا وجد لها 
موضعا يضعها قيه . وعلى ذلك فان الرقابة الادارية فى 
الدولة الاسلامية . خلال عصر الرسول صلى الله عليه وسلم .: 
كائت تقتصر على الرقاية الذاتية التى يمارسها العامل على 


نفسه 2 وعلى الرقابة الرئاسية . الثى كان المصطقى صلى 


وقد استمرت الرقاية الادارية على هذا النحو . فى عهد 
إابى بكر الصديق رضى الله عنه ,2 نظرا لعدم تغير ظروف 


الدولة الاسلامية . عما كانت عليه فى عهد الرسول صلى الله 
م 
عليه وسلم . فقد كان ابو بكر رضى الله عنه . حريصا على 


ادارة شؤون الدولة الاسلامية فى عهده . على النهج الذى وضعه 


الرسول صلى الله عليه وسلم .2 مع احتقفاظه بالعمال الذين 
050 
استعملهم رسول الله . والامراء الذين امرهم . فالتظام 


)١(‏ د. محمد طاهر : الرقابة الادارية ‏ ندوة النظم ص/8:4؟. 
() افظر مشروعية الرقابة الادارية فى الاسلام : البحث ص/١ا"؟‏ 
(9) امن تيمية : الفتاوى 81١/58‏ . الحسبة صلره١‏ . ابن قيم 


(14)) د. سعيد الحكيم : الرقابة على !عمال الادارة ص/ة"“ 2 
د. محمد طاهر : الرقابة الادارية ‏ ندوة النظم ص/:8؟. 
(6) د. سعيد الحكيم : الرقابة على إعمال الادارة ص/9؟5"“” 2 
د. محمد طاهر : الرقابة الادارية ‏ ندوة النظم ص/رهه؟. 
(5) على على منصور : نظم الحكم والادارة قى الشريعة 
الاسلامية والقوائين الوضعية . دار الفتكمح للطياعة 
والنشر . بيروت . الطبعة الثشانية ١#9اه/الاؤةام‏ ص/١؟١‏ 


2) 0 


الادارى فى عهد الصديق رضنئ الله عنه , يعتبر امتدادا 
للنظام الادارى فى عصر النبوة 

وفيى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عئه . نجد ان آحوال 
الدولة الاسلامية قد تغيرت عقب الفتوحات 2 حيث اتسعت مساحة 
الدولة . وكشثرت أآموالها . وزاد عدد سكانها وتنوعت إاجناسهم 
ودياناتهم .2 الأمر الذى أدى الى زيادة حجم المسؤوليات 
الملقاه على كاهل الادارة تبعا لذلك , فبرزت الحاجة الى 
تطوير النظام الادارى الاسلامى . ليواكب الاأوضاع الجديدة التى 
طرةات على حال الدولة . ويواجه مشاكل التنظيم الادارى ٠»‏ 
التى ظهرت نتيجة اتساع الفتوحات الاسلامية . خاصة فى ظل 
زيادة عدد العمال . الذين يتم الاستعانة 9 لادارة دفة 
الأمور . فى الدولة الاسلامية اا . لذا فاننا ثنلاحظ إنه 
مع استمرار الرقابة د عمر رضي الله عنه اهكم 
بالرقابة الادارية الرئاسية . وتشدد فى ا" 

وفى عهد الخليفتين الراشدين . عثمان بن عفان . وعلى 
ابن إابى طالب رضى الله عنهما ‏ سارت الرقابة الادارية 


0 





- انظضر ايضا : د. عوف الكفراوى : الرقابة المالية فى 

العربية 2 مطبعة لجنة التذاليف والترجمة والنشر »2 

القاهرة .2 الطبعة الثكالكشثة م؟وام '"'/ا١ ١١9-١١8١‏ 

) د. فتحية النبراوى : تاريخ النظم ص/1م . 

+*') د. سعيد الحكيم : الرقابة على أعمال الادارة ص/.0ا- 
١لا"‏ . د. محمد طاهر : الرقابة الادارية ‏ ندوة النظم 


(+)4 عن آمشثلة الرقابة الذائية في عهد عمر رضى الله عنه 
انظر : ابن سلام : الآأموال ص/:١ل!ا-١١الا‏ .2 أيضا الخزاعى 
تخريج الدلالات السمعية ص/١8ه-88ه‏ 

(4+) د. محمد طاهر : الرقابة الادارية ‏ ندوة النظم صل/رهه؟. 

(6) المرجع السابق ص/"68؟ 


وفى عصر الدولة الاموية ء. لاقت الادارة عناية بالغة .2 
شملت كل مرافق الدولة الاسلامية . ذلك انه لم يعد من الممكن 
الاكتفاء بالرقابة الذاتكية . والرقابة الركاسية . لتحقيق 
الاشضراف الفقعال على كافة شكون الدولة 2 كبياكة الدولة 
الاسلامية ازدادت . وتبع ذلك انضمام شعوب واجناس جديدة 2 
مختلفة المشارب والشقافات . فانشات الدولة اجهزة ادارية 
متخصصة ‏ الدواوين ‏ للاضطلاع بمهام الرقابة الادارية 2 هذا 
مع الاخن بالرقابة الذاتية . والرقابة الرئاسية 

ويتضح من روايات المصادر أن معظم خلفاء بنى امية 2 
كانوا قد ]إولوا الرقابة الادارية اهتماما. بالفغا ء لاسيما 
الاقوياء منهم . امشال معاوية بن ابى سفيان رضى الله عثه ء 


٠ 0‏ 
وعبد الملك بن مروان (56-مه/:581"-ههلام) 2 وعمر بن عبد 





. م١ه/ص د. فمشحية النبراوى : تاريخ النظم‎ )١( 

هيع د. سعيد الحكيم : الرقاية على أعمال الادارة ص/"لا" »2 
د. محمد طاهر : الرقابة الادارية ‏ ندوة الذة 
ص/لاه؟!-08؟ ع وعن اهم الدواوين فى العصر الاموى انظر 
نجدة خماش : الادارة فى العصر الآاموى .2 دار الفكر ٠»‏ 
د مشق الطيعة الأولى 45اهل/:.58١م‏ ص/ 5 19-76 

فرع انظر : الطيرى : تاريخ ه/ 5 6 الجهشيارى : محمد بن 
عبدوس رت ١‏ سهصلم//57:م) : الوزراء والكتكتاب ,2 تحقيق 
مصطفى السقا وآخرون 2 شركة مكتبة ومطبعة مصطفي 
البابى الحلبى بمصر ء الطبعة الشثانية ١.14اهل/:198م‏ 
ص/14!-ها! , البيهقي : المحاسن والمساوىء ص/ةة١‏ » 
الماوردى : نصيحة الملوك ص/:1١؟‏ 

(5) انظر : الجاحظ : التاج ص/59١‏ 2 الجهشيارى : الوزراء 
والكتاب ص/":. 414 . الاصقهائي : آيو القرج على بن 
الحسين بن محمد (ت 5ه #“#ه/"5"هم) : الاغائى 2 شرحه سمير 
جايزر , دار الكتب العلمية . بيروت لبنان . الطبعة 
الأولى لاء:#إش/5مة!ام *“#/ره““ . البيهقي : المحاسن 
والمساوىء ص/5::4١‏ ء» الماوردى : فصيحة الملوك صره١"!‏ 2 
ابن حمدون : محمد بن الحسن بن محمد (ت ”“"مه/""١ا1ام)‏ 
التذكرة الحمدونية . تحقيق احسان عباس 2 معهد الانماء 
العربى 2 بيروت لبثان الطبعة الثأولي 48وام 2/١‏ 
الى -لمء”“,,و1”7؛ ,2 ابن هذيل : على بن محمد بن عيد الرحمن 
(ت بعد +>لاهف/١""ام)‏ : عين الإتدب والسياسة وزين الحسب 
والرياسة دار الكتب العلمية 2 بيروت لبينان ١.#1اه/‏ 
١184م‏ ص/لا ١58-١5‏ . - 


2) 81١ ( 


2) 2000 


العزيز . وهشام بن عبد الملك . غير أن الرقابة لم تلق 


الاهتمسام نفسه .ء من خلقاء أواخر العصر الآاموى . فكان ذلك 


أحد 


000 


0,0 


ف" 


فيرف 
الأسباب التى إدت الى سقوط الدولة الاموية 


وعبد الملك هو : عبد الملك بن مروان بن الحكم الاموى 
القرشى .2 آبو الوليد . من أعاظم الخلقاء ودهاتهم ». 
انتدقلت اليه الخلافة بموت أبيه سنة 6ه د/ة581"م 2 فضفيط 
أمورها . وظهر بمظهر القوة :. فكان جيارا على معائديه 
قوى الهيبة . توفى سنة كمهم/ره ام 

الزركلى : الاعلام 4//ره؟١‏ . 

انظر : ايبسن سلام : الآموال ص/؟/!ا . ابن قنيبة : عيون 
الاأخبلار ١7/١‏ 0 وكيع 0 أخبار القضاه ١/م؟‏ 0 الطر طو شى 
سراج الملوك ص/4ة1؟ . ابن حمدون : التذكرة “1/١‏ 
انظضر : الطبرى : تاريخ 0/0 . ابن عبد ربه : العقد 
القريد 18/14؛ ٠‏ الجهشيارى : الوزراء ص/5.0 51251١‏ 
انظضر ٌ الطبرى : تاريخ +/م 0 البيهقى : المحاسن 
والمساوىء ص/له6١‏ :. الخطيب الاسكافى : محمد بن عيد 
الله (ت ١"4ه/.“١٠1ام)‏ : لطف التدبير . حققه أحمد عبد 
البياقى 2 مطبعة السنة المحمدية . القاهرة 5:4وام ص/١؟١‏ 
ابن عبد اليبر : بو عمر يوسف بن عيد الله بن محمد 
النمرى القرطبى (ت ”":*ه/ءلاء٠١ام)‏ : بهجة المجالس وأنس 
المجالس وشحذ الدذداهن والهصطصاجس .2 تحقيق محمد مرسى 
الخولى 6 دار الكلتب العلمية بيروتثتث لينان يدون 
١ه‏ * 0 الشسيزرى : المنهج المسلوك ص /ر4ة ١‏ -84خم١أا‏ 2ع ابن 
هذيل : عين الثدب ص/؟5"١‏ . 


القصل الثول 
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وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الاول : اختيار العمال 
المبحث الشاني : الاشراف والتوجيه 


المبحث الثشالث : المتابعة والمحاسبة 


الميحث الأول 


احختيار 


العمال 


2) 84 ( 


اختيار العمال 


الاختيار احد مظاهر الرقابة الادارية الرئاسية الاسلامية 
والحلقة اللثتولى من حلقاتها المحكمة . فهى تستهدف ايجاد 
العنصر البشرى الادارى المئاسب للقيام بالعمل المطلوب منه 
على خير و 

والخليفقفة هو ولى أمر المسلمين المسؤول عن مصالحهم 
وجلبها ودرء المفاسد عنهم . والأصل أن يقوم هو باختيار 
موظقى الدولة . ولكنه لما كان من الصعب عليه أن يباشر 
اختيار جميع الموظفين .. وجب عليه أن يباشر اختيار ذوى 
الرتب العالية . كالوزراء وفيرهم ٠.‏ وأن يحسن اختيارهم 2 
ويبحث لكل ولابية من الولابيات عن اصلح الناس للقيام بها , 
وكآن لايالو جهدا فى البحث والاختيار لأن نجاحه فى اختيارهم 
يترتب عليه نجاحه فى سياسته . واخفاقه فى اختيارهم يترتب 

وهناك أسس وقواعد ينبغى مراعاتها عند الاختيار "فوليى 
الأمر ليس مطلق الحرية يختار من يشاء وفق ارادته وهواه , 
بل يجب عليه أن يولى كل عمل من أعمال الدولة أصلح من يجده 


لذلك العمل .2 اى انه يجب عليه أن يختار الآكقفاء القادرين 


على انجاز العمل على خير وجه . ولايولي أحدا محاباة أو 





)١(‏ د. محمد طاهر عيد الوهاب : الرقابة الادارية ندوة 
النظم الاسلامية ص/94؟ 

(؟١)‏ د. عيد الله 1أحمد قادرى : الكفاءة الادارية ص/ا5"١‏ 

(*) د. سعيد الحكيم : الرقابة على ]إعماال الادارة 
ص / لام 7 -مم؟ 


2) 8 ( 


العامة عشرة اشياء منها "... استكفاء الاأمناء 2 وتقليد 


النصحاء ء فيما يفوض اليهم من الاعمال . ويكله اليهم من 


الأموال . لتكون الامممال بالكقاا ة مضبوطة . والاموال بالامفاء 


ويقول الامام الطرطوشى ناصحا ولى الامر : "يجب أن تولى 


الأعمال اهل الحزم والكفاية . والصدق والامانة . وتكون 


ويرى الشيزرى أن العدل لايتحقق لولى الاآمر الا بلزوم 
أعشر خصال منها : "اختيار خلفائه فى الامور 2 وولاته وقضاته 
وعماله . بان يكونوا من اهل الكفاية والامانة . والحذق 
والدراية . فيما هم 00000 

ويقول ابن جماعة (ت “#*لاهل/1887م) : ان من حقوق 
الرعية على السلطان . أن يقلد عليها الولاه والحكام لقطع 
المنازعات بين الخصوم . وكف الظالم عن المظلوم "ولايولى 
ذلك الا من يشثشق بديانته وأمانته وصيانته . من العلماء 
والصلحاء والكقاه 000000 

كما يفصل آبو الفضل ابن الاعرج (ت ©ه#اذه/ة١1ه١م)‏ فى 
موضوع الاختيار بقوله : ان على ولى الامر "أن يستعين فى 


الأعمال بكفاه العمال . ويعتمد فى المهمات الشقال باجلاد 


)1١(‏ الماوردى : الاحكام السلطانية ص/ر*١‏ 2 انظر ايضا : ابا 
يعلى القفراء : الاأحكام السلطانية ص//رةم؟ . ابن الاعرج 
محمد بن عبد الوهاب (ت هبه /9ة١اه6١م)‏ : تحرير السلوك 


فى تدبير الملوك . تحقيق د. فؤاد عبد المنعم . مؤسسة 
شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع . الاسكندرية 2 
بدون ص//ا؟ 


(؟) الطرطوشى : سراج الملوك ص/9*١٠‏ 
(“) الشيزرى : المنهج المسلوك ص/”8؟ . 
(14) ابن جماعة : تحرير الأحكام ص/"" 


0( كه ) 


الرجال ء فيفوض كل عمل الى من قدمته قدم راسخة فى معرفته 
وايدته يد باسطة فى درايته وتجربته . ولايفقوض عمل عالم 
الى جاهل . ولاعمل نبيه الى خامل ء ولاعمل متيقظ الى غافل 2 
ولاعمل ذى جلبه الى عاطل .. وليحذر كل الحذر من أن يولي 
أحد الخلق أمرا دينيا أو دنيويا بشقفاعة . أو رعاية لحرمه 
أو لقضاء الحق , اذا لم يكن اهلا للولاية . ولاناهضا تحصل 
بتقليده الكفاية . فان آحب مكافاة من هذه صفته كافاه 


0010 
بالمال والصلات . وقطع طمعه عما لايصلح له من الولايات" 


اختيارهعنالاصلح فى كل منصب . وأن لايقدم الرجل لكونه طلب 
)0 
الولاية أو سبق فى الطلب . أو لقرابة أو حرمه .2 فان لم يجد 


الاصلم للولاية اختار الامشثل قالامثل فى كل منصب بحسبه 
وقد أوضم علماء الشريعة الاسلامية . أن هناك شروطا يجب 


مراعاتها فى الرجل الذى يختار لوظيفة فى الدولة . وفصلوا 
02( 
فى ذلك تفصيلا وافيا 


)١(‏ ابن الأعرج : تحرير السلوك ص/ة9" 

(؟) ابن تيمية : السياسة الشرعية ص/ء؟ ٠»‏ وقد فصل فى ذلك 
تفصيلا وافيا . انظر الصفحات ص/١8-7؟‏ 2 أيضا الفتاوى 
ها /ة؟؟-,*“ 2 8؟// 58211 -,""7 2 وانظر ابن الكقيم : 
الطرق الحكمية ص/86-7*8١‏ 

() ابن تيمية : الفتاوى 958/ا18-1714؟! 2 السياسة الشرعية 
ص/ة ١‏ 

2 ابن ثكيمية : الفتاوى ١57/98‏ 2 السياسة الشرعية ص/ة١ا.‏ 

ر0 انظر في ذلك : أبو يوسف : الخراج ص/كلا 27557-7755221١‏ 
١/ا‏ .59-5" 2 البستى : روضة العقلاء ص/ "7١-77‏ »2 
الماوردى : الاأحكام السلطانية ص/ل/الا . الفراء : الاأحكام 
السلطانية ص/“/!ا.9894١!‏ , الشيزرى : نهاية الرتبة فى طلب 
الحسبة 2 تحقيق د. السيد الياز العريثى : دار 
الشقافة , بيروت لبنان 2 بدون ص/5١١١١ ٠‏ ابن تيمية : 
الحسية ص / 7-5 3 الفتاوى 8-4 5 ابن جماعة : 
تحرير الاحكام ص/ه8-:4 ء ابن الاعرج : تحرير السلوك 
ص/ةخ"” . 


امف ف 


ولمسا كانت ضوابط الاختيار وقواعده نابعة من الشريعة 
الاسلامية . فقد نالت اهتماما بالفا من قبل معظم خلقاء بنى 
العباس خلال فثرة هذه الدراسة . حيث إصبحت واقعا متجسدا 
نلمسه من خلال تتبعنا لما كان عليه حال هؤلاء الخلفاء 

وسنتناول فيما يلى قواعد اختيار كبار موظفى الدولة 
فى العصر العباسى كاساس من أاصس الرقابة الادارية الركاسية 


الواجبة على ولى الامر 


مه )2 


)001 
أولا : اختيار الوزراء 


تعتبر الوزارة من المناصب الادارية الغهامة التى اصبحت 
واضحة المعالم فى العصر العباسي الثول . يقول ابن طباطبا 

"والوزارة لم تتمهد قواعدها وتتقرر قوانينها الا فى دولة 
بنى العباس . أما قبل ذلك فلم تكن مقننة القواعد ولامقررة 
القوانين . بل كان لكل واحد من الملوك اتباع وحاشية فاذا 
حدث إآمر استشار_ ذوى الحجا والآراء الصائبة . فكل منهم 
يجرى مجرى وزير . فلما ملك بنو العباس تقررت قوانين 


الوزارة وسمى الوزير وزيرا وكان قبل ذلك يسمى كاتبا أو 
" 
مشد 9 


ويؤيد ذلك ماذكره السخاوى (ت 4.8ه/”49١م)‏ حيث يقول 
"ان الخلفاء العباسيين أول من استوزر الوزراء لان بنى أمية 
كانوا يفوضون امر الاموال وجبايتها وتقسيطها الى كتاب 
البلاد من قبل آامرائهم فى النواحى .. وكان بنو امية 


لايستوزرون بل يتخذون إديبا من وجوه العرب ممن يرجع اليم 
فيه 


)١(‏ الوزارة : قيل من الوزر وهو الملجز . أو من الوزر 
وهو الاشم والشقل . فالوزير اما مآخوذامن الوزر فيكون 
المعنى أنه يحمل الثشقل أو يكون ماخوذ من الوزر فيكون 
المعنى أنه يرجع ويلجا الى رآيه وتكدبيره . 
انظر ؛: الماوردى : الاحكام السلطائية ص/4؟ . الو بعلى : 
الاأحكام السلطانية ص/9١‏ . الشعالبى : تحفة الوزراء 
(منسوب اليه) تحقيق حبيب على الراوى ٠.‏ د. ابتسام 
القنعار . مطبعة العانىيى . بغداد لالاوام ص/ؤة"8-,:1 2 
الرازى : محمد بن أبى بكر (ت بعد 5"كه/ةم"؟١ام)‏ : 
مخحتار الصحاح 3 المركز إالعطربى للثقافة والعلوم 6 
بيروت 2 بدون 2 ص/4ة؟هاء ابن طباطبا : الفخرى ص/"؟١‏ . 

(؟) ابن طباطبا : الفخرى ص/69١‏ 

(+) السخاوى : محمد بن عيد الرحمن (ت ؟.ؤه/"9:١ام)‏ : 
الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ . دار الكثاب العربى 
بيروت . لبنان 94*اه/ةل!ا9١ام‏ 2 ص/ل!اة 


2) 


ويدلنا هذا على أن منصب الوزارة فى العصر العياسى 
الول كان تطورا طبيعيا لمنصب الكاتب أو المشير . وفى ذلك 
يقول المسعودى (ت 5:#+#همن/لاه9م) : "اسشكخارت بنو العياس 


0010 
تسمية الكاتب وزيرا" 


000 
ولما كان الوزير وسيطا بين الملك ورعيته "لم يكن 
الخلقاء والملوك تستوزر الا الكامل من كتابها ,. والئامين 
العفيق من خاصتها . والنئاصح الصادق من رجالها . ومن تامنه 


على إسرارها واآموالها وتشثق بحزمه وفضل رأيه وصحة تدبيره 


إهرة 
فى امورها 0 
عهد السفاح 
فق (0 
نجد أن يا سلمة الخلال آول وزير فى الدولة العباسية 
00 


الذى كان يلقب بوزير آل محمد . اختير لمنصب الوزارة نظرا 





)١(‏ المسعودى : على بن الحسين (ت 5:#ه/لاه9م) : التنبيه 
والاشراف .2 دار صعب 2 بيروت 2 بدون ص/:9؟ 

(؟) ابن طباطبا : الفخرى ص/؟6١‏ 

هع المسعودى : التنبيه والاشراف ص/9:54؟ 

(4+)ه هو حفص بن سليمان الهمذانى الخلال . آبو سلمة . أول 
من لقب بالوزارة قى الاسلام . كان من مياسير آهل 
الكوفة وكان ينفق ماله على رجال الدعوة . تولى 
الوزارة لابى العباس السفاح ولقب بوزير آل محمد وكتب 
بذلك على كتبه . استمر على الوزارة حوالى أربعة إشهر 
ثم اغتيل سنة "#١1هطل/و1:9/ام‏ 
انظر : ابن خلكان : أحمد بن محمد بن آبى بكر (ت١48اضد‏ 
؟4'مم) : وقيات الاعيان . تحقيق د. احسان عباس . دار 
الشقافة 2 بيروت 2 بدون /ره9١-95!‏ . ابن طباطبا : 
الفخرى ص/6١-:60:1١‏ 2 الذهبى : سير 5/ا-م ٠2‏ ترجمة رقم" 

(٠ه)‏ انظر : الدينورى : آحمد بن داود (ت 5مكآه/ره89م) 
الأخيار الطوال 6 تحقيق عبد المنعم عامرن 0 دار احياء 
الكتب العربية 2 الطبعة الأوليى 9858١ام‏ ع ص/ءلا” »: 
المسعودى : التنييه والاشراف ص/“9؟ . ابن عبد ربيه : 
العقد القريد ه/"”١١‏ . آبو زكريا الازدى : يزيد بن 
محمد بن اياس (ت 8#14ه/ه14م) : تاريخ الموصل ٠‏ تحقيق 
د. على حبييه . لجنة احياء التراث الاسلامى . القاهرة 
/الم“ااهصك/ل/ا”95!ام ص/::١‏ . ابن خلكان : وقيات الأعيان 
١/؟؟!‏ 2. '#رره1 ١5-١‏ 2. ابن طباطبا : الفخرى ص/6١‏ 

)١(‏ اليعقوبى : أحمد بن اسحاق بن جعفر(ت بعد ؟واه/ره10م) 
تاريخ اليعقويى « دار صادر بيروت . بدون 6 0 
الطبرى : تاريخ لا/رده: . المسعودى : تثثبيه ص/99؟ ٠.‏ 
مروج الذهب . تدقيق يوسف إسعد داغر 2 دار الائندلس ٠»‏ 


2) 6٠0 


0) 


لما يتمتع به من إدب وعلم بالسياسة والتدبير . مع فصاحة 


فى اللسان . وعلم بالأخبار والاشعار والجدل وتفسير القرآن .2 


)0 
وحضور الحجة وكثرة الجد . اضافة الى دوره اليارز ]إشناء 
)0 
الدعوة العباسية 2 وتقدير الخليفة آبى العباس ‏ السقاح سه 


0 ر(2 


(5-15*(لهارة:لا-"هلام ) لجهوده تلك . كل ذلك جعل من آبى 


سلمة 


)5( 
أهلا لتولى منصب الوزارة 


الصابى ل هلال بن المحسن رت :1ه /"ه١١ام)‏ : رسوم دار 
الخلافة 2» تحقيق ميخائيل عواد 0 دار الرائشد العربى 0 
بيروت ,2 الطبعة الثكثانية 5 هطلل/85مؤةام ص/و٠“"‏ . ابن 


. طياطيا : الفخرى ص/رهه١‏ 


200 
0) 


0:0 


4 


0 


المسعودى : مروج الذهب ما" 0 ابن خلكان 0 وفيات 
الأعيان "!'/5وة١ا‏ . 

الجهشيارى : الوزراء ص/5م ٠‏ آيضا ابن طباطببا 
الفخرى ص/رهه١‏ 

الجعشيارى : الوزراء ص/84-!م . المسعودى : مروج 
الذهب #“#/ءلا؟ .2 ابن خلكان : وفيات الآأعيان ١893/17‏ ء ابن 
طباطبا : الفخرى ص/4١١‏ . 

هو عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس ء 
إأبو العباس . أول خلفاء الدولة العياسية 2 بويع 
بالخلافة جهرا بالكوفة سنة '"'١هل/15لام‏ 2 لقب بالسفاح 
وكانت اقامته بالانيهار حيث بنى مدينة سماها 
"الهاشمية " وجعلها مقر خلافته . توفي سنة #اه/"هلام. 
انظضر : الحطيب : يغداد ١١١/1:5:-”"ه‏ ترجمة رقم ملااه 2 
الذهبى : سير 1//5/ا-.م ترجمة رقم ١86‏ . الزركلى : 
الأعلام ١١5/14‏ 

الجهشيارى : الوزراء ص / /ام 0 المسعودى : مروج الذهب 
““رءلا” . الازدى : على بن ظافر (ت 7#١"اه/5١5١م)‏ 
أخيار الدول المنقطعة ‏ تاريخ الدولة العباسية ‏ 
تحقيق د. محمد مسفر الزهرانى . مطيعة المدئىي » 
المؤسسة السعودية بمصر »> القاهرة 0 م.:5اه/خ44مؤ9ةام 
ص/رءم ٠‏ ابن خلكان : وفيات ١95/١‏ 

على الرغم مما أشير فى بعض الروايات من أن أبا سلمة 
الخلال تولي الوزارة قبل أن يبايع الخليفة السقاح 
انظر فى ذلك : الطصطيرى : “تاريخ /ا/ + :12548 0 
الجهعشيارى : الوزراء ص/84-!م .2 وتشير روايات اخرى 
الى أن أيبا سلمة تولي الوزارة على كره من الخليفة . 
انضفر : المسعودى : مروج #/:!ا؟ . ابن خلكان : وفيات 
الأعيان ١95/7‏ 2 ابن طباطبا : الفخرى ص/ه6١‏ ء فى حين 
تنص روايات إخرى الى أن السفاح هو الذى ولى أبا سلمة 
الوزارة فور مبيبايعته بالخلافة . انظر : الديتنورى 
الأخبار ص/ء١١"‏ . ابن طباطبا : الفخرى ص/ه9١‏ ء الاربلى 
عبد الرحمن بن سنبط قنيتو (ت الاه/910١م)‏ : خلاصة 
الذهب المسيوك مختصر من سيرة الملوك . صححه مكى 
السيد جاسم . مكتية المثكثى 2 بغداد ء بدون ص/همه 


2) "1١0 


وبعد مقتل اآبى سلمة (؟18اه/44ام) وزر للسفاح خالد بن 


20-0 0010 


برمك وان لم يسم وزيرا تطيرا مما جرى لابى سلمه . وكان 


براضم 


خالد قبل ذلك من رجال الدعوة العباسية البارزين . حيث كان 


للق 


الكور . وتقلد الغنائم وقسمها بين الجند . فقسط الخراج 





0010 


00 
0 


0:0 


تذكر غلب المصادر أن خالد بن برمك وزر للسقاح عقب 
مقتل آبى سلمة الخلال . 

انظر : ابن عبد ربه : العقد الفريد ١١/8‏ 2 المسعودى 
التنبيه والاشراف ص/94؟ . ابن خلكان : وفيات الاميان 
778-15 2 ابن الكازرونى : على بن محمد (ت ا9"اه/ 
7ا115ام) : محتصر التاريخ تحقيق د. مصطفي جواد 2 
المؤسسة العامة للصحافة والطباعة .2 بغداد ٠,‏ #9اهط/ 
دلاقام ص/* ١1١‏ 0 الاربلى : خلاصة الذهب المسيوك ص /رةه 0 
الذهيبى : سير /!/9؟١؟!‏ . العبر فى خبر من غبر .2 تحقيق 
محمد زغلول . دار الكتب العلمية .2 بيروت . الطبعة 
الأولى ه.#4اهضل/رهم9١ام 89/١‏ .ع اليافعى : عبد الله بن 
أسعد (ت 54لاه/5"5*١ام)‏ : مرآة الجنان 2 مؤسسة الاعلميى 
للمطبوعات . بيروت . الطيعة الخثانية ,+9“#اهط/:ء7!ؤةام 
0/١‏ ء ابن دحية : عمر بن الحسن (ت #ا"هل/"17١ام)‏ 
النبراس قى تاريخ خلقاء بثيى العياس ,. صححه عباس 
الغزاوى . مطبعة المعارف .2 بغداد م*#اه/رة:5ام ص/8؟ 
الأزدى : آخبار الدول المنقطعة ص/5؟-”8629 ١10-1١‏ 

وقد إشار ابن طباطبا الى ان هناك من تولي الوزارة 
للسقاح يعد مقئل ابى سلمة قبل خالد بن برمك . الفخرى 
ص/ه١‏ . انظر إيضا : الازدى : تاريخ الموصل ص/ء.1١‏ 
وهو خالد بن برمك بن جاماس بن يشتاسف ابو البرامكة 
وأول 0 ممكبن متعم فى دولة بنى العياس . كان آبوه 
نبل . ت ه/ثلام . 

انظضر : الذهبى : سير 0ا/19-7148؟؟ 2. ترجمة رقم ام 2 
الزركلى : الأعلام ؟' ىه" 

ابن طباطبا : الفخرى ص/ا6١‏ ظ 

انظر ؛ الدينورى : الاخبار ص/9“54 2 الطبرى : تاريخ 
يخ اانا ء» المسعودى : مروج الذهب روم ه ابن 
خلكان : وفيات الائ'ا يان 5"/١؟١؟‏ 2 ابن طباطبا : الفخرى 
ص/5ه١‏ ء اليافعى : مرآة الجنان 476/١‏ 

هو قحطبة بن شبيب الطاكى قائد شجاع . صحب إيا مسلم 
الخراسانى وناصره فى اقامة الدعوة العبياسية بخراسان 
وكان احد النقباء الاشثنى عشر الذين اختارهم محمد بن 
على ممن استجاب له قى خراسان (ت ؟#9اه/ة:1/ام) 
الزركلى : الأمعلام ١91١/8‏ . 

الجهشيارى : الوزراء ص/لالم ٠‏ وانظر إيضا اليعقوبي 
تاريخ ”"'/“9“:#! . 


0 ؟6) 


ولما عقدت البيعة لابى العباس السقاح . وحضر خالد بن 
برمك لمبايعته . راى السفاح قصاحته . قاعجب به 2 وإقره 
على ماكان يتقلد من الغنائم . وولاه بعد ذلك ديوان الخراج 
وديوان الجند . "فكشر حامده وحسن اشره" 
ويبدو أن تفوق خالد بن برمك فى الشئون الادارية حدا 
بابى العباس الى أن يوليه منصب الوزارة . وفى ذلك يقول 
الجهشيارى (ت ١##هل/45وم)‏ : "كان سبيل ممايثشيت قسى 
الدواوين . أن يشثشبت فى صحق , فكان خالد أول من جعله فى 
دقاتر . فخص بابى العباس وجخل محل لوو 
وقد وصف خالد بالفطنة وحسن الراى . كما يقول عنه ابن 
طباطببا : انه كان "فاضلا جليلا كريما حازما يقظا" . ويضيف 
ابن العمرانى (ت .مهه/84١1ام)‏ قوله : "كان داهية الرجال 
كافيا فصيحا حسن ا . ولم يزل خالد بن برمك على 
0( 


الوزارة حتى توفى السفاح سنة *#اها/لهلام . 


3 
نامهة 


الجهشيارى : الوزراء .ص/9/ ٠.‏ ولمزيد من المعلومات 

انظر الازدى ؛: اخبار الدول المنقطعة ص/؟94 . محمد كرد 

على : الاسلام والحضارة العربية . مطبعة لجنفة التاليف 

والترجمة والنشر ع الطبعة الثشالكة 2 58ؤام 5/9ؤ١ااء:‏ 

د. محمد ضيف الله بطاينه : فى تاريخ الحضارة العربية 

الاسلامية 0 دار الفرقان 0 عمصسان . الأردن 6 الطبعة 

الخانية 5.؛4اهرددوام ١514/١‏ 

(6) الجهشيارى : الوزراء ص/88 . انظر ايضا المسعودى 
مروج الذهب *#*/58" ء. ابن خلكان : وفيات الاعيان 5١١/5‏ 
اليافقعى 0 مرآاة الجنان ا/ره'غة 5 الأزدى 5 أخيار الدول 
المنقطعة ص/؟و-مو 

(*:) الفخرى ص/5"ه١‏ 

)2 اين العمرانى : محمد بن على (ت .ملهوهق/85١١م)‏ 
الإانياء فى تاريخ الخلقاء تحقيق د. قاسم السامراثئى 
دار العلوم للطياعة والنتنشر 0 الرياض 0 الطبعهة 
الثانية ؟8ههمل/1985ام ص /8ة” 0 وانظر الذهبيى : سير 
ا 

0530 ابن عبد ربه : العقد الفريد ١١9/8‏ 2 ابن خلكان 

وفيات "““"/١‏ 2 الازدى : أخبار الدول ص/“4 


2) 6*0 


عهد المتصور : 


دلق 

نما تولى المنصور الخلاقة (ل9ا١-مهاهص/:ه//!-:لالام)‏ أقر 

(؟) هيع فق 

خكلالدا على وزارته سنة وبضعة أشهر 0 شم ولاه امرة يلاد فارس 
رز 


واستوزر بعده آيا إآيوب المورياني 

وهناك عدة روايات حول كيفية اتصال ابى ايوب 
الموريائي بالمنصور حتى اختاره للوزارة . فيذكر ابن 
طباطبا ان المنصور كان قد اشثئشراه صبيا قبل الخلافة وشقفه 2 
قارسله الى آخيه السقاح وهو خليفة فاعجب بفصاحته ,2 
فاحتيسه عنده وكتب الى المنصور يعلمه أنه قد آخذه واعتقه 
والختص بالسفاح مدة خلافته , شم نمت حاله حتى قلده المنصور 

00 00) 


وزارته . ويقول الجهشيارى : ان عبد الملك بن حميد كان 


يكتب لابى جعفر المنصور . وكانت له منزلة من ابى جعفر خاصة 





2, هو عيد الله بن محمد بن على بن العباس . أبو جعفر‎ )١( 
المنصور . شثائى خلفاء بنى العياس . ولي الخلافة بعد‎ 
وفاة أآخيه السفاح سئة ك5ااه/؟وهلام وهوق بيانى مدينة‎ 
بغداد وجعلها دار ملكه . كان بعيدا عن اللهو والعبث‎ 
 ةكم توفى ببكر ميمون  قرب‎ ٠ كشير الجد والتفكير‎ 
محرما بالحج ودفن في الحجحون بمكة وذدلك فى سئة‎ 
مالا/://ه١6هم‎ 
تر جمة رقم‎ 5١-1 انظر : الخغطيب : تاريخ يغداد‎ 
الذهبى : سير 84-89/0م‎ . 0848 

(؟) ابن دحية : النبراس ص/خم89 ء ابن خلكان : وفيات 595/١‏ 
ابن الكازرونى : مختصر التاريخ ص/لا١١‏ . ابن طباطبا : 
الفخرى ص/57١ ٠‏ الاربلى : خلاصة الذهب ص/؟5 . الذهبى 
سير 9/0؟؟ . الاتزدى : آخبار الدول ص/89١-.1١‏ 

(؟) ابن خلكان : وفيات 79/١‏ . الذهبى : سير 0ا/9؟؟ 

(14) الجهشيارى : الوزراء ص/44 2 الذهبى : سير لا/رة؟؟ . 0 

(6) هو سليمان بن مخلد المورياني الخوزى أبو ايوب . أصله 
من موريان احدى قرى الاهواز .ات 4واهم١لالام‏ 
ابن خلكان : وفيات 1١5*-141١١/0_‏ 2 ترجمة 5لا؟ 

05 القخكترى ص / ه / ١‏ وانظر 0 الحهميرى : محمد بن عيد 
المنعم (ت نحو لاالاه/5؟+١م)‏ : الروض المعطار . تحقيق 
د. احسان عباس . مكتية لبنان . بيروت . الطبعة 
الشثانية 984١م‏ ص/؟5”هم ْ 

(0+) هو عبد الملك بن حميد مولى حاتم بن النعمان الباهلي 
من :هل حران كان كاتبيا متقدما . طلب المنصور كاتبا 
قوصف له فأامر باحضارهة فأحضر فقلده كتابته ودواوينه 
الجهشيارى : الوزراء ص/45 


) »4 ( 


عنده . وكان عيد الملك ربما تثاقل عنه وتعلل عليه 2 
فاستثشقل المنصور ذلك منه . مع استصلاحه له وسكونته اليه 2 
وامره باتخان من ينوب عنئه اذا غاب عن حضرته . فاتخذ إبا 
ايوب الموريانى 2 وهو فتى حدث . كان ظريفا خفيفا على 


القلب 2 متاتيا لممسا يريده مفه إبو جعقر . وكان له بابى 
010 
جعفر حرمه رعاها فخف على قلبه .2 واعتل عبد الملك من نقرس 


كان به فلزم منزله . فلم يزل أمر آبى ايوب يعلو . ومحكله 


من آبى جعفر يزيد 2 حتى قلده وزارته .ء وفوض اليه ]إامره كله 
2002 
كما قلده الدواوين مع الوزارة 2 وغلب عليه غلبة شديدة 


ويرى ابن خلكان (ت (148ه/87١1١م)‏ أن وصول الموريانى 
الى الوزارة كان من طريق ايعاد خالد بن برمك من وجهة 


المنصور 0 حيث أنه أشار على المتنصور بأن يو ليه يلاد فارس 3 
إفرة 
"فلما بعد خالد عن الحفضره اسثكثيد اأآيو أ5آأيوب بالامر " فى حين 


ينص الجهشيارى على أن المنصور هو الذى صرف خالدا عن 


وعلى الرغم مما إشارت اليه روايات المصادر من إحداث 


تفسر لنا كيفية اتصال الموريانى بابى جعفر ومعرفته اياه ,2 


)١(‏ تذكر المصادر أن آيبا زيوب الموريائى خلص ابا جعفر من 
يد سليمان بن حبيب المهليى عنئدما أآراد فضربه وحيسه 
وكان الموريانى كاتيا لسليمان فحفظ المنصور ذلك له 


الور ص/8ة 8 0 الي : صمروج الذهب رهم" 0 
!١بن‏ خلكان : وفيات :١٠١/"'‏ ع الاربلى : خلاصة الذهب ص/"م/ 
الحميرى : الروض ص/”“”"ه . وقد أشار الطبرى الى أن ابا 
ايوب كان يكتب للمنصور قيل توليه الخلافة . تاريخ 
/ا/١ل8م 18٠١:‏ 

(؟5) الجهشيارى : الوزراء ص/5 172:9 

() ابن خلكان : وفيات 887/١‏ 2 وانظر ايضا الازدى : اخبار 
الدول ص/١١١‏ ٠ش‏ 

(4:) الجهشيارى : الوزراء ص/949 . ويذكر آنه يعد عزل 
المنصور لخالد أخذ الموريانى يسعى به 


) 568 ( 


الا أن ذلك لايعد الدافع الأساسى وراء اختياره للوزارة 
فالمنصور لايوليى أحدا منصبا اداريا من أجل حرمه رعاها له 


لاسيما الوزارة . فهو يرى إن قضاء الحقوق يكون بالاموال 
0010 
الخاصة . أما المناصب فتعطى للكفاءات 


فالواضح ان مقدرة آبى آيوب الموريانى الكتابية 
والادارية . هى التى جعلت المنصور يختاره لوزارته . فهناك 
روايات تشير الى اشتغال الموريانى فى الادارة منذ اواخر 
العصر الاموى . اضف الى ذلك مايتمتشع به من خلال حسئه جعلته 
أهلا لتولى هذا المنصب المهم . حيث يقول الجهشيارى : "كان 
ظريفا خفيفا على القلب متائيا لما يريده منه ابو جعفر . 
وقد كان أاخذ من كل شىء طرفا , وكان يقول : ليس من شىء الا 
وقد نظرت فيه الا الفقه فلم انظر فيه قط ,. وقد نظرت فى 
الكيمياء والطب والئجوم والحساب د 1 ويقول عنه ابن 


طباطباا : "كان لبيبا بصيرا بالامور عاقلا فطنا ذكيا فاضلا 


كر يمسا فغزير المروءة " 5 فاستمر الموريانى على وزارة 
لق 
المخنصور حثكى عزله عنها سنة “"وهاه/ . لالام 


)2005 ابن حمدون : التذكرة ١/ه١:‏ . حيث روى آن المئصور 
"قال له الربيع ان لفلان حقا فان رايت أن تقضيه 
وتوليه ناحية .2 فقال ياربيع ان لاتصاله بنا حقا فى 
أ|أموالنا لافى أعراض المسلمين و]اموالهم . انا لائثولي 
للحرمة والرعاية بل للاستحقاق والكفاية ولانؤشر ذا 
النسب والقرابة على ذوى الدراية والكفاية فمن كان 
منكم كما وصفنا شاركنا فى آعمالنا ومن كان عطلا لم 
يكن لنا عند الناس عهذر فى توليتنا اياه . وكان 
العذر فى تركنا له وفى خاص آموالثا مايسعهة "' . 
ويذكر الطيرى أن المنصور سال اسماعيل بن عبد الله 
قاثلا : "فمن ينيبغيى للملك ان يتخذ وزيرا .2 قال : 
أسلمهم قليا وأابعدهم من الهوى" . تاريخ 4/راما 

(؟) الجهشيارى : الوزراء ص/اة . 

(*) الفخرى ص/76١‏ ْ 

(4:) الجهشيارى : الوزراء ص/4؟١ ٠‏ أيضا ابن الكازرونى : 
مختصر التاريخ ص/لا١١ ٠»‏ الاربليى : خلاصة الذهب ص/١5‏ 


60ح" )2 


)00 
كم استوزر المنصور يعد أبى ايوب الربيع بن يونس مولاه 


وكان قبل ذلك على حجابته وكان الربيع مقدما في عمله قبل 
أن يلى الوزارة . يقول الخطيب البغدادى (ت #اؤها/ءا١ام)‏ 


0( 
"ذكروا انه لم يرق الحجابة إعرق من ربيع وولده" . ويقول 


جلدا فى حالتى الحجابة والوزارة" . وقد ذكر أن المفئصور 
"كان كشثير الميل اليه ء. حسن الاعتماد ع . كما وصف إايضا 
بانه "أعقل الناس 2 وإعلمهم بأخبار امير المؤمنئين" 
والحق ان نظرة لما وصف به الربيع بن يونس ترينا أن 
المنصور راعيى فى اختياره شروط الوزارة . فالمنصور يبحث عن 


الرجل الكفقٌ ليوليه المنصب الملائم له . والوزير فى هذه 





)201 ابن عيد ربه : العقد الفريد ١١4/86‏ . الجهشيارى : 
الوزراء ص/ه؟١‏ . الخطيب البغدادى : تاريخ بقفداد 
4 2 ابن العمرائيى : الانباء ص/8” . ابن الكازروني 
مختصر التاريخ ص/لا١١‏ ء الاربلى : خلاصة الذهب ص/١ا١"‏ 2 
الاأزدى : أاخبار الدول ص/١١١ ٠‏ مجهول : العيون 
والحدائق ,2 مكتبة المشثنى .2 بغداد 2 48594ام 5154/9 
وهو الربيع بن يونس بن محمد بن أآبى فروة كيسان . من 
موالى بنى العياس . تولى الحجابة والوزارة للمنصور 
وعاش الى خلافة المهدى وحظى عنده ثم صرفه الهادى عن 
الوزارة وزأقره على دواوين الأزمة فلم يزل عليها حتي 
توفى سنة 5"9اه/45لام 
انظر 1 الذهيى : سير با/رة؟؟ تكرجمة رقم و؟”1 أ ٠‏ 


(؟) الخطيب : تاريخ ٠ 1١41/8‏ ابن العمرائى : الانباء ص/58 
ابن خلكان : وفيات '"'/؛:ة؟ . 
والحجابة : يراد بها حجب الخليفة عن الناس 2 ويقوم 
بها الحاجب وهو موظف كبير يشغل منصبا ساميا فى البلاط 
ومهمته أادخال الناس على الخليفة بحسب آهمية مراكزهم 
وقد للفسترة فب العصر الاموى زمن معاوية بن ابى سفيان 


انظر : د. ا ابراهيم حسن : النظم الاسلامية صل/ر"؛١‏ »2 
أنور الرفاعي : النظم الاسلامية ص/4" 


(6) ابن خلكان : وفيات 94/7؟ : اليافعى : مرآة الجنفان 


(1) ابن خلكان : وفيات 5494/5 


( اك ) 


القفترة من تاسيس الدولة العباسية ,2 لم يكن أكثر من كاتب 
حصيف . ذى معرقة بالامور الادارية لاشرافه على بعض مؤسسات 
الدولة ء. وفهم فى السياسة لدوره قى الشورى . لذا نثجد 
المنصور يركز على هذه الصفات كاساس لاخخيار الوزير . يقول 
ابن طباطبا : ان الربيع بن يونس كان "جليلا نبيلا . منفذا 
للأمور . مهيبا قصيحا حازما », عاقلا فطنا خبيرا بالحساب 


ولم يزل الربيع وزيرا الى أن مات المتنصوروهو آخر 


هه 
عندما تولى المهدى الخلاقة لم يستوزر الربيع 2 على 
0 
الرفم من حسن رأآيه فيه ء حيث استوزر كاتبه ونائبه قبل 
)2 


الخلافة معاوية بن يسار . وكان المنصور قد اختاره لتثربية 


ابنه المهدى والكتابة له . ويقال انه عزم على أن يستوزره 
00 
ولكنه اآثر ابنه به . وقد جعل المهدى اموره اليه قيل 





1 ١ال4/ص الفخرى‎ )1١( 

(؟) ابن طباطبا : الفخرى ص/8!١‏ ء ابن الكازرونى : مختصر 
التاريخ ص/ا١١ ٠‏ الاربلى : خلاصة الذهب ص/١”‏ 

(+9) الخطيب البغدادى : تاريخ بغداد 1١4/8‏ . 

(1) انظر ابن بكار : الزبير بن بكار (ت 5عه5اهط/859م) 
جمهرة نسب قريش وإخبارها 2 تحقيق محمود محمد شاكر ,2 
مكتبة دار العرويمة 0 القاهرة 81 أ شاس ص/9؟ ١‏ 0 
اليعقوبى : تاريخ ”هه“ . 

(4) ابن عبد ربه : العقد القفريد ١١5/8‏ . الجهشيارى : 
الوزراء ص/١:#١‏ اليغعدادى : تاريخ 45/1 2 ابن 
العمرائى : الانباء ص/؟لا . ابن الكازروئى : مختصر 
التاريخ ص//ر. ” ١‏ هت ابن طياطبا : الفخرى ص/87١‏ الاأزدى: 
الدول المنقطعة ص/١؟١‏ . وذكر الطبرى اتصاله بالمهدى 
زمن المنصور 2 تاريخ ١/8‏ 
وهو معاوية بن عبيد الله بن يسار الأشعرى بالولاء ابو 
عبيد الله . من كيار الوزراء . كان أوحد الئاس قى 
عصره حذقا وخبرة وكتابة تت ولااه/املام 
انظر : الذهبى : سير 0/م94 ٠‏ ترجمة رقم ١44‏ 

(5) ابن طباطبا : القخرى ص/85١‏ 


2) "80 


للك 
الخلافة .2 وكان يعظمه ولايخالفه فى شىء يشير به 2 وقد اكتسب 


معاوية بن يسار خبرة ادارية فى هذه الفترة حيث كان على 
الخراج زمن المنصور . والمهدى نائبا لآبيه على بغداد . كما 
ضمه المنصور الى ابئه المهدى عندما انفذه الى الرى ٠‏ وآذن 
له في الانفاق والتصرف فى بيت 000 

وعلى الرغم من أن المهدى ولى وزارته معاوية بن يسار 
نظرا لعلاقته القوية به قبل الخلافة . الا انه راعى في 
اختياره شروط الكفاءة ء فقد عرف عن المهدى آنه "لايتكل قى 
الأمور على غير ثشقة" . ولهذا السبب نجد وزراءه ذوى كفاءات 
عالية . يقول ابن طباطبا : فى ايام المهدى ظهرت ابهة 
الوزارة "بسبب كفاءة وزيره ابى عبيد الله معاوية بن يسار 
فانه جمع له حاصل المملكة ورتب الديوان وقرر القواعد »2 
وكان كاتب الدنيا . و]اوحد الناس حذقا وعلما 000 
ويفصل ابن طباطبا ما]آجمله من وصف آبى عبيد الله بتقدمه فى 
أمور الخراج حيث يقول : ان المهدى "فوض اليه كدبير 
المملكة وسلم اليه الدواوين . وكان مقدما فى صناعته 
فاخترع امورا منها 5 نقل الخراج الى المقاسمة . وكان 
السلطان ياخذ عن الغلات خراجا مقررا ولايقاسم 2 فلما ولى 
أبو عبيد الله الوزارة قرر ]مر المقاسمة . وجعل الخراج 
على النخل والشجر .. وصنف كتابا فى الخراج ذكر فيه أحكامه 
الشرعية ودقائقه وقواعده 2 وهو اول من صنف كتثابا فى 


فيك 
الخراج وتبعه الناس بعد ذلك فصنفوا كتب الخراج" 





١95/1١ الجهشيارى : الوزراء ص/8؟١ ع٠ الخطيب : تاريخ‎ )١( 
١85/ص اين طباطبا : الفخرى‎ 

هيع الجهشيارى : الوزراء ص/"9 ١177١1١755.‏ 

() المسعودى : التنبيه ص/لا9؟! 

(14) الفخرى ص/١ها‏ 

(ه) الفخرى ص/8757١‏ 


) 59 ( 


كذلك فقد وصف أآبو عبيد الله بخلال حسنة تزيد من قدره 
حيث يقول البغدادى : "كان خيرا قفاضلا ا . كما يقول 
عنه الجهشيارى : "كان آبو عبيد الله يضبط امور المهدى 
ويشير عليه بالاقتصاد وحفظ 000 كما روى عن المهدى 
قوله : "مارايت أحزم ولاآافهم ولاأكفا ولاأاعف من أبى عبيد 


الله" .2 بل أن إعداءه الذين سعوا يه عند المهدى لم يجدوا 


وعلى الرغم من كقاءة آبى عبيد الله الكتابية 
والادارية الا أن وزارته لم تدم طويلا حيث صرفه المهدى سنة 
اه /ولالام » واقتصر به على ديوان الرسائل . وولى مكانه 


زر( 
يعقوب بن داود 





)١(‏ البفغدادى : تاريخ بغداد ١95/1١7“‏ . ويقول عنه أيضا 
كتب الحديث وطلب العلم "روى وحدث" . ويقول الذهبي 
"كان من خيار الوزراء صاحب علم وعيادة وصدقات .." 
العير ١//ء؟؟‏ 

6) الجهشيارى : الوزراء ص/68١‏ . "وكان المنصور خلف فى 
بيوت الاموال عند وفاته تسعمائة الف الف درهم وسكين 
آلف آلف درهم" . 

() التنوخى : المحسن على (ت #84هظل/:151م) : نشوار 
المحطاضرة وأاخبار المذاكرة .2 تحقيق عبود الشالجي »2 
طبع ١9“اه//الاوام ١50/8‏ 

2 عندما إراد الربيع أن يسعى بابى عبيد الله عثد 
المهدى قال : "أإى شىء يقال فى اأبى عبيد الله ؟ يقال 
هو جاهل بصناعكه فابو عبيد الله أحذق الناس . أو 
يقال هو ظنين فهو اآعف الناس 2 ثم عدد دينه و]امانته 
على الدولة . ولم يجد عليه طريقا الا من ناحية ابنه 
حيث رمساه بالزندقة حتى قتله المهدى 2 ثم استوحش من 
آبى عبيد الله من أجل ذلك فصرفه عن الوزارة 
انظر : الطيرى : تاريخ م/ة ١"‏ 0 الجهشيارى : الوزراء 
ص/6#١‏ . ابن طباطببا : الفخرى ص/8١‏ ء. العيون 
والحدائق “#رهلا؟ 

(ه) الجهشيارى : الوزراء ص/65١‏ 2 وأشار الى وزارة يعقوب 
كل من ابن العصمسرانى : الاثنباء ص/7 لا ء ابن خلكان 
وفيات 0/؟؟ 2 ابن الكازرونى : مختصر التاريخ ص/؛؟١‏ ء 
الاربلى : خلاصة الذهب ص/97 . العيون والحدائق 8*/ه/0؟ 
وهو يعقوب بن داود بن طهمان 2 السلمى بالولاء أبو عيد 
الله كاتب من إكابر الوزراء . توفي سنة لال#4اه/:8م 
انظر : ابن خلكان : وفيات ا/9١-5!‏ ترجمة رقم ,8م ء 
الذهبى : سير 545/48 ترجمة رقم "8و , 1 


ان تاريخ يعقوب بن داود يدلنا على عراقته هو وإسرته 
فى الكتابة وإعمال الادارة . وهذا يفسر لنا جانبا من إسباب 
اختيار المهدى له . فقد كان داود بن طهمان ‏ والد يعقوب ‏ 


)001 
واخوته كتابا لنصر بن صيار ‏ عامل خراسان زمن بنى امية ‏ 


ولما قامت الدولة العباسية وتوفى داود خرج ولده آهل آدب 
200 
وعلم بايام الناس وسيرهم وأشعارهم . كما عمل يعقوب كاتئبا 


بين يدى عبد الحميد بن يحيى ‏ الكاتب الأموى المعروقف ب 
ْ زهف 
)60 


وتذكر روايات المصادر كيفية اتصال يعقوب بن داود 
بالمهدى . وتجعل من ذلك إحد الاآسباب الهامة التى حدت ‏ 
بالمهدى الى اختياره للوزارة ٠‏ حيث يقول الطبرى (ت ١١#ه/‏ 
07م ) : ان يعقوب بن داود واخوته عندما راوا آئه ليست لهم 
عند بنى العباس منزلة لحال ابيهم من كتابة نصر . اظهروا 
مقالة الزيدية . ودنوا من آل الحسن . وكان يعقوب يطلب 


(0( 
البيعة فى البلاد لمحمد بن عبد الله ثم حبس المنصور يعقوب 





2010 الطيبرى : تاريخ لم/ءةه١‏ 0 الجهشيارى : الوزراء ص/رهة ه ١‏ 5 
ابن خلكان : وفيات ا/١؟ ٠‏ ابن طباطبا : الفخرى ص/84١‏ 
بو القداء : اسماعيل بن على (ت "““الإه/١ا*ام)‏ 
المختصر فى #خيار اليشر « دان المعرفة 0 بيرون 
(بدون) ١١/'"'‏ 2 الصفدى : خليل بن اآيبك (ت:ه«لاه/""9ام) 
نكت الهميان .2 نشر أحمد زكى بك . المطبعة الجمالية 
مصر 4؟_؟#اهل/ا1١ةؤةام‏ ص/١١9؟‏ 

(؟١)‏ انظر الطبرى : تاريخ ررهه١ا‏ .2 الجهشيارى : الوزراء 
ص/ره ١6‏ 

(6“) ابن خلكان : وفيات #/9؟71 18١١‏ 

(4+) الاسكافى : لطف التدبير ص/١١؟‏ . 

(6) هو محمد بن عيد الله بن الحسن بن الحسن ين على بن 
آبى طالب إبو عبد الله الملقب بالارقط وبالمهدى 
وبالنفس الزكية . أحد الامراء الاشراف من الطالبيين . 
ولد ونشة بالمدينة المنورة . توفى سنة ه#4اه//؟5لام . 

٠ 0‏ النص زف : مقاتل لطا لبيين , 


ص رع نج 


د لمم 


ع2 
وابراهيم . ولما تولى المهدى 


ااسم 


من عليه وآاخلى سبيله . شم "مكث المهدى برهة يطلب عيسى بن 
)20 
زيد والحسن ين ابراهيم بن عبد الله بعد هرب الحسن من حيسه 


فقال المهدى يوما لو وجدت رجلا من الزيدية له معرفة بآل 


حسن . وبعيسى بن زيد وله فقه فاجتليته الى عن طريق الفقه 

فيدخل بينى وبين آل حسن وعيسى بن زيد . فدل على يعقوب بن 
هرهم 1 

داود" 


وعلى الرغم من تناقل بعض المصادر لرواية الطبرى هذه 
التى تجعل اختيار يعقوب بن داود لاسباب ا وتاشر بعض 
الباحثين بها . فقفان الطبرى نفسه يعود ليشكك فى صحة هذه 
الرواية حيث يقول : ".. فادخل عليه .. فكلمه وفاتحه فوجده 


رجلا كاملا . قفساله عن عيسى بن زيد ٠.‏ فزعم الناس أنه وعده 


الدخول بينه وبينئنه . وكان داود يتنقى من ذلك . الا أن 

الناس قد رموه بأن منزلته عند المهدى انما كانت للسعاية 
00 

بآل عا زايا 





)١(‏ هو ابراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن 
آبى طالب أحد الثأمراء الاشراف الشجعان . خرج بالبصرة 
على المنصور العباسى .2 قتله حميد بن قحطبة سنة 
ه:5#اهط/؟"لام . الدصعالز ف ؛ مها تل ١‏ لطالبيين) » صن / 6م »6 
الزركليى : الاعلام 48/١‏ 
من كبار الطالبيين . كنيته إبو يحيى . ولد ونشا 
بالمدينة المنورة وصحب محمد النفس الزكية و]إخاه 
ابراهيم . توفى سنة م"اهل/84لام .الاصعزف :مهات[لطالسن) .م ى/1.0 > 
الزركلى : الأعلام 8/؟١١١-”"؛١‏ 0 

() الطبرى : تاريخ 6م/ه6١‏ 

(14) انظر : الجهشيارى : الوزراء ص/رهه١‏ : ابن طباطبا 
القخرى ص/84١‏ 2 العيون والحدائق #“#/ءلا؟ . ٠‏ 

(ه) انظر : د. توفق سلطان اليوزبكي : الوزارة : نشاتها 
وتطورها فى الدولة العباسية ‏ +١-!ا44ها‏ ء دار الكتب ء. 
جامعة الموصل . الطبعة الشانية 5و*#اه/"لاةام ص/”م 

05 الطيرى : تاريخ خارهه١-56ه 1١‏ 5 


قف » 


وهذا يجعلنا نرجم رواية ]إخرى تذكر أن الربيع بن يونس 
كان يشنى على يعقوب بن داود فى الخلوات عند المهدى "قطلب 
المهعهدى أن يراه قلما حضر بين يديه رأاى أكمل الناس خلقا 
وفضلا . ثم قال له : يا]امير المؤمنين هاهنا أمور لاتنتهيى 
الى علمك فان وليتنى عرضها عليك بذلت جهدى فى نصيحتك », 
فقربه وؤدناه . فصار يعرض عليه من المصالح والمهمات 
والنصائم الجليلة . مالم يكن يعرض عليه من قبل ٠.‏ فاستخصه 
وكتب كتابا بانه اخوه فى الله تعالى . واستوزره وقفوض اليه 
الامور كلها وسلم اليه الدواوين ٠‏ وقدمه على جميع الناس" 

ان الكفاءة الادارية من وجهة نظرى هى التى ادت الى أن 
يتولى يعقوب بن داود منصب الوزارة . بل ان المهدى اختبره 
ليعلم حاله فوجده رجلا كاملا 0 كما تشير المصادر الى 
ان يعقوب قفضى فترة من الزمن بالقرب من المهدى قبل أن 


فم 
يستوزره . فجاء اختياره نتيجة اقتناع المهدى به وبقدرائه. 
0 
ولما عزل المهدى وزيره يعقوب بن داود سنة ١"6"اه/45لام‏ 
: 0 
ل بعد أن وشى به إعداوّه ل ولى الفيض بن أبى صالح الوزارة 





)9١(‏ ابن طباطبا : القخرى ص/84١‏ . انظر إيضا الطبرى ؛: 
تاريخ م 2 الجهشيارى : الوزراء صطرهو١ا‏ » 
الصفدى : نكت الغميان ص/١١"5‏ » العيون والحدائق 
لا/رء/ا؟-١7؟‏ . 

هم انظر : الطبرى : تاريخ مرهه١‏ ابن طباطبا : الفخرى 
ص/84١‏ . وعن صفاته انظر أيضا اليعقوبي : تاريخ 101١/5‏ 
الخطيب اليغدادى : تاريخ 5١/؟1؟‏ ء ابن خلكان : وفيات 
لا /ء" : 

)2 الطبرى : تاريخ 5/4ه ١‏ 05 الجهشيارى : الوزراء ص/ره ١6‏ 0 
ابن طباطبا : الفخرى ص/814١‏ 

(14+) الطبرى : تاريخ ١5١:/8‏ 

(ه) الجهشيارى : الوزراء ص/54١‏ : ابن العمراتي : الانباء 
ص/؟/ا . ابن الكازرونى : مختصر التاريخ ص/:١١١‏ 2 ابن 
وقال اليعقوبي : ولى المعهدى مكان يعقوب محمد بن 
الليث صاحب البلاغة . تاريخ ؟/١:1‏ 
وهو الفيض بن إابى صالم شيرويه أبو جعقفر القارسى 
توفي سنة "الااه/89/ام 
الذهبى : سير 8م/ه/!؟ 2 ترجمة رقم 8" 


) 9 ( 


010 
وكان من غلمان عبد الله بن المقفع . وقد وصقف للمهدى لما 


عزم على عزل يعقوب بن داود . فلما قيض عليه إأحضر الفيض 
)20 
واستوزره وفوض اليه الثآمور . يقول عنه الجهشيارى : "وكان 


سخيا سريا كثشير الاقضال واسع الحال" . كما وصف بانه كان 
3 
"متكبرا متجبرا مترفعا" . غير أنه من الواضح أن المهدى قد 


اختاره لتقدمه فى العلم والادارة والسياسة . وظل الفيض 
(0 
وزيرا حتى وفاة المهدى 


عهد الهادى 


ابتك 
عئندما تولي الهادى الخلافة (9١5١١-,لاإهره2لا-45لام)‏ لم 
3ع( 
يستوزر الفيض . ويرى بعض الباحثئين أن الهادى لم يكن له 
04 
وزير حيث قام بتدبير الأمور بنقسه 2 فى حين تؤكد اهم 


المصادر المتقدمة أن الهادى استوزر آاآكثر من وزير ,2 على 


الرغم من قصر فترة خلافته . فقد ولى الربيع بن يونس وزارته 
0 )200 
وتدبير آموره 2 وماكان عمر بن بزيع يتولاه من دواوين الاأزمة 


)١(‏ ابن خلكان : وفيات 0/*؟ 

(؟) ابن طباطبا : القخرى ص/88١‏ 

(+*) الوزراء ص/؛١ ٠‏ أايضا ابن طباطبا : الفخرى ص/ا8م١‏ 

(14) الجهشيارى : الوزراء ص/514١‏ ء ابن خلكان : وفيات ا/؟؟ 
ابن طباطبا : الفخرى ص/ا8١‏ 

(6ه) ابن طباطبا : الفخرى ص/88١‏ 

(1) هو موسى ‏ الهادى ‏ بن محمد المهدى ب بن إبى جعقفر 
المنصور 2 أآبو محمد . من خلفاء الدولة العباسية 
بيغداد . ولد بالرى سنة ::1اه /١5لام‏ 2 وولى الخلافة 
بعد وفاة ابيه سنة 59اه/رهخلام . ولم تطل مدة خلافته 
حيث توفى سنة /ااه/"ملام 
انظر : الخطيب : تاريخ بغفداد ١/١1؟-0؟‏ ترجمة رقم 
46 2 الذهبى : سير أا1/١5:1:1-:11:5‏ 

١88/ص ابن طباطيا : الفخرى‎ )١1( 

(4) انظر : د. توفيق اليوزبكى : الوزارة صللاه 

(14) هو عمر بن بزيع مولى أمير المؤمنين المهدى . ولاه سنة 
هه دواوين الئثآزمة . الطبرى : تاريخ م/؟:١‏ 

")2 الطيرى 5 تاريخ ١185/4‏ 05 الجهشيارى 0 الوزراء ص//" ١‏ 0 
المسعودى : التنبيه ص/ة98! .2 مروج الذهب 715/7 . انظر 
أيضا عن تولى الربيع الوزارة ابن عبد ربه : العقد 
الفريد ©ه/15١١ا‏ 2 ابن العمرائى : الانباء ص/:لا » ابن 
الكازرونى : مختصر التاريخ ص/4ة؟١‏ ء ابن طباطيا : 
الفخرى ص/97١ ٠‏ الاربلى : خلاصة الذهب ص/ره؛١١‏ . - 


2) 04 


شم صرف الربيع عن الوزارة . وقلدها ابراهيم بن ذكوان 
الحرانى .. وأقر الربيع على دواوين الأزمة فلم يزل عليها 


حتى مات سنة 59ا1ه/ه4لام فققلد الهادى ديوان الآزمة ابراهيم 


20010 
ابن اا أيضا . كما ولى عمر بن بزيع الوزارة وديوان 
,0( 
الرسائل 


وعند استعراضنا لوزراء الهادى نجد أن الربيع بن يونس 
كان حاجبا . شم وزيرا للخليفة المنصور . وقد سبقت الاشارة 


000 
الى كفاءته الادارية وحسن سيرته . كما عمل حاجبا للخليفة 


>3 ويبدو أن العهعادى قد راعى فى الربيع خدمته 
الطويلة للدولة . وتمرسه فى الاعمال الادارية . اضف الى ذلك 
دوره فى القيام بامر البيعة له فى بغداد 2 حيث كان الهادى 
عند وفاة والده يقيم 3 فاتخذه وزيرا له 

ما ابراهيم بن ذكوان فتشير المصادر الى اتصالهة 
بالعادى قبل توليه الخلافة . حيث كان مقربا من والده 


المهفدى . يقول الجهشيارى : "كان ابراهيم خاصا بالمهدى 





2 وديوان الازمة من الدواوين التى كان يعمل بها فى 
العصر العياسى الئاول فى خلافة المهدى سنة ؟هاه//مالام 
معنى ديوان الئازمة أن يكون لكل ديوان زمام وهو رجل 
يضبطه . انظر الطبرى : تاريخ /؟:1ءلا5؟١‏ . 

)21 الجهشيارى : الوزراء ص/!ا5١1‏ 2 إيضا المسنتعودى : 
التنبيه ص/خحة! . ابن طباطبا : الفخرى ص/؟9١‏ . قارن 
مع ماذكره الطبرى : تاريخ ١1١8//‏ 

زفع المسعودى : مروج الذهب 7/7" . وقد جعله بعد الربيع 
فى الوزارة 2 انظر ايضا : الطبرى : تاريخ 8م/ةم؟؟ 2 
الأزدى : إخبار الدول ص/9؟١‏ ء العيون والحدائق #/1549- 
ل الخلا 

() انظر ص/5" من هذا البحث 

(14) الخطيب : تاريخ 4١4/8‏ ش 

(ه) الطبرى : تاريخ 4/لام١ا-848١1ء:89١‏ 2 الجهشيارى : الوزراء 
ص/7>؟١‏ . 
وجرجان مدينة مشهورة بين طبرستان وخراسان . قيل ان 
أول من ]إ]حدث بناءها يزيد بن المهلب بن أبى صفرة 
ياقوت : معجم البلدان ؟/9١ا١‏ 


يلف 6 


فلما إنقذ المهدى موسى الى جرجان إنقذ معه ابراهيم 
الحرائى ٠.‏ فخص بموسى ولطق موقعه منه" . ويؤكد صاحب القفخرى 
على هذه العلاقة بقوله : "كان ابراهيم قد اتصل بالهادى فى 
آأيام حداثته 2 كان يدخل اليه مع معلم كان يعلم الهادى فخف 
ابراهيم على قلب الهادى وآالقه . وصار لايصبر عثه .. وجلس 
العادى على سرير الخلافة ثم بعد ذلك بمديدة استوزر الحرائى 
ولم تطل الثايام حتى مات اي 

فالعلاقة التى كانت تربط ابراهيم بن ذكوان بالهادى هى 
التى جعلته يصل الى الوزارة . ولم تشر المصادر الى حال 
هذا الوزير ومايتمتع به من كفاءة 

آأما عمر بن بزيع فقد تولى دواوين الازمة زمن د 
مما اعطاه خبرة ادارية اهلته لتولى منصب الوزارة 


عهد الرشيد 





لما تولى الراشيد الخلافة استوزر كاتيه ونائبه ووزيره 
لفق رع 
قيل الخلافة يحيى بن خالد بن برمك», ومعه ابناه الفضل وجعفر 


١"ال/ص الوزراء‎ )1١( 

(؟) ابن طباطبا : الفخرى ص/؟؟١‏ 

(+) الطبرى : تاريخ ١15/8‏ : الجهشيارى : الوزراء ص/"؛! »2 
المسعودى : مروج ان ان 

)0 ابن طباطبا : الفخرى ص/لاة!١‏ . وقال الطبرى انه فى سنة 
8ه عين المهدى يحيى بن خالد كاتبا ووزيرا لابنه 
هارون © تاريخ ١:./6‏ 
وهو يحيى بن خالد بن برمك ابو الفضل الوزير مؤدب 
الرشيد العياسى ومعلمه ومربيه . توفى سنة , ,9واهط/ره+١8م‏ 
انظر : الذهبى : سير 49/4 ترجمة رقم م! . 

 )6(‏ أشار الى تولى الفضل وجعفر الوزارة كل من ابن عبد 
ربه : العقد ه/م١١‏ . ابن خلكان : وفيات ١/8م"؟"‏ 2 17/54 
ابن الكازرونى : مختصر التاريخ ص/ة؟١!‏ . ابن طباطيا : 
القخرى صثرة "١‏ 3 الذهبى : العيزر "5/١‏ 6 ابن دحية 
الثنبراس ص /خ "9-7 ؟ ء الارهبلى : خلاصة الذهب ص/ا١لا١‏ » 
الازدى : اخبار الدول ص/.4١4561١اء‏ العيون والحدائق 
الم 
وهو الفضل بن يحيى بن خالد البرمكى وزير الخليفة 
الرشيد وآخوه فى الرضاعة . استوزره الرشيد مدة قصيرة 
شم ولاه خراسان سنة هلااه/ة:ولام . توفي سئة 919اهطص/ 
4١48م‏ . - 





كلا)2 


0010 
وكان المهدى قد ضم هارون الى خالد بن برمك وجعله فى حجره 


وعندما وجه المهدى الرشيد لغزو الروم وهو ولى للعهد وجه 
معه على أمر العسكر ونفقاته وكتابته والقيام بامره يحيى 
ابن خالد "وكان أمر هارون كله اليه" . كما وصف يحيى بن 
خالد بانه كان من كتاب ابئاء الدعوة حيث إنه لم يكن خامل 
الذكر . يقول الطبرى : "لما ندب المهدى هارون الرشيد لما 
ندبه له من الغزو امر أن يدخل عليه كتاب إابناء الدعوة 
لينظر اليهم ويختار له منهم رجلا . قال يحيى : فاأدخلوني 
عليه معهم ... فقال لى انى تصفحت أبناء شيعتى واهل دولتي 
واخترت منهم رجلا لهارون ابنى أاضمه اليه ليقوم بأامر عسكره 
ويتولى كتابته فوقعت عليك خيرتى له .2 ورايتك أولى به ان 
كنت مربيه وخاصته وقد وليتك كتابته واآامر عسكره 7 


واستمرت علاقة الرشيد بيحيى بن خالد تزداد توثقا 


05 
فعندما ولي المهدى هارون المغرب كله من الاثثتبار الي 
ره( 
أفريقية 2 "أمر يحيى بن خالد أن يتولى لهارون ذلك كله 





0-7 انظر : الذهيى : سير 81١/98‏ 2 ترجمة رقم 084 , 


سنة لإلماهص/؟ ١م‏ 
انظضر : الذهبى : سير 9/9ه ترجمة رقم ١8‏ 2 الزركلى 
الأعلام "'//ر١ء؟١‏ 

)١(‏ الخطيب : تاريخ ١١9-١8/١4‏ 2 ابن خلكان : وفيات 
5/5 0 الاربلى : خلاصة الذهب ص/١1 ١"‏ م اليافقعى : مرآة 
الجنان 155/١‏ 

(؟) الطبرى : تاريخ ١145/8‏ 2 الجهشيارى : الوزراء صرءهة١‏ 

() الطبرى : تاريخ 8/لا:1١‏ . 

(14) الانبهار : آأكثشثر من موضع ويقصد بها هنا مدينة على 
الفرات غربى بغداد 
انظر ياقوت : معجم البلدان ا/لاه؟ . 

(6ه) آفريقية : اسم لبلاد واسعة تمتد من طرابلس الغرب الى 
بجاية وقيل الى مليافة . ٠‏ 
انظر : ياقوت : معجم البلدان 5١8/١‏ 


0 لالا2)0 


لك 
فكانت اليه أعماله ودواوينه " 


وكان لموقف يحيى بن خالد من الرشيد ومساندته له قى 
التمسك بولايته للعهد فى خلافة اآخيه الهادى الذنى أاصر على 
ليد , أكبر الاشثر فى نفس الرشيد 2 وكان ذلك من الاسباب 
العامة التى ادت الى تولية يحيى الوزارة . يقول الجهشيارى 
"لما تقلد هارون الخلافة دعا يحيى بن خالد وكان يخاطيه 
بالائبوة . وعلى ذلك إجراه فى خلافته فقال له : ياابة اإنت 
أجلستنى ببركة رايك وحصن تدبيرك . وقد قلدتك ]إمر الرعية , 
وآاخرجته من عنقى اليك ,2 فاحكم بما ترى ء واستعمل من شكت . 
واعزل من رايت . وافرض من رايت واسقط من رايت فائي غير 
ناظر معك فى شىء . فكان يحيى وابناه الفضل وجعفر يجلسون 
للناس جلوسا عاما فى كل يوم الى انتصاف النهار ينظرون فى 
أمور الئاس وحوائجهم .. وقام يحيى بالامور .. وكانت 
الدواوين كلها الى يحيى مع الوزارة سوى ديوان الخاتم قانه 
كان الى أبي العباس الطوسى .. وكان يحيى أول من آمر من 
ا 

واضاقة لما سبق ذكره من ظروف اختيار يحيى بن خالد ,2 
وابنيه جعفر والفضل للوزارة ٠2‏ حيث كان لخدمة يحيى للرشيد 
ومساعدته اياه فى البقاء وليا للعهد دور فى توليهم 


الوزارة . فان كلا من يحيى وابنيه جعقر والفضل . كانوا على 





١875/8 ايضا العيون والحدائق‎ ٠ ١4/8 الطبرى : تاريخ‎ )١( 
2. وقال الجهشيارى ان الذى تولى ذلك خالد بن برمك‎ 
ا١ةهءر//ص الوزراء‎ 

2,0 انظر : اليعقوبي : تاريخ ؟/5غ* 0 الصضيرى : تاريخ 
2222 الجهشيارى : الوزراء ص/59١-!0١1ء/ا/ا١‏ 
ابن طباطبا : الفخرى ص/!ا9١‏ 

() الجهشيارى : الوزراء ص/ا!ا١‏ . وانظر أيضا الطبرى : 
تاريخ ه/١!‏ . المسعودى : مروج #/5810 . ابن خلكان 
وفبيات 5/١؟7!‏ 2 اليافعى : مرآة الجنان 475/١‏ 


) 08 ( 


قدر عال من الكفاءة فى الكتاية والادارة والسياسة . فلم 


يكن وصولهم للوزارة كما يصوره بعض الباحثكين على انه نكيجة 
010 
لضعف شخصية الرشيد 


لقد وصفت المصادر الرشيد بانه كان حصيفا يقتفى ثار 
20 
جده المنصور ويطلب العمل بها . كما كان على علم بأاخيار 
20 
الرجال ومعرقة إحوالهم . وتذكر الشواهد التاريخية ايضا 


مايشير الى التزام الرشيد بضوابط الاختيار وقواعده . يقول 


الاصطخرى (ت ":؛:#ه/لاه49م) ان الرشيد عندما وفد عليه جعفر بن 


20م 

ابى زهير ‏ فى ملوك فارس ‏ قال فيه : "لولا طرش به 
)6( 

لاستوزرته" . وفى رواية ياقوت (555ه/م؟١1م)‏ "لولا شربه 
)050 


فالراجح أن اختيار اليرامكة للوزارة كان على 
ماآاوضحته روايات المصادر الثي ذكرت تربية يحييى بن خالد 


للرشيد . وتوليه اموره قبل الخلافة 2 وشقة الرشيد به لاسيما 


)١(‏ انظر : د. فاروق عمر : الجذور التاريخية للوزارة 
العباسية . دار الشؤون الشثقافية العامة , وزارة 
الشقافة والاعلام 2 بغداد ‏ العراق . الطيعة الاولى 
كموام ص/١ا١ا١‏ . 

(؟) الطبرى : تاريخ #81410/8 2 أيضا السيوطى : جلال الدين بن 
عبد الرحمن بن آبى بكر (ت ١١4هلره.‏ ه١ام)‏ : كاريخ 
الخلقاء . دار القكر #9:8اه/:!9١ام‏ صره5١؟‏ 
وانظر : ابن أعثم : إ1حمد بن أعثم الكوفى (ت نحو 
المعارف العثمانية بحيدر آباد . الدكن ,. الهنئد . 
بدون ١45/8‏ حيث قال عن الرشيد : "كان فى الهيبة 
والسياسة مثل المنصور " 

() انظر : الزبيرى : مصعب بن عبد الله بن مصعب (ت ""اه 
66مم) : نسب قريش .2 نشر ا. ليقى بروفئتسال ؛ دار 
المعارق . القاهرة . الطبعة الثانية (بدون) ص//ر":؟ 2 
ابن بكار : نسب قريش ص/لا١١‏ . الخطيب : تاريخ 457/8 

(14) لم أعشر له على ترجمة . وقد ذكر ياقوت أنه كان يلى 
بلاد فارص فى عهد المامون . معجم البلدان #“/8مة؟ 

(06) الاصمصمطحكرى : ابراهيم بن محمد : مسالك الممالك . يدون 
ص/١ا ١4‏ 

(1) معجم البلدان ”198/70 


هلا ) 


اشر مساعدته فى الحقاظ على منصيه وليا للعهد . اضاقة الى 
تقدم يحيى بن خالد وابنيه جعفر والفضل فى الادارة والسياسة 
والكتابة حتى اشتهر عنهم ذلك 

يقول ابن طباطبا في وصف يحييى بن خالد بعد أن ولاه 
الرشيد الوزارة "نهض يحيى بن خالد باعباء الدولة أئم نهوض 
وسد الشغور وتدارك الخلل ». وجبى الاأموال وعمر الاطراف وأظهر 
رونق الخلافة . وتصدى لمهمات المملكة , وكا كاتبا بليفا 
لبيبا إديبا سديدا صائب الآراء حسن التدبير ضابطا لما تحت 
يده قويا على الأآمور 2 جوادا .. ممدحا بكل لسان حليما 
مفيفا وقورا مهيبا" . ويقول المسعودى : "كان يحيى بن خالد 
ذا علم ومعرفة وبحث ونظر ..." . ويقول ابن خلكان : "أما 


لو 
يحيى فكان من النبل والعقل وجميع الخلال على إكمل حال" 


إفرة 
ووصفه ايضا بانه "كان من العقلاء الكرماء البلقاء" . كما 
0 
ينقل البغدادى عن يحيى بن أاكثم أنه سمع المامون -١918(‏ 
2( 


4هم/10م-408م) يقول : "لم يكن كيحيى بن خالد وكولده فى 
)05 


الكتابة والبلاغة والجود والشجاعة ..."” . وهناك عدة ]اقوال 





١9مخ/ص الفخرى‎ )١( 

)4 مروج الذهب #/.7ا؟ 

(60) وفيات 5/١ا'1‏ 

(4) هو يحيى بن اكثم بن محمد التميمى الأسدى المروزى أبو 
محمد 2 قاض رفيع القدر عالى الشهرة من نبلاء الفقهاء 
يتصل نسبه باكثم بن صيفى . توفى سنة ؟'14؟آه/لا86م 
الذهبى : صير ”١/ه‏ ترجمة رقم ا 00 0 1 


(6) هو عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدى بن ابى 
جعفر المنصور أبو العياس سابع الخلفاء من بنى العباس 
فس العراق ٠.‏ ولى الخلافة بعد أآخيه الأمين سئنة م94اه/ 
مم . توفى سنة 6ا1ه/98هم . 
١انظر‏ : الخطيب : تاريخ ٠ا/*8 ٠: ١9-١‏ ترحجمة رقم وم 
الذهبى : سير ١17/١١‏ ترجمة رقم *# “زعو » الزركلى : 
الأعلام ١47/4‏ 

)05( الخطيب : تاريخ 5 //رء"١‏ ء اين خلكان : وفيات 1" 6 
اليافقفعي : مرآة الجحئنان ١/؟ة‏ 


رأيه 
وقد آأسهب سهل بن هارون ‏ الكاتب ب فى وصف يحيى بن 


خالد وولده جعفر وآوضح مدى بلافتهما وفصاحتهما وتسليم آهل 
)0 
عصرهما زمام البلاغة اليهما . 


كما إاثنت روايات المصادر على جعفر بن يحيى قى عدة 
موافضع . يقول اسحاق بن ابراهيم الموصلى انه "ماراى إاذكى 


من جعفر بن يحيى قط ولاآقطن ولاآاعلم .. ولاآاقصم لسانا ولاأبلغ 
ومن ديك 1 ووصفه ثمامة بن افر تفوئة : "مارايت رجلا 
ابلغ من جعفر بن يحيى 00000 ويقول ابن طباطيا : 
"كان جعفر بن يحيى فصيحا لبيبا ذكيا قطنا كريما 7 


ويوضم الجهشيارى كفاءة جعفر الادارية ومقدرته الكتابية 
بقوله : "كان جعفر بليغفا كاتيبا وكان اذا وقع . نسخت 


توقيعاته وتدورست بلاغاتكه .." 2 وقد روى أنه جلس للمظالم 


)١(‏ الجهشيارى : الوزراء ص/.70-"؟:5 . ابن خلكان : وفيات 
/5717 ابن طباطيبيا : الفخرى ص/١ا١"‏ . 

6 انظر ابن قتيبة : الامامة والسياسة (منسوب) تحقيق 
د. طه محمد الزينى »؛ دان المعرفة بيروت 2 لبيثئان 
(بدون) 15/١‏ 2 القيروانى : ابراهيم بن على الحصرى 
رت #اهم»#هشهطل/١5١1م)‏ : زهلر الآد اب وثمر الالباب 2 تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد . دار الجيل .2 بيروت ٠»‏ 
لبنان ء الطبعة الرابعة (بدون) 15١-1:7١/"'‏ 

(9) الاصقهانى : الاغفانى 19/4-,98 

(84) هو ثشمامة بن أشرس النميرى . أآبو معن . من كبار 
المعتزلة واحد الفصحاء البلفغاء المقدمين 2 توفى سنة 
+اه/11هم 
انظر : الخغطيب : تاريخ /ا/رة: ١‏ -م:١‏ تر جمة رقم +١‏ 5" 2 
الذهبى : سير 75*/١١‏ تر جمة رقم لا ء٠‏ 1 : 


(ه) الخطيب : تاريخ لا/؟1ه١‏ . السيوطى : تاريخ ص/295” 2 وقد 
وصفه ثمامة أاآيضا فى موضع آخر بآسلوب بليغ يدل على 
مدى فصاحة جعفر . انظر : الجاحظ : البيان والتبيين 2 
دار الفكر للجلميع 958ام #5//هلا-5لا . الجهشيارى : 
الوزراء ص/4:١7‏ ء. الشثعاليى : ثمار القلوب ص/:١7؟‏ .ء 
القيروانى : زهر ايلآد اب اك//راهة١‏ 0 1١/"‏ 

(15) الفخرى ص/ه.١‏ 


) م١‎ ( 


فوقع فى آلف قصة ونيف ثم إخرجت فعرضت على العمال والقضاة 
والكتاب . وكتاب الدواوين فما وجد فيها شىء مكرر ولاشىء 
يخالف ا وقد حفظت لنا روايات المصادر أقوالا لجعفر 
تدل على فصاحته 0 

ولم تصف لنا المصادر شخصية الفضل بن يحيى ومدى تقدمه 
فى الآأمور الادارية والسياسية . الا أن ابن خلكان عندما ترجم 
له إثبت له صفة الكتابة . مع تقديمه ]إخأ©ه جعفر عليه حيث 
قال : "كان جعفر ابلغ فى الرسائل والكتابة م 

وعندما عزل الرشيد البرامكة عن الوزارة استوزر حاجبه 


الفضل بن الربيع . وكان الفضل قد تقلد منصب الحجابة لعدد 


يتمتع به من علم وادب . يقول ابن طباطبا : "كان القضل بن 
الربيع شهما خبيرا بأحوال الملوك وآدابهم" 

وقد وصفت بعض روايات المصادر الفضل بن الربيع بأنئه 
كان يحسن مجالسة الخلفاء وخدمتهم فى حين آنه لم يكن على 


قدر عال من الكفاءة الادارية . يقول الجهشيارى : "ولما 





)01 الوزراء ص/: "٠١‏ 2 ا١انظر‏ أآيضا الخطيب : تاريخ /ا/رسة١‏ 6 
ابن خلكان : وفيات ١/خ؟“-؟؟"‏ . 

هم ابن قتيية : عيون الأخيار ١*/١‏ 2 '”"/“/ا١‏ 2 القيروائى 
زهر الآداب ١|//رءدهة١‏ 

١7/4 وفيات‎ )( 

(1ة) هو القفضل بن الربيع بن يونس أبو العباس 2 وزير أديب 
حازم . اسكححية .المتفور 2٠‏ ووزر للرشيد والامين ٠‏ حوفي 
سنة لم.+'6_هص/:87م . 
انظضر : الخطيب : تاريخ ١‏ /"1-::7"5 2 تر جمة رقم هخ" 
ابن خلكان : وفياث 5/--1 كر جمة رقم مم6 ٠2‏ 


(ه) ابهن طباطبا : الفخرى ص/.١١5-١١؟‏ . وقد تولى حجابة 
المنصور . والمفهدى . والغهادى . والرشيد . وقد ذكر 
وزارته للرشيد أايضا الازدى : إآخبار الدول ص/ر":ة١‏ 2 
العيون والحدائق 8١9/#‏ 

(51) الخطيب : تاريخ ١/١79‏ ء ابن طباطيا : الفخرى ص/١١؟.‏ 

(50) الفخرى ص/١١؟‏ 


02م ) 


انقضيى آمر البرامكة .. اختلت الثامور وقصد الفضل بن الربيع 
لحفظ خدمة الرشيد فى حضرته 2 وأضاع ماوراء بابه" . وذكر 
القضل بن و ا "أن آمور البريد والاخبار فى ايام الرشيد 
كانت مهملة . وان مسرورا الخادم كان يتقلد البريد 
والخرائط . ويخلفه عليه ثابت الخادم قال : فحدشنى ثابت أن 
االرشيد توفي وعندهم أربعة آلاف خريطة لم تفض" 
فير أن الاختلال الذى طرا على ادارة الرشيد لم يكن 
الفضل بن الربيع هو المسؤول الوحيد عثئه . وبالتاليى قائه 
لايمكن الاستدلال بذلك على سوء اختيار الرشيد للفضل :. الذى 
لم يكن مسؤولا عن جميع مؤسسات الدولة . وهذا ماإأشار اليه 
الجهشيارى نفسه حيث يقول : "لما شخص الرشيد الى خراسان 
شخص معه اسماعيل بن صبيمح . وكان يتقلد ديوان الرسائل ,2 
وديوان الصوافى . وديوان السر 2 وشخص معه إيوب بن أبى 


(0 
سمير 2 يعرض عليوه. وكان الففل بن الربيع ايضا يعرض عليه". 





)١(‏ هو الفضل بن مروان بن ماسرجس 2 وزير حسن المعرفة 
بخدمة الخلفاء . جيد الانشاء وزر للخليفة العياسى 
المعتصم ء» له ديوان رسائل . وكتاب جمع فيه الثأخبيار 
التى علم بها والمشاهدات التى رآها . توفى سئة 
ة6هم/8514م 
انظر : ابن خلكان : وفيات *#4/ه45-!ا: ترجمة رقم "اه 2 
الذهبى : سير 89/١١‏ ترجمة رقم م8 , ' 0 


() هو ابو هاشم مسرور الخادم الملقب مسرور الكبير . كان 
يخدم الخليفة المهدى 2 كم خدم الرشيد », وكان أشثيرا 
عنده 2 موضع سره ومنفذ آمرهةه . 
انظر : الطبرى : تاريخ :1596:21١59/8‏ 11215955 

(+؟) الوزراء ص/ره>7؟١‏ . ولم تخل الروايات التى تحدثشت عن 
نكبة البرامكة من مبالغات الشعوبيين . انظر ايضا فى 
ذلك مانقله نقس المصدر ص/8مه؟ 2 المسعودى : تنثبيه 
ص/99؟ ء. ابن العمرائى : الائنباء ص/ام . 

(4+) اسماعيل بن صبيح : كان يلى زمام ديوان الخراج للمهدى 
شم كتب ليحيى بن خالد فى ايام الغادى . وولى زمام 
ديوان الشام ومايليها . ولما استخلف الرشيد عاد الي 
كتابة يحيى 2 استوزره الأمين . 
انظر : الطبرى : تاريخ 8//ا5 1778271 تل 2 
با“# "ا ,و5 ء. الجهشيارى : الوزراء ص/ر.ء ١58:١6‏ 

(6) الوزراء ص/55؟ 


0 9م )2 


توفي الرشيد والفضل بن الربيع مستمر علي 0 
وكان فى صحبته 0 فقرر الآامور للامين (198-19ه/8:8- 
للم يعرج على المامون وهو دوت" حيث جمع العسكر 
وماقيه ورجع الى 00 


عهد الامين 

لما تولى الامين الخلافة قدر للفضل جهوده في أخذ 
لمحيل بسكو ' + زكرن توزةا ابن ".وقد مان ومين 
يجله ويقدره ويتضم ذلك من خلال الكتاب الموجه من قبل الآامين 
الى أخيه صالح بن الرشيد ء وكان بطوس . حيث جاء فيه 
"واضمم الى الميمون بن الميمون الفضل بن الربيع ولد أمهر 
المؤمنين وخدمه واهله .. واياك أن تنفذ رايا أو تبرم امرا 
الا برأى شيخك وشقة آبائك الفضل بن الربيع .. وان آأمرت لاهل 
العسكر بعطاء أو رزق فليكن الفضل بن الربيع المتولى 


لاعطائهم على دواوين يتخذها لنفسه بحضرة من أصحاب الدواوين 





)١(‏ ابن الكازرونى : مختصر التاريخ ص/ؤ9؟١‏ . ابن خلكان 
وفيات 8/4" . ابن طباطبا : الفخرى ص/ا١؟‏ + الاربلى 
خلاصة الذهب ص/“*١١‏ 

؟) الخطيب : تاريخ “1/١5‏ 2.2 اين خلكان : وفيات :8/8“ 2 
ابن طباطبا : الفخرى ص/١١؟‏ 
وطوس مدينة بخراسان فتحت فى عهد الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان رضى الله عنه . ياقوت : معجم البلدان 
2/5 

() هو محمد بن هارون الرشيد بن المهدى بن المنصور . 
بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه بعهد منه . بدا التئزاع 
بينه وبين اآخيه المامون حول الخلافة سنة هو9اهل/١٠١8م ٠»‏ 
وانتهى النزاع بمقتل الآمين سنة م9واه/9١م‏ 
انظر : الخطيب البغدادى : تاريخ ##ا/5 745-89 ء. ترجمة 
رقم ١6٠‏ 

(14) الجهشيارى : الوزراء ص/لالا؟ ٠‏ ابن خلكان : وفيات 8/14" 

(ه6) ابن طباطبا : الفخرى ص/١١ا؟‏ 

)١(‏ ابن طباطيا : الفخرى ص/؟!١؟!‏ . أشار الى وزارة الفضل 
كل من ابن قتيبة : المعارف . تحقيق د. شروت عكاشة ,2 
دار المعارق . القاهرة . الطبعة الرابعة (بدون) 
ص/ة8#+“ . الطبرى : تاريخ 294“/8غ: ابن عبد ربه : العقد 
هم ,. ابن إعشثم : الفتوح ١85/8‏ 2 الخطيب ؛ تاريخ 
١1/1‏ : 1 

(لط!) الخطيب : تاريخ  74412“#1:9806١*/1١١‏ 2 ابن أعشثم : الفتوح 
814/14 


40م ) 


0010 
فان الفضل بن الربيع لم يزل يتقلد مثل ذلك لمهمات الامو ر". 


ويذكر الخطيب البغدادى رواية تبين سبب اخثكيار الامين 
للقضل بن الربيع لمنصب الوزارة فيقول : "لما قدم الفضل بن 
الربيع بغفداد الى محمد بعد موت الرشيد بالائموال والقضيب 


والخائم واشتد فرحه وسروره قربه وآلطقه وقلده ]موره 
ف 
وأاعماله وفوض اليه ماوراء بابه فكان هو الذى يولى ويعزل". 


ان اقتفاع اللآامين بشخصية القضل بن الربيع ع كان الداقع 
وراء اختياره للوزارة . اضافة الى جهود الفضل فى توطيد 


الخلاقفة له .2 ومايتصف به من خصال الخير . ومعرفة يخدمة 
فهة )0 
الملوك وآدابهم . واستمر الفضل وزيرا للامين مدة خلافته . 


حيث لم يستوزر أحدا فيره 


عهد المامون 


عندما تولي المامون الخلاقة سار على نهج من سبقه من 


الخلفاء . فاختار لوزارته كاتبه ووزيره قبل الخلافة 


)١(‏ الطبرى : تاريخ 559/8 2 انظر ايفضا الجهشيارى 
الوزراء ص/”"/؟ 

هيم تاريخ بغداد  *::*:/١1‏ 

(9) ابن طباطبا : الفخرى ص/١١؟‏ 

(14) ابن عبد ربه : العقد ٠ ١١9/8‏ ابن الكازروني : مختصر 
التاريخ ص/ ١١‏ ع الاربلى : خلاصة الذهب ص/!١‏ 
وذكر الأزدى أن الآمين استوزر بعد اخثكفاء الفضل بن 
الربيع اسماعيل بن صبيح . آأخبار الدول ص/ ه١1‏ 2 أيضا 
العيون والحدائق ؟/” غ5 
فى حين تشير مصادر أخرى الى تثولى اسماعيل بن صبيح 
بعض الأعمال الادارية الآاخرى ولم تذكر وزارته فقد 
تولى للامين ديوان التوقيعات والرسائل . كما كان كاتب 
سر ه . 

انظر : ابن قنتيية : المعارقف ص/81؟ 0 الاربلى : خلاصة 
الذهب ص/:ل!١‏ ابن منظور : ملحق الآغانى لأبى القرج 
الالاأصفقهاني 2 شرحه عيد على مهنا ء دار الكتب العلمية 
بيروت . لبنان . الطبعة الأولي لا.4اهل-/1985م 
1-6 

(ه) ابن طباطبا : الفخرى ص/ه١؟‏ 


( 86م ) 


الفضل بن 00 وكان اتصال ا بالمامون منذ وقت مبكر ء 
حيث كان كوي نوكتو ٠‏ ملعي سل جاص كن بوه د اد 
إسلم هو وابناه الفضل والحسن فى أيام هارون الرشيد ,2 
فاتصل الفقضل والحسن ابنا سهل بالفضل وجعفر ابنئن يحيى بن 
ال ا ان نه لل قن لص ل لل 
اي 

ويذكر الجهشيارى أن الفضل بن سهل نقل ليحيى بن خالد 
كتابا من الفارسية الى العربيية . فاعجب بفهمه وبجودة 
عبارته 2 فقال له : انى آراك ذكيا معن مسن رفيعا ,2 
فاأسلم حتيى أجد السبيل الى ادخالك فى آمورنئا والاحسان اليك 
فقال : نعم أصلح الله الوزير أسلم على يدك . فقال له يحيى 
له ء ولكن إاضعك موضعا تنال به حظا من دنيانا . ودعا بسلام ‏ 


مولاه ققال خذ بيد هذا الفتى وامض به الى جعفر وقل له 





؟١؟/ص ابن طباطبا : الفخرى‎ )١( 
اتصل‎ ٠» وهو الفضل بن سهل السر خسى آبو العباس‎ 
بالمامون فى صباه وأسلم على يده سئة .٠9اه/ره:8م وكان‎ 
مجوسيا . وصحبه قبل أن يلي الخلافقفة ,2 ولقيبه بذى‎ 
ما١م/طه؟.ص" الرياستكثين . قتل سنة‎ 
"57/814 ترجمة رقم‎ , 914198-999/١17 انظضر : الخطيب : تاريخ‎ 
٠. "84 ترجحمة رقم‎ ,» 11:-4١/4 ابن خلكان : وفيات‎ 


وإأشار الى وزارة الفضل : اليعقوبى : تاريخ "/١ه15‏ 2 
ابن العمرائى : الانياء ص/”“*١١‏ الأازدى : أ؛خبار الدول 
ص/ة ١"‏ 

(؟) قهرمان : القهرمان : هو كالخازن . والوكيل ,2 والحافظ 
لما تحث يده ه والقائم بأامور الرجال بلغة الفرس 
كما ياتى بمعنى الاآامر صاحب الحكم . 
انظر : د. صلاح الدين المنجد : المقصل في الالفاظ 
الفارسية المعرية 0 دار الكلاب الجحديد 0 ييروت 0 
الطيعة الأولى مرؤة“١اه/رطمل!اة١م‏ ص/١:١‏ . أيضا السيد ادى 
شير : كتاب الالفاظ الفقارسية المعربة . المطبعة 
الكاشثوليكية للآباء اليسوعيين . بيروت 988١م‏ ص/١؟١‏ 

02 انظر : الخطيب : تاريخ /ا/ء"“ 2 #9آار/ؤ““" غ. ابن خلكان 
وفيات 9/١7١1ا2‏ أيضا مع الخثلاف يسير : الجهشيارى 
الوزراء ص/."! ء ابن طباطبا : الفخرى ص/١؟7‏ 


( كم )2 


يدخله الى المامون ‏ وكان فى حجر جعفر ‏ حتى يسلم على يده 
قفادخله جعفر الى المامون فآسلم على يده قوصله وإاحسن اليه 
واجرى عليه رزقا مع حشمه 2 ولم يزل ملازما للفضل بن جعفر 
حاشو الجر امعة افرع الجاموة؟ 

ويقال ان يحيى بن خالد وصف الفضل بن سهل للرشيد وهو 
غلام وذكر إدبه وحسن معرفته فعمل على ضمه الى ابثه المامون 
بعد أن اختبره وأعجبب ٠‏ 

ومهما يكن من امر اتصال الفضل بن سهل بالمامون . فان 
ذلك لايعد دافعا إاساسيا وراء اختياره للوزارة . قالمامون 
التنذع افتكفو بافبلافة والفساحة: وشعقهة بَافعكم ا وضع 
معايير خاصة للشخص الذى يختاره للوزارة . حيث روى عئه أنه 
قال : "انى التمست لاأمورى رجلا جامعا لخصال الخير . ذا عفة 
فى خلائقه . واستقامة فى طرائقه . قد هذبته الآداب واحكمته 
التجارب . ان ]اؤتمن على الأسرار قام بها 2 وان قلد مهمات 
الأمور نهض فيها ء يسكته الحلم وينطقه العلم ٠‏ وتكفيه 


اللحظة ,. وتغنيه اللمحة ,. له صولة الثمراء وأناة الحكماء 


وتواضع العلماء . وفقهم الفقهاء . ان أحسن اليه شكر وان 





)١(‏ الوزراء ص/.7-١"؟‏ . انظر أآيضا : الخطيب : تاريخ 
“:./١ ١‏ , الاربلى :؛ خلاصة الذهب ص/١*1؟‏ 

(؟) الجاحظ : المحاسن والاضداد ٠‏ مراجعة د. عصام عيتانى 2 
دار احياء العلوم بيروثتث الطيعة الثولى ك5 ة#أاه/ 
م صره١ا‏ . الجهشيارى : الوزراء ص/١8؟ ٠‏ البيهقى : 
المحاسن والمساوىء ص/498-400 . القيروائى : زهر 
الآداب 1/7ه" . ابن خلكان : وفيات 4١/1‏ 

(+*) انظر : الجاحظ : المحاسن ص/:١:5١‏ . ابن قتيبة : 
الامامة ١5/9‏ . الدينورى : الأآخبار ص/١.1 ٠‏ الخقاجي 
الحهليى : عيد اللة بن محمد رت 5 ذه/"/ا١١ام)‏ : سلىق 
الفصاحة 6 دار الكتب العلمية 6 بيروت ل الطيعة الكولى 
5 هل/987ام ص/١١؟‏ 2. الخطيب : تاريخ ٠ ١90/١14‏ ابن 
ظفر المكى : محمد بن محمد (ت لاأهه/الا١ام)‏ : إثباء 
نجباء الأبناء ٠.‏ نشر مصطفى القبانى (بدون) ص//م؟١‏ 


لام 2 


ابتلى بالاصاءة صبر 2 لايبيع يومه بحرمان فغده 2 يسكرق قلوب 
الرجال بخلابة لسانه وحسن 007 

وتشير روايات المصادر الى أن المامون كان يطمم دائما 
أن يولى منصب الوزارة الكقة المناسب . يقول الخطيب 
البغدادى : "قال المامون لابى حفص عمر بن الازرق الكرمانى »2 
أريدك للوزارة . قال لاأصلم لها ياامير . قال ترفع نقفسك 
عنها . قال ومن يرفع نفسه عن الوزارة ؟ ولكنى قلت هذا 
رافعا لها وواضعا لنقفسى عثها . قال المامون : انا تعرف 
موضع الكفاة الشثقات المتقدمين من الرجال" . كما أراد 


المامون ثشمامة بن أشرس على الوزارة ايضا فلم يرغب فيها 


لقد كان المامون يدرك أن صلاح الا'عمال بتولى الأكقفاء ء 
واآن المناصب لاتولى لقرابة أو حرمة . فقد روى عنه قوله : 
"الاعممال للكفاة من العمال ٠‏ وقضاء الحقوق على بيت لل" 

اذا فالدافع وراء اختيار المامون القضل بن سهل 
لوزارته . كان لتمتعه بالصفات التى يرى المامون ضرورة 
توفرها فيمن يختار لمنصب الوزارة . يقول ابن طباطبا 
"كان الفقضل سخيا كريما .. شديد العقوية . سهل الانعطاف . 
حليما بليفا عالما بآداب الملوك بصيرا بالحيل جيد الحدس 


0( 
محصلا للأموال" . ويشير الدينورى (ت اغماه/ه89م) الى سبب 





ْ المنهج المسلوك ص/؟١9!-١؟‏ 

0) تاريخ ١٠/5ها‏ 

(*) ابن طيفور : احمد بن طاهر (ت ٠18ه/899م)‏ : كتاب 
بغداد . تصحيح محمد الكوثشرى . طبع سنة 858+١ه/1119م‏ 
ص//رةم ١١٠١١1١‏ ابن النديم : محمد بن اسحق (ت 8/ا؟#ه/ 
4خم ) : الفهرست .2 دار المعرقة .2 بيروت لبنان 2 بدون 
ص /*" 

لقع ابن حمدون : التذكرة ا/ره١:‏ 

() الفخرى ص/١؟١‏ 


ركه ) 


قرب الفضل من المامون واختصاصه به بقوله : "قد جرب منه 
للك 
وشاقة راى وفضل وحزم" . كما وصقه الخطيب بقوله : "إاكرم 


الثناس عهدا وآ حستهم وفقفاء وودا! . واأجزلهم عطاء وبذلا . 
2,0 
وابلغهم لسانا وآاكتيهم يدا" . ويروى سهل بن هارون بعض 


اقوال الفضل وتوقيعاته التى تدل على قدرته البلاغية ويشنى 
عليه بقوله : ان كلام الفضل "مما رآينا تخليده فى الكتب ,2 
ليؤتم به . وينتفع بمقول حكمته " . كما آأورد الجهشيارى 


اشارة الى بعض اعمال الفضل الادارية حيث انه قام بتوسيع 
2 
الجارى من أرزاق الكتاب والعمال 


وعلى الرغم من أن المامون قد راعى فى اختياره الفضل 
ابن سهل شروط الكفاءة . التى كان يطمح أن تكون فى وزيره 2 


الا آن طموحات الفضل السياسية حالت دون استثمراره فى منصيه 
2( 
حيث قتل سنة "_؟1ه/ا١81م‏ 


032 
سهل يعزيهة قى أخيه الفضل ويخبره آنه استوزره مكانه 2 


ولقبه بذى الكفايتين . وكان الحسن قبل توليه الوزارة قد 


)1١(‏ الأخبار الطوال ص/ره94؟ 

(؟) تاريخ “4108/١١‏ . أيضا الاربلى : خلاصة الذهب ص/ة١؟‏ 

(9) الحصرو»” : زهر الآداب 7 /رهه“"."م“,2 8ه 

(14) الوزراء ص/"؟١‏ 

(65) الطيرى : تاريخ 515/8"ه60-6"و6اء مسكويه : أحمد بن محمد 
زت ١"_#4*ه/ء“<ام)‏ : تجارب الأمم . فشر دى فغويه 2 4854ام 
مكتبة المثنى . بغداد 117-441/5 2 الخطيب : تاريخ 
"“1“/١‏ ء, الاربلى : خلاصة الذهب ص/ه؛١١‏ 

(1) الخطيب : تاريخ 857/0 ء ابن خلكان : وفيات ١١١/7‏ 
أشار الى وزارته اليعقوبى : تاريخ /:!ا1 ابن عبد 
ريه : العقد القفريد ه/١ه؟١‏ ء ابن العمرائى : الائياء 
ص/٠١ ٠»‏ ابن طباطبا : الفخرى ص/؟؟١١‏ 
وهو الحسن بن سهل السرخسى . آبو محمد . وزر للمامون 
وكان احد كبار القادة والولاة فى ععصره . توقى قى سرخس 
سنة "#ع#؟_"هل/1١86م‏ 
انظر : الخطيب ا/89١1“-؟+؟"‏ ترجمة رقم 8598" . ابن خلكان 
وفيات ؟"/١7١-؟؟١ا‏ ترجمة رقم لالا١ا‏ ه. 


3 ا 
(؟!) الصابى : رسوم دار الخلاقة ص/. ١‏ . ايكفايه سيف ولقام 


0( 9م )2 


تنقل فى عدة وظائف ادارية من ذلك توليه ديوان الخراج سنة 
1-15هملل/١81م‏ 2 عندما كان المكمون قي 0 وفى سنئة 
لموامهم/“١8م‏ . ولاه المآمون جميع ماافتتجه طاهر بن الحسين 
من 0 وقدم الحسن بغداد سنة 194اهطل/4ة#١8م ٠.‏ وكان 
اليه ولاية الحرب ول فسلم هرثمة بن ا أيضا 
ماكان بيده من ا 

ويبدو أن اختيار الحسن بن سهل للوزارة كان تالفا من 
المآمون له وجبرا لمصابه بقتل أخيه . هذا من ناحية ء ومن 
ناحية اخرى كان المامون مشغولا بتشثبيت دعائم دولته بعد 
انتقاض عدة مناطق منها 2 حيث تصدى للقيام باعماله بنقسه 2 
ولم يحتج لوزير فكان الحسن وزيرا بالتشريف . يقول 
المسعودى : "لم يملك المامون بعد الفضل بن سهل كتايه مره 
لقيامه بالملك وافضفطلاعه به . ولم ير أحد انه مفتقر الى 


2 
وزير يشركه فى تدبيره " . 





٠١/7” الطبرى : تاريخ 174/8 2 ابو الفداء : المختصر‎ )1١( 
؟) هو طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعيى أبو الطيب وابو‎ 
طلحة . من كبار القواد وهو الذى وطد الملك للمآمون‎ 
ْ توفى سنة /ا,ء"هل/855م‎ 
»2 5:4١“ انظر : الخطيب : تاريخ 48 5-همه؟ ترجمة رقم‎ 
,2 ابن خلكان : وفيات ؟ /ل/اذزه-"اه 0 تر جمة رقم هج"‎ 


() الطبرى : تاريخ 8/ا١1ه‏ . مسكويه : تجارب الأمم -41١8/56‏ 
6ع العيون والحدائق 844/9 

(4+) الطبرى : تاريخ 6١8/8‏ . مسكويه : تجحارب 5ر9١‏ )»2 
الاربلى : خلاصة الذهب ص/لاة١‏ 1 

(ه) هو هرئثمة بن أاعين أمير من القادة الشجعان . تولى 
للرشيد والمامون قيادة عدة معارك . توفى سنة ١٠١؟اهص/‏ 
كلامم . 
الزركلى : الاعلام 8١/8‏ 

(5) مسكويه : تجارب "6"/١ا؟1‏ . ْ 

(60) انظر : ابن طباطبا : الفخرى ص/15'١‏ 

(4) التنبيه والاشراف ص/04“ . وقد أشار غيره من المصادر 
الى تولى عمدة وزراء بعد الفضل بن سهل ,. ويبدو أن 
المسعودى اراد التاكيد على افطلاع المامون بالحكم وأن 
وزراءه كانوا وزراء تنفيذ لاتفويض 


واضافة الى ماسبق فان المامون راعى فى اختيار الحسن 
ابن سهل ايضا صفات الوزير المتقدم فى صناعة الكثابة 2 هذا 
مع مااشتهر به من الذكاء المقرط والادب والقصاحة وحسن 
التوقيعات . فير ان فترة وزارة الحسن لم تدم طويلا .2 حيث 
انه مرض في سنئة 6#؟ه/ماهم . ولزم منزله . وصرف عن 
الوزارة 
شم استوزر المامون أحمد بن آبى خالد الاحول . وكان 
أحمد ينوب عن الحسن بن سهل لدى المامون . ويكتب له فى 
جملة من الكتاب وصفوا بتقدمهم ما ا كما كان 1حمد 
يتولى فض الخرائط بين يدى 000 فعرض عليه المامون 


فت 
الوزارة بعد أن أشار عليه براى دل على رجاحة عقله . 





؟همه.ا١95/١ انظر : الحصري : زهر الآداب‎ 0١) 

زفيع الزركلى : الأعلام ١957/1“‏ 

22 انظر 3 الطيرى 3 تاريخ م/رذمكه 0 ابن خلكان : وفيات 
7 5 ., ابن طباطبا : الفخرى ص/؟7؟ ٠‏ الاربلى : خلاصة 
الذهب ص/7 ١‏ 7 

(14) انظر : ابن خلكان : وفيات ؟/*؟١‏ . ابن الكازرونى 
مختصر التاريخ ص/7”7 1١‏ 0 ابن طياطيا : الفخرى ص/7 ”7 0 
الاربلى : خلاصة الذهب ص/؛9١‏ . وأآشار الى وزارته أايضا 
اليعقوبى : تاريخ دغ 3 المسعودى 0 الثتنبيه ص/: "٠١‏ 
ابن العمرانى : الانيباء ص/”*١١‏ . وقد ذكر الطيرى 
مشاركة إحمد بن أآبى خالد فى الاحداث منذ سنة 14؟+؟ه فى 
اشارة الى انه وزير . تاريخ 8/هلاه . وقال الشابشتى : 
كان يعرض الرقاع على المامون . الشابشتيى : على بن 
محمد (ت 88ه/1498م) : الديارات . تحقيق كوركيس عواد 
مطبعة المعارف .2 بفغداد . الطبعة الثانية 5م*اه/ 
5م ص/!ا؟ 2 والراجح آن ذلك وصفه له بعد توليه 
الوزارة 
وهو : آحمد بن آبى خالد اللاحول الكاتب ء آبو العباس . 
كان آبوه كاتببا لوزير المهدى . أصله من الثاردن , 
وتولى أحمد الوزارة للمامون . توفى سنة ”7١ا؟اه/لا؟هم‏ . 
انظر : الذهبى : سير ١١/ه705-70!‏ ترجمة رقم 5ه . 20 

م انظر : المسعودى : التثبيه ص/ة ص" » العصري . : زهر 
الآداب 5/8؟لا ء ابن طباطبا : الفخرى ص/؟77 

253 المسعودى : التنبيه صل/رةء“" . : 

(60') الأصيهاني : الاغانى ه8١ا/"؟؟‏ . 

(4) القيرواني : زهر الآداب 775/9 


) 9١ ( 


قفاعتذر احمد من الوزارة وقال : ياآمير المؤمنين اعفنى من 
التسمى بالوزارة وطالبنى بالواجب فيها . واجعل بينى وبين 


العامة منزلة يرجونى لها صدايقى 2 ويخاقنى لها عدوى فقما 
000 
بعد الفغايات الا الآفاتث . فاستحسن المآمون جوابه وقال : لايد 
)2 


وتذكر بعض المصادر أن ثمامة بن 1شرسصس عندما آرادهة 
المامون للوزارة 0 اعتدر له واشار عليه بتولية أحمد بن 


أبى خالد بدلا مئنه . مما يعطى للشورى دورا فى اختيار 


,0( 
وعندما توفى أحمد بن آبى خالد .2 استشار المامون 
03 
الحسن بن سهل فيمن يوليه الوزارة فاشار عليه بأاحمدبن يوسف 





)١(‏ المسعودى : التنبيه ص/4+“ . الخصرى) | : زهر الآداب 
“"/ك"'لا ء ابن طباطبا : الفخرى ص/4؛؟؟ . 
(؟) الححصري) | : زهر الآداب 7/8/ا ء ابن طباطبا : الفخرى 


(9) انظر اين طيفور : بغداد ص/ه8١١‏ ء. ابن النديم : 
الفهرست ص/7 . وقال القيرواني : ان المامون استشار 
الحسن بن سهل فى أحمد بن ابى خالد فرشحه للوزارة 


(14) ابن طباطبا : الفخرى ص/4؟١؟ ٠‏ ويقول الذهبى : "كان 
جوادا ممدحا شهما داهية سائسا" سير ١١/868؟‏ ء وقال 
ابن تغرى بردى : "كان جوادا قاضلا مدبرا ذا رأى 
وفطنة " ء ابن تغرى بردى : أبو المحاسن يوسف الاكابكى 
ز(ت +:لالم+هم/1:53ام) : النجوم الزاهرة قى ملوك مصر 
والقاهرة 0 دار الكتب بدون /" : 

(6) قال ابن طباطبا : توفى سنة ١١هاء‏ وقال الذهبى وابن 
تغرى بردى سثئة هم . انظر : الفخرى ص/6١؟‏ سير 
0ء النجوم الزاهرة ؟9/.؟ 

(5) هو إحمد بن يوسف بن القاسم بن صبيم العجلى بالولاء 2 
المعروف بالكاتب . من أهل الكوفة . توفى سنة ١؟ه/‏ 
148 قم 
انظر : الخغطيب : تاريخ "١8-6‏ ترحمة رقم * 584 , 
الزركلى : الأعلام 7077/١‏ ش 


2)" 


)0 ّْ 
وابى عباد بن يحيى وقال هما إعرق التناس بطيع امير 


المؤمنين . فقال له اختر لى إحدهما . فاختار له إحمد بن 


)0 
يوسف , قفوض المامون اليه وزارته . وكان أحمد بن يوسف من 
فم 
خيرة الكتاب وإاجودهم خطا وقد سبق له أن تولى ديوان 


0 
الرسائل للصمامون ء وكذلك ديوان السر وبريد خراسان 0 


وصدقات البصرة . وكان المامون معجبا بفصاحته ومقدرته 
الكتابية . يقول الحتصري» . (““اه4ة#هل/١5١٠م)‏ كان إاحمد بن 
يوسف "عالى الطبقة فى البلاغفة ولم يكن فى زمانه إكتب د 
ويقول ابن طباطبا : "كان كاتبا فاضلا . أديبا شاعرا . فطنا 
بصيرا بادوات الملك وآداب ا ويقول الخطيب عن 
إحمد بن يوسف : "... كان من إفاضل كتاب المامون وآذكاهم 


وأفطنهم وأجمعهم للمحاسن . وكان جيد الكلام قصيح اللسان 





)1١(‏ هو شثابت بن يحيى بن يسار الرازى . أحد الكقاه 
البارعين فى الحساب والتصرف والمعرفة . وبذلك ساد 
وتقدم 6 نهض بأامور الأموال لمخدومه آأتم مايكون 0 ثم 
انه عجز من استيلاء النقرس واستعفى . توفى سئة ؟!؟اه/ 
مم 
الذهبى : سير ١99/٠١١‏ ء ترجمة رقم 48 . 

(؟) ابن طباطبا : الفخرى ص/ه؟١!‏ . وقد ذكر فى اختياره غير 
ذلك انظر الحجهرى ١‏ : زهر الآداب 09/ 1868-1484 2 واشار 
الى وزارته المسعودى : التنبيه ص/4١“7‏ . ابن العمرائى 
الانباء ص/“١٠١‏ : العيون والحدائق 9/9و لام 

() الشعالبىي : تحسين القييم وتقبيم الحسن ديق شاكر 
العاشلورى . وزارة الاوقاف والشؤون الدينئية 
الجمهورية العراقية . الطبعة الثولى اه/راموام 
ص/ : لمهم 0 الخطيب : تاريخ 1" 

2 اللأصبهانى : الآفائى ١1١/7“‏ 

(6) ابن طيفور : بغداد ص/8؟7١-9؟١‏ وقد إشار الى تنقله 
المناصب .2 ومدى تقدمه فى الكتابة . وإاشار ابن طبا 
الى آن إاحمد بن يوسق كان أحد كتاب الحسن بن 
الذين كتبوا بين يدى المامون عندما تثاقل الحسن 
الحضور لمجلس المامون . الفخرى ص/ ١7‏ 

)5 زهر الآداب :'/8م1: . واآورد له أقوالا تدل على بلاغته ,2 
انظضلر '"'/86:148:-86م: ٠2‏ 0 تقدمه في الكتابة انظر 
المسعودى : التنبيه ص/:؛١“”‏ . ويقول الاصفقفهانىي : "كان 
مذهبه الرسائل والانشاء وله رسائل معروقة " . الإأغفائى 
ا" /ا؟ ١‏ . 

(5) الفخرى صره؟؟ 


2)" 0 


0( 
حسن اللقظ مليمح 00 


وبعد عزل أحمد بن يوسقف استوزر الماآمون القاضى يحيى 


ابن إكشم . وكان من جملة العلماء والفقهاء . فكان اليه 


فة 
تدبسير المملكة والقضاء وقلما اجتمعا فى شخص واحد . ويشير 


الشعالبى الىئ اتصال ابن أكثم بالمامون منذ وقت مبكر .2 
20 
وذلك عندما كان المامون بمرو 2 فاختص به . واستولى على 


قلبه وصحبه الى بفغداد وآحله منه محل الآقارب واإقرب . وكان 
متقدما فى الفقه وآداب القضاه . حسن العشرة عذب اللسان 2 
وافر الحظ من الجد والهزل . كان قد ولاه المآامون قضاء 


القضاة . وأآمر أن لايحجب عنه ليلا ولانهارا ,2 و]افضى اليه 
ْ ره( (5) 
باسراره وشاوره فى مهماته . ويروى أن يحيى بن خاقان أوصله 


بالحسن بن سهل . وقربه من قلبه وأكبره فى صدره حثى ولاه 
قضاء البصرة ثم استوزره المامون 0 وقيل بل ان سيب وصولهة 
الى المةمون ثمامة بن آشرس . وذلك مثذ أن تولى يحيى قضاء 


البصرة .2 وكان يريد آن يرشحه لوزارة المةآمون بعد أحمد بن 
إفه 
أبى خالد 


. تاريخ هك//ركا!؟‎ )1١( 

(0) اأشار الى وزارته ابن طيقور : بغداد ص/ة8١‏ . ولم تشر 
المصادر الى سنة عزل أحمد بن يوسف وقد سبق الاشارة 
الى آنه تولى الوزارة بعد وفاة إاحمد بن آابى خالد 
الأحول المختلف فى وفاته قيل سنة ١١!ها‏ وقيل ؟9اإها ء: 
وقد توفى احمد بن يوسق على ماذكره الخطيب سنة “ااه 
تاريخ ه/ه١ا١؟‏ . 

() الخطيب : تاريخ 14١/١91١1.!ا4‏ . ابن خلكان : وفيات 
كا ١-م:١ ١‏ 

(14) مرو : أكثر من موضع يقصد بها هنا مرو الشاهجان ,2 
العظمى ه. أشهر مدن خراسان 2 وقصبتها . ياقوت : معجم 
اليلدان ه/؟١١‏ . 

(6) شمار القلوب ص/"6١‏ . 

(51) هو : يحيى بن خاقان الخراسانى ‏ مولى الازد ‏ اخو 
الفتمح بن خاقان 2 ووالد عبيد الله بن يحيى بن خاقان 
وزير المتوكل . 

: انظر : الكثنوخى : النشوار 8/١ه-"م‏ 

(0) ابن طيفور : بفداد ص/9١١‏ 


2) 4 (0 


لقد تقلب يحيى بن أكثشم فى عدد من المناصب قبل توليه 
الوزارة . فكان على ديوان الصدقات على 0 كما توليى 
قضاء اللاي وبغداد وقضاء اق + ومفنن اللحظة اللثولى 
لاختياره فى الادارة اختير المامون علمه وعقله فوجده فوق 
مايريد . وهذا مايؤكده الخطيب البغدادى بقوله : ان يحيى 
ابن اكثشم "غلب على المامون حتى لم يتقدمه أحد عنده من 
الناس جميعا ء. وكان المامون ممن برع فى العلوم فعرف من 
حال يحيى بن أكثم ء. وماهو عليه من العلم والعقل ماآخذ 
بمجامع قلبه حتى قلده قضاء القضاة وتدبير اهل مملكته فكان 


الوزراء لايعملون في تدبير الملك شيكًا الابعد مطالعة يحيى 


فك 
ابن أكثكم " 
كما استوزر المامون آبا عباد ثكابت بن يحيى بن يسار 
050 
الرازى . وكان واحدا ممن إشار بهم الحسن بن سهل على 


المامون لتولى منصب الوزارة بعد أحمد بن إآبيى خالد 
وقد وصف آبو عباد بانه كان شديد الحدة سريع الغضب ,2 


الأمر الذى دفع بعض الباحشين الى القول بانه : "لم يكن على 





١9:5:/١+4 الخطيب : تاريخ‎ )1١( 

(؟) ابن طيفور : بفغداد ص/8ة*١‏ . ابن خلكان : وفيات 
١15-١١: /5‏ 

() الخطيب : تاريخ 5١/١91١9!.1١-مؤوا‏ 

2 الطرطوشى : سر اج الملوك ص / 7717 

(09) تاريخ 14١/لا89١198-1ا‏ .2 أيضا ابن خلكان : وفيات -١149!/5‏ 
4 . ويقول ابن طيفور : "كان من حاله ونبله ومن 
فهمه ومن صيانته نفسه ماحرك المامون على اجتنائه 
واختياره" . بيغداد ص/؛١١‏ 

(5) ابن طباطبا : الفخرى ص/"؟]؟ ء وقد ذكره عقب إاحمد بن 
يوسف . وأاشار الى وزارة ثكايت بن يحيى ايضا المسعودى 
التئنبيه ص/::” . ابن العمرائي : الاثنبباء ص/ ١‏ : 
العيون والحدائق “*/9ا؟ 

(0') ابن طباطببا : الفخرى ص/ره؟؟ . وذكره المسعودى ضمن 
الكتاب المتقدمين فى مجال عملهم . التثنبيه ص/4.” 

(48) ابن طباطيبا : الفخرى ص/"؟؟ 


2) 8 ( 


)20 
جانب من الكفاءة والمقدرة" . على الرغم مما وصف به من 
زفي 
الكتابة 2 والحذق بالحساب . اضافة الى نهوضه بامور الثموال 


على اتم مايكون . مما يرجح من آن تمتع آبى عياد ثابت 
بالكفاءة هو الذى دقع الماآمون الى اسكيزاره 


واستوزر المامون بعد آبي فعياد واحدا من الكثئاب 
:2 
المتقدمين هو عمرو بن مسعدة . الذى لم يشذ عن فيره من 


الوزراء الذين اختارهم المسامون حيث كمرس قسى الأعمال 


الادارية كما اتصف بالبلاغة والكتاية . ويشير القيروانى الى 
( 
آن عصمرو بن مسعدة كان قد تولى بلاد فارس وكرمان . كما 


يتحدث ابن مسعدة عن نفسه فيقول : "كنت إوقع بين يدى جعفر 


ابن يحيى البرمكى" 2 كما سبق له أن تقلد ديوان الرسائل 


آأما عن تقدمه فى مجال الكتابة والبلاغة فمن الاأمور 
التى اشتهر بها . يقول عنه ابن النديم (ت ١لالاه/188م)‏ 
فت 


"كان بليفا شاعرا مترسلا . وله كتاب رسائل كبير" . ويقول 


)1١(‏ افنظر : د. توفيق اليوزبكى : الوزارة صره»" 

(؟) ابن طباطبا : الفخرى ص/"؟؟ 

() الذهبى : سير ١99/1١١‏ 

(14) هو : عمرو بن مسعدة ين سعد بن صول . إبو القضل 
الصولى . آحد الكتاب البلغاء ء كان مذهبه فى الانشاء 
الايجاز واختيار الجزل من الاللفاظء وفى كتب الدب كشثير 
من رسائله وتوقيعاته . توفى سنة /ا١1؟1هل/855م‏ ش 
اتنظر : الخطيب 0/١1١‏ -:” ترجمة رقم ااام © ابن 
خلكان : وفيات “#ره/!ا:-1,78اء٠‏ 000 0 
وقد آشار الى وزارتكه : المسعودى : التنبيه ص/؛؟١”‏ » 
مروج الذهب #/لا١1:‏ . ابن النديم : الفهرست ص/8ل!ا١‏ »© 
التنوخيى : الفرج بعد الشدة . حققه عبود الشالجى غ, 
وفيات #رولا: . 

(6) زهر الآداب *#8/ا“١١‏ 

(5) ابن خلكان : وفيات ١١“1١/1:‏ 

(0) ابن طيفور : بغداد صل//رة؟١‏ . 

(48) الفهرست ص/دلا١‏ : 


2)" 0 


وتظهر روايات المصادر مدى اعجاب المامون ببلافة عمرو 
ابن مسعدة , وذلك بذكر كتاب كان قد بعث به ابن مسعدة 
للمامون يستعطفه على الجند . يقول إاحمد بن يوسف : دخلت 
على المامون وفى يده كتاب وهو يعاود قراءته مرة بعد مرة ,2 
ويصعد فيه بصره ويصوبه ء فالتفت الى وقد لحظنى فى إشناء 
قراءتنه الكتاب . فقال اراك مفكرا فيما كثراه منى . فقلت 
نعم وقى الله إمير المؤمنين المخاوق ! قال : لامكروه ان 
شاء الله . ولكنى قرات كتابا وجدته نظير ماسمعت الرشيد 
يقوله من البلاغة . فانى سمعتثه يقول البلاغفة التباعد من 
الاطالة . والتقرب من البغية . والدلالة بالقليل من اللفظ 
على الكشثير من المعنى .2 وماكنت اتوهم أن أحدا يقدر على 
هذه البلاغة حتى قرات هذا الكتاب من عمرو بن مسعدة الينا 
فاذا فيه : "كتابى الى أمير المؤمنئين ومن قبلى من الأجناد 
والقواد فى الطاعة والانقياد على آحسن ماتكون عليه طاعة 
جند تاخرت أاعطياتهم واختلت أآحوالهم" . الا ترى يا]أحمد الى 
ادماجه المسالة فى الآخبار ء واعفائه سلطانه من الاكشثار" 

وكان آخر وزراء المامون ابو عبد الله محمد بن يزداد 


ابن سويد الذى ظضظل يتولى الوزارة حتى مات 





00( القيروانئى : زهضر الآداب “/881-:5م انظر اآأيضا مع 
الخثلاف يسير قي العبارات الجاحظ : المحاسن والاضداد 
ص/8١‏ .ء ابن عبد ربه : العقد الفريد ؟9/؟77؟ ء الخفاجى 
الحلبى : سر القصاحة ص/:١7!‏ . ابن خلكان : وفيات 
"ملاع . وهناك إمثلة إاخرى لفصاحته فى المصادر 

() هو : محمد بن يزداد بن سويد المروزى ء. آبو عبد الله 
من اهل خراسان . تادب محمد وبرع فى كل شيىء .2 وكان 
شاعرا! فصيها . 
انظضر : ابن طباطبا : الفخرى ص//ا>١8-7١١!‏ 2 


لاه )2 


000 
المامون" . وكان محمد بن يزداد ايضا من البلغاء القصحاء 


يقول عنه ابن النديم "كان بليغا مترسلا شاعرا . وله من 


الكتب كتاب رسائل وكتاب ديوان شعر" 


عهد المعتصم 


22 
لما تولى المعتصم الخلافة (4١؟-/!ا؟!ه/811-89م)‏ 


استوزر كاتبه قبل الخلافة الفضل بن مروان ٠‏ وكان قد توليى 
بعض الاأعمال الادارية قبل ذلك ٠.‏ يقول عنه التنوخى (ت 4م#هص/ 
4م ) انه كان من صغار الكتاب فى الدواوين ايام الرشيد 2 
شم تعطل لما وقعت الفتنة بين الأمين والمامون . وبعدها 
اتصل بالمعتصم وهو ولى عهد فاستكتبه وقلده بعض اموره شم 
تزايدت حاله عنده الى أن جمع له أمره ورياسته 2 ثم خلطه 
بخدمة المامون ‏ وهو اذ ذاك خليفة ‏ فولاه ديوان الخراج 


والضياع اضافة الى كتبة إآخيه . ولما استخلف المعتصم تمكن 
2 
منه تمكنا تاما واستوزره . ويقول أبو زكريا الأازدى (ت*#*'اه 


م:م) انه فى سنة 9إ١1؟_كه/885م‏ 2 ولى المامون الفضل بن 


)١(‏ انظر : المسعودى : التئبيه ص/:؛:“" . ابن طباطبيا 
القخرى ص/ه؟١؟‏ . وذكر وزارته أيضا : ابن العمرائي 
الانباء ص/"#١١٠‏ ء. العيون والحدائق *#/09* . ويقول 
المسعودى وزر للمامون بعد موت ابن مسعده سنة لا١ا"_ها‏ . 
مروج الذهب "#/لا١ة‏ . 

(؟) الفهرست ص/وؤلا١‏ .2 انظر أايضا ابن طباطيبا : القفخرى 
ص /م؟ ؟ 

() هو : محمد بن هارون الرشيد بن المهدى بن المتصور » 
إآبو اسحاق ٠»‏ المعتصم يالله بويع بالخلافة بعد وفاة 
أخيه المامون سنثة م14 "همل/ م أ وهو بائى مدينة 
سامراء . توفى سنة ل!ا؟؟_"هل/1:1م ١‏ 
انظضر : الخحطيب : تاريخ #/؟:“-90ا1" ترجمة رقم ١ه1١‏ 2: 
الذهييى : سير ؟"١ا/ره”اه‏ ترجمة رقم 8؟ 

2 انظضر : الطبرى : تاريخ 8 ع المسعودى : التنبيه 
ص/ه+:" . التنوخى : نشوار 1/8 2 مسكويه : تجارب الامم 
5 4 ابن طباطبا : القخرى ص/؟7؟ . وأآشار الى 
وزارته ابن عبد ربه : العقد القريد ه/١؟١‏ . الثكنوخى 
الفرج *'/؟١‏ 3 ابن العمرائى : الانباء ص/ر. ١١‏ 0 اين 
الكازرونى 5 مختصر التاريخ ص//را١ ١#‏ 

(ه) نشوار المحاضرة 8م/17 


0مة ) 


0030 
مروان الدواوين والخاتم . 


ويرى ابن خلكان أن المعتصم رعى للفضل قيامه باخث 
البيعة له ببفغداد عندما كان ببلاد الروم ٠‏ وقبل ذلك طول 
خدمته اياه قبل الخلافة فاستوزره لذلك حيث يقول : انه 
عندما توفى المامون فى بلاد الروم ء كان فى صحبته المعتهصم 
فاخذ الفضل بن مروان البيعة للمعتصم ببغداد "وامتد له 
المعتصم بها يدا عنده . وفوض اليه الوزارة يوم دخوله 
بغداد .. وخلع عليه ,2 ورد أموره كلها اليه . فغلب عليه 
بطول خدمته وتربيته اياه واستقل بالامور . وكذلك كان فى 
أواخر ولاية المامون فانه غلب عليه كشيرا" 

ان اختيار المعتصم الفضل بن مروان لوزارته يعد تحولا 
خطيرا فى تاريخ الوزارة العباسية 2 حيث لم يكن الفضل على 
قدر من الكفاءة التى تمتع بها أسلافه من الوزراء . غير إنه 
لم يكن بالسوء الذى نعته به ابن طباطبا حيث قال عنه 
"كان عاميا لاعلم عنده ولامعرفة .2 وكان ردىء السيرة جهولا 
000 

فالمعتصم وان كان قد ركز اهتمامه على الجيش وكدريبه 
واعداده واختيار قادته .2 إكثر من اهتمامه بمؤسسات الدولة 
الأاخرى 2 وذلك باعتباره رجلا عسكريا بالدرجة الأولى . فانه 
لم يهمل اختيار الوزراء بالصفة التى ذكرها ابن طباطبا 
فمامن شك إن القضل بن مروان كان اقل فى المغرفة والعلم 


ممن سبقوه فى منصب الوزارة . الا أنه وصف بحسن معرفة خدمة 


)1١(‏ تاريخ الموصل ص/108 ٠‏ ويشير ابن النديم الى انه خدم 
المآامون ولم يحدد نوع الخدمة ؟ الفهرسثتث ص/ة م١‏ 

() وفيات 4ره1 ٠‏ وانظر عن تفاصيل تنقله فى خدمة المعتصم 
وكيفية اتصاله به . الطبرى : تاريخ 1١9-١84/9‏ 2 مسكويه 
تجارب "/9!ا1 2 العيون والحدائق “/84؟ 

() الفخرى ص/؟؟١؟‏ 


2) 494 ( 


الخلقاء . كما ذكر له كتثاب ضمنه رسائله مما يدلنا على 
قدرته الكتابية والبلاغية . يقول عنه ابن النئديم : "كان 
قليل المعرقة بالعلم حسن المعرقة بخدمة الخلقاء وله من 
الكتب كتاب المشاهدات والاآخبار التى شاهدها ورآها . وكتاب 

010 
رسائله " 

وفى سنة .11ه/ه؟م غضب المعتصم على الفضل بن مروان 
0 واستوزر مكائه إحمد بن عمار ين 0 وكان 
المعتصم قد جعله زماما على نقفقاته الخاصة عندما اراد أن 
يتغفير على وزيره السابق الففضل ين مروان 2 ويذكر ابن 
طباطيا أن الفضل بن مروان كان قد وصفه بالامانة عفد 
المعتصم ‏ وكان من أشرياء اهل بغداد . كثير الصدقة ‏ فلما 
نكب الفضل . لم يقع نظر المعتصم على غير أحمد بن عمار 
فاستوزره . وكان جاهلا بآداب 0106 

وقد استمر احمد بن عمار فترة من الزمن فى وزارة 
المعتصم . ثم تذكر المصادر حادثة جرت له مع المعتصم 2 دلت 
على قلة معرفته ببعض آداب الوزارة . على اشرها نحاه 
المعتصم عن منصبه . حيث ادرك أنه لايتمتع بالكقاءة اللازمة 


للوزارة . وراى الاستفادة من أامانتكه فجعله على الدواوين 





2:10 الفهرست ص/484١1‏ 2 انظر أيضا ابن خلكان : وفيات 4/ه4 

شي الطبرى : تاريخ ٠. ١8/9‏ وقيل سنة 9ا'اها 9وؤ/١٠‏ 2 وقال 
اين خلكان : سفئة ١!لاضادا‏ , وفيات 1/5 0 وقال الأزدى 
سنة 717٠ها‏ . الموصل ص/4؟4 

202 المسعودى : الكثنبيه صب/لمء" . ابن طياطبا : القخرى 
ص/؟؟؟1 2 وذكر وزارته ابن عبد ربه : العقد القفريد 
١! /#‏ ء» ابن العمرانئى : الاتنيباء ص/١٠١١‏ 2 اين 
الكازروني : مختصر التاريم ص/ ٠ ١4١‏ الاربلى : خلاصة 
الذهب ص/*١١‏ 
وهو : أحمد بين عمار بن شاذى اليصرى 2 أآيو العياس : 
كان رجلا موسر! من آهل المذار .2 فانتقل الى البصرة 0 
ثم معد الى بغداد وائسع حاله . كان كثير اليبنر 
والصدقة . توفي سنة م+٠ه/67هم‏ 
انظر : ابن طباطبا : الفخرى ص/*“7 2 الذهيى : سير 


١إآ/هة"5١‏ 
(1) الطبرى : تاريخ 4/١؟‏ . 
(ه) الفخرى ص/*7 ء وقال ابن خلكان : "كان قليل المعرفة " 


وفيات 414/4 . ووصفقه الذهبى بقوله : "الوزير الكامل 
ابو العباس آأحمد بن عمار بن شاذى .. وقور رزين مهيب 
ذو عفة وصدق وخير" . سير ١١6/١١‏ 


) 130060 


0010 
بدلا من العرض عليه . فقد ورد على المعتصم كتاب من بعض 


عماله يذكر فقيه "خصب الناحية وكثرة الكل قسال المعتصم 


أحمد بن عمار عن الكل . وكان أحمد يكثولى العرض عليه قى 
00 
الحضرة . فلم يدر مايقول . فدعا محمد بن عبد الملك الزيات 


وكان إحد خواصه وإتباعه فساله عن الكلك قاجابه وفصل فى ذلك 


فقال المعتصم لاأحمد بن عمار : انظر آنت فى الدواوين وهذا 
)2 
يعرض الكتب ثم استوزره وصرف ابن عمار صرفا جميلا" 


والذى يتضح مما سبق أن المعتصم اختار احمد بن عمار 
لآامانته 2 ويبدو أنه لم يراع فيه شروط الوزارة الآاخرى 
كالكتابة والبلاغة 

وهكذا عزل المعتصم أحمد 0 عن الوزارة .2 وولى 


بدلا منه محمد بن عبد الملك الزيات . الذى ذكر إنه كان إحد 


)١(‏ ابن طباطبا : الفخرى ص/+9؟ 2 ويقول الشعالبى : "كان 
من عليه الناس قلما عزلهة المعتخصم عن الوزارة أمر أن 
يولي الثآزمة على الدواوين فاستعفى" . ثمار القلوب 
ص/ 5 "٠١‏ 

') هو : محمد بن عبد الملك بن ابان بن حمزة . ابو جعفر 
المعروف بابن الزيات 2 وزر للمعتصم والواشثق والمتوكل 
كان ذا علم باللغة والئدب . من يلغاء الكتئثاب والشعراء 
مات سنة #_ه/!ا:8م . 
انظضر : الخطيب : تاريخ 1:5/9“-:1"# ترجمة رقم 8515م 2 
ابن خلكان : وفيات ه/:3-“؟١١‏ غ. الذهبى : سير ١77١/١١‏ 
ترجمة رقم 4لا +0 - 0 : اا 

20 القيروانى : زهر الآداب 5417/1م 2 ابن خلكان : وفيات 
48-8 ء. ابن طباطبا : الفخرى ص/*؟؟ . ويقول الذهبى 
"ورد كتاب بليغ من الاآمير عبد الله بن طاهر . فقال 
المعتصم 2 لابن عمار ‏ أجبه عنه سرا لاتعلم به احدا », 
قعجز واحتاج الى كاتب . وعرف ذلك المعتصم فصرفقه " 
سير ١١56/١١‏ ' 

)2 ذكن وزارته ابن عيد ريه : العقد الفريد 1.1/6 2 
الاأزدى : الموصل ص/175 0 وقال وزر فجن سنة *!ه 2 
المسعودى : التنبيه ص/8١“‏ 2 ابن العمرائى : الاثبياء 
ص/: ١١‏ أ ابن الكازرونى : مختصر التاريخ ص/ 17 ؟” ء ابن 
طباطبا : القخرى ص/"*7 . 
ويقول اليعقوبى وزو يعد الفضل بن مرؤان + كاريغ 
5 20 الخطيب : تاريخ ١817/7‏ 


[( الل م 


خواصه واتباعه . كما يقول ابن خلكان أيضا انه كان "أآول 


وقد اشثشنت روايات المصادر على ابن الزيات وأوضحت مدى 
معرفته بآداب الوزارة , وتقدمه فى آداب شتى ,. مما يدل على 
أن اختياره للوزارة كان اختيارا موفقا . يقول الجهشيارى 
"كان نادرة وقته عقلا وفهما وذكاء وكتابة وشعرا وإدبا 


وخيرة بآداب الرئاسة وقواعد الملوك 2 نهض باعباء الوزارة 
فرة 
نهوضا لم يكن لمن تقدمه من أحزابه وله ديوان شعر" . ويقول 


البغدادى : "كان إديبا فاضلا عالما بالئحو واللغة " 


واستثمر محمد بن عيد الملك الزيات على الوزارة حتى 


عهد الواشق 


)0 
لما تولى الواشق الخلاقفة (9ا١!-!#اإهصلل/815-811م)‏ 


استوزره ابن الزيات الذى ظل فى الوزارة حتى وفاة الواشق 
ر373ع20 
حيث لم يستوزر أحدا غيره . 


)21 ابن طباطيا : الفخكرى ص/“*!؟! . انظر عن اتصالهة 
بالمعتصم : الطيرى : تاريخ ٠١/94‏ . مسكويه : تجارب 
الأمم 441١/5‏ 2 القيروانى : زهر الآداب #/641 

(56) وفيات ه/44 

() د. توفيق اليوزبكى : الوزارة ص/ء١ ٠»‏ نقلا عن كتاب 
"نصوص ضائعة من كتاب الوزراء للجهشيارى" جمع كوركيس 
عواد ص/54 .2 قارن أيضا مع ماذكره ابن طباطيا : 
الفخرى ص/؟-04! 

(85+) تاريخ ؟"'/5:" 2 أيضا ابن خلكان : وفيات ه/:41 

(6) القيروائيى : زهر الآداب 841١/8‏ . ابن الكازروني 
الاربلى : خلاصة الذهب ص/؟؟ 

(0) هو : هارون الواشق بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد 
آأبو جعفر 2 ولى الخلافة بعد وفاة إبيه سنة /1"ه/:1م 
كان يذهب فى كشير من اموره مذهب المامون ٠‏ توفي سنة 
؟1ه/11م 
انظر : الخطيب : تاريخ 154١/8١-١!؟‏ ترجمة رقم إاه"لا 2 
الذهبي : سير 80/١١‏ ترجمة رقم 4لا . 

(!) ابن طباطيا : الفخرى ص/15:07+4 ع وأشار الى وزارته 
للوائق : ايبن عيد ريه : العقد الفريد ه/١؟١1١‏ . ابن 
اليغدادى : تاريخ ؟'/:“" . القيروانى : زهر الآداب 
*“/ا:م .2 ابن العمرائى : الانباء ص/“١١‏ . ابن خلكان 

وفيات ه/١١٠١‏ 


220٠١ ( 


وتذكر المصادر سبب ابقاء الواشق لابن الزيات على 
اللوزارة . بما يدل على رجاحة عقل الواشق وحسن تصرفه ,2 
ومدى تقدم ابن الزيات قى إعمال الوزارة وآدابها . فقد كان 
الواشثق ساخطا على ابن الزيات . ذلك أن المعتصم كان قد ]امر 
له بمال ‏ وهو ولى العهد ‏ فاشار عليه ابن الزيات بان 
لايعطيه . فقبل المعتصم قوله . ورجع فيما كان مر به . 
قحلف الواشق ان ولى الخلافة ليقتلن ابن الزيات . فلما مات 
المعتصم وتولى الخلافة الواشق . ذكر حديث ابن الزيات قاراد 
أن يعاجله فخانق الا يجد مثله . فقال للحاجب : ]إدخل على 
عشرة من الكتاب . فلما دخلوا عليه اختبرهم قما كان فيهم 
من يرفاه . فقال للحاجب : "ادخل من الملك محتاج اليه 
محمد بن الزيات ‏ فادخله فوقف بين يديه خائقا .. ققال 
الواشق : والله ماابقيتك الا خوفا من خلوالدول من مشثلك 
وستاففن عن ميدن قافن اهذ عن السالن عوفا ولااجد عن مثلك 
عوضا . ثم كفر عن يميئه واستوزره وقدمه وفوض الثامور اليه 5. 
عهد المتوكل 


)2 
عندما تولى المتوكل الخلافة (9-!ا1؟اه/851-815م) 


)6221 انظر : التنوخيى : نشوار 8/!ا١9-1١‏ . الصايى : رسوم 
دار الخلافة ص/لا5 . ابن خلكان : وفيات ه/رء١٠١‏ 2 ابن 
طباطبا : الفخرى ص/94؟ 
ويقول التنوخى ان الواشق كان يقول : "السلطان الى 
محمد بن عيد الملك 1آحوج من محمد الى السلطان" 
نشوار هم/روة١ا‏ . 

(؟) هو : جعفر المتوكل على الله بن محمد المعتصم باللهة 
ابن هارون الرشيد ٠‏ أبو الفضل ,. بويع بالخلافة بعد 
وفاة أآخيه الوائشثق سنة ”"!اه/8:5م 2 كان جوادا ممدحا 
محبا للعمران . وهو الذى آنهى محنة خلق القرآن » 
اغتيل سنة ل!ا:61#_كهل/١851م‏ 


انظضر : الخحطيب : تاريخ با/رهة5-؟/7!١ا‏ ترجمة رقم ؟ "5١‏ ., 
ابن خلكان : وفيات ال/رءهة*“-وهوم 0 الذهيى سير ؟ ام 


ترجمة رقم لا 


2)“ (0 


0010 
أبقى ابن الزيات على وزارته اياما شم قبض عليه وقئكله . 


وقد ندم على قتله ابن الزيات حيث لم يجد شخصا عوضا 
ا وكان يقول : "لقد كان الملك مفتقرا الى ابن الزيات 
وانما وقف قبيم إفعاله فى وجهى فحملنى على اهلاكه . وكان 
أخى الواثشق يعظمه الا آنه لم يقابل نعمة الله بالشكر" 
وتجدر الاشارة الى أن ابن الزيات هو الوزير الوحيد 


خلال هذه الفترة الذى اختير وزيرا لشلاكثة خلفاء متتالين 


شم تخير المتوكل رجلا من كتابه يقال له إبو الوزير ب 


واسمه أحمد بن خالد ‏ من غير أن يسميه بالوزارة . فكتب له 
ره( 
مدة يسيرة . شم عزله 
واختار المتوكل لوزارته آبا جعفر محمد بن القضل 
0 


) 
الجرجرائى . وقد قيل فى وصفه أنه كان شيخا ظريقا حسن الكدب 





)1١(‏ انظر : اليعقوبى : تاريخ ٠ 184/١‏ وقال بعد أربعين 
صباحا . الطبرى : تاريخ ١١/94‏ 2, المسعودى : مروج 
الذهب #4/ه وقال بعد إأشهر ء اين النديم : الفهرستث 
ص/ا١١‏ ء وذكر رواية اليعقوبى . الخطيب : تاريخ 749/١‏ 
ابن خلكان : وفيات ه/٠‏ ع2 ابن طباطيا : الفخرى 
ص//ا؟ . وأشار الى وزارته للمتوكل ابن عيد ربه : 
العقد الفريد / ١‏ 3 ابن العمرائى : الانياء ص/١ ١7‏ 0 
١ابن‏ الكلازرونى : مختصر التاريخ ص//رة8: ١‏ 0 الاربلى : 
خلاصة الذهب ص/!ا؟١‏ 

239 انظر : ابن خلكان : وفيات ه/١٠١٠١‏ 

22 ابن العمرانى : الانباء ص/لا١١‏ . انظر أيضا ماذكر 
لتنوخى : نشوار ه/ه١ا‏ . 

2 انظر : ابن النديم : الفهرست ص//!/!ا١‏ . التنوخى : 
نشوار ١4/8‏ ء ابن خلكان : وفيات ١١١/8‏ 

(2 ابن طباطيا : الفخرى ص/لا؟ . أشار المسعودى الى آئه 
قلد بعد ابن الزيات وان زأيامه فى الوزارة كانت يسيرة 
مروج الذهب ٠ ٠05/4‏ ويقول اليعقوبى فى سئة 4“٠ه‏ سخط 
المتوكل على أحمد بن خالد المعروف بأبى الوزير 
“تاريخ 1 /6مغ1 ويقول الطيرى ان ذلك فى سنة ““اه 
تاريخ 9/؟5١‏ . 

(؟) ابن طباطبا : الفخرى ص/ا؟ . ذكر وزارته . ابن عبد 
ربه : العقد الفريد ه/؟؟١‏ » المسعودى : مروج الذهب 
*5/" ابن العمرانى : الانباء ص/١7١‏ ء. ابن الكازروئى 


) 1١٠١5 (0 


عالما بالغناء مشتهرا به فخف على قلب المتوكل قاستوزره 
للك 
مدة يسيرة , شم كثرت السعايات به فعزله . 


يتضم آن المتوكل لم يكن اخثياره موفقا عندما ولى 
زفت 
وزارته الجرجرائى ,2 الا انه لم يمض وقت طويل حتى سخط عليه 
02 
وعزله 2 واختثكار بدلا عنه عييد الله ين يحيى بن خاقان 


يقول ابن طباطبا عن سيب اختيار ابن خاقان للوزارة أن 
المتوكل لما عزل الجرجرائى قال : "... أريد حدثا استكوزره 
فاشير عليه بعبيد الله بن يحيى بن خاقان" . وكان "حسن 
الخط . وله معرفة بالحساب والاستيقاء .. كريما حسن الاخلاق , 


وكان كرمه يستر كثيرا من عيوبه وكان فيه تعفف .. وكانت 
)0 
سيرة عبيد الله هينة والجند يحبونه " 


2 وقال اليعقوبى انه "كاتب ديوان التوقيع" تاريخ 5848/7 
ويقول الطبرى فى سنة “؟ه استكتب المتوكل محمد بن 
الفضل الجرجرائى . تاريخ ١517/9‏ 
وهو : محمد بن الفضل الجرجرائى 2 آبو جعفر . وزير 
المتوكل . ثم المستعين بالله العباسى . كان قبل 
الوزارة يكتب للفضل بن مروان . توفى سنة ١ه؟_هل/ه8"8م.‏ 
انظر : الزركليى : التعلام "/ة799“-, ”م 

(1) ابن طباطبا : الفخرى ص/8*١‏ 

زهي انظر أسبياب عزل الجرجرائى فى المبحث الثكثالث من هذا 
الفصل 2 ففيها مايدل على عدم كفاءته 

() اليعقوبىيى : تاريخ '؟/488؛1 2 وقال عزل الجرجرائى سنة 
/ا#»"هطصا وولى ابن خاقان . وقال الطيرى : فى سفئة "اشم 
عزل الجرجرائى . واستكتب عبيد الله بن خاقان . تاريخ 
١.8‏ 
00 : عبيد الله بن يحيى بن خاقان 2 ايو الحسن ,2 
وزير من المقدمين فسى العصر العياسى ٠»‏ استوزره 
المتوكل والمعتمد . كان عاقلا حازما . توفى سئة اه 
كلامم . 
انظلر : الذهبى : سير 9/١5‏ ترجمة رقم ه 

00 . وقد أشار الى وزارته اليعقوبى : تاريخ 
"/خ .ع الطبرى : تاريخ !١5/9‏ : ابن عيد ربه : العقد 
الفريد ه/؟7١١‏ ء ويقول ابن العمرائيى : استوزر الفتمح 
ابن خاقان بعد الجرجرائى وينوب عنه عبيد الله بن 
يحبى بن خاقان .الانباء ص/١؟١‏ 2 وأاشار الى وزارة عبيد 
الله ايضا ابن الكازرونى : مختصر التاريخ ص/ة:١‏ »2 
الاربلى : خلاصة الذهب ص//7؟١؟‏ 

(14) الفخرى ص/8*١‏ 


) 15٠6 ( 


ويفصل التنوخى فى كيفية تدرج عبيد الله بن خاقان فى 
اعمال الأدارة حكن اخخارة. المحوكل وزين اله حيث يفول + كان 
سبب رفقعة عبيد الله بن يحيى طلب المتوكل لحدث من آولاد 
الكتاب يوقع بحضرته فى ا والمهمات لانه كان قد اسقط 
الوزارة بعد صرف محمد بن الفضل الجرجرائيى واقتصر على 
أصحاب الدواوين ,. و]امرهم أن يعرضوا الاعمال بانقفسهم ٠‏ وجعل 
التاريخ فى الكتب باسم وصيفف م وانتصب منصب الوزارة 


وان كان لم يسم بها . فأاسمى له جماعة فاختار عبيد الله من 


بينهم . وتدلنا رواية التنوخى على توافضع عبيد الله 
وكفاءته . كما تشير الى أن المتوكل اختبره عنئدما إدخل 


عليه حيث طلب منه فورا أن يكتب بين يديه . فاعجب به 2 
وقوى أمر عبيد الله مع الايام .ع حتى صار يعرض الاعمال ,2 كما 


كان الوزراء يعرضونها وليس هو بعد وزير والتاريخ لوصيفا , 
20 
شم ان المتوكل رفقعه عندما علم موقف ايتالخ منه وعداوته 


اياه . "قآمر أن يخلع على عبيد الله وأن لايعرض أحد من 


أصحاب الدوا| ن عليه شيشا 2,2 آن يدة ١‏ اعما اليه 
0 واوين 2 7 وان معو 


))1١(‏ لقد اهتم المتوكل بيناء القصور . انظر عن ذلك 
اليعقوبي : تاريخ ؟/١ا15‏ . 

(؟!) هو : وصيف القائد التركى ء. من موالي المعتصم و]احد 
قواده الكبار . كان يحب المعتصم وعند وفاة الواكشق 
اشترك في استثخلاف المتوكل وتولى حجابته 2 كما اشكرك 
فى قتله . وسيطر على الدولة مشاركا للقائكد بغا . 
وقتل سنة #ماه/ا485م . 
انظضر : الطبرى 4/6!“؟ . مسكويه : تجارب الأصم “/44868- 
غلاله .2 العيون والجدائق ع؟كيرة.ءة 

(+*) هو : ايتاخ القائد الخزرى . ولى الامحمال الكيبار قى 
خلافة المعتصم والوائشق ولما تكولى المتوكل كان الى 
ايتاخ : الجيش والمغاربة والاتراك والموالى والبريد 
والحجابة ودار الخلافة . سجنه المتوكل حتى مات سنة 
وع#اهدر9:هم . 
انظر : اليعقوبي : تاريخ '"'/8!ا: 148٠١‏ ء الطبرى : تاريخ 
6708 519-5"5 186155214 2 مسكويه : تجارب الأمسم 
20/5 1ه-م:ه 


7 د عق 


ليعرضها . وأاجرى له فى كل شهر عشرة آلاف درهم .. وقوى امر 


عبيد الله حثكثى حذف بنفسهة من غير أآمر اسم وصيف من التاريخ 


وأشثيت أاأسمه 2 شم آمر له المتوكل برزق الوزراء حتكى خوطب 


الوزارة حتى قتل المتوكل سنة 9ا14اهل/١51م‏ 
وقد أعاد المتوكل للوزارة هيبتها باختياره عبيد الله 
ابن خاقان .2 الذى كانت له كقاءة فى مجال عمله 


تولى الوزارة من ليس له علم بآدابها 





)١(‏ نشوار 8/؟١-5١‏ . ويذكر أن المتوكل استكتبه قبل ان 
يوليه الوترايرة منذ سنة 5٠ه‏ . نشوار 8/“” ٠2‏ فى حين 
يقول المسعودى اسككتيهة المتوكل سنة “اها مروج 

: التنوخى فى موضع آخر نفس رواية 

تدرج عبيد الله بن خاقان فى السلطة مع اختلاف فى بعض 

العبارات . كما يشير الى أن الصدفة كانت الطريق الى 
معرفة المتوكل به . انظر : نشوار المحاضرة 8/١0-61ه‏ 

(؟) ابن طباطبا : الفخرى ص/م؟” 


) ١١ا/‎ ( 


خانيا : اختيار الولاة 





اهتم العباسيون بادارة إقاليم الدولة الاسلامية منذ أن 
تسلموا أامر الخلافة . فعملوا على تعيين الولاة على البلدان 
وذلك حتى يتسنى لهم ضبط آحوالها ورعاية شكونها 
عهد السقاح 

فى عهد الخليفة إابى العباس السقاح . كانت الدولة قى 
مرحلة التاسيس 2 وبداية النشاة والتكوين والأقاليم لاتزال 
مفضطربة . قاعتمد السفاح فى ولاياته على اإبناء البيت 
العباسى 2 وكبار قادة جيوش الدعوة العباسية . والذين 
كائوا غالبا من العرب . وذلك لشقته بهم ٠‏ وحاجة الدولة فى 
ذلك الوقت الى تثشبيت دعائكم الاستقرار فى نواحيها المختلفة 
مع الاعتناء باختيارهم على أساس الكفاءة والاخلاص 

فولى على الكوفة وسوادها : عمه داود بن على بن عبد 
الله بن عباس سئة ؟_#اه/ة4لام .2 شم عزله فى نفس السنة وولى 
بدلا منه ابن إاخيه عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد 
الله بن عباس الذى استمر واليا على الكوفة وسوادها طول 
فترة خلافة 0 


0( 
وكان يلى البصرة سنة ‏ ١هرةكلام ٠‏ سفيان بن معاوية 





)2030 انظر : الطبرى : تاريخ أ0أ/9::-1:5 أ الازدى : إاخيار 
الدول ص/رهم-لام ش 

(؟) انظر : ابن خياط : خليفة بن خياط الليشى (ت ٠4!اهص/‏ 
:6م ) : تاريخ خليفة بن خياط . تحقيق د. أكرم ضياء 
العمرى . دار طييبة . الرياض . الطبعة الشائية 1.6١اه‏ 
هموام ص/١١:‏ 2 اليعقوبى : تاريخ "#/اه"” 2 وكيع : 
أخيار القضاة راسو 0 الطيرى : تاريخ لا/راهة 245602452 
تسا بترقف 

(*) اليصرة إكشر من موضع يقصد بها هنا مديئة بالعراق 
بنيت فى عهد الخليقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ياقوت : معجم اليلدان 55١/١‏ 


) ١١م‎ ( 


و 
)20 2000 
المعلبيى 0 فعزله السفاح وولى مكانه عمر بن حفص 0 كم عزله 
إفرة فق 
سنثة ا زه/:؛ ولام ٠.‏ وولى عمه سليمان بن على : فكرة خلافته 


كما ]ضاف اليه ولاية أاعمالها , وكور دجلة والبحرين وعمان 
2( 
والعرض ومهرجانقدق 
03 ت2 )م 
وولي على الجزيرة واإذربيجان وارمينية 2 أإخاه إبا 
2 
جعفر المنصور وذلك سثة "ا اهم/ة:/ام . وفى سنة #لاأاه//. هلام 0 


اقتصرت ولاية المنصور على اقليم الجزيرة وذلك حتى سنة ' 


")2 
5ه/9هلام 2 حيث أآمره السفاح بالمسير الى مكة ليقيم الحج 
)2 
فاستخلف على عمله مقاتل بن حكيم العتكى حتى آخر خلافة 
)1١(‏ 
السقاح . 


21 انظضر : ابن خيصاط : تاريخ ص/7 11١‏ 4 الطبرى : تاريخ 
لارمه: 2 الأزدى : تاريخ الموصل ص/١:١‏ 
هو سفيان بن معاوية بن يزيد بنالمهلب من رجالات الدعوة 
العياسية وقادة جيوشها . كان ممن نادى بالدعوة الى 
البيعة لبنى هاشم بالبصرة سنة ؟_#اها 
انظر ابن خياط : تاريخ ص/؟ ,#-14٠.‏ 2+ 1,6 

(5) هو عمر بن حفص بن عشمان بن قبيصة بن ابى صفرة 
المعروف بعهعزارمرد أى اؤألف رجل . مسن رجال الدعوة 
العبياسية وقادتها . 

(*) ابن خياط : تاريخ ص/7١1‏ 

2 انظر : ابن خياط : تاريخ ص/؟ 151١‏ 2 الطبرى : تاريخ 
ل لل الى 10 لج رشيف 

(6) الطبرى : تاريخ اروه450:1 

)١(‏ الجزيرة هي جزيرة اأقور . تقع بين دجلة والفرات ولذلك 
سميت الجزيرة . 
ياقوت : معجم البلدان ١14/7”‏ 

0؟) إذربيجان : اقليم واسع من إشهر مدنه تبريز . من 
أقاليم الدولة الاسلامية الشرقية . 
ياقوت : معجم البلدان ١74/١‏ 

زم) أرمينية : اسم لصقع عظيم واسع يقع شمال إذربيجان 


ياقوت : معجم البلدان ١50/1١‏ . كل لجز ا سلران, إزؤه لعرقيه عصص/ داك . 


(8) ابن خياط : تاريخ ص/1١:1:‏ 2.2 اليعقوبيىي : تاريخ 
0/١‏ 5:0 الطبرى : تاريخ /اردمه؛ ع الازدى : تاريخ 
الموصل ص/١1١‏ 

الطبرى : تاريخ لا/.459: 4519.456 272 

هو إحد قادة جيوش الدعوة العباسية 

انظر : ابن خياط : تاريخ ص/١١؛ ٠‏ الطبرى : تاريخ 
/ا/رقم”* 52 

4/0 الطبرى : تاريخ‎ ٠ 4١4/ص ابن خياط : تاريخ‎ )١9( 


دصر حير 
ا 


21950 


وجعل ولاية أرمينية الى صالم بن صبيمح . وإاذربيجان الى 
010 
مجاشع بن يزيد منذ سنة "“اااه/ء,هلام .2 وحتى سنة 4“ “اه/اهلام 
)20 
حيث عزل صالح بن صبيمح عن ارمينية وولى مكائه يزيد بن أسيد 


0 مجاشع بن يزيد عن إذربيجان وولى بدلا منه محمد بن 
2( 
صول . 
فق 
وولى علي الموصل : محمد بن صول ‏ مولى خشعم ‏ سنة 


؟اه/9و4لام قلم يقبل به آهل الموصل لانه من الموالى ومئعوه 


من الدخول الى الموصل . قولى آبو العبياس بدلا منه أخاه 
ش ر( 

يحيى بن محمصد بن على سنة "'“ااهل/1:5/ام وظل واليا عليها 
)0 

حصستى سنة ا "ااه/.ءةلام حيث عزله السفاح واستعمل بدلا منه 


ل ا ل ا ا لني 
70 


خلا فثة 





(1) صالح بن صبيح ومجاشع بن يزيد . لم أعشر لهما على 
ترجمة والراجح انهما من قادة جيوش الدعوة العباسية 
) هو يزيد بن أسيد بن زفر بن أسماء السلمى ,. وال من 
رجال الدعوة العباسية . 
انظر : الزركلى : الاعلام ١/9/8‏ 

(“) الطبرى : تاريخ ا/15!:456:1:5: . وذكر ولايتهما حتى 
سنئة ه##اهاء. ويبدو انهما استمرا حتى نهاية خلافة 
السفاح . 
ومحمد بن صول هو احد قادة جيوش الدعوة العباسية وكان 
مع عبد الله بن على حين افكمح الشام 
انظر الطبرى : تاريخ ا/1"9 

(4+) الموصل : مدينة مشهورة سميت بالموصل لانها وصلت بين 
الجزيرة ‏ الفراتية ‏ والعراق وقيل وصلت بين دجلة 
والفرات وقيل غير ذلك ,2 تقع فى الجزء الشمالى الغربى 
من العراق 
ياقوت : معجم البلدان ه/؟؟ . ش 

(6ه) افنظر : الأزدى : تاريخ الموصل ص/ره:1١1:5-1١‏ . وذكر 
الطبرى تولى محمد بن صول الموصل عمندما افتتحت على يد 
عبد الله بن على وربما هو الذى ولاه . تاريخ 489/0 

)١(‏ الطبرى : تاريخ 8/0ه45::4 ع. ويذكر اليعقوبى ولاية 
يحيى للموصل كانت سنة “١ه‏ 2 تاريخ 80/15" 2 ويقول 
الأزدى : ولى يحيى سنة #*ل#إهصاء وعزل سنة ##4اهدا . 
تاريخ الموصل ص/5 ١6‏ 

”3؛ع2 الطيرى : “تاريخ اا 1 6 الأزدى : تاريخ 
الموصل ص/ر5 ١١١١١6‏ 


) ١١٠١ ( 


)20 200 
وولى علي السثد منصور بن جهور , وذلك منذ سنئة 


؟"هح/رةكلام 2 حتى سنة #4١1هم/اهلام‏ حيث ولى بدلا منه موسى بن 
02 
كعب . 
تق 
وولى على خراسان والجبال آب! مسلم الخراسائى . وعلى 
(2 
كور الثهواز عمه اسماعغعيل بن على . 


كما جعل ولاية الشام الى عميه عبد الله وصالمح ايثئى 


21 السند : بلاد واسعة تقع بين الهند وكرمان وسجستان من 
أشهر مدنها المنصورة وديبل . وهى من الاقاليم الشرقية 
للدولة الاسلامية . 
انظر : ياقوت : معجم البلدان ١5/0“‏ 

(؟) هو منصور بن جهور بن حصن بن عمرو الكلبى . من فرسان 
العصر الأموى . كان متغليا على السند حتكى قيام الدولة 
العباسية سنة ؟_#إاهاء فاصبم إحد رجال الدو ‏ لسة 
العباسية . توفى نحو 84اه/اهدلام 


() ابن خياط : تاريخ ص/8١؛ ٠‏ وقال ظل موسى بن كعب حتتى 
وقفاة السفاح . الطبرى : تاريخ [ا/159:4514:1450:488 
أيضا انظر اليعقوبى : تاريخ ؟/مه؟ 
وهو موسى بن كعب بن عيينة الكثميمي . آبو عييئة وال ٠»‏ 
من كبار القواد ,. وآحد الرجال الذين رقعوا عماد 
الدولة العباسية . كان مع أبى مسلم فى خراسان وجعله 
محمد بن على فى حمله الثقباء الاشثى عشر فى عهد ينى 
أمية فاآقام يبث الدعوة لبنى العباس . شهد وقائع 
كشثيرة + ولى شرطة المنصور اضافة الى ولاية الهند ومصر 
كوي ضة ا اف يخ مان تار وك له وو رزاعرةت إإاري اجام ا 


(14) ابن خياط : تاريخ ص/١1‏ . الطبرى : تاريخ م/8ه45024ء 
1*6 
وهو عيد الرحمن بن مسلم المروزى 2 آحد كبيبار القادة 
فى الدولة العباسية . اتصل بابراهيم الامام ‏ محمد بن 
على فارسله الى خراسان داعية . وبذل جهودا كبيرة 
فى الدعوة العباسية . ظل ذا شان عظيم طول فترة خلافة 
السفاح . ولما تولى المنصور الخلافة لم يرض بتسلطه 
ونفوذه 2 فقتئله سنة ل/ا"ااهص/ههلام 
انظضر : الخطيب : تاريخ 7/٠‏ -١١؟‏ ترجمة رقم !ا ة“#ه6 2 
ابن خلكان : وفيات ""ا/ره+:١-ه66١‏ 2 الذهيى : سير 18/5 
ترجمة رقم ١6‏ 2 الزركلى : الأعلام /ا/ل/ا 2 مم 

ر2 الطيرى : تاريخ لال//رةهة:..5ة 


20110 


على بن عبد الله بن عباس حيث ولى عبد الله بن على 2 


قنسرين وحمص وكور دمشق والجولان وبعلبك والفغفوطة وحوران 
2000 
والااردن ٠,2‏ وولى صالم بن على 2 البلقاء وفلسطين . 


وولى مكة والمدينة واليمن واليمامة عمه داود بن علي 
سنة ؟#8اه/و4لام حتى سنة 8#اه/.هلام حيث توفى داود ء وكان 
قد استخلف ابنه موسى بن داود على عمله . قلما بلغت إبا 
العباس وفاته ولى على المديئة ومكة والطائف واليمامة خاله 
زياد بن عبيد الله بن عبد الله ابن عبد المدان الحارثشى »: 


وولى اليمن محمد بن يزيد بن عبد الله بن عبد المدان . فظل 
واليا عليها حتى توفى سنة 4*#١اه/١هلام‏ ء فولى السفاح مكائه 
على بن الربيع بن عبيد الله الحارثيى . وهو عامل لزياد بن 
عبيد الله على مكة . شم ان السفاح عزل زياد بن عييد الله 
عن مكة فقط سنة ه#اهل/5هلام . وولاها العباس بن عبد الله بن 


معبد بن عباس 


2*5 الطبرى : تاريخ لا/رمهغ:692غ::خ6/45ه45‎ )1١( 

(5) الطبرى : “تلاريخ ##رارةغ24:652:4: 2456:4551 571/745 2 
وأاشار الى أن زياد بن عبيد الله ظل واليا على 
المدينة حثى وفاة السقاح . وكذلك العياس بن عبد الله 
ابن معبد والى مكة . 
انظر أيضا ابن خياط : تاريخ ص/؟1١41-١1:11١1‏ . وقال ان 
السرى بن عبيد الله الحارث بن العباس ولى اليمامة 
بعد داود بن على . وذكر ولاية داود بن على المدينة كل 
من ابن سعد : محمد بن سعد الزهرى (ت .ااه/816م) 
الطبقات الكبرى 2 القسم المتمم لتابعى اهل المدينة 
ومن بعدهم . تحقيق د. زياد محمد منصور . مكتكبة 
العلوم والحكمة . المدينة المنورة . ط/الشانئية 
م :اعخ/لا948١ام‏ صيره1"! 2 الازدى : تاريخ الموصل ص/.14١‏ ء 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة "55-92١‏ , وقال 
اليعقوبى ولى داود الحجحاز "/اه" ,. وأشار الى ولاية 
زياد بن عبيد الله مكة كل من وكيع : آخيار القضاه 
650/١‏ .2 وابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ١/:7":1*“:ه؟*‏ 
وقال ايضا ولى على اليمن ابن خاله محمد بن زياد بن 
عبيد الله 58/1“ .2 وذكر ولاية موسى بن داود بن على 
المدينة ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة ١/ه*”‏ 2 
ويقول ابن خياط : ولى اليمن بعد داود بن على :. عمر 
ابن عيد الحميد الخطابى : تاريخ ص/*١1:‏ . وقال 
الزبيرى انه ولى مكة : نسب قريش ص/514* 


) 1١1 (0 


وولى على مصر عمه صالح بن على قى المحرم سفثة 
"'“اه/.هلام 2 شم ورد عليه كتاب السفاح بامارته على فلسطين 
ويامره بالاستخلاف على مصر . فاستخلق عليها ايا عون عبد 
الملك بن يزيد مستهل شعبيان سنة #ااهم/.هلام وحتى سنة اهما 
"هلام حيث ورد الكتاب من السفاح بولاية صالمح بن على مصر 
وفلسطين و]إافريقية 

ان وضع السفاح إقاليم الدولة الاسلامية فى هذه الفترة 
تحت ادارة ولاة عباسيين 2 وإانصار موثكوق بهم سواء كانوا من 
العرب أو من فغيرهم هو أاآمر فرضته ظروف المرحلة الثى تمر 


بها الدولة فى ذلك الوقت . بل ان ابن خلدون (ت م.+ه/ 


ف 


06م ) يرى أن فعل ذلك ضروريا فى بداية تاسيس الدول حيث 


يقول : "... ان عصابة الدولة وقومها القائمين بها 
الممهدين لها لابد من توزيعهم حصصا على الممالك والشغور 


الكى تصير اليهم ويستولون عليها لحمايتها من العدو وامضاء 
فم 
؟حكام الدولة فيها من جباية وردع وغير ذلك" 


وقبل ان نخثم الحديث عن اخثيار الخليفة أبى العباس 


السفاح لولاته لابد من الاشارة الى أن بعض الاقاليم الشرقية 


(ذ5) هو : عبد الملك بن يزيد الازدى الخراسانى 2 من قدماء 

الدعاة العباسيين . وأحد قادة جيوشها كان مع اآبى 
الخراسائى وقحطية بن صشبيب 2 انظر الطبيبرى 
تاريخ ا .2*“91١/‏ 882:8" 

)2 الكندتى ؛ محمد بن يوسقف (ت بعد ء٠ه'"اهم/56"51م)‏ : الولاه 
وكتاب القضاه . صححه رقن كست , مؤسسة قرطية ., 
القاهرة بدون ص//اة ١.‏ ١-اءاء2؟١١‏ تقلها ابن تغرى 
بردى : النجوم الزاهرة ١/9؟58.981:2“9* “981٠2‏ 2. ويقول 
الطبرى فى سنة ها ء ولى مصر أبو عون عبد الملك بن 
يزيد لا /رمه: 0 أيضا الازدى 0 تاريخ الموصل ص/رء + ٠ ١‏ 
ويذكر الطرى استمرار أبى عون على ولاية مصر حتى سنة 
ه“1#اها . شم يذكر ولاية صالم بن على سنة ""ااها : تاريخ 
لل ل لان لل لل ا 2:04 افيف 

() ابن خلدون : عيد الرحمن بن محمد (ت م.8ه/ره.1١م)‏ 
المقدمة 2 الطبعة الرابعة 988*اه/رخلا5ةام ص/١ا ١5‏ 


) 1١1١ ( 


ولاتها وذلك لنفوذ آبى مسلم الخراسائى وسيطرته على تلك 
المنطقة يبل انه تعدى حدود ولايته ل خراسان والجيال حيث 


ولي على اقليم قارس أحد رجال الدعوة العباسية . وقادة 
جيوشها وهو محمد بن 00 وذلك قى سفئفة ؟#اه/ة:لام 2 
وكان السفاح قد وجه فى نفس السئة عمه عيسى بن على لتولي 
#مر فارس الا آنه لم يتمكن من ذلك لوجود محمد بن الأشعث 
عليها . الذى امتنع من تسليم ولاية فارس لعيسى بن على 
امتثشالا لامر إآبى 0 

د إآبقى السقاح على أبى مسلم لمعرفته بمدى طاعة اهل 
بلاد المشرق له . وصرف جهوده الى تشبيت دعائم الاستقرار فى 
دولته الوليدة 


عهد المنصور 


عندما تولىي الخلافة ابو جعفر المتصور سار على نهج 
أخيه السفاح فى اختيار ولاته . كما آنه آبقى على معظم ولاته 
على البلدان . يقول الطيرى ائه فى سنئة ا"ا1١اه/:؛هلام‏ كان 
واليه على الموصل اسماميل بن على . وعلى المدينة زياد بن 


عبيد الله الحارثئثى . وعلى مكة العياس بن عيد الله بن معيد 





)١(‏ هو : محمد بن الأشعث بن عقبة الخزاعى 2 وال ع من كيار 
القواد له دور بارز فى الدعوة العباسية . توفى سنئة 
1:4اه/5"5لام 
انظر : الطيرى : تاريخ 06ل ا إن .» ابن تفغرى يبردى 
النجوم الزاهرة ٠ 841/١‏ الزركلى : الأعلام *“/89, 

(؟) الطبرى : تاريخ ا/لمه؛ ٠»‏ ويذكر أن آبا العباس وجه بعد 
ذلك اسماعيل بن على واليا على فارس ويبدو أن ذلك بعد 
توجه محمد بن الاشعث الى افريقية سنة “١ه‏ حيث ذكر 
ولابية ابن :#شعث على قارس عند سرده لولاة السقاح سنة 
؟" و اها . تاريخ لا/ردمه:-.5: . انظر اأيضا : الاأزدى 
ذكر ولاية ١اسماعيل‏ بن على فارس سنئة “ا” وش : تاريخ 
الموصل ص/. 5 ١‏ 6 العيون والحدائشق "١‏ 3 وقد ذكر 
رواية الطبرى ايضا الدينورى : الأخبار الطوال ص/05ا8- 
يفيضا : 


2) 1١١4* ( 


وعلى الكوفة فعيسى بن موسى 2 وعلى اليصرة وأعمالها سليمان 


)0 
ابن على . وعلى خراسان أبو داود خالد بن ابراهيم ‏ بعد 
000 
مقكتل أبى مسلم ‏ وعلى الجزيرة حميد بن قحطبة . وعلى مصر 


كما يتضح من قائمة الآسماء الثى أوردها ابن خياط 
رت ,٠:1اه/:همم)‏ لعمال أبى جعفر المنصور طول فترة خلافته أن 
فالبيتهم كانوا من العرب ‏ سواء من أبناء البيت العياسى 
أو قادة الجيوش كما فعل السقام . ويؤكد ذلك اليعقوبى 
بقوله : "وولى ابو جعفر اهل بيته البلدان قولى اسماعيل بن 
على قفارس . وسليمان بن على البصرة . وعيسى بن موسى الكوفة 
وصالح بن على قنسرين والعواصم ٠‏ والعباس بن محمد الجزيرة 
وعيد الله بن صالم حمص . والفضل بن صالم دمشق . ومحمد بن 
ابراهيم الأردن 2 وعبد الوهاب بن ابراهيم فلسطين .2 والسرى 
ابن عبد الله بن تمام بن العباس مكة . وجعفر بن سليمان 
المدينة 2 ويحيى بن محمد الموصل ثم صرفه وولى ابئه جعفرا 
... وكان عماله من العرب ب أى على البلدان ‏ يزيد بن حاتم 


المهليى ومحمد بن الاشعث الخزاعى 2 وزياد بن عبيد الله 


(6) هو : خالد بن ابراهيم الذهلى . آبو داود »2 ولى 
حراسان فى زمن المنصور ء كان من الغزاه . له وقائع 
وأخيبار . شارك فى دعوة بنى العباس منذ بدايتها سنة 
٠ه‏ .2 وله جهود محمودة فيها . توفى سنة *اه/لاةلام 
انظر : الطمليرى 0 تاريخ 0045 « /لا/ر/اء٠!اء‏ وه“ ةم 0 
الزركلي : الانعلام 7/ ١514-79‏ 

() هو : حميد بن قحطبة بن شبيب الطائى . امير 2 من 
القادة الشجعان . كان فى الجيش الذى قاده آبوه قحطبة 
لحرب الاأمويين . ووقف موقفا شديدا من أجل مبايعة أبى 
العياس السقاح . توفى سئنة 8ه /”لالام . 
١انظضر‏ : الطيرى : تاريخ لاغ 4 ٠١‏ ا“ :1585 ٠»‏ 
الجهشيارى : الوزراء ص/4م © الزركلى : الاعلام 589/7 

(*) الطبرى : تاريخ 445/0 . 

:)2 ابن خياط : تاريخ ص/. “1575-4 


) 1١١6 ( 


الحارئى . ومعن بن زائدة الشييانىيى . وخازم بن خزيمة 
التميمى . وعقبة بن مسلم الهنائى . ويزيد بن إسيد السلميى 
وروح بن حاتم المهلبى .2 والمسيب بن زهير الفيبى . وعمر بن 
حفص المعلبى . والحسن بن قحطبة الطائى . ومسلم بن قتيبة 
الباهلى .ع وجعفر بن حنظلة البهرانى . والربيع بن زياد 


الحارشى ,2 وهشام بن عمرو التغلبى . فكان ينقل هؤلاء لثقته 


وكما أن المنصور اعتمد فى معظم ولاياته على العرب , 
مع تركيزه على ابناء البيت العياسي . قدم ايضا اهل اليمن 
مني تتموطي ونيف وما ووو :زان ننم تساف وق ل لوق 
"... لما استعمل ابو جعفر يزيد بن حاتم بن قبيصة علي 
آفريقية ‏ وكان من اهل اليمن ‏ تكلمت المضرية .. واجتمعت 
الى شبه بن عقال التميمى فذكروا ماعليه المنصور من حب لاهل 
اليمن والايثار لهم وعددوا ولاته من اهل اليمن على 


(9) , التيعقويىئ : حبازيم عع فسيق اكه قم يكن الححيان 
قادة جيوش الدعوة لتولى البلدان أامرا ملزما خاصة اذا 
اتضم عدم ملاءمتهم لمنصب الولاية ء. فهذا موسى بن كعب 
ولاه المنصور مصر فأاظهر الشدة والحزم حتى أخاف الجنئد 
من الوصول اليه . حيث تعدى حدود الحزم الذى يثئاسب 
طبيعة الادارة . فعزله المنصور ورده على شرطه مرة 
أخرى ء مع مالموسى بن كعب من منزله عالية اكتسبها من 
جهوده فى قيام الدولة العباسية فهو أحد نقباء الدعوة 
البارزين . 
انظضر : الكندى : الولاه والقضاه ص/5١١‏ ه. ابن تغرى 
بردى : النجوم الزاهرة ١/5؟:91“-:41"*‏ 
واعتماد المنصور على العتصر العربى ينفى الروايات ( 
التى تذكر أنه كان استكخد م مواليه عمالا له . حيث 
قدمهم ورقع منهم وهذا ماذكره التنوخى وتاثئر به بعض 
الباحثكين . انظر التنوخى : نشوار ؟/١1: ٠.‏ محمد 
الشيانئى : نظام الحكم ص/ة ١١‏ 0 كرد على : الاسلام 
والحضارة " /98١1::2:؟:1‏ . ولعل الصواب قى ذلك ماذكره 
الطيرى من أن المنصور استخدم مواليه فى نقل الثخيار 
اليه حيث يقول ان المنصور آراد "أن يستعين في الأخبار 
باهل بيته شم قال آاضع من أقدارهم فاستكعان بمواليه" 
تاريخ 8/١8م‏ 


01١15 (0‏ )م 


البلدان ‏ إفريقية . ارمينية . مصر .ء فارس . السئقد ء 
خراسان . الجبال ء. البحرين . اليمامة ‏ فذهب شبه الى 
المنصور واشار عليه أن يولى افريقية رجلا من اهل بيت 
المنصور ‏ فذكر له المنصور فضل اليمن منث عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم ع وخلفائه وبنى آمية وبتى العباس ا ثم 
التفت الى ابنه المهدى فقال : آأى بنى انى إأعرف بالئاصس متنك 
واطول تجربة . فعليك باهل اليمن والاقبال عليهم بوجهك وبرك 
واعرف حقهم فانهم دعائم النبوة وعدد الاسلام 00 

والحق أن روايات المصادر تدلنا على أن المنصور كان 
يسعى إابدا الى أن يعين على راس كل ولاية عاملا كفوا 
فالقرابة والمعرقة ليست سبب تولى المئاصب وائما كائت 
طريقة الى معرفة الاصلح لها . فقد ذكر ان الربيع بن يونس 
قال له : "ان لفلان حقا فان رايت أن تقضيه وتوليه ناحية ,2 
فقال : ياربيع ان لاتصاله بنا حقا فى اموالنا لافى أعمراض 
(اللستالضسين: و سمو القع : تقي لاتسوك الرتدرفة و ابوسافة بل 
للاستحقاق والكفاية , ولانؤئكر ذا الفنسب والقرابة على ذوى 
الدراية والكفقاية . فقمن كان منكم كما وصفنا شاركئا قى 
أعمالنا ء. ومن كان عطلا لم يكن لنا عند الفئاس عذر فى 
توليتنا اياه . وكان العذر فى تركنا له . وفى خاص إموالنا 


فت 


ماب هعم "' 


إضرة 
وكان المهدى سآاله أن يولى يحيى بن زياد الحارثى عملا 


قلم يجبه وقال : هو خليع متخرق فى النفعة ماجن . فقال له 


١١١2 ؟١م/ص تاريخ الموصل‎ )١( 

(!) ابن حمدون : التذكرة /ره١؟‏ . 

() هو ؛: يحيى بن زياد بن عبيد الله الحارشى . ايو الفضل 
شاعر ماجن أ يرمىي بالزندقة من أهل الكوقة وهو 
ابن خال السقاح . توفقفى نحو ه/ا/الام 
الزركلى : الاعلام 6/ره45١‏ 


2) 110 


المهدى : قد تاب . وتفضمن عنه مايحب فولاه يعض عمال 
0010 
الاهواز 
2000 


كما عرق المنصور قدر الليث بن سعد . فعرض عليه أن 
يلى مصر فاعتذر منه . يقول البغدادى : "... قال الليث 
قال لى آبو جعفر : تلى لى مصر ؟ قلت لا ياامير المؤمنين 
انى آضعف عن ذلك انى رجل من الموالى . قفققال مابك ضعف معى 


إفة 
ولكن ضعفت نيتكك فى العمل عن ذلك لى ..." . 
0 
كما رضى المنصور عن معن بن زائدة وعقا عنه عندما رآأى 
فيه كفاءة عالية . وولاه عدة مناطق بعد أن كان يطليه . 


فتذكر المصادر أن المنصور عندما كان فى حربه مع الراوندية 


. الاصفهانى : الثفانى 184//رهه"‎ )١( 

هع هو : الليث بن سعد بن عبد الرحمن القفهمى . بالولاء 0 
أبو الحارث . امام أهل مصر فى عصره حديثا وفقها أصله 
من خراسان . اخبباره كثيرة وله تصانيف 2 توفى سنة 
مااه/ ١‏ ولام ش 
انظضر : الخطيب : تاريخ “/١‏ 2 ابن خلكان : وفيات 
١١9-11/+4‏ 2 الزركلى : الأملام ١48/68‏ 

(9) تاريخ بغداد '""اا/ره . انظر أيضا ابن خلكان : وفيات 
١80٠-4‏ ع اليافعي : مرآة الزمان 959/١‏ . 

(1:4) هو : معن بن زائدة بن عبد الله بن مطر الشيبائي ب 
أآأبو الوليد لب من أشهر أجواد العرب هت وأآحد الشجعان 
القفصحاء أدرك العصرين الآاموى والعياسى 2 تنقل فى 
الولايات فى عهد المنصور .2 أخياره كخثيرة قتل على يد 
الخوارج سنة ا١هكاه‏ وقيل ”هماه وقيل بل 8وهاهدا 


الزركلى : الاعلام لا/ 717 

(6) الراوندية : إصحاب أبى القاسم بن راوند 2 وهم من فرق 
الشيعة الذين يقال لهم الشيعة العباسية 2 ينسبون الى 
آل العياس بين عبد المطلب . وهم صنفان الراوندية ,2 
والخلالية أصحاب أبى سلمة الخلال . وكان خروج الراوندية 
على المنصور فى سنة ١4إها ‏ وقيل سنة #ا#اهدا ]او 5"م#اهدا 
الدعوة يقولون بتناسخ الأرواح 2 ويزعمون أن روح آدم 
عليه السلام فى عثمان بن نهيك . وآن ربهم الذى يطعمهم 
ويسقيهم هو ابو جعفر المنصور 2 وأآن الهيثكم بن معاوية 
جبرثيل . وكانوا قد اأتوا قصر المنصور فجعلوا يطوفون 
به ويقولون : هذا ربنا . - 


) ١١م8‎ ( 


رأاى رجلا يقاتل بيسالة فاعجب به وعندما سأله المتنصور قال 


5 بتك ياامير المؤمنين معن بن زائدة فقال : قد :منك الله 
010 
على نفسك واهلك ومالك ومثلك يصطنع واحسن اليه وولاه اليمن" 
)20 فهة 
كما ولاه بعد ذلك سجستان واإذربيجان 


وولى المدينة الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن آيِى 
طالب أحد الطالبيين ‏ خمس سنوات لكفاءته وحسن د 

وكان المنصور يعلم أن صلاح الولايات باختيار او ' 
وكان يساأل عن الصفات التى تؤهل الشخص للولاية . فقد قال 
لاسماعيل بن عبد الله . إى الولاة أفضل ؟ قال الباذل للعطاء 


والمعرض عن السيثئة . قال فايهم أخرق ؟ قال انهكهم للرعية 





- انظار تفاصيل ذلك فى : الطيرى : تاريخ /ارةءهة- ده ٠»‏ 
آيضا عن تعريف الراوندية انظر الخوارزمى : محمد بن 
أاحمد بن يوسف (ت لالم#ه//99م) : مفائكيحج العلوم ؛ دان 
الكتب العلمية . بيروت . لبنان . نشر عياس البانز »2 
مكة المكرمة . بدون ص/١7-١5‏ 

2031 الأصفهصانى : الاغفانى ١١/!ا١٠١‏ . ابن طباطياسا : الفخرى 


0) وسجستان : ناحية كبيرة وولاية واسعة . من الاقاليم 
الشرقية للدولة العباسية . انظر ياقوت : معجم 
البلدان “#/.9١-؟و١ا‏ 

(0؟) الخطيب : تاريخ ١1١١/75/١“‏ 2. ابن خلكان : وفيات 
م06 : الاربلى : خلاصة الذهب ص/مه 
ومن امثلة تولية المنصور الرجل لاخلاصه ومايقدمه من 
خدمات . أنه ولى فى سنة لا#اه إابذة داود خالد بن 
ابراهيم خراسان لاآنه ساعده فى الاغراء بآابى مسلم حثكى 
يرجع اليه . وكان آبو داود وكيل آبى مسلم على خراسان 
كما ولى المتصور سالم بن غالب القمى رامهرمز ثشوابا 
له على مساعدته خازم بن خزيمة الذى وجهه المتنصور 
لقتال ابراهيم بن عبد الله بالاهواز 
انظضر : الاصفهانى : مقائل الطالبيين 2 تحقيق السيد 
أحمد صقر .2 نشر دار المعرفة 2.2 بيروت . لبنان (بدون) 
ص/خ094-7,غ00-07م , العيون والحدائق #/١1::77؟١57‏ 

(14) ابن سعد : الطبقات الكبرى ‏ تتمة ص/985“ 2 ابن خياط 
تاريخ ص/ره“: . الخطيب : تاريخ 09/0" 2 الذهبى 
العير ١51/١‏ 6 دول الاسلام 0 تحقيق فهيم محمد شلكحوت 0 
ومحمد مصطقى ابراهيم . الهيكة المصرية العامة للكتاب 
4لاؤوام ١١١/١‏ 

(ه) انظر الطيرى : تاريخ 59/8" 2 ياقوت : معجم البلدان 
رق 


220", (0 


)20 
واتبعهم لها بالخرق والعقوبة .." . 


وكان يستشير فيمن يولى من رجاله . فعندما انتقضت 
الموصل استشار خاصته عن ]#صلح من يولي عليها . فاشير عليه 
بخالد بن برمك نظرا لما يتمتع به من الهيبة والوقار 
فاغناه ذلك عن استخدام القوة لاعادتها . يقول أاحمد بن محمد 
ابن سوار الموصلى : "ماهبنا قط إاميرا هييتنا خالد بن يبرمك 
من فير أن تشتد عقوبته ولانرى منه جبريه ,2 لكن هيبة كانت 
له ل وت 1 

كملا استشار المنصور عيسى بن موسى فيمن يولى على 
المدينة .ء حيث لم يجد الرجل المناسب الذى يعيد الاستقرار 
اليها . ويقيض له على محمد وابراهيم ‏ ابثنى عيد الله بن 
الحسن ب وكان يحاوره ويناقشه . حيث قال له عيسى : آرى أن 
تولى عليها رجلا من أهل بيتك له فكر ومكر وتامره بطليهما , 
والبحث عنهما . واذكاء العيون عليهما حتى يظفر بهما :. قال 
ياآأابا موسى ان عداوتهما لنا باطنة ان لم يظهراها . قان 
استكفيت ]#مرهما رجلا من اهل بيتى منعه الرحم من مكروههما 
وحجرته القرابة عن طلبهما . قال فول المدينفة رجلا من اهل 
خراسان له جد وجد ومره أن يقعد لهما بكل مرصد فلايفتر عن 
طلبهما حتى يظفر بهما . فقال يااآبا موسى محبة آل أبى طالب 
فى قلوب اهل خراسان ممتزجة بمحبتنا وان وليت أامرهما رجلا 


من آهل خراسان حالت محيته لهما بينه وبين طلبهما . ولكن 





. الا١-الءر// الطيرى : تاريخ‎ )١( 

2 الصطيرى : “تاريخ ركه 0 الأزدى : تاريخ الموصل 
ص/خم 7١‏ -94؟! م كما ولى المتصور على الكوقة محمد بن 
سليمان بن على بمشورة عيسى بن على . انظر : الطبرى ؛ 
نقس المصدر 4!//8:-18 


0( )م 


)1ع( 
أهل الشام قاتلوا عليا على الا يتآامر عليهم لبغضهم اياه شم 


مات على ء. وهلك الذين قاتلوه فقام بنوه من بعده يطلبون 
الأامر ققام إبناء الذين قاتلوه فمنعوا بثيه الثامر وسفكوا 
دماءهم للبفض الذى ورشوه عن آيائهم . فالراى أن اولى 
المدينة رجلا من اهل الشام . فولى رياح بن عثمان المرى 
المدينة وشحذه مح لزنه تمك نكل العو ار مان (لز اا 


في 
المنصور اذ ظهر محمد بن عبد الله فى ولاية رياح بن عثمان 





)01( لاشك إن هذه الرواية فيها نظر ولكن ؛وردناها هنا 
للدلالة على دور الشورى فى اختثيار الولاه 

هيم العيون والحدائق ١17/“#‏ . ويقول الطيرى : انه لما 
اشتكد أآمر محمد وابراهيم على المتنصور ر>اآى آن يستعمل 
على المدينة رجلا صعيليكا من العرب "قفيفعل ماقلتث 2 
فيعث رياح بن عثمان بن حيان' ' ا ولى بعد محمد بن خالد 
القسرى ‏ وقد ذكر له المنصور سبب توليئكه اياه "قفذكر 
له مابلاه من فغش زياد وابن القسرى فى ابثى عيد الله 
وولاه المدينة " ويشير الطيرى الى دور الاستشارة فى 
التولية . واهتمام المنصور بها بقوله : "اشتد أآمر 
محمد وابراهيم على أبى جعفر فبعث فدعا آبا السعلاء من 
قيس بن عيلان فقال : ويلك ! اشر على فى أمر هدين 
الرجلين فقد غمنفى آمرهما » قال : آرى لك أن تستعمل 
رجلا من ولد الزبير أو طلحة .5 فانهم يطليونهم بذحل » 
فاشهد لايلبثونهما أو يخرجوهما اليك . قال : قائلك 
الله مااجود رايا جئت به ! واللهة ماغبى هذا على ٠»‏ 
ولكن أعاهد الله آلا إثشثثئر من أهل بيتيى بعدوى وعدوهم" 
ودعهط يزيد بن أسيد السلمى ثم قال له : "آما تدلفى 
اليسمسن يلعب به ؟ يعنى القسرى .ء قال : بلى قد وجدتم 
ياامير المؤمنين قال : من هو ؟ قال : رياح بن عثمان 
المدينة . تاريخ ا/١9ه-؟‏ 5ه : 
وانظر عن اهتمام المنصور بامر محمد وابراهيم ابثى 
عيبد الله بن حسن » ابن سعد : الطبقات الكيبيرى ‏ تتكمة 
ص/غةه؟. هلا ء الطبرى : تاريخ لا/١ااهغ.خ8١ه-؟5‏ 2555-5586 
68 

22 اين سعد : الطيقات الكبرى ‏ ا تثكتمة ص/ؤةه؟2.ه/ا 7/6 
وتصور بعض المصادر اختثيار المنصور لولاتثه على نحو من 
سوء التدبير حيث تجعل الختياره لمعن بن زائدة واليا 
على اليمن بقصد بسط السيف فيهم حتى ينقض حلف ربيعة 
واليمن وتشير الى أن معرزا نقذ ذلك للمتصور 
انظر : الازدى : تاريخ الموصل ص/:!ا١-هل!ا١ ٠»‏ الاصفهانئنى 
الأغفضانى ١٠١/ل!ا١١‏ التنوخى : الفرج بعد الشدة 1/:ه 


2011١ (0 


أما اختيار إبى جعفر لولاته على إافريقية . فانه يتضح 
أن لأهل اأفريقية دور فى تعيين الولاة عليهم خلال فترات 
متباينة من عغهد المنصور 0 يبل ان المنخصور أقر بعض 


المتغلبين عليها خوف استمرار اضطرابها . كما فعل بالحسن 
ع0 
ابن حرب .2 حيث ابقاه حتى استقرت إفريقية . شم بعد ذلك ولى 


عليها عمر بن حفص المهلبى فاضطربت البلد واستمرت ثورات 
اهل افريقية على الولاة الذين كان يختارهم المنصور ٠‏ حيث 
لم يكونوا بالقوة التى تمكنهم من البقاء فى مناصبهم حتى 
اختار لها المنصور آحد قادته المشهورين 2 وهو يزيد بين 


حاتم المهلبى الذى استطاع إن يعيد آفريقية الى الطاعة 


العياسية فى عصره . فآلت الخلافة الى ابثه المهدى وهى على 
آحسن ماتكون من الاستقرار والتنظيم . فسار على نهج ابيه فى 


معظم آحواله . فاقر على ولاية إفريقية يزيد بن حاتم 


- كما يشير الازدى وهو مؤرخ متعصب فد خلفاء بنى 
العياس ‏ ان المنصور "دعا عقية بن مسلم الهنائى وهو 
من الاثازد وذلك بعد ولابية معن لليمن . فقال له : قد 
علمت مافعل بكم معن قان وليتك اليمامة والبحرين تشفى 
من ربيعة قال : كفيتك ياامير المؤمنين . فولاه فخرج 
اليها فابادهم وقال : آاتانئى قضاء معن ..." . تاريخ 
الموصل ص/ هلا١‏ 

2 هو : الحسن بن حرب الكنئدى . شائر شاعر من الشجعان‎ ))1١( 
من آهل تونس . خرج على أمير آفريقية الاآغلب بن سالم‎ 
والتف حوله كثير من الجند فقائله الاآغليبى فى القيروان‎ 
مالكال/ه١ه‎ , وآاصابه سهم قتله سنة‎ 
١مال/؟ الزركلى : الأاعلام‎ 

)٠(‏ هو : يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب ابن إبى صفرة 
الأزدى ‏ أآبو خالد ‏ آمير من القادة الشجعان . ولى 
الديار المصرية سنة 1:إاه للمنصور وصرفه سفئة ؟هاها 
وولاه ١افريقية‏ سنة 1ه واسثكمر واليا عليها خمس عشرة 
سنة . قضى خلالها على كثير من الفتن . توقى بالقيروان 
سنة «,لاإاه/لاذملام . 
انظر : الذهبى : سير 8/؟؟ ترجمة رقم "1 

(9) اليعقوبى : تاريخ ؟/26؟-لام؟ 


0) 0 


المعلبى طول فترة خلافته . قاستطاع أن يخمد كثوراتها 
المتتالية . كما ركز أيضا عند اختيار ولاته بان يكونوا من 


إبناء البيت العباسى 2 وقادة الجيوش الذين كان أاغلبهم من 
)0 ةم 
العرب 2 هذا مع اختياره لبعض مواليه دون الاكثار منهم . 


وكان المهدى دقيقا فى اختثيار ولاته . حيث ولى إاقاضل 
)0 زر( 
اهل بيته 2 ووجوه العرب ورجالاتها . وكان يختار أهل 


الكفاءات وينقلهم فى ولاياته المختلفة لشقته بهم . وهذا 
فت 
يفسصر لنا سبب كشثرة الولاية والعزل فى عهده ٠‏ صع اعتثماده 
ع0( 
على بعض مواليه ء. كما كان يراعى بلوغ الشخص المختار سنا 


معيئنة تضيف الى كفاءته خبرة وعلما لينقله الى الولايات 
العامة فى الدولة . يقول الازدى : قال المهدى  :‏ عندما 


اطلع على حسن سيرة موسى بن مصعب الخولاني وكان واليا على 


2 "85/٠ ابن خياط : تاريخ ص/١4؛ . اليعقوبي : تاريخ‎ )١( 
895/5 ابن خلكان : وفيات‎ 

(؟) ابن خياط : تاريخ ص/.:4:-١14‏ . الطبرى : تاريخ 5/8١١ء:‏ 
1١155-55000141 15144 ** 2.7“‏ . وقد ذكرر 
الطبرى اأيضا أن المهدى كان قد ولى ابنه هارون المغرب 
كله من الانبار الى أفريقيا . نقس المصدر 8/ا4١‏ »2 
الجهشيارى : الوززاء ص/.:6١ ٠:‏ كما ولى ابنئه الهادى 
الأاقاليم الشرقية كلها . انظر شاكر مصطفى ؛ دولة بنى 
العباس ١/5هه‏ 

(“) الأاصفهانى : الآفانئنى 5-654/86ه 

(14) الخطيب : تاريخ ١91١/8‏ . العيون والحدائق 9٠/8/؟‏ 

(6) انظرور مثالا على ذلك ابن سعد : الطبقات الكبرى ‏ تكتمة 
ص/؟“: .» ابن بكار : نسب قلريش ص/4ة1١1:“#251:922!‏ :؛ 
اليعقوبى : تاريخ '”/ر2هة8995-8 2 الخطيب : تاريخ ١/5/١١٠١‏ 
4+ . انظر الكتاب الذى بعث به القاضى عبيد الله بن 
الحسن العنبرى الى المهدى يوضح له فيه كيفية اختياره 
للولاه كل حسب أهمية ولايته . وكيع : اختيار القضاه 
؟ا/ءء١‏ . 

(؟) انظرو : ابن خياط : تاريخ ص/.44-١14‏ 2 اليعقوبي : 
تاريخ ؟'/خة؟-55؟ . وهذا يجعلنا ننفى رواية المسعودى 
المتناقضة التى يقول فيها ان المهدى : "لايتكل فى 
الأامور على غير شقة . كشير الولاية والعزل لغير سبب" 
التنبيه والاشراف ص/ل!ا9؟ . 

(لا) انظر : اليعقوبى :؛: تاريخ ”/8ة" . الطبرى : تاريخ 
ح/راه 2ه 0 5ل60ذا 


1 ( 


الموصل ‏ "ان كان موسى بلغ الاأر بعين قلدته مصر" فلما سةآلهة 
0030 
أجاب بان عمره اشثنان و1ربعون قفقلده مصر . 


وكان يستشير فيمن يولى ففي سنة و9ه١اه/همهلام‏ توفى معبد 
ابن الخليل بالسند وهو عامل المهدى عليها فاستعمل مكانه 
)2 
روح بن حاتم بمشورة أبى عبيد الله وزيره 


وسيرة المفهدى تدلنا على آئه كان يستشير فى أموره 


كلها . وكان يجمع لذلك كبار آهل بيته ووزرائه ومن يثق 
بر آأيه » لكى يعينوه على آذ القرارات الصائية فيما يعن له 


من امور . ومن ذلك اختياره لاصحاب المناصب الهامة في 
الدولة . وينقل لنا ابن عبد ربه (ت م#0ه/959م) كيفية 
انعقاد مجلس الشورى ومن يحضره 2 وكيف تعرض فيه الآراء وكيف 
تناقش . وحضور الخليفة . وسؤاله عن كل مايعرض 2 حثتى 
يستخلص من هذه الآراء مافيه المصلحة . شم اخذه للقرار 
المناسب فى حينه .2 حيث كان يحلل ويناقش ويستفهم ويداول 
0 


عهد الهادىي 





نظرا لقصر فترة خلافة الهادى . قانه لم يجر هناك 


تحوللة كبيرا فى طريقة اختيار الولاة خلال هذه الفترة ٠‏ بل 





. تاريخ الموصل ص/؟:؛؟!‎ )1١( 

هيع الطيرى : تاريخ م/ما ١١‏ انظر أيضا توليته اسحاق بن 
الصياح الكنتندى الكوفة واحداثكها بمشورة شريك بن عبد 
الله قاضى الكوفة . فقس المصدر ه/رء؟١‏ 
وروح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب الازدى : امير من 
الأجواد الممدوحين كان حاجيا للمتنصور »ء وولاه المهدى 
السئد ٠.‏ كم نقله الى البصرة قالكوفة 6 وولاه الرشيد 
على فلسطين 2 شم صرفه عنها فتوجه الى يغداد ٠‏ شم ولى 


انظر 3 اين خلكان : وفيات ؟ رةه !9 6 الذهيى : سير 


(+) العقد الفريد ١/١ؤ١-؟١1؟‏ 


2) 01١؟*‎ ( 


)01 
انه أبقى بعض ولاة أبيه على ماكانوا عليه من الولايات 


فير انه لم يوفق فى اختيار والى اقليم خراسان ‏ وهو 
من الاقاليم الهامة فى الدولة العباسية ‏ حيث اختار لولايته 
خائنة اتقدسوقيق من اعطناء.. > السذى ندم كواسان كسا حقول 
اليعقوبى : "وكانت هادئة الآامور ساكنة والملوك فى الطاعة 
فظهر منه ]امور قبيحة وضعف شديد قاضطربت البلد 1 


عهد الرشيد 


أما الرشيد فانئه قى مفتتم خلافته اعتمد على آل يرمك 


الاذنبار الى أفريقية ,. وولى الفضل بن يحيى المشرق كله من 


برمك الجزيرة وآارمينية 
وكان لتفويض الرشيد يحيى بن برمك ادارة شؤون دولته 


شر فى اختيار ولاة البلدان ٠‏ الا أن ذلك لايعني بعد الرشيد 


وعلى الرغم من تولى البرامكة لاقاليم واسعة خلال صدر 


خلافة الرشيد وحتى زوال سلطانهم سنة إلماه/؟:8م ٠‏ فان 





21 انظر ابن خياط : تاريخ ص/":1:1 .ع كما استخدم يعض 
مواليه على الولايات . الطبرى : تاريخ 7١4/8‏ 

"2 تاريخ ؟"//رةءة 

هرم والثتهروان : شثلاثة نهر وانات الذعلى والأو سط والاسقل 0 
وهسى كوره واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقيى 
حدها الاعلى متصمصل ببغداد . ياقوت : معجم البلدان 
ه/رة" م 

(4:) الجهشيارى : الوزراء ص/ه9١!‏ 2 ابن خلكان : وفيات 19/4 
العيون والحدائق *#/ 196:١9‏ 2 وكان كل واحد منهما 
يختار ولاته على البلدان والاقاليم التى تتبع ادارته 
انظر : ابن خياط : تاريخ ص/؟1"55-8"51 

(6) اين خياط : تاريخ ص/ل”4 . 

(5) القيروائى : زهر الآداب "/رهه8 

”3ع انظر مايلى من البلث . المبحث الثانى من القصل الول 
الاشراف والتوجيه ٠‏ 


) 1١ه‎ ( 


الرشيد حاول السير على نهج من سبقه من الخلفاء طول فئرة 
خلافته حيث اعتمد على بعض إابناء البيت العياسي ورجالات 
العرب وقادة جيوشه . كما آنه ولى بعض المواليى حيث اختار 


لولاية السند مولاه الليث .ع ومن بعده سالما اليونسىي مولي 


)0 
اسماعيل بن على ,2 ووليى الخطيب بن عيد الحميد بن الضحاك 
هه 
جرجان »2 ادا البيربرى مولاه مكة واليمن . ومنصور بن عطاء 


205 
الخراسنائنى مولى بنى ليث الكوفة . يل انه جمع للمعلى بن 


طريف مولى المهدى ‏ وكان من كبار قواده ‏ مالم يجمع لغيره 
من الأعسال حيث ولاه البصرة وفلارس والاهواز واليمامة 


0( 
والبحرين . 





-845/8 ابن خياط : تاريخ ص/54-451؛ 2 الطبرى : تاريخ‎ )١( 
١"/'"' باو" , ابو الفداء : المختصر‎ 
لقد ولى الرشيد بعض أهل بيته ولايات كبيرة . مثل‎ 
توليته الحسن بن سليمان بن على أعمال البصرة وكور‎ 
دجلة والاعمال المقردة والبيحرين والعوص وعمان‎ 
واليمامة وكور الاأهواز وكور فارس . ولم يجمع ذلك لاحد‎ 
كما عقد لابنه‎ ٠2 1؟9١/ه فيره . انظر : الخطيب : تاريخ‎ 
الاآمين على الشام والعراق وللمامون على المشرق من‎ 
همذان الى آخر عمل المشرق . انظر الطبرى : تاريخ‎ 
وكان يختار خيار اهل بيته مثل عبد الملك بن‎ . 4 
تولىي الموصل والمدينة المنورة  والعباس بن‎  ملاص‎ 
محمد بن على ولى الجزيرة  وعيسى بن جعفر بن اأبى‎ 
ولي امارة البصرة  واسحاق بن سليمان بن على‎  رفعج‎ 
. ولى المدينة المنورة والبصرة ومصر والسئد ب‎ 
0 انظر : الأزدى :5 تاريخ الموصل 0 0 القيروانى‎ 
١١ه‎ 21 ؟:/ا١؟‎ 2 ١ةهالرثأ١‎ 
ومن رجالات العرب وقادة الجيوش ولى الرشيد يزيد بن‎ 
 ثعشالا مزيد الشيبانى  امارة اليمن  وولى جعفر بن‎ 
. خراسان . وولى هرئمة بن اعين مصر‎ 
: انظر : ابن خياط : تاريخ ص/15“804:57 , التنوخى‎ 
ء. الخغطيب : تاريخ‎ ١١!-1١١5/4 الفرج بعد الشدة‎ 

ْ رضن 

(1) ابن خياط : تاريخ ص/5#؛ 2 اليعقوبى : تاريخ 404/١‏ 

(*) ابن خلكان : وفيات |كرذ4ه١ا‏ . 

(14) ابن خياط : تاريخ ص/ا45 4570 

)٠6(‏ ياقوت : معجم البلدان ©ه/4؟5 


0) 5 (0 


010 
وكان الرشيد يستشير فيمن يولى ع ويطمم دائما الى 
ذوى : 
اختيار الكفاءات ويحرص على ذلك . فقد عرض ولاية المدينة 


على عبد الله بن مصعب بن شابت الزبيرى ‏ وهو ممن عرق 
بالصلاح وحسن السيرة وجلالة القدر ‏ فابى أن يليها لأنه يكره 
الولاية . فالزمه الرشيد وأقام على ذلك ثلاث ليال ع يلح 
عليه فى قبول ولايتها . حتى قال له في الليلة الثشالثشة 

اغغد على بالغداة ان شاء الله . فغدا عليه فدعا الرشيد 
بقناة وعمامة فعقد اللواء بيده ثم قال له : عليك طاعة ؟ 
قال : نعم ياامير المؤمنين . قال : فخذ هذا اللواء فاخذه 


ووليى المدينة نحو شلاث عشرة سنة . شم زاده الرشيد ايضا 
)0 
ولاية اليمن وعكث 


كما ولى وهب بن وهب بن كثير بن عيد الله إبآة 


البخترى القرشى المدنى ‏ المدينة سد وقضائها 
ضن 
وحربها . وهو إحد العلماء الاجواد الأسخياء 


ويتضم من سرد اليعقوبى للأحداث الداخلية لبعض الولايات 
فى عصر الرشيد 2 دور الاختيار الموفق فى كسب ولاء اهل 
اليلدان ء. قي حين أن اضطراب بعض المناطق عائد الى تصرفات 
بعض الولاة الذين يفتقرون الى الكفاءة فى مجال عملهم 


وهذا يفسز لنا جانبا من أاسباب كشرة التولية والعزل 


)١(‏ ابن قتيبة : الامامة والسياسة ١88/٠”‏ .(عشوب») 

؟) الزبيرى : نسب قريش ص/17! ء. ابن بكار : نسب قريش 
ص/171١.759١-١1‏ 2 الخغطيب : تاريخ ١٠١/*"/ا١ا-"ل!ا١‏ . وكان 
ولى اليمامة للمهدى . وقد وصف ابن بكار مايتمتع به 
من خلال حسنه . المصدر نفسه ص/*>"١6-1١‏ 
و"مك" : قبيلة يضاف اليها مخلاف باليمن ومقابله 
مرساها دهلك 
والمخلاف يعنى كوره تشتمل على عهدة قرى يسمى باسم 
القييلة التى تسكئه . 
انظر ياقوت : معجم البلدان ١/5”“-ا‏ 2 ١175/54‏ 

() الخطيب : تاريخ 401١/1١‏ 

(54) تاريخ '"/9.:١١:-8١:9524:-ل!؟:‏ . انظر ايضا ابن أعشم 
الفتكوح 48/خ4/ا؟-0/954؟ 


) ١50 ( 


وفى خلافة الرشيد ظهر مبد] وراثة الولاية فى ابذاء 
الأسرة الواحدة 2 مما أشر على أعمال مبدا الاختيار 2 وكان 
تف نوكي" افريقية: التحل «امطريط عو" افق فى أبعت اتوهية 
فتعاقب عليها مجموعة من الولاه . كما استولى عليها بعض 
الشوار فيما بين ذلك والذين لم يرض بهم الرشيد . حتى كانت 
ولاية ابراهيم بن الاغلب عليها من قبل اهلها والذى استطاع 
ضبط آمورها . فلما بلغ الرشيد ذلك كتب اليه بعهده على 


6 
أفريقية ء واصبحت ولاية افريقية يتوارثها ولده من بعده 


عندما تولى الامين الخلافة ابقى على بعض ولاة ابيه على 


000 

اليلدان . كما سار على ثهجه فى الاعتماد على أآبناء البيت 
0 )2 

العباسى . ورجالات العرب وقادة الجيوش .2 الا أنه اصطنع بعض 


003 
من نبذهم آبوه الرشيد . وكان أقصاهم لسوء سيرتهم . فقد 


)١(‏ هو : ابراهيم بن الافغلب ين سالم التميمي 2 ثانئنى 
الأغفالبة ولاه افريقية لينى العباس . كان آبوه "الاغلب" 
قد وليها سنة 148١-0.هاهدا‏ وقتله ثائر . فوجه اليها عدة 
ولاة غلبتهم الفكتن 3 ووليها محمد بن مقائل 0 وتغلب 
عليه أحد عماله سنة ١8مإه‏ »2 وكان ابراهيم عاملا على 
"'الزاب"' ققام بنصره ايبن مقاتئل ورده الى امارته قورد 
ععهد الرشيد بعزل ابن مقاتل وتولية ابراهيم امارة 
افريقية فى نفس السنة . كان ذا علم بالآداب والفقه 2 
شاعرا خطيبا شجاعا .2 استمرت امارته ؟*١‏ سئة ومات 
بالعباسية سنة هواه/؟١م‏ 
انظر : الذهبى : سير ١١4/94‏ 

(؟5) اليعقوبي : تاريخ 1١5-11١١/:"‏ 

(9) اليعقوبي : تاريخ ؟'ره"؛ .2 الخطيب : تاريخ "559/6 

)2 اليعقوبي : تاريخ "ره“: 2.2 الطيرى : تاريخ م/؟١:‏ 2 
ابن أعشثم : الفتوح م/ه9! . فقد ولي العباس بن موسى 
العهادى ‏ الكوفة ‏ ومتنصور بن المهدى ‏ اليصرة ا 
واسحاق بن سليمان بن على أرمينية ‏ 

(ه) اليعقوبي : تاريخ "#اره“::1759: . أمثال يزيد بن مزيد 
الشيبانئىي ‏ ولى أرمينية ‏ وعلى بن عيسى بن ماهان ب 
كور الجبال كلها ونهاوند وقم وإصيهان حربها وخراجها 
ومحمد بن سعيد الكنانى ب اليمن ‏ ومن بعده جرير بن 
يزيد البحجلي » وعلى مصر هاشم بن هرئكمة بن إاعين ثم 
جابر بن الاأشعث . 

)5١(‏ محمد كرد على : الاسلام والحضارة #/١؟؟‏ 2 يقول 
المسعودى ‏ عن الآأمين ‏ : "اتكل فى جليلات الخطوب على 
فيره 2 ويشق بمن لاينصحه " . التنبيه ص/؟١؟‏ 


) ١80 
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أخرج عبد الملك بن صالح بن على من الحبس ‏ وكان محيبوسا 


زمن الرشيد لاتهعامه بمحاولة خروجه واستقلاله عن الدولة ‏ 


2) 


وولاه جميع ماكان اليه من الجزيرة وجند قنسرين والعواصم 


شه 05 


والشغور 2 كما آاخرج إايضا على بن عيسى بن ماهان من الحيس ٠٠,‏ 


وولاه كور الجيل كلها نهاوند وهمذان وقم و]إاصفهان حربها 


ره 


وخراجها 





0010 


0) 
09 


ف 


هو : عبد الملك ين صالم بن على بن عبد الله بن عباس 
ولاه الهاديى امرة الموصل سنة 159اه وعزله الرشيد سنة 
الااه ثم ولاه الصوائف . وولاه مصر مدة قصيرة فلم يذهب 
اليها ” وولاه دمشق فاآقام فيها اقل من سنئة 2 وبلغ 
الرشيد آنه يطلب الخلافة فحيسه بيبغداد سنة /الّماه 2 
ولما مات الرشيد أطلقه الثمين وولاه الشام والجزيرة 
سنئة #وزه . فأآقام بالرقة أآميرا حثئى توفى سنة 
5ه/١1١11م‏ 

انظر : ابنئ خلكان : وفيات 85ا/رء” ء الذهيى : سير 5١١١/9‏ 


و"جند قنسرين" : من أجناد الشام التى تشتمل على كور 
ياقوت : معجم البلدان ١١/١‏ . 

اليعقوبىيى : تاريخ !/1*+1 . وقال الطبرى : ولاه الأمين 
بلاد الشام . تاريخ 8ه“ . وقال صاحب العيون 
والحدائق “/8! انه لما إخرج الامين عبد الملك بن 
صالمح من الحبس ولاه الشام لاأنه كان قد قال له ان أهل 
الشام مسارعون الى طاعتى فان وجهنى امير المؤمنين 
اتضفذت له جندا تعظم مكاتبتهم فى عدوه فى كلام طويل 
فولاه اللأمين الشام واستحثكثه . 

و"العواصم" ؛ جمع عاصم وهو المانع . وهى حصون موائع 
وولاية تحيط بها بين حلب وانطاكية وقصبتها انطاكية من 
بلاد الشام 2 تضم منبج ودلوك ورعبان وقورس وانطاكية 
ويتزين ومابين ذلك من الحصون . 

و"الشغور" : كل موضع قريب من أرض العدو . كانه ماخوذن 
من الشغفرة وهى الفرج فى الحائط وهى فى مواضع كثيرة 
منها شغر الشام وهو عدة بلاد منها إذنه والمصيصة 
وطرسوس . ياقوت : معجم البلدان ”رولا ٠‏ 4/ه6١‏ 
اليعقوبى : تاريخ '7ا'ره1 . وهو على بن عيسى بن ماهان 
من كبار القادة فى عصر الرشيد والامين . وهو الذى حرض 
الأمين على خلع المامون من ولاية العهد ,2 وسيره الأمين 
لقتال المامون بجيش كبير . فتلقاه طاهر بن الحسين 
قائد جيش المتآمون في الرى فقتل ابن ماهان وانهزم 
أصحابه . انظر : الزركلى : الأعلام ١911/5‏ تخطيب :ارك ©6|<ا. 
الطبرى ؛ تاريخ لمروم*-88* . وذلك سنة هم9و9اها . وتجدر 
الاشارة الى أن فترة خلافة الامين مرق باضطرابات وفتن 
عديدة آدت الى خروج مناطق هامة من الدولة عن سيطرته 
وتغلب بعض الولاة على مناطقهم ٠‏ وموالاة البعض الآخر 
للمامون . كما كان للجند دور فى ترشيم واختيار ولاة 


) ١١9 ( 


201 
وفيما يخص ولاية افريقية فقد ظل ولاتها من بنى الاغلب 


عهد المامون 


أما خلافة المامون فهى أاشبه بقيام دولة وبداية عهد 

جديد 2 فوزع ولاياته على ]نصار دولته وقادة جيوشه 
فمنذ أن بلغه انتصار طاهر بن الحسين 2 وهزيمته لجيوش 
#خبيه الثامين سنة 5وؤواه/١ا١4م ٠‏ دعا الفضل بن سهل وزيره »2 
واكتبان حفعن ابر زى اليو لمك ليا كلد كلاف © االتقاو و من بجيال 
فية مان ا 20007 أ ومن بحر فارس والهئد 
الى بحر السافت ورت عرضا .2 وعقد له لواء علي سئان ذى 
شعبتين واعطاه علما وسماه ذا الرياستين ‏ رياسة الحرب 

0 
كما رعى لطاهر بن الحسين مناصحته وخدمته 2 وجهده في 
اقامة خلافته كقائد لجيوشه . قولاه ايضا فى نفس السئة 5واها 
١م‏ ماافتتحه من كور الجبال وفارس والاهواز والبصرة 
والكوفة والحجاز واليمن واستمر واليا عليها حتى سئة 


1494م طل/9١81م‏ حيث صر فسه الصمامون عنها وأآأمره بالمسير الى 





2 بعض المناطق ‏ مثل مصر ‏ انظر فى ذلك مشلا : اليعقوبى 
تاريخ ص/م*9-4": . ايضا مبحث الاشراف والتوجيه من هذا 

الفصل . 

) اليعقوبى : تاريخ 1١١1/56‏ 

؟') و"همذان" : مدينة من عراق العجم من كور الجبل 
الحميرى : الروض المعطار ص/935ه 

(+) التبت : بلد بارض الترك فى الاقليم المتاخم لبلاد 
الهعند وقيل متاخمة لبلاد الصين ومن احدى جهاتها لكرض 
الهعند ومن جهة لبلاد الهياطلة ومن جهة لبلاد الترك 
ياقوت : معجم البلدان ١١/"‏ 
مصادر 

(84) بحر "قفارس والهند" : يعرف اليوم بالخليج العربى ‏ 
على ماوصفه ‏ ياقوت . كما يفهم أن بحر "الديلم" هو 
بحر الخزر أو مايعرف اليوم ببحر قزوين شمال ايران 
انظر المصدر السابق ١/5:«-8:بم‏ 

(6ه) الطبرى : تاريخ ه/:؟: 2 أبو القداء : المختصر  ”١/‏ 2 
العيون والحداكق /70 58-8 

(5) ابن خلكان : وفيات "؟/رهاه 


2) 1١*١٠ ( 


000 
الرقة وولاه الموصل والجزيرة الفراتية والشام والمغرب 


لقد اختار المامون للولايات الثى صرف عنها طاهر بن 
الحسين سنثنة 114ه/817م ل كور الجيال وقارس والاهواز 


والبصرة والكوفة والحجاز واليمن ‏ الحسن بن سهل آخذة وزيره 
)20 
القضل بن سهل . وقد شار ذلك غضب بنى هاشم قى بغداد 


وتحدث الناس بالعراق أن الفضل بن سهل يدبر الأمور على هواه 
ويستبد بالراى دون المامون . ولم يرضوا بولاية الحسن بن 
سعل عليهم ٠.‏ وبايع بنو هاشم منصور بن المهدى سنة ١١٠؟اهص/‏ 
5م خليفة للمامون وآميرا عليهم . ثم بعد ذلك فى سئة 


؟.'اه/لااهم بايعوا ابراهيم بن المهدى بالخلاقة وخلعوا 
2 
المآامون . وهاجت الفتكن فى الاأمصار 


© 4١9/5 الطبرى : تاريخ 011/8 . مسكويه : تجارب الأمم‎ )١( 
ها(٠١/‎ " ابن خلكان : وفيات‎ 
و"الجبال" : جمع جبل اسم علم للبلاد المعروفة بامطلاح‎ 
العجم بالعراق وهى مابين أصبهان الى زنجان 2 وقزوين‎ 
وهمدان والدينور وقرميسين والرى‎ 
و"الأهواز" جمع هوز وأصله هوز . وهو اسم لكورة من بلاد‎ 
المشرق قرب البصرة من أرض العراق شمال الخليج العربى‎ 
و"الكوفة" من مدن العراق المشهورة مصرت فى الاسلام حيث‎ 
أمر ببنائها عمر بن الخطاب رضى الله عنه تقع بالجنوب‎ 
. الغربى للعراق‎ 
و"الرقة " مدينة مشهورة على الفرات من أرض الجزيرة فى‎ 
الناحية الغربية منها وموقعها على الجائب الشرقئ‎ 
: ل1نهر الفرات‎ 
0 6/٠ 6 6/> 0 ؟مخ5/١ انظضر : يافوت : معجم اليلدان‎ 
غك‎ 0/4 

(؟) الطيرى : تاريخ /لا؟'ه-8م5ه . ابن أاعشم : الفتوح 2/.“؟ 
مسكويه : تجارب الثمم :١5241١84/5‏ 2 ابن خلكان : وفيات 
؟"/”هةء الاربلى : خلاصة الذهب ص/ره44١ا9!/.21١‏ 2 ابو القداء 
المخكتصر 51/7 « انظر أيضا ماذكره اليعقوبى 0 شار يخ 
'/445+044اء الجهشيارى : الوزراء ص/ه+“” . 
وقال مسكويه : "كان هركثمة لما قدم الحسن بن سهل 
العراق واليا من قبل المامون . سلم اليه ماكان بيده 
من الاآعمال . وتوجه نحو خراسان مغاضيبا" . المصدر 
السابق 15١/5‏ 

(9) الطبرى : تاريخ كر4ماهم52؟!61:5:5غ.!اه6هاء مسكويه : تجارب 
الأمم 5/ة9١498724375:41‏ 1/2485 . انظر _ايضا اليعقوبيى : 
تاريخ "'ره::-٠١ه1‏ - 


01*10 


لقد كان للفضل بن سهل دور فى تصريف الاأمور خلال فترة 
وجود المامون في خراسان من سنة 01١95‏ 05.'اهاء. وبالتالي 
فان اختيار الولاة كان براآيه . فهو الذى كان يشير على 
المامون بمن يولي 

وعئدما عاد المآمون الى بغداد سنة 1684هل/9١4م‏ 2 
وباشر مهام الخلافة بنفسه . عرف لطاهر بن الحسين حقه 2 
وقدر له اخلاصه 2 فولاه سنة 6868؟_ه/10م ملاد المشرق من صدينة 


السلام الى أقصى عمل المشرق . اضافة الى ماكان يليه من بلاد 


وكان المامون قد جرب من طاهر كفاءة عالية .2 حيث وصقه 
بقوله : "ماحابي طاهر فى جميع ماكان فيه أحدا , ولامالة 
أحدا ,. ولاداهن . ولاوهن ,2 ولاوني ولاقصر فى شىء ٠‏ وفعل جميع 
ماركن اليه 2 ووشق به فيه 2 أكثر مما ظن به . وامل 2 وإنه 
لايعرف آحد من نصحاء الخلفاء وكفاتهم فيمن سلف عصره ومن 


بقى فى ايام دولته على مثل طريقتكه ,2 ومناصحتكثه وفئائه 


9 انظر أايضا الاضطرابات التي كانت قائمة خلال فكرة 
الفتنة بين الامين والمامون ومدة بقاء المامون فى 
خراسان 2.2 حيث تحكم الجند فى بعض المناطق وآاصيم 
اختثيار الوالى عائدا الب 0 
انظر : اليعقوب ى: تاريخ ؟/خ“:-#84: ., الكندى : الولاه 
والقضاءه ص/1:5١١ه١:.6١.:6:1‏ ل ١١5ل‏ ه5١‏ -ككلء !5( . 
وبالنسية لمصر فقد اسكتثكمرت الافضطرابات فيها الى أن 
أعاد الاستقرار اليها عيد الله بن طاهر سئة ١١(اها‏ 
انظر المصدر السابق ص/؟7!ا١1‏ :م١‏ 

201 الطبرى : تاريخ خ/لالاة . الأصفقهائى : حمزة بن الحسن 
(ت .٠*“#هك/لى/لاوم)‏ : تاريخ سنى ملوك الارض والاثبياء 
عليهم الصلاة والسلام ٠.‏ منشورات دار مكتبة الحياة , 
بيروت (بدون) ص/ل!ا6١ا‏ 2 مسكويه : تجارب الأمم "114/6 
وذكر ولاية طاهر بن الحسين لخراسان والجزيرة سنة 
6ه ا ابن طيفور : بغداد ص/ء؟.2ه ء وقال إيضا : "عقد 
المامون لواء ذى اليميئين طاهر بن الحسين على المغرب 
كله بعد قدومه مدينة السلام بشهر " ص //ره ؟” 1 
امسا اليعقوبى فقال : انه فى سنة 5 اه ولى المامون 
طاهر بن الحسين خراسان . تاريخ 155/٠7١‏ 


( ؟* )2 


)0 
واجراكه 2..." . 


ويبدو ان المامون قد ركز فى اختيار ولاته على إآسرة 
آل طاهر حيث آوكل اليهم ادارة إقاليم واسعة من بلدان 


الخلافة . ففى سفة 5 هلع/١85م‏ ولى عيد الله بن طاهر بن 
,)2 20 
الحسين الجزيرة والشام ومصر والمفغفرب :. وكان عيد الله 


مقدما عند المامون لما يتصف به من الثئدب والعلم والثيل 
1 )2 ر( 2 
والشجاعة والشهامة والجود . والعقة . فبلغ عنده منزلة 
فت 
عظيمة . 


كما ولى المامون طلحة بن طاهر بن الحسين خراسان بعد 
وفاة والده طاهر سنة 000 وظل واليا عليها مدة 
سبع تر . حيث توفى طلحة فولى المامون على خراسان عبد 
الله بن طاهر سئة ار كما إاضاف اليه ولاية كور 


(؟ك) هو : عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعى 
بالولاء ‏ آبو العباس . آمير خراسان . ومن إاشهر 
الولاه قى العصر العباسى 6 ولى إيضا الشام و مصر 
والدينور فى فترات مختلفة . توفى بنيسابور وقيل بمرو 
سنة ,1#ه/11م 
انظر : الخطيب : تاريخ 8“/4: . ابن خلكان : وفيات 
/*8-وىم 0 الذهبى ؛: سير "58/٠‏ 0 الزركلى َ الأعلام 


41-4 
(9) اليعقوبى : تاريخ 1655/5 2 مسكويه : تجارب الأمم 401١/5‏ 
وقال الخطيب : ولى الشام . تاريخ و/“18# . 


(4+) ابن النديم : الفهرست ص/هءلا١‏ . ابن خلكان : وفيات 
ع“/نلم 2 ياقوت : معجم البلدان ١5١/٠”‏ 

(ه) انظر : ابن طيفور : بغداد ص/96م 2 الأزدى : تاريخ 
الموصل ص/0 2 البيهقيى : المحاسن ص/.58١‏ »ع الابشيهى : 
المستطرف ١/ه١‏ 1 

(5) ابن طيقور : بغداد ص/؟9 ع الاأصفهانى : الافانى 175١1/١؟١.‏ 

(0) اليعقوبى : تاريخ ؟5/لاه: . ابن طيفور : بغداد ص/؛لا . 
ابن خلكان : وفيات #/84 . 

(م4) ابن طيفور : بغداد ص/1لا . ويقول ابن خياط أن المامون 
ولى عبد الله بن طاهر خراسان بعد موت إابيه فولاها 
أخاه طلحة . تاريخ ص/"!1: . اأيضا الاأصفهانى : تاريخ 
سفى ملوك الأرض ص/ا"١‏ 

(9)) اليعقوبى : تاريخ 157/5 ء ابن طيقور : بغداد ص/4ا-هلا 
الطبرى : تاريخ 8/١220“11ء‏ مسكويةه : تجحارب الالأمم 
-84 4 . وكان طلحة توفى سنة 8١1اآه‏ . الطيرى : 

المصدر السابق 57١/8‏ 


) ١" ( 


بلق 
الجبال وأرمينية و1ذربيجان 


ولم يغقل المامون عند اختيار ولاته أبناء البيت 
العباسى حيث ولى رجالا منهم أقاليم واسعة . ومن ذلك توليته 


أخحخاهة المعتصم الشام ومصنر 2 وابئنه العيباس بن المامون 


فم 
الجزيرة والشثفغور والعواصم . عن الله بن العياس بن 
* 


عبيد الله بن العياس المدينة ومكة . والعباس بن موسى بن 
عيسى الشاشمى مصر . وفغير ذلك 
كما اختكار المامون أيضا لولاياته رجالا من قادة جيوشه 


(( 
من ذلك توليته على بن هشام الجبل وقم واصبهان واذربيجان . 
فت 


وشبيب بن حميد بن قحطبة قومس 2 وخالد بن يزيد بن مزيد 
فم 
الشيباني الموصل وديار ربيعة . فى حين ظل بثو الآقلب 
)04 
يتوارثون ولاية إاإفريقية . 


والملاحظ من روايات المصادر أن المامون كان يستخير 
الله فيمن يولى . كما أنه يحرص على استشارة خاصته فى ذلك 
فعندما إأراد آن يولى غعيد الله بن طاهر الرقة سنة ",؟اه/ 


١م‏ استخار الله مدة شهر . كما استشار وزيره أحمد بن أآبىي 


)١١‏ اليعقوبى : تاريخ 1/9 . انظر انيضا ياقوت : معجم 
البلدان ”_'/١ا8؟‏ . حيث أآشار الى المناطق الثكى كان 
يحولاها عبد الله بن طاهر . 

)+١(‏ الطبرى : تاريخ "١١/8‏ . وقال سنة #ا١؟اآهصاء‏ إايضا 
مسكويه : تجارب الاآمم "“/“*1”5: . ابن خلكان : وفيات “/81 
واشار اليعقوبى الى ولاية المعتصم لمصر والمغرب وولاية 
المعتصم لمصر والمغرب وولاية العبياس بن المامون 
المزيرة : تاريخ ”156/9 اء2 وقال ابن دحية : ولى 
المعتصم مصر . النيراس ص/”؟"”" 2 أيضا الأازدى : آخبار 
الدول ص/ه؟١‏ 

() ابن خياط : تاريخ ص/ره7؛ 

(14) اليعقوبى : تاريخ ٠ 144/١‏ وقال فى سنة 94١ه‏ . 

(6) الطبيرى : تاريخ "5١١/8‏ . ويذكر الطبرى إيضا أن 
المامون ولى على بن هشام الجبل وإذربيجان وكور 
إرمينية . المصدر نفسه 5178/8" 2 وقلد المامون الجبال 
بعد على بن هشام ء طاهر بن ابراهيم . ابن طيفور 
بغداد ص/ره#١‏ : 

(5) اليعقوبى : تاريخ 4/١/١‏ 

410 ابن خلكان : وفيات 5/؟:* 

قم اليعقوبى : تاريخ 1١15/٠"‏ 

8( ابن طيقور يغداد ص / ه؟ 0 الطيرى : تاريخ ممه 6 


2) 15 ( 


ع0 

خالد فيمن يولى على خراسان فاشار عليه بطاهر بن الحسين . 
)60 

وعندما إراد آن يولى فسان بن عياد السئد عرض ذلك على 


خاصته مستشيرا اياهم فيه حيث قال لهم : "إخبرونى عن غسان 
ابن عبناد فانى أريده لامر جسيم" . وتذكر المصادر انه كان 


فى بعض خاصة الماآمون من مهمته ابداء الر_اى فيمن يولى ٠»‏ 
1 )0 
حيث جعلهم يداومون حضور مجلسه لاستشارتهم فى ذلك 


وقد كان المامون يحرص على تولية اهل الصلاح والتقوى . 
ليق 
ومن ينفذ آوامره باخلاص . كما يسعى الى تولية اهل الشجاعة 


والحزم من رجاله . وقد ذكر يوما شجاعة موسى بن يحيى 
ْ 050 | 
البرمكى فقرر اختياره لولاية السند . فهو يعلم أن آساس 


استقرار البلدان باختيار الاكقفاء حيث إشثشر عنه قوله : 
فة 
"'الاعمال للكفاة من العمال :2 وقضاء الحقوق على بيت المال" 


وقوله أيضا : "مما ينبغى للملوك : الاحتياط في اخثيار 
الكفضاة والاعوان . وانزالهم منازلهم » والاقتصار بهم على 


مايطيقونه" . ولهذا فهو يرى أن انتقاض البلدان وظهور 


)1١(‏ اليعقوبئ : تاريخ 05-408/7؛ . ابن طيفور : بغداد 
ص/ 1 لا 0 الطيرى : تاريخ م4/4/اسه ل 8 00 5 
0 ا 0 .| اء مسكويه 
تجارب الأمم 5“/.ه1 ء. ابن طباطبا : الفخرى ص/4؟١١‏ 

() هو : فسان بن عباد بن آبى الفرج . وال من رجال 
المامون . وهو ابن عم الففل بن سهل . ولاه المامون 
السند سنة “١ه‏ . توفي بعد سنة 5١ا١؟آه/١89م‏ 
الزركلي : الأعلام ه#/رهة١ا١ا‏ . 

(*) ابن طيقور : بيفغداد ص/ء ا . القيروائي : زهر الآداب 
/* م ١‏ 

(4+) ابن طيفور : بغداد ص/ره؟١ ٠‏ التوحيدى : ابو حيان على 
ابن محمد بن العباص (ت نحو ٠.,4ه/ء١١١ام)‏ : الامتاع 
والمؤانسة تحهقيق أحمد مين وآخرهين .2 منشورات دار 
مكتبة الحياة . بيروت . لبنان (بدون) #/ا١؟‏ 

(6ه) ابن طيفور : بغداد ص/45١ ٠‏ الطبرى : تاريخ م/0؟5" 

)5 الخغطيب : تاريخ 2/45 ء ابن خلكان : وفيات "/؟_؟! 2» 
اليافعى : مرآة الجنان 175/١‏ . وقد ولى موسى بن يحيى 
السند سنة لا.٠؟اها‏ . انظر اليعقوبى : تاريخ 158/079 

(؟5)) ابن حمدون : التذكرة ه١1‏ 

(4) الاربليى : خلاصة الذهب ص/؟9١‏ 


2) ١ ه*"‎ ( 


الشورات سببه اختيار ولاة لم يراع فيهم مبدا الكفاءة . حيث 
20010 

يقول : "ماانفتق على فتق الا وجدت سببه جور العمال" 

عهد المعتمم 


عندما تولي المعتصم الخلافة آقر عمال آخيه المامون 

على أعمالهم ثلائة إشهر ‏ على ماذكره اليعقوبى ‏ "ثم 
00 

استيدل بهم" . وذلك باستثشناء خراسان وإعمالها والسواد 


والرى وطبرستان ومايتصل بها وكرمان حيث ظل واليا عليها 


)0 
عبد الله بن طاهر بن الحسين كما استمر بنو الاآغلب ولاه 
0 
لافريقية 


ولم تفصل المصادر فى ذكر ولاة المعتصم على البلدان »© 


الا ]ذ )| تشب الى تقديم المعتصم قادة جيوشه 2 واختيارهم 


)0 03 00 
قائد جيشه الافشين الجبال والسند . وأرمينية ء. وولى جعفر 
لت 
ابن دينار ب أحد قادة جيشه آيضا ‏ اليمن 
)0 


وكذلك توليه ]إشناس التركى سنة *+“6_هل/:841م كل بلد 





2053 السيوطىي : تاريخ الخلفاء ص/“؟“ ٠.‏ ومع ماسيق ذكره من 
ضوابط الاختيار فان بعض المصادر تنقل روايات مقادها 
آن المامون كان يولي بعض الأشخاص لمجحرد اطرابه له 
بروائع من الشعر 3 اللأمر الذى لايمكن تصد يقه ٠.‏ 
انظر : الاصفهانئى : الآفاني 14//اا١8:1!١‏ :2 الاربلىيى 
خلاصة الذهب ص/١ا9١‏ 

(6!) تاريخ 4١/8‏ . وقد إشار الى أن المعتصم ولى فسان بن 
عباد فى اول خلافته على الجزيرة وقنسرين والعواصم . 

(+) اليعقوبى : تاريخ 11/5 ع٠‏ الطبرى : تاريخ ١٠٠١١80/9‏ 

(14) اليعقوبى : تاريخ 4١5/7‏ 

(ه) هو : خيذر بن كاوس 2 ابو الحسن ‏ يلقب بالافشين ‏ من 
القادة المشهورين فى عهد المعتصم اصله من أاشروسنئه ,2 
أوكل اليه المعتصم آمر القضاء على بابك الخرمى . 
اعتقله المعتصم بتهمة الخيانة وتوفى سنة "؟؟هل/0١‏ :81م. 
انظر الطبرى : تاريخ ١١1-١١4/9‏ 

() الطبرى : تاريخ 9/١١١؟١١‏ ع٠‏ العيون والحدائق /88" 

0 اليعقوبى : تاريخ 8/ه!4 . 

(4) الطيرى : تاريخ ١١١/9‏ . سفة *الاآها 

(8) هو : 4بو جعفر أاشناس ‏ القائد التركى . من مماليك 
المعتصم . وتولىي الحجابة له ء قام بقيادة حملات 
عسكرية منن عهد المامون وكذلك فى عهد المعتصم . توفقى 
سفة #٠.‏ '“#اهل/١1م‏ 
انظر : الطيرى : تاريخ /ؤههم55*2 2 1/9 ءاه 52 -قلاء 
لك لل لك اق 


2) "5 ( 


دخلها فى طريقه الى الحج من سامراء الى مكة والمديئة 2 


وكان على ولايتها الى أن رجع الى ا وولى أيضا فسان 
ابن عباد الجزيرة وقنسرين ونش - وكلاهما من قادة 
الجيوش 

ولم تشر المصادر الى كولية المعتصم آل بيته ولاياته 
المختلفة 2 اذ لم يعتمد عليهم كما كان حال من سبقه من 


كنفتاء مقن -الشفناس + سوى ماعو الطبوى عن كولتكة محمد بن 
داود بن عيسى بن موسى بن عبيد الله بن عباس مكة سئة 
0_0 

وعلى الرغم من أن المعتصم جعل ادارة إقاليم واسعة من 
الدولة العباسية تحت ولاية بعض قادة جيوشه .2 والذين كان 
اليهم اختيار نوابهم على بلدان تلك الاأقاليم المتعددة 2 
فانه لم يدع لهم الاختيار المطلق للولاة التابعين لاداراتهم 
متى أدرك انهم لايتمتعون بالكقاءة المطلوبة . فيذكر 
اليعقوبىي أن المعتصم عين على أرمينية سنة #؟1_ه/!ا8م خالد 
ابن يزيد بن مزيد الشيبانى ‏ وكانت إرمينية تابعة لولاية 
الافشين ‏ وذلك عندما بلغه ضعف واليها من قبل الافشين على 
ابن الحسين بن سباع القيسى ‏ الذى كان يسمى اليتيم لضعفقه 


0 
 هتناهمو‎ 





221 الطيرى : تاريخ ١١1/69‏ -ه86١١‏ ويتضم مما يرويه الكندى 
ةن اشناس كان يلى أعمال مصر حيث كان تنصيب الولاه من 
قيله من سنة 9١5-ا11_هلا)‏ إى حتى وفاة المعتكصم ب 
الولاه والقفاه ص/له9١-55١‏ 

(؟) اليعقوبى : تاريخ 401١/5‏ 

(*) تاريخ 52/9 . 

)2 تاريخ ؟رهة/اةء وعن إعتكماد المعتصم على القادة الاأتراك 
انظر ١ابن‏ خلدون : المقدمة ص/ره6 ١6‏ 0 ١انظر‏ د . عيد 
العزيز الدورى : العصر العبياسى الثآول ء دار الطليعة 
للطياعة والنشر يروث »2 الطيعة الشثشانية خخ ة ام 
ص//ا/ا ١9-١‏ 


( ا )2 


وكان المعتصم يستشير من يثشق به فيمن يولى . يقول 
الحاقفظ ابو نعيم الاصبهانى (ت .“#4ه/خم*:١ام)‏ : ان عبد الله 
ابن الحسن بين حقص بن الفضل الهمذانى ‏ وكان خيرا فاضلا 
انتهت اليه رياسة البلد فى الدين والدنيا ‏ كان الخلقاء 
يكاتبونه ويخاطبونه بمختار البلد ‏ اصبهان ‏ ومن هؤلاء 
العفدد : 


عهد الواشق 





سار الواشق على نهج إابيه فى اختيار ولاته , فجعل 
على ولاياته كبار قادة الجيوش حيث يقول اليعقوبى : "كان 


أول من عقد له الواكق من قواده أشناس الشركى ولاه من بابه 
)0 
الى آخر عمل المغرب فوجه عماله .." . وعندما توفى أشناس 


سنة ٠‏ ٠“1#هل/:81411م‏ صير الواشق على مرتبته وأآكشثر إعماله ايتاخ 
ليه 
التركى وهو من القادة العسكريين ايضا ‏ 


كما ولي الواشق آيضا من قادة جيبو شه جعفر بن د ينار 
2 
ولاه اليمن سئة ١'؟همر/ه:1م‏ » كما ولى محمد بن ابراهيم بن 





)1 الاأصبهانى : بو نعيم أحمد بن عبد الله (ت :4#هل/ 
88٠لم)‏ : ذكر أخبار أصبهان . الناشر الدار العلمية 
الهند دلهى . الطبعة الشثائية ه.4إاه/ره98!ام ”9/7ه 

20 تاريخ 1/4/7 : ويؤيد ذا لك ماذكر الكندى من أن ولاة مصر 
من سنة ا!_1؟هما حتى ب +؟اه ‏ السنة الثكى مات فيها 
اشناس ‏ كان ولاة مصر من قبل إشناس . الولاه والقضاه 
ص/ه9١95-1١‏ 2 ويقول اليعقوبى : أن إ]حمد بن الخصيب 
كاتب إشناس كان يلى أعمال الجزيرة والشامات ومصر 
والمغرب : نفس المصدر ؟راعمة ٠.‏ والذى يتضح أن ولاة 
الاأقاليم الكبيرة يقومون باختيار الولاه التابعين 
لاد ارتهم . انظر عن ذلك اليعقوبى : نفس المصدر 445/75»؛ 
وا 2 الطيرى : تازيخ ١158/9‏ : ا 

(9) اليعقوبى : تاريخ ؟/180 2 ويضيف أن الوائشق ولى ايتاخ 
خراسان والسند وكور دجلة وكانت السند قد اضطربت » 
نفس المصدر / 1:7 »أ وربما قصد آنه تولى حرب هذه 
المناطق والقضاء على الفتن قيها أو فى بعض إطرافها 
دلك إن آل طاهر كانوا قد تعاقبوا على ولاية خراسان 
منذ عهد المامون . انظر الكندى : الولاه والقضاه 
ص/945١‏ . ويشير الطبرى الى ولاية اخرى لايتاخ حيث يذكر 
أنه فى سئة 4ااه ولى ايتاخ اليمن شارباميان . تاريخ 
هرم . 

(4) الطبرى : تاريخ و/.4! 


2) 40 


0010 


مصعب فارس 
أما مايخص ولاية خراسان وآعمالها والسواد والرى 
وطبر ستان ومايتصل بها وكرمان ء فانها ]اصيحت وراشثية فى آل 


ضاهر ‏ منذ عهن المامون ‏ فعئدما توفى عيد الله بن طاهر 


00 
سنة .,#؟1ه/841م 2 ولى الوائكق أعماله كلها ابثه طاهرا 


وكذا الحال بالنسبة لبلاكد افريقية . قانها ظلت ولايتها 
وراثئية في أسرة بنى الاغلب ‏ التى حكمت منذ عهد الرشيد ‏ ب 


حيث كتب اشناس التركى الى محمد بن ابراهيم بن الاغلب بولاية 
إفرة 
المغرب من قيله . 


فير أن مايلفت النظر هو ماأشار اليه الطبرى من تدخل 
الوزير فى اختيار الولاة مما يعد ظاهرة جديدة فى تاريخ 
الدولة العبياسية خلال هذه القترة . لاسيما أولثك الولاة 
التابعين للادارة المحلية لعاصمة الدولة حيث يقول : فى سنئة 
١‏ "مط/ه:84م : "عقد محمد بن عيد الملك الزيات لاسحاق بن 
ابراهيم بن آبى خميصة مولى بنى قشير .. على اليماصة 
والبحرين وطريق مكة ,2 مما يلى البصرة فى دار الخلافة . ولم 


يذكر أن ا#حدا عقد لأحد فى دار الخلافة الا الخليفة 2 غير 
)0 
محمد بن عبد الملك الزيات" 


وتحدر الاشضشارة الى أن الواكق كان يستشير من يشق به 
() 1 
عند اختياره للولاه 


)١(‏ الطبرى : تاريخ 94/:ه١‏ . وهو من القادة العسكريين 
1 انظر نقس المصدر 9/لاه . 

هيم اليعقوبى 0 تاريخ "'/8: 0 الطيرى : تاريخ 8< 2( 
مسكويه : تجارب الأمم 059/5 . وقد استمر طاهر بن عبد 
الله على ولايته حتى توفى سنة 48:اه . انظر الذهبى : 
دول الاسلام ١194/١‏ . وعن سبب استمرار آل طاهر على ولاية 
خراسان انظر ماذكره الطبرى ومانقله القيروائى من 
نصيحة ابن أبى دؤاد للوائثق بان يبقيهم على ولايتهم لان 
الحكمة تقتضى ذلك 0 تاريخ 8 0 زهر الآد اب /*1- 
5“ . ويقول الخطيب : توفى عبد الله بن طاهر وهو يلى 
00 وجرجان والرى وطبرستان وقيل نيسابور . تاريخ 
1848 

() اليعقوبى : تاريخ :1794/5 

١1١/96 تاريخ‎ )+84( 

(ه) ذكر الاصبهانى إن الوائق كان يستشير عبد الله بن 
الحسن الهمذانى بمختار البلد . إخيار أصيهان ؟/9ه 
ويذكر صاحب الاغانى حادثئة يستفاد منها إن الواكق 
لايولى من لايستحق الولاية . الأصفهانى : الأغانى #/*190- 
:ا 


2) ١9 (0 


عهد المثكوكل 
عندما تولى المتوكل الخلافة سار على نهج أخيه الواشق 
فى اختيار ولاته من قادة اللإكاتراك العسكريين 2 حيث لم يستطع 


فى اليداية إن يفير شيئا من الوضع القائم نظرا لتمكن 


000 

الكتراك من ]امور الخلافة . كما استمر آل طاهر فى توارث 
)2 

أامارة خراسان ومايتبعها . وكذا الحال بالنسبة لأقريقية 


التى استيد بها بنو الأغغلب ايضا . وكانت الحكمة تقتضى بقاء 
آل طاهر وبنى الاغلب على تلك المناطق نظرا لما يتمتعون به 
من ولاء أهلها لهم . مع ماهم عليه من الكفاءة الملائمة 


ما بلاد الحجاز ‏ مكة والمدينة ‏ فقد داب المتوكل 
على اختيار ولاتها من آل البيت ا 0 كما احتفظ 
باختيار الولاة التابعين لادارة عاصمة الخلوقة ' ؛ بعد ان كان 
للوزير دور فى اختيارهم فى عهد 00 هذا مع عناية 
المتوكل باختيار ولاته 00 والاستشارة فى أمر أعحية ‏ -- 
ويعد ان قضى المتكوكل على ايتاخ سنة د 


الاتراك نفوذا ‏ قسم ولايات الدولة على بنيه الشلاثة بعد آن 
آخذ لهم البيعة بولاية العهد على التوالى 2 يقول الطبرى 
ان المتوكل "ضم الى ابنه محمد المنتصر من ذلك أفريقية 





203 ١نظر‏ اليعقويى : تاريخ "رخ 852غ1 « الطيرى : تاريخ 
و/-6.150م! 2 الكندى : الولاه والقضاه ص/!9١‏ 

يحم ايبن العمرائى : الائنيباء ص/7 7 ١‏ الذهيى : دول الاسلام 
١/١‏ 

فم اليعقويى : تاريخ 1:١7"‏ القلقشتدى : ماثر الانافة 
7/١‏ 

لنيع) الطبرى : تاريخ ١5١١/49‏ هت القلقشندى : ماثر الانافة 
لك رارف 
الخطيب : تاريخ ه/ة ١‏ 

(5) الطبرى : تاريخ 9ؤ/ء:١‏ . 

27 ١انظر‏ : الطبرى ؛ تاريخ 4 آظ5, أ الاصفهائى : الثافاضشى 
١1 /١+‏ الشابشتى : الديارات ص/” ”7 0*5 2 الخطيب 
تاريخ 4١8/0‏ . ابن خلكان : وفيات ه/؟4 

(4) الاأصبيهانى : إخبار اصيهان '5/"هم ش 

(19) اليعقوبى : تاريخ "18/0 2 الطبرى : تاريخ ١19-158/9‏ 
مسكويه : تجارب اللآمم 1:8-819/5ه 


) ١*٠ ( 


والمغرب كله من عريش مصر الى حيث بلغ سلطانه من المغرب 
وحصت كحسوين: او اجو انم :و التحفون +البكامية <و الحزوية وديا نل فصر 
وديار ربيعة والموصل وهيت وعانات والخابور وقرقيسيا 
وكور نا جبزوى وككيريهة:وطساسيع السواد-وكون اجلة و اتحرمين 
واليمن وعك وحضرموت واليمامة والبحرين والسند ومكران 
وقندابيل وفرج بيت الذهب وكور الأهواز والمستغلات بسامرا 
وماه الكوفقة وماه البصرة وماسبذان ومهرجان قذق وشهرزور 
ودرابا5 والصامغان و]إصبهان وقم وقاشان وقزوين وامور الجبل 
والضياع المنسوبة الى الجبال وصدقات العرب بالبصرة 

وكان ماضم الى ابنه المعتز كور خراسان ومايضاف اليها 
وطبرستان والرى وارمينية وإذربيجان وكور قفارس ... وكان 
ماضم الى ابنه المؤيد جند دمشق وجند حمص وجند الاردن وجند 
1 0 
وتشير المصادر الى أن كل واحد من إابناء المتوكل هؤلاء 


00 
كان يخثئار الولاة للاقاليم والبلدان التابعة لادارته 


)١(‏ تاريخ ١75/4‏ ع٠‏ ويقول اليعقوبى : ان المتوكل صير الى 
المنتصر مصر والمغرب . وصير الى المعكز خراسان 
والجيل .2 وصير الى المؤيد الشامات وآرمينية 
واذربيجان . تاريخ ؟"/ا8م1 

هيع الضيرى : تاريخ 8 / الكندى : الولاه والقضاه 
ص/98١1-؟؟؟‏ . الا إن هذا التقسيم لم يغير الوفضع 
الوراكى القائم في ولاية خراسان ومايتبعها . وولاية 
#فريقية ‏ المغرب سا 


) ١١ ( 


ع0 
شالشا : اختيار القضاة . 

القضاء ولاية عظيمة الخطر 2 جليلة القدر . وقد آدرك 
خلفاء بنى العياس منزلة هذه الولاية . كما إدركها من كان 
قبلهم من الخلفاء خلال عصور الاسلام المختلفة فاختاروا لها 
أهل الصلاح والعلم والققه 


عهد السفاح 


نضظضرا للعناية يمنصب القضاء خلال العصر الأموى ٠»‏ 
والحرص على أن يكون القضاه من ذوى الكقاءات العالية »2 
قائنه عندما انتقلت الخلاقة الى بثى العياس لم يتيع ذلك 
تغيير للقضاة واستبدال لهم كما هو الحال بالنسبة للولاة 
والقادة وغيرهم من العمال . فتذكر المصادر استمرار قضاة 
بنسى آمية خلال عهد آبى العباس السفاح . ومن هؤلاء قاضى 
الكوفة محمد بن عبد الرحمن بن أآبى ليلى 2 الذى وصف بأئه 


آفقه ]اهل الكوفة . يقول عنه عبد الله بن الحارث : "ماظئئت 





القضاه ,. ذلك إنه كان يختار لهذين المنصيبين من سبق 
له أن تنولى القضاء . وقد يتولى البعض قفضاء المظالم 
أولا ثكم يتولى القضاء بعد ذلك . والحديث عن اختيار 
قضاه المظالم وقضاه القضاه . يجعل هناك تكرارا فى 
المعلومات 2 غير أن مايمكن قوله هنا هو أن قضاه 
القضاه كانوا يختارون ممن تكمرس فى ولاية القضاء . مع 
العلم أن هذا المنصب ظهر لاثئول مرة فى عهد الخليفة 
الرشيد واستمر بعد ذلك . وكذلك قضاء المظالم كان 
الخلفاء يباشرونه بانفسهم كما فوضوا فى بعض الاأوقات 
لوزرائهم النظضر فى المظالم كما هو الحال مثذ عهد 
الرشيد 6 وقد تولاه بعد ذلك بعض القضاه أصحاب الخيرة 
وغيرهم قى عاصمة الدولة وبلدانها المختلفة . انظر عن 
هذا الموضوع بشكل عام : 

اليعقوبى '"'/4894: ٠2‏ وكيع : ؛خبار القضاه #/“/ا١-:0ا 558:1١‏ 
,و" 2 الجهشيارى : الوزراء ص/لالا١1.:؟:7 19١١١‏ 2 الخطيب : 
تاريخ "/؟/ا١‏ 6 74/5 -ه” , ولر/ث : : 5/ 5-71 ا ه52 
وا" 2 /ا/*5 ١‏ . رهم" 4ه/**:؟ ع ,صاأالركءخ*““ علا .2 آإاآاكى"ة:: »: 
م1156 ع 17#١ا/*/ا ١‏ -:/ا١‏ 7/5 743885 2غ: الماوردى 
الاحكام السلطانية ص/8م/ا ابن خلكان : وفيات /4-88/١‏ 
1 ” الذهيى : العبر ١/::8:274؟‏ 2,2 الازدى : أخبار 
الدول ص/١؟‏ ظ 


) 1١# ( 


0010 
أنه بقى فى الناس مثل هذا" . وغيره من الكقاءات مثل يحيى 


ابن سعيد الاأنصارى المدنى 2 وكان يتولى القضاء بمدينة 
00 
الرسول صلى الله عليه وسلم . وعبد الرحمن بن سالم بن ابى 
ةم 


وفى عهد السقاح ايضا استمرت سياسة بنى امية فى تخويل 
فم 
الولاة تعيين قضاة بلدانهم . واقتصر السفاح على اخثيار 


قضاة دار الخلافة ‏ العاصمة ‏ ومايتبعها من المناطق فى 
0:2( 
الادارة المحلية . 


عهد المنصور 


فى أول خلافة المنصور سارت الآمور على ماكانت ممليه فى 


عهد السفاح . فقد أآبقى على قضاة البلدان الذين كانوا زمن 


)١(‏ ابن سعد : الطبقات الكبرى 2 دار صادر بيروت (بدون) 
ككردمه" 2 وكيع : أخبار القضاه "“ا/ء 2١١١“‏ مة# ١‏ 2 ابن 
حلكان : وفيات ءءولماءاذما١ا‏ 8 

(؟)4 ابن سعد : الطبقات الكيرى ‏ القسم المتمم ‏ ص/:م"م- 
لاعاسااء الخطيب : تاريخ ١٠١١١١ ١/١14‏ 

(59) وكيع : أإخبار القضاه “#/؟١؟‏ . الكندى : الولاه والقضاه 
ص/ "اه" -: و6؟ 

(84) ابئ سعد : الطبقات الكيرى ‏ القسم المتمم ص/ا“2مهة4- 
48 .ع ابن خياط : تاريخ ص/:ة١:-0١:1:‏ 2 وكيع : أخيار 
القضاه ا/ء” « ؟//رءةء2”وءهوه « /” ”2م 0 ابن عيد 
الحكم : فتوح مصر ص/مه١‏ ع الكندى : الولاه والقضاه 
ص/ة ه"ا,ء ومو" .كدوم أ وعهفن تفويض خلقاء بنى أمية ولاتهم 
تولية القضاه التابعين لادارتهم انظر : ابن سعد : 
المصدر السابق ص/“*-990 . وكيع : المصدر السابق 
“ا/ره:١‏ 2 الخطيب : تاريخ ١١“*/١154‏ 

(6) الخطيب : تاريخ ر/؟-:8؟ . 1١/؟١١!‏ ء ابن خلكان 
وفيات "'ردهء5و»ء ة!| 0 وكانت عاصمة الدولة العياسية 
آنذاك هاشمية الانبار فولى السفاح على قضاء الائثيار 
ربيعة الراى . وولي على قفاء البصرة يحيى بن سعيد 


(51) وكيع : أإخبار القضاه “#/١11:؟‏ . الكندى : الولاه والقضاه 
ص/5هة"-9وه" . 

7ع ابن سعد : الطبقات الكبرى ‏ القسم المتمم ص/ل/ا 9 “اوم 
الزبيرى : نسب قريش ص/؟.9؟ 2 وكيع : أخبار القضاه 
١3-١‏ ء الاربلى : خلاصة الذهب ص/ ,ا 


)1١ 4*0 


للولاة اختيار فن ممم ' : فى حين كان يختار قضاة دار الخلافة 
0 

شم لم يلبث أن زاد فى عنايته واهتمامه بالقضاء 2 
فتولى بئفسه اختيار القضاه فى جميع البلدان . ولم يعول 


على ولاته فى ذلك . يقول اليعقوبى : ان ابا جعفر "اول من 
ولى القضاة الأمصار من قبله وكان يوليهم أاصحاب اعون 
وكان المنصور يرى أن اختيار القضاه بنفسه من حقوق 
الرعية الواجبة عليه . وأن ذلك من إسباب استقرار الحكم 
وانتشار العدل . فقد روى عنه قوله : "الذى على للرعية أن 
أحفظ سبلهم فينصرفون آمنين فى سبيلهم ولايصدون عن حجهم 
واداء نسكهم .2 وأن أضبط ثشفورهم وإحصنها من عدوهم 2 وأن 


اختار قضاتهم واعزهم بالحق كى لايصل ظلم بعضهم الى بعض » 





)١(‏ الزبيرى : نسب قريش ص/؟75 2 وكيع : أخبار القضاه 
لل ل ل الل ل ل ل لي ل 6 
ا لل لكان ” الاصفهانى : الاغفانى ١48/5‏ 2 الكنتندى : 
الولاه والقضاه ص/969 515825 

(؟!) الخطيب : تاريخ ٠ ٠١١/١14‏ ابن خلكان : وفيات ١81١/4‏ 

(+) تاريخ 89/9“ .2 أيضا ابن عبد الحكم : فتوح مصر ص/١"١‏ 
وكيع : أخبار القضاه */ه*١٠‏ . الخطيب : تاريخ ١٠١/١14‏ 
وقال : "ولاة الأمصار كانوا يستقفضون القضاه ويولونهم 
دون الخلفاء حتى استخلف إبو جعفر" : ابن خلكان : 
وفيات #/8“-8"9 , ابن حجر العسقلانى : أحمد بن على بن 
محمد (ت '؟مهه/:1:1١م)‏ : رفع الاصر عن قضاة مصر » 
تحقيق د. حامد عبد المجيد 2 وزارة الشقافة والارشاد 
القومسي أ الادارة العامة للثقافة ‏ الهيئة العامة 
لشكون المطابع الآاميرية ‏ القاهرة ١5ؤام‏ 9/ام4؟-588؟» 
إ-9”5؟! "وصاحب المعونة : هو الاآمير دون الحاكم" 
انظر الماوردى : الأاحكام السلطانية ص/؟” . أى أنه 
والى البلد ويدلنا على ذلك رواية الخطيب سالفة الذكر 
وايضا قول الزبيرى : "كانت الآامراء هم الذين يولون 
القضاه " نسب قريش ص/815؟ 
وتجدر الاشضارة الى أن اول من ولى القضاء من قبل 
المنصور على البلدان سوار بن عبد الله العتيرى وذلك 
سنفة ”اهل حيث ولاه قضاء البصرة . وكيع : #خيار 
القضاه 9/لاه-:م ءث ومن ]#مثلة تولية المنصور القضاه 
يئنفسه انظر وكيع 8 المصدر السابق “رح ١5:95-1:١عه 51٠١‏ 
51826" 


) ١*8 ( 


وان إارفع إآقدار قفققهائهم وعلمائهم وآاكق جهالهم عن 
00017 

وكان يقول : "ماكان إحوجنى الى أن يكون على بابى 
#ربعة نقفقر لايكون على بابى أعف منهم 2 قيل له ياآامير 
المؤمنين من هم ؟ قال هم إاركان الملك ولايصلح الملك الا بهم 
كما أن السرير لايصلح الا باربع قوائم ان نقصت واحدة وهى له 
آما اجدهم فقاض لاتاخذه في الله لومة لاثم .." 

لقد كان المنصور يتخير آفقه الناس و]إقضلهم لهذا 
المنصب الخطير . وكان يستشير أهل البلد عن إعلم الئاس 
واجدرهم لولاية القضاء . يقول ابن عبد الحكم (ت لاهاه/ 
.٠/ال4مم)‏ : "كان ابن 0 بالعراق . قال : فدخلت على 
أمير المؤمنين انون حجعفن ككال لعن يباين حديع البقه حوفي 
ببلدك رجل اصيبت به العامة ! قال : قلت ياآامير المؤمنين 
ذاك اذا إآبو خزيمة . فقال : نعم فمن ترى أن نولى القضاء 
بعده ؟ قلت : ابو معدان اليحصبى ياآأمير المؤمنين . قال 


ذاك رجل إاصم ء ولايصلح للقاضى أن يكون إاصم . قال : قلت 





)1١(‏ ابن عبد البر : بهجة المجالس اره"؟ 

(١؟)‏ الطبرى : تاريخ 8/!ا” 2 الخطيب الاسكافي : لطف التدبير 
ص/7 ١-١‏ 

() هو : محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج التجيبى 
أحد من ولى امرة مصر . كان فيها مع أآخيه عبد الله , 
وله مواقف . واستخلفه عليها أخوه سنة «ههإهاء فأقره 
الخليفة ]ابو جعفر المنصور . فآقام بها ثمانية اشهر 
ونصفا 6 2 وهو على الولاية 0 السنة هاهمر/ر 
؟لالام . اسن تنصر ى بمرارى :إلمث الم 5 > ؟/ »"»؟ »> 
الزركلى : الاملام ١89/5‏ 0 ضر 

(1) هو : ابراهيم بن يزيد ابو خزيمة 9ل تثولى قضاء مصر 
من قبل الأمير يزيد بن حاتم سنة 144اهاء كان فقيها 
عالما . استمر على قضاء مصر حتى توفى سنة 4هماها 
الكندى : الولاه والقضاه ص/29051-95خ58؟ 

نم جعت يو ا نجي ابن حجر أن ابا معدان كان به بعض 

وقد أشر ذلك على عدم اختياره لمنصب القضاء 

5917/1١ الاصر‎ 0 


262١468 ( 


010 
00 
قيهة قامر بتوليته 0 


وتشير روايات المصادر الى أن المتنصور كان يسعى أيضا 
الى تولية القضاء الكفاة من الناس . فقد الح على الامام 


أآبى حنيفة لكى يلى له القضاء . وحلف عليه . الا أن إبا 


جماعة من الشرط يحفظونه حتى اقتنع واصبم يجلس بنفسه 


)١(‏ هو : عيد الله بن لهيعة بن فرغان الحفضرمى المصرى ب 
بو عيد الرحمن ب قاضى مصر وعالمها ومحدثها قى عصره 
أشثنى عليه جماعة من الثاثئمة . تولى قضاء مصر سنة *#هاهدا 
وصرف سنة 55اإاهد ا 2 وتوفى سنة :لااهط/. ولام 


انظر : ابن خلكان : وفيات #/خح«-9م# . الذهبى : سير 
ا 9 ا 


(0) فتوح مصر ص/١5١‏ ,2 وهو أول قاضى يولى من قبل الخليفة 
على مصر . انظر أيضا وكيع : أخيبار القضاه ““#/ره"؟! 2 
الكندى : الولاه والقضاه ص/غ58““-#859 . ابن خلكان 
وفيات *“#رح“-89 . ابن حجر : رقع الاصر 788-7810/79: 
117-90 

() هو : الفنعمان بن ثابت التميمى ‏ بالولاء ‏ الكوفي ابو 
حنيقفة . امام الحنفية ,. الفقيه المجتهد المحقق أحد 
الاأثكمة الألربعة عند اهل السنة . توفى ببغداد سنة ,واه 
كثالامر . 
انظضر : الخطيب : تاريخ #١7/1-؟:‏ , ابن خلكان 
وفيات ه/رة؛ * 1١6١-‏ 0 الذهيى : سير ككلرءة؟ 0 0 5 

(14) الطبرى : تاريخ ا/9١”"‏ ء ابن العمرانى : الانباء ص/١ا"؟‏ 
ابن خلكان : وفيات ه/",: -لاء,: 2 ابن دحية : النبراس 
ص/9ة١؟١‏ . الاريلى : خلاصة الذهب ص/وهلا 2 اليافعى : مرآة 
الجفان ١/١1١#81-؟81‏ | 

(ه) هو : شريك بن عيد الله بن الحارث التنخعى الكوفقى ب 
ابو عبد الله ل عالم بالحديث . فقيه اشتهر بقوة 
ذكائه وسرعة بديهته , استقضاه المنصور على الكوفة 
سنة ##م6١اه‏ ثكم عزله وإعاده المهدى فعزله الهادى 2 
وكان عادلا فى قضائه . توقى بالكوقة سنة لالإاه/: ولام 
الخطيب : تاريخ 4/9لا؟! . ابن خلكان : وفيات ؟158-1:514/9 
الذهيى : سير 6رءء” 230006 ا سيت سأ ا ضاء 

(5) الخطيب : تاريخ 9/روؤلا؟1 :85" . 


) ١*5 (0 


وعندما راى المنصور كفاءة عييد الله ين الحسن 
العنبرى . ولاه قضاء البصرة ‏ وهو ممن عرف له قدر وشرقف 
وهفة ب وقد جاء فى الكتاب الذى كتبه اليه المنصور عندما 
ولاه القضاء قوله : ".. انى لم آل جهدا اذ وليتك . لما ظهر 
لى منك . من حسن فعلك . وعلى الله اصلاح باطتك ,2 لاأعلم 
الغيب فلااخطى 2؛, ولاادعي معرفة مالم يعلمنى ربى . فاتق 


0030 00 
الله .." . وهذا سوار بينئ عبد الله العتبرى .2 اختثاره 


هرم 
اهل البصرة الى المنصور ‏ ب عندما آراد آن يسكر نهر ابن عمر 
1 0 


ب قاعجب به وولاه قضاء البصرة ,. فظهرت منه كقاءة عالية 2 


ولقد ساعد المنصور على الاختيار معرفته بالناس وإاقدارهم 
(( 
ومؤهلاتهم 


وكان المنصور يسأل عن الدخجش قبل ان يوليه فهذا شريك 
ابن عيد الله النخشعى عثندما أآراد المتنصور أن يوليه قضاء 


الكوفة ساله عن أصله وعن بلده التى ولد فيها وعن اليلد 


) وكيع : أخبار القضاه 5/رهم١١1‏ 

؟") هو : سوار بن عبد الله بن قدامة التميمى 2 هو أول من 
ولى القضاء من قبل الخلفاء من لدن عثمان بن عفان رضى 
الله عنه الى وقكقثه . ولاه المنصور قضاء البصرة . ثكم 
زاده أآأيضا الصلاة والأحداث مع القضاء فلم يزل على ذلك 
حتى مات آميرا قاضيا ,2 وكان قد تولى القضاء سنة 
مع“اها . توفى فى 1واخر خلافة المنصور . 
انظر وكيع : أخبار القضاه "/لاه١ 1248١١8٠‏ 

() نهر ابن عمر : نهر بالبصرةمنسوب الى عبد الله بن عمر 
ابن عبد العزيز وهو أول من احتفره عندما قدم البصرة 
واليا على العراق من قبل يزيد بن الوليد بن عبد 
الملك . 
ياقوت : معجم البلدان هكره١"“"‏ . 

(*) وكيع : إخبار القضاه /رةهوغ١5-"؟"”"‏ . 

(ه) انظر ابن عبد ربه : العقد الفريد _/8“"! . أيضا انظر 
ماسبق ذكره عن اختياره لابن لهيعة 

(1) وكيع : أخبار القضاه “«#/ر.ه١1-١ه١‏ 


201١47 ( 


كما شجع المنصور علماء أهل المدينة على المجنىء الى 
بغداد . وكان ممن قدمها منهم محمد بن اسحاق (ت اهاهل/ 
3م ) ل مؤلق سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ ومحمد بن 


عمر الواقدى (ت ل/اء_؟!هب/*87م) ا صاحب المغازى ‏ .. فكان 
010 
معظم قضاة بغداد خلال قرن من تاسيسها من علماء الحجاز 


2م 
مجموعة من القضاة المشهورين الذين تخلد ذكرهم فى المصادر. 


غير أن بعض الروايات تزعم أنه كان للاتجاهات السياسية 
دؤر قى عدم اختيار بعض الكفاءات . فهذا عيد الله بن جعفر 


ابن عبد الرحمن*المسور بن مخرمة ٠‏ وكان من رجال اهل 


المدينة علما بالفقه 6 وصدقا باا/ حد يث : وتقدما با" 500 قد 


)١(‏ د. صالم إحمد العلى : بغداد مدينة السلام . مطيوعات 
المجمع العلصى العطراقى مطبعة المجمع العلمطى 
المعطراقى 46ام ١/١‏ -17 89 ء, انظر أيضا عن ترجمة بعض 
علماء مكة الذين تولوا القضاء يبغداد الخطيب : تاريخ 
١/"ء,”‏ 2 لاره:“» 

() من هؤلاء القضاه شريك بن عبد الله النخعى .2 وآبو بكر 
ابن عيد الله بن آبى سبره . وسوار بن عبد الله 


ابن سعد : الطبقات الكيرى ب القسم المكمم ص/١1؟: ٠.‏ 
الزبيرتى : نسب قريش ص/١1ا؟:١17“24159-1578‏ 2 اليعقوبى : 
تاريخ 789/٠”‏ 2 وكيع : أإخبار القضاه ١11:571:“/#‏ , 
الأزدى : تاريخ الموصل ص/99١‏ ع الاأصفهائى : إخيتار 
اأصفهان ١/ا١٠٠‏ 2 الخطيب : تاريخ '"'/1:9“” 2 ؟7١ا/“”“:؟-هة:51؟‏ 2 
ابن الكازرونى : مختصر التاريخ ص/!١١‏ »2 الاربلي 
خلاصة الذهب ص/١".5ل/!ا-لإلمم‏ 2 المقريزى : الذهب المسبوك 
قفى ذكر من حج من الخلفاء والملوك . تحقيق د. جمال 
الدين الشيال . مكتبة الخانجى بمصر ومكتبة المثشثنى 
بيغداد .2 مطيعة لجنة التذأاليف والترجمة والنشر . 
القاهرة 6568وام ص/١:-1:5‏ 


) ١:8 ( 


وكان يرشم للقضاء الا أنه كان قد خرج مع محمد بن عبد الله 
ابن الحسن ب من آل أبى طالب وكان من شثقاة إصحاب محمد 
الذى خرج على المئصور . يقول الواقدى : "لقد حدكنى ابن 
آبى الزناد إنه مامات قاض بالمدينة ولاعزل ٠‏ الا ظنوا آن 
عبد الله بن جعفر يتولى مكانه . لكمال علمه . ومروءته 
وفضله . فمات وماولى القضاء 2 ولاقعد به عن ذلك عندهم الا 
خروجه اليهم مع محمد ار 


عهد المهدى 





سار المهدى على نفس سياسة والده المنصطور قلى 


تعيين القضاه . حيث كان يختار قضاته بنفسه 2 ولم يدع ذلك 
0 200 
لولاة البلدان الا فى حالات نادرة » بل ائه #بقى على قضاة 
)0 


أبيه ولم يستبدل غيرهم الا بعد فترة طويلة من خلافته.مير أن 


مايلفت الفظ هو قيام الوزير يعقوب بن داود باختيار بعض 





)210 الاصفهائى : مقائل الطالبيين ص/١59‏ . لاشك إن مثل هذه 
الرواية لاتقف أمام الروايات الأخرى الموثكثوق بها التى 
تدلنا على حسن اخثيار المنصور لقفاته وحرصه على أهل 
الكفاءات حتى وان كائوا من قضاة الدولة الاموية 
وهذه الرواية ينقلها الاصفهانى عن الواقدى وكلاهما تعد 
رواياتهم التاريخية ضعيفة خاصة ١‏ ذا ١انفرد‏ بها 0 
على الرغم من آن هذ ١‏ الاجراء يعد من الثئدابير الصائبة 
فى الادارة 

(؟) اين خياط : تاريخ ص/|غغ-؟44 2 وكيع : إخبار القضاه 
111 6 / 1212 6 #/ة8ه555215216ء: 
م7 . الكندى : الولاه والقضاه ص/الا .ءالا" . 

(6) ابن خياط : تاريخ ص/!4؛ 2 وكيع : إخبار القضاه 118/١‏ 
الأزدى : تاريخ الموصل ص/594؟ , الخغطيب : تاريخ 
ال-1 

(غ:) ابن خياط : تاريخ صلرهة*:١٠5:1:525:5‏ وكيع : إأآخبار 
القضاه “/1:9١اء/اه١‏ الطبرى ؛: تاريخ جا/ر؟عدءه ١12121١‏ 
أزه ١6:2١‏ 2» المسعودى : مروج الذهب */رء ١م‏ 0 الاأصبهانى 
#خيبار 1[ صيهان اما" 8 الخكخطيب :5 تاريخ ل انا 0 
الكندى : الولاه والقضاهءه ص/ء 717 ايفين خلكان : وفيات 
2/1 , الازدى : آخبار الدول ص/؟4 ٠‏ حيث يقول عن آول 
فترة خلافة المهدى '"وقضاته قضاة أآبيه " انظر أيضا 
ابن الكازرونى : مختصر التاريخ ص/. ؟ ١‏ » الذهيى 
العبر ١85/١‏ 


) 1١59 ( 


010 
القضاه . 


لقد حرص المهدى على اختيار قفضاته من ذوى الكفاءات 
العالية من أهل القدر والفضل . مع العزم عليهم لتولى هذا 
المنصب اذا لم تكن لهم رغبة فى ذلك . قهذا عثمان بن طلحة 
ابن عمر بن عبيد الله التيمى ولاه المهدى القضاء بالمدينة 
الشنوية ولم يكن ياخذ عليه وك وكان محمود السيرة جميل 
الذكر . وقد روى الخطيب البغدادى ]انه آكره على القضاء حتى 
ضرب بالسياط من قبل والى المدينة . فقضى بين الناس مدة 
عشرة إاشهر فلما قدم المهدى المدينة حاجا دخل عليه عثمان 
ابن طلحة فساله أن يعزله عن القضاء .2 فقال : ليس الى ذلك 

إن 

ل 1 ا اتن الع و 0 
كما آراد المهدى المنئنذر بين عبد الله بن المثئذر 
الخزامى على قضاء المدينة ايضا وكان من سادة قريش فابى أن 
يليها . يقول الزبير بن بكار (ت 1685ه/ة5م) : ان المنذر 
ابن عبد الله : ".. كان من سروات قريش وأهل الهدى والقضل 


أخبيرنى الفضل بن الربيع قال : دعاه امير المؤمنين 





)١(‏ انظر الكندى : الولاه والقضاه ص/#ا . حيث ذكر أن 
قاضى مصر اسماعيل بن اليسع الذى تولى القضاء سئة 
4ه "ولى باختيار يعقوب بن داود" 

(؟) الزبيرى ؛: نسب قريش ص/.9! . الخطيب : تاريخ ١١//010؟‏ 

(*) تاريخ بغفداد ١١/1-715ا؟‏ . ويفهم من رواية البغدادى 
آن الذى استقضى عثمان بن طلحة هو ]إحد ولاة المديئة فى 
حين ينص الزبيرى على أن المهدى هو الذى ولاه . ويمكن 
إن فجمع بين الروايحكين بان المقصود هو تولى مثمان 
القضاء من قبل والى المدينة فى زمن الخليفة المهدى 2 
وعلى ذلك يكون ولاة المهدى الذين فوض البهم اختيار 
قضاة بلدانهم كانوا يحرصون كما هو حال المهدى على 
اختثيار أهل الكفاءات لمنصب القضاء 

(14) هو من اهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 قدم 
بغداد زمن المهدى وآقام بها مدة وحدث وروى 
الخطيب : تاريخ #ار؟:#! . 

(6) الخطيب : تاريخ 1414/١8‏ 


2-6٠ ( 


المهدى الى قضاء المدينة . قلم آأر رجلا قط كان أاصم استعقاء 
منه . قال لأ“مير المؤمنين المهعدى : انى كنت وليت ولاية 
فخشيت أن لاآاكون سلمت منها قاعطيت الله عهدا أن لاألى ولاية 
أبدااء وانا أعيذ امير المؤمنين بالله ونفسي على أن أخيس 
يعهد الله . قال له المهدى : قوالله لقد إعطيت هذا من 
نفسك قبل أن ادعوك ؟ قال : والله لقد اعطيت هذا من نفسى 
قبل إن تدعوني . قال : فقد إعفيتك" 

ويذكر اين بكار رواية إخرى عن اختيار المنذر بن عيد 
الله تدل أيضا على حرص المهدى على اختيار ذوى الكقاءات 2 
ودور الشورى قى ذلك . حيث يقول : ان المهدى عرض على 
افعئتةنز "مائة الف درهم على أن يلى له القضاء فاستعفاه 


فقال له لاأعفيك حثتى تدلنى على انسان إستقضيه . فدله على 


وتشير بعض المصادر الى أن الاحداث أثبتت للمهدى أن 
لمذهب أهل البلد فور فين الختيار القاضى .2 ففى سنة 5814اهص/ 
.هلام ولى قضاء مصر اسماعيل بن اليسع الكوفى وعزل فى سئة 
ااه /0لام . يقول عنه ابن عبد الحكم : "كان محمودا عثئد 
أههل البلد الا أنه كان يذهب الى قول اآبى حنيفة . ولم يكن 
اهل البلد يومئذ يعرفونه .. فكتب فيه الس نك الى 
أمير المؤمنين : ياامير المؤمنين انك وليتنا رجلا يكيد سنة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بين إاظهرنا مع آنا ماعلمناه 





<2 !؟11/١# نسب قريش ص/ه4“-845 . الخطيب : تاريخ‎ )١( 


(5): نسب فريق ٠35/3‏ وعسالد سا ران لم اعراله رحو وات ىعن معوادم:: 


2) 6١ ( 


للك 
فى الدينار والدرهم الا خيرا .. فكتب بعزله" . 


وتزعم رواي6 لبعض المصادر ان المهدى سار على تهج 
أبيه ايضا فى عدم تولية الخارجين عن سلطان الدولة 2 


والمشاركين فى الشثورات ‏ مع كفاءتهم ‏ لعدم الشثقة بولائهم 
ب فعئندما طلب رفاى محمد بين علاكة لكين يولى القضاء بمدينة 
الك ل له ابن علاثة : "قد أاصبته عياد بن م بن 
له المهدى ‏ كيف مع مافى قلوينا لك د ذلك انه خرج 


مناصرا قائد ابراهيم بن عيد الله بن الحسن على واسط هارون 
)0 


ابن سعد 
ان مطالعتنا لما كتبيه القافى عبيد الله ين الحسن 


العنبرى عن اختيار القضاه فى الكتاب الذى بعث به الى 
000 
المصعهدى يفسر لنا جانيا من سيبب بروز عدد من القضاة 


(1) فتوح مصر ص/.٠5١1‏ 2 أيضا وكيع : إأإخيار القضاه “5/8 ؟ 2 
الكندى : الولاه والقضاه ص/١!9‏ . وقد إشارت المصادر 
الى الراى الفقهى الذى كان القاضى يعمل به خلافا لرآاى 
فقهاء اهل البلد إمثال الليث بن سعد . 

(؟) هو : محمد بن عبد الله بن علاثه العقيلى الجزرى ‏ ابو 
اليسير ‏ من رواة الأحاديث . ولى القضاء للمهدى : 
وتوفى سنة 568اهل/81لام 
انظضر : الخطيب : تاريخ 9١-*“88/86‏ 2 الذهيى : سير 
/ا/رة 6-0" 

() لم أجد لها تعريفا فيما تيسر لى من معاجم البلدان 

(1) هو : عباد بن العوام بن عمر بن عبد الله الكلابي 
الواسطى ‏ ابو سهل ‏ من رواة الاحاديث ء. كان نبيلا من 
الرجال فى كل أمره ٠‏ وذكر أنه كان يتشيع فاخذه هارون 
الرشيد فحبسه زمانا . ثم خلى عنه وإقام بيغداد حثتى 
توفى سنة 1م18اهم وقيل فير ذلك 
انظر : الخطيب : تاريخ 15-1:1/١١‏ ء الذهبى : سير 
م/ااه : 

(ة6) الأصقفهائى : الأفانى ص/517؟ 

(5) الاصفهانى : الاغانى ص/ة6" . لاشك أن عمل المهدى هذا من 
التدابيير الادارية الصاكية ,. غير إن انفراد الاصقهانيى 
بذكر هذه الرواية جعلني اشك فى صحتها . 

(9ط) انظر الملحق السادس من هذا البحث 


) 1١ه"‎ ( 


0010 
المشهورين ذوى الكفاءات خلال -. عهد المهدى . فقد جاء فى 


الكتاب قوله : "... فاما الحكام فقد علم امير الموؤمتين ان 
شاء الله إدئى مآاموله إن يكون قي الحاكم الورع والعقل 2 
قفان أحدهما ان آخطذاه لم يقمه اهل العلم 2 واختيار خيار 
مايشار به عليه فى ذلك فان كان له مع ذلك فهم وعلم من 
الكتاب والسئة كان بالغا ء. فان كان مع ذلك ذا 5-5 وصرامة 
وقطنة بمذاهب الناس وغوامض امورهم التى عليها يتظالمون 
قفيما بينهم وبها يقارعونه عن دينه ودنياه ء. كان ذلك هوق 
الكامل الثام . قاذا وجد احد _اولكك استعين به شم ثبت فعله 
وأاعلى كعبيه . وشد ظهره وازره ٠.‏ وإنفذ حكمه وأاسبغ عليم 
وعلى إعوانه وكتابه من اللرزاق , فان الحكم مهيمن على سائر 


وعندما تولى الهادى الخلافة أابقى على بعض قضاة ابيه 


وهم بلاشك من اهل الكقفاءات العالية . كما باشر بنفسه 





))١(‏ انظر عن مشاهير قضاة المهدى من الفقهاء اضافة الى 
ماسيبق ايراده فى المتن اإيضا ابن سعد : الطبقات 
الكبرى ‏ القسم المتمم ص/؟“:4:غ1892: 2 ابن خياط : تاريخ 
ص/ ١‏ 4154 ”» اليعقويى : تاريخ "/ 1١‏ وكيع : إ#خيار 
القضاة ١١7/١‏ اا ‏ #ا/اخ-7ه 5412 
م6 , الازدى : تاريخ الموصل ص/18.:74:4"! , التنوخى : 
تنشطوار م/١اه١‏ « الخغطيب : كلاريخ ةا -هوخم"” 2 
؟أ//لاء“-59 اين خلكان : وفيات 5/"“” 2 كردلا" ٠»‏ 
الاربلى : خلاصة الذهب ص/ره؟١‏ . الذهبى : العبر ١87/١‏ »2 
اليافعى : مرآة الجنان ”"“8#*/١‏ . 

(؟) وكيع : إخبار القضاه ”:'/١١١1-؟١١1‏ . 

(+*) انظر مثالا على ذلك ابن خياط : تاريخ ص/!11 2 وكيع 
اأخبار القضاه ١١/9”‏ الع بو 2 الطيرى : 
تاريخ 7١:/8‏ ء ابن الكازرونى : مختصر التاريخ صليرة؟١‏ 
الاربليى : خلاصة الذهب ص/6١١‏ . حيث يقول عن الهادى 
"وقضاته قضاة أبيه إرإيا 


): 6# ( 


010 
الختيار قضاته فى أاغلب الأحوال ٠‏ حيث قام بعض الولاة باختيار 
فم 
قضاة بلدائهم 


عهد الهادى 





على الرغم من قصر فترة خلافة الهادى الا أنه برز فى 
)0 
عهده عدد من القضاة 1صحاب علم وفقه 





عندما تولى الرشيد الخلافة سار على نهج من سبقه من 


)0 
الخلفاء ٠»‏ حيث باشر بينفسه اختيار القضاه . كما أقر قضاة 
٠‏ لم 
آبيه المهدى وآأخيه الهادى . وأعطى وزيره يحيى بن خالد حق 


00 
اختيار بعض القضاة 


وقد كان الرشيد يحرص على تولية القضاء اهل الكفاءات 


حيث يقوم بالبحث عنهم وعرض القضاء عليهم . والزام من زهد 





5/١ وكيع : إخبار القضاه‎ ٠ ابن خياط : تاريخ ص/ا#4؛‎ )١( 
و*#” » «/رولاا. 15425651256 شأ الكندى : الولاه والقضاه‎ 
507١/7” العسقلانى : رقع الاصر‎ ٠» 87 / ص‎ 

(؟!) ابن خياط : تاريخ ص/!4؛: ٠‏ وكيع : أخبار القضاه 9/لالا١‏ 

(+) )#مشثال اآبى يوسف يعقوب بن ابراهيم 2 ومحمد بن عبد 
الرحهمن المخزومى 2 والقاسم بن معن . وسعيد بن عبد 
الرحمن الجمحى . ويوسف بن أبى يوسف .2 وأبى الطاهر 
عبد الملك بن محمد الجرمى . 
انضر عن ذلك : ابن سعد : الطبقات الكبرى ‏ القسم 
#]خيار القضاه ال يا 0 المسعودى 
مروج الذهب #/.84 2 التنبيه ص/خم9؟! . الخطيب : تاريخ 
اليرة.“" . 1ا/رطضكاءه 117-71 »أ الكندى : الولاه والقضاه 
ص/8م م . ابن العمرائى : الائباء ص/4/ا .2 ابن خلكان 
وفيات 5//ةل!ا 588:8١:‏ » الارمبلي : خلاصة الذهب صلى/رة؟١»‏ 
١١‏ . الذهبى : العبر 14/١‏ اء الياقعى : مرآة الجنان 
ان 

١‏ اين سعد : الطيقات الكبرى ه1:55-1:715/8 أ اين خياط 
تاريخ ص/5#4: 2 وكيع : إأخبار القضاه أ/و2* 1112 6 
؟//رة “1111 ءوة١‏ 6 /5ها.ه55 15525482 الطبرى 
تاريخ ١04/8‏ , التزدى : تاريخ الموصل ص/5ة9 ', الخطيب 
تاريخ "7/١‏ الكندى : الولاه والقضاه ص//رخخ“:.:911"؟ 
فقط فى أحوال طارئة لم تتكرر . ولظروف خاصة ولى بعض 
الولاه قضاتهم بأائفسهم انظر وكيع : المصدر السايق 
؟//رء. غ١١ ١1:٠‏ الكنتدى : المصدر السايق ص/586-984 

ره وكيع : #]خيار القضاه "'/*" .ع0 ١:‏ 0 رهما ١‏ -.ماءام١ا‏ 0 
الأزدى : تاريخ الموصل ص/55؟ .» المسعودى :؛ مروج الذهب 
ع/.ةع؟ الخطيب : ”تاريخ '”ارةء" .2 ١١/كة١ا‏ 2 5/4؟:! ٠:2‏ 
ابن خلكان : وفيات #/رهة/ا1ا: 42186" 

(9) وكيع : أخبار القضاه ١87/8‏ 


2) 1١68*8 ( 


من اهل المدينة الغطبويرة . أقدمه الرشيد الى بغداد ليوليه 
قضاء المدينة فابىي أن يتولاه ورجع الى بلده . يقول مصعب 
الزبيرى (ت 164ه/.0هم) "كان من وجوه قريش ٠‏ وكان يلى 
صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عثه 2 وكان امير المؤمنين 
هارون قد بعث اليه فقدم بغداد ء فولاه قضاء المدينة 
فاستعفى فلم يعفه فعرض ليحيى ابن خالد فقال : لاوالله 
مااحسن القضاء . فان كنت صادقا فما يسعكم ان تولوا من 
لايحسن القضاء . وان كنت كاذبا فلايسعكم ان تولوا من يكذب ء 
فاعقي من القضاء وكان امرءا 0 

وعندما قدم بفداد وكيع بن ا وعيد الله بن 


)0 الم 
ادر ببس 0 وحفص بن فغياث 3 أراد الرشيد أن يولى أحدهم القضاء 





)01( الخطيب : تاريخ 5١١/١٠١‏ 

(؟ك) نسب قريش ص/8ه" الخطيب : تاريخ "١١/١٠١١‏ 2 انظر أايضا 
عزمه على معاذ بن معاذ حتى ولى قضاء البصرة . وكيع 
أخبار القضاه ١"9/'"‏ . 

() هو : وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسى ‏ أبو سفيان ب 


حافظ للحديثتث ثبت ,؛ كان محدث العراق في عصره 2 ولد 
بالكوفة وتفقه وحفظ الحديث واشتهر 2 له كتب منها 


"تفسير القرآن" و"'السنئن" و"المعرقفة والتاريخ" 
و"الزهد " قال عنه الامام أحمد بن حنيل : "ماراآيت أحدا 
أوعى منه ولاآحفظ . وكيع امام المسلمين" . توفي سنة 
لاقؤاهط/؟1١8م‏ . 
انظضر : الخطيب : تاريخ :"51"/١“‏ . الذهبى : سير ١10/9‏ 
(14) هو : عبد الله بن ادريس بن يزيد الأودى الكوفى ‏ أبو 
محمد من أعلام حفاظ الحديث ء كان فاضلا عابدا 2 حجة 
فى مايرويه 2 توقى سنة ؟9_9١هل/8١8م‏ 
انظضر : الخطيب : تاريخ 894/ه١:‏ غ2 الذهبى : سير 15/9 »,2 


(ه) هو : حفص بن غياث بن طلق النخعى الكوفيى ‏ ابو عمر ‏ 
من أهل الكوفة تولى القضاء ببغداد الشرقية للرشيد ثم 
ولاه قضاء الكوفة ومات فيها ء كان من الفقهاء حفاظ 
الحديث الشثقات 2 حدث بثلاثة أو أربعة لاف حديث من 
حفظه وله كتاب فيه نحو “7و١‏ حد يثا من روايته 0 وهو 
صاحب أآبى حنيفقة . 
انظر : الخطيب : تاريخ ١84/4‏ الذهيى : سير 84/؟؟ ٠»‏ 
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) ١68 ( 


فامتنع عليه وكيع وابن ادريس وأجابه حقص بن م 

وقد روى أن الرشيد اإحضر رجلا ليوليه القضاء فقال له 
انى لاآاحسن القضاء ولاآنا فقيه ‏ يريد الاعتذار من الولاية ‏ 
قال الرشيد فيك ثلاث خلال : فيك شرف والشرف يمنع صاحبه من 
الدناءة ,. ولك حلم والحلم يمنعك من العجلة 2 ومن لم يعجل 
قل خطؤه .2 وانت رجل تشاور فى امرك ومن شاور كشر صوابه 


وأما الفقه فسينضم اليك من تتفقه به . فولي فما وجد فيه 


وكان الرشيد يختبر معرفة القاضي قبل ان يوليه . يقول 
على بن مسهر قافضى الموصل "لما ولانى هارون الرشيد قضاء 


الموصل دخلت عليه فقال لى ياعلى اذا أاتاك شاهد الزور 
0:0 
مائفعر حالل 


كمسا كان يحرص على مقايلة الشخص الذى يريد اختياره 


للقضاء . فعندما أشني والي المدينة ابو بكر بن عبد الله 


)1١(‏ الخطيب : تاريخ ررقم 2 قره١4 1١-115:‏ 2 #“#ا/لا”؛ ع وقد 
ذكر ابن حجة الحموى أن الامام الشافعى يحدث عن نقسه 
أن الرشيد أآراده للقضاء فلم يجبه الى ذلك 
انظضر : ابن حجة الحموى : ابو بكر بن على بن محمد 
(ت لالامهص/”““:١ام)‏ : شمرات الآاؤراق فى المحاضرات . هامش 
كتاب المستطرف فى كل فن مستظرق للابشيهى . طيعة دار 
احياء التراث العربى . الطبعة الاآخيرة سنة الاااه/ 
هؤام 115/١‏ 

(') ابن قتيبة : عيون الأخبار ١/ا١48-1١‏ ء ابن حمدون 
التذكرة ١/ه'"؟ه‏ ابن هدذيل : عيون الئكدب ص/514١-56١‏ 

(5') هو ؛: على بن مسهر القرشى بالولاء ‏ ابو الحسن ‏ قافس 
من حفاظ الحديث . كان شقة جمع الحديث والفقه وولي 
القضاء بالموصل شم بارمينية . له إحاديث فى الكتب 
السثتة . توفى سنة ؤجاهد/ه8:6م 
انظر : الذهيى : سير 5815/4 « ابن حجر : تقر يبب 
التهذيب ”7/؛1:؟ ٠.‏ ا.65ا لا 2 0 

(5:) الاأزدى : تاريخ الموصل ص/""؟! . انظر وكيع : أخيار 
القضاه /5١9:*1١؟1-٠؟؟1اء‏ حيث يجعل هذه الحادثشة جرت فى 
زمن المهدى 


) 1١65 ( 


الزبيرى على هشام بن عند الله بن عكرمة المخزومى بحضرة 

الرشيد ‏ وكان الرشيد قادما المدينة قى موسم الحجح ‏ طلب 
505 عليه فلما دخل هشام سلم على الرشيد "ودعا له وكلمه 
بكلام أعجبه ووعظه . فولاه قضاء المدينة " 


وكان الرشيد يستشير أهل البلد فيمن يوي عليهم 2 
يثنوا عليه خيرا . فعزله وقال لهم "فقمن تسمون ؟ ... قالوا 


كما روى ايضا عن اختيار معاذ للقضاء أن الرشيد ارسل 
الى والى البصرة ‏ محمد بن سليمان بن على بترشيح رجل 
للقضاء بعد عمر ال ناس منهم معان بن معان 
فقال : ومن معان ؟ فقيل ابن عم سوار وعبيد الله فقال هذا 


فارسل اليه .." 





(19) ابن سعد : الطيقات الكبرى 8/١79-47؟4:‏ . وقد وصف هشام 
ابن عيد الله بةآنه من وجوه أهلن المدينة 2 محتكسب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . وقد ذكر ابن قتيبة 
حادثشة أاخرى فى عهد الرشيد تدل على حرص الرشيد على 
تولية أصحاب الكفاءات لمنصب القضاء . كما كلدل على 
أخذ راى اهل البلد فيمن يختار لقضاء بلدهم . الامامة 
والسياسة "“'/؟١51١-؟5١‏ 

(؟) وكيع : اخبار القضاه 5/ره؛١‏ 
وهو : معاذ بن معاذ بن نصر العنيبرى التميمى ‏ أبو 
المشثنى ‏ من الاثبات فى الحديث . ولى قضاء البصرة زمن 
الرشيد سنة "الا١اه‏ ولم يوفق فشكاه اهلها الى الرشيد 

. فصرفه فأاظهر السرور وتصدق . توفى بالبصرة سئة 
5هط/1١1م‏ 


انظر : الخطيب : تاريخ ١١1/١“‏ »2 الذهبى : سير 04/9 »© 
ابن حجر : تقريب التهذيب '#/لاه؟ 2 شاد ياس 00 


ضع كان من وجوه قريش وبلغائها وعلمائها 2 ولاه المهدى 
قضاء اليصرة بعد خالد بن طليق فلم يزل حتى توفي 
المهعهدى وخلال خلافة الهادى حثى تولى الرشيد 2 شم انه 
خرج الى الحج فلم يرجع الى القضاء وأقام بالمدينة 
قفأاعفاه الرشيد . 
انظر وكيع : أخبار القضاه !“٠1/*١-:1؟١١‏ 

(14) وكيع : أاخبار القضاه ١99/5‏ . وقد كان سوار وعبيد 
الله قد توليا القضاء منذ زمن المتنصور انظر ماسيق 
من هذا الميحث صى/> ١١‏ , 


2) ١هال‎ ( 


ولعل آبرز مايطالعنا فى عبهنحر الرشيد هو ظهور متنصب 
قاضى القضاة . وكان اول من تولاه القاضي ابو يوسف يعقوب بن 
ا وهو منصب يعطى متوليه حق اختيار وتعيين انفش 
مما أشر على دور الخليفة فى مباشرة اختيار القضاة بنقسه ,2 
بل ان ابن حزم الأندلسى (ت "ه4+ه/“5",١م)‏ يذكر أن تولى آبي 
يوسف منصب قاضى القفاة ‏ وهو حنفى المذهب ‏ جعله لايختار 
للقضاء الا من كان على مذهبه حيث يقول : "مذهبان انتشرا فى 
مبد] آمرهما بالرياسة والسلطان . مذهب ابى حفيفة فانئه لما 
ولى قضاء القضاة إبو يوسف يعقوب صاحب ابى حنيفة كانت 
القضاة من قيبله ,2 فكان لايولى قضاء البلدان من إاقصى المشرق 
الى إاقصى اقريقية الا اصحابه والمنتمين اليه ,. واللى 
تفي 2 

ويقول الحافظ ابن كثير (ت 4لالاه/الا”*١ام)‏ : ان أبا 
يوسف "اول من لقب قاضى القضاة . وكان يقال له : قاضى قضاة 


الدنيا . لآنه كان يستنيب قى سائر الاقاليم التى يحكم فيها 





١19/١154 وكيع : إخبار القضاه #/914؟ 2 الخطيب : تاريخ‎ )١( 
ابن خلكان : وفيات 4/5هلا" . الازدى : إخبار الدول‎ 
ع الاريلى : خلاصة الذهب ص/4ة؟١ . الذهبى : العبر‎ ١١ ص/‎ 
)م١١ ابن كشير : اسماعيل بن عمر (ت 4لالإاها/؟‎ , 1 
الطبعة‎ ٠. البداية والنهاية ,. مكتية المعارف 2 بيروت‎ 
وقد انقفرد وكيع بذكر تثولية‎ . ١8/١٠١ الشالثشة ,وام‎ 
5١١/# المهدى قاضى قضاه فى عهده . المصدر السابق‎ 

هيخ انظر : 3. عيسلسدك الكريم زيدان : نظام القضاء ص/ 9 ؟ 0 
حيث يقول : "ان صاحب هذا المنصب يملك سلطة تعيين 
القضاه فى ]إنحاء الدولة عن طريق التفويض والاذن من 


فرع انظر : ابن خلكان : وفيات 114141/5ا2 وتكملة الرواية 
تشير الى انتشار المذهب المالكى على يد قاضيى القضاه 
فى ايتلاد الاندلس يحيى بن يحيى الذى كان يشير على 
مجموعة من القضاه إاصحاب المذهب الحنفى فى مهد الرشيد 
انظر مثالا علي ذلك الخطيب : تاريخ لا /48١ا-9١201:ه159-1:95‏ 21 
الذهبى : العبر ١/9ا*؟‏ . الصفدى : نكت الهميان ص/را١".‏ 


هه ) 


وعلى الرغم من مشاركة قاضى القضاة الرشيد فى اختيار 
قضاته ,2 وربما الوزير وفيض الولاة إحيانا . فان قضاة 
الرشيد كانوا كاسلافهم ممن اشتهر بالفقه والعلم والورع 
والزهد وغير ذلك من صقات الكقاءة المطلوبة لهذا المئصب 
ل 


عهد الامين 


سار الأمين على نهج من سيبقه من الخلفاء حيث أبقى 


ضرم 
بعض قضاة ابيه . كما اختار قضاته بنفسه .2 وذلك عندما كان 
20 
مستوليا بيده على زمام الأمور ء وحرص ايضا أن يكون قضاتم 
2 


من ذوى الكفاءات العالية . مع تركيزه عند الاختيار على 





١4١/٠٠١ البداية والنهاية‎ )١( 

(؟!) انظر اضافة الى ماسبق ذكره من القضاه : ابئ سعد 
الطبقات الكبرى ص/41"412455 ٠‏ الزبيرى : نسب قريش 
ص/ 9 ,42541١.‏ 21114205 ء وكيع :؛ إخبار القفضاه 
ع+/.خ١-45م‏ 4121م ١5.1ه؟-لاه؟‏ .2 التزدى : تاريخ الموصل ص/ة7١‏ 
ابن النديم 0 الفهرست ص/"78 ام" الخطيب : تاريخ 
١7/7‏ #ل/ة 1١75:52:١١‏ 8ل/خخ14 :1895 152١-:51١1ا‏ 5:4 2) 
ورمع ١‏ لم ##ل/ام غ4 52*ه: 2 195/11 2 الكنتدى 
الولاه والقضاه ص/ه2 :8412992888 , ابن خلكان : 
وفيات '”/لا!9ة١-,؛,"؟‏ 2 "/رخدة؟ الذهبى : العير ١/1*:27:48“١؟‏ 
وغئناية الرشيد باختيار ولاته تبطل مزاعم الاصفقهانيى 
الذى يذكر أن الرشيد ولى وهب بن وهب القضاء لأنه آباح 
له قتل يحيى بن عبد الله .2 أى أنه لم يكن للكفاءة 
دور فى الاختبار . مقاتل الطالبيين ص/١18‏ 

(+) ابن خياط : تاريخ ص/158:4"51: . وكيع : أخبار القضاه 
1582149-١1‏ 2 الخطيب : تاريخ 5/+:1؟ 2 ٠ "١1/0‏ ذلك 
انه عزل بعض قضاة ابيه فور توليه الخلافة . انظر ابن 
خياط : حصاريخ ص/55": 0 ١ابن‏ عيبد الحكم : فتوح مصر 
ص/1١‏ . الكندى : الولاه والقضاه ص/١١1‏ 

(14)» ابن خياط : تاريخ ص/"15821:"5 2 وكيع : أخبار القضاه 
ا/رعه” 2 “ارحداء..14 ع الكندى : الولاه والقضاه ص/١ا١41‏ 
وعندما بدا الخلاف بينه وبين آخيه المامون واشتعلت 
القتنة بينهماضعفت سلطته على بعض البلدان فقام الولاه 
الخارجون عليه باختيار قضاتهم بانفسهم . انظر وكيع 
المصدر السابق اروه”.*ه” 2, #/95م1:. 0190195 + الكندى 
المصدر السابق ص/7١1‏ 

(6ه) انظر مثالا على ذلك : الزبيرى : نسب قريش ص/90؟ ٠‏ ابن 
خياط َ تاريخ ص//رخ": « وكيع 0 أخبار القضاه رح 6 
الخطيب : تاريخ !١:1-7:“/5‏ , ابن العمرانى : الائياء 
ص/ره4 2 الازدى : أخبار الدول ص/رةه١‏ 


) 1١6ه‎ ( 


0110 


أصحاب المذهب الحنفى 


عهد 


المامون 


معندما تولى المامون الخلافة إبقى على بعض قضاة إابيه 


2-0 
الرشيد واآخيه الآامين كما قام باختيار قضاته بنئفسه فى 
هيع 
الاحيان . والذين كانوا فى الغالب من إاصحاب المذهب 
230 2 


الحنفى 2 فى حين تمتع بعض الولاة بحق اختيار قضاة بلدانهم 


اضاقفة الى دور قاضيى القضاة فى التعيين . مع اعطائه وزيره 


0) 


(0 


03 


انظر الخطيب : تاريخ 1:“/5؟ 2 07ا/:ة "١‏ 

الخغطيب : تاريخ ”7 /شة ١١١“.‏ 2 ه/١:“-5:"”‏ 2 519"/5-:51: 
١114-89‏ ,. ابن الكازرونىي : مختصر التاريخ ص/لا ١‏ ء 
وقال الاربلى : "قضاته قضاة إخيه' خلاصة الذهب ص/:9١‏ 
ابن سعد : الطبقات الكبرى ه/.:1:1 2 الزبيرى ؛: فنسب 
قريش ص/١/!‏ . ابن طيفور : بغداد ص/9١١‏ . وكيع : 
#خبار القضاه ا/روؤه؟ 2غ ؟/لاك١ا‏ 2 ##/ 25 1١لا‏ 824 م1 
و#ا "و ء الاأزدى 8 تاريخ الموصل ص/ 5 1٠‏ 3 السهمى : حمزة 
ابن يوسف بسن ابراهيم رت /!” #هدرة“١١م)‏ 0 تاريخ جرجان 
تحقيق د. محمد عيد المعيد خان . الناشر عالم الكتب .2 
بيروتث ,2 لبنان ١:١هل/581١ام‏ ص/ة8ه-.5: 186 الشعاليى 
شمار القلوب ص/5ه١‏ . الخطيب : تاريخ *“#/*-: , و/ولا؟ 2 
لاع -ام 2 ١١ا/*“‏ “ا "١:‏ . أاأا/رخةة ١915-١‏ 2ع 7#١1ا/5‏ 0-8" ع 1آ١/‏ 
+ ١ا-ءع‏ و ١‏ و١‏ 0 الكئندى : الولاه والقضاه ص/”7 15 0 
الطرطوشى : سراج الملوك ص//!ا؟! . ابن خلكان : وفيات 
ا /وا: 2 :/غخ:“ 2 :ه585 

وكيع : أخبار القضاه ١89/# 2 1١0/١‏ ع٠‏ الخطيب : تاريخ 
مره 5-1 "1:72:٠2‏ 2 لالخ - طاخم 2 55١2/5/١١‏ 2 األث/راواء 
م6٠١‏ 2 ؟7'|ا/"“5 51:2 2 #“اروه"” 2 الكندى : الولاه والقضاه 
ص/خ+؟: .ء ابن خلكان : وفيات "7'//ره١”؟‏ . وهذا لايعنى عدم 
تولى القضاء من اصحاب المذاهب الآاخرى ولكن أصبح 
المذهب الحنفى هو المذهب الذى تسير عليه الدولة وعلى 
ذلك كان اختيار القضاه فى الغالب . ومن ؛مشثلة تولى 
القضاء من !إصحاب المذاهب الاآخرى ‏ مذاهب اهل السفة ل 
تولية هارون بن عيد الله بن محمد الزهرى المدئى قضاء 
بغداد وتنقله في قضاء ممدة مناطق مثشل مصر والرقه 2 
كان من 1صحاب المذهب المالكى . انظر الخطيب : المصدر 
السابق ١1-1١5/١54‏ 

ابن سغد :؛ الطبقات الكيرى ه/1.0:: 2 الزبيرى : نسب 
قريش ص/١٠!ا!‏ 2 وكيع : أخبار القضاه ارهه؟-58:568؟ 2 
ا/رده١-لام 1١5,١‏ 2 *ك/ة“ 75,21١2:‏ 2 الخطيب : تاريخ 
ه/“؟١-:؟١؟ ١‏ 2. ؟أإرلاه“-,56“"” 2 الكندى : الولاه والقضاه 
ص//51 25564307495١١‏ 

السهمى : تاريخ جرجان ص/!ا١١‏ . حيث يفهم من روايته أن 
محمد بن عمر الواقدى تولى منصب قاضى القضفاه وانه عين 
قاضى جرجان الاشعث بن هلال من قبله . اما عن دور ابن 
آبى دوؤاد فانظر موضوع رقابة قاضى القضاه ضمن المبحث 
الشانى من الفصل الثائى من هذا البحث 


220-159 ( 


للك 
الحسن بن سهل حق اختيار القضاه مدة وزارته القصيرة . 


لقد كان المامون يستشير فيمن يولى القضاء فيذكر انه 
ولى محمد بن ابى رجاء قضاء الجانب الشرقى من بغداد بمشورة 
ابن سمافغة . كما ولى عبد الرحمن بن اسحاق بن ابراهيم بن 
سلمة الضبى القضاء بالجانب الغربى من بغداد "وكان عبد 
الله بن عا عن سبب 0000 
ومع اهتمام المامون بالشوررى فانة كان يختبر القضاة 
المرشحين ليعرف مدى كفاءتهم . فالقاضي يحيى بن اكشم كان 
سبب اتصاله بالمامون وتوليه القضاء يحيى بن 000 الا أن 
المامون اختبره قبل أن يوليه القضاء . ليعرف علمه وعقله 
"وامتحنه بمسائل فوجده فوق مايريد .." 
وكان المامون يبحث عمن يصلح لولاية القضاء . فقد سال 


يحيى بن إكثكم عمن ترك باليصرة منئ العلماء . فوصف له مشايخ 





408/1١ القيروانى : زهر الآداب‎ )١( 

(؟1) الازدى : تاريخ الموصل ص/“ه" 
وابن سماعه هو محمد بن سماعه بن عبد الله الثكثميمى 
ل آبو عبد الله حافظ للحديث ثقة . ولى القضاء 
لهصارون الرشيد ببغداد . وضعف بصره فعزله المعتصم » 
صنف كتيا منها "آذب القاضى" .2.2 و"المحاضر والسجلات" »2 
و"النوادر " ٠.‏ توفى سنة 1ه/ 8177م 


(+) الخطيب : تاريخ ١١/.5؟١١5!‏ . انظر ايضا دور الشورى 
فى تكولية القضاه ,. البيهقى : المحاسن والمساوىء 
ص/ ا ه٠١‏ 


(4+) ابن طيقور : بغداد ص/9ة١١‏ . ويذكر فى رواية اخرى أن 
سبب تولى يحيى بن إكثشم قضاء البصرة أن ثشمامة بن أشرس 
كان وراء ذلك حيث إاكيره فى صدر الحسن بن سهل قولاه 
القضاء . 

(6) الطرطوشى : سراج الملوك ص/!؟ ء انظر ايضا عن اختبار 
الماآامون لقضاته . ابن طيفور : بغداد ص/.٠154١-١1*١‏ 2 
البيهقى : المحاسن ص/١6١‏ 


) 1١51١ ( 


010 
منهم سليمان بن حرب . وقال : "هو ثقة حافظ للحديث عاقل فى 


نهاية الستر والصيانة” فامره بحمله اليه فكتب اليه فى ذلك 
فقدم . وولاه قضاء مكة فخرج اليها ...د سنة 4ااإه/59م 
فلم يزل عليها الى عهد المع 

وحرص المامون على تولية الاكقاء 2 والالجاح عليهم ,2 
حتى يوافقوا على تولى القضاء . يقول ابو نعيم الأصبهائى 
".. عبد الله بن خالد الكوقى أكره على قضاء إاصيهان . قلده 
المامون وكان من لفاو 1" . كما ولى المامون عبيد الله بن 
جناد بن إعين الحلبى قضاء الرقة وحلب . ولكنه 5 
واعتذر بكبر سنه وضعف قوته . فقال له المامون : "والله 


لتلين أو لاخفضفبن جناحك . فلما سمع ذلك قال : سمعا وطاعة 


وكان شغف المامون بالعلم وتقدير إاهله . الداقع وراء 
ره( 
اختياره محمد بن عمر الواقدى لتولى قضاء عسكر المهدى 





)١(‏ هو سليمان بن حرب بن بجيل الأزدى الواشحى ‏ ابو ايوب 
قاضى من اهل البصرة ,2 سكن مكة وولى قضاءها سنئة 4ا!١هد‏ 
وعزل سفنة 9١1؟_ه‏ فرجع الى البصرة وتوفى بها . كان شقة 
فى الحديث . 
انظضر : الخطيب : تاريخ 9/** 2 ابن خلكان : وفيات 
ا رح اي غ6 اس دي لع #5 ل لمارا ام ع 

() ابن خلكان : وفيات 15١/"‏ 

(*) إخبار أصبهان ؟'/9ة١:؟‏ . 

(85) الازدى : تاريخ الموصل ص/4٠:1:6.15‏ 
انظر أيضا عرضه القضاء على كفاءات ]آخرى مثل موسى بن 
سليمان الجوزجانى . من الققهاء ‏ الخطيب : تاريخ 


م#«إوروم- لام . أآيضا كان المامون يبقيى على الكفاءات 
ولايقبل منهم الاعفاء ,2 انظر السهمى : تاريخ جرجان 
ص / 4 ه-؛ > 


(ه6) هو : محمد بن عمر بن واقد السهمى الاسلمى بالولاء ». 
المدنئى ‏ آبو عبد الله الواقدى . من اقدم المؤرخين 
قمسى الاسلام ومن اشهرهم »ء» من حفاظ الحديث ء. ولد 
بالمدينة المنورة شم انتقل الى العراق سنة ٠8اه‏ فى 
أيام الرشيد 2 ثم ولى القضاء ببغداد واستمر الى أن 
انظر : الخطيب : تاريخ /-١؟‏ 6 الذهيى : سير 1/45 


- 3 9 3 5 
3-2 - سس م 


0)“ (0 


ببغفداد . فقد وصف الواقدى بانه : ".. كان عالما بالمغازى 
والسير والفتوح وباختلاف الناس في الحديث والاحكام 2 


واجتماعهم على مااجتمعوا عليه . وقد فسر ذلك فى كتب 
بلك 
استخرجها ووضعها وحدث بها" 
00 
غير آن اشتهار اسحاق بن ابراهيم الموصلى بصنعة 


الفناء مع ماوصف به من تقدم فى علوم شتى ومن ذلك الفقه , 
منع المامون من اختياره لمنصب القضاء .2 وقد روى عن 
المامون قوله قي اسحاق الموصلى : "لولا ماسبق على السنة 
الناس واشتهر به عندهم من الغناء لوليته القضاء بحضرتيى" 


ذدى 


ونظرا لحرص المامون على تولى الكفاءات . فانه برز فى 
)20 
عهده عدة قضاة اشتهروا بالفقه والعلم والزهد 





)001( ابن سعد : الطبقات الكيرى ه/ه17: 2 انظر اأيضا الأزدى 
تاريخ الموصل ص / *ه ” 5 وقال سنة *٠و'اها‏ . أيضا الخطيب 
تاريخ ا 0 إآبو القداء : المختصر "/خم" ء وهن 
اعجاب المامون بالواقدى وعلمه انظر الخطيب ؛: تاريخ 
#رمء.*ءلا. ١9-4‏ . ابن عبد البر : بهجة المجالس ١١6/١‏ 2 
ابن خلكان : وفيات 944/4 . 

(؟) هو : اسحاق بن ابراهيم بن ميمون التميمى الموصلىيى 

. آبو محمد ابن النديم ‏ من إاشهر ندماء الخلقفاء 2 
تفرد بمتاعدة الغناء وكان عالما باللفة والموسيقى 
حافظا للأخبار , شاعرا له عدة تصانيف . فارسى الاصل ء 
مولده بغداد وتوفى بها سنئة ©ه#8همل/:. 86م . 
انظر الخطيب : تاريخ 8/5*+ . الزركلىي : الامعلام ١/797؟.‏ 

(9) الاصفهاني : الأضانى 8/8ا؟-61694" . ابن خلكان : 
وفيات "١:2 ١145:/١‏ ْ 

(14) انظر اضافة الى ماسبق ذكره ابن سعد : الطبقات الكيرى 
م . الزبيرى : نسب قريش ص/809" 2 وكيع : إخبار 
القضاه 1/75 0:1١1950/# 2 1١.41١5‏ 856151 2ع الأزدى 
تاريخ الموصل ص/1.4؛ ٠‏ السهمى : تاريخ جرجان ص/9هء2":١‏ 
وم م الشعاليى : ثمار القلوب ص/65١‏ : الاصبهائى : 
ا#خيار ؟]صيهان 1/١‏ 0 /4: 0 الخطيب : تاريخ / ا 
ل ري ري ا اليل لي 00 الل ل ا ا ال الم المللل رين 
وو لم الملا 2 الل 2 1لا ١511511‏ 2 
ابن العمرانى : الأفباء ص/“*١١‏ 2 ابن خلكان '_/ه١٠١‏ 


2) 5*0 


ولعل ايرز مايطالعنا فى عهد المامون هو ظهور مسالة 
خلق القرآن ٠‏ وانعكاس ذلك على اختيار موظفى الدولة خلال 
هذه الفترة من خلافته لاسيما القضاة . حيث اقتنع المامون 
بهذه المسالة وراى اآنها من حخحق حكن وواجبه كامام 
للمسلمين أن يلزم الناس بها 2 يقول الطبرى : فى سنفة 8١5ه‏ 
"كتب المامون الى اسحاق بن لواقم فر امتحان القضاة 
والمحدثين وامر باشخاص جماعة منهم اليه الى 00 وكان 
أول كتاب كتب قى ذلك ونسخه كتاب اليه : اما بعد فان حق 
الله على آثكمة المسلمين وخلفائهم الاجتهاد فى اقامة دين 
الله الذى استحفظهم 2 ومواريث النبوة التى أورثشهم 2 واشر 
العلم الذى استودعهم 2 والعمل بالحق فى رعيتهم" .. شم 





02030 مسعالة خلق القرآن : أوضح الطبرى من خلال ايراده لكتاب 
المآامون الذى بعث به لخليفته بيغداد اسحاق بن 
ابراهيم حقيقة هذه المسآلة . واكد على أن المامون 
طالب الناس باعتناق هذا الراى فى سنة 8م1اه 2 الا أنه 
ذكر قيل ذلك أن المامون أاظهر القول بخلق القرآن فى 
اعتقاد لدى المعتزلة يقول الامام الشهرستانى : اتفق 
المعتزلة أن كلام الله محدث مخلوق فى محل 2 وهو حرف 
وصوت كتب ]مثاله فى المصاحف حكايات عنه . فان ماوجد 

فى المحل عرض فقد وفئى فى الحال . محمد بن عبد 
الكرئم الشهرستائنيى (ت لموهه/“*ه١اام)‏ : الملل والتحل ». 
تحقيق احمد فهمى المحامى : دار السرور 2 بيروتث 2,2 
لبنان . الطبعة الثوليى 948١1م/858اه‏ ١ا/8مه‏ 
وتشير المصادر الى أن قاضى القضاه أحمد بن ابي دؤاد 
الايادى المعتكزلى المذهب هو راس فكثنئنة خلق القرآن ٠»‏ 
وقد كان المامون قربه منه وأاعلى مرتيته . يقول 
الخغطيب عن ابن ابى دوواد : "حمل السلطان على الامتكحان 
بخلق القرآن" . تاريخ 1415/4 

(؟) هو : اسحاق بن ابراهيم بن الحسين بن مصعب 2 المصعبى 
الخزاعى سه أآبو الحسن ‏ صاحب الشرطة ببيغداد ايام 
المامون والمعتصم والواثكق ق والمتوكل . كان وجيها 
مقربا من الخلقاء .2 ذا رذى وشجاعة استخلفه المامون 
على بغداد حين بإرحها لغزو الروم سنة هالاه . وأآضاف 
اليه ولاية السواد وحلوان وكور دجلة . توفى سنة ه9اه-د 
86م . 
انظر الزركليى : الاعلام 595/١‏ 

(+) ذلك إن المامون عندما انتهى من غزو بلاد الروم توجه 
الى الرقة . الطيرى : تاريخ "7١/8‏ 


2) 154 0 


أوضح وجهة نظره ودلل على ذلك شم قال : ".. قفاجمع من 
بحضرتك من القضاة واقر] عليهم كتاب ]مير المؤمنين هذا 
اليك فابيد] بامتحانهم فيما يقولون وتكشيفهم عما يعتقدون 
فى خلق الله القرآن واحداثه 5250 أن أمير المؤمنين 
نمير مستعين فى عمله ولاواشثق فيما قلده الله واستحفظه من 
امور رعيته بمن لايشثق بدينه وخلوص توحيده ويقينه" . حتى 
قال : "واكتب الى امير المؤمنين بما ياتيك عن قضاة اهل 
عملك فى مساآلتهم والامر لهم بمثل ذلك .." . فنفذ ابراهيم 


فى عهد المعتصم لم يطر]؛ تغيير فى طريقة اختيار 


القضاة عما كان عليه الحال فى عهد المامون . فقد كان 


0)) 
المعتصم يختار قضاته بنفسه . كما انه كان معتقدا بمسالة 
إضة 
خلق القرآن فاختار قضاته ممن يقول بهد الراى . لذا إابقى 


)2 
بعض قضاة إخيه المامون 


وقد حرص المعتصم علىاختيار ذوى الكقاءات لمنصب القضاة 
مع أاآخذه بالتزكية 2 فهذا عيد الله بن محمد بن أبى يزيد 
الخلنجى إآحد إاصحاب المذهب الحنفى وممن يرى خلق القرآن »2 


"وكان يصحب ابن سماعة وتقلد المظالم بالجيل . فاخير 


)١(‏ تاريخ ورامب م00 ,0.5850 . انظر ايفضا : ابن 
طيفور : يغداد ص/؟81١1 ١81‏ 0 مسكويه : تحارب الاسم 
5 ء. وانظر نص الكتاب فى الملحق الخامس من هذا 


(؟) وكيع : إخبار القضاه ١91١/8‏ . الخطيب : تاريخ 79/١٠١‏ . 
الكندى : الولاه والقضاه ص/ة:1: 

فرع انظر : وكيع : أخيار القضاه /راة١ا‏ 0 الخطيب : تاريخ 
2/15" ع اك م ع :١ك" ١:- ١‏ : 

(4) الزبيرى : نسب قريش ص/؟1!؟ 2 الخغطيب : تاريخ 
ا ىر 5١-؟١5١‏ 0 5/5 1 ١:-‏ الكئتدى : الولاه والقضاه 
ص/ 444-448 . ابن خلكان : وفيات 110/5 ابن 
الكازرونى : مختمصر التاريخ ص/ ١:١‏ 0 وقال عن المعتصم 
"'ولم يعزل قضاة أخيه المامونئ" . أيضا الاريلى ؛ خلاصة 
الذهب ص/؟١٠‏ 


0156 ( 


ابن إآبى دوؤاد انه مستقل عالم بالقضاء ووجوهه . فسال عثه 


ابن سماعة فشهد له 2 فكلم ابن أبى دؤاد المعتصم فولاه قضاء 
0010 . )20 
همذان .." . كما كان يختار القضاة لعفتهم وصدقهم 2 فبرز 
2 
فى عهده مجموعة من القفضاه إأصحاب الكفاءات 


وتو ضح النصوص أن دور قاضى القضاة فى عهد المعتصم كان 


بمثشابة المستشار فيمن يولى 2 وآن الخليفة كان يختار قضاته 





فى مهد الواشق ظلت أيضا مشكلة خلق القرآن قائكمة مع 


آخذ الناس بها .2 واختيار القضاة وابقائهم على آساس 


حرص الوائق على أن يباشر اختيار القضاة بنفسه فى إغلب 
ع0 04 
الاحوال كما اعمطى قاضى قضاته حق اختيار القضاه أايضا 





لمزم الخطيب : تاريخ 7/٠‏ -:4 7 . وقد وصف الخلنجى باأنه كان 
حاذدقا بالفقه من ]صحاب ابن إبى دؤاد . ومن المجردين 
للقول بخلق القرآن المعلثنين بيه . 

222 انظرن اختياره الحسن بن عبد الله العثيرى قاضى اليصرة 
وكيع : آأخيبيار القضاه '"/“/ا١1-:1/١‏ 

[فرع انظر : الزربيرى :5 نسب قريش ص/ 9 ١6‏ هت المسعودى 
التنبيه والاشراقه ص //ة ١‏ ” الخطيب : تاريخ 71-7٠١‏ 0 
ايبن العمرانئى : الائنياء ص/. ١١‏ ء» الاوربلى : خلاصة الدذهب 


ص/" /ا ١‏ 

(4) وكيع : آخبار القضاه ٠ ١!4-1١!/8/1‏ وانظر أيضا مايلى 
منئ البحث رقابة قاضى القضاه ‏ المبحث الكثانئى من 
القصل الشثانى ‏ 

(6) الخطيب : تاريخ ١١/١/ا‏ . الكندى : الولاه والقضاه 
صلرهمه:-؟1:57 


)١9(‏ الخطيب : تاريخ ا/51" . ١٠١/“لا‏ حتى أن عبيد الله بن 
أ حمد بن غالب متولى قضاء عسكر المهدى الذى وصقه 
الخطيب يانه سىء السيرة قبيمح الطريقة . لاثنه من أاصحاب 
ابن آبى دؤاد . قال عنه إيضا : "كان عبيد الله فقيها 
عالما على مذهب أهل العراق" . تاريخ بغداد -١4/١١١‏ 
لين 

(/ط) وكيع : اخيار القضاه #/لالا؟!..9١؟‏ 2. الخطيب : تاريخ 
لاخ“ ع ارا 51 

(4) الخطيب : تاريخ ٠. ١4/1‏ ابن خلكان : وفيات 5948/١‏ 


( ك15 )2 


عهد المتوكل 


أما فى عهد المتوكل فانه جرى تحول جذرى عما كان عليه 
الوضع منذ عهد المآامون ومن تلاه من الخلفاء . حيث قضي 
المتوكل على مشكلة خلق القرآن . ولم يعد لها دور فى تعيين 
القضاة وابقائهم . بل على العكس من ذلك فقد بادر المتوكل 
بعزل القضاه الدين شاركوا فى امتحان الناس فى مسالة خلق 
القرآن خلال الفترة السابقة 0 ظ 

وقد باشر المتوكل اختيار قضاته حلت : فم عوض ملسن 
استعمال اهل الكفاءات ‏ كما قعل من سبقه من الخلقاء ب 


والالهام عليهم . فقد روى أنه دعا محمد بن عبد الملك ابن 
() 23 فق 
أبى الشوارب أ وأحمد بن المعذل ٠»‏ وابراهيم الكيمىي من 





؟414/١؟ الخطيب : تاريخ‎ ٠ ١9./و الطبرى : تاريخ‎ )١( 

(؟) الخطيب : تاريخ ١١١ا/“/ا-:ا.‏ 819-818 . الكندى : الولاه 
والقضاه ص/ 7" 

(90) وكيع : أآخبار القضاه ١/.*؟‏ 2 #/غة95١1‏ 2518:1511 الخطيب 
تاربخ ؟'رهةغ؟ 6 ه“/ر١٠5ء8م:‏ 6 ككلردة١ «٠‏ 8/4" ” الكئندى : 
الولاه والقضاه ص//51غ .2/5 ا ابن حجر : رفع الاصر 
الما سام 

(14+) انظر : وكيع : أخبار القضاه م/لالا١!-8ا؟‏ 2 الخطيب : 
تاريخ ا هع“ ,2 رهلا -لالا"ا 2 و/ 1 2 لاركهخ ا لاة" علوم 
7١١١ 1١/4 , 11١١-4٠‏ 2 الكندى : الولاه والقضاه ص/لا”ة 
ابن خلكان : وفيات ١/8/ا؟١-8م18‏ 2ء ابن الكازرونى 
مختصر التاريخ ص/هم:١‏ 2 الاربلى : خلاصة الذهب ص/لا؟؟ ٠»‏ 
ابن حجر : رفع الاصر "١/69‏ 

(6ه) محمد بن عبد الملك بن ابى الشوارب ابن محمد بن عيد 
الله . وقيل ان أبا الشوارب هو محمد بن عبد الله بن 
خالد الالا'موى أآبو عيد الله من رواة الحديث وممن 
أخث عنه هذا العلم ء وكان من جملة الفقهاء والمحدكين 
الذين إاشخصهم المتوكل سنة 4ه عندما نهى عن الكلام 
فى القرآن وقضى على مسالة خلق القرآن . فقدم سر من 
رآى وحدث بها . شم استكاذن المتوكل فى الرجوع الى 
البصرة حيث توفي بها سنة 144ه/١م‏ 60م 
الخطيب : تاريخ #7160-#:1:/١‏ 2 الذهبى : سير ١١4-1١١ /١١‏ 

(1) أحمد بن المعذل بن غيلان بن حكم 2 شيخ المالكية ‏ ابو 
العباس ‏ العيدى اليصرى المالكي الاصوليى ٠‏ كان من 
بحور الفقه . صاحب تصانيف وفصاحة وبيان . كان يقف فى 
خلق القرآن . 
الذهبى : سير ١١/9١ه6-١؟ه‏ 

(!ط) ابراهيم بن محمد ابو اسحاق  .‏ التيمى ٠‏ قاضى البصرة 
حدث بسر من ر_آاى وروى غعثه »أ ولى القضاء سئة 6989“#اهدا ٠:‏ 
وتوقفى سنئة ه1"هص/1"م وهو علسى القضاء 
الخطيب : تاريخ كرءة١-؟96١1‏ .2 


[ببمدجسد م6 


اليصرة وعرض على كل واحد منهم قضاء اليصرة فاعتذروا منه 


بضعف البصر ,2 وامتنع ابراهيم التسيمى "فقال له المتوكل 
)0 
لم يبق غيرك وجزم عليه قولي .." ش 
200 

وكان المتوكل يستشير الامام أ حمد بن حنيبل فيمن يولى 
القضاء ان كان يرسل اليه إسماء الرجال الذين يريد أن 

2 لفق 
يختارهم . وكذلك من سبق له اختيارهم ٠‏ ومن بقى من قضاة 
الفترة السابقة . يقول الخطيب البغدادى انه بعد أن قضى 
المتوكل على مساآلة خلق القرآن . امو "بمساءلة أحمد بن 


حنبل عمن يتقلد القضاء . اضف الى ذلك قانه كان يالحخذ براى 


ويبدو آن المتوكل لم يكن يتعصب لمذهب معين يشترط 
)04 
فيمن يولي القضاء متى كان ذا كفاءة عالية . 
+ 
وفى اشارة للخطيب البغدادى يتضم أن لاهل البلد دورا قى 


اختيار قضاتهم 2 على أن يكونوا اهلا لهذا المنصب حيث قال 





)21 الخطيب : تاريخ و/ةم؛؟ 2 "/رده١اء١؟‏ ه5١‏ 

(؟) الامام ؛حمد بن محمد بين حنبل ‏ إبو عيد الله الشييانفنى 
الواشليى 6 امام المذهب الحثبلى 6 وأحد الأثئمة الاأربعة 
أصله من مرو وكان أبوه والي سرخس 2 وولد بيقغداد , له 
عدة مصئفات ٠»‏ أخياره كشثيرة « توفى سنة ١؟'"هر/‏ ه6م 
انظر : الخطيب : تاريخ +/>: 2 الذهيى : سير ١١/07/ا١‏ 





فرق الخطيب : تاريخ وه/راه*١ ١٠‏ ه١5‏ 

(14) الخطيب : تاريخ 5آره؛“ 2 5/ر١اه١ا‏ 

(6) وكيع : أخبار القضاه ١51١/٠5‏ 

(5) تاريخ يغداد "ره" . كراه١‏ 

(/ط)) الكندى : الولاه والقضاه ص/ةم"ة؟ . 

(4) هناك قضاه على المذهب الحنفى 2 انظر الكتندى : الولاه 
والقضاه ص/لالا؛ .2 ابن خلكان : وقيات ١/9!؟‏ ء وقضاه 
على المذهب المالكى ٠‏ انظر : الخطيب : تاريخ "/رةة"! ٠'2‏ 
71١/4‏ ع الذهبيى : سير ١١/9١61-١'اه‏ ء. السيوطى : تاريخ 


2) ١540 


010 
"محزل المتوكل عبيد الله بن أحمد بن غالب فى سثئة إأربع 


وثلائين وماكتين واستقفضى ‏ أى على بغداد ‏ عبد السلام بين 
عبد الرحمن بن صخر ويعرف 000 وكان قبل ذلك على 
قضاء الرقة . ... وكان رجلا جميل الطريقة ,2 وكان أهل بغداد 
قد ضجوا من اصحاب ابن ابي دؤاد وقالوا بعد أن عزل عبيد 
الله بن أحمد بن غالب : لايلى علينا الا من نرضى به . فكتب 
المثتوكل العفهد مطلقا ليس عليه اسم واحد وانفذه من سر من 
راى مع يعقوب قوت أحد الحجاب الكبار ‏ وقال : أحضر 
عبد السلام والشيوخ واقر] العهد فان رضوا به قاضيا فوقع 


على العهد اسمه ” ققدم قوصره فقعل ذلك . فصاح الناس 





)1١(‏ عبيد الله بن أحمد بن غالب مولى الربيع الحاجب ء. 
ولى القضاء يعسكر المهدى فى ايام الواشق .. و تنسب 
اليه سويقة غالب ببغداد ‏ وقيل بل ولاه ابو الوليد بن 
احمد ين آبى دؤاد عنئندما استحلقه آبوه على قضاء 
القضاه زمن المعتصم . كان فيه كبر وتجبر 2 وقد ولى 
الجانب الشرقى من بغداد زمن الواشق سنة 8؟11ه . وقد 
كان عبيد الله بن إحمد فقيها على مذهب اهل العراق 2 
وكان من ]صحاب ابن آبى دوؤاد 2 ولم يزل على القضاء 
الى أن عزله المتوكل سنة 14ها 2 وكان مذموم الولاية 
سىء السيرة قبيم الطريقة . 
انظر الخطيب : تاريخ بغداد 819-8184/١٠١‏ 

؟ك) عبد السلام بن عيد الرحمن بن صخر بن عبد الرحمن بن 
وابصة بن معبد ‏ إبو الفضل الاسدى الرقى ‏ ب روى وحدث ب 
ولى قضاء الرقة شم يغداد فى ايام المتوكل وقيل بل 
ولى قضاء بغداد أولا شم الرقة شم إعيد الى قضاء بفغداد 
مرة اخرى . فولى قضاء بغداد مرتين . كان رجلا جميل 
الطريقة وقد كان قاضى القضاه يحيى بن أكثم عزله عن 
قضاء بغداد ‏ فى ولايته الآولى ‏ شم ولى الرقة و]عاده 
المتوكل اليها بعد ذلك سنة 4*؟ه واستمر قاضيا عليها 
حكتى سنة 18090ه حيث عزل فى هذه السنة . وتوفى بالرقة 
سنة 1419"_ها أو 419!اهم . 
انظر الخطيب : تاريخ ١١/ا1ه-08ه‏ ْ 

220 يعقوب ين ابراهيم المعروقف بقوصره فنائب الديار 
المصرية من جهة المتوكل العياسى . قدمها من بغداد 
سنئة هاه واليا على بريدها وكانت على يده نكبة 
قاضيها محمد بن آابى الليث وآخرين أساءوا التصرف فى 
مال الدولة . ثم ولى الحجاية للمحتوكل فى يفغداد 

استكمر ١‏ 4ن مات سئة ١:#؟ههطصم/مه‏ ع عت 
ار ليق 0 م/؛:و١‏ 5 0 اللترى: ,لولاه لقضباة “جارد 10 0 . 


) 1١59 (0 


الرصافة .." 


ذلك الدور الذى تمكئع به في عهد الرشيد 


4ن حق اختيار القضاه لم يدم طو يلا فى يبد قاضى القضاه ٠.‏ حيث 


جعل المتوكل لوزيره عبيد الله بن يحيى بن خاقان حق اختيار 
0 
القضاه فى بلدان الدولة المختلفة . 


لكا 0ك 

(9) تاريخ بغداد وا/له . وذكر فى رواية إاخرى أن عبد 
السلام كان قد تولى القضاء ببغداد قبل ذلك شم صرفه 
يحيى بن إكشثم فولى قضاء الرقة وكانت هذه الحادثكثة سبب 
توليه قضاء بغداد للمرة الشانية ١١/5؟ه-5ه‏ 

)2 الخغطيب : تاريخ 1810/65 الكندى : الولاه والقضاه 
ص//ره 47 . وقد أشير الى إن قاضى القضاه يحيى بن | كثم 
كان يعزل القضاه 2 مما يدل على أن له دورا فى الاختيار 
انظر الخطيب : المصدر السابق 0١/١١‏ ع٠‏ فير أن قاضى 
القضاه جعفر بن عيد الواحد الهاشمى لم يكن يولي الا 
بامر الخليفة 2 كما واجه نفوذ الوزير عبيد الله بن 
يحيى بن خاقان 2 انظر المبحث الشائى من الفصل الشائى 
من البحث ‏ موضوع رقابة قاضى القضاه ‏ 

02 كيع : إ؛خبار القضاه #“/78؟ 

(:) اليعقوبى : تاريخ 185/5 


2) 10 


رابعا : اختيار كتاب الخلقاء وولاة الدواوين 





الكتاب كانوا عادة هم الوزراء ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى 
أن منصب الوزارة الذى استحدث فى العصر العباسى . كان 
امتدادا طبيعيا لوظيفة الكاتب فى العصر الأاموى ,2 ولم يختلف 
سوى مسمى الوظيقة . ولذلك اختار الخلفاء من كتابهم 0 


فالوزير آيو ايوب الموريانى وصق بآنه كان كاتب 


ال 7 كما أشير الى تولى الوزير الربيع بن يونس مهمة 
الكتابة ايضا .2 يقول ابان بن ات "كنت إخلف الربيع على 
كحية للمتصورة) 

ومع أن مجموعة من المصادر من بينها الطبرى 2 تذكر أن 


يعقوب بن داود كان قد تولى الوزارة للخليفة المهدى ع الا 


أن الطبرى عند ايراده لاسماء من كان يكتب للخلفاء والولاه 
03 
يذكر يعقوب بن داود ضمن كتاب المهدى . كما تذكر بعض 





. انظر موضوع اختيار الوزراء فيما سبق من هذا المبحث ص//6-تتن‎ )1١( 
الذهب ص/"م كما اشار الجهشيارى الى أن با أيوب‎ 
خلف عيد الملك بن حميد كاتب المنصور . الوزراء ص/4!7ة‎ 
ويقول ابن خياط : ان ابا أيوب كان يتولى الرسائل‎ 
تاريخ ص/ره؟1‎ 

ضرق ابان بن صدقة كان يكتب لأبى ايوب الموريانى وزير 
المنصور .2 وقد ائهم بالسعى على أبى إيوب حتى نكبه 
المنصور سنة “#مإهاء. حيث كان مقربا منه . وفى سئة 
ها صير المهدى ابان بن صدقة كاتبا لابنه هارون 
ووزيرا له . وفى سنة 1ه صرفه المهدى عن هارون 
وجعله كاتبا لابنه موسى الهادى ووزيرا ٠.‏ وظل على هذا 
المنصب حتى وجهه المعهدى مع ابنه الهادى فى حملة 
عسكرية ضد صاحبي طبرستان ليكون متوليا للرسائل ٠.‏ 
وذلك فى سنة 1ه ء فتوفى فى نفس السئة بجرجان وهو 
كاتب موسى وعلى رسائله . ٍ 
انظلر الطبمرى : تاريخ ا/؟"؟" 2 /؟:ة 1١41:1١82 5١‏ 122كء 
+01 5اأ! 

(14) ابن خلكان : وفيات 194/5 

(ه) انظر موضوع اختيار الوزراء فيما سبق من هذا المبحثصى/5الا. 

() تاريخ ك/ركم١‏ 


) ؤ١ا1١0(‎ 


للك 
المصادر أن الأمين جعل اسماعيل بن صبيم كاتيه وهو أحد 


بل ان وزراء المامون أآشارت عمدة مصادر الى كونهم 


كتابيا . لاسيما آولكك الذين تولوا الوزارة بعد القفضل بن 
0 
سهل وإاخيه الحسن بن سهل . كما وصف الطبرى محهد بن عبد 


الملك الزيات الذى تولى الوزارة للمعتصم بانه 1صبمح ". 
وزيرا 0 فى حين نجد أن ابن العمرانى عتندما أقرد 
قائمة باسماء كتاب المعتصم . ضمنها نفس الاأسماء التى 
أورددذها فى القائمة الخاصة باسماء 000 


وينص الطيرى على أن الوزير محمد بن عبد الملك الزيات 


2070 
كان فى عهد المتوكل على ديوان الرسائل . كما يذكر آنه فى 
)00( 
سئة “+1ه/8140م "استكتب المتوكل محمد بن الفضل الجرجرائى" 
0 ش 


وهو أحد الوزراء آيضا . وعند ذكر اليعقوبى للوزيرين محمد 


ابن الفضل الجرجرائيى وعييد الله بن يحيى بن خاقان ينص على 





)١(‏ ابن قتيبة : المعارف ص/:84 2 ابن أعشم : الفتوح 
1/1 

(؟) انظر موضوع اختيار الوزراء فيما سبق من هذا المبحثصى/5م. 

(5*) المسعودى : التنبيه ص/:: 2 ابن العمرائى : الاأثباء 
ص/ ١١‏ اء الازدى : ]إخيبيار الدول ص/ة4؟١‏ 

(14) ابن طيفور : بغداد ص/8م١١‏ »2 الاصفهانى : الأفانى ١١0/18‏ 
الشعالبى : تحسين القبيم وتقييم الحسن ص/رهم 2 الخطيب 
تاريخ و//ة١ا١؟‏ 2 5١5/١7‏ 

)20 تاريخ وظ" 

(5) الائنباء ص/١١١‏ . 

(0) ديوان الرسائل : كان يسمى أحيانا بديوان الانشاء 2 
وهذا الديوان يعتبر من الدواوين المهمة فى الدولة 
الاسلامية ان كانت تجرى فيه كتب العهود والتقليدات 2 
وكان يفترض فيمن يتولى هذا الديوان أن يكون متصرفا 
فى جميع فنون المكاتبات 
انظر : د. حسام الدين السامرائى : المؤسسات الادارية 
فى الدولة العباسية ‏ خلال الفئرة من 407؟-8814+ه/ا5م- 
6م + دار القكر العربى (بدون) ص/ه/7؟ 

(4) تاريخ 5كرهه١١١١١‏ 

(19) انظر ماسبق من هذا المبحث : موضوع اختيار الوزراء ص 7. 


( ؟'لا 1 2 


000 
أنهما كانا يكتبان على ديوان التوقيع حيث يقول : "سخط 


المتوكل على محمد بن القضل كاتب ديوان التوقيع .. فصير 
فك 
مكانه عبيد الله بن يحى بن خاقان" 


ومما يؤكد لنا أن الوزراء كانوا كتابا بالدرجة الإثولى 


ان الخلفاء كانوا يختارون وزراءهم علي ساس تقدمهم فى 
هه 
مجال الكتابة . بل ان ابن عبد ربه الانفدلسى يذكر جملة من 


الوزراء منذ عغهد #يى العياس السقاح وحتى عهد الواشق 0 
2 
يشير الى انهم كانوا كتكابا للخلقاء . 


ولم تذكر المصادر فى الغالب إشخاصا كانت مهمتهم 
الكتابية بين يدى الخلقاء . وانما ذكرت بعض الاشخاص الذين 
تولوا الكتابة دون أن توضم حقيقة عملهم 2 فى حين اوردت 
أسماء بعض الكتاب الذين هم فى الواقع ولاة للدواوين . كما 
أشارت الى من تولى من الكتاب مهام الكتابة والاشراف على 
مور الدواوين ٠.‏ وهى بلاشك اعمال كان يقوم بها الوزراء » 
أى أن هؤلاء الكتاب كانوا يقومون بأاعمال الوزراء دون أن 
يطلق عليهم مسمى الوزارة . كما تذكر المصادر تولى بعض من 
أسمتهم كتابا أكشر من منصب 


)١(‏ ديوان التوقيع : كان صاحب هذا الديوان يقوم بالتعليق 
على الطلبات . 1و الرقاع التى كانت ترقع الى الخليفة 
وذدلك بعد ان يكون الوزير قد تحرى الآمر وعلق على ذلك 
الطلب بشرح اعتمد فيه على ماأتاه عنه من الدواوين . 
وبعد اطلاع الخليفة على المسالة كان صاحب ديوان 
التوقيع يقوم بصياغة رأى الخليفة عليها فى آابلغ 
مايستطيع من الكلام وأجزله ويدون ذلك على الطلب »2 
وقد كان هذا العمل فى البداية يقع ضمن اختصاصات صاحب 


انظر : د. حسام الدين السامرائى : المؤسسات الادارية 

فى الدولة العباسية ص/“م؟ 
(0) تاريخ 5؟/8م: ء وقد وصف فى موضع آخر الوزير عبيد الله 

ابن يحيى بالكاتب #// ا ةة؟ . 
() افظر ماسبق من هذا المبحث ‏ موضوع اختيار الوزراء ص/ته-13. 
2 العقد الفريد 4*#/ه"١‏ 


( “ل 


0030 
فيذكر الشثعالبى أن عمارة بن حمزة كتب لثابى العياس 
ش 20 
السفاح والمنتنصور وتولى لهما الدواوين . غير أن الجهشيارى 


يذكر أن عمارة كان على ضياع مروان وآل مروان زمن السفاح .2 
ونجد ابن النديم يشير الى أن عمارة كان يكتب للمتنصور ,2 
واستمر في تولى "الاعمال الكبار" الى عهد المهدى . دون أن 
يحدد ماهى تلك الأمهمال ,2 فى حين نجد أن الطبرى يذكر أن 
عمارة كان فى سنة "هاهم'الالام "على كور دجلة والائهواز 
وفارس" ء وفى سنة لاهاه/"لالام كان "على الاهواز وفارس" ,2 


وفي سنة مهاهل/4ل/الام كان "على ديوان خراج البصرة و]إرضها" , 
)0( 
وفيى سنة 9ه6١ه/هلالام‏ كان عمارة "على أإحداث البصرة ... وعلى 
لت 
كور دجلة وكور الأهواز وكور فارس" . فلم تكن لعمارة بن 


حمزة مهمة واحدة يختص بها . وربما قصد بالكتابة هنا تولى 


اعمال الدواوين ان كان يطلق على متولى الدواوين اسم 
الكتاب . ومما لاشك فيه أن الكتابة بين يدى الخليفة لم تكن 


مهمة عمارة بن حمزة 


)١(‏ هو عمارة بن حمزة بن ميمون ,. من ولد عكرمة مولى ابن 
عباس .ع كاتب من الولاه الاجواد الشعراء الصدور . كان 
المنصور والمهدى يرفعان قدره. وكان من الدهاه ؛ جمصمع 
له بين ولاية البصرة وفارس والئهواز واليمامة والبحرين 
له فى الكرم إاخبار عجيبة وفيه تيه شديد يضرب بقه 
المثل "اتيه من عمارة !"' . له ديوان رسائل والرسالة 
الماهانية ورسالة الخميس . توفي سنة 994اهل/14١/م‏ 
انظر الزركليى : الأعلام ه/5*-!ا .١س‏ رجرى عردى: لوام ('اراجه ؟ركب 

(؟) شمار القلوب ص/١:”‏ ات ور اهرت 

(“) الوزراء ص/.9 

(14) الفهرست ص/الا١1‏ 2 ايضا ابن خلكان : وفيات 14/١“-؟7؟‏ 

(6) الأحداث : مخوليها يسمى صاحب الاحداث 2 ومهمته نصقها 
حربى ونصفها إمنى لآن عليه حفظ القانون والنظام العام 
فى المصر ء بالاضاقة الى القضاء على الفتكن ومفئع 
الجرائم ء وقد ضمت هذه الوظيفة الى القضاء سئة ل/اإاهدا 
انظر وكيع 0 أخبار القضاه ؟/١م‏ 

(5) تاريخ لرراهء“م62١١2"؟١‏ 


2) 10 


)001 
ويذكر الجهشيارى أن عبد الملك بن حميد ‏ وهو أحد 


الكتاب المتقدمين فى صناعة الكتثابة ‏ تولى للمنصور كتابته 
هيم 
ودواوينئنه ء وهذه المهمة هى التى كان يقوم يها الوزراء ٠»‏ 


ولعل تكملة الرواية التي يذكر قفيها الجهشيارى انه لما 


اذا غاب عن حضرته فاتخذن ابا إيوب الموريائيى تدلنا على أن 
عبد الملك بن حميد كان يقوم بعمل الوزير دون أن يطلق عليه 
مسمى وزير 

وقد جاءت اشارات بتولى كتاب للمنصور ء الا انها لم 
توضم عملهم الرئيسيى الذى كانوا يقومون به . هل هو الكتابة 
بين يدى الخليفة كما هو شان الوزراء ٠»‏ أو الكتابة على 
الدواوين ؟ ومن ذلك ماذكره ابن النديم من أن أآبا الوزير 
عمر بن مطرف الكاتب .. كان يكتب للمنصور وكتب للمهدى 
وكان شقة مقدما فى صناعته بليفا رأولية . كما اشار الى 
تولى أشخاص آخرين الكتابة للمنصور وهم عبد الجبار بن عدى 
ومسعده بن خالد . وكلاهما من ا 1 
والحق اننا لانستطيع آخذ رواية ابن النديم السابقة 


للدلالة على أن عمر بن مطرف كان يتولى شكون الكتابة بين 





)20 هو : عيد الملك بن حميد مولى حاتم بن الثتعمان 
الباهلى . من آهل حران ء كان كاتيا متقدما طلب 
المنصور كاتبا فقوصف له عبد الملك بن حميد فامر 
باحضاره فأاحضر فقلده كتابته ودواوينه , وكانت له 
منزلة من ابى جعفر خاصة عنده . وقد كان من إصحاب أآبى 
جعفر المنصور الذين إخذ رايهم فى اختيار موقع بغداد 
وكان يستشيره فى المهم من امره . توفى سنة *+اهص/ 
لالامر . : 
انظر : الطبرى : تاريخ ١88/5‏ ء 2519-5١‏ الجهشيارى 
الوزراء ص/95-ا9.١١‏ 

(9؟) الوزراء ص/+47 

(5) الوزراء ص/لاة . 

(5+) الفهرست ص/1 ١81/1١8‏ 


) ١6ه‎ ( 


يدى المنصور والمهدى ,2 ذلك أن ابن النديم يذكر فى رواية. 
أخرى أن عمل ابن مطرق هو الاشراف على ديوان خراج المشرق 
منذ زمن المهدى وحتى عهد ارقت وهذا مايؤيده الجهشيارى 
حيث يقول : “كان آبو الوزير عمر بن مطرف يتقلد للمهدى 


ديوان الخراج .:" . كما يقول : "ان آبا الوزير عمر بن 


عهد . شم كتب له فى خلافته . ولموسى ولهارون 2 وانه عمل فى 
أيام الرشيد تقديرا عرضه على يحيى بن خالد 2 لما يحمل الى 
بيت المال بالحضرة من جميع النواحى من المال والامتكعة ..". 

ضف الى ذلك ماذكره ابن خياط من انه فى عهد المهدى 
كان "كاتب الديوان ابراهيم بن صالح . قمات قوليى ابا 
الوزير عمر بن 001 أى أن ابن مطرف كان يتولي الكتابة 
على ديوان الخراج 

وفى اشارة غير واضحة يذكر التنوخى (ت 4ماه/114م) 
انه نظرا لعراقة إسرة الحصين بن قيس بن قينان بن متى فى 
مجال الكتابة منذ العصر الاموى , فقد امن المنصور الحصين 
فعمل في خدمته وخدمة المهدى ‏ ولم يشر الى أنه تولى 
الكتابة ‏ ثم انه بعد وفاة الحصين استكئب المهدى ابنه 
عمرا . دون أن يوفضح ماهى طبيعة عمله الكتابي 

ان مسمى الكتاب ظل يطلق على أاشخاص كانوا يتولون مهام 
مختلقة فى الدولة . فالتخصص الوظيقى على أساس المسميات لم 


يكن قد استقر بعد ء. فقد ذكر أن المنصور عين كاتبا على 





١84/ص الفهرست‎ )١( 
181١١55/ص الوزراء‎ )9( 
تاريخ ص/؟44‎ )9( 

(14) فشوار المحاضرة ١١5/8‏ 


2) 1١الك‎ 


الاضفراء يختاره الاضراء بانفسهم بعد أن عزل عنهم كاتكتيهم 
0010 
السابق لسوء سيرته . وعند التدقيق فى الرواية نجد أن 


المقصود بكاتب الاضراء هو المتولى لديوان الصدقات على 
)20 
الاضراء 


كما تذكر المصادر أن المامون لما عاد الى بغداد 
قادما من خراسان سنة 14؛؟ه//9١8م‏ خطر له تقليد الأعمال 
الشيعة الذين قدموا معه من خراسان . قفطالت عطلة كتكاب 
السواد وعماله . فالكتاب هنا يقصد بهم من يقوم بتولى 
النواحىي الادارية فى الديوان . أما العمال فهم جباة ]اموال 
الخراج . وهذا مايتضح من نص الرواية 


وهناك مجموعة من الكتاب الذين ترددت ]إسماؤهم فى 
0 
المصادر . كانوا فى الواقع كتابا على الدواوين . غير أن 


ذلك لايمنع وجود اشارات صريحة بتولى بعض الاشخاص مهمة 
الكتابة بين يدى الخلفاء . وقد كان ذلك فى فترات معينة من 
تاريخ الدولة العباسية صادفت استغناء بعض الخلفاء عن 
الوزراء . فقد سبقت الاشارة الى تولى عيد الملك بن حميد 


الكتابيبة للمنصور والاشراف على شثون الدواوين . وكان يسمى 


١1:ه/١١ الخطيب : تاريخ‎ )1١( 

(؟) كان هناك ديوائة يسمى ديوان الصدقات على الاضراء وقد 
اشير اليه مراحة فى عهد المامون حيث كان يكولاه 
القاضى يحيى بن أكثم . 
انظر الخطيب : تاريخ ١51/١14‏ 

2 التنوخى : الفرج يعد الشدة ؟ روه*"- وهم أ مسكويهة 
تجارب الآمم "/.ه14-١101‏ 
ويستثنى منها بعض الكتكثاب الذين نوه عنهم فى المتن من 
هذا الموضوع . وقد تضمنت قائمة الكتاب هذه بعض 
الوزراء مكل خالد بن برمك والربيع بن يونس ويعقوب بن 
داود والقيض بن آيى صالم ويحيى بن خالد ين برمك 
وجعفر بن يحيى البرمكى . 

(5) الطبرى : تاريخ ١8/5‏ 2 الجهشيارى : الوزراء ص/6"ة8 


( لا1 )2 


كما ذكر أن المتوكل استكتب رجلا من الكتاب يقال له 
آبو الوزير من فير أن يسمه بالوزارة . فكتب له مديدة 
يسيرة شم نكبه . واستوزر اندر د عن استكتب المتوكل 
عبيد الله بن يحيى بن خاقان فترة قبل أن يوليه الور 
واأشير الى أن ميمون بن ابراهيم الكاتب . كان اليه خاص 
المكاتبات فى ايام المتوكل . وقد وصف بانه كان بليغا 
د ش 
وكما إن الوزراء تولوا فى الفغالب الكتابة للخلفاء ٠.‏ 
فانهم ايضا تولوا الاشراف على الدواوين 2 وبالتالي قان ولاة 
الدواوين كانوا عادة مابيتم اختيارهم من قبل الوززاء 2 الا 
ماكان من بعض الدواوين التى حرص الخلفاء على اختيار ولاتها 
بانفسهم . وكذلك مايحدث فى بعض الاوقات من قيام أحد 
الخلفاء باختيار ولاة الدواوين بنفسه . ويجرى ذلك في 
العادة عقب القضاء على نفوذ أحد الوزراء الذين كانوا 
يتمتعون بسلطات كبيرة 
فمنن قيام الدولة العباسية والوزراء يتولون الدواوين 
فقد كان خالد بن برمك وزير أابى العباس السفاح بتقلد 


2050 
الدواوين مع الوزارة . ويبدو آن الوزير فى هذه الفترة كان 


يتولى أغلب الدواوين لاكلها 2 فمع تولى أبى سلمة الخلال 
,2 
الوزارة والاشراف على الدواوين عهد آبو العيباس السفاح السى 
فت 


خالد بن برمك بتولى ديوانى الجند والخراج 2 فير أن 





)١(‏ ابن طباطبا : الفخرى ص/07؟! 

(؟) التكنوخى : نشوار ١ ١١5-١17/8‏ 

'(*) ابن النديم : الفهرست ص/ةم١ ٠.‏ ابن خلكان : وفيات 15/١‏ 

(14) الجهشيارى : الوزراء ص/11:289 ' 

(ه) ابن طباطبا : الفخرى صرهه١‏ 

(9) الطيرى : تاريخ لا/زه:45868:15:5:24 ةا الجعهشيارى 
الوزراء ص/898 


) ا١الغ‎ ( 


المنصور اسند الى وزيره أبى إيوب الموريانى الاشراقف على 
جميع 5 وعندما تولي المهدى الخلافة قلد ابا عبيد 
الله وزارته 0 شم انه لما قلد الوزارة بعد ذلك 
يعقوب بن داود "سلم اليه الدواوين" ع٠‏ وفى عهد الرشيد يقول 


الجهعشيارى : "كانت الدواوين كلها الى يحيى بن خالد مع 


0 
الوزارة باستشناء ديوان الخاتم 2 الذى لم يلبث أن تولاه 
2( 
بعد ذلك . كما يذكر الطبرى: انه لما تولى الفضل بن مروان 


03 
وزارة المعتصم "صارت الدواوين كلها تحت يده " 


ومما يدلنا أيضا على أن الوزراء كانوا يتقلدون عدة 
دواوين . أن المنصور عندما غضب على أبى ايوب الموريائى 
سنة “اهواه/ءلالام "قلد الخاتم الفضل بن سليمان الطوسى »2 
وقلد كتابة الرسائل والسر آبان بن صدقة ,2 وقلد ضياعه 
صاعدا مولاه . وقلد ديوان خراج البصرة ونواحيها عمارة بن 
حمزة . وقلد ديوان خراج الكوفة وارضها عمرو بن كليغ ٠‏ 
وقلد الربيع مولاه نفقاته والعرض عي 7 : وأيضا عندما نكب 
الرشيد البيرامكة قال : "“إريد أن استعمل قوما لم يعملوا 
معهم ؟ فقيل له : لاتجد إحدا لم يكن بخدمتهم . فاختار أشف 
من وقع فى نفسه من عيون اصحابهم . فقلد محمد بن ابان خراج 
الاهواز وضياعها . وقلد على بن عيسى بن يزداشيروذ خراج 


فارس وضياعها أ وولى الفيض بن آبى الفيض الكسكرى خراج 





. الجهشيارى : الوزراء ص/لا؟ا‎ )١( 

20 الجعشيارى : الوزراء ص/ا؛:١ ٠.‏ ابن طباطبا : الفخرى 

. ا١مه'؟/ص‎ ١ 

(*) ابن طباطبا : الفخرى ص/84١‏ 

(14) الوزراء ص/لالا١‏ 

(6) الطبرى : تاريخ مره؟؟ 

(5) تاريخ ١9-8‏ 2 مسكويه : تجارب الأمم 5/ها4 ٠‏ انظر 
أيضا الازدى : تاريخ الموصل ص/54ة 

(/ط١)‏ الجهشيارى : الوزراء ص/14؟1١-5؟١‏ 


|( الحدييق 


كسكر وضياعها . وولى الخصيب بن عبد الحميد مصر وضياعها 
وإبا صالح بن عبد الرحمن ديوان الخراج بمديفة السلام 
واسماعيل بن صبيح ديوان الخراج ثم الرسائل" 

ومما سبق يتضم ان الدواوين كانت تحت ادارة الوزراء »؛ 
وبالتالى فان اختيار ولاتها كان عائدا اليهم . وان الخلقاء 
كانوا يباشرون اختيار ولاة الدواوين بانفسهم فى أعقاب 
سخطهم على أحد الوزراء وعزلهم اياه , وكذلك عند حدوث ظرف 
آخر مشابه مشل عزل مجموعة من ولاة الدواوين لمخالفات وقعوا 
فيها فائهم كانوا يقومون باختيار ولاة الدواوين بانقفسهم ,2 
ومن ذلك إن المتوكل عندما سخط على الكتاب سنة 1614ه/18م 
قال لاسحاق بن ابراهيم : "انظر لى رجلين أحدهما لديوان 
الخراج والآخر لديوان الضياع 2 فقال : هما عندى يحيى بن 
خاقان وموسى بن عبد الملك بن هشام .. فولى يحيى بن خاقان 
ديوان الخراج 2 وموسى ديوان الضياع" 

وقد ]إوردت المصادر إآسماء عدة ولاة للدواوين يصعب 
حصرهم 'ء غير أن مايلاحظ هو إنها لم تفصل فى ذكر احوال هؤلاء 
الولاة . باستثناء أولئك الذين تولوا ديوان بيت المال ٠»‏ 


)0 
حيث وصفتهم بالصلاح والعلم . والخبرة فى مجال عملهم . 





190/١16 الجهشيارى : الوزراء صلر4ه8؟:5‎ )١( 

(؟) اليعقوبى : تاريخ 448/8 . 

رضم انظر : ابن سعد : الطبقات الكبرى ‏ القسم المتمم هس 
ص/+ه4-/!ه؛ . الزبيرى : نسب قريش ص/١!!‏ . الجهشيارى : 
الوزراء ص/؟ ١١‏ ل الخطيب : تاريخ 84/١‏ 6 “2ه 5 0 
و/ر1خ “4 11 2 ك/1لم-ودم , لاه 0ه 2 لصالا 1١1:-1‏ 2 
اال/خ 50 :4 1:5:-1:57/1١5‏ ابن حمدون : التذكرة 
89/١‏ ء وقد إشير الى أن المتوكل عفد الى ابثه 
المعتز بتولى بيوت الأموال ودور الضرب . الطيرى : 
تاريخ ١١5/9‏ 
وقبل إن نختتم الحديث عن اختيار ولاة الدواوين لابد من 
الاشارة الى بعض الأمويه ‏ <. : - 
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9 الآول : أنه على الرغم مما نصت عليه المصادر من تقفويض 
الخلفاء أآمر الدواوين الى الوزراء فى أغلب الاحوال 
فان ابن خياط يورد قوائم بأسماء ولاه للدواوين يفهم 
منها آن الخلقاء هم الذين كانوا يقومون ب يِذ : 
تاريخ ص/ر6١156:447:44:11524“*5.:41‏ . غير أن هناك 
اشارات متنائرة لدى الطبرى والجهشيارى تذكر تولية 
الخلفاء بعض ولاة الدواوين فى آول عهودهم وذلك انهم 
كانوا يستبدلون الوزراء ويتبعون ذلك فى بعض الاوقات 
استبدالا لولاة الدواوين . انظر مثالا على ذلك المصدرين 
السابقين 2 تاريخ ١895/8 2 ١87/١"‏ ع الوزراء ص/لا5 ١85:١‏ 
وقد يكون فى _اأوقات متفرقة ,2 اليعقوبي : تاريخ '؟ا/هة:2, 
٠») 584,‏ الطيرى : المصطدر السابق م/م 0 ١8‏ 0 
الجهشيارى : المصطدر السابق ص/ة“*١5:9521١65:41١ا١؟لا؟‏ 2 
الاربلىي : خلاصة الذهب ص/ة ١7‏ 
الثانى : أن ولاة الدواوين عادة مايعهد اليهم تولى 
أعمالله ؛خرى فنجدهم يتقلبون فى أكثر من منصب . انظر : 
ابن خياط : تاريخ ص/ره١475:41‏ :4568241419 2 حيث جمع للبعض 
ولاية بعض الدواوين مع ولاية الحرس 2 وهناك من تولي 
ولاية بلد أو اقليم وولاية بعض الدواوين . وايضا يذكر 
الجهشيارى تولى الفضل بن الربيع الحجابة ثم ديوان 
الثنفقات سنة "الإااهدا 2 ثم وزارة اللأمين : الوزراء ص/ره؟ ١‏ 
١ "88‏ 
الشثالث : آن من تولى آمر الدواوين ربما انتهى بهم 
الاأمر الى توليى الوزارة . فغالبية الوزراء كانوا 
يتولون بعضا من الدواوين قبل اختيارهم للوزارة » 
فالتفصيل في امر اختيار ولاة الدواوين يؤدى الى تكرار 
ماسبيبق عرضه من معلومات ,. ومن هؤلاء الوزراء خالد بن 
برمك ,2 وعمر بن بزيع 2 وابراهيم بن ذكوان ٠.‏ والربيع 
ابن يونس , والفضل بن الربيع ٠.‏ والجسن بن سهل , 
والفضل بن مروان ٠.‏ وهناك من تولى الدواوين بعد 
الوزارة مثل معاوية بن يسار تولى ديوان الرسائل بعد 
عزله 2 واأيضا أحمد بن عمار تولى الدواوين بعد عزله ,2 
انظر موضوع اختيار الوزراء فيما سبق من هذا المبحث . 
الرابع : آنه كان يعهد لبعض الاشخاص ولاية أكثر من 
ديوان . انظر ابن خياط : تاريخ ص/5: :1568:24:49 2 
البيعقوبى : تاريخ ؟'/1:4848: 2 الجهشيارى : الوزراء ص/15"6 
الأصفهانى : الآفانيى ؟7١/١لا١‏ 2.2 ١15/5“‏ 

الخامس : لابد من الاشارة الى أن ولاة البلدان والا"قاليم 
كانوا يختارون ولاة الدواوين التابعين لاداركهم وهى 
دواوين فرعية تابعة للدواوين المركزية . كما كان أامر 
الخكراج وهو من الدواوين الهعامة توكل مهمته الى والى 
الاقليم في اغلب الاحوال . - 
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وخلاصمة القول أن غالبية خلقاء بنى العباس ‏ فى هذه 
الفكرة ا راعوا شروط الكفقاءة المطلوبة 2 عند اختيارهم 
لكبار موظفى الدولة 2 كل حسب طبيعة عمله . ومجال تخصصه , 
ولعل عرضنا لما سبق يؤكد صحة ذلك 

غير أنه ليس فى استطاعتنا أن نورد جميع حالات الاختيار 
التى قام بها الخلفاء لكبار الموظفين فى مناصب الدولة 
المختلفة . حيث ان ذلك يؤدى الى تكرار المعلومات التى سبق 
عرضها فى مواضيع هذا المبحث . فبعض العمال كان يولى أكثر 
من منصب ء حيث يتنقل من ولاية الدواوين الى ولاية بلد أو 
اقليم . وقد ينتهى به الثأمر الى تولى الوزارة 

وكما سبق أن اشرنا عند تناول موضوع اختيار القضاه ,2 
الى أن #فراد موضوع لاختيار قضاة المظالم . وقضاة القضاه ,2 
يؤدى الى تكرار المعلومات التى نوردها فى اختيار القضاه 2 
لخن الخلفاء كانوا عادة مايختارون قضاه المطالم وقضاة 
القضاه ممن سبق له وآن تولى القضاء . فانه لدينا ايضا بعض 
المناصب التى يؤدى افراد مواضيع خاصة بها الى تكرار 


المعلومات وهى 





- انظر عن ذلك : ابن عيد الحكم : فتوح مصر ص/لم9١‏ 2 
اليعقوبى : تاريخ 4114/7 2 وكيع : أخبار القضاه ١١5/8‏ 
الطصبيرى : تاريخ حردح'اه 2 86/4١5-1م١1‏ 2 الجهشيارى : 
الوزراء ص/ 5 94 0 الأزدى : تاريخ الموصل ص/ ١5951١1‏ 0 
مسكويه : تجارب الامم 41١9/5‏ ع٠‏ الكندى : الولاه والقضاه 
ص/1اض--1 ١:50:51 111951١‏ 
الأزدى : تاريخ الدول ص/؟1 . القلقشندى : مآشر الانافة 
#/0ع” ء. ولم يعين والى للخراج فقط الا في حالات نادرة 
انظر الكندى : الولاه والقضاه ص/روة١١‏ 
السادس : آن ولاة الدواوين كان كل واحد منهم يختثار مزهو 
دونه حسب التدرج الوظيفيى . انظر : الطيرى ؛: تاريخ 
+24 2 الجهشيارى : الوزراء ص/548١‏ 
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اختيار الحجاب ء 


الحاجب : موظف كبير يشبه كبير الآمناء فى هذا العصر ٠.‏ 
وكان يشغل منصبا ساميا في البلاط . ومهمته ادخال 
الئاس على الخليفة بحسب أهمية مراكزهم . وكانت منزلة 
الحجاب عالية قي العصر العياسى . انظر : د. حسن 
ابراهيم حسن : النظم الاسلامية ص/"5 ١ 7-1١‏ » ذاه حسن 
الباشا : دراسات فى الحضارة الاسلامية ص/اه 


وقد احتفظت المصادر باسماء مجموعة من الحجابء. حيثلان 


يتولاهما فى بداية الآأمر بعض رجال الدعوة العباسية 
وقادة جيوشها وممن اعتكمد عليهم فى ولاية البيلدان ٠.‏ 
فتولى حجابة ايى العباس السقاح . عيد الله بن يسام .2 
الطبرى : تاريخ 181١/10‏ 2 وهو من قادة جيوشه 2 الطبرى 
المصدر السابق لا/ره١:‏ . ثم ]ابو غسان ‏ يزيد بن زياد نا 
وقيل هو صالح بن هيثم مولى أبى العباس . انظر ابن 
خياط 0 تاريخ ص/6١5‏ 0 اليعقوبى 0 تاريخ "/51ة؟ 0 
الطبيرى : المصدر السابق 8/:ل!ا: 2 الازدى : تاريخ 
الموصل ص/."١١‏ 2 ابن عبد ربه : العقد الفريد ©ه/”١١‏ 2 
ابن العمرانى : الانياء ص/١5"‏ ء ابن الكازرونى : مختصر 
التاريخ ص/١١١‏ »2 الاريلى : خلاصة الذهب ص/ةه . 

كما حجب المنصور الخصيب مولاه ثم الربيع ثم الفضل بن 
ابن عبد ربه : المصدر السابق ٠ ١١4/8‏ ابن الكازرونى 
المصدر السابق ص/!ا١١‏ . الاربلى : المصدر السابق ص/١5"‏ 
العيون والحدائق ١11/9‏ وقال شم عيسى مولاه 

وقد توارثخت اآسرة الربيع متنصب الحجابة فى الفترات 
الثكالية لعهعد المنصور وحثى عهد الثامين . انظر ابن 
خياط : المصدر السابق ص/6 :2456:4112 1:7 ء. ابن 
قتيبة : المعارف ص/81+“ . اليعقوبى : المصدر السابق 
“121214424 ؟. ابن أعشم : الفكوح !١85/8‏ 2 
ابن عبد ربه : المصدر السابق ١١9-١١5/8‏ 2 الجهشيارى 
الوزراء ص/ره؟١‏ 2 الخطيب : تاريخ 8م/:ة١:‏ 2 "1521/1١17‏ 
ابن العمرانى : المصدر السابق ص/4لا .ء ابن الكازرونى 
المصدر السابق ص/١ ١6١74.2١‏ ء التزدى : أخبار الدول 
ص/١1١19.1١49.1 84:1١‏ ء الاربلى : المصدر السابق ص/47غ. 
م 74111141 ع ابن طباطبا : الفخرى 
ص/.٠١؟7١١١,‏ . العيون والحدائق #/ 515١1789١‏ 

واسرة الربيع بن يونس وصفت بتقدمها فى مجال الحجابة 
وهم من الموالى ويعتبرون أابرز من ولى الحجابة في هذه 
القفترة . انظر ابن خياط : المصدر السابق صرهة": ء 
الخغطيب : المصدر السابق :١:/8‏ ع الاربيبلى : المصدر 
السابق ص/“١١‏ . وان كان الاربلى يشير الى تولى محمد 
ابن برمك حجابة الرشيد 2 المصدر السابق ص/١١‏ 

وقد تولى مجموعة من الموالى الحجابة للمامون وهم من 
قادة الجيوش وممن تولى امارة اليلدان واستمروا على 
ذلك حتى نهاية عهد المتوكل . انظر عن تولى القادة 
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الاتصراك معام الحجحاب حتى نهاية هذه الفكرة من عصر 
الدولة العباسية : اليعقويى : المصدر السابق "'/197», 
١‏ :,. الطبرى : المصدر السابق 55/8١1:!ا7١‏ . اين 
عبد ربيه : المصدر السابق ه/ 383600 ع ابن العمرائى : 
المصدر السايق ص/ره ١١‏ ه الازدى : المصدر السابق ص/"ا١ا2»‏ 
4 ء ابن الكازرونى : المصدر السابق ص/لا 2١51١١1١‏ 
١١ 86515‏ , الاربلى : المصدر السابق ص/895١.‏ 7ه ا؟ 
العيون والحدائق “#/؟ا*-. م1.92 

الحرس : حرسهة أى حفظه ومنه حرس السلطان وهم أعوانه 


له واحد من لفظه ولهذا تسب الى الجمع فقيل حرييى. 
انظر الفيومى : أحمد بن محمد بن على (ت ,لالاه/958١م)‏ 
المصيباح المنير مكتية لبنان 0 بيروت سنة /المةام 


وقد ولى قيادة الحرس فى بداية اللأمر بعض قادة جيوش 
0 العباسية وممن تنقل في ولاية البلدان والاقاليم 
أضيفي الحرس الى عمله على الدواوين ومن تولى مع 
لحرس متصبا آخر كالشرطة . 
ا أبى العباس السقفاح تولى الحرس أسد بن عيد 
الله الخزاعى .2 انظر الاتزدى : تاريخ الموصل ص/؟1: .2 
العيون والحدائكق نم لبان وهو من رجال الدعوة 
العباسية . كما ولى مع الحرس الخاتم . ثم جعل اليه 
السفاح ولاية خراسان ٠.‏ ابن خياط : تاريخ صره6:4.0١141.‏ 
؟اء وقال اليعقوبى ولى حرس السقفاح ابو بكر بن أسد 
ابن عبد الله الخزاعى . تاريخ 179/١51؟م‏ 
وفى عهد المنصور تولى قيادة الحرس كعب بن مالك شم 
عثمان بن نهيك ثم ابو العباس الطوسى . اليعقويى : 
المصدر السابق /خ8* أ وقد حصع لعثمان بن نهيك بع 
الحرس ولاية الخاتم وكذلك من تولى بعده للمنصور وهما 
عيسى بن نهيك وابو العباس الطوسى . اضف الى ذلك أن 
آبا العباس الطوسى تولى امارة خراسان فى عهد المهدى 
سفة هاه اء بعد أن تولى حرس المهدى فترة من الزمن 
بعد محرز أبو القاسم . ثم ولى الحرس للمهدى عيد الله 
ابن أآبى العباس الطوسى . انظر ابن خياط : المصدر 
السابق ص/"”15 ٠‏ 214“8 “11 1 
أما فى عهد الغقادى قفكان على قيادة الجحرس على بن عيسى 
ابن ماهان 2 اليعقوبى : المصدر السابق ؟/5.: . ابن 
العمرانىي : الانباء ص/4لا . ولم يكن منفردا بولاية 
الحرس بل كان يلى أيضا الخزائن وبيوت الآاموال ٠‏ ابن 
خياط : المصدر السابق ص/417 
ولم تسلم الفترات التالية من اعطاء بعض الشخصيات 
أكشر من منصب ومن ذلك الحرس ٠.‏ فالرشيد ولى على حرسه 
جعفر بن محمد بن الاشعث وكان قد ولى الخاتم وخراسان 2 
ثكم ولى الرشيد حرسه بعد ذلك عبد الله بن مالك الذى 
ولى الشرط ايضا . ثم ولى على بن عيسى بن ماهان , وقد 
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تولىي مناصب آخر قيل ذلك قى مهد الهادى 2 وتولىيى فيما 
بعد ذلك قيادة الجيوش فى زمن الامينءشثم صير الجحرس على 
جعفر بن يحيى بن برمك ‏ الذى تولى الوزارة مع أبيه 
يحيى بن خالد ‏ قولى جعقر صالح بن شيخ بن عميرمه شم 
ولى جعقر ايضا هركئمة بن آاعين فاقره الرشيد . انظر 
ابن خياط : المصدر السابق ص/ه455:845 2ه ويقول 
اليعقوبى : كان على حرس الرشيد جعفر بن محمد بن 
الاشعث ثم عزل واستعمل عليه عبد الله بن مالك ثم 
هرثمة بن إعين 2 المصدر السابق '“”_'/ؤ9؟!: 2 أما ابن 
قتيبة فقال : ولى الرشيد هرئمة بن إعين مكان جعفر بن 
يحعيى » عيون التخبار ؟//ة" 0 وقد تلى ذلك استخدام 
مجموعة من قادة الجيوش وولاة الاقاليم والبلدان ٠»‏ 
أمشخثال عثمان بن فيسى بن نهيك فى زمن الآأمين . انظر 
الطبرى : تاريخ 580/8 . وقال اليعقوبى : ولى عصمه 
ابن آبى عصمه . المصدر السابق "115/9 

وفى زمن المامون ولى الجرس هركمة بن اعين وهو من 
قادة الجيوش وولاة البلدان 2 وشبيب بن حميد بن قحطبة 
وهو من ولاة البلدان 2 وعجيق بن عنبسة إحد القادة 


ثكم اسحاق بن يحيى بن سليمان بن يحيى بن معاذ الدى 
اسثمر على ولاية الحهرس خلال عمهد المعكصم والواثق 


والمتوكل .2 شم ولى حرس المتوكل بعد ذلك رجاء بن آيوب 


وبعده سليمان بن يحيى بن معاذ ” انظر اليعقوبىي : 
المصدر السابق ”48/7 515١5:8١‏ 

كان قادة الجيوش خلال هذه الفترة من العصر العباسي هم 
ولاة البلدان . فكان الوالى يختار لولاية البلد وقيادة 
الجيوش فيها » بل انه ربما انتدب اصلا لفتح بلد ما أو 
اعادة الاستقرار اليها وولايتها ايضا . 

0م 2و؛:؛ ء ابن طيفور : بفداد صره؛:١ ٠.‏ اليعقوبي 3 
تاريخ ل ا ا ل ل ال 1 
برع ل فس وس وس ص 4/1 411-1944 510-41754 159564514 0 
مع زوع ونغ454-15:466-4/ 8٠١:17‏ ”» الطبرى : تاريخ | 
بارع 524 1/7245 -9 1/7 1417 ٠‏ #لرؤمه57*2 2 5/ 
ا ا ا ل ل ل ل ل الاتزدى : تاريخ 
الموصل ص/؟ه*“*.8ه”“ 2 مسكويه : تجارب الثمم "/4862:14“4- 
لاىنمء*!وءةاه 2 ابن العمرائىي : الآافنياء ص/١؟-؟١‏ )» 
ياقوت : معجم البلدان ه/1؟87 . ابن خلكان : وفيات 
ةل ال لكين 

كما تولى قيادة الجيوش بعض ولاة العهود . انظر ابن 
خياط : المصدر السابق ص/خ19 2 الطبرى : المصدر 
السابق م/٠1‏ 2.2 ولم يفرد للاأشخاص قيادة الجيوش فقط الا 
فى حالات نادرة . انظر عن هؤلاء القادة وهم من رجالات 
العرب ويعض الموالى ممن وصف بالشجاعة والاقدام ابن 


200 
وآأمراء الحج . وولاة الشرط 


) ١66 ( 





20030 


20 


ْ خياط 0 المصدر السابيق ص/77 5 »لم" 5 > اليعقوبى : المصدر 


السابق ؟*/4:,7١٠*“:45:724 485:0١‏ /:465ءىة4 2 ابن 
خلكان : المصدر السابق :5/“ 7/8.17 أ قى حين أخذ بعض ولاة 
البلدان طبيعة القائد المحارب لتنقله فى ولاية أكثر 
من بلد يبقصد أاإعادة الاستقرار اليها لذا كان اقراد 
اختيار القادة بموضوع مستقل يؤدى الى تكرار 
المعلومات . فمن هؤلاء الولاة من سيق ذكرهم مكثل معن بين 
زائدة ٠‏ ويزيد بن مزيد الشيبانى 2 وطاهر بن الحسين , 
وعبيد الله ين طاهر وغيرهم . 

من خلال استقرائنا لثآمراء الحج خلال هذه الفكرة من عصر 
الدولة العياسية يتضح أن غالبية من تولى امرة الحج 
هم من آبناء البيتث العياسى 2 لاسيما ولاة مكة : 
كما تولاها الخلفاء بانفسهم كما مهدوا بذلك إيضا 
لولاة عهودهم . 

انظر : ابن سعد : الطيقات الكبرى ‏ القسم المثكمم 
ص/ره؛7 . ابن خياط : تاريخ ص/؛١4؛ ٠‏ اليعقوبى : تاريخ 
1 “11721 »أ الطبيرى : تاريخ لا/رامة:ة 215٠١2‏ 
442 2 4/4 :711 1م ا 111111 ٠2‏ 
004074 :, الخطيب : تاريخ 1١/١١‏ , الاربلى : 
خلاصة الذهب ص//را؛؟../ا١‏ » ابن تغرى بردى : النجوم 
الزاهرة ١/1؟60-91؟"‏ 

وانظر أيضا سليمان صالح كمال : امارة الحج فى العصر 
العياسى من سنفة ”“#١-/ا‏ :اه دا 2 رسالة ماجسكير فى 
العلزم داود اء قسم الدراسات العليا التاريخية 
والحضارية كلية الشريعة والدراسات الاسلاامية .ع جامعة 


أم القرى بمكة المكرمة سنة لا.14اه/لام9١ام‏ . لم تطبع 2 


ص/5 18-9 . 

الشرط : هم أعوان الولاة المولين رعاية الثمن العام »2 
الواحد شرطى . وهى من الوظائف الرئيسية فى الدولة 
الاسلامية 


انظر : د. حسن الباشا : دراسات فى الحضارة الاسلامية 
ص/./ا 2ع محمد فريد وجدى : دائرة معارف القرن العشرين 
دار المعرفة للطبياعة والنشر . بيروت لبنان ء الطبعة 
الشالخة الاؤوام 2 ١74/6‏ 

وقد كان صاحب الشرط يختار عادة من اهل العصبية 
والقوة . لئثن عليه تقع مسؤولية المحافظة على الأمن فى 
اليلاد ومطاردة المجرمين واهل الفساد 2 د. السيد عبد 
العزيز سالم : العصر العيباسي الثول 5079/7 

وقد اختار بنو العباس منذ قيام دولتهم ولاة الشرط من 


رجالات الدعوة العياسية وقادة جيوشها 2 واستمر 


استخدام القادة فى الفترات التالية إيضاا ء كما تولى 
الشرط أيضا بعض ولاة البلدان ء وهذا كما إسلفنا يسبب 
تكرارا للمعلومات . - 


0 فابو العباس السقاح اختار لشرطه عيد الجبار بن عبد 
الرحمن الازدى . انظر : ابن خياط : تاريخ ص/رهة١؛‏ 2: 
اليعقوبى : تاريخ ؟/١785‏ 2 الطيرى : تاريخ لا/١؟1"1:‏ 2 
الأزدى : تاريخ الموصل ص/.:1:4١::015‏ 2 ابن العمرائى : 
الاأنباء صر(" . 
وعيد الجبار كان إحد القادة العسكريين .2 وقد ولاه 
المنصور فيما بعد امارة خراسان . ابن خياط : المصدر 
السابق ص/9“: . اليعقوبى : المصدر السابق 5898/17 2 
الطبرى : المصدر السابق !٠ا/*“,.ه‏ 
شم تولى شرطة السفاح موسى بن كعب الذى مالبث أن وجهه 
السفاح لقتال والى السند منصور بن جهور سئة ##4اهاء 
شم بعد ذلك إاصيح واليا على السند ,2 ابن خياط 
المصدر السابق ص/“*١:‏ 2 الطبرى : المصدر السابق 
ا :. وكان موسى قد استخلق على الشررط قبل 
توجهه الى السند المسسيب بن زهير بن عمرو الضييىي » 
الطيرى : المصدر السابق لا/ره1: 2 ويذكر ابن تغرى يردى 
أن موسى بن كعب ولى امرةمصر ثم عزل سنة ١141١ه‏ فولاه 
المنصور الشرط مرة إخرى وقيل بل مات قبل أن يليها 
مرة أخرى .2 النجوم الزاهرة ١/47“#-5411؟ ٠»‏ وعن ولاية 
موسى لمصر انظر أيضا الكندى : الولاه والقضاه ص/5"١١‏ 
وقد استمر المسيب على شرط المنصور وهو أحد رجالات 
الدولة العياسية وظل يلى الشرط خلال عهد المهدى 
والرشيد .2 وقد كان من القادة الشجعان 2 كما ولى أيضا 
امارة خراسان . انظر ابن خياط : المصدر السابق ص/١44‏ 
الخطيب : تاريخ ١1/١‏ 
وذدكر اليعقوبى إن المنصور استعمل على الشرط عبد 
الجبار بن عبد الرحمن الازدى الى أن عزله وولاه خراسان 
واستثتعمل أآخاه عمو بن عيد الرحمن شم عزله لما عصى 
أخوه .2 واستعمل موسى بن كعب التثتميميى 2 ثم المسيب بن 
هبر الضيى وكان فى أول أمره خليفة موسى بن كعب ثم 
مات موسى . المصدر السابق 588/1٠”‏ 
ومن ولاة البلدان ايضا من ولى الشرط زمن المنصور محمد 
ابن الاشعث الخزاعى الذى ولى مصر سئة ١4١ه‏ وجعل 
مكائنه على الشرط محمد بن معاوية بن بحير الكلاعى ,2 
المصدر السابق ١15/١‏ 
وقد كان التركيز على العنصر العربى عند اختيار ولاة 
الشرط منذ اليداية . فالمنصور كان كاقة من ولى 
الشرط قي زمنه من العرب 2 د. صالح العلى : بغداد 
ذأ -.ء,”7 ء. وكان المنصور يطمح الى أن يكون له صاحب 
شرطه بنصف الضعيف من القوى . الطبرى : المصدر السابق 
7/4" - 


2) 1١ما/ل‎ ( 





5 وفيما تلى من عهود الخلفاء اختير للشرط بعض قادة 

الجيوش وممن تنقل فى اعمال أخررى منها ولاية البلدان 
وغير ذلك 
كما توارثت بعض الاأسر منصب ولاية شرطة يغداد . ومن ذلك 
المسيب بن زهير الضبى وابناه محمد والعباس . و]بناء 
مالك الخزاعى 2 عبد الله ونصر وحمزة . كما تولى 
الشرط ايضا القاسم بن نصر بن مالك الخزاعى 2 ومحمد 
ابن حمزة بن مالك الخزاعى . وآل طاهر كان أولهم طاهر 
ابن الحسين ثم ابنه عبد الله بن طاهر 2 وتولى أيضا 
اسحاق بين ابراهيم المصعبى ‏ من آل طاهر ‏ ومحمد بن 
عيد الله بن طاهر .2 ومحمد بن اسحاق بن ابراهيم . 
وتولى الشرط ايضا من قادة الجيوش عيسى بن نهيك وعلى 
ابن عيسى بن ماهان . انظر عن ذلك ابن خياط : المصدر 
السابق ص/؟ :5 :5 "86٠2 55/٠‏ 455 0 2 اين طيقور : يغلداد 
ص/١٠"'.‏ هم « اليعقوبى 0 المصدر السابق 452/1 
م“ : , ا“ خ ,و باع عاهلاة ‏ *“امة 557 2 الطبرى : المصدر السابيق 
م/ ام“ ء بالاه 0 ايبن أعكم : الفتومح مره ١؟‏ -15"” 2 الخطيب 
المصدر السابق ا" 0 مسكويه : تجارب الأمم 5 0 
ابن العمرانى : المصدر السابق ص/:!ا . ياقوت : معجم 
البلدان ”"'/١ه"!‏ ع الاربلى : خلاصة الذهب ص/:/ا١‏ 
وهناك مواصفات يجب مراعاتها فيمن يختار لولاية الشرط 
منها الحزم والشدة والقوة والكفاءة والثأمانة . انظر 
د . محمد البطاينة : تاريخ الحضارة ١/ك؟١‏ 90 
و يتفسح من روايات المصادر آن الخليقفة كان يقوم 
باختيار ولاة الشرط فى عاصمة الدولة العباسية فى حين 
كان ولاة البلدان يختارون ولاتهم على الشرط بانفسهم . 
انظر مثالا على ذلك اليعقوبى : المصدر السابق ؟9/١الا9ء‏ 
25*55 ,2 الطيرى : المصدر السابق لا/ه!ا1: 2 الكندى : 
الولاه والقضاه ص/خة9 "*-١ 1١82/41 ١1١-1١“5 4١١‏ ااه ١١١١15541١‏ 
وهناك بعض المناصب التى لاتتوفر معلومات عن إسماء 
مثكوليها فضلا عن معرفة !احوالهم وسيرهم مشثل ولاة الحسبة 
وولاة البريد . 


ْ ظ 
لمبيحث الشثانى 
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والتوجيه 
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الاشراف والتوجيه 





ان اشراف ولى الأمر يعنى مباشرته ادارة شكئون دولته 
بحيث تجرى فيعا جميع الاعمال بعد نظره ورايه ٠‏ وان يكون 
على علم بتصرفات كبار الموظفين . بما يتخذ من وسائل تعينهم 
على اشراف دقيق ومنظم .2 ليتسنى له تصقمح إحوالهم »2 
وارشادهم وتوجيههم متى اقتفضى الأمر ذلك , كما يصدر اليهم 
التعليمات التى تبين لهم كيفية قيامهم بالاعمال المنوطة 
بهم »2 حتى لايتعدوا حدود وظيفتهم 2 مما يكفل سلامة تصرفاتهم 
مع قيامهم بواجبهم 

يقول الامام الماوردى : ان من الآامور العامة التى تلزم 
ولى الامر ".. أن يباشر بنفسه مشارفه الأمور وتصقفح الأحوال » 
لينهض بسياسة الامة وحراسة الملة » ولايعول على التفويض 
تشاغلا بلذة ]او عبادة ء فقد يخون الأمين ويفغش الناصح 2 وقد 
قال الله تعالى : إياداود انا جعلناك خليفة فى الثارض فاحكم 
بين الناس بالحق ولاتتبع الهوى فيفضلك عن سبيل ل فلم 
يقتصر الله سبحانه على التفويض دون المباشرة ولاعذره فى 
الاتباع حتى وصفه بالضلال . وهذا وان كان مستحقا عليه بحكم 
الدين ومنصب الخلافة ,2 فهو من حقوق السياسة لكل مسترع 


قال النبى عليه الصلاة والسلام : "كلكم راع وكلكم مسكول عن 





56 سورة ص : آية‎ )١( 

(؟) الأاحكام السلطانية ص/*١‏ ء اأيضا ابو يعلى القراء 
الأحكام السلطانية ص/8؟ . ابن الازرق : محمد بن على بن 
محمد (تدكوذزه/. 1:35١ام)‏ : يبدائع السلك فى طيائع الملك 2,2 
تحقيق د. على سامى النشار منشورات وزارة الاعلام 0 
الجمهورية العراقية 2 لالأؤام 90/١‏ ِ 


225+ 0( 


ويكشق لنا تاريخ الدولة الاسلاصية منذ قيامها ,2 عن مدى 


اهتمام إاولياء الأمر بالاشراف والتوجيه . كاحد دعاكم 


)10 
الرقابة الادارية الركئاسية . 


فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشر بنقسه مهام 
فق 
الدولة الاسلامية فى عهده 2 ويتضم من سيرته إنه كان يشرف 


على عمالهة ويرشدهم ويوجههم ء ومن ذلك مارواه البخارى 
20 


بسنده عن إآبى يردة رضى الله عنه قال : بعث رسول الله صلى 


ح أما الحديث الذى ]ورده الماوردى فقد ورد فى صحيح 
البخارى بلفظ "آلا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 
فالامام الذى على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته ..." 
215 ع حديث رقم »0/١9‏ 
وقد تحدشنا عن موضوع الاشراف والتوجيه ضمن مشروعية 
الرقابة الادارية فى الاسلام فى التمهيد من هذا البحث 
انظضر آيضا اشارات عن أهمية الاشراف والتوجيه 2 أيو 
حاكم البستى : روضة العقلاء ص/١!ا١‏ . الماوردى ؛ نصيحة 
الملوك ص/ شه ١ ال521١ 51:-١5“*.١‏ -لالا مم١‏ ء الشيزرى : 
المنهج المسلوك ص/١6-768١!‏ . ابن الجوزى : عبد الرحمن 
اين على بن محمد رتلاو وهم/. ١1ام)‏ : الشفاء فى مواعظ 
الملوك والخلفاء 2 تحقيق د. فؤاد عيد المنعم أحمد 2 
دار الدعوة للطيع والنشر والتوزيع . الاسكندرية 2 مصر 
الطبعة الكثالثة ه.,:اه/وةلمة١ام‏ 2 ص/ذقه 2 ابن جماعة 
تحرير الاحكام ص/!ا" . ابن الازرق : بلدائع السلك 
"/رء“-١ا"”‏ . ابن الأعرج : تحرير السلوك ص/خ"0-7؟ 

١9ة/ص د. محمد طاهر عبد الوهاب : الرقاية الادارية‎ )١( 

هخم انظر اين تيمية : الفتاوى الكبرى م/م 6 ا ملام 0 
الحسية ص/ره ١‏ »أ وهذا مايتئضم من خلال قراءتنا لكتب 
السيرة النبوية . انظر ايضا بعض المراجع : على على 
منصور :5 نظم الحكم والادارة ص/١1”؟‏ 0 أيو زيد شليى : 
تاريخ الحضارة صض/"/!ا .2 أ.د. محمد رواس قلعه جى : 
دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم من خلال سيرته الشريفة ٠”‏ دار النفائس 2 بيروت . 
لينان . الطبعة الثأولى لم.:اهل/م95484١ام‏ 2ء. ص/"7-١501؟‏ 

(9) هو : هائى بن نيار بن عمرو بن عبيد البلوى القضاعى 
الاأنصارى من حلقفقاء اللأوس 3 أبو بردة تء شهد العقية 
وبدرا والمشاهد النيوية 0 وبقى الى خلافة معاوية , 
حديئنه فى الكتب الستثة . صحايى جليل كان أحد الرماهة 
الموصوفين توفى سنة 47هل/؟55م 
انظر ابن الاير : أسد الغابة ه/ء,*-١"‏ . الذهيى : سير 
#"ره“-5" ء, ابن حجر : الاصابة 090/ا١1-م١ا‏ 


) 1١951١ ( 


الله عليه وسلم آأبا تع بن عيل اقنى اليمن قال 
وبعث كل واحد منهما د رت قال واليمن مخلافان - كم 
قال : "يسرا ولاتعسرا ,. وبشرا ولاتنقرا ..." 

وروى البخارى يسنده أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جمفل حين 
بعثشه الى اليمن : "انك ستاتى قوما من أهل الكتاب . فاذا 
جكتهم فادعهم الى أن يشهدوا! أن لااله الا الله وأآن محمدا 


رسول الله ه فان هم أاطاعوا لك بذلكه . فأخبرهم آن الله قد 





)١(‏ هو : عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب 2 أبو 
موسى . من بنى الاأشعر ء من قحطان صحابى جليل . من 
الشجعان الولاه الفاتحين استعمله رسول الله صلى الله 
غعليه وسلم على زبيد وعدن . وتولى بعد ذلك عدة بلدان 
فى عهد الخلفاء الراشدين 2 توفي سنة *#4#ه/56""م 
انظر : ابن الأاثير : أسد الغابة ه/".“-!آ8 2 الذهبى : 
السير ‏ '/.8” ء. ابن حجر : الاصابة 89/#84ا1١-١١١‏ 

) هو : معاذ بن جمل بن عمرو بن أوس الأنصارى الخزرجى ب 
بالحلال والحرام . أسلم وهو فتى وشهد العقبة مع 
الاأنصار السبعين ,2 وشهد بدرا و]احدا والخندق والمشاهد 
الله بعد غزوة تبوك قاضيا ومرشدا لأهل اليمن . توفي 
بناحية الآاردن سنة لّماهل/99ا"م 
انظر : ابن الآثير : آسد الفغابة 47١-418/4‏ 2 الذهبى 
سير :5::1*“/١‏ 2 ابن حجر : الاصابة *#//رك١|ا-/ا١١‏ 

(+*) المخلاف : يقول ياقوت : آكشر مايقع فى كلام أهل اليمن 
وقد يقع فى كلام غيرهم على جهة التبع لهم والانتقال 
لهم .2 وهو أحد مخاليف اليمن وهى كورها ‏ والكورة كل 
صقع يشتمل على عدة قرى ‏ ولكل مخلاف منها اسم يعرف به 
وهو قبيلة من قبائل اليمن آقامت به وعمرته فغلب عليه 
اسمها 
معجم البلدان ”"0-"5/١‏ . 

(14) صحيمح البخا رى *#/رذلاه١‏ 2 حديث رقم 1:85 1:88 

(ه) هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشى الهاشمى 
ب آبو العباس ‏ حبر الئآمة . صحابى جليل ,. روى عن رسول 
الله صلىي الله عليه وسلم الاحاديث غ. وشهد مع على 
الحجمل وصفين , وكف بصره فى آخر عمرهة فسكن الطائف 
وتوفىي بها سنة 8ه/لاذمكم . 
انظضز ابن الاأشير : أآسد الغابة “٠/4م١-+95١ا2‏ الذهبى 
سير #/ا# . ابن حجر : الاصابة ص/١‏ 81-5 


019 ( 


فرض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة . فان هم آطاعوا لك 
بذلك . فآخبرهم إن الله قد فرض عليهم صدقة . تؤخذ من 
اغنيائهم . فترد على فقرائهم . فان هم إاطاعوا لك بذلك 2 
فاياك وكرائم ]؛موالهم . واتق دعوة المظلوم ع قانئه ليس 
ميق وين ال ع 

وقد سار الخلقاء الراشدون على هذا النهج النبوى 
القويم . فكانوا يباشرون مهام الخلافة بانفسهم 2 ويداومون 
الاشراف على عمالهم .2 ويرشدونهم الى كيقية إداء الاعمال 
الموكلة اليهم .2 ويوالونهم بتعليماتهم وتوجيهاتهم فى هذا 
المجال , ويحشونهم على الرجوع اليهم فيما أشكل عليهم من 
ل ل 1 انه بع كنفاء اتن 1 

وقد اولي خلفاء بئنى العباس اهتماما بالفغا بجانب 


الاشراف والتوجيه . حيث حرصوا على الاضطلاع بمهام الخلافة منذ 


اللحظة الأولى لقيام دولتهم 2 واتخذوا من الوسائل ماجعلهم 





)1١(‏ صحيم البخارى 648:/4١اء‏ حديث رقم 1.9٠‏ . ويقول ابن 
جماغة : "... اذا بعث السلطان أو نائبه جيشا أو سرية 
قفالسنة أن يؤمر عليها ةميرا ويعقد لها الراية ., 
ويوصيه بتقوى الله ويوصيه بجيشه أو سريته خيرا 2 كذا 
قعل رسول الله صلى الله عليه وسلم" . تلحرير الأحكام 
ص/١51"١‏ 

(؟) د. محمد طاهر عبد الوهاب : الرقابة الادارية ص/ر9ة؟؟ »2 
ولمزيد من المعلومات انظر : البلاذرى : أحمد بن يحيى 
ابن جابر (تهؤلالاه/4557م) : فتوح البلدان . تحقيق 
د .صلاح الدين المنجحد .2 مكتثية النهضة المصرية », 
القاهرة . بدون “#/ؤوهمه . الماوردى : نصيحة الملوك 
ص/95١:ه56١199:4 1١5-111‏ م محمد كرد على : الاسلام 
والحضارة ١:18-١.9/9‏ ء على على متصور : نظام الحكم 
والادارة ص/84278! ء وانظر التمهيد من هذا البحث ب 
مشروعية الرقابة . 

(+) انظر مثالا على ذلك الجاحظ : التاج ص/194١‏ 2 ابن قتيبة 
عيون الأخبار ١١/١‏ ع ابن عبد ربه : العقد الفريد 55/١‏ 
الماوردى : نصيحة الملوك ص/:١؟-6١7‏ . البيهقى : 
المحاسئن والمساوىء ص/ة ١6‏ » ابن حمدون : التذكرة 
ا/عء2/ا.“-م 171752 ء الابشيهى : المستطرف ١١6/"‏ 


)1١9* ( 


يتمكنون من الاشراف على جميع الاعمال فى مختلف المناطق ٠»‏ 
فكانوا يداومون على الاشراف والتوجيه لكبار الموظفين 2 غير 
إن التفاوت ككان واضحا فى الاهتمام بذلك بين خليفة وآخر » 
فى حين ساد فى عهد بعض الخلفاء نفوذ بعض الشخصيات التى 
شاركت الخليفة قيامه بمهام دولته , أو استقلت بها دونه »2 

اختيارا أو اضطرارا 


عهد السقاح 





لقد بادر آبو العياس السفاح منذ توليه الخلافة 
بمباشرة ]مور الدولة . وتصريف شئونها . حيث غادر الكوفة 
بعد إن بايعه اهلها متوجها الى معسكر حمام إاعين ٠.‏ فنزل فى 
حجرة أبى سلمة الخلال ‏ الذى كان يرابط هناك ووضع بينهما 
سترا . وؤإآخذ فى تعزيز ا الدعوة بالامدادات لكى تستكمل 
مهامهعا . وظل عدة آاشهر على هذا الوضع . شم ارتحل لينزل 
المدينة الهاشمية فى قصر ا وعلى اشر ذلك استطاع 
السفاح القضاء على حكم بنى أامية 2 الا أن الاستقرار لم يتم 
له مدة خلافته . فهناك قادة ]إمويون لايزالون يميلون الى 
دولتهم الباكدة . ولايزال لديهم شىء من القوة . فكانوا 
يثشورون بين الحين والآخر 2 لاسيما فى بلاد الشام والجزيرة 
الفراتية . وليس هذا فقحسب بل ان بعض قادة جيوش الدعوة 


العباسية وانصارها خلعوا وخالفوا ” واصيحوا مصدر خطر يهدد 


للا 0ك 

)١(‏ حمام اعين : بتشديد الميم بالكوفة منسوب الى اعين 
مولى لسعد بن ابى وقاص . ياقوت : معجم البلدان ؟/44؟ 
ويقول الطبرى : انها كانت تبعد شلاشة فراسخ من الكوفة 
تاريخ /0٠ا/ة١1غ:‏ 

,)2 الطيرى : تاريخ لا/١5؟:‏ . كما باشر توزيع العمال 
والولاه وبعث الجيوش وعين القادة 2 انظر عن ذلك مبحث 
اختيار الولاه من هذا البحث 

(+) اليعقوبى : تاريخ ؟/لاهم 2 الطبرى : تاريخ ا/4140-418 
1681-6 


2) 1١94 ( 


للك 
أمن واستقرار الدولة الوليدة . فقضى ابو العباس مدة خلافته 


فى اخماد الفتن والشورات 

وقد أاولى السقاح جل اهتمامه بالنواحى العسكرية نظرا 
لما تتطلبه ظروف الدولة فى تلك المرحلة من تاسيسها . فكان 
اشرافه مستمرا على قادة جيوشه . يحرص على معرقة إحوالهم 2 
ويمدهم بالتعليمات التى عليهم الالتزام بها ويرشدهم 
ويوجههم 2 قفعندما اتصل به ماكان من قائده عامر بن 0 
الذى قتل مروان 000 وجلس على فراشه وأكل من طعامه ,2 
غضب من تصرفه . وكتب اليه "ويلك اما كان لك فى أدب الله 
عز وجل مايزجرك عن أن تاكل من طعام مروان وتقعد على مهاده 
وتتمكن من وساده ؟ اما والله لولا أن آمير المؤمنين تأول 
مافعلت على غير اعتقاد منك لذلك . ولاشهوه . لمسك من غضبه 
واليم آدبيه مايكون لك زاجرا . ولغيرك واعظا . فاذا أتاك 
كتاب امير المؤمنين فتقرب الى الله تعالى بصدقة تطفىء بها 


نغخضيه 2 وصلاة تظضصر بها الاستكانة وصم ثلا شة آيام ومر 





[لنق اليعقويى : تاريخ ؟'/:غ:ه “8ه الطيرى : تاريخ 151/1 
25555 

(؟) هو : عامر بن اسماعيل المسلى الحارشى . من قادة جيوش 
الدعوة العباسية وكان مع أبي مسلم سنة ,"ااه 2, وفى 
سنئة !“اه توجه الى مصر ثم خرج منها حتى نزل منزلا 
منها يقال له بوصير الذى كان فيه مقتل مروان بن محمد 
وقد شارك فى عدة حملات عسكرية خلال فترة تاسيس الدولة 
العياسية فى باسلاد الشام والعراق . وولاه بو جعفر 
المنصور سنة ه:1اه واسط و_آوكل اليه اخماد ثشوراتها 2 
توفي سنة لاواه بمدينة السلام وصلى عليه المتصور ودفن 
انظضر الطبرى : تاريخ 189/0“ :8“ :4475-1161 1جك6ء ”5 2 
4ه 

(0) هو : مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموى ‏ ب ابو 
عبد الملك ‏ القائم بحق الله ويعرف بالجعدى وبالحجمار 
آ#آخر خلفاء بئى آمية فى الشام 2 ولد بالجزيرة وإابوه 
متوليها 2 تولى عدة مناطق قبل الخلافة وخاض حرويا 
عمال مصر سنة "“ااه/.هلام ٠‏ بن رترى جردى : 9 مرا 
الزركلى : الامملام 9-9:08/0؟ 0 لخو زاهرة ء حوى.وم . 


) 1١89ه‎ ( 


)20 
جصميع أصحابك أن يصوموا مثل صيامك" . كما وقع ابو العباس 
0)0 
فى كتاب آخيه ابى جعفر وهو يحارب ابن هبيرة بواسط : "ان 


حلمك إفسد علمك وتراخيك إشر فى طاعتك . فخذ بى منك ولك من 
ا رضم 
نقسك" . كما كان ابو العباس يطالع تصرفات ولاته وعماله 2 


)0 
ويبعث اليهم أيضا بالتوجيهات المناسبة 


ومع حرص آبى العياس على مباشرة جميع شئون الدولة 


0 ٠ 

بنقفسه 2 وقيامه بمهام الخلافة .ظ ومفاوصف به من حزم ويقظة 2 
032 

وسياسة حكيمة فانه واجه نفوذ شخصيتين بارزتين .2 كانتا 


تباشران معه الاشراف على بعض النواحي الادارية متعدية بذلك 


حدود التفويض الى الاستيداد بالامر . والاستقلال بالسلطة . 





200 المسعودى : مروج الذهب “/765-لاه؟ . الحميرى ؛ الروض 
المعطار ص/رة١١‏ . 

؟) هو : يزيد بن عمر بن هبيرة ‏ ابو خالد ‏ من بثى 
فزارة »أ ؛#مير قائد من ولاة الدولة الاأموية . آاصله من 
الشام . ولى قفنسرين للوليد بن يزيد شم جمعت له ولاية 
العراقين ‏ البصرة والكوفة ‏ فى ايام مروان بن محمد 
واستفحل ؛+مر الدعوة العباسية فى زمن امارته فقاتل 
أشياعها مدة . وتغلبت جيوش خراسان على جيوشه 2 فرحل 
الى واسط وتحصن بها فوجه السقاح اليه أخاه المتصور 
لحريه حثى أعياه آمره غ٠‏ فكتب اليه بالامان . قئثل 
بواسط سنة ؟#اه/ءهلام . ١ن‏ هللان : رائيات الإعنان يو > 
الزركليى : الاعلام 8م//رهةم١‏ 

() ابن عيد ربه : العقد الفريد 5١١/4‏ 

(4) ليس هناك مايدعو الى اشبات قيام السفاح بالاشراف على 
شكون الدولة فى عهده وان مطالعتنا لما سبق ذكره فى 
موضوع الاختيار فى المبحث الاثول من هذا الفصل يعد دلبلا 
كافيا لما ذهينا اليه . انظر أايضا التوقيعات التى 
أوردها ابن عبد ربه الكى كان يبعث يها السفاح لولاتكه 
وعماله . العقد الفريد !١١١/:‏ 2 أيضا الاحداث الثيى 
ذكرها الأزدى : تاريخ الموصل ص//ركهة ١5١١1١‏ 0 وتوجيهات 
السقاح لواليها اسماعيل بن على . أيضا الطيرى : 
تاريخ لارهه؛: . التوحيدى : الامتاع والمؤانسة ؟ '/5 

ره ١انظر‏ ابن دحيسة : الثبراس ص/” ١٠؟”‏ « ابن الكازروثئى 
مختصر التاريخ ص/؟١١‏ ع الاربلى : خلاصة الذهب ص4ه 

(+) انظر : ابن عيد الير : بهجحة المجالس 6/لاذ" 2 
الطرطوشى : سراج الملوك صره١١‏ 2 الذهبى : سير 79/5 
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ان أولى هاتين الشخصيتين هو الوزير أآبو سلمة الخلال 
'الذى كان يتمتع بنفوذ كبير . فقد ولاه ابو العباس السقاح 


عندما بويع بالخلافة ادارة "جميع ماوراء بابه وجعله وزيره 
وأسند اليه الأمور .. فكان ينفذ الأمور من غير 0000 
حيث كان يمارس سلطات واسعة على شكون افو نوين كن كان 
معظمها 0 ولم يقف عند هذا الحد بل انه طمع فى 


زيادة نفوذه نظرا لما قدم من جهود فى سبيل الدعوة 
العياسية . كما أراد أن يستقل بالاعمال التى كان يباشرها 
قبل اعلان الدولة . من تولية العمال ومكاتبتهم واصدار 
الآوامر اليهم . مع اشراقه على 0000-6 

غير أن الايام لم تطل بابى سلمة حيث قتل "فى رجب سفة 
اشنتين وشلاشين 23111 بذلك الى شخص الخليفة جانبه 
مهمم من ادارته التى كان من الواجب عليه أن يباشرها بنقسه 
وتجدر الاشارةالى أن من تولى الوزارة للسفاح بعد ذلك كان 


00 
يتجنب أن يسمى وزيرا تطيرا مما جرى لآأبى سلمة . كما انه لم 





)1١(‏ الدينورى : الأخبار الطوال ص/.90 

(؟) ابن طباطبا : الفخرى ص/ه6١‏ 

(6) لم تكن جميع الدواوين تحت يد أبى سلمة فقد تولى خالد 
ابن برمك ديوانى الخراج والجند . انظر الطيرى : 

' تاريخ /ا/رمه 17465224 2 الجهشيارى : الوزراء ص/89 

(4:+) كانئ آمو سلمة يظهر الادلال والقدرة على الخليفة آبيىي 
العباس .2 كما أنه بد]ا يشمخ بانفه ولايعد الخلافة بشىء 
وكان يعترض على أوامر الخليفة . انظر عن ذلك ابن 
قتيبة : الامامة '”'/١7؟١‏ . ابن أعشم : الفتوح ١١98/8‏ 

6 المسعودى : مروج الذهب ءا" « الجهشيارى : الوزراء 
ص/لالم ء ابن خلكان : وفيات 195/8 ء ابن طباطببا : 
الفخرى ص/:5١‏ 

(5) الجهشيارى : الوزراء ص/85-86:84:/الم 2 انظر أيضا ابن 
قتيبة : الامامة ١١48/9‏ 2 اليعقوبى : تاريخ '_#7ره:9 2 
الطيرى : تاريخ لا//هة١5:1::‏ 115-118 

(60) الجهشيارى : الوزراء ص/9.0 . انظر إيضا الطيرى 
تاريخ ا/44:: . ابن خلكان : وفيات ١95/9‏ 

(4) ابن طباطبا : الفخرى ص/5"5١‏ 


) ١97 ( 


يمنمح سلطات كبيرة كالتى كان يتمتع بها ابو سلمة 
آما الشخصية الثانية فهو قائد جيوش الدعوة العباسية 
ع2 
ووالى اقليمى خراسان والجبال ”أ آيو مسلم الخراسانى الذى 


كان له نقون واضم فى عهد السفاح طول فترة خلافته 
تذكر انه عندما قرر السفاح التخلص من وزيره ابى سلمة فضل 


بوحش إبا مسلم بقتله أو يوجد سبيلا الى الاحتجاج به عليه" , 
فكتب اليه يعلمه راآيه وماكان هم به اب سلمة من الغش 
وماتخوف منه 2 فكتب ابو مسلم : الى آمير المؤمنئين ان كان 
اطلع على ذلك منه فليقتله . فقال داود بن على لأبى العباس 
لاتفعل ياامير المؤمنين فيحتج عليك بها أبو مسلم واهل 
خراسان الذين معك . وحاله فيهم حاله ع ولكن اكتب الى أآبى 
مسلم فليبعث اليه من يقتله . فكتب الى ابى مسلم بذلك 

فبعث ابو مسلم مرار بن انس الضبى فقتله . ويذكر الدينورى 
أن الذى دفع أيا مسلم الى قتل ابى سلمة هو تولية السقاح 
آبا سلمة جميع ماوراء بابه 2 واتخاذه وزيرا له . واسناد 


)0 
جميع الأمور اليه . ذلك آن أآبيا مسلم كان يرى انه آحق 





)غ2 انظر موضوع اخثتيار الولاه من المبحث السابق . 

هخ اليعقوبى : تاريخ ؟/؟ه؟ 53 وقد أشارت عدة مصادر الى 
أن آيا مسلم هو الذى قتل ابا سلمة . الجهشيارى 
الوزراء ص //ر 94٠.‏ 0 الأزدى : تاريخ الموصل ص/ة 5 ١-ه:١‏ 05 

هم الطيرى : تاريخ با /ة::-:ه6: انظر أايضا الجهشيارى 
الوزراء ص/.ة . ابن طباطبا : الفخررى ص/هه١ ٠‏ بل ان 
ابن أعكم يذكر آنه لما وجهة السفاح أآخاه المتنصور الى 
آيى مسلم بخراسان شكى المنصور لابى مسلم آبا سلمة 
واوضمح له أن السفاح لابريد عمل شىء به لأنه بل أآى أبو 
مسلم ل هوق الذى جعله مشير ١‏ ووزيرا. الفتوح +م/؟ا؟-١؟‏ 

(14) الأخبار الطوال ص/.0" 


) ١49480 


بالسلطة والنفوذ قى الدولة »2 وقد سبق له ان طلب من آبى 


سلمة آن "يلزم معه مايلزمه التابع للمتبوع 2 والا جعلها 
0010 ش 
فاطمية " . يل انه وجه فى سنة ؟#إ1ه/18لام "محمد بن الأاشعث 


على فقارس وآمره آن يةآخذ عمال أبى سلمة فيضرب إعناقهم فقعل 
)2 ش 
ذلك" . 


ولم يكتف أبو مسلم بذلك بل انه أظهر استقلاله بالسلطة 
على الاأقاليم الشرقية من الدولة . واعطى نفسه حق التكولية 
والعزل للولاه والعمال فى مناطق خارج حدود ولايته ‏ خراسان 
والجبال ‏ وقد حد ذلك من اشراف الخليفة أبى العباس على 
هذه الأجزاء من دولته 

ففى سنة ”9١1هل/ة1لام‏ وجه ابو العباس عمه عيسى بن على 
واليا على فارس وكان عليها آنذاك محمد بن الأشعث من قبل 
آبيى مسلم "فهم بيه فقيل له ؛ ان هذا لايسوغ لك . فقال ؛: بلى 
ا مرنى آبو مسلم آلا يقدم على أاإحد يدعي الولاية من فغيره الا 


ضربت عنقه" . وابى أن يسلم الولاية وقال : "الست إسلم العمل 


ايراد 

)١(‏ ابن العمرانى : الأانباء ص/ا١ة‏ . وقد بقوله أن يجعلها 
فاطمية إى لاثبيثناء على بن أبى طالب رضى الله عثه من 
قاطمة الزهراء رضى الله عثها . 

(؟) الطبرى : تاريخ لا/رمه؛: 2 اآيضا ابن قتيبة : الامامة 
؟'/رهة؟١‏ 

(«) كان سلطان آبى مسلم محدودا قى الغالب بالاقاليم 
الشرقية من الدولة العياسية وهذا ماتشير اليه 
المصادر . بل ان ابن العمراتئى يذكر أن آبا مسلم 
عندما استشار وزيره فى القدوم على أبى جعفر فى السنة 
التى قتل فيها قال له الاتعبر الرى فهى حدود ولايتك 
واذا عبرتها صرت بحكم القوم" الانباء ص/ره" 

(14)) الطبرى : تاريخ امه؛: ٠‏ ويقول فى روايته أن محمدا 
"ارتدع عن ذلك لما تخوف من عاقبته" . وقال أيضا ثم 
وجه آيو العباس بعد ذلك اسماعيل بن على واليا على 
فارس ويبدو آن ذلك بعد سفنتين من هذه الحادثكثة حيث انه 
يذكر ولاية محمد بن الاشعث على فارس فى قائمة الولاة فى 
سنة 7ه وسنة “اه . تاريخ لارزره15.24 ٠‏ انظر أيضا 
حادثة منع ابن الاشعث لعيسى بن على من ولاية فارس 
الدينورى : الأخبار ص/؟ !ا -/ا/ا؟ 





0١149 ( 


اليك الابكثكاب إيى مسلم فانصرف عيسى الى أيى العياس فاخبره 
للك 
ذلك فكظم و]مر عمه بالمقام عنده فآقام" 


كما عين السفاح منصور بن ججيهور واليا على السئد فى 
نفس السنتة ٠»‏ فعين آبو مسلم للسند واليا آخر يدعى المقلس 
العيدى .2 فى نوع من عدم الاكتراث بأاآمر الخليفة . وغير ذلك 


من الشواهد التى تدل على مدى سلطة أآيى مسلم ٠2‏ وقد آاغضب 
فيه 
ذلك بعض الولاه فظهرت الفتن والاضطرابات 


وكان المنصور قد ]اوضح لأبى العباس بعد مودته من 
خراسان ,2 ومقابلته وات ل سنة “'#اه/44لام مدى استبداد 
أبسى مسلم بالسلطة وقال له : "لست خليفة ولا أمرك بشىء ان 
تركت ]با مسلم ولم تقتله . قال : وكيف ؟ قال : والله 
مايصنع الا ماآراد . قال أبو العباس : إسكت فاكتمها" 


وقد كان السفقاح سال ذات يوم الحجاج بن أرطاه وقد خلا 


الله تعالى يقول فى كتابه : إلو كان فيهما الهه الا الله 


05 
لفقفسدتا 4+ . 


)١(‏ الدينورى ؛ الأخبار ص/ة/ا-//ا" 

(؟١)‏ د. شاكر مصطفى : دولة بنى العياس ١47/١‏ 

(*) الطبرى : تاريخ 0ا/1552454:24:69 

2 الطيرى : طاريخ /اك/رءهةة 0 وقد جاء فى رواية الدينورى 
قول آبى جعفر للسفاح "لست بخليفة مادام أبو مسلم حيا 
فلاحتل لقتله قيل أن يقسد عليك آمرك . فلقد رأايته 
وكاآنه لاأحد فوقه ومثله لايؤمن غدره ونكثه" . الأخيار 
صره 105-10 . وفى رواية ابن قتيبة قوله : ".. لا والله 
مايعبة بنا ولايضنع الا مايريد ..." الامامة ”/ره؟١ا‏ 2 
انظر أيضا نفس المعنى فى عيارات مختصرة لدى اليعقويى 
تاريخ ”“/اهة” . ابن أعشم : الفتوح 2غ/ة١٠‏ 

(6) هو : الحجاج بن أرطاة بن شور النخعى 2 قافس من أهل 
الكوفة ,2 كان من رواة الحديث وحفاظه استفتى وهو ابن 
ست عشرة سنة . وولى قضاء البصرة . وتوفى بخراسان سنة 
ه:1اهصل/١"لام‏ 
الخطيب : تاريخ ه/ء ١‏ 2 الزركلى : الأملام ١58/17‏ 

(15) سورة ال“نبياء : آية 5١‏ 


) 500600 


010 
قال إآبو العباس : امسك فقد فهمت ماإردت .." . 


والظاهر من تصرفات آبى مسلم أنه لم يعد يأيه بأوامر 
الخليفة السفاح » حيث كان ينظر الى نفسه على انه ند 
للسفاح لاعامك له . فعندما آراد إن يحج قى سنة #5اهص/؟ولام 
كتب اليه السقاح اه فى خمسماكة من الجند 2 فكتب ابو 
مسلم : "انى قد وترت الناس . ولست آمن على نفسى , فكتب 
اليه : إن أقبل فى آلف فانما ]نت قى سلطان اهلك ودولتك »2 
وطريق مكة لايحتمل العسكر 2 فشخص فى ثمانية آلاف فرقهم فيما 
بين نيسابور والرى" . بل انه كان يريد أن يعرف اهل خراسان 
عظم منزلته من خلال تقديمه لاسمه على اسم الخليفة في الكتب 
الثكى يبعث بها الى 010 

لقد إخذ نفوذ إآيبيى مسلم يزداد مع مضى الوقت , 
ومخالفته تشتد 2 حتى ان الطبرى يقول : "وكان ابو العباس 


0 
لايقطع آامرا دون أبى مسلم وكان أبو الجهم عينا لابى مسلم 





.)١(‏ الدينورى : الاخبار ص/05م# . وقد ذكرت مصادر اخرى ان 
المنئصور مرت بيه حادثكشة مشابهة حيث سال عن آبى مسلم 
سالم بن قتيبة فاجابه بنفس ما]اجاب الحجاج بن ارطاه 
آبا العباس 2 انظر عن ذلك ابن قتيبة : الامامة 9/"؟! 2 
الجهشيارى : الوزراء ص/١ا١١‏ المسعودى : مروج الذهب 
“/وم؟ 2. ابن عبد ريه : العقد الفريد الر.ءم ٠‏ ابن 
خلكان : وفيات #/"ه١‏ ث اليافعى : مرآة الجنان ١/خة؟.‏ 

(؟) الطبرى : تاريخ 119/0 ٠»‏ ويقول ابن اعثشم : كان ابو 
مسلم يقدم على أبى العباس فى جيش كبير . وان ابا 
جعفر 1نذاك كان يتوقع منه خيانة فى أى لحظة . الفتوح 
+/١ا١ا"؟‏ . . 

فم ابن قتيبة : الامامة ١١5/9"‏ 

(:) هو : أبو الجهم بن عطية الباهلى . مولى بنى باهله 2 
كان من رجال الدعوة العباسية تحت قيادة أبى مسلم 
الخراسائى . وقد جعله إبو مسلم فى سنة ©٠,#اه‏ كاتبا 
على الجند للقائد قحطبة بن شبيب . له إخبار متفرقة 
فى تاريخ الطبرى . وذكر ابن طباطبا انه قتل في اول 
خلافة المنصور انظر الطيرى : تاريخ 4ن لاطا احلكانا 0 
ابن طباطيا : الفخرى ص/6١‏ ش 


2) ١1 (0 


)01 
على أآبى العباس "يكتب اليه بالاخبار كلها" . ويقول 


الجهشيارى : "كان آبو الجهم بن عطية ينوب عن أبى مسلم 
بحضرة أاإبى العباس ويخلفه . فشقلت وطاة آبى مسلم على أبى 
العباس .2 وكشر خلافه اياه ورده 00 

لاشك أن آبا العباس السفاح كان يدرك خطر آيِى مسلم على 
دولته ,. الا انه لايستطيع آن يقضى على نفوذه لعظم طاعة اهل 
خراسان له ء. فلم يكن ابو مسلم واليا اداريا فحسب . وائما 
كان زعيما دينيا ومنئنقذا فى نظر بعض الخراسانيين 2 وقد 
صارح السفاح آخاه إبا جعفر بمنزلة ابى مسلم هذه لدى اهل 
خراسان حيث قال له عندما أشار عليه بقتله : "كيف باصحايه 
الذين يؤكرونه على دينهم 7 "وقد اشربت قلوبهم 
حبه واتيباع آمره وايثار 1 

ولم يقف السقفاح حائرا ]مام نفوذ أبى مسلم ومشاركته 
اياه الاشراف على شئكون مناطق هامة من دولته . متعديا حدود 
التفويض الي الاستيداد بالامر . وانما استخدم معه الحيلة 
حتى يستطيع أن يجرده من قوته أولا والتى كانت تكمن فى 
تسلطه على الجيش . فيذكر الجهشيارى أن السفاح "شكا الى 
خالد ‏ بن برمك ‏ وهو يتقلد دواوينه ,2 اهتمامه بهيبة 
الجند أبا مسلم . فاشار عليه أن يأمره بعرضهم 2 واسقاط من 
لم يكن من اهل خراسان مفهم . قففعل ذلك . فجلس آبو مسلم 
للعرض . فاسقط فى اول يوم بشرا كثيرا . شم جلس فى اليوم 
الشائى . فاسقط ايضا بشرا كثيرا ء. ثم جلس فى اليوم الثشالث 


قدعا بالناس قلم يقم أحد . قدعا شانية فلم يقم له أحد »2 





)١(‏ تاريخ لا/ة*ه: . ايضا ابن قتيبة ؛: الامامة ١19/9‏ 2 ويصف 
اليعقوبى آبا الجهم بأانه كان الفغالب على آبى العياس 
تاريخ ؟”/١51؟‏ 

6) الوزراء ص/”ة5 . 

(9) الطبرى : تاريخ ا/548:-514": 2 أآيضا ابن قتيبة : الامامة 
2 2.2 الدينورى : الأخبار ص/85" 

(15) الدينورى : الأخبار ص/06؟ 


( ؟*" )م 


ودعا ثالثكة فلم يقم أحد 2 فقام اليه رجل فقال : علام تسقط 
الناس ايها الرجل منذ ثلاث ؟ فقال : أسقط من لم يكن منهم 
من اهل خراسان . قال : فايد] بنفسك فانك من أهل أصبهان 2 
وقد دخلت فى هل خراسان . فوثكب ابو مسلم عن مجلسه . وقال 
هذا آمر احكم بليل . وحسبك من شر سماعه . وفطن لما أريد 
به . وبلغ الخبر آبا العباس فسره " 

كما قام السفاح فى سنة ه"ا١اه/؟هلام‏ بالكتابة سرا الى 
زياد بن ا - وكان يلى ماوراء نهر بلخ ‏ بعهده على 
خراسان "وامره ان راى فرصة أن يشىببه على أبى مسلم فيقتله " 
غير أن أآبا مسلم استطاع القضاء على هذه المحاولة ا 

ويذكر الخطيب الاسكافى (ت ١؟!4ه/ء.*١1١م)‏ أن السفاح كان 
قد وجه إخاه إبا جعفر الى خراسان عندما انكر طاعة اآبى 
مسلم 2 وبعث معه بكتاب الى أبى مسلم بتسليم عمل خراسان 
الى إبى جعفر .ء كما بعث ايضا يكتب أخرى الى ولاة كور 
خراسان فى السمع والطاعة لأبى جعفر 2 وحسن معونته 2 وتقدم 
اليه الايظهر واحدا من هذه الكتب حتى ينظر مدى طاعة إبى 
مسلم . وامكانية عزله . الا أن هذه المحاولة أيضا لم يككب 


)2 
لها النجاح . لتمكن إبى مسلم وقوة سيطرته على الامور 





. الوزراء ص/؛؟ة‎ )1١( 

+) زياد بن صالح الحارثى . من أمراء الدولة الاموية ء. 
واآحد القادة الشجعان . كان والى الكوفة عئد قيام 
العباسيين فى خراسان والعراق ء ولما عظم أمرهم خرج 
برجاله الي الشام سنة ”١ه‏ . فاقام الى أن انتظم 
الأمر لبنى العباس . فخرج عليهم فى ماوراء الثتهر 3 
وتبعه جمع كبير من ؛نصار الامويين . فقصده أبو مسلم 


قواد زياد وقد خلعوه وتركوه فى جماعة يسيرة ٠.‏ فجد 
آبو مسلم فى طلبه . فلجةا الى دهقان . فقتئله الدهقان 
وحمل رآاسه الى أبى مسلم 
الزركلى : الاعلام 4/7ه 

() الطبرى : تاريخ 2156/0 

(4*:) لطف التدبير ص/رة,؟-75؟7 


2) ( 


ولم يستطع السفاح التخلص من سلطان آبى مسلم على 
الاقاليم الشرقية للدولة . وظل الوضع على ذلك طول فترة 
خلافته . وهذا بلاشك يدل على تمتع إبى مسلم بالاشراف على بعض 


آقاليم الدولة العباسية . ومشاركته للخليفة فى جزء من 


لك 
معامه كمسؤول عن الاشراف على جميع انحاء دولكه . 
عهد المتصور 


عندما تولى ابو جعفر المنصور الخلافة واجه ايضا نفوذ 
آأبى مسلم الذى أآخذ يزداد ويتفاقم 2 لاسيما بعد الانتصارات 
التى حققها فى المعارك التى خاضها ضد الشائرين على الدولة 
فاصبم يستخف باوامر الخليفة 00 بل انه نظر الى 


خراسان على انها ولاية خاصة به . يمارس عليها سلطائه بكل 
2 
حرية . وعن غير رضا الخليفة . وقد شجعه على ذلك أن عامة 





)١(‏ لقد كان لثيى مسلم منزلة عالية لدى أبى العباس السفاح 
الا أن استيداده بالسلطة جعله يقف مثه هذا الموقف 
ومن منزلة ابى مسلم عند أآبى العياس انظر اليعقويى 
تاريخ '"/١اه"؟‏ » الطبيرى : تاريخ ل!ا/59: . المسعودى 
مروج الذهب /١01ا؟‏ ء ابن خلكان : وفيات “ا/؟1ه١‏ . كما 
كان آبو مسلم يلقب بما يدل على عظم قدره . فكان 
يقال له امين آل محمد . وصاحب الدولة . وناقل الدولة 
انضر : اليعقوبى : تاريخ "/1اه” 2 الطبرى : تاريخ 
لا/رمءه: . ابن عبد ربه : العقد القفريد 89/4: ٠»‏ 
المسعودى :مروج الذهب /كالا١‏ 0 حمزة الاأصفهائى : تاريخ 
ص/51١‏ 0 الخغطيب : تاريخ ٠ال/ة‏ » الصايى ؛ رسوم دار 
الخلافة ص/. ١١-١“‏ ,. الاربلى : خلاصة الذهب ص/رهه 

(؟) الجاحظ : البيان والتبيين 8/ا5 8509-8 . الدينورى 
الاخبار الطوال ص/9/!ا١‏ الطبرى : تاريخ لا/اهم:2»كمىة: 2» 
ابن أعثكم : الفتوح 12/4 0 المسعودى : مروج 
الذهب ##/.ة؟ الشثعالبى : تحقة الوزراء ص/لا١٠١‏ م١١‏ 2 
ثمار القلوب ص/“7٠١‏ ء ابن العمرانى : الثأنباء ص/ه5505" 
وابن خلكان :؛ وفيات #/ر"“اه!اء:ه١‏ أ ابن العيرى : 
فريغوريوس الملطى ابو الفرج بن اهرون (ت688ه/كم15ام) 
تاريخ مختصر الدول . وقف على طبعه انطون اليسوعى ٠»‏ 
المطيعة الكاثشوليكية . بيروت لينان 2 ط/الكثانية 
1964م 2 ص/١؟١ ٠‏ ابن طباطبا : الفخرى ص/8م1١١ ٠‏ الذهبى 
اليافعى : مرآة الجنان ال/خهةذة . 

2 الطعبرى : تاريخ /لا/م: 2 ابن أعثكم : الفتوح كرد" ٠»‏ 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 5“*/١‏ 


) ٠# ( 


حئند الدولة من آهل خراسان . الذين يطيعونه "ولايعصون له 
2010 

آمرا" 
قلم يحتمل المتنصور ذلك منه فهو الذى درك خطره منذد 


عهد إآخيه السقاح فبادر الى قتله والتخلص منه 2 فى السئة 
فم 
التولى من خلافته ا#اه/4هلام 2 واعتبر القضاء على إبى مسلم 


يوما حاسما قى خلافة المئنصور فتذكنرن المصادر نه عنئدما 


إفرة 
دخل جعفر بن حنظلة على المنصور وقد قتل آبا مسلم .2 قال 
ليع 
له : "ياآمير المؤمنين عد من هذا اليوم لخلافتكثت" . كما 


وصف ابن أعشثم حال المنصور بعد قضائه على إابى مسلم بقوله 


"واستقام اللاأمر للمتصور بعد قتل اأبى مسلم لانه لم يبق احد 
02( 
نميره " 


لقد كان المنصور ذ! شخصية سياسية فذة 2 جعلت منه 


ايك 

إدلق الدينورى : اللتخبار ص/70748؟ الطبرى : تاريخ لاخ 172 

3 العيون والحدائق 5١5/8‏ 

هعم الديئنتورى : الاأخيار ص/١581‏ 0 الطيبرى : تاريح /لا/ ١ة:‏ 6 
الجهشيارى : الوزراء ص/؟١١!‏ ء ابن طباطبا : الفخرى 
ص/ ١/١‏ وقال المسعودى : قتله فى سنة 5"#اها . مروج 
الذهب #/؟597 

(0) هو : جعفر بن حنظلة البهرانى من قادة الجيوش له ذكر 
في الاآتحداث منذث وقت مبكر »ء واأغزاه المنصور درب ملطيه 
سنة #94/إضدا 2» وقد وصف يانه كان من أعلم الثاس بيالحروب 
وقد عاصر ]واخر الدولة الاموية وشهد مع مروان بن محمد 
حروبه »2 وكان المنصور يآخذن برايه ويستشيره في أموره 
انظر الطبرى : تاريخ ل 44 ل ناا 5 

2 الطيرى : تاريخ لا /»ة: ,. المسعودى : مروج الذهب “597/0 
ابن خلكان : وفيات ١64/8‏ 2 ابن تغرى بردى : الفجوم 
الزاهرة ١ه“‏ اليافعى : مرآة الجئنان ١19١/١‏ 

( الفتوح م/ة؟ ١‏ . ويقول الديئنورى , "واستقامت الخلافة 
لكبى جعقر سفئة شمان وشلائثئهين وماثة فوجه عماله الى 
أقطضار الكرض" . الاخبار ص/8#" »2 ويقول ابن حمدون : لم 
يكن للمنصور أن يصفو ملكه أو يهنا بعيشه مابقى أبو 
مسلم . التذكرة 14١١/١‏ ع٠‏ ايضا ابن الجوزى : الأذكياء 
ص /8؟ 


222 "6 ( 


ع0 
المؤسس الفعلى للدولة العباسية . فقد نهض بمسؤليات الخلافة 


بنفسه ولم يشاركه فى ادارة دولته أحد من وزرائه أو قادته 
0س 
أو غيرهم 
ان المنصور كان يحرص على ادارة شكون الدولة بنقسه ,2 
وقد ساعده على ذلك شدةنظامه وترتيبه لوقته ,2 فلايصرف وقته 
الا قيما يعود على الدولة بالتقع "فكان شغله فى صدر نهاره 
بالئمر والنهي والولايات والعزل ٠‏ وشحن الشغور والاطراف ,2 
واآمن السبل . والنظرير فى الخراج والنفقات . ومصلحة معاش 
الرعية 2 لطرح عالتهم والتلطف لسكونهم وهدوكهم .. قاذا 
صلى العشاء الآخرة نظر فيما ورد عليه من كتب الثغور 
والاطراف والآفاق .2 وشاور سماره من ذلك فيما أرب . فاذا مضي 


ثلث الليل قام الى فراشه وانصرف سماره .." 





)1١(‏ وصف المنتنصور بأنه كان ذا حزم وعقل وراى صائب وتدبير 
سديد .2 ويقظة وحسن سياسة وانه هو الذى ضبط المملكة 
ورتب القوعد وآاصل الدولة 
انظر عن ذلك : الجاحظ : البيان والتبيين ره" 2. ابن 
قتيبة : الامامة ١‏ 0 اليعقوبى : تاريخ "/84* 0 
الصطبرى : تاريخ ا/١14"‏ 2 /لالا .2 الجهشيارى : الوزراء 
ص //7 717 0 المسعودى : مروج الذهب رمام 0 التكئنبيه 
ص/ه9١؟١‏ .» ابن حمدون : التذكرة ١/هة,:‏ ع٠‏ الازدى : تاريخ 
الدول ص/ره؟ة . ابن دحية : التنبراس ص/ه؟ . ابن 
الكازرونى : مختصر التاريخ ص//رهه١‏ الاريلى : خلاصة 
الذهب ص/9ه ابن طباطيا : القخغريى صلرةهة١:؛"١‏ 2 
الذهيى : دول الاسلام 4*“*/١‏ . القلقشندى : متآشر الانافة 
0/١‏ غ. القرمانى : 1حمد بن يوسف بن أحمد الدمشقى , 
توقى 08 ه/١١5١ام‏ إ#خيبار الدول وآشثار الآول فى 
التاريخ . عالم الكتب . بيروت (بدون) ص/ا؛١‏ 

(؟) لابد من الاشارة الى أن المنصور أعطى وزيره أآيا ايوب 
المورياني حق الاشراف على الدواوين وتولية بعض العمال 
انظر موضوع رقابة الوزير من هذا البحث . 

(9) الطبرى : تاريخ ير/ء.لة. 2 نقلها مختصره الاربلى : خلاصة 
الذهب ص/١"‏ وهناك اشارات عدة فى المصادر تذكر مدى 
حرص المتصور على ادارة شكون دولته بنفسه انظر 
الجاحظ : التاج ص/9١‏ 2 ابن عبد البر : بهجة المجالس 
ره « البيهقى :5 المحاسن والمساوىء ص/ع ١6‏ 0 
الابشيهى : المستطرف ١١"/'"‏ 


ا( سف © 


ولم يدع المنصور وسيلة توصل اليه أخبار عماله فى 
مختلف المناصب الا إآخذن بها . فكان على اطلاءععاتهها يحدث فى 
الدولة من امور . ومايصدر عن عماله من وف 

لقد بد] المنصور بالاشراقف على ولى عهده وتوجيهه 2 حيث 
كانت إ؛خباره تصل اليه أولا باول . يقول المؤمل بن اميل 
لقا مر كذايت على المهدى وهوولى عهد بمدينة الرى . فامر لى 
بعشرين الف درهم لاأبيات امتدحته بها . "فكتب بذلك صاحب 
البريد الى المنصور وهو بمدينة السلام يخيبره أن المهدى آمر 
لشاعر بعشرين ألف درهم . فكتب اليه المتصور يعذله ويلومه 


ويقول : انما كان ينبغى أن تعطى الشاعر بعد إن يقيم ببابك 


وكان المنصور يسال ابنه المهدى عن ماتحت يده من 


الجيوش . وينبهه الى ضرورة تيقظه . ومعرفته لما يوكل اليه 


050 
من إعمال 2 ويداوم نصحه وتوجيهه ,. بغية اعداده لمنئصب 
)0 
الخلافة 





210 اعتمد المتصور على عمال اليريد 2 وعلى العيون 
والجواسيس 2 وعلى شثقاة أهل اليلدان 2 مع جلوسه 
للمظالم » وجولائله بنفسه فى اليلدان لمعرفة احوال 
الرعية والعمال . انظر ذلك مفصلا فى الميحث الكثالث من 
البحث . طرق ووسائل الرقابة الادارية 

(9؟) هو : المؤمل بن اميل بن اسيد المحاربى ٠»‏ شاعر من اهل 
الكوفة . أدرك العصر الآاموى 2 واشتهر قى العمصسر 
العياسى . وكان فيه من رجال الجيش .2 انقطع الى 
المهدى قيل خلافته ويعدها 0 توفى نحو ,9ؤ1زاه/ره١8م‏ 
الزركليى : الاعلام ٠ا/4ة‏ 55 

02 الطيرى : تاريخ م/؟/!-:لا 2 أيضا الاصفهانى ؛ الآافانى 
٠2 0/7‏ الخطيب : تاريخ “١8/1!ا١‏ 2 البيهقي : المحاسن 
والمساوىء ص/1:5١7-!1؟!‏ 2 الاربيلى : خلاصة الذهب ص/57-؟» 
الصفدى : نكت الهميان ص/599-," 

4) الطبرى : تاريخ 8/١/ا‏ . 

) وكيع : أخبار القضاه #/8م؛1؟! 2. الطبرى : تاريخ #/١لا-؟/‏ 

ه6١‏ ١-ه5,وا‏ 2,2 الجهشيارى : الوزراء ص/"؟ ١‏ هأ الخطيب : 

تاريخ م54 . الازدى : تاريخ الدول ص/؟؟7؟ »؛ الاربلى 

خلاصة الذهب ص/64/ 


( لا )2 


وكان وزراء المنصور على اتصال مياشر به يشرف على 
010 
آعمالهم بنقسه ويرشدهم ويوجههم وييين لهم الاسلوب الذى 


يعاملون به العامة من رعيته .2 فقد قال يوما لوزيره الربيع 
ابن يونس : "ياربيع ان هذه العامة تجمعها كلمة . وتراسها 
السفقلةظة ٠.‏ ولاآارينك معرضا عنها ., فان اصلاحها يسير »2 واصلاحها 


بعد افسادها عسير ء فاجمعها بالرهية 2 واملا صدورهم 
"2 
بالهيبة ومااستطعت من رفق بها واحسان فافعل " 


وقد ا١اهتم‏ المنصور أيضا بالاشراف على ولاة البلدان 0 
وكان يؤكد عليهم بان لايستقلوا بالاعمال دونه 2 وآن يكتيوا 


والى الكوفة عيسى بن موسى عندما استبد برايه وقتل رجلا من 
0 
ولد تصر ين سيار كان مستخفيا فى الكوفة ٠”‏ وبلغ المتصور 


2 


فعله "انكر ذلك واعظمه وهم فى عيسى باآمر قيه هلاكه ٠‏ ثم 
قطعه عن ذلك جهل عيسى بما فعل ,2 فكتب اليه : اما بعد فائه 
لولا نظر مير المؤمنين واستبقاؤه 2 لم يؤخرك عقوبة قثل 
ابن نصر بن سيار واستيدادك به يما يقطع أطماع العمال فى 
مثله . قامسك عمن ولاك امير المؤمنين إامره .. ولاتستبدن على 
امير المؤمنين بامضاء عقوبةق]حد قبله تباعة .." . فكان 


ولاة المنصور يبعكون اليه فى الأمور المهمة . ولايتصرفون حتى 


”ك1 كطغ 

١٠١؟-١١١/ص الجهشيارى : الوزراء‎ )١( 

(؟) الحميرى : الروض المعطار ص/؟١١‏ 
وانظر آيضا ايقاف المنصور وزيره الربيع بن يوئس على 
مايرفع ضده من شكايات : الشعالبى : آداب الملوك »2 
تحقيق د. جليل العطية دان الغرب الاسللامى .2 بيروتث ». 
لبنان . الطبعة الأوليى ٠99١م ٠‏ ص/”؟ 

(9) هو : نصر بن سيار بن رافع بن حرى بن ربيعة الكنائنى 
أمير من الدهاه الشجعان . كان شيخ مضر بخراسان » 
ووالى بلخ . ثكم ولى امرة خراسان سنفة ولاأها ا ء ولاه 
هشام بن عبد الملك . مات بساوه سنة !ااه/148/ام 
الزركلى : الاعلام #/"؟ . 

(4+) الطبرى : تاريخ 9/4" . ايفضا حادثئة مشابهة ذكرها 
الطبرى 58/8 


( م." ) 


20030 
يصدر اليهم التوجيه المناسب . 
فم 


وكان المنصور يخرج بنقسه ليطمئن على امضاء إوامره 2 
وربما إخفى خبر خروجه بحيث لايعلم بذلك ولاة البلدان ٠‏ مما 
يعطى اشرافه عليهم فاعلية 0 

وتشير روايات المصادر الى مدى اشراق المتصور على 
ولاته 2 ومعرفته بتصرفاتهم 2 ومايحدثكثون من اعمال 2 وتذكر 
لذلك عدة شواهد 2 يستدل بها على حرص المنصور الدائم بان 
يكون على اتصال مباشر بولائته فى مختلق المتاطق 
ش وقد كانت عهود المنصور التى يكتبها لولاته على 
البلدان . تشتمل على توجيهات قيمة لهم »كما تبين مدى 


صلا حياتهم وقد وصفت هذه العهود بأنها من أجمع ماكثئكب 2 





)2010 الاأزدى : تاريخ الموصل ص/5 ١5‏ ابن حمدون : التذكرة 
١/رهة 4١‏ أ التزدى : إخبار الدول ص/5"١١‏ . ابن خلكان 
وفيات "ه9١‏ 

(؟١)‏ عندما شكا الناس ضيق المسجد الحرام أمر والى مكة 
آنذاك زياد بن عبيد الله الحارثيى أن يزيد فيه 2 فوسع 
زياد فى مساحة المسجد الحرام بقدر الضعف وبنى مسجد 
الخيف بمنى 2 فتذكر المصادر أن المنصور حج فى سئة 
,”#+#اآه لينظر مازيد فى المسجد الحرام . انظر اليعقويى 
تاريخ 4 من 0 ابن دحية : الثبراس ص//ره؟ 0 ابن دقماق 
الجوهر الثكمين ص/؟؟ 

(9) يقول الطبرى ؛ فى سئة 7ه6اه حج المنصور بالناس وشخص 
من بغداد فى شهر رمضان ولايعلم بشخوصه محمد بن سليمان 
عامل الكوفة يومئكذ . ولاعيسي بن موسى ولى عهده الشائي 
ووالى الكوقة السابق . ولاغيرهما من أهل الكوفة حتى 
قرب منها . تاريخ 1١/8‏ 

(14) انظر عن ذلك : ابن سعد : الطبقات الكبرى ‏ القسم 
المتمم ص/85“ . اليعقوبىي : تاريخ ١8/١‏ 2 الطبرى : 
تاريم بارو؟كه,2 1ه و/رد35525 2 التزدى : تاريخ الموصل 
ص/14١8-7١؟.!ا؟7‏ ء, ابن عبد ربه : العقد الفريد ؟/6١ا١ا‏ »2 
الواصفهانى : الآتغانى تأ/اضء١-همء١‏ 4 25/11 6 التكنوخى : 
القرج بعد الشدة اح ايان 0 الخطيب : تاريخ ٠ك/رهة١‏ 0 
الكندى : الولاه والقضاه ص/1١1١1ءه١١‏ ع الاربلى : خلاصة 
الذهب ص/١.-؟5‏ . ابن هذيل : عين الدب والسياسة 
ص/"؟ + ١‏ . 


) 940 


0010 
وقد كان الولاه يقراونها على أهالي البلدان 


ومتى تعدى أآحد من الولاه سلطاته ء أو قصر فى آداء 
)20 
عمله . قان المتنصور كان يبادر الى توجيهه . حيث كانت 
أخبار الولاه تاتيه تباعا عن طريق عمال البريد 


وقد كان المنصور يشرف على قادة جيو شه حيث آوكل بهم 


0 
من ينقل اليه أ]خبارهم ء سواء كائوا عماللا للبريد أو إمناء 
0( 
جعلهم عيونا عليهم كما كان يوجههم ويرشدهم منذث أن 


0 
يوليهم القيادة 


واآولى المنصور جل اهتمامه بالاشراف على القضاه . وقد 


سبقت الاشارة الى أن المنصور كان أول خليفة اختار قضاة 





١؟ا/ص الجهشيارى : الوزراء‎ )١( 

(؟) هناك عدة توقيعات للمنصور توضح اهتمامه بالاشراف على 
ولاته وتوجيهه لهم فقد كتب الى أحد ولاته وقد إخيره 
بشغب الجند عليه وكسرهم لأقفال بيت المال واخذهم 
أرزاقهم بالقوة : "لو عدلت لم يشغبوا ولو قويت لم 
ينهبوا" . انظر ابن عيد ربه : العقد الفريد #4/”"""؟ 2 
الطبرى : تاريخ 9“/8 . ابن حمدون : التذكرة /ره١اة‏ »؛ 
وكتب الى عامل آخر "قد كثشثر شاكوك وقل شاكروك 
قاما اعتدلت واما اعتزلت" . انظر الاربلي ؛ خلاصة 
الذهب ص/؟7" . وهناك أمشثلة إاخرى من التوجيهات . انظر 
الطيرى : المصدر السايق 84!/8 . البيهقى : المحاسن 


(6) الطبرى : تاريخ 415/8 ٠.‏ حيث يقول : "ان ولاة البريد فى 
الآقفاق كلها كانوا يكتيون الى المنصور أيام خلافته فى 
كل يوم بسعر القمح والحبوب والثئدم وبسعر كل مأكول 
وبما يعمل به الوالى ‏ فى كل يوم مرتين مرة بعد صلاة 
المغرب يآخبار النهار ومرة بعد صلاة الفجر باخبار 
الليل ‏ فاذا وردت كتبيبهم نظر فيها فاذا رآاى اللأسعار 
على حالها آامسك 2 وان تغير شىء منها عن حاله كتكثب الى 
الوالى والعامل هناك وسآل عن العلة التى نقلت ذاك عن 
سعره .."' . أيضا الاربلي : خلاصة الذهب ص/١»-؟»‏ 

(4+) ابن طباطيا : الفخرى ص/4"١‏ 

)"2 ايبن قتيبة : عيون الأخبار 1/1 0 اليعقويبى : تاريخ 
/س؟ الدينورى : الثأخيار ص/89!ا؟ هت الطيرى : تاريخ 
ا/رخ :1 ٠18-“م:‏ ء. ابن إعشثم : الفتوح 8/ا١75 ١1١-5١53:‏ 2 
الأزدى : تاريح الموصل ص/114١‏ 2 المسعودى : مروج الذهب 
#لرءة" 2 ابن حمدون : التذكرة 4١1١/١‏ 

(1) ابن عبد ربه : العقد الفريد 85/86 


) "٠١ ( 


البلدان بنقسه . بعد إن كان الولاه هم الذين يكوفون 
باختيار وات عبنت كان يقوم بتوجيههم ونصحهم قبل أن 
يباشروا ا 

وكان عمال البريد فى الآفاق يرفعون الى المئصور قى كل 
يوم مايقضي به القاضى فى بلدانهم ء فينظر فيما يرفعونه 
اليه 2 ويكتب اليهم اذا شك فى بعض ماقضوا بهاء كما كان 
يوجههم 6 .ومتى إنكر عليهم شيكا من احكامهم كتب 
اليهم يدومهم. مع حرصه على مقابلتهم ومساءلتهم عما يصل 
اهن ارك" 

وكان المنصور يمد قضاته بالتعليمات الادارية ,2 التى 
يقصد منها ضبط الاعمال وترتيبها . يقول الكندى (ت بعد 
ث,ها#هم/١5وم)‏ أن خير بن ب فعاض مصر اول قاضى "إدخل 
أهوال اليتامى بيت المال بكتاب ابى جعفر أمير المؤمنين 
ورد على ابى عون واليى مصر ‏ بذلك فاوردها خير بن فعيم 


بيت المال وسجل فى كل مال منها سجلا بما يدخل منها 





2030 انظر موضوع اختيار القضاه المبحث الثاول من هذا البحث 
(59') وكيع : أآخبار القضاه 1١/"‏ . انظر كتايه الذى عهد 
به الى معبيد الله بن الحسن العنيرى عندما ولاه قضاء 


(4) الطيرى : تاريخ 45/8 , الاربلى : خلاصة الذهب ص/١81-؟8"‏ 
وقد كانت تصل اليه آخبار القضاه أولا باول ٠.‏ انظر ابن 
عيد الحكم : فتوح مصر ص/ ١" ١‏ 0 الجهشيارى : الوزراء 
ص/ ١١‏ ,.» الكندى : الولاهة والقضاءه ص/؟ 75 

2 الارهيلى : خلاصمة الذهب ص//ام المقريزى : الذهب 


عمران بما نسب اليه من إفعال رفعت اليه 

(ه) ولى قضاء مصر من قبل واليها إبوعون معمبد الملك بن 
يزيد 2 وهى ولايته للمرة الثانية على القضاء وكان ذلك 
فيما بين سنتى “#١8-1*١اها‏ . الكندى : الولاه والقضاه 
ص روه .ذه" 

)05 الكتندى : الولاه والقضاه ص/له٠6؟‏ 


) "١١ 0 


وقد كان المنصور يباشر الاشراق على الدواوين المركزية 
فى عاصمة الدولة .2 وتذكر المصادر انه فور انتهائه من بناء 
المرافق الهامة فى عاصمئته الجديدة بغداد يادر فى سئة 


+ه/0”لام بتحويل بيوت الآموال والخزائن والدواوين التي 


010 
كانت بالكوفة اليها . ويبدو أن اشرافه كان دقيقا حتىانه 
ش فيك 
“شقل على الكتاب تفقده الاعمال ومراعاته لها" . كما كانت 


فم )2 
ترفع اليه إخبار كتاب الدواوين وولاتها 


كما اهتم المنصور بامر الخراج 2 والاشراف على عماله »2 
والتقدم اليهم بالتوجيه منذ اختيارهم للعمل . يقول الطبرى 
"ولي المنصور رجلا من اهل الشام شيئا من الخراج قاوصاه 
وتقدم اليه . فقال ؛ ما]إعرفني بما فى نفسك الساعة يااخا 
آهل الشام! تخرج من عندى الساعة فتقول : الزم الصحة يلزمك 
العمل .. وولى رجلا من اهل العراق شيئا من خراج السواد 
وتقدم اليه فقال : مااعرفنى بما فى نفسك! تخرج الساعة 
فتقول : من عال بعدها فلااجتبر . الخرج عنى وامفص الى عملك 
فوالله لكئن تعرضت لذلك لابلغن من عقوبتك ماتستحقه . قال 


,20 
فوليا جميعا وصححا ونصحا" 





(1) البلاذرى : فتوح البلدان 51/8 ء اليعقوبي : كتاب 
البلدان .2 طيع ليدن مطابع بريل ١89ام‏ 2 صل/ر١#4؟‏ »2 
الجهشيارى : الوزراء ص/١١١‏ » المسعودى ؛ الثنبيه 
ص/؟ 5١‏ 4 الخطيب : تاريخ ا" 6 الحميرى : الروض 
المعطار ص/ ١١ ١‏ . وقد كانت الدواوين حول الرحبة الثكى 
يها قصر المنصور والجامع ودور الحرس . انظر د. محمد 
اليطاينة : تاريخ الحضارة ١/؟"١‏ 

١؟9/ص الجهشيارى : الوزراء‎ )!١( 

(8) الجهشيارى : الوزراء ص/5 ١7‏ ء ابن عبد البر : بهجة 
المجالس ا/مه؟ الماوردى : الاأحكام السلطانية ص/,الم ٠»‏ 
ابن الامعرج : تحرير السلوك ص/١؛-45‏ 

(4)) الجهشيارى : الوزراء ص/؛؟١‏ 

ره تاريخ 58-4 


) ١0 


ومن مظاهر اشراف المنصور على آمور الخراج أنه منع أن 
يستعين أآحد من العمال بكتاب من ]اهل ا 

وقد كان المنصور يشرف على جنده 2 ويتفقد احوالهم ,2 
ويقوم بعرفضهم عليه . فيما يعد اشراقفا مباشرا منه . يقول 
الطبرى فى سنة لإاهإاه/"لالام "عرض المنصور جنده فى السلاح 
والخيل على عينه فى مجلس اتخذه على شط دجلة .." 


عهد المهدى 


هرهم 
عندما تولى المهدى الخلافة باشر مهامها بنفسه . وسار 


قى آإغلب أحواله على سياسة إابيه المنصور . الذى وضع له آسس 


الحكم التى يسير عليها ضمن وصاياه التى أوصاه بها . فكان 





)20 فقد "قلد حمادا التثركى تعديل السواد و1آمره آن ينزل 
الانبار ولايدع أآحدا من آهل الذمة يكتب لاحد من العمال 
على المسلمين الا قطع يده . فآخذ حماد ماهويه الواسطيى 
جد سليمان بن وهب فقطع يده" . انظر الجهشيارى : 
الوزراء ص/4"١‏ 
ويذكر الامام الماوردى أعمالا اصلاحية قام بها المنصور 
يعود نفعها على اهل الخراج ومن ذلك ازالته الخراج عن 
الحنئطة والشعير ورقا وصيره مقاسمة وهى أ كثر غلا تك 
السواد . وابقى اليسير من الحبوب والنخيل والشجر على 
رسم الخراج . الاحكام السلطانية ص/١م ٠.‏ انظر مناقشة 
د. عبد العزيز الدورى لهذا الموفضوع . تاريخ العراق 
الاقتصادى قى القرن الرابع الهجرى . دار المشرق 2 
بيروت 0 لينان 3 البعة الشائية 0 ص/ ٠م‏ 

(60) تاريخ 8م/'اه 

(*9) يتضح اشراف المهدى على شكون دولته من خلال اشارات 
المصادر التى تصفه بانه كان يباشر الامور بنفسه ومن 
خلال عرضها لتحد اث تثوليه العمال وعزلهم وتفقده لأعمالهم 
انظر مثالا على ذلك : ابن عيد الحكم : فتوح مصر ص/.؟١ا‏ 
اليعقوبى : تاريخ ؟”59-8948/7 »أ الطبرى : تاريخ م//ركااء 
لوخم ١‏ - ل ١ض‏ 1خ ١‏ :لض ب :1 أ اصن 1!-أه ١58-١56‏ 2 ابن 
عيبد ريه : العقد الفريد 59”-١91١/١‏ م الإازدى : تاريخ 
الموصل ص/*:1١‏ 8 2 الكندى : الولاه والقفاه ص/:71١»:‏ 
باط١1-م‏ ١1لا"‏ . الخطيب : تاريخ خم ه/*9#“ ,. الماوردى 
الاحكام السلطانية ص/:1-8م 2 6 طباطبا : الفخرى 
ص/ :م١‏ الذهيى : سير /لا/؟ 1١‏ القلقشندى : متاآشثر 
الاناقة ١/“م١‏ . ابن الاعرج : تحرير السلوك ص/١1‏ 
+/اا- 6.0 !|١9.215-١‏ 2 الجهشيارى : الوزراء ص/١1‏ 2 
همه!ا 2 الازدى : تاريخ الموصل ص/11: 185 ء اين طباطيا 
الفخرى ص/84١‏ » الاربلى : خلاصة الذهب ص/9م 


2) 


01) 


اشسرافه شاملا لشكون دولته . حتى انه "نظر فى دقائق الاأمور" 
20,0 
فعم الناس باقصد العدل والمعروف ء. ووصف بانه "كان قى يني 


العباس كعمر بن عبد العزيز فى ينى 006 

وقد اتخذ المهدى من وسائل الرقاية ماإعائه على 
القيام بمهمةالاشراف والتوجيه على اكمل 0 مير أن مايلفقت 
النظر هو اعطاء المهدى بعض وزرائه سلطات كبيرة على أمور 
الدواوين والخراج . لكفاءئهم فى مجال عملهم . ولكتهم لم 
يتمتعوا بالسلطات التفويضية كاملة . ذلك أن عليهم الرجوع | 
اليه عند اتخاذهم لثى قرار 0 فاستطاع أن يدير جميع 
شكون دولته بنفسه . وإن يكون على علم بتصرفات كبار 
مو ظفيه 


فقد اهتم المهدى بالاشراف على ابنيه الهادى والرشيد 


وهما وليا معهده . فكانت تصمله ]إخبارهما ء لاسيما ابثه 





)١(‏ الطبرى : تاريخ 9/8؟١١-:“١‏ ء ابن طباطبا : الفخرى 
ص/ةلا١1..م!‏ ء الماوردى : الاحكام السلطانية ص/١8-١8 ٠»‏ 
ابن الاأعرج : تحرير السلوك ص/١4‏ 

(؟) ابن عيد ربه : العقد الفريد ١99/١‏ 2 المسعودى : مروج 
الذهب “#/؟!١“‏ . ابن الكازرونى : مختصر التاريخ ص/4ة١١‏ 
الاربلى : خلاصة الذهب ص/١!9‏ . الذهيى : سير لا//را؟1 » 
القرمانى : آخيبار الدول ص/1:8١‏ 

(+*) القلقشندى : مآشر الانافة ١868/١‏ 

(15) فقد كان المهدى يجلس للمظالم 2 ويعتمد على إخبار ولاة 
اليريد . ومايرسل به الامناء . كما يقوم بجولات يبحث 
من خلالها عن أعمال كبار الموظفين . انظر موضوع طرق 
ووسائل الرقاية فى الفصل الشثالث من هذا البحث . ومع 
شغف المهدى بالاخبار فانه لم يدع للوشاه طريقا للسعي 
باعدائهم . انظر الطرطوشيى : سراج الملوك ص/”"8 1 

ره انظر موضوع رقابة الوزير المبحث الاثول منئ القصل 
الشانى من البحث . 

(؟6) الاصفهانى : الاآأفانى ه/ره/ا١‏ 


2) "١5 (0 


010 
العادى ولى عهده الإئثول . الذى كان المهدى يغتنم المناسيات 
2 


,0 
لكى يوجهه ويرشده 


كما كان المهدى على علم بتصرفات وزرائه إايضا . وكان 

٠ 

يختبر ميولهم ليعرف مدى الخلاصهم وتصحهم 5 
وكان يوجه كبار موظفيه فور تقلدهم المناصب . كل فيما 
يخص طبيعة عمله . فقد قال للفضل بن الربيع عندما ولاه 
حجابته "انى قد وليتك ستر وجهى وكشفه . فلاتجعل الستر بينى 
وبين خواصيى سببا لفغنهم بقبح ردك . وعبوس وجهك . وقدم 
أبناء الدعوة فانهم اولى بالتقديم . وشن بالاولياء 2 واجعل 


للعامة وقتا اذا دخلوا إعجلهم ضيقه عن التلبث 2 واصرفهم 


وقد حرص المهدى أيضا على أن تصل اليه آخبار ولائه على 
البلدان . كما كان يتعهدهم بالتوجيه منذ توليهم المسثولية 
فعندما ولى الربيع بن الجهم بلاد قفارس قال له : "ياربيع 


000 


وقد كان ولاة البلدان يكتبيون الى المهدى فى الامور 


الادارية الهامة 2 ليعرفوا مايامر به 2 ولايتصرفون حتى يكتب 


؟١5/8 الطبرى : تاريخ‎ )١( 

(5) ابن عبد ربه : العقد الفريد ١/١١؟-؟١؟‏ 

() الجهشيارى : الوزراء ص/ه ١5١-١5‏ . الخطيب : تاريخ 
+4 ع,ء العيون والحدائق “#/رالا8-17م!ا؟! . الذهيى : 
العبر ١89/١‏ . اليافعى : مرآة الجنان 4١8/١‏ 

(4:) القيروانى : زهر الآداب _'/دهه 

(ه) الطبيرى : تاريخ هم/ر:5١‏ 2 الازدى | : تاريخ الموصل 
ص/خم4ة1:9-17! 2. الكندى : الولاه والقضاه ص/رة؟١‏ 

053 ابن عيد ريه : العقد الفريد “١/١‏ . ابن حمدون 
التذكرة ”."/١‏ . ابن هذيل : عين الك“دب والسياسة ص/ة؟١‏ 
وقد كان المهدى يفغتنم المناسبات لتوجيه ولاته 2 انظر 
الطبرى ؛: تاريخ ه/.؟١‏ 


) "١6ه‎ ( 


10 
اليهم بالتعليمات المناسبة ! : 


كما آولى المهدى قادة جيوشه اهتماما بالغا ,. حيث كان 
يشرف عليهم اشرافا دقيقا . وقد مكنه ذلك من معرفة إ]حوالهم 
ومايقومون به من تصرفات . يقول الطبرى : "جلس المهدى ذات 
يوم يعطى جوائز تقسم بحفضرته . فى خاصته من اهل بيته 
والقواد وكانت تقر] عليه الاسماء فيامر بالزيادة العشرة 
الالاف والعشرين الطلف وماآشيه ذلك . فعرض عليه بعض القواد 
فقال : يحط هذا خمسمائة . قال : لم حططتنى يا]امير 
المؤمنين ؟ قال : لأنى وجهتك الى عدو لنا فانهزمت . قال 
كان يسرك ان اقتل ؟ قال : لا ء قال : فوالذى أاكرمك بما 


اكرمك به من الخلافة لو ثبت لقتلت 2 فاستحيا المهدى منه 


ويشير ابن عبد ربه الى أن هناك عهودا يكتبها المهدى 


لقادة جيوشه 2 تشتمل جملة من التوجيهات القيمة . كما يوضح 
: 0 
فى هذه العهود حدود السلطات التفويضية الممنوحة للقادة 


وكعادة المهدى فى توجيهه لكيار موظفيه 2 فانه كان 
)0 
يحرص على توجيه قضاته فور تعيينهم 2 كما كان ولاة البريد 


ره 


1١١١ 7١1/4 ابن عبد ربه : العقد الفريد‎ )1١( 

(؟) تاريخ 8/١!ا!‏ . وقد كان قادة الجيوش يرفعون الى 
المهدى آمر الحصون ومايحتاج منها الى اصلاح وتجديد 2 
فاتكم المهدى ماقام به والده من تحصين حدود الدولة , 
وزاد فى شحنئن الحصون بالجند . انظر عن ذلك : د.عيد 
العزيز الدورى : العصر العياسى ص/460-94 

(9) العقد الفريد ١54/١‏ . 

(84+) وكيع : آاآخبيبار القضاه “#/ة "1١57-5١‏ 

ره الكندى : الولاه والقضاه ص/“90" 


) 150 


وقد أدى اشراف المهدى على أمور الدواوين الى تطورها 
ورفع كفاءتها 2 حيث ظهرت دواوين جديدة تهدف الى ضبط الاأمور 
المالية فى مختلف دواوين الدولة ل وقد عرفت هذه الدواوين 


باسم دواوين الاآزمة ل التى استكحدشثت سنة ؟"اه/ملالام تُ كم 
0010 
إعهقب ذلك استحداث ديوان زمام الثازمة ‏ سنة 8م1ا١اه/814ا48م‏ سا 


ولم يكتف المفهعدى بذلك فهناك من كان يرفع اليه اأخبار 
20 
وتصرفات ولاته على الدواوين 


نتيجة ذلك أن اصدر بعض التنظيمات الادارية التى عاد نفعها 


على الدولة واهل الخراج . فقد استبدل الخراج النقدى الذى 
ضرم 
كان يؤخذ على المساحة فى الغلات والزروع بنظام المقاسمة 2 


وقد ساعده فى انجاز هذا الاصلاحجحم وزيره ابو عبيد الله معاوية 


ابن يسار . الذى وصف بانه كان ذا كقاءة عالية فى ادارة 


وقد كان المهدى ينظر بنفسه في حسابات الخراج 2 واذا 


راى عجهزا قى شىء منها غ2 طلب من المسئول عن ذلك القدوم 
2( 


)001 الطبرى : تاريخ 8/؟1:١/ء/ا”"١ا‏ . الجهشيارى : الوزراء 
ص/45 ١١51‏ 

(56) الجهشيارى : الوزراء ص/ا"6١‏ 

(+) لقد أتم المهدى اصلاح أآبيه المنصور الذى لم يتمكن من 
انجهازه قى عهده . يقول ابن طباطبا : ان معاوية بن 
يسار "نقل الخراج الى المقاسمة وكان السلطان يآاخذ عن 
الفلات خراجا مقررا ولايقاسم فلما ولى ابو عبيد الله 
الوزارة قرر آمر المقاسمة وجعل الخراج على النخل 
والشجر ,. واستمر الحال الى يومنا ..." . الفخرى 
ص/؟م8١‏ . انظر أاأيضا د. عيد العزيز الدورى : تاريخ 
العراق الاقتصادى ص/؟81١‏ 2 أيضا العصر العباسى صض/١8١87‏ 

(4) ابن طباطبا : الفخرى ص/ا ١85١1١48‏ 

(6) التزدى : تاريخ الموصل ص/م4؟!-44؟: وكان من اشرافه على 
الخراج أن علم بما يلاقى أهل الخراج من العذاب "فتقدم 
الى أآبيى عبيد اللنه ‏ وزيره ‏ بالكتابة الى جميع 
العمال برفع العذاب عن أهل الخراج" . الجهشيارى 
الوزراء ص/9:١- ١1‏ . انظر ايضا الخطيب : تاريخ 5١601/“‏ 


ملف م 


وكان المهدى يتفقد إاحوال دولته ويباشر الاشراف عليها 


بنقسه 2,2 وقد دخل يوما دار الديوان وقد تهدمت وككر الثكراب 
ع0 
فيها 2 فسآلل عما يصلحها .2 كما كان يقوم بجولات فى البلدان 


ليتعرف على أحوال أهلها . وينظر فى تصرفات عماله وولاته ,2 


يقول ابن دحية (ت "اااه/7”5؟1ام) : ان المهدى "قدم خراسان 
)2 
وأصلح حال البلاد وازال الظلم عن العياد" 


وقد كان المهدى خلال جولاته تلك يسال عما يشك فيه من | 
الأمور 2 يقول وكيع (ت 5.“اه/هم١9م)‏ : طاف المهدى بالجزيرة 
الفرائتية ‏ ومضى فى نهر اله كم فى دجلة . شم رجع فى 
نصر ل أموالا عظاما . فقال لعبيد الله بن ا 
"آرايت رجلا أقطعناه قيعة فوجدنا فى يده أاكشر مما 
ا 

وكان خروج المهدى الى الحج يمكنه من الاشراف على 


الأعمال الادارية الخاصة بطريق الحج . والمدينتين المقدستين 





١١ال/5؟ وكيع : آخبار القضاه‎ )١( 

(6) النبراس ص/ة؟ 

(6) الابله : بضم أوله وثانيه وتشديد اللام وفتحها .2 وهى 
بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمي فى زاوية الخليج 
الذى يدخل الى مدينة البصرة . وهى أقدم من البصرة .هه 
أى آنها تقع فى جنوب أرض العراق أو ماكان يسمى 
بالسواد . انظر ياقوت : معجم البلدان ١//ا/ا‏ 

(4) نهر معقل : منسوب الى معقل بن يسار بن عبد الله 
المزنى . وهو نهر معروف باليصرة 2 ذكر الواقدى أن 
عمر بن الخطاب رضى الله عثه أمر آيا موسى الأشعرى أن 
يحفر نهرا بالبصرة وأن يجريه على يد معقل بن يسار 
المزنى فنسب اليه . وقال المدائنى والقحذمى انه حقر 
فى خلافة معاوية رضى الله عنه وقيل غير ذلك . ياقوت 
معجم البلدان ©ه/9؟“-:551 

(ه6ه) هو قاضى البصرة عبد اللها بن الحسن العنبرى وقد تقدمت 
ترجمته . ْ 

(9) آأخبار القضاه ١١9/7‏ ء وهناك جولات اخرى أشارت اليها 
المصادر 2 انظر الاأزدى : تلاريخ الموصل ص/"1؟ 1١1142‏ »© 
الأصفهعائى : الاغفانى 7414/7 ء انظر أيضا ماذكره د. عبد 
العزيز الدورى : العصر العباسي الأول صض/85 


) "١8 ( 


مكة المكرمئة والمديئنة المنورة . فيتخذ لذلك التدابير 
الحسنة التى يعود نقعها على الرعية 


عهد الهادى 





لما تولى الهادى الخلاقة باشر مهامها بنقسه .2 وعلى 
الرغم من قصر فترة خلافته . فان المصادر تعطينا معلومات 


هامة يستفاد منها انه كان يحرص على أن تكون مقاليد الاصور 
و لبك مدي الا وخ وم ظ 

وجلوس الهادى للمظالم ساعده على كشف أحوال ا 
وقد اشير الى أن ولاة البريد كانوا ينقلون اليه تصرفات 


كبار الموظفين حيث كانت تصل اليه أخبار وزرائه ومايجرى 
03 
فى الدواوين من أمور . هذا مع قيامه بجولات فى البلدان ٠»‏ 





25 الطبرى : تاريخ 8/١ه١‏ غ ففى سنة 54إها خرج المهدى 
للحج وقفى الطريق شعر بقلة الماء » "فرجع من العقبة 
وغضب على يقطين بسبب الماء لثانه كان صاحب المصائع » 

: واشتد على الناس العطش" . 

(؟) من ذلك توسعة المسجد النبوى وبناء البرد وتجديد 
الأميال وحفر الركايا (الآبار) وفير ذلك . انظر 
الدينئنورى : الالاخيار. الطوال ص/85؟ الطيبرى : تاريخ 
لم/؟؟ 5.2١‏ ملا الازدى : تاريخ الموصل ص/8 7 آأيو 
الفداء : المختصر "/م 0 الذهبى : العصير ١/١‏ 0 
المقريزى : الذهب المسبوك ص/؟:ة: 1682 القلقشنتدى : 
مآثر الانافة ١85-1١4860/١‏ 

(*#) لقد حرص الهعادى منذ توليه الخلافة إن تكون مقاليد 
الأمور بيده ع فقد غضب على الربيع بن يوئس لأثه أعطي 
الجهند ]إارزاقهم لسئنتين دون الرجوع اليه .الطبرى تاريخ 
م/م ١8-١‏ ء وهناك عدة ]مثلة على افطلاع الهادى بشكون 
دولته من توليه وعزل وغير ذلك . انظر مبحث اختيار 
العمال من هذا القصل . مع ماوصف به وزراءه من 
عيارات تدل على انهم كانوا وزراء تفويض 2 يقول ابن 
خياط : "وزيرلر الهادى وصاحب آأمره كله ابراهيم بن 
ذكوان الحرانى" تاريخ ص/ا4؛ 2 ويقول اليعقوبى : "كان 
الغخالب على موسى الفضل بن الربيع" تاريخ ؟//ركءة 0 
ويقول الجهشيارى : "قلد الهادى الربيع وزارته وتدبير 
أموره" الوزراء ص/لا"١‏ 

(4) ابن طباطبا : الفخرى ص/ةة١‏ 

لم انظر مبحث التظلم والاستعداء من القصل الشثالث من هذا 
الفنحث . 

0530 الطيرى : تاريخ #/لا.؟-708؟ 2 الجهشيارى : الوزراء 
ص//رخة ١"‏ 1 


) 19 ( 


ع0 
بقصد الاشراف على شكونها . واصلاح آ1وضاع اهلها . أما مهمة 
0 
الاشراقف على الدواوين فقد كان يقوم يها الوزراء فى الغالب. 


حقيقة دور الخيزران فى شكون الحكم 





وتجدر الاشارة هنا الى أمر مهم تناقلته روايات 
المصادر . وهو تدخل ا ل الخليفقة الهادى فى 
شكون الع منذ عهد زوجها المهدى 2 ومحاولتها ذلك خلال 
عهد ابنها الهادى . ثم عودتها الى التدخل فى شكون الحكم 
فى آوائل عهد ابنها الرشيد 

وقد ]ثارت المصادر امر تدخل الخيزران فى شكون الحكم 
عند حديثها عن خلافة الهادى .2 و1آوردت مجموعة من الروايات 
التى يمكن من خلالها التعرف على حقيقة هذا الثآمر . لذا قائه 
من المنئاسب عرض هذا الموفضوع فى عهد الهادى 

فتذكر المصادر أن الهادى فى أول خلافته . كائت أمم 
الخكيزران تتدخل فى شكون الدولة فى عهده 2 كما كانت تفعل 
فى عهد آابيه المهدى . قمنعها من ذلك . يقول الطبرى 
"كانت الخيزران فى أول خلافة موسى تفتات عليه فى أموره ٠‏ 
وتسلك به مسلك ابيه من قبله فى الاستبداد بالامر والثهى , 
فارسل اليها ألا تخرجى من خفر الكقاية الى بذاءة التبذل ء 


050 
فائه ليس من قدر النساء الامتراض فى ]امور الملك" 





515/4 فاقوت : معجم البلدان‎ )9١( 

(؟) انظر موضوع رقابية الوزراء من المبحث الأول فى القفصل 
الشخشائى من هذا البحث . 

(+) الخيزران : زوجة الخليقة المهدى وام ابنيه الهادى 
وهارون الرشيد . يمانية الاصل وصفت بأنها كانت ملكة 
من جوارى المهدى واعتقها وتزوجها 2 توفيت فى خلافة 
ابنها الرشيد سنة “الا1اه/49لام ٠‏ الخطيب : تاريخ بغداد 
اه 1 
وانظر الزركلى : التملام 878/7 

٠.0/8 تاريخ‎ )4( 


0 


ويقول ابن طباطبا : "كانت الخيزران متبسطة فى دولة 
المهدى تامر وتنهى وتشفع . وتبرم وتنقض .2 والمواكب تروح 


وتفغفدو الى يابها . قلما ولى الهادى وكان شديد الغيرة كره 


ذلك .. وقال : لكن بلغنى إنه وقق ببابك إحد من قوادى 
0010 
وخاصتى 2. لاضربن عنقه 2 ولأاقبضن ماله 2..." . 


كما يصف السيوطى (ت ١١فؤه/ه.‏ ه١ام)‏ الخيزران عند حديثه 
عن اهعاق بقوله : "قيل إن امه حاكمة مستبدة بالامور 
الكبار . وكانت المواكب تغدو الى بابها . فزجرهم عن دلث 

وفى عهد الرشيد تذكر المصادر قيام اممو ون كور 
شئون الدولة . وان الوزير يحيى بن خالد كان يعرض عليها 
ويصدر عن و وقد استمرت على هذا الوضع مدة ثلاث سنوات 
تقريبا ‏ حيث توفيت سنة لالااه/89/ام 

لاشك ان هذه الروايات مبالغ فيها . فمعرفتنا بشخصية 
هؤلاء الخلفاء سواء المهدى أو الهادى أو الرشيد 2 تجعلنا 
نقف منها موقف الرفض لصحتها 2 لما احتوت عليه من مبالفغات 
ضف الى ذلك قان روايات المصادر الثكي أشارت الى اسكبداد 


الخيزران بالسلطة وتدبير شكون الخلافة . لاتحفظ لنا شيكا من 





(19) الفخرى ص١9١ا‏ ء. أآيضا عن نهيها عن ذلك انظر الطبرى 
حمدون : التذكرة 1١7/١‏ 

0ت"( تاريخ الخلقفاء ص/١1ة١؟!‏ . وقد تنلكثر بهذه الرواية 
وماسبقها بعض الباحثين فوصف الخيزران بأانها كانت ذات 
نفقفوذ فى الدولة ومن هؤلاء د. عبد العزيز الدورى 
العصر العباسى الأول ص/498 

(6) الطبرى : تاريخ ١١14/8‏ . الجهشيارى : الوزراء ص/لالا١‏ ء 
حيث يقول : كان يحيى "يعرض على الخيزران ويورد ويصدر 
عن أمرها" . أيضا الاربلى : خلاصة الذهب ص/8١٠١‏ . ويقول 
الطيبرى قى موضع آخر آن الخيزران "كانت المستكولية على 
أمر الرشيد وتدبير الخلافة " . المصدر السابق ١١15/8‏ 

(14) الطبرى : تاريخ 8/ه8؟ . 


) "١ (0 


تدابيرها السياسية أو الادارية . فى حين تسرد لنا احدائا 
ووقائع تدلنا على قيام هؤلاء الخلفاء بمهمة الاشراف على 
شكون دولتهم بانفسهم . وقى ذلك تناقض واضم بين مااشارت 
اليه بعض روايات المصادر . وماتسرده من إحداث 

ان حقيقة دور الخيزران كما توضحه روايات إاخرى ,2 
لايتجاوز حد الشفاعة لمن يقصدها من الناس لقضاء حوائجهم من 
الخليفة 2 وان شفاعتها كانت تجاب فيما لايضر معه اقامة 


العدل . وترفض فيما سوى ذلك . يقول الطبرى : "كانت 


الخيزران فى خلافة موسى كشيرا ماتكلمه فى الحوائج . فكان 
يجيبها الى كل ماتساله ء. حتى مضى لذلك إربعة إأشهر من 


خلاقته . وانثال الناس عليها . وطمعوا قيها . فكانئت 
المواكب تغدوا الى بابها .. فكلمته يوما فى آأمر لم يجد 
الى اجابتها اليه سبيل ٠.‏ فاعتل بعلة . فقالت : لابد من 
اجابتى . قال : لاإآأفعل .. فقامت د ' . ويقول الطبرى 
أيضا : "كان يتصل بموسى وصول القواد الى أمه الخيزران 
يؤملون بكلامها فى قضاء حوائجهم عنده 0007 وهذا مايؤكده 
المسعودى بقوله : "كان الهادى كثشير الطاعة لامه رك 
مجيبا لها فيما تسال من الحوائج للناس . فكائت المواكب 
لاتخلو من 7 

فحقيقة دور الخيزران لايتعداحدود قضاء حوائج قاصديها 
بالشفاعة لهم عند الخليفة . دون التدخل فى شئكون الحكم , 


وهذا ماتوؤكده مجريات الاحداث خلال عهود هؤلاء الخلفاء 





)١(‏ تاريخ ذكره.؟-",1 

(؟5) تاريخ م/؟؟-!ا,١؟‏ 

() مروج الذهب 90/8+ . ويقول ابن ححمدون : "كانت 
الكيزران تتشبه بالرجال . وتحب الثآمر والنهنى ٠.‏ وأن 
يكون لها باب يقصد بالرغيات والمدائح" . التذكرة 
159-15١‏ ش 


(؟؟؟ ) 


عقد الرشيد 


لما تولى هارون الرشيد الخلافة أعطي وزراء”* من 
البرامكة سلطات كبيرة استطاعوا من خلالها مشاركته فى ادارة 
شكون دولته ء فهم بلاشك لم يكونوا وزراء تفويض فحسب ء. بل 
تعدوا ذلك الى الاستقلال بالسلطة . فكانوا يشرفون على الأمور 
المالية من موارد ونفقات .2 وهذا جعل دواوين الخراج 2 وبيت 
المال . والنفقات . ودور السكة والضرب . تحت ادارتهم 2 
انف انين ذلك انهم كانئوا يشرفون على ديوان الرسائل 
باعتبار انهم يقومون بمهمة الوزراء الكتابية 2 اضاقة الى 
وجود خاتم الخلافة بايديهم 2 هذا مع دورهم فى اختيار بعض 
أصحاب المناصب فى حالات ئادرة . مع تمتعهم بصلاحية مزل من 
يولون كفيرهم من وزراء التفويض . ولعل أبرز عمل كانوا 
يقومون به فى مجال الرقابة . هو جلوسهم لرد المظالم 6 
ومايتبع ذلك من الاخذ على يد الولاه والعمال 

ومع مامنحه الرشيد لوزرائه البرامكة من سلطات . فائه 
لم يكن بعيدا تماما عن الاشراف على شئون دولته كما تصور 
ذلك بعض روايات المصادر . التى تنص على أئه كان للبرامكة 
السلطة المطلقة في ادارة شئون الدولة خلال فتكثرة نفوذهم 


,)2 
السياسى . ذلك إن هناك شواهد تاريخكية تعطينا معلومات 


)١(‏ انظر موضوع رقابة الوزراء قى المبحث الاآول من القصل 
الشانئنى من هذا البحث . 

(؟) اليعقوبى : تاريخ 9/78؟!1 . الطبرى : تاريخ 8/2 06050058ء 
4م" الجهشيارى : الوزراء ص/لال/ا١:.88١‏ ع الازدى 
تاريخ الموصل ص/ 758٠١‏ 5 المسعودى : مروج الذهب مخض 3 
الخطيب : تاريخ ١١94/١:‏ . ابن العمرائى : الأثنباء ص/وة/ا 
الأزدى : أآخبار الدول ص/خ“١-,:١‏ ء ابن دحية : النبراس 
ص/خ مو" . ابن خلكان : وفيات ٠ 51١/5‏ ابن طباطبا : 
الفخرى ص/!94ة١98-1١‏ . الاربلى : خلاصة الذهب ص/؟"؟١١١"5١‏ »2 
بو الفداء : المختصر ١7/7”‏ . اليافعى : مرآة الجئان 
1 أ ابن خلدون : المقدمة /ره١-5١‏ ء ابن الازرق 
بدائع السلك ١81١/١‏ 


) 7*0 


0010 
أن الرشيد كان دائم الاشراف على شكون دولته . 


فمع ماذكرته المصادر من جلوس يحيى بن خالد للمظالم 

ومعه ابنأ©ه جعفر والفضل . فانها توّكد جلوس الرشيد للمظالم 

أيضا . وتشير الي أن الناس مع علمهم بمنزلة البرامكة 
؟ 


فانهم كانوا يكتبون الى الرشيد بظلاماتهم . التى كان ينظر 
0 
فيها بنفسه ويوقع اأوامره عليها . كما توضم بعض المصادر أن 
ر()( 
يحيى بن خالد كان يجلس للمظالم فى ظروف خاصة ومتى جلس 


الرشيد للمظالم كان يحيى من جملة من يحضر مجلسه الذى كان 


0 
يستمر الى وقت الظهر . 





)001 انظر مبحث اختثيار العمال من هذا الفصل . إيضا يدلنا 
كتاب الخراج فى مجمله الذى اآلفه القاضى ايو يوسف 
المتوفي سنة لالماهد 2, آى فى فكثرة وزارة البرامكة 0 
الخللافة ويتضح ذلك من مساءلته اياه عما يصلمح شثكونها 
واجابته للرشيد على ذلك . انظر مثالا على ذلك الصفحات 
ع 1١/١/5410‏ 2 والملحق السادس من 
هذا البحث 

هي القيروانى : زهر الآداب 1١١/58‏ الماوردى : الاأحكام 
السلطانية ص/8/ الفراء : الاأحكام السلطانية ص/ه/ 

2022 البلاذرى : فتومح اليلدان ص/١8م‏ 2 وكيع : إخبيبار القضاه 
"/ره: ١:4.‏ الطيرى : تاريخ خمكره١ا؟‏ ء الأزدى : تاريخ 
المسوصل ص/, ١١‏ 6 القيروانى : زهفر الآد اب #“/رةاما 5 1 
+ع الخطيب : تاريخ م 2 ولاخ 8-١‏ 2 الما" 
الكندى : الولاه والقضاه ص/.١1:-١١1‏ ء. الماوردى 
الأحكام السلطانية ص/.9-١4‏ العسقلانى : رقع الاصر 
؟"/ة"5 » الاتليدى : محمد المعروف يدياب الاتليدى 
المصرى ع ثت يعد ٠٠6ه/لمةم"ام‏ 3 اعلام الئاس يما وقع 
للبرامكة مع بينى العياس » المطيعة اليوسفية ». 
القاهرة مصر (بدون) ص/١"١‏ 

(4»14 ابن عبد ربه : العقد الفريد 1١51/4‏ , الأزدى : تاريخ 
الدول ص/؟؟١‏ 

ر 20 حيث تذكر آنه اذا أراد الرشيد الجلوس مع أهل بيته 
جلس يحيى للمظالم بدلا ععنه . الاصفهانى : الآأغانىيى ١968/68‏ 
وكذلك فى حالة عدم رغبة الرشيد في مقابلة بعض اصحاب 
الشكايات . الجهشيارى : الوزراء ص//8١‏ 

2053 الاصفهانى : الاغانى 49/8 


6) 55+ ( 


أما عن السلطات الادارية التى أشير الى تمتع البرامكة 
بعا من توليه وعزل . والتى نص على أن الرشيد قد منحها 
يحيى بن خالد حين قلده الوزارة 2 حيث قال له : "قد قلدتك 
أمر الرعية و]إاخرجته من عنقى اليك . فاحكم فى ذلك بما ترى 


من الصواب 2 واستعمل من رايت واعزل من را5أيت 2 وامفى الآأمور 
2020 
على ماترى . ودقع اليه خاتمه" . فان الاحداث التاريخية 


تثبت أن البرامكة لم تكن لهم السلطة المطلقة فى التوليه 
والعزل . ولم يكن ذلك منهم الا فى حالات نادرة ‏ كما سبقت 
الاشارة ا . فالرشيد كان هو الذى يولى ويعزل العمال مثذ 
اللحظة الآأولى لكثوليه الخلافة 2 وخلال فثرة وزارة البرامكة 


بل ان البرامكة انفسهم كانوا عرضه للتوليه والعزل من قبل 


20310 الطبرى : تاريخ 8/*“*١؟,‏ 2 الجهشيارى : الوزراء ص/لالا١ ٠»‏ 
المسعودى : مروج الذهب 71/7" اء الخطيب : تاريخ 
08014 ع ابن خلكان ‏ : وفقيات "“/١1؟'!‏ . الاربلى : خلا صة 
مرآة الجنفان 171/١‏ . العيون والحدائق ١91١/7“‏ 2 ويضيف 
الطبرى أيضا أآنه فى سئة 4لااها "فوض الرشيد أموره 
كلها الى يحيى بن خالد"' المصدر السابق 48/"ه6؟ ع انظر 
أيضا الازدى : تاريخ الموصل ص/:8؟ ع الاربلى : المصدر 
السابق ص/؟؟ . 

() الأمثلة على اضطلاع الرشيد بادارة شثكون دولثكه ومن ذلك 
الثكوليه والعزل كشثيرة جدا , انظر المبحث السابق 
الخاص بالاختيار . أيضا انظر الزبيرى : نسب قريش 
ص/8مه“.١؟_:‏ 2,2 ابن بكار : نسب قريش ص/98؟5١-:"١‏ 2 
اليعقوبى : تاريخ "'/4::9: 45952570-95-41١١‏ 2ء ابن قتيبة 
عيون الأآخبار ١//!ا١‏ 8م8١‏ .2 وكيع : إأخبار القضاه ذ1414/!9١-‏ 
م6 . الطبرى : تاريخ 19/8٠55.59551"؟2 "١:‏ , الأازدى 
تاريخ الموصل ص/ا*1:.:75925/ا!.6/!؟ -لإلم؟ + 95820488؟1اء ابن 
النديم : القفهرست ص/!ا48١!‏ . الاصفهائي : الآافانى 1/#8١ل!ا‏ » 
الخغطيب : تاريخ '”/؟لا١‏ 2 /خذا١-485١01 21١972‏ “"#لا/اه: ٠»‏ 
الكندى : الولاه والقضاه ص/95“١-0‏ 88:12 ء ابن 
حمدون : التذكرة إا/ره'اه . ابن خلكان : وفيات 
؟"/خ ١155-١‏ 708 .م ابن هذيل : عين الائدب 
والسياسة ص/4:*١‏ . ابو الفداء : المختصر ١١/9”‏ 

(0) الطبيرى : “تلاريخ ر/خ“7 :71.6 952:؟:ء هه" 55525621١ "5١‏ 2 
ابن أآعثكم : الفتوح 801:/8؟ . الجهشيارى : الوزراء 
ص/141 ا .30027867 , الاصقهانى : الافانى 55/8 ٠»‏ 
العيون والحدائق “#/“5 5952 


( ه؟”” )2 


ويذكر الطبرى حادثشتين تدلان على أن دور يحيى بن خالد 
فى التوليه هو ابداء الرآى والمشورة فيمن يولي ٠»‏ وآن 
الرشيد هو الذى يقرر الآمر بما يراه مئاسيا . حيث يقول 
"ذكسر أن الرشيد استشار يحيى بن خالد فى توليه خراسان على 
ابن عيسى بن ماهان فاشار عليه ألا يفعل , فخالفه الرشيد فى 
أمره وولاه اياها 0 ومعئدما ظهر فساد على بن عيسى يذكر 
الطبرى أيضا أن الرشيد "دعا يحيى بن خالد فشاوره فى آمر 
على بن عيسى وفى صرقه . فقال له : أشر على برجل ترضاه 
لذلك . يصلح ماافسده القاسد . ويرتق مافئق . فاشار عليه 
بيزيد بن مزيد فلم يقبل مشورته" 

أما عن دور اليرامكة فى عزل العمال فانهم كانوا 
يملكون سلطة عزل من يولون من العمال كغيرهم من وزراء 
التفويض ‏ كما سبقت الاشارة الى ذلك أما سائر العمال فان 
المصادر تذكر إن ذلك كان بيد الرشيد . وأن خالد بن برمك 


في 
كان مقصد من يريد الاعقاء من عمله ليشفع له عند الخليفة 2 


و 


ومما يدلنا على أن سلطة العزل كانت بيد الرشيد شخصيا أن 


البرامكة 0 يلجاون الى الوشاية باعدائهم لدى الرشيد 
ع 


ولعل مساءلة الرشيد ليحيى بن خالد بعد أن عزله عن 
الوزارة وأودعه السجن توضح لنا أن البرامكة إنفسهم كانوا 


تحت اشراف الرشيد 2 يعلم تصرفاتهم 2 حيث كانت تصل اليه 


؟١:/م تاريخ‎ )1١( 

(15) تاريخ 8م/ه١"؟‏ 

(9) الزبيرى : نسب قريش ص/ردمه" . 

(14) التنوخى : الفقرج بعد الشدة “#/5؟١‏ ء. الخطيب : تاريخ 
ه1١‏ 2 ابن خلكان : وفيات 5١/65"‏ 

(ه) الجهشيارى : الوزراء ص/؟ :511-54 


0) ( 


الاشك أن الرشيد يعثكثبر من خلقاء بنى العباس الاقوياء ». 


الذين كانوا يباشرون مهمة الاشراف على شكون الخلافة بانفسهم 


0010 
فقد وصف بانه كان من الخلفاء المتيقظين 2 كملت فى أيامه 
فم 
الخلافة بكرمه وعدله وتواضعه 2 وانه كان يقتفى 5ثار جده 


0 
المنصور ويطلب العمل بها 


لقد ذكر أن الرشيد خصص اياما من كل اسبوع للنظر فى 
جانب من شكون دولته فجعل "ليلة للوزراء يذاكرهم امور 
الناس ويشاورهم قى المهم منها ,2 وليلة للكئاب يحمل عليهم 
الدواوين ويحاسبهم عما لزم من آأموال المسلمين », ويرتب لهم 
ماظهر من صلاح امور المسلمين . وليلة للقواد وامراء الأجناد 
يذاكرهم آمر الأمصار ؛ ويسأالهم 5 الأخبار . ويوقفهم على 
ماتبين له من صلاح الكور وسد لبدو 1 

والحق إننا اذا نظرننا فى طريقة اشراف الرشيد على 
أمور دولته . نجدها لاتختلف كشيرا عن طريقة من سبقه من 
ا سن العباس . الا ماكان من اعطائه وزراءه البرامكة 


يك 
من تفويض 2 جعلهم يتمتعون بسلطات كبيرة . 





201 الحاحظ : التاج ص/ ١7/١‏ 0 الطيرى : تاريخ ١48‏ 3 
الخطيب : تاريخ 4/15 البيهقى : المحاسن ص/ةة١‏ . 
هيع المسعودى : مروج الذهب #روهم 0 الأزدى 0 #إخيار الدول 

ص/.١‏ ء. ابن دحيه : النبراس ص/"" . 

هيع الطبيرىر : تاريخ 17/48 0 ابن أعكثم : الفتوح 551/4 6 
ابن طباطبا : الفخرى ص/9١‏ ء السيوطى : تاريخ 
الخلقاء صث/ره"؟! . 

2 ابن قتيية : الامامة والسياسة “ /ركه١‏ . 

6 وعدما ولسلسى الرشيد الفضل بن الربيع وزارته لم يجعل 
تحت يده ادارة الآأعال التى كان يقوم بها البرامكة حيث 
كان يشاركه العديد من الشخصيات فى الاشراف على 
الدواوين . ولم يعد الوزير يتمتع بسلطات كبيرة كما 
هو حال البرامكة . انظر موضوع رقابة الوزير من 
المبحث الثأول للقفصل الثانى من هذا البحث . 


(9؟؟ ) 


وقد اتخذ الرشيد من وسائل الرقابة ماإاعانه على مهمة 


الاشغراف على شكون دولتثه . ومعرفة أخبار عماله ,2 وتوجيههم 
ْ 010 
مكتى اقتضى الثمر ذلك 
ْ 00 
فقد كان الرشيد على علم بأاخيار ولاته على البلدان ٠»‏ 


حيث آن عمال البريد كانوا يرفعون اليه تصرفاتهم,2 ويبلغونه 
إفة 
بسير تهم أ مع مايكتب به الولامه عن أخبارهم بانقسهم ء لاسيما 


اذا زوكل اليهم بعض الاعمال الحربية . كاخماد فكنة أو صد 
5 

عدو . ققد كان الرشيد يغفضب من تصرق ولاته من تلقاء إنقسهم 

وقد كان الوالى الذى يجمع له مع الصلاة النظر في امور 


الخراج على اتصال مباشر بالرشيد . حيث كان يشرف على 
)053 
أعماله بنفسه . 


وكان الرشيد يتعهد ولاته بالتوجيه منذ توليهم الاعمال 
ش فيه 
فقد جاء فى كتاب عهد كتبه لهرئمة بن إاعين عندما ولاه 


)1١(‏ استخدم الرشيد البريد في معرفة أخبار عماله . كما 
كان يجلس للمظالم .2 ويستقيل الوفود .2 ويرسل الأمئنئاء ,2 
ويقوم بجولات فى البلدان بغرض معرفة سيرة عماله 
اضافة الى دور الحج فى اتاحة القرصة للرعية لمقابلته 
وعرض شكاياتهم عليه . انظر القصل الثالث من هذا 
اليحث . 

(؟) الاصفهانى : الأفانى "١9/“5‏ . الكنئدى : الولاه والقضاه 
ص/7 ١‏ 

02 المسعودى : مروج الذهب رخ -و سم 6 الاصمفهانئنى 04 
الأفانى 9١1/١141-؟1:‏ 2 ابن خلكان : وفيات 59-58/4 2 
/ 0 آظ2 

(4+) الطبرى : تاريخ 57/8 

(6) الطبرى : تاريخ 8554/6 

(؟١1)‏ الكندى : الولاه والقضاه ص/9"١-.:١‏ 

(/!)) هرثمة بن اإاعين 2 آمير من القادة الشجعان .2 تولى 
للرشيد مصر شم افريقية شم خراسان 2 وفى عهد الآأمين 
انحاز الى المامون فى أحداث الفتنئنة بين الامين 
والمامون فقاد جيوشه وإخلص له الخدمة . شم غضب عليه 
المامون فحبسه بمرو . قيل ان الففضل بن سهل وزير 
المةامون داس اليه من قتله فى الحيس سرا سنة ٠٠'هر/ر‏ 
كلامم . لكي ى :الولره هو ولتصمام > ص را لامو ا 
الزركلى : الأاعلام مام . 4 ١ب‏ ترك يددى: لكيو/ لراهره» 61م . 


) ">80 


خراسان سنة ١9اه/ة8.5م‏ : "هذا ماعهد هارون الرشيد امير 
المؤمنين الي هرئمة بن إعين حين ولاه شغر خراسان و]اعماله 
وخراجه . ]مره بتقوى الله وطاعته 2 ورعاية أمر الله 
ومراقبته . وإن يجعل كتاب الله اماما فى جميع ماهو بسبيله 
فقيحل حلاله . ويحرم حرامه . ويقف عند متشابهه 2 ويسال عثهم 
|ولى الفقه فى دين الله . وأولى العلم بكتثاب الله ., أو 


يرده الى امامه ليريه الله عز وجل فيه رأيه 2 ويعزم له 


)ع0 
على رشده .." 
كمسا كان الرشيد يكتئب الى ولاته بالتوجيهات المناسبة 
200 
اذا صدر منهم مايوجب ذلك ,2 بسبب تقصيرهم فى العمل 2 أو 


لتظلم أحد الرعايا منهم 

وتجدر الاشارة الى أن المناطق التى تقع بعيدا عن 
عاصمة الدولة العباسية . لم تكن إخبارها تصل بانتظام الى 
الرشيد . وقد إدى ذلك الى ظهور الفتن 0 غير أن الرشيد 


عمل على اصلاح أوضاعها حيث كان يرسل لذلك من يشق به من 





)١(‏ الطبرى : تاريخ 8/!ا!" . وجاء فى آخر الكتاب مانصه 
"وكتب آمير المؤمنين بخط يده" 878/8 

(“) ابنئ عبد ربه : العقد الفريد #4/”#*١؟».:١؟‏ . 

() الطبرى : تاريخ ها" . ابن دحيه : التبراس ص/5" 

(14) مشثل خراسان انظر الدينورى : الأخبار الطوال ص/99:0- 
"91١‏ . الطيرى : تاريخ م/:خ١“-١١"2‏ :هاخا أ اين 
أعثكم - الفتوح 1/4 0 الجهشيارى : الوزراء ص/خ8؟ "١‏ 03 
الذهبي : العبر ١+*/١‏ ء انظر ايضا قصة خروج الرخجى 
والى الآأهواز .2 التئنوخى : القرج بعد الشدة ١/ا"8‏ م59 
الصابيى : رسوم دار الخلافة ص/8؟ أآأيضا هناك بعض 
المفاطق القريبة من عاصمة الدولة التى تجرى فيها بعض 
الأحداث دون علم الخليفة مكثل الموصل 2 انظر الازدى 
تاريخ الموصل ص/97١‏ انظر أيضا أحداث بلاد الشام 
ومصر . اليعقوبى : تاريخ 01/7 1١7-11‏ ء وماحدث من 
توليه وعزل بها . وكذلك ماجرى فى اليمن . اليعقوبى 
المصدر نفسه :1-1:1١15/!‏ ' 


9 (0 


010 00 
قادته . بل والخروج اليها بنفسه فى بعض الاوقات 


أضف الى ذلك إن بلاد افريقية استقل ولاتها من بنى الاغلب 
فيه 
بادارة شكونها .2 حيث ]صبحت وراثشية فى هذه الاسرة ء. كما 


أعطى الولاه عموما فى عهد الرشيد صلاحيات أكثشر من تلك التى 
05 


وقد كان الرشيد يشرف أيضا على قادة جيوشه .2 ويكتب 
اليهم بالتوجيهات المناسبة . فعندما شك فى أن يكون يزيد 


ابن مزيد الشيبانى ‏ قائد جيشه ‏ قد داهن الوليد بن طريف 
)2( 
الشيبانى ‏ راس الخوارج ‏ حيث تآاخر يزيد عن لقاء الوليد 


وجه اليه الرشيد كتاب مغضاب يقول فيه : "لو وجهت بأحد 


الكقدم لقام باكثر ما تقوم به ولكنك مداهن متعصب , 


ليوجهن اليك من يحمل راسك الى امير المؤمئين" 


874/4 الطبرى : تاريخ‎ ٠ 1١١/5 اليعقوبى : تاريخ‎ )١( 

() الطبرى : تاريخ 755/8 9825-8162" 2 الجهشيارى 
الوزراء ص/175"5ا2 الخقطيب : تاريخ 225/1١‏ 2 ابن 
العمرانى : الآنيباء ص/5لم .2 ياقوت : معجم البلدان 
ه06 . الذهبيى : العبر ١/*“؟‏ 

(9) اليعقوبى : تاريخ 1١5-:١1١/٠9‏ 

(4+) كما تمكن بعض الولاه من الاستقلال بولاياتهم وادارتها 
بحرية كاملة . انظر عن ذلك موضوع رقابة الولاه ‏ 
المبحث الثاول من الفصل الشثانى من هذا البحث . 

(ه) كان الوليد بن طريف الشيبانى راس الخوارج وأاشدهم 
صوله وأشجعهم . فكان من بالشماسية لاياآمن من طروقه 
اياه . واشتدت شوكته وطالت ايامه 
والخوارج : أوليى الفرق الاسلامية خرجوا على على بن أبى 
طالب رضى الله عئه وصحبه .ء راقضين التحكيم 2 إأغليهم 
بدو تحصنوا فى بعض المناطق بالعراق وجزيرة العرب . 
قاوموا الدولة الاآموية وصدر الدولة العباسية مقاومة 


والنجدات ». والاباضية . والصفرية . واشتهروا بالتشدد 


فى العبادة والانهماك فيها.الث وتات :اللل ورلخل» ١/ها-.‏ 
وانظر محمد شفيق غربال وآخرين : الموسوعة العربية 
الميسرة داو ثهضة لبنان للطبع والنشر . بيروت 
لبنان ء لا :ةاهد/لا١م9١ام‏ 2 ١ا/لاثلا‏ . 

(5) الخطيب : تاريخ ١١8/١7”‏ ء اأيضا ابن خلكان : وفيات 
للق 


ب لضف م 


كما اهتلم الرشيد بالاشراف على قضاته فى الآفاق حيث 
كانت ترقع اليه أخبارهم بواسطة عمال افر : ويتضم من 
رواية لاأبى يوسف أن الرشيد كان يطالع هذه الأخبار بنقسه ,2 
ويسال الفقهاء عن ماينبفغى أن يعامل به القاضى الذى يرتكب 
بعض الأخطاء فى تصرفاته . ويُْنصيَ ان هذه الآاخبار كانت مفصلة 
وكان الرشيد قد سال ابا يوسف عن قاضى البصرة فاجابه بقوله 
"اما ماسالت عنه مما قد بلفغك واستقر عندك . وكتب به اليك 
واليك وصاحب البريد : ان فى يد قاضى البصرة إرضين كثيرة 
فيها نخل وشجر ومزارع ٠‏ وان غلة ذلك تبلغ شيئا كشيرا فى 
السنة . وقد صيرها فى إيدى وكلاء من قبله . يجرى على الرجل 
الواحد ألقفا ]أو ألفين وأاكثر واأقل 2. وليس احد يدعي فيها 
دعوى . وان القاضي ووكلاءه يآكلون ذلك . فهذا أو شبيهه من 
الواجب عليك النظر فيه . وان استقر عندك فما كان فى يد 
القاضى ممسا ليس يدعي فيه أحد دعوى ,2 وقد استفغله وكلاء 
القاضى وآخذوا غلة ذلك ,2 وطالت به المدة . ولم يات أحد 
يطلب فيه حقا . وقد امسك القاضى عن الكتاب اليك بذلك لترى 
فيه راأيك ٠‏ فقاضوسوء صير هذا وشبيهه مأكله له ولمن معه ,2 
وهو شم فى ذلك" 


)0 
ولم يؤشر استحداث منصب قاضى القضاه على اشراف الرشيد 





)١(‏ ابن عبد الحكم ؛ فتوح مصر ص/.5١1-١51١‏ 2 وكيع : أخبار 
القضاه *“#/لا*؟ . الكندى : الولاه والقضاه ص/ر4خ“*-86“ 2 
العسقلانيى : رقع الاصر 60١/19‏ 

00( الخراج ص//رء 51-5 

(15) استحدث منصب قاضى القضاه زمن الرشيد . انظر وكيع : 
#]خيار القضاه */ة؟ ء» الخطيب : تاريخ 1/1 أ ابن 
خلكان : وفيات 0/9/5" , 


2) "١ (0 


0010 
على القضاه . حيث كان يتولى توجيههم فور اختيارهم لهذا 
0,0 
المنصب الجليل . كما كانت أخبارهم تصله من خلال مايرقع 
حرم 05 


اليه من ظلامات . ومساءلة من يفد عليه من أهل البلدان 
فاستطاع معرقة أحوالهم . قاعانه ذلك على اتخاذ القرارات 
الصائبة 00 

وقد كان للرشيد أصحاب أخبار على كتاب الدواوين ,2 
يرفعون اليه فورا مايجرى فيها من ات 

أما مايخص اهتمام الرشيد بأامر الخراج والاشراق عليه ,2 
فقد برز ذلك فى اصلاحات هامة قام بها . منها انه إعاد 
الخراج الى نصق الحاصل . كما خفف فى سنة 95اه/ل!ا:1م 


الخراج عن اهل السواد حيث "وضع عن اهل السواد العشر الذى 





))١(‏ وكيع : آخبار القضاه ؟/9:١-:١٠١اء‏ الخطيب : تاريخ 
0/1و ١-م96١‏ 

(؟1) وكيع : أخبار القضاه «#/5ا" 

(*) ابن عبد الحكم : فقتوح مصر ص/١5١‏ 2 وكيع : أخبار 
القضاه “_ '/9:١-7٠ه٠١‏ . الكندى : الولاه والقضاه ص/١١1-‏ 
:١‏ ع العسقلانى : رقع الاصر "'/ه١9‏ 

(4:) وكيع : إخبار القضاه ١168-1١1:41/٠”‏ 

(ه) وكيع : أخبار القضاه ”“/9:١-87١42ه٠اء‏ الازدى : تاريخ 
الموصل ص/88! ٠‏ ابن خلكان : وفيات 70.-١99/5‏ 

)253 البيهقى : المحاسن والمساوىء ص/9:ه 

(100) د. عبد العزيز الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى ص/؟ه١ا‏ 
أيضا العصر العباسى الاول ص/0١‏ 
وهناك اصلاحات قام بها الرشيد لاهل الخراج منها أنه 
حفر نهرا لاهل السواد وكان قد خرب وتعطل . الاصفهانى : 
الفغانى 8١/7685-ا76/ا‏ 2.2 كما خففق الخراج على أهل السواد 
وفلسطين . محمد كرد على : الاسلام والحضارة العربية 
١2/"‏ ويذكر اليعقوبى أن الرشيد تشدد على أهل 
الخراج حيث ولى على مطاليتهم عيد الله بن الهيكم بن 
سام فطالبهمم, بصنوف العذاب ٠»‏ تاريخ "'/رة١ة‏ وييدوق أن 
ذلك خاص بالذين يماطلون فى دقع ماعليهم لاسيما بعد 
تخفيف نسيبة الخراج 


(0؟" ) 


وكان خروج الرشيد الى الحج يتيح له التعرف على آحوال 
مساءلة عن أخبارهم . وكذلك مايقوم به الرشيد من جولات فى 


ويفقصل ياقوت الحديث عن جولة قام بها الرشيد في مدينة 
0 
قزوين #]شرف خلالها على شكون #]هلها ٠‏ وقام بما يملمح أمورهم 


حيث قال : "اجتاز الرشيد بهمذان وهو يريد خراسان قاعترضه 
# هل قزوين 2« واخيروه بمكانهم من يلد العدو وعنائهم قفى 


0 
مجاهدتهم . وسالوه النظر لهم . وتخفيف مايلزمهم من عشر 





)251 البلاذرى : فتوح البلدان ص/١م‏ 2 اليعقوبي : تاريخ 
"/11 ء.» الخطيب : تاريخ ١١-8‏ 0 وكذلك مايقوم 
برفعه بعض العمال بقصد الاستعفاء من عملهم . افنظر 
القيروانى : زهر الآد اب 5/رء"١١‏ 

هعم الاصفهائى : الاثففانى 57-#١9/"‏ كذلك سؤاله عن 
الكقفاءات لكى يوليهم مايناسيبهم من أعمال .» ابن سعد : 
الطبقات الكبرى ©ه17“*/8 

202 كان خروج الرشيد غاليا مايكون يسيب القضاء على الفثكن 
واعادة الاستقرار الى البلدان 2 الا آنه في أثناء ذلك 
يحرص على مقابلة عماله ليعرف 41خبارهم . انظر مكثال 
ذلك دخول الرشيد الى حمص ومسالته لقاضيها فلما تبين 
له أنه لايصلح للقضاء عزله . وكيع : أخبار القضاه 
“رؤو.؟ ء إيضاابن قتيبة : الامامة والسياسة  ١١١/‏ ؛: 
وعندما قدم الرشيد الى الموصل عزل قاضيها اسماعيل بن 
زياد . انظر الازدى : تاريخ الموصل ص/89١!‏ . ويذكر 
السهمى خروج الرشيد الى جرجان . تاريخ جرجان ص/9؟١!‏ » 
كما يذكر ابن خلكان خروجه الى البصرة . وفيات 0/5ا8؟. 

(14) قزوين : مدينة مشهورة بينها وبين الرى سبعة وعشرون 
فرسخا والى أبغر اشنا عشر فرسخا ٠‏ ؛صبحتث فضمن حدود 
الدولة الاسلامية قى عهد عثمان بن عقان رضي الله عثنه 
سئة + لاضممدااء وهى شغر بلاد الديلم 8 
انظضر ياقوت : معجم اليلدان */؟:51-9*1 أ.» الجميرى 
الروض المعطار صرة"4 

ليم العشر : هيوق عشر الزروع والثمار قى الثأر اضى المملوكة 
للمسلمين وقد حددت السنة ذلك فى الثراضى الكى تسقى 
سيحا أو بالسماء بغير مكونة ‏ ففيها العشر . أما 
ماتسقى بغروب أو دالية أو ساقية ‏ إى بمكونة ‏ ففيها 
نصف العشر . د. محمد ضياء الدين وي ١‏ الخراج 
والنظم المالية ص/ة١١‏ 


يضف م 


203 
غفلاتهم قى القصية . فسار الى قزوين ودخلها . وبنى جامعها 


"وابتاع بها حوانيت ومستغلات .2 ووقفها على مصالم المدينة .2 
وعماره قيتها وسورها .. وصعد فى بعض الايام القبة التى على 
باب المدينة وكائف عاليه جدا . فاشرف على الاسواق »2 ووقع 
النقير قفى ذلك الوقت 2 فنظر الى أهلها وقد غلقوا 
حوانيتهم 2 و]اخذوا سيوفهم وتراسهم وجميع أسلحتهم 2 وخرجوا 
على راياتهم . فاشقق عليهم وقال : هؤلاء مجاهدون يجب أن 
ننظر لهم . واستشار خواصه فى ذلك فاشار كل براى . فقال 

اصلح مايعمل بهؤلاء أن يحط عنهم الخراج 2 ويجعل عليهم 


وظيفة القصبة فقط , فجعلها عشرة آلاف درهم فى كل سنة 
)2 
مقاطعه " 


3 ذلك إن إهل قزوين أسلموا عندما توجه المسلمون لفكح 
أرضهم . انظر ياقوت : معجم البلدان 4/4" . 
والمعروف أن العشر من الزكاة التئى قرضها الله على 
أموال المسلمين من خارج الأرض ٠.‏ وهذا أمر لايملك أهد 
تخفيفه عمن يجب عليه ,2 وانما المقصود هنامايلزم 
الآراضى الزراعية الثئابعة لقزوين التى حازها المسلمون 
عنوة ثم فرضوا الخكراج عليها والجزية على اهلها ,2 
وربما كان مايلزمهم من خراج هو عشر فلاتهم كما هو حال 
الرقاة على المسلمين وهذا مايتفع من تعيئة الرواية 

22930 القصبة : من أنواع المقاسات الاسلامية . وهناك نوعان 
منها القصبة الحاكمية وقد ذكر لها مقياسان أحدهما 
/الاسم ٠‏ واللآخر : لار لاوسم »أ.» آما النوع الثائى فهو 
القصبمة الهاشمية ومقياسها : ار" أاأمتار تقريبا . د.,. 
محمد ضياء الدين الريس : الخراج ص//رهة9؟ . 
والراجح ن المقصود بالقصبة هنا هو الخراج المفروض 
على المنطقة عموما الثكى تشتمل على مجموعة من القرى 
التابعة لقزوين . ذلك ان القصبة تاتى بمعنيى المدينئة 
أو معظم المدن 0 والقرية ٠.‏ انظر الفيروز ١ايبادى‏ 
القاموس المحيط ص/١١١‏ 

() معجم البلدان 1:5/4؟ 


) 5*2 ( 


وهناك عدة إعمال قام بها الرشيد 2 تقدل على اهتمامه 
بالاشراف على شئون دولته . وانتباهه لكل مادق وجل بها 


عهد الثامين 


قفي عهد الاأمين يصعب على الباحث لأول وهلة معرفة وضع 
الادارة . وحقيقة مشاركة الخليفة فى تصريف شئكون الدولة 2 
ذلك أن مطالعة روايات المصادر توضم لنا مدى تحزب المؤرخين 
ضد الأمين "لثن الذى يغلب على الكتاب والشعراء مناصرة 
الغالب والمبالفة بفضائله . وذم المغلوب . فهم يسمون 
الأمين "المخلوع" ويرمونه بكل قبيح :. يقول ابن الأثير 
رت "هم/55؟١ام)‏ : "لم نجد للئمين شيئًا من سيرته نستحسنه 
0 . ويقول عنه الامام الذهبى (ت8:لاه/لا:ة:“١م)‏ : "مبذرل 
للكموال قليل الراى . كثير اللعب لايصلمح للخلافة سامحه الله 


ورحمه" .2 وفير ذلك من الروايات التى تصفه باللهو واللعب 


2231 قام الرشيد بعدة اعمال اصلاحية شملت تحصين حدود 
الدولة العياسية . انظر الاأازدى : تاريخ الموصل ص/١!١"”‏ 
ياقوت : معجم البلدان ه/48خ8"“ 2 أبو الفداء : المختصر 
١ 5/*‏ 0 الحميرى : الروض المعطار ص/ 5١‏ 2خغم؟ ذل . هيك 
العزيز الدورى : العصر العياسى الأول ص/7 ١١‏ 0 د .رشيد 
عبد الله الجحميلى : دراسات قَى تاريخ الخلافة العياسية 
العقعصر العياسى الثول مكتبة المعارف للتشصر 
وكذلك اهتمامه باآامر العطاء وجلوسه لذلك بتفسه 
واحضاره لدفاتر العطاء عندما حج سنة ماه . انظر 


)2 د. عيد العزيزز الدورى : العصر العياسى الاول 
ص/7 ١: 78-1١14‏ 

220 العير ١/:6*:5؟‏ . أيضا دول الاسلام ١/#4؟١‏ 

(4) انظر : ابن طيفور : بفداد ص/؟؟ . الطبرى : تاريخ 
5427/4 : ؛٠ممه-واه‏ هت المسعودى : مروج الذدهب #/ةة9" 2 
التنبيه ص/؟؛“" . الاأصفهاني : الاآفغفاني 81/596 2 مسكويه : 
تجارب الأمم ٠ 4١9/5‏ الطرطوشى : سراج الملوك ص/"١‏ 2.6 
ابن العصمرائىيى : الانباء ص/89-.8 . ابن طباطيا : 
الفخترى صلرهة؛::.:١7‏ : الاربيلى : خلاصة الذهب ص/رةلا١‏ 2 ابو 
القفداء : المختصر "'/١؟!‏ 2 الموصلى : محمد بن آبى بكر 
ابن على بن عيد الملك (ت. هلإاهل/9:“١م)‏ ء. روضة الأمعهيان 
فى آخبار مشاهير الزمان . مخطوط ميكروفلم مكتبة مركز 
اليحث العلمى واحياء التراث الاسلامى بجامعة ]ام القرى 
بمكة المكرمة رقم غ5١١‏ تاريخ لوحة 46 


( هع“ ) 


فى حين نجد بعض الروايات يكتنقفها اضطراب واضح , 
وتباين فى وصف شخصية الأمين . ومن ذلك ماذكره ابن طباطبا 
الذى وصف الامين بقوله : "كان الامين كشير اللهو واللعب 
منقطعا الى ذلك منشغلا به عن تدبير مملكته" . وينقل قول 
ابن الاشير سابق الذكر 2 شم يعقب على ذلك بقوله : "وقال 
غيره كان الامين قصيحا بليفغا كريما" ٠‏ ويقول عنه السيوطى 
".. له فصاحة وبلافة وادب وفضيلة 2 لكن كان سىء التدبير 
كشير التبذير ضعيف الراى ع ارعن لايصلح 006 

كما تؤكد المصادر أن الامين اوكل الى وزيره الفضل بن 
الربيع مهمة تدبير شئون الدولة وابتعد بنفسه عنها . ولعل 
الخطيب البغدادى (ت “59:ه/.ل!ا١١م)‏ خير من وصف لنا ذلك حيث 


يقول : "لما فضت الخلافة الى الامين . قدم الفضل عليه من 


الأمين الفضل ٠.‏ وألقى أآزمة الأمور اليه . وعول فى مهماته 
عليه .. وقلده أموره وأاعماله . وقفوض اليه ماوراء بايهةه 2 


فكان فهو الذى يولى ويعزل غ2 وتتخلى محمد لتوديع يديه ,2 





(9) الفخرى ص/7١١‏ 

(؟١)‏ تاريخ الخلفاء ص/5!ا! . وقريب من ذلك ماذكره القرمائى 
أخبار الدول ص/؟6١‏ 

() طوس : مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشرة 
فراسخ . فتحت فى خلافة عثمان بن عفان رفي الله عثه 
ياقوت : معجم البلدان 44/4 

(14+) تاريخ بغداد 51511-“849/1١159‏ 
والدهر : الزمان ويجمع على أدهر ودهور ٠‏ وقيل الدهر 
الاأبد . وقيل هو الزمان قل أو كثر 2 كما يطلق على 
القصول من السنة واقل من ذلك . ولكن اطلاقه على الزمن 
القليل مجاز 2 انظر الرازى : مختار الصحجحاح ص/”*"١ا‏ 2 
الفيومى : المصباح المثيير ص/لالا .2 الفيروز آيبادى 
القاموس المحيط ص/له.ه . والمقصود تباعد مابين جلوسه 
لمباشرة مهام الخلافة . 


إل لشضض م6 


ويورد ابن أاعشم (ت نحو 4١#همل/97"5م)‏ نصا مشابها لقص 
الخطيب الى حد كبير , الا انه يحمل معانى أكشر للتفويض حيث 
يقول : انه بعد وفاة الرشيد . قدم الفضل بن الربيع على 
الأمين ففرح "به فرحا شديدا 2 وقربه وادناه ء. وجعله وزيره 
وصاحب امره وأعماله . وفوض اليه ماواقى 0 وكان الفضل 
ابن الربيع هو الذى يولي الآأمور والولاه ويعزلهم 2 ويرقع من 
أراد رفعه ويضع من إآراد وضعه .. واحتجب الامين فلم يكن يصل 
اليه إحد ء. ولايجلس للناس الا حكن افير 1 : وكان الفضل بن 
الربيع هو المتولي لجميع الأمور وأسباب الملك و 7 

ان الروايتين السابقتين ‏ روايتا الخطيب وابن اعشثم لس 
توضحان حقيقة اشراف الأمين على شئون دولته .2 حيث إشارتا 
الى احتجاب الئامين عن الناس وبعده عن ادارة دولته . بحيث 
انه لايجلس الا فى "الدهر" أو فى "فرط" إى أنه نادرا مايجلس 
لمباشرة مهام الخلاقة . واوكل الى وزيره الفضل بن الربيع 
النظر فى ]امور الدولة . وتدبير شكونها 

ويؤيد ذلك ماذكره ابن منظور (ت ١الاه/١1١1“1ام)‏ الذى 
يقول : "لما وصلت الخلافة الى محمد الامين ولى الفضل ء: 
وتفرغ محمد للهو والصيد والنزهة . فكان لايخرج الا لصيد أو 


لنزهة . فخرج ذات يوم .. فقال له اسماعيل بن صبيح وكان 





)1١(‏ قدم الفضل بين الربيع على الأمين من خراسان بعد موت 
الرشيد ومعه الخزائن وبيوت الأموال والقضيب والخاتم . 
انظر اليعقوبى : تاريخ ؟/1*1: 2غ الخطيب : تاريخ 
1 

) القفرط : قرط فى الأمر قصر به وضيعه . والامر المجاوز 
فيه عن الحد . والحين وان تاتيه بعد ايام ولايكون 
أكشثشر من خمسة عشر ولاأاقل من ثلاشة . والمرة الواحدة من 
الخكروج . الفيرونز ابادى : القاموس المحيط ص/ثة ام 
وهنا أيضا يقصد قلة جلوسه ومباشرته لمهام الخلافة . 

١88/8 الفتوح‎ )*+( 


(0 ا )2 


كاتب سره : ياامير المؤمنين ان قوادك وجندك وعامة رعيتك 
قد خبثكت نفوسهم ء. وساءت ظنونهم 2 وكبر عندهم مايرون من 
احتجابك عنهم ع٠‏ قلو جلست لهم ساعة من نهار فدخلوا عليك ,2 
فان فى ذلك تسكينا لهم . ومراجعة لآمالهم . فجلس فى مجلسه 
وآذن للناس عامة . قدخلوا على مراتبهم ومنازلهم 2 وقام 
الخطباء طب 1 غ٠‏ والشعراء فانشدوا 9 
وايضا ماذكره الجهشيارى الذى ينص على بعد الأمين عن 
الاشراف على شثكون دولته مدة طويلة من الزمن ٠‏ مع الاشارة 
الى أن الاممحمال كان لابد من عرضها عليه ليامر فيها بامره ب 
كما جرت العادة فى عهد من سبقه من خلفاء بنى العباس ‏ غير 
أن الأمين لم يكن يرغب فى انجاز تلك الأعمال 2 حيث يقول : 
"'مزم الامين يوما على ال وأحضر ندماءه والمغنين »2 
وصفت الموائد . فلما ابتدا لياكل . دخل عليه اسماعيل بن 
صبيم فقال : ياامير المؤمنين هذا هو اليوم الذى وعدتنى 
فيه إن تنظر فى اعمال الخراج والضياع وجماعات العمال »؛ 
وقد اجتمعت على اعمال منذ سنة لم تنظر في شىء منها ولم 
تامر فيها . وفي هذا دخول خلل في الاعمال . فقال له محمد 
ان اصطباحى لايحول بينى وبين النظر . وفيى مجلسى من لا أنقبض 
عنه من عميى وبنى عمى واخوتى . وهم اهل هذه النعمة التى 


يجب أن تحاط . فاحضر ماتريد عرضه فاعرضه على وأآنا آكل ٠.‏ 





201 ملحق كتاب الاغفانئى للاصقهانى /1-8١/١6‏ . ؛#يضا رواية 
مماثلة لابن أعكم : الفتوح 185-814 

فم الاصطباح : من الصيم : وهو القجر آو أول الثهار » 
والصبوح : هو ماحلب من اللبن بالغداه ومااصيح 
عندهم من شراب :. واصطيح : أسرج وشرب الصبوح . انظر 
الرازى : مختار الصحاح صلره"١1‏ القيومي : المصياح 
المنير ص/*؟١‏ الفيروز 17بادى : القاموس المحخغتيط 


( 8""؟ ) 


لاتقدم اليك فيه بما تحتاج اليه 2 الى إن يرفع الطعام ٠‏ ثم 
اأتم النظر فيما يبقى ء ولاأسمع سماعا أو آبرم الباقى ء 
وافرغ منه . فقحضر كتاب الدواوين بأكشر ماقى دواوينهم »2 
واقبل اسماعيل بن صبيم يقرا عليهم 2 ومحمد يأآمر وينهى 
باحسن آمر ونهى وأاشده . وربما شاور من حوله فى الشىء بعد 
الشيىء : وكلما وقع فى شيىء وضع بالقرب من اسماعيل بن صبيح 
ورقعت الموائد . شم دعا بخادم له فناجاه بشىء إاسره اليه 2 
فمضى ثم عاد , قلما رآه نهض واستنهض سليم بن على وابراهيم 
ابن المهدى . قما مشوا عشرة إذرع 2 حتى إقبل جماعة من 
0 تلك الكتب والاعمال 0002 

وعلى الرغم من أن الروايات السابقة جاءت مؤيده 
لبعضها البعض . فائنا لانستطيع التعرف على حقيقة اشراف 
الأآمين على شئكون دولته الا من خلال مطالعتنا لمجريات الأحداث 
فى عهده . وتدقيقنا فيما تذكره المصادر من روايات . وعلى 
ذلك فانه من الممكن عرض هذا الموضوع من خلال تقسيمنا لمدة 
خلافة الامين الى فترتين رئيسيتين 
)١(‏ الفترة الاولى من سنة م9#اه حتى سنة 95اه/818 - ١١41م‏ 

وأهم أحداثها مايلى 

*| | تولية الأمين وزيره الفضل بن الربيع النظر فى جائب 


20 
كبير من ]مور الخلافة ,. ومن ذلك تولية العمال وعزلهم 





201 النقفاطون : الثئقط : والكسر فيه أفصم » وهو دهن معدنى 
على وزن قعال بالتشديد : رامى النفط لائنه حرفة 2 
كالخباز والنجار انظر الرازى : مختار الصحاح ص/١5:5‏ 
الفيومى : المصباح المنير ص/5+١؟‏ 2 الفيروز آبادى 
القاموس المحيط ص/١951م/‏ »أ المنجد ص/٠١؟8م‏ 

) الوزراء ص/هةو؟-.." 

زيم ابن إعئلم : الفتوح 1/4ةام8١1‏ » الخطيب : تاريخ 
:“55112 


10 


* احتجاب اللآأمين عن الجلوس للناس . والنظر في الاأعمال 
الا فى إاوقات متباعدة ربما امتدت الى سنة . وقد إشر ذلك 
على سير الأعمال نظرا لحرص كبار الموظقفين على عرض إاعمالهم 
ا اسوة بما كان متبع من قبل مع من سبقه من الخلقاء 

*# قيام الأمين شخصيا فى ]اوقات متفرقة بالاشراف على 
بعض الاعمال الادارية الخاصة بالولاه والعمال . ونتئج عن ذلك 
عدة حالات تولية وعزل . وقد استخدم بعض طرق الرقابة لكى 
يتمكن من هذا الاشراف 

*#+ خروج الأقاليم الشرقية من الدولة العياسية عن 
اشراف الامين ,. لوقوعها تحت سلطة اآخيه المامون . وكان ذلك 
بناء على مانصت عليه الوثشيقة الكشى كتيها الرشيد للامين 


عندما بايع له بولاية العهد سنة مه/8:5م . فقد اخذ 


)2051 الطيرى : تاريخ م/م.ه-وده 0 ايحن أعشم : الفتوح 


22220248 الجهشيارى : الوزراء ص/99؟ . الخطيب 
تاريخ ؟١/741251:98‏ ا ء ابن منظور : ملحق الاغفائى 
8-6 


(؟) الجهشيارى : الوزراء ص/9ة؟ة؟-,.؟ 

() هناك إامثلة كثيرة على ذلك انظر : اليعقوبى : تاريخ 
/: “,1:71:62 :424378241316:1:“8اء وكيع : أخبار القضاه 
“'/خ5""؟ 2 الطبرى : تاريخ 8م/ 1:2 ءام :88“ 12١7":‏ 
14١ : “5”, +“, +: 5+‏ 0 ايبن أ كسم : الفتوح 16/4 0 
الجهشيارى : الوزراء ص/89١؟!‏ 2 الخغطيب : تاريخ 
ك/":1؟-:1:؟ 2 ؟#ال/**٠١‏ ء. ابن الكازرونى : مختصر التاريخح 
ص/١‏ ء ابن طباطبا : الفخرى ص/4١؟‏ ء الاربلى : خلاصة 
الذهب ص/#/!١1-ه/!ا١‏ . ابو القفداء : المختصر ؟/9١‏ 2 
العسقلانى : رفع الاصر "'//ره"" . 

(4) من طرق الرقابة التى اشير اليها فى المصادر »2 البريد 
الى آأخيه المامون أن ببسمح له بتوجيه وال للبريد 
ليككب اليه بخكيره ء الطبرى : تاريخ مكرحءة“"” )»: 
الجهشيارى : الوزراء ص/89١؟ ٠‏ أيضا اعتمد على الامناء 
وكان ذلك فى أحداث سثئة 960واه أو 94اه كما يذكر 
الأزدى . الموصل ص/؟؟" . أيضا قى بعض الاوقات كان 
للتظلم دور فى تحريك الرقاية والمساعدة على الاشراف 2 
الكندى : الولاه والقضاه ص/“*١1:‏ . ابن حجر : رفع الاصر 
0 


( ,*؟ ) 


الرشيد منه العهد باعطاء أآخيه المامون السلطة المطلقة على 


ماتحت يده من البلدان .2 حيث جاء فيها : ".. قان حدث بامير 


المسؤمنين حدث الموت وآفضت الخلاقفة الى محمد بن أمير 
المؤمئين . قعلى محمد انقفاد ما]إمره به هارون امير 
المؤمئنين فى تولية عبد الله ابن هارون أمير المؤمنين 
خراسان وشفغورها .. من لدن الرى الى أقصى عمل خراسان »2 
فليس لمحمد ابن أمير المؤمنين أن يحول عبد الله ابن امير 
المؤمنين عن ولايته التى ولاه اياها هارون امير المؤمنين . 
من شغور خراسان وآاعمالها كلها . مابين عمل الرى مما يلى 
همذان الى اقصى خراسان وشفغورها وبلادها . وماهو منسوب 
اليها . ولايشخصه اليه ولايفرق أحدا من أاصحابه وقواده عنه .2 
ولايبوليى عليه أحدا 2 ولايبعث عليه ولاعلى أحد من عماله وولاة 
أموره بندارا ولامحاسبا ولاعاملا . ولايدخل عليه فى صغير أمره 


ولاكبير ضررا ء ولايحول بينه وبين العمل فى ذلك كله برايه 


2. البندار : والجمع البنادرة . تجار يلزمون المعادن‎ )١( 
أو الذين يخزنون البضائع للغلاء . وبندار : محدث أو‎ 
المرسى والمكلا . انظر الفيروز ابادى : القاموس‎ 
المحيط ص/اه1: . وهى كلمة فارسية ويطلق الآن على البلد‎ 
الكبير يتبعه بعض القرى . انظر ابراهيم انيس وآخرون‎ 
المعجم الوسيط . دار القكر بيروت . لبنان (بدون)‎ 
وتذكر دائرة المعارف الاسلامية أن بندر كلمة‎ , 0/5 
فارسية معناها قرضه على البحر أو على ثهر كبير شم‎ 
انتقلت الى عربية الشام ومصر و1إاصبحت تدل على مركز‎ 
التجار أو تبادل النقود . أو المصنع .2 والشاهيندر فى‎ 
الفارسية هو كبير التجار . انظر لجنة الترجمة‎ 
ابراهيم زكى خورشيد وآخرون : دائرة المعارف الاسلامية‎ 
'ة]صدرها مجموعة من المستشرقين تحت رعاية الاتحاد‎ 
الدوليى للمجامع العلمية 2 كتاب الشعب الطبعة الثانية‎ 
والذى أراه من النص الذى ذكلزه‎ . ١١١/8 2 83م‎ 
الطبرى أن لايرسل الأآمين الى ناحية المامون من يأاخذ‎ 
الضشرييبة على التجار 2 لثنه مستقل بادارة ناحيته لذا‎ 
جاء فى النص "ولايبعث عليه محاسبا ولاعاملا" آى محاسبا‎ 
على آموال الجراج‎ 


2) 541١0 


2010 
وتد بيره " 


*# محاولة الاآمين الاشراق على بعض البلدان الواقعة تحت 
ادارة أآخيه المامون . واشعاره بانه إحد عمال الدولة الذين 
يجب أن تصل !إخبارهم اليه عن طرريق عمال البريد ٠‏ حيث كتكب 
اليه يساله إن يتجافى له عن كور من كور خراسان ب سماها سه 
وان يوجه العمال اليها من قبله ‏ الآمين ب "وآن يحتمل 


توجيه رجل من قبله يوليه البريد عليه 2 ليكتب اليه بخبره 
00 
قلما ورد الى المامون الكتاب بذلك غ2 كبر ذلك عليه واشتد". 


*# قيام المامون فى سنة 94١هل/8:9م‏ بقطع البريد عن 


استكقلاله بادارة البلدان الشرقية الواقعة تحت ولايته . وذلك 
عندما بلغه أن الائمين كتب الى جميع العمال فى الأمصار كلها 


بالدعاء لابنه موسى بالثامر بعد الدعاء له وللمامون والقاسم 





١09/8 الطبرى : تاريخ‎ )١( 
الطيرى : تاريخ كن الجهشيارى : الوزراء‎ 2) 
فرع الطرز : الهيثة والطراز بالكسر : علم الثكوب  ب معرب‎ 
وطرزه تطريزا : #علمه فتطرز . والموفضع الذى تنسج‎ 
. قايسهة الشثخياب الجميدة والتمط ء» وشثوب نسج للسلطان‎ 
انظر الرازى : مختار الصحاح ص/ ١و١ ءأ.» الفيومىي :؛‎ 
المصباح المثئير ص/.14١1-١:5١ 2 الفيروزابادى : القاموس‎ 
المحيط ص/7 55 2 والمقصود هنا العيبارات الرسمية الثى‎ 
كانت تنقش على النسيج أو العملة أو غير ذلك من‎ 
الاشنياء ذات الطابيع الرسمى ء اذ جرت العادة أن تتحد‎ 
كل دولة لنفسها طرازا أو عيارة تميزة كشعار خاص بها‎ 
0 1١7/7 د. حسن الباشا : دراسات فى الحضارة الاسلامية ص/‎ 
وقد عده اين خلدون من شارات الملك والسلطان الخاصة‎ 

يه المقدمة ص/رلاهة؟” 155 

(4) الضرب : الصنف ». ودرهم ضرب . وصف بالمصدر ء الرازى 
مختار الصحاح ص/“8! . والمقصود هنا "السكة" المضروبة 
وهى الك نائير الذهيية , والدراهم الفضية , والفلوس 
النحاسية 2 وماينقش عليها . د. عبد الرحمن فهمى محمد 
النقود العربية ماضيها وحاضرها 0 وزارة الثقافة 
والارشاد القومى ., الموؤسسة المصرية العامة للتاليف 
والثرجمة والطياعة والنشر توزيع دار القلم 0 
القاهرة . طبع 954١م‏ ص/"ا 


) 4*0 


ابن الرشيد . وقيامه بعزل الوا يت كان الرشيد ضم اليه 
من ال“عمال واقدامه اباه الى بغداد 


# لم يرض الاصين بما قام به إخوه المامون من اسقاط 
اسمه من الطرز والضرب . فامر فى سئة ه98١اه/:١8م‏ "باسقاط 
ماكان ضرب لأخيه عبد الله المامون من الدنائير والدراهم 
بخراسان فى سنة أربع وتسعين ومائة 2 لأن المامون كان آأمر 
الايشبت فيها اسم محمد ب 20 

*# فى سنة همهواهطل/١8م‏ "نهى الثآمين عن الدعاء على 
المنابر فى عمله كله للمآمون والقاسم . وآامر بالدعاء له 
عليها ثكم من بعده لابيئه موسى .. وسماه الناطق بالحق 
فبلغ ذلك المامون فتسمى بامام الهدى" وبد؛ الصراع المسلح 

إن 

بين الامين والمامورٌأ 

# ان المامون بعد أن بلغه انتصار قائد جيوشه طاهر 
ابن الحسين على قائد جيوش الامين على بن عيسى بن ماهان ء 
وبعد تاكده من اعطاء اهل خراسان الطاعة لهءقام باخذ 
البيعة لنفسه بالخلاقفة وذلك فى سفة 00000 وبذلك 
خرجت الاقاليم الشرقية نهائيا عن ادارة الأمين 

*# قيام الأمين بالاشراف على الإعمال الحربية منذ نشوب 


القتال بينه وبين آخيه المامون . حيث كان يولى القادة 2 


)1١(‏ الطبرى : تاريخ مره" 

(؟+) الطبرى : تاريخ 89/8 . "وكان يقال لثلك الد نائير 
والدراهم الرباعية . وكانت لاتجوز حينا" , 

() الطبرى : تاريخ 89/8 2 انظر أايضا الجهشيارى 
الوزراء ص/١9١!‏ . 

(85+) اليعقوبى : تاريخ #'/ا9:-98: . انظر ايضا ابن خياط 

: تاريخ ص/55: 15٠7١‏ 

(65) اليعقوبى : تاريخ "#'/لا؟؛1:98-1 .2 الطبرى : تاريخ 2989/8 
4١7‏ 


) #4 ( 


ويوجههم د 7 فى حين ظلت الاأعمال الادارية الآخرى تحت 
اشراف وزيره الفضل بن اتوي 

# يداية اضطراب البيلدان على الامين لقوة شوكة 
المامون . واهمال الأمين الاشراف عليها فى السنين الاولى من 
خلافته . ففي سنة «هو9اه/١١48م‏ يقول الازدى : "لما ضعف ]مر 
السلطان وقلت الحماية 2 اجتمع أهل الموصل على على بن 
الحسن الهمذانى ليشرف على آمر اليلد ويحوط إطرافه . وكان 
الوالى من ولاه السلطان يلى منذ هذا الوقت الى انقضاء ايام 
بنى الحسن . فاذا رضوه أدخلوه وهم الغالبون على الثأمرن ء: 
وكانت الفتنة فى سائر البلدان طول ايام محمد بن 000 
وقى سنة 95١هل/١1هم‏ يقول الازدى ايضا : "والغفالب على 
الموصل بئو الحسن نميه اللو 

ويذكر اليعقوبى مجموعة من الاضطرابات التى قامت فى 
البلدان فيقول : فى سنة 98اه/١٠8م‏ "وشب بالشام رجل يقال 
له على بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية . يدعو الى 
ئنئفسه .2 فوجه اليه محمد الحسين بن على بن ماهان قلما ضار 
الحسين الى الرقه , إقام ولم ينفذ اليه .2 وتوفى داود بن 


يزيد المهلبي عامل السند فاستخلف ابنه 2 ووثب مالك بن 





)١(‏ الدينورى : الآخبار الطوال ص/8945 2 اليعقوبى : تاريخ 
؟"/“ 4+ ,*54اء الطيرى : تاريخ 171/8 2 فى حين يذكر 
المسعودى اهمال الامين الاشراف على شئّون الحرب . مروج 
الذهب 94/8 . ويشير فى موضع آخر أن الامين قام 
بتقسيم الآرزاق على جثده سنة "واه 2 #/ىرءء 5 "٠0‏ 5:52 

9؟) انظر موضوع رقابة الوزراء من المبحث الأول من القصل 
الشانى من هذا البحث . 

(6) تاريخ الموصل ص/:5"15 

(14) تاريخ الموصل ص/5؟8 . وقد أشار أيضا خلال تغلب بنى 
الحسن الى عزل الاآمين عمر بن مهران من قضاء الموصل 
سنة 5"ؤاه 2 ص/ة""؟"” . 


2) 545 ( 


لبيد اليشكرى بالسواد قدعا للمامون . وبلغ محمد بن آبى 
خالد القائد . وكان شيخ قواد ا آن 
محمدا قد عزم على قتله والفتك به . فجمع اليه أهل الحربية 
2-77 شم وثشبوا بمحمد" فوجه اليهم الامين وقامت بينهم 
حرب . وهى آول حرب قامت ببغداد سئة 8ه8ؤ9اه . "وكان عامل 
محمد بمصر حاتم بن هرئمة بن إاعين 2 فعزله وولى جايبر بن 
الاشعث الخزاعى سنة «هؤوإها 220 قدم جابر بن الاشعث لم يدع 
للمامون على المنابر كما كان يدعى بعد محمد 2 فشغب الجند 
وقالوا : لاطاعة؟ فآاعطاهم عطاءين . وقدم يحيى بن محمد 
المدينى بكتاب المامون فامتنع جابر بن الاشعث من البيعة له 
وأقام على طاعة محمد . فوكب السرى بن الحكم البلخى . وكان 
أحد قواد مصر . وجماعة معه . ودعوا الجند الى البيعة 
للمامون . ووعدهم رزق سنتين . فاجابوا الى ذلك . وأخرجوا 
جابر بن الاشعث من دار الامارة . وصيروا مكانه عياد بن محمد 
وكان عباد خليغة هرئمة بن اعين فى البلد . قدعا للمامون 
بالخلاقفقة فى رجب سنة 95اها .. وكتب محمد الى رجل يقال له 
ربيعة بن قيس الحرشى بولاية مصر 2 فجمع اليه اهل الحوف 
وفيرهم .2 وقاتل عباد بن محمد وزحف اليه حتى صار الى قرب 


الفسطاط . فكانئت بينهم وقعات 2 وغلب عبادا على البلد . 


. الحربيه : محلة كبيرة مشهورة ببغداد . عند باب حرب‎ )1١( 
2» تنسب الى حرب بن عيد الله اليلخى ويعرف بالراوندى‎ 
أحد قواد آبى جعقر المنصور 2 وكان يتولى الشرطة‎ 
. بيغداد . ياقوت : معجم البلدان “/ا“”؟‎ 

(؟) الابئنفاء : يتردد في المصادر ذكر "الالبناء" من الجيش 
العباسى وأول ذكر لهم فى حوادث سنة اها ء ويقصد 
بهم ابناء الدعوة العباسية . وقد كانوا من العليه . 
وكان عددهم كبيرا ء وهم من اهل خراسان وكانوا مقربين 
من الخلفاء . د. صالح العلى : بغداد مدينة السلام 
١١56-١ ١/1‏ 


( 6:؟ ) 


الى أن وجه المامون المطلب بن عبد الله الخزاعى عاملا على 
مصر . وتوفى عبد الملك بن صالم بالرقة فى هذه السنة وهى 
1ه وكان عامل محمد بن هارون على الجزيرة وجند قنسرين 
والعواصم والشفور . واضطرب البلد بعد وفاته , وتغلب كل 
رئيس قوم عليهم . وصار الئاس حزبين : حزب يظاهر بمحمد 


وحزب يظاهر بالمامون » فلم يبق بلد الا وفيه قوم يتحاربون 
فلك 
لاسلطان يمنعهم ولايدفقعهم" . 


#| تغلب المامون على مناطق واسعة خارج نطاق ولايته »,2 
شملت فارس ومصر 2 ومدن رئيسية فى العراق ء» والجزيرة 


الفراتية اضافة الى ماسبق له الاستيلاء عليه من مفاطق 
هم 


(؟) الفقترة الشائية من سنة واه حتى سنة 1948اهط ١١م‏ - 
#اهم . و]زهم إحداثها مايلى 
*# احتجاب الوزير الفضل بن الربيع . يقول الجهشجارى 
"لما رآأى القضل بن الربيع قوة آمر المامون 2 واتصال ضعف 
محمد 2 وتخليطه وانفلال الناس عنه ٠‏ وتمزق الأموال التى 


كانت فى يده اسئتر فى رجب سنة ست و تسعين ومائة " 


«ااسسس 20 

)١(‏ تاريخ ؟/1:58-:11 انظر ايضا الكندى : الولاه والقضاه 
ص/5:95-158١١١١5‏ 

90) اليعقوبى : تاريخ 110/7 ْ 

(9) الوزراء ص/١1.+-9.م‏ . ويذكر الطبرى أن الامين ظل على 
لهوه حتى بعد اخثتفاء الففضل بن الرببيع وانه فى سئة 
باوزاه "وكل إمره الى محمد بن عيسى بن نهيك والى 
الحرشيىي :. أما الفضل بن الربيع قانه ١إسككر‏ وخفى آمرهة 
قبل أن ينتهى لهم الآمر الى هذا بزمان كشير" . تاريخ 
4 . مسكويه : تجارب الامم 4١7/5‏ . ويذكر الأزدى أن 
الفضل بن الربيع هرب لما تبين له فساد أمر الأمين 
وقام بعده بوزارة الامين ابراهيم بن صبيح . أخبار 
الدول ص/ ١6‏ . والراجح أن اسماعيل بن صبيح لم يتول 
الوزارة للأمين انظر موضوع رقابة الوزراء من المبحث 
الثول للقصل الثانى من هذا البحث 


) 45 ( 


بخ مباشرة الامين للامور بنفسه حيث أدرك بانه كان 
مفرزطا في مره . كما إدرك أن وزيره الفضل بن الربيع كان 
سببا فى اغرائه باخيه المامون ٠‏ وماتبع ذلك من فكن وحروب 
ولكن بعد فوات الوقت . واستفحال الضرر .2 فقد ذكر انه 
عندما رزى أن الآامر قد تولى عنه ء. وأن انصاره يتسللون 
فيخرجون الى طاهر بن الحسين . قعد فى الجناح الذى كان 
عمله على باب الذهب . وأامر باحضار كل من كان معه في 
المدينة . من القواد والجند .2 فجمعوا في الرحبه ٠.‏ فاشرف 
عليهم . وقال فى خطبة إلقاها سنة 98اهل/8|1#م "... أما بعد 
يامعشر الأبناء ٠‏ واهل السبق الى الهدى . فقد علمتم غفلتى 
كانت إيام الفضل بن الربيع وزير على ومشير ٠‏ فمادت به 


الأيام بما لزمنى به من الندامة فى الخاصة والعامة . الى 
010 
أن نبهتمونى فانتبهت" . غير أن المصادر لم تحتقظ لنا بشىء 
)0 
من اشراف الأمين على شئون دولته خلال هذه الفترة 


ا#ا#لا 0ك 

)١(‏ الطبرى : تاريخ 198/8 . وينقل د. عبد العزيز الدورى 
عدة روايات للدلالة على أن الثاأمين كان ذا شخصية سياسية 
ودهاء . وآن مايفهم من الطبرى أن الثأمين كان يقضى 
الليالى الطويلة فى النظر فى شكون الدولة . وهذا 
خصمه ضاهر بين الحسين يقول انه ليس بضعيف 2 ولكنه 
مخذول . العصر العباسى الثتول ص/4ة ١15-١154‏ 

2 من الملاحظ أن خلافة الامين كانت قصيرة ظ» وان هذا القسم 
من خلافته يمشل حوالى سنتين فقط . لذا لم تهكم 
المصادر بذكر شىء من اشرافه على شكون دولته . فير آن 
ماينيفغى ذكره هو أن التزدى يوضم فى رواية له أن صاحب 
اليريد كان ؛حد طرق الرقابة الهامة فى هذه الفترة 
حيث أشار الى حضوره مجلس الوالى ونقل مايجرى فيه من 
امور »6 وذلك في #حداث سنة لاوإاها . تاريخ الموصل 
ص/7*-!ا؟!8 . وهذا خلاف دور البريد فى الفترة الآولى 
التى اشير اليه فى حينه . وتجدر الاشارة هنا الى أن 
بلاد افريقية ظطلت تحت اشراف بيثئثى التغلب الذين أاصبحت 
ولايتهم وراشية فيهم منذ عهد الرشيد 


( /7(*؟ )2 


وخلاصة القول إن الآامين لم يباشر الاشراف على شكون 
دولته كما هو حال من سبقه من خلفاء بنى العباس . وانما 
عول فى ذلك على وزيره الفضل بن الربيع فترة طويلة من 
خلافته ,2 وبعد اختقاء الفضل بن الربيع سئة 195ا١هل/١١6م‏ 
وادراك الاآمين لتفريطه بدا التصدى لمباشرة مهام الخلافة 2 
فير أن اشرافه كان خاصا بالامور العسكرية لنشوب القتال 
بينه وبين أخيه المامون . الذى انتهى بالقضاء على خلافته 
ومقتله سنة موؤاهل/”1هم 


عهد المامون 


وعند دراستنا لموضوع الاشراف والتوجيه قى عهد المامون 
لابد لنا ايضا من تقسيم مدة خلافة المامون الى فترتين 
رئيسيتين 
)١(‏ الفترة الثولى من سنة مؤاه حتى سنة 7 اه/ام ‏ 7١م‏ 

وأاهم إحداثها مايلى 

*# اقامة المامون بمرو 0000 
ولاشك آن وجود المامون فى مرو جعله تحت سيطرة القوى 
الفارسية . التى كان يمثلها آنذاك الوزير الفضل بن ا 

*# استقلال الوزير الفضل بن سهل بالسلطة وتدبير شكون 


هم 
الدولة حيث فوض اليه المامون آموره كلها . وسماءه 





)١(‏ الطيرى : تاريخ ///ا؟اه 

9؟) لاشك أن الفضل بن سهل كان يمثل القوى الفارسية فهو 
ربيب البرامكة وقد اتصل بالمامون عن طريقهم . انظر 
مبحث اختيار الوزراء فى المبحكث الاول من هذا القصل . 
أيضا قول ابن طباطبا يصف وزارة آل سهل "كانت دولتهم 
قى جبهة الدهر فرة وفى مفترق العصر درة . وكانت 
مختصر الدولة البرمكية وهم صناكع البرامكة" . الفخرى 
ص/ "7١٠١‏ 

إفة 3 عدة مصادر الى مدئ سلطة الفضل بن سهل انظر ذلك 
مفصلا فى موضوع رقابة الوزير فى المبحث الأول من الفصل 
الثشائى لهذا البحث . وانظر أيضا مثالا على ذلك 
اليعقوبى : تاريخ 4!:/١‏ 2 الجهشيارى : الوزراء صره:” 
المسعودى : مروج الذهب #/!ا١:‏ ء. التنبيه ص/ة١5‏ » 
الخطيب الاسكاقى : لطق التدبير ص/ 7١‏ 72” 2 الخطيب 
البغفدادى : تاريخ ١/.ة“*‏ , ابن طياطباا : القفخرى 


ذا 


0( 8:#؟ ) 


0) 


الرياستين ‏ التدبيره امر السيف والقلم ‏ . وكان بيده 


00 


أيضا تولية بعض العمال وعزلهم 


*# قيام الوزير الفضل بن سهل بقطع آخبار الدولة عن 


المامون , وقد أدى ذلك الى ظهور كثير من الفتن فى الأمصار 





000 
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الخغطيب : تاريخ 114.0/١5‏ ء وقيل فى معنى "ذو 
الرياستين" رياسة الحرب والتدبير . وقيل رياسة الحرب 
والقلم وقيل الوزارة والسيف . أو |السيف والقلم . 
ص/ه." . ابن خلكان : وفيات 4/١؛‏ . ابن طباطبا : 
الفخرى ص/١؟١!‏ 2 الاربليى : خلاصة الذهب ص/:؛:١٠‏ 2 ابو 
القداء : المختصر ١١/”"‏ 

الاصمفهانى : الأغفانى 94١/:ه6‏ ابن ظفر المكى : أثياء 
نجباء الثبناء ص/5؟١١‏ ث ابن خلكان : وفيات ”_'/8"؟! 2 ابن 
طباطبا : الفخرىر ص/١؟؟‏ 

الطبرى : تاريخ 8/م١ه‏ !م حيث قال : ان الناس 
بالعراق تحدثوا بينهم "ان الففل بن سهل قد غلب على 
المامون وإآنه قد إنزله قصرا حجبه فيه عن أهل بيته 
ووجوه قواده من الخاصة والعامة 0 وانه يبرم الأمور 
على هواه ويستبد بالراى دونه" . أيضا مسكويه : تجارب 
الاأمم 5/ة١؛-.7:‏ ,. العيون والحدائق 8415/8 2 ويقول 
الشعالبىي : بعد أن ذكر قيام الثورات "والاخبار اذ ذاك 
مطوية عن المامون بسبب تحكم الفضل بن سهل ٠.‏ وتحكم 
أصحاب البريد والاخبار" . تحفة الوزراء ص/98١ ٠‏ ويقول 
الخغطيب الاسكافى : "ان المامون كان قد رفع الفضل بن 
سهل وبلغ من الغلية عليه الغاية . حثى لايصل الى 
المةامون من آخيار ملكه وأموره وخاصة أصحابه الا من 
اذدن له الفضل" . لطف التدبير ص/١١٠‏ . كما يكقول ابن 
طياطبا عن الفضل "قطع الاآخبار عنه ومتى علم أن أحدا 
دخل عليه وأعلمه بخبر . سعى قى مكروهه وعاقيه ,2 
فامتنع الناس من كلام المامون . فانطوت الآخبار عثه" . 
الفخرى ص/48١؟‏ .2 وقد كان الفضل هو الذى ينظر فى خراشط 
الأخبمار التى ترسل الى دار الخلافة . الكثنوخى : الفرج 
بعد الشدة ؟/!ا: ا . وهناك صاحب خبر فى العسكر لايعلم 
يبلغ الفضل بما يحدث من امور 2 التنوخى : المصدر 
السابق 714/9 . كما كان ولاة البريد يكاتبونه مباشرة 
باخبار العمال . الجهشيارى : الوزراء ص/8١5‏ 

وتجدر الاشارة الى ماقام به هرئمة بن إعين من جهد حتى 
يبلغ المامون بالاخيار المطوية عنه . وانه توجه الى 
خراسان وقال : "لالأرجع حتى ألقى آأمير المؤمنين 57 
وأآراد إن يعرف المامون مايدير عليه الففل بن سهل 
ومايكتم عنه من الاخيبار ٠»‏ وآلا يدعه حتى يرده الى 
بغداد دار خلافة آبائه وملكهم ٠‏ ليتوسط سلطانه 2 
ويشرف على اطراقفه" . الطبيرى : المصدر السابيق 
4 :ه --© غ2 هم مسكويه 0 المصدر السابق 8/5:-1:15 0 أآبو 
القفداء : المختصر ١١/"”‏ 


) "495 ( 


0010 
المختلفة . 


- م١ا/له11ا8 الفترة الثانية من سنة ”«7.!إها حتكى سنة‎ )!١( 
: هم . وأهم أحداشها مايلى‎ 
م8١ا/له؟,_” شخوص المامون من مرو قاصدا بغداد سنة‎ |#* 
ليرى مايحدث فى دولته من امور . وذلك بعد ان ابلغ بحقيقة‎ 
ومايكتمه عنه من أخبار . وفى هذه‎ ٠. الوزير الفضل بن سهل‎ 
السنة ايضا كان مقتل الوزير الفضل بن سهل والتخلص من‎ 
سلطته ونفونذه . وقد ذكر الطبرى ملخص هذه الاحداث بقوله‎ 


"ذكر أن على بن موسى بن جعقفر بن محمد العلوى اخبر المآامون 


)1١(‏ تحدشت المصادر باسهاب عن الفتن التى قامت فى الاأمصار 
المختلفة لبعد الماآامون عن الاشراف على شثون دولته. 
انظر : اليعقوبى : تاريخ ؟48::4168-14:1414/7-١1ه:‏ 2 الطيبرى 
تاريخ 8/لالاه-"“9ه.“14.2611-6814ه1.2هه-وهوءلاوه . الشعالبى 
تحفة الوزراء ص/ا918-89 . الخطيب الاسكافقى : لطف 
التدبير ص/ 7١75-7١1١‏ 0 مسكويه : تجارب الخمم 5ك//رخحا:-45 2 
5 4-/797 598814:-98 :097-15217015“ . الخطيب اليغدادى 
تاريخ ل/ا/١؟“”‏ . 5“/|1:-:151 2 #ا/'م . ابن خلكان : 
وفيات '"/١؟١‏ . #/ة55-.لا"”؟ 2. الأزدى : أخبار الدول 
ص/؟6١‏ . ابن طباطببا : الفخرى ص/!١77.0-17‏ ء الاربلى 
خلا صة الذهب ص/9 7-19 2 754ء, وقد تحدث الكندى عن إأحداث 
الاضصطرابات فى مصر التى اسكثمرت من سنة 99اه الى سنة 
١ه‏ . انظر الولاه والقضاه ص/64١-:م١‏ 

(6) هو : على بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق ‏ ابو الحسن 
الملقب ب"الرضى" ثشامن الأكمة الاشثنى عشر عند الامامية 
ومن إجلاء السادة ]اهل البيت وقضلائهم . ولد فى المدينة 
المنورة .2 وكان أآسود اللون . آمه حيبشية 2 آحيبه 
المامون فعهد اليه بالخلافة من بعده ., وزوجه ابنئكه 2 
وضرب اسمه على الدينار والدرهم . وغير من اجله الزى 
العياسى الذى هو السواد فجعله إخضر . مات بطوس ولم 
تكم. له الخلافة وذلك سنة ؟,'1ه/8١1م‏ : 
الزركليى : التعلام ه/"؟ 


) ه٠‎ 


000 
وائهم لما رآوا ذلك بايعوا لعمه ابراهيم بن المهدى 


بالخلافة . فقال المامون : انهم لم يبايعوا له بالخلافة ,2 
وانما صيروه إاميرا يقوم بامرهم ٠‏ على ما]آخبره الفضل . 
قاعلمه أن القضل قد كذبه وغشه . وان الحرب قائمة بين 
ابراهيم والحسن بن سهل . وآن الناس ينقمون عليك مكانه ,2 
ومكان أخيه ومكانى ومكان بيعتك لى من بعدك . فقال : ومن 
يعلم هذا من اهل عسكرى ؟ فقال له : يحيى بن معاذ وعبد 
العزيز بن عمران وموسى وعلى بن أبى سعيد ‏ وهو ابن اخت 
الفضل ‏ وخلفقف المصرى قلست نهم فنا أخبره . فابوا أن 
يخبروه حتى يجعل لهم الأمان من الفضل بن سهل ٠‏ آلا يعرض لهم 
فضمن ذلك لهم . وكتب لكل رجل منهم كتابا بخطه 2 ودفعه 
اليهم :؛ قاخبروه بما فيه الناس من القفتن . وبينوا ذلك له 


وأخبروه بغضب آهل بيته ومواليه وقواده عليه فى إشياء 





001 هو : أابراهيم بن مخكمد المهدى بين عيد الله المنصور 0 


فى بغداد عوولاه الرشيد امرة دمشق . شم عزله عنها بعد 
سنتين . شم أعاده اليها فاقام فيها اربع سنين . ولما 
انتهت الخلافة الى المامون كان ابراهيم قد اتخذ فرصة 
اختلاف الاثآمين والمامون للدعوة الى نفسه وبايعه كثيرون 
ببغداد قطلبه المةآمون فاستتر . فتآهدر دمه .2 فجاءه 
مستسلما . فسجنه ستة إاشهر 2 ثم طلبه اليه وعائبه على 
عمله فاعتذر فعفا عنه .2 وكانت خلافته ببغداد سنتكين الا 
خمسة وعشرين يوما من ”,؟-غ#«,؟_هاء وتلغلب على الكوقة 
و الضق )د + والمامون يخراساق '. كوقى سنة اهدر 0م 
الزركلى : الامملام ١/9ه-5.0"‏ 1ك ليب : تار -ك بقراد د/م؟»؟ ٠١‏ 

(؟1) كان هركمة بن اعين قد عزم على ابلاغ المامون بما يسشر 
عليه الفضل بن سهل من آخبار فذهب الى خراسن قاصدا 
مرو . ولكنئ سعى الفضل به لدى المامون أدى الى فشل 
معمته . انظر ذلك فى مبحث الوقود والآمناء من القصل 
الشالث من هذا البحث 


) "ه١‎ ( 


يتدارك امره خرجت الخلافة منه ومن اهل بيته . وأن القضل دس 
الى هركمة من قتله 2 وانه أراد نصحه . وآن طاهر بن الحسين 
قد 0 ماآابلى . وافتتم ماافتتح 2 وقاد اليه 
الخلافة مزمومة . حتى اذا وطا الائمر أاخرج من ذلك كله , وصير 
فى زاوية من الارض بالرقه . قد حظرت عليه الأموال حتى ضعف 
أمره .ء فشغب عليه جنده . وانه لو كان على خلافتك ببغداد 
مكف" رديه <وات مككن عضت سكن نا تجهمري” بعلن التكمن 
ابن سهل . وان الدنيا قد تفتقت من اقطارها . وان طاهر بن 
الحسين قد تنئوسى فى هذه السنين مفئذ قتل محمد فى الرقه , 
لايستعان به فى شىء من هذه الحروب . وقد استعين بمن هو 
دونه أضعاقا . وسالوا المامون الخروج الى يغداد فى بثنى 
هاشم والموالى والقواد . والجند لو رأوا عزتك سكنوا الى 
ذلك ,2 5-05 . فلما تحقق ذلك عند المامون ]امر 
بالرحيل الى بغداد . قلما آمر بذلك علم الففضل بن سهل ببعض 
ذلك من أامرهم »2 معني حكن دوي لدم بالسياط وحبس بعضا 
ونتف لحى بعض ,. فعاوده على بن موسى فى أمرهم . وأعلمهة 
ماكان من ضمانه لهم . فاعلمه أنه يدارى ماهو فيه . شم 


ةف 
ارتحل من مرو فلما أتى سرخس شد قوم على الفضل بن سهل وهو 





)5١(‏ بخع : تاكئى بعدة معان والمقصود هنا هو الاقرار 
والخضوع . انظر الفيروزابادى : القاموس المحيط ص/":8 

2 العنتث : الوقوع فى مر شاق والخطة . وهو مصدر من 
باب تعب 2 وتعنتئه : أدخل عليه الاذى . واآعنته : أوقعه 
فى العنت وفيما يشق عليه تحمله . والزمه مايصعب عليه 
أداؤه . انظر الرازى : مختار الصحجاح ص/8+*“ 2. القيومى 
المصباح المنير ص/54١١‏ الفيروزابادى : القاموس 
المحيط ص/١١١؟‏ 

(9) سرخس : مدينة قديمة من نواحئ خراسان كبيرة واسعة 2 
وهى بين نيسابور ومرو قى وسط الطريق . ياقوت : معجم 
اليبلدان #/رخ١١‏ 


0ه" )2 


البريد أن يردوا عليه ولايحجيوا عنه من ذلك الوقت" 


ان الصامون قى طريق عودته من مرو قاصدا بغداد "كان 


كلما مر ببلد أآقام فيه حثى يصلح حاله وينظر فى مصالح 
هرم 
أهلهةه " . 


# قدوم المامون العراق فى سنة 84٠1هل/819م‏ "وانقطاع 
مادة الفتن" . ويذكر ابن طيفور (ت .88هصل/897م) ع مايقيد 


اهتمام المامون بالاشراف على شكون دولكه فور وصوله الي 
زه 
بغداد 2. حيث يقول : "لما دخل المامون بغداد اقام بالرصافة 


٠. 1144-44 ١/“ .”تاريخ 5:4/8"ه-160"ه 2 مسكويه : تجارب الئمم‎  )١( 

العيون والحدائق #/رهه010-9" , وانظر ايضا ابن طباطبا 
الفخرى ص/8١7!-9١١!‏ . فى حين نجد أن الخطيب الاسكافي 
يذكر أن الذى ابلغ المامون بما ينطوى عنه من الآخبار 
زوجته التى كانت تقيم ببغداد . وذلك عن طريق الحيلة 
لطضف التدبير ص/؟؟-",ا! . كما يذكر الشعالبى أن الذى 
أخبر المامون بذلك جارية له كانت ببغداد . كحفة 
الوزراء ص/مة 

(؟) الشعالبى : تحفة الوزراء ص/48 

() تاريخ '"/5ه: 

(4) الطبرى : تاريخ 1/8:لاه . مسكويه : تجارب الآأمم "/لاة1: »2 
العيون والحدائق "/مه“" . الاربلى : خلاصة الدذهب ص/ةم١ا١؟‏ 
أبو الفداء : المختصر 7١6/7”‏ 

(ه) الرصافه : أكشر من موضع . يقصد بها هنا رصافة بغداد 
بالجائب الشرقي . لما بنى المنصور مدينته بالجائب 
الغربى واستتم بناءها . أمر اينه المهدى أن يعسكر 
فى الجانئب الشرقى وآن يبئى له فيه دورا وجعلها 
معسكرا له فالتحق بها الناس وعمروها فصارت مقدار 
مدينة المنصور . وكان فراغ المعهدى من بناء الرصاقة 
والجامع بها فى سنة وهاه وهى السنة الشانية من 
خلافته . ياقوت : معجم البلدان #/15 


( “هم 


وكان يسال عن أمور الناس ومايصلحها" . ويقول حمزة 

الاصفهانئنى (ت .+ اشهصل/:51م) : "لما دخل المامون يغداد سنة 
200 

8ه أصلمح أعمالها" . كما يصف ابن طباطيا حالة الاستقرار 


التى نعم بها المامون بعد القضاء على الفكن التى قامت فى 


بالاشراف والتوجيه ,. بين التفويض التام ‏ تقريبا ‏ فى 
الفئشرة الثأولى 2 ومباشرة الاشراف على شئون الدولة فى الفترة 
الشانية . 

وقبل أن نتابع موضوع اشراف المامون على شثون دولته , 
بعد عودته الي عاصمة ملكه بفداد . وعرض ملامم الاشراف 


والتوجيه فى هذه الفتثرة لابد لفا من معرفة بعض صفات 





)١9١(‏ بغداد ص/9ة١ا‏ . وقد ذكر بعض الاصلاحات . كما ذكر ذلك 
أيضا الطبرى : تاريخ 5/8لاه 

؟) تاريخ سنى الملوك ص/لا"١‏ . 

)4 القخرى صء+؟ . فلم يعد للوزراء الذين اختارهم 
المامون نقوذ الفضل بن سهل . باستثشناء يحيى بن أكشثم 
انظر موضوع رقابة الوزراء ‏ المبحث الاول من القصل 
الشثغانى من هذا البحث ‏ . وقد كان المامون هو الذى 
يولى ويعزل بعد عودته الى بغداد . انظر مثالا على ذلك 
ابن طيفور : بغداد ص/:68:.5:١ ٠2‏ اليعقوبى : تاريخ 
"روه -54ه:1 2 الزبيرى : نسب قريش ص/"9"" 2 وكيع : 
أخبار القضاه ”/ء١‏ ,2 ##ثر.ةا ء الازدى : تاريخ الموصل 
ص/" ١م١4‏ 0 مسكويه : تجارب الخمم 1/6 الشايشكى : 
الديارات ص/8م:١‏ ء. الخطيب : بفداد #رذرثه غ2 و/"١:‏ 2 
وإ ا ال-5 2 ١:-١/4‏ . وانظر آيضا 
ميحث الاختيار من هذا الفصل . : 


2) "64+ ( 


المامون التى كان يتمتع بها . اذ انها هى التى شكلت إسلوب 


ادارته وسيا سكه 
0010 
فالمصادر تصف المامون بالخليفة المتيقظ . الذى يميل 
0 
الى الحزم ويقول عنه السيوطى بانه "أقضل رجال بنى العباس 


حزما وعزما . وحلما وعلما . ورايا ودهاء . وهيبة وشجاعة ,2 
وسؤددا وسماحة" . كما يقول ابن طباطيبا : "كان المامون من 
افضل خلقائهم وعلمائهم . وحكمائهم وحلمائهم . وكان فطنا 
شديدا كريما : . ويقول ابن حمدون (ت ؟1كمه/ر656اام) "كان 
المامون افضل خلقفاء بنى العباص علما وحلما وبيانا وسياسة 
وجودا|" . ويقول عنه المسعودى : انه كان "حسن التكدبير 2 


جليل الصنائع , لاتخدعه الثأمانى ,2 ولاتجوز عليه الخدائع . 
انث 
علمه بما بعد عنه من ملكه . كعلمه بما حضره " 


والحق آنه لدى مطالعتنا لل خصام المامون . وتعرفنا 


علي أسلوبه فى الادارة نجد آنه كان شديد الشبه فى ذلك بجده 
7ع)0 
المنصور . 


فقد كان المامون يشرف على وزرائه ويعلم مايصدر عمنهم 


من تصرفات . فقد روى أنه استبطة وزيره عمرو بن مسعدة فى 


201 ١انظضر‏ عن ذلك الجاحظ : التاج ص/:؛/!ا١‏ . ابن طيفور 
بغداد ص/مه-9ه١١٠“١.‏ . ابن حمدون : التذكرة ١إ/ا؟_"”‏ 2 
البيهقى : المحاسن والمساوىء ص/؛ ١5‏ 5958١.:6١-؟ه١,ءهه١‏ 
ابن العمرائى : الانباء ص/!9 2 الازدى : آخبار الدول 
ص / لاه ظ الابشيهى : المستطرف ١/8م‏ . القرمانى : أخيار 
الدول ص/"6١‏ 

(؟١)‏ ابن حمدون : التذكرة ١/5لام‏ 

() تاريخ الخلفاء ص/ركئةه؟ . 

2 الفخرى ص/5"١"؟‏ 

1١"/١ التذكرة‎ 20 

(6) التثنبيه والاشراف ص/6.4 

:ع( د. عيد العزيز الدورى : العصر العياسي الأول ص/ ١١"‏ 
وذلك بعد عودته الى بيغداد 


( هه؟ ) 


أشياء فقال : "إايحسب عمرو أنى لاأعرف آخباره ومايجبى اليه 
ومايعامل به الناس 2 بلى والله . شم يظن أنه لايسقط على 
010 


منه شىء ؟" . كما كان المامون يتايع اعمال وزرائه . يقول 


الوزير إحمد بن ابى خالد : "كان المآامون اذا آامرنا بأامر 
١4‏ 


فظهر من إحدنا فيه تقصير إانكره عليه " 


باول 


الى 


وقد كان المامون على علم بأخبار ولاته على البلدان »2 


وكذلك من خلال مايكتبه به الامناء من أخبار . اضافة 


مايطلع عليه من سيرة الولاه أشناء جلوسه للمظالم » 
ر( 


وعرض الناس شكاياتهم عليه . غير أن المامون كان يدقق فى 





2) 


2 


ابن طيفور : بغداد ص/9١١ا‏ . التنوخى : الفرج 5١١/١‏ 
انظر اآيضا علمه بأخلاق وزيره اآبى عباد كثابت بن يحيى 
ياقوت : معجم البدان 840/١‏ . 

ابن طيفور : بقداد ص/8/ . 

ابن طيقور : بغداد ص/لا".:/!ا . اليعقوبى : تاريخ 
ل ل 0 الطيرى : تاريخ 2/4 وه ء ابن أعكثم 5 
الفتوح 8/لا!-8١"‏ 2 الشابشتى : الديارات ص/لا:١‏ » 
مسكويه : تجحارب الاأمم ك/هةغ -:160 4 العيون والحدائق 
»*/:“" . ابن خلكان : وقيات ”"_'/ا١؟_هء55'2اه‏ 

فقد كانت كتب هؤلاء الأمناء تصل الى المامون مع خراكئط 
ولاة البريد . ولعل وصف المامون لولاته » ومعرفته 
لسيرتهم . يدلنا على أن هناك ]امناء ملازمين لهم 
ينقلون إخبارهم الى الخليفة وهم عيونه عليهم . انظر 
عن الأمناء : ابن طيفور : بغداد ص/59:١9-8م2972ه5:١ ٠»)‏ 
الطبرى : تاريخ 28ل/ه١5-51١9/:51ا؟1"‏ ء ابن أعكثم : الفتوح 
م/و١*-,!”‏ ا. الشابشتى : الديارات ص/55١-07؟١‏ » 
التنوخى : القرج بعد الشدة “#/5:" . مسكويه : تجارب 
الثمم :"55-:51١/“‏ ء البيهقي : المحاسن ص/ه١١5-1١1١6::1١‏ »2 
الظاهرى : زبدة كشف الممالك ص/1١8م ٠»‏ الابشيهى : 
المستطرف 5::-:“/١‏ 75195-75492952 0 ابن ححة الحموى 
الذيل الآول لكتاب المستطرق للابشيهي : دار احياء 
التثتراث العربى 2 بيروت لبنان الا"#اهطل ل ل/9685ام » 
؟/0-:,7 ”أ الاحدب : محمد بن ابراهيم بن الحجاج : 
الذيل الثشانى لكتاب المستطرف للابشيهى . دار احياء 
التراث العريى 2 بيروت لبنان الا"ا#اهد/ر؟هو١ام‏ ”5111/9 
ابن طيفور : بغداد ص/“؟١‏ 2 الازدى : تاريخ الموصل 
ص/ ",19-5 0 السهمى : تاريخ جرجان ص/١1ة؟‏ 


(5ه؟ ) 


2) 010 

تلك الآخبار 2. ومن ثم يرسل الى ولاته بالتوجيهات المناسبة . 
فيه 
وقد كان الماآمون يتعهد عماله بالتوجيه فور اختيارهم 
اضاقة الى مايرسل به اليهم من توجيهات بين الحين والآخر »2 


فقد كتب الى بعض ولاته "طالع كل ناحية من نواحيك وقاصيه من 


كما ؛#مر آخيه بآ[ اسحاق محمد بن هارون ‏ المعتصم ب 
ولى عمهده بالكتابة الى اسحاق بن يحيى بن معان عامله على 
حنم مدو يكوكية بخان افقية نع ااانا كوسة. كان دي ايمزمين 
آأمر بالكتابة اليك في التقدم الى عمالك فى حسن السيرة 
وتخفيف المكونة وكف الاذى عن اهل عملك . فتقدم الى عمالك 
فى ذلك أشد التقدمة . واكتب الى عمال الخراج بمثل ذلك 
وكتب الى جميع عماله فى أجناد الشام ٠‏ جند حمص والاردن 


ش زر( 
وفلسطين بمثل ذلك" 





051( الجاحظ : المحاسن والاضداد ص/1ه الطبريى : تاريخ 
م4 2 ابن عبد ربه : العقد الفريد "#/؟"“" . 
المسعودى : مروج الذهب 1591/9 الكندى : الولاه 
والقضاه ص/.14: .» البيهقى : المحاسن والمساوىء ص/١١١‏ 
الازدى : #خبار الدول ص/رهة / ١‏ أء» ابن دحية : الثبراس 
ص/ 17> « السيوطى : تاريخ الخلقاء ص/ة ١٠‏ 0 وقد كان 
المامون يناظر اهل الشكوى حتى يصل الى حقيقة الامر , 
انظر ابن طيفور : بغداد ص/ا:62١5هم‏ أ الازدى : تاريخ 
الموصل ص/: ه ١‏ 5:94 م المسعودى : المصدر السابق /١ا:‏ 
الكندى : المصدر السابق ص,:4-١4:‏ . البيهقي : المصدر 
السابق ص/"5"١5:.1"/!:‏ -/ا/1 » الابشيهى : المستطرف ١١1/١‏ 

(؟) ابن عبد ربه : العقد الفريد 0/84١5-1١؟‏ 2 الشعالبى 
17داب الملوك ص/١‏ تحفة الوزراء ص//ا:١‏ » الشابشتى 
الديارات ص//!ا؟ اء ابن حمدون : التذكرة ١ل/ره١اة:١2‏ 1:89 ٠2‏ 
البيهقى : المحاسن ص/>>5١4:956:1ء٠آادهة‏ » الماوردى 
الاحكام السلطانية ص/؟١م‏ قوانين الوزارة ص/رالا 2 ابن 
الأعرج : تحرير السلوك ص/"ة . 

ضع ابن طيقور : بيبغداد ص/.٠#-١*‏ البيهقى : المحاسن 
ص /" ١"‏ 

(4+) ابن عبد ربه : العقد الفريد 4/ا١ا؟‏ . 

ره الطبرى : تاريخ م01 2 مسكويه : تجارب الأمم "/""ة 


( لاه" )2 


ولما علم المامون بكتاب طاهر بن الحسين الذى كتبه 
لابنه عبد الله بن طاهر عندما ولى الرقة ومصر سنة 
15هم/470م 2 والذى إوضح له فيه كيف يدير شثون ولايته »2 
دعا المامون بالكتاب "وقرىء عليه . فقال : ماابقى ابو 
الطيب شيئًا من أمر الدين والدنيا والتدبير والراى 
والسياسة . واصلاح الملك والرعية وحفظ البيفة 2 وطاعة 
الخلفاء 2 وتقويم الخلافة الا 5 أحكمه . و]اوصى به وتقدم 2 
وامر أن يكتب بذلك الى جميع العمال فى نواحى الاعمال أ 
وهذا يعد من التوجيهات الادارية التى حرص المامون على 
امداد ولاته بها . ليسيروا على منهاجها 


وقد كان الولاه يكتبون الى المامون فى الآمور الهامةء 


بعض الاضطرابات , لمعرفة الأاسباب الدافعة الى قيامها ,2 





٠» 0911/8 ابن طيفور : بفداد ص/4“ 2 الطبرى : تاريخ‎ )١( 
ابن الاأزرق : بدائع‎ . ”١١/١ ابن خلدون : المقدمة‎ 
السلك ؟/!1 . وكتاب طاهر بن الحسين يوجد نصه فى‎ 
المصادر المتقدم ذكرها وهو كتاب طويل . وقد أعطى ابن‎ 
خلدون خلاصة موجزة لفحوى الكتاب بقوله : أن احسن‎ 
ماكتب فى السياسة "كتاب طاهر بن الحسين لابنه عبد‎ 
الله بن طاهر لما ولاه المامون الرقة ومصر ومابينهما‎ 
فكتب اليه أبوه ضاهر كتابه المشهور عهد اليه فيه‎ 
واوصاه بجميع مايحتاج اليه فى دولثه وسلطائه من‎ 
الآداب الدينية والخلقية والسياسية والصشرعية‎ 
والملوكية وحكه على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم بما‎ 
لايستغنى عنه ملك" . المصدر السابق ١/“؛“” غ. أيضا ابن‎ 
وانظر الملحق الثالث‎ . ١8“*/_” الأزرق : المصدر السابق‎ 


) القيروانى : زهر الآداب 9 899/1-:11ق84 

(59) محمد كرد على : الاسلام والحضارة العربية ١١/17”‏ . حيث 
يقول : "وقع للماآمون غير مره انه كان يحف الى الاقطار 
التى تنشب فيها فتنة جديدة لايعتمد على رجاله على 
كثرة الصالحين منهم للعمل " 


( مه“ ) 


)00 
فعندما انتقضت مصر بسيبيب جور العمال و ظلمهم للناص توجه 


اليها المامون سنة لا١ااه/!89م‏ واطلع على إسباب الفتن .2 


فقام بمعاقية من تسيب فى ظهورها ,. ومن أآعان عليها . كما 
200 
عمل على اصلاح أوضاع اليلد 0 شم غادر مصر بعد أن أمضى فيها 


مدة تزيد عن شهر 2 وآدرك إن حجب تصرقات العمال عنه هو سبب 


الشورات والفكن . لذا فقد إشر عنه قوله : "ماانفته»هعلى قط 
ر( 
فتق فى مملكتىي الا وجدت سبيه جور العمال" 


والذى يلقت النظر فى ادارة المامون . أنه مع حرصه 


تخولهم اضافة الى الكولية والعزل محاسية من يقع تحت 
203 
ادارتهم من عمال 


)١(‏ كثرت المشكلات فى عهد المامون فى مصر خاصة قيل عودته 
الى بغداد ء انظر الكندى : الولاه والقضاه ص/814١-:8١‏ 
فى القترة من 999١-١ا!اه‏ . ثم استطاع عبد الله بن 
طاهر اعادتها الى حوزة الدولة العباسية وسلطة الخلافة 
فير أن الاوضاع لم تستقر بعد ذلك لنشوب الفتن مرة 
أخرى وذلك لسوء سيرة العمال فى اهلها . انظر الكتدى 
المصدر السابق ص/ء9١-؟9١‏ . 1 

. ١9؟/ص الكنئدى : الولاه والقضاه‎ )!١( 
الكندى : الولاه والقضاه ص/؟987١ 2 الازدى ؛: أخبار الدول‎ 
: م اين دحيه : الئنيبيراس ص/ء" . ابن خلكان‎ ١5 ص/7‎ 
١51/65 وفيات‎ 

(4+) انظر عن الفتن والشورات التى قامت بمصر من سنئة 98اه 
وحتى سنة ا١؟آها‏ . اليعقوبى : تاريخ ص/48524:5-١145:‏ 
+1451 2 الكندى : الولاه والقضاه ص/؟ه5١-؟5١‏ 

() الطرطوشى : سراج الملوك ص/ؤة" . ابن الجوزى : الشفاء 
ص/#. | ء السيوطى : تاريخ الخلقاء ص“"#.” 

(9) انظر موضوع رقابة الولاه ‏ المبحث الأول من القصل 
الشانى من هذا البيحث ‏ أيضِا لابد من الاشارة الى 
استمرار تولى بنيى الأغلب لبلاد افريقية 2 واستقلالهم 
خراسان ومايتبعها اداريا ‏ وان كان عبد الله بن طاهر 
مارص سلطات واسعة ومئم نفوذا كبيرا على الاعمال التي 
تولاها فى المشرق والمغرب . انظر عن ذلك مبحث الاختيار 
من هذا الفصل . موضوع اختيار الولاه 


2290 


وقد آولى الماآمون اهتمامه بقادة جيوشه . حيث كان على 

اتصال مباشر بهم . فهو الذى يوليهم ويقوم بتوجيهعهم 
2000 ا 1 

ومتابعة أخيارهم » وقد أتاح له خروجه بنقسه فى الغزوات أن 


يبط لسع كنت الاحتياحات الحربية من بناء الحصون 2 وكر تيب 
0 


وكان للقضاه عناية خاصة لدى المامون . حتى انه عندما 
رأى رأيه فى مسالة خلق القرآن حرص على أن يكون القضاه أول 
من يلتزم بهذه المسالة ء. وإارسل الى ولاته فى ذلك . وتقدم 
اليهم باختبارهم فيما عع 


ومن مظاهر عناية المامون بالقضاه واشرافه عليهم أنه 


)0 
كان يحرص على توليئهم بنفسه فى جميع البلدان 2 والاهتئمام 
فه 
بمقابلتهم . كما كان يتقدم اليهم بالنصح والتكوجيه عند 
00 


اعطائهم عهود ولاياتهم . يقول ابو حسان الزيادى انه لما 


أراد المآمون تقليده القضاء . أدخله اليه فى يوم الموكب 2 





)١(‏ اليعقوبى : تاريخ 154-450:485/١‏ . الطبرى : تاريخ 
م/امءم١٠"“”»‏ 2 الازدى : تاريخ الموصل صض/؟1١5291ه98‏ .مره" 

(؟ك) د. عيد العزيزز الدورى : القعصر العياسى الأول 
ص/ ١/١‏ -؟/ا ١‏ 

() ابن طيفور : بغداد ص/١١‏ . 

(14) ابن دحيه : النبراس ص/148: . ابن دقماق : الجوهر 
الشثمين ص/"١١‏ 

(ه) ابن طيقور : بفداد ص/81١-187‏ ء الطبرى : تاريخ 
04-4 0 ابن أعكم 5 الفتوح م/١ا؟؟‏ 0 مسكويه 
تجارب الأمم 458/5 

)05 انظر موضوع اختيار القضاه ‏ المبحث الثاول من هذا 
القفصل . 

(10) ابن خلكان : وفيات 41١9/8‏ 

3 هو الحسن بن عكثمان بن حماد ‏ آأبو حسان ‏ الزيادى »2 
سمع الحديث وروى عنه . كان أحد العلماء الاقفاضل من 
أهل المعرفة والثقة والئامانة هت توفى فى عهد المتوكل 
سنة ":'اه . 
انظر الخطيب : تاريخ ل/ا//رده“- "5١‏ 


25+ 0 


واوققه مع القضاه ,. شم أخرج اليه عهدا وقال له : ".. هذا 
وقد كانت ؤإخبار القضاه تصل الى المامون عن طريق عمال 


الأمناء . ومن خلال مايرقع دجم من شكايات وماتنقله الوفود 
من إخبار عن قضاة 00 

كما كان المامون يباشر بنقفسه الاشراف على كتابه وولاة 
الدواوين .ع حيث كان يسال عن أخلاق كتابه ويختبرهم ليتاكد 
من صحة ماينسب اليهم . ومن مظاهر اشراقه على أمور 


الدواوين آنه أمر "آلا يسثعان بأحد من أهل الذمة على شىء 
فيه 
من آعمال المسلمين" . كمنا كان يقوم بجولات فى دواوين 
لت 
العاصمة يطلع على آامورها بنقسه . 


وكان المامون يشرف على أمور الخراج 0 وكان نتيجة ذلك 


أن خفف مقدار النسبة التى كانت تؤخذ صف) ]هل الخراج 2 وفىي 


٠١98/7 9 التنفنوخى : نشوار المحاضرة‎ )١( 

(؟) الكندى : الولاه والقضاه ص/1414:-5168 

(+) البيهقى : المحاسن والمساوىء ص/راه١‏ 

(15) الخطيب : تاريخ 8١/10‏ 

(ه) ابن الجوزى : إخبار الحمقى والمغفلين . تحقيق لجنة 
لبنان . الطبعة الخامسة . “.:1اه/989١ام‏ 2 ص/١١01‏ ع مع 
ملاحظضة أن الرواية وان دلت على سؤال المامون للوفود 
عن قفاتهم . فانها اشتملت على معلومات لايمكن تصديقها 

)١1(‏ البيهقى : المحاسن والمساوىء ص/1405-/01؛ 

)١0(‏ ابن عبد البر : بهجة المجالس 909/١‏ . وقد جرى 
استخدام آهل ذمة مرة أخرى بعد أن إاقصاهم المنصور 
كما سبقت الاشارة فى عهد المهدى والرشيد لاسيما فى 
عهد الاأمين حيث ولاهم على أعمال ادارية كشيرة . انظر 
عن ذلك د. شفيق جاسر أحمد محمود : تاريخ القدس .2 دار 
البشير للنشر والتوزيع 0 عمان 0 الأردن 6 الطبعة 
الأولى *:.1#ا١هل/:98١ام ٠2‏ ل 

(4) الحاحظ : المحاسن والاضداد ص/4١‏ . الشابشتى : 
الديارات ص/:"-١5"‏ .2 القيروانى : زهر الآداب “!'/95ه 2 
البيهقى : المحاسن والمساوىء ص/7ا“ة . 

(19) د. عبد العزيز الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى ص/؟8١‏ 


) 51١0 


ذلك اصلاح لحالهم ٠‏ 'وتقع لهم كما كانت ترفع الى المامون 
20030 
#]خيار عمال الخراج 6 ومايصدر عنهم من تصر فات 


0) 

وقد كانت إخبار أاصحاب الحرس تصل الى المامون بانتظام 

حيث كان للبريد دور رئيسى فى اطلاع الماآمون بما يجرى فى 
هه 


دولكه من اأحداث 


عهد المعتصم 





لما تولى المعتصم الخلافة كان لطبيعته العسكرية دور 


ل ل ل ل ل لل ا قن 
)0 ر 0 03 
قدير . كما وصف بالعقل وسداد الراآى 





)١(‏ كان إصحاب البريد يرفعون إخبار عمال الخراج 2 الجاحظ 
المحاسن والاضداد ص/1ه6 , البيهقى : المحاسن والمساوىء 
ص/.؟١‏ ء آيضا يعرف مايصدر عنهم من تصرفات عن طريق 
التظلم »2 وكيع : إخبار القضاه 9/'9ا١1-:1!١‏ 

(؟) سواء عن طريق عمال البريد 2 انظر ابن طيفور : بغداد 
ص/١؛‏ ء أو عن طريق التظلم والاستعداء . انظر الشابشتي 
الديارات ص//ا؟ 

فم لقد كان البريد ينقل للمامون اخبار جميع مايجرى فى 
بغداد من آأمور 3 انظر ابن طيفور : بغداد ص/؟ 5 1١‏ 6 
وكذلك يقوم البريد بنقل مايجرى فى الآفاق من أحداث ,2 
يقول ابن خلكان : كان للمامون على كل شىء صاحب خبر 
وفيات 1/5ل!ا١‏ 

2 المسعودى : مروج الذهب "#/ء"ة ” التنييه ص/لا ”7 ء. 
القيروائي : زهر الآداب 841١/9‏ اين طباطبا : القخرى 
ص/9؟؟ أ ايان الكازروني : مختصر التاريخ ص/رخ١ ٠»‏ 
الاربلى : خلاصة الذهب ص/١5١-؟5١‏ 

(6ه) القيروانى : زهر الآداب #/841 . 

(+) ابن طباطبا : الفقخرى ص/4؟! . أما ما6آشير حول وصف 
المعتصم بالامية . حتى أن د. عيد العزيز الدورى يقول 


بقوته الجسمية ,. الا أن شقافته كانت محدودة ٠‏ ولعله 
لم يكن سياسيا بارعا" . فهو "قائد عبقرى الا أنه 
ليس بسياسى قدير" . العصر العباسى الأول ص/لالا١ا 5١52‏ 

وهذا شىء فى راآيى مبالغ فيه 2 وقد روى عن إابى القاسم 
الزجاجى آنه قال ردا على وصف المعتصم بالامية : "هذا 
سي 2 يحكى من غير رواية صحيحة الا أن جملته انه كان 
ضعيف البصر بالعربية" . القيروانى : زهر الآداب 441/8 
وهذا ماتؤيده حادثئة عزل آحمد بن عمار عن الوزارة 
وتولية محمد بِنْ عبد الملك الزيات . التى سبقت الاشارة 


فض 6 


ولما كسان المعتصم مهتما بالجيش وحسن ادارته . فقد 
جاءت روايات المصادر مسهبة فى وصف هذا الجائب من 0 
كمسا يتضح من سردها لتواحة اث اكه جعل اهتمامه خاصا بالاشراقف 
على الاأعمال الحربية . حيث سخر طرق ووسائل الرقابة لاطلاعم 
على ما يجرى فى هذا الجانب من ادارته من 00 
آأما مايخص الجوانب الادارية الآخرى . فان المعتصم قد 
اعتكمد كثيرا على وزرائه فى تصريف شئكونها 2 حيث منحهم 
صلاحيات كبيرة . اضافة الى ذلك النقوذ الذى تمتع به قادة 
الجحيوش من الاأتراك . الذين كانوا يتولون عدة اعمال فى 


2 
الدولة يمارسون فيها سلطات واسعة . وكذلك دور قاضى القضاه 





)251 لقد ]وردت المصادر اهتمام المعخصم بالاشراف على 
الشكئكون الحربية فى دولته . واستخدامه الاآتراك فى 
الجحيش واعتماده عليهم . وهذا مايتضح من خلال قراءتنا 
لتاريخ فتئرة خلافته . 

(؟) انظر الفصل الثالث من هذا البحث الخاص بطرق ووسائل 
الرقابة . وقد تطور فى عهد البريد الذى يعد أهم 
واسرع طريق للرقابة الادارية 

(19) + تحدثت المصادر عن سلطة اول وزراء المعتصم "الفضل بن 
مروان" . انظر الطبرى : تاريخ 9/8١-١"؟‏ 2 الازدى 
تاريخ الموصل ص/4:؟: . مسكويه : تجارب الأمم 56/ة1409 181١١‏ 
ابن خلكان : وفيات :#/ه: 2 ابن طباطببا : الفخرى 
ص /7” 17 »أ آيهيو القداء : المختصر '"/؟ . حيث وصف بأنهة 
كان مستوليا علي جميع امور المعتصم . أما الوزير 
التالى آحمد بن عمار فكان أقل سلطة . انظر المسعودى 
التنبيه ص/08”* .2 فى حين وصقف ابن خلكان آخر وزراء 
المعتصم محمد بن عبد الملك الزيات بأن المعتصم "حكمه 
وبسط يده" المصدر السابق هرههة . انظر أايضا عن عظم 
منزلته لدى المعتصم 2 التنوخى : نشوار ١/8‏ ء ابن 
طباطببا : المصدر السابق ص/:“! . الابشيهى : المستطرف 


١كره١٠١‏ . 
(14) انظر اليعقوبى : تاريخ 1401/٠‏ :40968.40 . الطيبرى : 
تاريخ ١748‏ -١1::*١1١-هاا552"؟١ا‏ . الكتندى : الولاه 


والقضاه ص/له9١-95١‏ . ياقوت : معجم البلدان ه/لاة » 
ابن خلدون : المقدمة ص/رهه١‏ . وانظر ايضا د. عيد 
العزيز الدورى : العصر العباسى الأول ص/لالا١11/9/1‏ ء 
د.توفيق اليوزبكى : الوزارة ص/9١1١ا17!/:2١‏ . وتجدر ": 
الاشارة الى استمرار تسلط بنى الاغلب على ولاية افريقية 
وتوارثكهم لها . وإيضا توارث بثى طاهر لولاية خراسان 
ومايتبعها اداريا .2 انظر ميحث اختيار الولاه من هذا 
الفصل 


( و ) 


اأحمد بن إبى دوؤاد ونفوذه الكبير 2 حيث أشير الى آئه بلغ 


010 


منزلة تفقوق منزلة الوزراء 


والحق أن المعتصم لم يكن بعيدا تماما عن الاشراف على 
)0 


شكون دولته الاخرى . ولكن كما إسلفنا قانه ركز فى ادارته 


على الجيش والاهتمام به أكشر من غيره 


عهد 


الواشق 





لما تولى الواشق الخلافة زاد من سلطات الوزير ٠‏ حيث 


جعله يشرف على عدة أعمال ادارية فى الدولة 2 اضافة الى 


0))10 


0) 


اليعقوبى : تاريخ اردلاة , المسعودى : مروج الذهب 
“روه 0 الخطيب ُ تاريخ ؟/ غ5 5 ابن العمرانئى 0 
الانفنيباء ص//ا ١١‏ 0 ايبن خلكان 0 وفيات //مءكم 6 ابن 
خلدون : المقدمة ص/؟؟؟ 

ذكرت المصادر اشراف المعتصم على ولاته وقادته آيضا عن 
طريق عمال البريد « الطبرى : تاريخ ورا ءاطاء ١:‏ ١-ه١‏ 0 
مسكويه : تجحارب الأ“مم 5/روراه-لااه التثئنوخى : فنشوار 
0 . وينقل أيضا موقف الرعية من الولاه , اليعقوبى 
تاريخ ؟رول/اء اضافة الى جلوسه للناس جلوسا عاما فى 
يوم يعرف بيوم الموكب . ابن عبد ربه : العقد الفريد 
ادها . كما أن المعتصم كان يتدخل فى ادارة الولاه 
ان! ا!تخذوا قرارات خاطكة 2 اليعقوبى : المصدر السابق 
؟ رهة/اعةء +#4ضف الى ذلك اختياره لولاته وقضاته بئفسه » 
انظر هذا الموضوع فى مبحث الاختيار من هذا القفصل 
أيضا أشير الى شىء من توجيهه حيث جاء فى العهد الذى 
كتبه بين يديه الوزير ابن الزيات . عندما ولى ابثه 
الواشثق مكة المكرمة .. قعليك بتقوى الله تعالى 
والتوسعة على إهل بيته" . القيروانى ؛: زهر الآك افيه 
//لاةء١‏ . كما اشير الى أن المعتصم عندما تحول الى 
عاصمته الجديدة سامراء سنة ١ا؟'هير/‏ هم نقل اليها 
الدواوين وأآنئنشا يها بيث المال الجديد » ودواوين 


الخلافة الشرقية 2 ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد ' 
مؤسسة الرسالة بيروت ليثئنان الطيعة الشثانية 
م,:هطي/رهة4ؤام . أيضا د. رشيد الجميلى : دراسات فى 
الخاريهم ص/؟ ١)‏ . نقلا عن اليعقوبى : البلدان ص/ه! » 
فنقل الدواوين يؤدى الى قربها ومن شم امكانية الاشراف 
عليها مأ.» اما دار العامة فقد اشير الى جلوس المعتصم 
بها يومى الاثنين والخميس ومن خلال ذلك يطالع تظلمات 
الدعف عن التضما ل + 

نظرا لكفاءة الوزير ابن الزيات رفع الوائكق منزلته ٠»‏ 
وفيات اروم ء ه/؟١١‏ قاأاصيح يولى ويعزل العمال » 
انظر الحطاحظ : المحاسن والاضداد ص /” ١‏ 7 أ حتى [أصيح 


) 54 ( 


ذلك النقوذن الذى كان لقادة الجيوش من الآاتراك الذى نافسوا 


به الوزير 2 هذا مع احتفاظ قاضى القضاه أحمد بن أبى دؤاد 
)20 
بالسلطات التّى كان يتمتع بها منذ عهد المعتصم . 


والحق أن هذا التسلط على امور الخلافة من قبل الوزير 
وقادة الجيوش من الأتراك . وقاضى القضاة 2.2 يجعلنا نقول ان 
الواشق لم يكن له دور سياسى أو ادارى بارز كسابقيه من 


خلفاء بنيى العباس .» حيث توسع فى إعطاء السلطات لاسيما 


- يعين الولاه التابعين للادارة المحلية للعاصمة وهى 
وربما نظر الوزير قى المظالم ء. الطيرى : المصدر 
السابق 808 ع. الاأصفهانى : الاغفانى "7/1 ه552 2 
الابشيهى : المستطرف ١/ه١١‏ 
وعن سلطاته بوجه عام يقول ابن طباطبا من ابن الزيات 
ان الواشق "استوزره وقدمه وفوض الاأمور اليه" الفخرى 
ص /؟ 7 وانظر عن سلطاته إاآيضا اليعقوبى : تاريخ 
؟"/"“م:ة »أ المسعودى : مروج الذهب #/خلا: :. الاصفهانى : 
المصدر السابق ؟ا/ءء١‏ 0 #«ا/ع لاو لام 0 ابن العمرائى 
المصدر السابق ص/5"١١‏ 

)١(‏ يقول الاصفقفهانى : "كانت الخلافة فى أيام الوائشق تكدور 
على ايتاخ وعلى كاتيبه سليمان بن وهب وعلى اشناس 
وكاتيه آاآحمد بن الخصيب" . الأغانى "/“8م8؟ . وقد تولى 
كل من ايتاخ واشناس أعمالا كثيرة فى عهد الواثكق كما 
تولى غيره من قادة الجيوش الاتراك بعض الولايات . انظر 
اليعقوبى : تاريخ "/ة:-1م: 2 الطبرى : تكاريخ 4/49؟١.‏ 
,”41 2لاء مسكويه : تجارب الآمم /7؟1ة1ه 2 الكندى : 
الولاه والقضاه ص/895">5١99-1١‏ . وانظر أآيضا المبحكث الآول 
من هذا الفصل مكوضوع اختيار الولاه . 

(؟) يقول المسعودى : ان الواكئق "غلب عليه أحمد بن أبى 
دؤاد ومحمد بن عبد الملك الزيات فكان لايصدر الا عن 
رأاآيهما 0 ولايعتب عليهما فيما رأياه 6 وقلدهما الأمر 
وفوض اليهما ملكهة " ٠.‏ مروج الذهب 178/9 وعن منزلة 
ابن أآبى دؤاد انظر ايضا اليعقوبى : تاريخ ؟"/“م: ٠,»‏ 
كما أآضاف اليعقوبى شخصية إخرى لها نفوذ هو عمر بن 
قرج الرخجى . انظر آيضا عن ابن أبى دوؤاد وتسلطه 
القطيب : تاريخ +14 2 وأشار الى أنه كان ينظر فى 
المظالم ++ 5لا2ء أيضا انظر ابن خلكان : وفيات 865/١‏ 2 
١/4‏ 2 وقد شارك ابن ابى دوؤاد الخليفة فى اختيار 
القفاه . انظر وكيع : ؛خبار القضاه "9 /هل!ا١‏ 20 الخطيب : 
المصدر السابق ١15//:8‏ ء ابن خلكان : المصدر السابق 
١/مةوة؟‏ 


) "© ( 


لقادة الجيوش . حتى ان السيوطى يقول : ان الواشق "فى سنفة 


شمان وعشرين ‏ ومائتين ‏ استخلف على السلطنة اشناس التركي 
010 
والبسه وشاحين مجوهرين .2 وتاجا مجوهرا 2 وأظن انه آول 
خليفة يستخلف سلطانا . قان الراك انما كشروا فى ايام 
)0 
أبيه " 


ومع إن بداية تدخل هذه القوى مجتمعه كان منذ عهد 
0 
المعتصم . الا آن بعد الواشق عن الاشراف على شكون دولكه »2 





)1١(‏ الوشاح : بالكسر شىء ينسج من أدايم جلد عريضا 
ويرصع بالجواهر ْ 
الفيومى : ال انجخس “ص / 76 الطعوزاباوى: إلا ا 

(9) تاريخ الخلفاء ص/ها"م . 

ضرع هذا مايتضم من خلال قراءتنا لتاريخ خلا فته « غير أن 
بعض الباحثين جعل الوائق "نكرة من نكرات السياسة 


والادارة " . انظر شاكر مصطفى : دولة بنى العباس ”_/8م١ة‏ 
حيث انه 5< مسد بر4ؤى بعض المستشرقين وناصره . ونحن 
لانخرج الوائشق من دائرة خلقاء ينى العياس الاثول 


اللاأقوياء كل كن فيدة مماثلا لعهد خلقاء بئثي العباس 
بعد مقتل المتوكل 2 الذى كان قادة الاأكتراك هم 
المسيطرون على زمام الآمر والخليفة يستمد قوته منهم 
وتنصيبه وبقاءه عن رأيهم ؛ما الوائشق فانه هو الذى 
منمح قادة جيوشه هذه السلطات . فهو مصدر السلطة فى 
هذه الحالة . 

وليس لدينا معلومات تفصيلية توضم لنا حقيقة اشراف 
الواشق على شكون دولكثه سوى بعض الروايات الثى يفهم 
منها انه كانت ترفع اليه اخبار وتصرفات عماله . انظر 
ابن عيبد ربهة : العقد الفريد :/.مه . الاأصقهائى 
اللافانى ( 1575/١5‏ ».» الخطيب : تاريخ *#/5:#١-ل7 ١:‏ 2» 
الطر طوشى : سراج الملوك ص/9 "١‏ ل ابن د حيهة : الثنبراس 
ص/لا/ا-غلا . ابن خلكان : وفيات ١/ا898-891‏ 2 والحق أن 
محاسية الواثكق لعماله تعطينا دليلا على انه كان يشرف 
بين الحين والآخر على عماله . بل اننا نجد بعض 
الروايات التى تصف الواشكق بالحزم والتشبه فى أموره 
بعمهة المامون وحخرصهة على تفقد #حوال الرعية 0 انظر 
المسعودى : مروج الذهب #/لالاغ: .2 ابن طباطبا : الفخرى 
ص/75؟ ء» الاريبلى : خلاصة الذهب ص/ة#"_؟ » القرمانى 
#خيار الدول ص/ل!اه١‏ . وتجره الاشارة ب الى استمرار 
خروج ولاية افقريقية عن دائرة اشراف الواشق لاستقلال بنى 
الأغلب بادارتها . وكذلك الحال 0 لبلاد ا 
وماتيعها اداريا حيث استمر ثورات بنى طاهر 
لولايتها 


2) 55 (0 


عهد المتوكل 





لما تولى المتوكل الخلافة بذل محاولات عده لكى يجعل 
السلطات كلها فى يدهء. بعد أن استاشر بها الوزير وقادة 
الجيوش ‏ الاتراك ل وقاضى القضاه ء. ولكن على الرغم من 
براعة محاولات المتوكل السياسية . فانه لم يستطع أن يتغلب 


2000 
على عوامل الضعف فى دولته التى خلقها له إاخوه الوائشق 


يوما ولم يتخذن له وزيرا بعد ابن الزيات وانما اتخذ كاتبا 
(5) * 
المصادر مدى سلطتهة »,2 ثكم آأراد المتوكل أن يباشر بنئفسه 


الاشضراف على شكون الدواوين ورآاى أن لايولى أآحدا علي 





1١5/8 د. شاكر مصطفى : دولة بنى العباس‎ )1١( 

(9؟) انظر مبحث اختيار العمال من هذا الفصل . موضوع 

() ابن طباطبا : الفخرى ص/!*؟ ء حيث يقول : "استكتب رجلا 
من كتابه يدعى ابا الوزير من غير أن يسمه بالوزارة ٠»‏ 
فكتب له مديدة يسيرة ثكم نكيه" 2. 

(14) وهو الوزير محمد بن الفضل الجرجرائى ٠‏ انظر موضوع 
اختيار الوزراء من المبحث السابق ٠»‏ ومبحث رقاية 
الوزير من الفصل التالى . 

(ه) التنوخى : نشوار المحاضرة 4/*ه ٠.‏ حيث ذكر أن المتوكل 
"لما صوق محمد بن الفضل الجرجرائى عن وزارته قال : 
استغنيت عن وزير لان ]صحاب الدواوين يعرضون أعمالهم 
على , والتاريخ يجعل باسم وصيف التركى ٠‏ فأاجرى الآأمر 
على ذلك منه .." . كما يقول فى موضع آخر ان وصيفا 
انتصب منصب الوزارة وان لم يسم بها ١١/8‏ 


) 5 


0010 
له عن كاتب ينظر معه فى بعض المهام الخاصة . فوقع اختياره 


على عبيد الله بن يحيى بن خاقان . الذى استطاع كسب ثقة 
المتوكل حتى ولاه اث وأعطاه سلطات تفويضية واسعة ,2 
يقول اليعقوبي عن منزلة ابن خاقان : ان المتوكل "رفعه 
واعلى مرتبته ومحله . وولاه وآامر ان يكتب : مولى أمير 
المؤمنين ‏ وكان ولاؤه فى الأزد وآامر أن يامر كتاب 
الدواوين ان يوؤرخوا الكتب باسمه فاستعفاه من ذلك . غير 
آنه كان يولى عمال الخراج والضياع والبريد والمعاون 
والقضاه فى جميع الدنيا ولم يكن لأحد معه عمل ء وكان مع 


ذلك محمودا عند الناس ء وصير آباه على المظالم شم مات 


2 

الوزارة وعامة آعمال المتوكل .2 وقد كان يختار العمال 
0( 
ويشرف على الدواوين وآامور الجند . 


اما محاولات المتوكل ٠.‏ القضاء على سلطة قادة الجيوش 


من ال“تراك الذين كانوا مستولين على اعمال كشيرة فى الدولة 





)١(‏ التنوخى : نشوار 15/8١-1اء‏ حيث يقول : "طلب المتوكل 
لحدث من أولاد الكتاب يوقع بحضرته فى اللبنية والمهمات 
لانه كان قد ؛سقط الوزارة بعد صرف محمد بن الففضل 
الجرجرائي . واقتصر على أاصحاب الدواوين وامرهم أن 
يعرضوا الاعمال بانقفسهم عليه .." ع ويقول آيضا : ان 
المتوكل "احتاج الى كاتب يكتب بين يديه فى الابنية 
والتوقيعات فى المهم الذى يامر به من حضركه فيها . 
وفيى فغيرها الى إصحاب الدواوين وغيرهم" . 5/8ه 

(0؟) التنوخى : نشوار 21١6-١14/8‏ 8ه 

(*) تاريخ "ا/رده4:-1:85 

(15) الطبرى : تاريخ وؤ/ره١؟‏ . ويقول ابن مسكويه : "كان 
عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المتوكل والأمور 
منوطه اليه" . تجارب الأمم "/راهه . 

(8) اليعقوبى : تاريخ ”1:844-1:88/0 . الطبرى : تاريخ 5١17/9‏ 
التنوخى : نشوار 8ره١-5١‏ . ابن طباطببا : القخرى 
ص /خ 7" 


( هه ) 


لاسيما ايتاخ حيث يذكر الطبرى أنه "لما ولى المتوكل كان 
ايتاخ فى مرتبته اليه الجيش والمغاربة والاتراك والموالى »2 
والبريد والحجابة . ودار الخلافة " 


لقد استطاع المتوكل أن يتخلص من آعنف تسلط للقادة 
2000 
الانتراك بعد مقتئل ايتاخ سنة ه*“؟1ه/81:9م فقام بتقسيم ولايات 
فيه 
الدولة بين ابنائشه الخلاثشة ‏ المنتصر 2 والمعتز .2 والمؤيد 


حيث منح كل واحد منهم حرية الاشراف على البلدان التابعة 
000 كما جعل لابنه المعتكز ايضا ‏ مع مايليه من مناطق 
0 
"خزن بيوت الأموال ودور 00 
اما مايخص سلطة قاضى القضاه أحمد بن إبى دؤاد قانها 
لم تدم طويلا . ذلك إنه فى سنة 8#ه/لا81م ‏ فى أول خلافة 


المتوكل ‏ إبعد عن منصيه لعجزه عن القيام بعمله لاصابته 





(١ذ)‏ تلاريخ ١"617/9‏ مسكويه : تجارب الأمم "/"؟4ةه : وكان 
ايتاخ تولى ماكان لاشناس التركي من الولايات الثى كان 
قد ولاه اياها الوائشق وكانت تشمل جميع اعمال المغرب 
ابتداء!ا من بغداد الى آخر عمل المغرب . وكان تولى 
ايتاخ لأعمال اشناس اشر وقاة اشناس سنئة .اها . انظر 
مبحث الاختيار 2 موضوع اختيار الولاه . 

؟) اليعقوبى : تاريخ ”9 /85: 2 الطبرى : تاريخ 9/لا؟١‏ »2 
مسكويه : تجارب الأمم 5 ه-و :وه 

() اليعقوبى : تاريخ ؟/لالم؛: 2 الطبرى : تاريخ وؤره/ا١5-1]!ا١.‏ 

2 كان إأبناء المتوكل نوابا عنه فى ولايائهم يقوم كل 
واحد منهم فى ولايته بالمهام التى من شآن الخليفة أن 
يقوم بها وله من الصلاحيات ماله . انظر ذلك مفصلا لدى 
الطبرى : تاريخ 4/لالا١-2لا١‏ . 

(ه) الطبرى : تاريخ 5/4”لا١‏ . وهذا مع ملاحظة استمرار بنيى 
الاغفلب فى ولايتهم ليلاد افريقية وكذلك استكمرار آل طاهر 
فى ولايتهم لخراسان ومايتبعها اداريا 

2053 اليعقوبى : تاريخ "رهه؛؟ ٠»‏ وكيع : آأخيار القضاه 
*/ةهة 5*2 


50 


وعلى الرغم من أن المتوكل لم يستطع القضاء كليا على 
عوامل الضعف في دولته ,2 اذ لايزال للقادة الآتراك قوة 
ونفون-: . آضف الى ذلك قيامه بمئمح الوزير سلطات تفويضية .2 
وذلك خلال فترة وزارة عبيد الله بن خاقان . ومامنفحه لابنائه 
من سلطات عندما قسم ولايات الدولة فيما بينهم . فان 
المتوكل لم يكن بعيدا ثماما عن الاشراف على شثكثون 0 


حيث كانت تصل اليه أخبار عماله . نظرا لاهتمامه بطرق 
)0 
ووسائل الرقابة 





2010 كان المتوكل هو الذى يختار ولاة البلدان والدواوين 
والقضاه ويباش شر محاسبثتهم وتتيع أحوالهم والامكثلة 
على ذلك كثشيرة جدا . انظر اليعقوبى : تاريخ 
رهم غم :7248 2/0155 وكيع : أخبار القضاه '"'/١ا5١ا‏ 2 
الطبرى : تاريخ 9/9 ١98-1١99188 :1١57:8‏ 2 الخطيب : 
مشاريخح ١/لا9؟-99؟‏ 2 ؟#/::“-ه:"” 2 و/رةاغا١١اه5-98ه"”‏ 2 ك/ردة١‏ 
21م / رردمدخه؟ 2 ١أل/راه-ه‏ 2 :اآا/اء؟ 2 ابن 
خلكسان : وفيات ١/خم-.‏ هو 3 وانظر ميبحث اختيار العمال 
مسن هذا الفصل م كما أشير الى اهتمام المتوكل بآامر, 
الدواوين حيث كان ينقلها معه في عواصمه التى اتخذها 
بعد سامراء ‏ دمشق والجعقرية ‏ انظر اليعقوبى : 
المصدر السابق ؟/؟94: 2 أبو الفداء : المختصر 41١0/7”‏ »© 
كقصسا اهتم المتكوكل يآامر الخراج حيث وجه في سنة و,+#؟هه 
أحمد بن محمد لتعديل خراج دمشق والاردن فقام بما آامر 
يبه حيث "حمل كل أرض ماتستحقه " اليعقوبى : المصدر 
السابق #// .1:9 . 

(؟) لقد اعتمد المتوكل على البريد كشيرا فى اطلاعهعاىغؤخبار 
عماله ء حيث كان عامل البريد يحضر مجلس الوالىيى وينقل 
مايهم الخليقة من امور . الكندى : الولاه والقضاه 
ص/؛؟ ء وكان يعين ولاة فى البلدان لهذا الغرض .: 
الكندى : المصدر السابق ص/؟15 . فكانت إخبار الولاه 
تائيه أولا بةول . التنوخى : نشوار المحاضرة ؟_/5١‏ 2 
الفرج بعد الشدة ؟/5/ا-95/ 
وهناك نصوص تذكر إن المتوكل عين من ينقل له إخبار 
العامة والخاصة . الطبرى : تاريخ 4و/284١-86١9::1١‏ 2:2 
الاأصفهصانى : الاآفائي "48/١١‏ 2 مسكويه : تجارب الثمم 
5 2,2 كما كان عمال البريد يحضرون الدواوين »2 
التنوخى : الفرج بعد الشدة +*94-+*49/١‏ 
أيضا من طرق الرقابة الجلوس للمظالم ومقابلة الرعية 
وسماع شكواهم انظرنر : التنوخى : نشوار ”*//رةم١ا-؛؟‏ 2» 
الكندى : المصدر السابق ص/:!:-ه!: . الماوردى 
الاحكام السلطانية ص/8/ا . الفراء : الاحكام السلطانية 


يف 6 


وقد كان المتوكل يتقدم الى عماله بالنصح والتوجيه 
يقول : "ابراهيم بن المدبر : قال لى المتوكل : اذا خرج 
توقيعى اليك بما فيه مصلحة الناس ورفق بالرعية فانقذه 
ولاتراجعنى فيه .ء واذا خرج اليك فيه حيف على الرعية 
فوامعي ١‏ إضون العم وار اكند عو روي 

ومن اأمشلة توجيه المتوكل لعماله أيضا انه نهى قى سئة 
هم“ #هصل//844م عن الاستعانة باحد من اهل الذمة "فى الدواوين 
وأاعمال السلطان التى يجرى أحكامهم قفيها على المسلمين 0 
وكتب الى عماله فى الآفاق 000 وقد جاء فى نص الكتاب 
بيان سبب هذا التوجيه فى قوله : ".. وقد انتهيى الى امير 
المؤمنين أن أاناسا لاراأى لهم ولاروية يستعينون باهل الدمة 
قى إأفعالهم 2 ويتخذونهم بطانة دون المسلمين . ويسلطونهم 
على الرعية ٠.‏ فيعسفونهم ويبسطون إيديهم الى ظلمهم وغشهم 
والعدوان عليهم . فاعظم أمير المؤمنين ذلك وائكره وأكبره 


وتبر]ا منه . وأاحب التقرب الى الله تعالى بحسمه والثهى عئه 





5 صرهلا . ابن طباطببا : الفخرى ض/8١7؟‏ 2 القلقشندى 
متةشر الانافة ##/م١؟‏ . كما اعتمد على الثمناء فى نقل 
أخيار عماله . فكان يسال ثشقاته عنهم 2 الشابشتى : 
الديارات ص/.4 ء بل أوكل الى متولى ديوان التوقيع 
بان يتابع أحوال كبار العمال . الطيرى : المصدر 
السابق 114/894١؟‏ .2 مسكويه : المصدر السابق "/"_مه 

1455-4958/١ ابن حمدون : التذكرة‎ )١( 

(؟) الطبرى : تاريخ 1١0١/94‏ 2 مسكويه : تجارب الامم 548/5 » 
الأزدى : إخبار الدول ص/“8١‏ ء وقال اليعقوبى : "أامر 
المتوكل قي هذا الوقت ‏ ه_اها ‏ الايستعان بأاحد من 
؟أهل الذمة فى شىء من عمل السلطان" تاريخ '"/لا8م؛ »© 
انظضر ايضا الطرطوشى : سراج الملوك ص/.*؟! . ابن دحيه 
النبراس ص/:8-١لم‏ . ابن دقماق : الجوهر الثمين ص/ا١١‏ 
الابشيهى : المستطرف ١١١/١‏ 

(0) اليعقوبى : تاريخ ؟/لام1: . الطبرى ؛ تاريخ ١75/9‏ »2 
الازدى : آ1خيار الدول ص/“8١‏ ء ابن دقماق : الجوهر 
الشمين ص/لا١١‏ 2 القلقشندى : متآشر الانافة 51١9/8‏ 


ا )2 


ورأاى أن يكتب الي عماله على الكور والأمصار ء. وولاة الثقغور 
والاأجناد ه. فى ترك استعمالهم لاهل الذمة فى شىء من أعمالهم 
وامورهم . والاشراك لهم فى أمورهم وأماناتهم . وماقلدهم 
أمير المؤمنين واستحفقظهم اياه . اذ جعل فى المسلمين الشقة 
قى الدين . والائمانة على اخوانهم المؤمنين . وحسن الرعاية 
لما انكر فعاف والكفاية لما استكفوا 2 والقيام بما حملوا 
بما اغنيى عن الاستعانة باحد من المشركين بالله . المكذبين 
برسله ء الجاحدين لآياته . الجاعلين معه الها آخر لااله الا 
هو وحده لاشريك له 

ورجاء أآمير الموؤمنين ‏ بما ألهمه الله من ذلك وقذف 
فى قلبه ‏ جزيل الثواب . وكريم المآب . والله تعالي يعين 
امير المؤمنين على نيته تعزيز الاسلام و5أهله ,2 واذلال الشرك 
وحزبه 

فلتعلم هذا من راى امير المؤمنين ولاتستعن باحد من 
المشركين وانزل اهل الذمة منازلهم التى أنزلهم الله بها .؛ 
واقر!؛ كتاب ]إآمير المؤمنين على أهل أعمالك واشعه فيهم .2 
لمعيه أمير المومنين انك استعنت ولاآاحد من عمالك و]إاعوانك 


للك 
بآاحد من اهل الذمة فى عمل الاسلام " 





)19١(‏ القلقشندى : متشر الانافة 79/#8-؟0 .2 صيح الاعشى 
7 ان 


الميحث الثالث 


المتابعة والمحاسيبة 


“ا ) 


المتابعة والمحاسبة 


المتابيعة والمحاسية هى المرحلة الأخيرة من مراحل 
الرقابة الادارية . والتى من خلالها تتم معاقبة كل من قصر 
فى عمله أو تعدى حدود سلطته أو قام بما يوجب العقوبة , 
وقد سبقت الاشارة الى قيام الرسول صلى الله عليه وسلم 
باعمال مبد1 المتابعة والمحاسبة . وكذلك الخلفاء الراشدين 
ومن سار على نهجهم من خلفاء بنى آمية 2. كما دللنا على 
ضرورة قيام ولى الأمر باعمالها من خلال عرفنا لاقوال مجموعة 
من الفقهاء فى هذا الخصوص 

وقد كان معظم خلفاء بنى العباس ‏ خلال فترة الدراسة ‏ ب 
معتمين بامر المتابعة والمحاسبة لعمال الدولة . والأخذ 


على أيديهم .2 وهناك 'عدة شواهد احتفظت بها روايات المصادر 





)1١(‏ انظر التمهيد من هذا البحث ‏ شانيا : مشروعية 
الرقابة الادارية فى الاسلام 

(؟) لابد من الاشارة هنا الى آمرين : 
أحدهما : أن أساليب المحاسبة خلال فئثرة الدراسة آخدذت 
أاأنماطا متنوعة فبحيث جاءت على مراتئب متثباينة ,2 
تتناسب فيها العقوبة مع مقدار الخطغً المرتكب 2 فقد 
تؤدى المحاسبة الى مصادرة الثموال او العزل عن العمل 


أو بهما معا 2 وريما اشتملت مع ذلك على عقاب جسدى أو 
السجن وقى حالات خاصة يصل العقاب الى حد القتل وذلك 
لعظم الجرم 


الامر الشثانى : هو أن المصادر تذكر عدة حالات عزل حدثت 
لبعض الولاه والعمال فى مختلف المناصب دون أن ثكوضم 
السيب قى ذلك العزل مما لايمكن معه الحكم بان ذلك 
تم نتيجة لمتابعة أحوال هؤلاء العمال ومن شم محاسبتهم 
ذلك انفكا نلاحظ آن بعض حالات العزل هذه يعقيها رفع 
مرتكبة الشخص المعزول أو نقله الى عمل آخر 

المعزول الى منصبه مرة إخرى 2 أو الى منصب آخر مشابه 
مما يدلنا على أن حالات العزل هذه لم يكن يقصد منها 
معاقية الشخص ومحاسبته - 


( 5؛؟ ) 


عهد السقفاح 


فى عهد أبى العياس السفاح نجد آن إابرز عمل قام به 
فى مجال المتابعة والمحاسبة هو القضاء على نقوذ الوزير 
أبى سلمة الخلال . وذلك بقتله والتخلص منه منذ وقت ميكر من 
قيام الدولة 000 

وقد إافاضت روايات المصادر فى عرض إحداث قتل الوزير 
ات شتف » نغحمير أن مايهمنا هو معرفة الآاسباب التى أدت اللسي 


قحتل هذا الوزير . والتى يمكن أن نحصرها فى سببين رئيسيين 


, عدم شقة الخليفة السفاح فى ولاء الوزير أآبى سلمة‎ ))١( 
الذى أاصبح يشكل خطرا مباشرا على امن الدولة الوليدة‎ 
نظرا لعظم مركزه السياسى 2 وقد عرف مثه ذلك من خلال‎ 
محاولته نقل الخلافة الي بعض آل أبى طالب . وذلك قبيل‎ 
اعلان قيام الدولة العياسية ومبيايعة أآبى العباس‎ 


السقاح بالخلافة 





- وآامر آخر انه عادة ماتكون محاسبة التخلقفاء لعمالهم 
اما لخياناتهم المالية ,2 أو لسوء ادارتهم لما نحت 
أيديهم من اعمال . أو لاستقلالهم بالسلطة 2 أو ظلمهم 
للرعية .2 أو لعدم تنفيذهم للإثوامر الصادرة اليهم ». أو 
لانحراقاتهم العقدية أو لعدم كفاءتهم قى مجال عملهم . 
أو عدم ولاشهم للدولة 

)١(‏ حيث قتل فى رجب سنة 8«١ها‏ . انظر : الجهشيارى 
الوزراء ص/.4 ه أآأيضا الطبيرى : تاريخ ل!ا/ة:: ٠‏ ابن 
خلكان : وفيات ١9*5/"‏ 
وقد اختلفت روايات المصادر حول تجحديد من قتل آبا 
سلمة الخلال أآهصو الخليفة السقاح أم هو أابو مسلم 
الخراسانى .2 والذى اإراه آنه سواء قكئكله كان من قبل 
إبى مسلم أو اناس من قبل الخليفة السفاح أو من قبل 


2) "76 


)00 
يقول الطبرى : "ان ابراهيم بن محمد حين إأخذ للمضى 


به الى مروان نعى الى أهل بيته حين شيعوه نقسه 2 وآأمرهم 
بالمسير الى الكوقة مع أخيه أابى العباس عبد الله بن محمد 
وبالسمع والطاعة . و]اوصى الى أبى العباس وجعله الخليفة 
بعده . فشخص ابو العياس عند ذلك ومن معه من أهل بيته 

حثى قدموا الكوفة فى صفر سنة #9١اها‏ ب فآانزلهم إبو سلمة 
دار الوليد بن م وكتم امرهم نحوا من اربعين ليلة عن 
جميع القواد والشيعة . وآراد ‏ فيما ذكر ‏ تحويل الأمر الى 
آل أبيى طالب لما بلغه الخبر عن موت ابراهيم بن محمد ...". 


(؟١)‏ استيداد إآبى سلمة بالسلطة , وقوة نفوذه . واظهاره 


:)2 
الادلال والقدرة على الخليفة وشموخه بانفه 2 واعتراضه 
)0 
عليه . وقيامه بالاعمال الموكلة اليه وتصريف شئكونها 


دون الرجوع الى أوامرة . 





)1١(‏ هو : ابراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس 
ابن عبد المطلب ,2 زعيم الدعوة العباسية قبل ظهورها ,2 
كان يسكن الحميمةمن أرض السراه قريبة من معان بالاردن 
وكانت بها منازل بنى العباس . أوصى له إبوه بالامامة 
ثم أطظصر آأمر ابراهيم وعلم به مروان بن محمد آخر 
خلفاء بنى أمية فى الشام فقبض عليه وزجه فى السجن 
بحران ثم قتئله فى حبسه سنة ١#اهل/5:94/ام‏ 

2 لم أعشر له على ترجمة فيما تيسر لي من مصادر ء وقد 
ذكر الطيرى أنه كان مولي لبنى هاشم . تاريخ 1١9/0‏ 

(9) تاريخ 1١9/0‏ وقد إأشارت عدة مصادر الى محاولة أبى 
سلمة نقل الخلافقة الى آل أبي طالب . انظر اليعقوبي : 
تاريخ ا/رةة“ 5*2" ء ابن قكيية : الامامة والسياسة 
5 :. الجهشيارى : الوزراء ص/ه4..8 2 ابن عبد ربه 
العقد القفريد *:/ 1828 ء المسعودى : مروج الذهب 
لت 7 ف ل كف ل مف كمف ” التنوخى : القرج بعد الشدة 
74-/9؟ . ابن خلكان : وفيات ١9/8‏ 2 ابن طباطبا 
القخرى ص/:6١-ه١6١‏ 

2 ابن قتيبة : الامامة والسياسة "/١؟١‏ 

نم ابن اأعثم : الفتوح 8م/؟9١؟‏ . 

(1) الديفورى : الأخبار الطوال ص/./ا؟ 


إل( لحف ةق 


وهذا يدلنا على إن محاسبة 5506 للوزير إابى سلمة 
كانت نتيجة متابعة دقيقة لتصرفاته ٠‏ 

وهناك حادثة إخرى تدل على اهتمامالسفاح باعمال مبدأ 
المشابعة. والمحاسبة لعماله »؛ حتى على من ولى الاعمال من 
أهل بيته . فلم تمنعه قرابتهم وعظم منزلتهم . وماقدموا من 
جهود فى سبيل قيام الدولة العباسية ,2 من الاخذ على ايديهم 
اذا اقتضي الامر ذلك . فيدكر ابو زكزيا الازدى انه فى سئة 


+ “#اإاهطل/اهلام ”«عزل أآبوىو العياس أآخاه يحيى بن محمد عن الموصل 
010 
لقتثله هلها وسوء إشثشره فيها . وقلدها عمه اسماعيل بن على" 


مع العلم أن اهل الموصل كانوا شائرين على الخلافة العباسية 
يشعلون الفتن بين الحين والآخر 2 وانه من الواجب القيام 
باخماد هذه الفتن والتصدى لها ومحاربة اهلها , الا أن أبا 
العباس رآى آن هذا العمل زاد من حقد اهل الموصل 2 وادرك 
أن مواجهتهم على هذا النحو لاتؤدى الى استقرار البلد » 


فالذى قام به يحيى بن محمد أساء الى أهل الموصل وآاشثر فى 
)0 
نفو سهم » فراإى عزله لهذا السبب . 


يسيس مسسممسهة 

2010 تاريخ الموصل ص/5 ١6‏ 0 وانظر يضفضا مؤرخ الموصل 0 
ياسين بن خير الله بن محمود بن موسى المعروف بياسين 
الخغطيب العمرى (ت بعد ؟“ااإاه/::/اام) : الدر المكثئنون 
فى المآثر الماضية من القرون . مخطوط ميكروفيلم ٠»‏ 
مكتبة مركز البحث العلمسى واحياء التراث الاسللامى 
يجامعة آم القرى بمكة المكرمة ث٠‏ برقم ه: تاريخ 
وتراجم . لوحة 44 . وقال : "عزل إخاه يحيى عن الموصل 
لظلمه ..." . أآيضا الجنابى : مصطقي بن حسن سنان بن 
أحمد الحسئى الهعاشمى (ت 484ه/.598١ام)‏ : البيجر الزاخر 
قى #1حوال الثو ائثل والأواخر (رتاربيخ الجئنابى) مخطوط 
ميكروفيلم مركز البحث العلمى واحياء التراث الاسللامى 
وتراجم 2 لوحة 4لا" . ش 

(؟) لقد كان هل الموصل يميلون الى بنى آمية ٠‏ ويكشرون 
الخكروج على الدولة العباسية انظر عن ذلك الأزدى : 
تاريخ الموصل صث//ره:١١٠6١‏ . ونظرا لقصر فترة خلافة 
السقاح 0 وانشغاله بتثبيت دعائم الدولة العبياسية » 
المتابعة والمحاسبة سوى ماذكر فى المكن 


( لال )2 


عهد المتصور 





عندما تولى المنصور الخلافة . كانت اول مشكلة واجهته 
هى احتمال تمرد عمه عبد الله بن على والى بلاد الشام »2 
الذى كانت له طموحات تهدف الى الاستيلاء على الخلافة .2 حتى 
ان الطبرى يذكر انه عندما بلغ المنصور وفاة إاخيه السفاح 
جرع جزعا شديدا فساله آبو مسلم الخراسائى عن سبب هذا 


الجزع وقد اتته الخلافة ؟ فقال : "|]تخوف شر عبد الله بن 


على وشيعة على . فقال : لاتخف فةآنا إآكفيك أمره ان شاء 
الله . وائما عامة جنده ومن معه اهل خراسان 2 وهم 
للك 


لايعصوننى ,2 فسرى عن آبى جعفر ماكان فيه" 

لقد كان عبد الله بن على يرى أنه احق بالخلافة من ابن 
أخيه المنصور . قما كاد لسك حرفا آبى العباس حتى خرج 
على المئصور وجمع جنده . وطلب منهم أن يبايعوه ٠‏ وادعمى أن 
آبا العباس جعل له ولاية العهد من بعده حين ارسله لقتال 
مروان بن د غير أن المنصور استطاع القضاء على شورة 
عمه عبد الله بن على حيث وجه اليه أبا مسلم ال 
الذى التقيى معه فى سنة لا#اه/4؛هلام فى قتال شديد 2 انتهى 


بهزيمة عبد الله بن على وتكوجهه من نصيبين هاربا الى 


البصرة مع قواده ومواليه . حيث كان يليها أخوه سليمان بن 





. تاريخ لالركالا؛‎ )١( 

(؟) الطبرى : تاريخ 0ا/:!ا ٠‏ انظر أيضا اليعقوبى : تاريخ 
اليافعى : مرآة الجنان ١1+6/١‏ ش 

(6) اليعقوبى : تاريخ ١/50م-895‏ 2 الطبرى : تاريخ لارها؛» 
م/اع1 2 المسعودى : مروج الذهب ىر هة؟ » الخطيب : تاريخ 
/م ء ابن طباطبا : الفخرى ص/18١‏ : اليافعى : مرآة 
الجنان ١86/١‏ 

(4) ابن خياط : تاريخ ص/ه١|؛‏ . اليافعى : مرآة الجنان 
ا رهم" 


0( 8ا؟ )2 


للك 
على ء الذى آواهم وآاكرمهم "واقاموا عنده زمانا متوارين" 


وكان آبيو مسلم بعد إن هزم عبد الله بن على "جمع 
ماكان قى عسكره من الأموال فصيره فى حظيره و]اصاب مينا 
ومتاعا وجوهرا كشيرا . فكان منكشورا فى تلك الحظيرة ووكل 
بها وبحفظها قاكدا من قواده" . وهى تلك الأموال الكى ظفر 


بها عبد الله بن على من حروبه مع مروان بن محمد . اضافة 
فم 
الى أآموال عبد الله بن على ومن معه من الجيوش 


ولما علم المنصور بامر هذه الاأموال . بعث فى نفس 
05 ْ 
السنة برسل يحصون ماحل فى يد أبى مسلم من الخزائن والاموال 


.. فقغضب آبو مسلم وقال : ]ؤتمن على الدماء ولااؤئمن على 
الأموال .. فانصرف القوم الى إبى جعقر قاخيبروه الخير فزاد 
0( 


ذلك فيما فى قليه علية ..." 


)١(‏ الطبرى : تاريخ 19/0؛: . وانظر ايضا اليعقوبى : تاريخ 
1 0: المسعودى : مروج الذهب ١9.0/#‏ ء ابن طباطها : 
الفخرى ص/58١‏ ا | 

؟) الطيرى : تاريخ ا/١1481: ٠‏ واإشار الطبرى فى موضع آخر 
الى أنه كان فى الحظيرة لولو. منكثور ودراهم منشورة 
المصدر نفسه /815/9م8: . وقد شار الخطيب اليغدادى الى 
عظم هذه الاآموال . انظر تاريخ ه/*و9”م , 18/١١‏ ع انظر 
آيضا اليافعى : مرآة الجنان 788/١‏ . الذهبى : تاريخ 
الدول ١/“”؟ة‏ . 

2 ابن أعكم َ الفتوح +/ 5١54211‏ 2 الاأزدى : تاريخ الموصل 
ص/١‏ . ابن طباطبا : الفخرى ص/58"١‏ . الذهيى : دول 
الاسلام 894*/١‏ 2 اليافعىي : مرآة الجفان 588/١‏ 

)2 اليعقوبى : تاريخ ١‏ 2غ وقد اختلف فى أسماء من 
أرسلهم المنصور . انظر ابن قتيبة : عيون الأخبار 55/١‏ 
الدينورى : الاخبار الطوال ص/94!ا“ . الطبرى : تاريخ 
/ا/رهم :1 :١٠م‏ 2 ابن أعشثم : الفتوح 9/8١؟!‏ 2 المسعودى 
مروج الذهب ؟*//.ة؟ 0 ابن حمدون : التذكرة. ١/١ااة‏ ل ابن 
ص/ 66" 

(6) اليعقوبى : تاريخ 555/7 . انظر اأيضا ابن خياط 
تاريخ ص/ره١5-4١1‏ ء. ابن قتيبة : عيون الأخبار 75/١‏ 2 
الدينورى : الأخبار الطوال ص/و9!" . الطبرى : تاريخ 
لام 0*0 2 ابن أعثئم : الفتوحج /ر؟ة١ا؟-,؟"؟‏ 2 


إل لحف 6 


وليس الأمنر على ذلك قحسب بل ان الطبرى يذكر أن قادة 
جيش ابى مسلم كانوا على رايه أيضا . ويبدو ان ذلك جعل 
المنصور أكشر تخوفا منه ومن احتمال تمرده 2 فالمنصور هو 
اول من إدرك خطورة ابى مسلم على الدولة . وحذر ]إخاه ابا 


200 
العباس من التهاون فى ذلك 


الفراتية ‏ مغاضببا ء وقد إجمع على خلاف المنصور قاصدا 
6 

مركز عصبيته ومقر ولايته 0 فير أن المنصور أراد أن 

يمنع اآبا مسلم من التوجه الى خراسان . فاستخدم معه الحيلة 

حيث "كتب اليه كتابا مع 0000 أن قد وليتك مصر والشام 


فهى خير لك من خراسان فوجه الى مصر من إآحببت وأقم 





- المسعودى : مروج الذهب ؟//رة؟ ء» ابن حمدون : التذكرة 
4١١-1٠١‏ 2 الازدى : أخبار الدول صلره»"١ ٠.‏ ابن طباطيا 
الفخرى ص/ة"١‏ . الذهبى : دول الاسلام ٠ 99/١‏ ابن تغرى 
بردى : النجوم الزاهرة 79/١‏ ء. الجحميرى : الروض 
المعطار صرهه5.7لا١-لالالا!)‏ . الياقعى : مرآة الجنان 
0/١‏ . ويتضم من روايتين للخطيب البغدادى أن الأموال 
وصلت الى المنصور . انظر تاريخ وروم . 18/١١‏ 

(1) تاريخ 5875/10 

. انظر مبحث الاشراف والتوجيه من هذا القصل‎ )١ 

() ابنئن خياط : تاريخ ص/ره١ا:‏ ء اليعقوبى : تاريخ 56/6" 2 
المسعودى : مروج الذهب ١91/#‏ 

(14) المسعودى : مروج الذهب !١9./“‏ ء ابن طباطيا : الفخرى 
ص/19١‏ ء الذهبي : دول الاسلام 99/١‏ . ابن تغرى بردى 
النجوم الزاهرة 80/١‏ . الياقعى : مرآة الجنان ١88/١‏ 

(ه) ابن خياط : تاريخ ص/"١؛‏ . الدينورى : الأخبار الطوال 
ص /ة 1 الطضيرى : تاريخ 0/1 . المسعودى : مروج 
الذهب “ا/.9١!‏ . ابن طباطبا : القفخرى ص/59١1‏ ء الذهبى : 
دول الاسلام 11-9/١‏ . ابو القداء : المختصر ١/4!١؟‏ »© 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة "“+*/١‏ , الياقفعى : 
مرآة الجفان 5١88/١‏ ش ٠‏ 

(5) هو : يقطين بن موسي .ء داعية عباسى كان ممن قرر أمرهم 
قى الممالك والاقطار . كان داهية عالما حازما شجاعا , 
عارفا بالحروب والوقائع . توقى سنة 185ه/8:5م.٠لطيبرك:‏ 


جام كو ها عش عم ادع امل محل - 20ؤ 6 مجم ع انلك 


) 8٠0 


بالشام فتكون بقرب امير المؤمنين فان أحب لقاءك اتيته من 
قريب . فلما اتاه الكتاب غضب وقال : هو يولينى الشام ومصر 
وخراسان لى! واعتزم بالمضى الى خراسان . فكتب يقطين الى 
آبى جعفر 121 

لم يياس المنصور من جواب أبى مسلم بل آخذ يحتال عليه 
0017 بكتاب آخر جاء فيه 
آأريد مناظرتك فى ]امور لم يحتملها الكتاب فخلف عسكرك حيث 
ينتهى اليك كتاب فاقدم على . "فلم يلتفت إبو مسلم الى 
كتاب المنئنصور ولم يعبا ب 

ويذكر الطبرى عدة مراسلات تمت بين ابى جعفر وابى مسلم 
توضم مدى فهم كل واحد منهما لموقف الآخر منه 2 الا آن ابا 
جعفر بدهائه استطاع أن يخدع ابا مسلم حيث بعث اليه جرير 
ابن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلى وكان "واحد اهل 
زمانه " فاستطاع اقناع ابى مسلم بالرجوع عن قصده . والذهاب 

اد 


الى الخليفة ومقابلته 





)1١(‏ الطبرى : تاريخ لا/487: ء انظر ايضا ابن أعثم : الفتوح 
م/؟؟؟ أ أيو الفداء : المختصر ١١4/١‏ ء ابن تغرى بردى 
النجوم الزاهرة ١/““؟‏ 

هيم المسعودى : مروج الذهب ؟//ىءة"؟ . 
الذهب #/595؟ 1 

(4) هو حقيد الصحابى الجليل جرير بن عبد الله البجلىي »2 
من رواة الاأحاديث 0 انظر ابن حجر : تقر يب التهدذيب 
ا/رلا١‏ . 

(ه) تاريخ لا/ر“م؛ . وانظر ايضا نقس المصدر 185-184/0 »© 
وايفضا ابن خياط : تاريخ ص/ه١5-4١1‏ 2 الدينورى 
الأخبار الطوال ص/ؤلا“-.8" 2 اليعقوبى : تاريخ -855/١‏ 
ا“ ., المسعودىي : مروج الذهب ؟//رءة؟ 0 الاربلى : خلاصة 
الذهب ص/:" ,2 ابن طياطببا : الفخرى ص//9؟١-:ءل!١‏ : 
الذهيى : دول الاسلام "54/١‏ العير ١5:“/١‏ ه” آبو القداء 
المختصر ١/:١؟!‏ 2 ابن تفغفرى بردى : النجوم الزاهرة 
لمر ون 


) "خ١‎ 0( 


والمصادر ان تذكر رجوع ابى مسلم ومقابلته للخليفة 
المنصور » الذى عد له من يقتله بين يديه ” تذكر ‏ عدة 
اسباب على انها الداقع وراء مقتل ابى مسلم . وقد جاءت هذه 
الاسباب مجملة فى بعض روايات المصادر . ومتنائشرة فى اشارات 
متفرقة لمصادر آخرىاء يقهم منها جميعا انها أشد مانقمه 
المنصور على آبي مسلم . الإ إنه لدى التدقيق فى هذه الاسباب 
نجحجد أن هناك إسيابا رئيسية كانت هى الدافع الأساسى لقكل 
أبى مسلم ء وقد وردت هذه الاسباب فى صورة محاسبة ومساءلة 
من قبل المنصور لواليه وقائد جيوشه ابى مسلم الخراسانئي »© 


ويمكن عرض اهم هذه الاسباب فيما يلى : 
)0 
*# استقلال ابى مسلم بالسلطة واستبداده بالامر 


ااا ااا لك 

251 قتل ابه مسلم الخراسائى سنة باساأاه//: هلام بالرومية 
وهب بلدة بالقرب من بغداد على دجلة بالجانب القربى 
معدودة من مدائن كسرى . 
انظضر : ابن خياط : تاريخ ص/"!؛ . اليعقوبيى : تاريخ 
مان . الطبيرى : تاريخ /ا/١ةة‏ الخطيب : تاريخ 
اك ابن دحيه : النبراس ص/لا؟ . العبرى : تاريخ 
ص/!! . ابن طباطبا : الفخرى ص/!!١‏ ع الاربلى : خلاصة 
الذهب ص/4* . الذهبى : العبر ١48/١‏ . دول الاسلام 14/١‏ 
آبو الفداء : المختصر ١/:١-ه١؟‏ » باستكناء المسعودى 
ونقلها الحطميرى : الروض المعطار ص /؟ /ا 7 6 وقد ١اضعف‏ 
اين خلكان من شأن الرواية التى تذكر :ن مقكل آبى 

كان سنة *#اها ورجح الرواية التى تذكر :نه قئل 

سنة اماه . وفيات #/4ة6١‏ . 

(؟) اين قكيبة : عيون الأخبار ١/؟!‏ 2 الامامة والسياسة 
-0 0014211 :. اليعقوبي : تاريخ 500/1 
ان“ وام الدينورى : الثأخبار الطوال ص / ا اا لاس ا ء 
مومهم . الطبرى : تاريخ رةه :1 1:472418::4:451-158:؛ 
دمع. 447 . ابن عبد ربه : العقد الفريد ا/ءة ٠‏ 485/4 
اين أآعكثم : الفتوح ا ل الل الل يك 0 الجهشيارى : 
الوزراء ص/.4. ١١١-١١١8‏ » المسعودى : مروج الذهب 
م/و6147.71 01 ,ابن حمدون : التذكرة 4١١/١‏ » ابن 
العمرانئى : الانياء ص/2517 57" .» ابن الجوزى : الأثذكياء 
ص //ة ”7 3 الأزدى : #خيار الدول ص/ ة ه6١‏ 6 اين خلكان : 
وفيات ١/+و١‏ . ع/مه١-ةوهاء‏ الاربلى : خلاصة الذهب ص/لار 
يو القداء : المختصر ١١1/١‏ اين تفرى بردى 
النجوم الزاهرة ارم اليافعى : مرآة الجئنان 
ارخم1 وانظر ذلك مقصلا قى المبحث الشثانى من هذا 
القصل . 


0( م ) 


للك 
* قيامه بقتل بعض رجال الدعوة العباسية . وإعداد 


*# طمعه فى الخلاقة حيث ادعى أنه ابن سليط بن عيد الله 


ةم 
العباس . 
25 
* تصرفه فى الأموال دون الرجوع الى أمر الخليفة . 


2 
*# محاولته الانقلاب على الخليفة . 


* نكثه للعهد الذى بايع عليه أشناء الدعوة وتغييره 





)ع2 


0,0 


0) 


0) 


الطبرى : تاريخ لا/١91:‏ 2 الازدى : تاريخ الموصل ص/ره؟"١‏ 
المسعودى : مروج الذهب *#*/؟97١؟‏ . الخطيب : تاريخ 
٠/ة.؟‏ 0 ايبن خلكان : وفيات #'/رءة١-اه١‏ 0 الذهيى 5 


الطيرى : تاريخ /ا/ ١غ‏ 5 الخغطيب : تاريخ داهم" 6 
الاأزدى : أاأخبار الدول ص/١١-7١١‏ ء ابن دحيه : الثبراس 
ص/+؟ . ابن العيرى : تاريخ ص/١ا؟١ ٠.‏ الذهبى : دول 
الاسلام ١/:4-ههو‏ 4 ابو الفداء : المخُ-تصر ا/رة١ة‏ 6 
الحميرى : الروض المعطار ص/9ةا! . 

ابن قتيبة : الامامة والسياسة ”ه١١‏ 2 الدينورى : 
الأخيار الطوال ص/١781‏ . اليعقوبى : تاريخ 7/ا95 2 
الطبرى : تاريخ 141/9 ٠‏ الأزدى : تاريخ الموصل صره"١‏ 
المسعودى : مروج الذهب ١9١/7‏ . الشابشتى : الديارات 
ص/7 "١‏ 0 الخغطيب : تاريخ دكا/ة؟ 6 ابن خلكان : وفيات 
١64/«‏ ء. ابن طباطبا : القخرى ص/9؟١‏ . الحميرى : 
الروض المعطار ص/ا!؟! . اليافعي : مرآة الجنان .١84/١‏ 
الطيرى : تاريخ /ا/ :1 0 ابن حمدون : التذكرة 
5١1١-4١‏ 

يتضم ذلك من محاورة ابى جعفر له حيث قال له : "وقولك 
حين اإأتاك الخبر بموت إبى العباس لمن أشار عليك أن 
تنصرف الى ؛ تقدم فقنرى من راينا" . انظر الطبرى 
تاريخ 44./0 ٠»‏ الاربلى : خلاصة الذهب ص/55 2 انظر اأيضا 
محاولته نقل الخلافة الى آل على . ابن العمرائي 
الانباء ص/١5‏ 2 ويقول الشعالبى ان المنصور خاف من أابى 
مسلم أن يعقد الخلافة لرجل فغيره بعد ان بلغه وفاة 
السفاح . تحفة الوزاء ص/لا. ١‏ حلم ١‏ بل ان الطبرى وابن 
أ عكم يذكران أن أآبا مسلم دعى معميسى بن موسى وكلمه فى 
أخحد البيعة له بدلا من المنصور ٠‏ وقد بلغ المتصور ذلك 
5 


( "م ) 


2600) 


وكبد يله. « واسراره الغش للخليفة 5 


00 
* استهتاره بأآوامر الخليفة وعدم الاجلال له. 





2000 


000 


يتضح ذلك من خطبة المنصور التى ألقاها بعد قئل أآبى 
مسلم ححية حا جديا ريت الناس 2 لاتخرجوا عن إآنئنس 
الطاعة الى وحشة المعصية 2ع ولاتسروا فش الائمة فانه من 
أسنلر نمش امامه أظهر الله سريرته فى فلتات لسانه 2 
وسقطات إاقعاله ,. وابداها الله لامامه الذى بادر 
باعزاز دينه به 2 ... انا لم نبخسكم حقوقكم ولم نبخس 
الدين حقه عليكم . ان من نازعنا عروة هدا القميص 
أوطاناه مافى هذا الغمد . وان آبا مسلم بايعنا وبايع 
لنا على أنه من نكث بيعتنا فقد أباح لنا دمه 2 شم 
نكث بيعته هو ع فحكمنا عليه لانفسنا حكمه على غيره 
لنا .2 ولم تمنعنا رعاية الحق له . من اقامة الحق 
عليه " . المسعودى : مروج الذهب #/9؟ . الطبرى 
تاريخ 1/4 0 انظر آايضا الخغطيب 0 تاريخ "١/٠‏ 0 
وقال : ".. فنكث وفدر وفجر وكقر" . ابن العمرائى : 
الانيباء صره" 2. ولعل الشثواث التى قامت بعد مقتئل آبى 
مسلم والتى كانت ذات دافع عقائدى منحرف تدل على أن 
إبا مسلم فير أصول الدعوة العباسية . انظر د. عبد 
العزينز الدورى : العقعصر العياسيىي الأول ص// 5 -/ دن 
رشيد الجحميلى : دراسات فى تاريخ الخلافة العباسية 
ص/8” ٠‏ ٠ه‏ . كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية . 
درحميةه اتبيه أمين . ومثير البعلبكي 2 دار العلم 
ص//ا 1 ١99115-16.‏ . 

الطبرى : تاريخ لارام؛ + ابن أعشم : الفتثوح 8/؟؟- 
١ذ؟؟‏ 6 القيروانى : زهشضشضلرر الآد اب "/ 111١-4‏ 0 ابن 
العمرانى : الاآنباء ص/؟5 . ابن العبرى : تاريخ ص/١؟١‏ 
انظضر أآيضا ماآشارت اليه المصادر من قيام آبى مسلم 
بتقديم اسمه على اسم الخليفة فى الخطابات التي كان 
يبعث بها الى المنصور 2 ابن قتيبة : الامامة والسياسة 
0/5 ,: عيون الأخبار 71/١‏ ». اليعقوبى : تاريخ 507/75 
الطبيرى : المصدر السابق /ا/١ة:‏ 6 المسيعودى : مروج 
الذهب “/راة؟ أ الصابى : وسوم دار الخلافة ص/رهة ١١‏ 0 
الأزدى : تاريخ الموصل صلرهة"١‏ :. ابن العمرائى : المصدر 
السايق ص/؟" . الازدى : تاريخ الدول ص/١١‏ 2 ابن دحيهة 
النبراس ص/"! . ابن خلكان : وفيات #/:ه١ا‏ 2 ايبن 
العيبرى : المصدر السابيق ص/١؟1١‏ . اأيضا تقدمه المتصور 
فى طريق عودته الى بغداد قافلا من حج عام 5"ا١اهدا‏ 2 فى 
نوع من عدم الاكتراث بالخليفة الجديد 2 انظر الطيرى 
المصدر السايبيق /لا//١٠ة:ة‏ 0 اين العبرى : المصدر السابق 
ص/:7١1-١؟١١‏ . الاربلي : خلاصة الذهب ص/5" ,2 وكذلك لم 
يقم بتهنتة المنصور بالخلافة عندما بلغه خبر وفاة 
السفاح كما انه لم يقم حتى يلحق به ولم يرجع اليه 


( 85م ) 


* خحروجه من أرض الجزيرة ‏ القراتئية ‏ مراغما ا ء قاصدا 
التوجه الى خراسان قفل أن ياذن له الخليفة 
* مراقبته لتصرفات الخليفة المنصور بقصد مشاركته فى 


ضرم 
* تخوق المنصور من طاعة الجند اياه وولاء أهل خراسان 


وهذه هى أهم الأسياب التى دفعت المنصور الى قئثل أبى 
مسلم وهناك أاسياب أخرى شانوية 0 ذكرت المصادر أن المتنصور 
واجه بها آبا مسلم عندما آاخذث يحاسيه على إعماله قبيل أن 


ر(2 
يامر بقئله . 





- و يفهم من ذلك ]إئم لايعترف باحقية المتصور بالخلافة 
انظضر الطبرى : المصدر السابق /ا/ ,م ع ابن العبرى 
المصدر السابق ص/١؟1١‏ 2 أيضا شتكمه للمنصور عندما بعث 
اليه من يحصى عليه غنائم حربه مع عبد اللهه بن على . 
ابن قتيبة : عيون الآاخبار 17/١‏ ء اليعقوبى : المصدر 
السابق 51/7" . الطبرى : المصدر السابق ا/“8؛ ء ابن 
أعثم : المصدر السابق 5-751:/8*؟1؟ ء ابن حمدون : 
التذكرة ١/١١ا؛‏ 2 ابن طباطبا : الفخرى ص/ه"١ ٠‏ ابن 
تغرى بردى : النجوم الزاهرة 559/١‏ 

)١(‏ الدينورى : الاخبار الطوال ص/١8“ ٠‏ الطبرى : تاريخ 
“رءة؛ . ابن طباطيا : الفخرى ص/١!١‏ »2 الاربلى : خلاصة 
الذهب ص//١"‏ أبو القفداء : المختصر "١14/١‏ 

(؟) الشعالبى : شمار القلوب ص/69١‏ 

() الدينورى : الأخبار الطوال ص/5 :881208 2 ابن قتيبة 
الامامة والسياسة ”/؟0” 2 الطبرى : تاريخ 58/0:-1:59: 
4804 2, ابن العمرانئى : الل“فباء ص/”" 

(4) الدينورى : الأخبار الطوال ص/5!ا ‏ ء وليس ادل على مدى 
طاعة اهل خراسان له وحبهم ايباه من الثورات التى قامت 
فيما بعد . انظر المصدر السابق ص/:8:4١‏ اليعقوبى 
تاريخ ؟"/خع؟ الطبيرى : تاريخ /ارةةغ؛ أ المسعودى 
مروج الذهب /"-:191 0 ابن النديم : الفهرست ص/ 179 ٠.‏ 
م64 ء اين طباطبا : الفقخرى ص/1١!ا١‏ . الذهيى : 
العبر ١/لا؛١‏ .2 دول الاسلام 95/١‏ ء ابن تغرى بردى 
النجوم الزاهرة إ/ره:* 

(6ه) يمكن اجمال هذه الأسباب الثانوية فيما يلى : 
*# يقال ان ابا جعفر حقد على أبى مسلم لأثه بايع لاخيه 
السقاح دونه وهو. أكيبر سنا مثه . انظر ابن خلكان 
وفيات ١4/*‏ . ابن العبرى : تاريخ ص/١؟١‏ 
*# سوء معاملة آبى مسلم للمنصور فى خلافة أبى العبيباس 
السقاح . ابن قتيبة : عيون الآخبار 7١/١‏ 2 اليعقوبىي : 
تاريخ 1/1 ء اآين عيد ريه : العقد الفريد 1" 0 


) 886 ( 


اما مايخص الأموال التى طالب بها المتصور إبا مسلم 
الخراسانى»2 فان المصادر تذكر أن آبا مسلم لم يقدم بها على 
السو ف روار كن كوفع فوامكة. انر وعدي فكليه.. اتمتهور 
استولي على تلك الأموال أحد الشائرين الموالين لالبى مسلم 
ننم كينا ١‏ . حي لعش عسلة كيه رن ب 0 
اننيد فاق استطاع أن يهزم سنباذا ويستوليى على ماقى 
عسكره من اموال آأبى مسلم . وذلك فى سئة لال#اها/4هلام 2 غير 
أن جمهور لم يرسل بالاموال وخلع المتنصور 2 فوجه اليه 
المنصور محمد بن الاشعث الخزاعى . فاستطاع أن يهزم جمهور 





ع ابن أآعشثم : الفتوح +/2 2 ابن العمرانى : الانباء 
ص/ره" . ابن طباطبا : الفخرى ص/148١1‏ 2 ابن رسول 
العسائى : الملك الاأقضل العياس بن على (ت 4لالاه/ 
ك/ا"اام) نزهة الظرفاء وتحفة الخلفاء 2 تحقيق نبيلة 
عبد المنعم داود . دار الكتاب العربى بيروت 2 الطيعة 
الآأوليى ه.:1اه/ره8م9١ام‏ 2 ص/١ا١؟‏ . 
*« طلب إأبسى مسلم الحج فى السنة التى أراد المتصور 
الحعج فيها وذلك فى خلافة السفاح سنة "”"#اها رغبة منه 
فى الصلاة بالناس واظها ىر منزلته . انظر الطبيرى 
تاريخ ا /ة:-.1:95.::8-١1:‏ 2 ابن العيرى : المصدر 
السابق ص/١١؟١‏ 

* عهعزمه على اتخكاذ جارية عبد الله بن على . انظر 
الطبرى : المصدر السابق لا/.18 ع الاربلى : خلاصة الذهب 
ص/5"؟" . 
*# نعته المنصور بالفسق . الطيرى : المصدر السابيق 
147/1 

)١(‏ سنباذ المجوسى خرج على المنصور بخراسان يطلب بدم آبى 
مسلم سنة 1ه . وهو من اهل قرية من قرى نيسابور 
يقال لها اهن ,2 كشثر اتباعه لما ظهر ,. وكان من صنائع 
أبى مسلم 2 وكان قد غلب عند خروجه على نيسابور وقومس 
والرى وتسمى فيروز اصبهبذ فلما ضار بالرى قبض خزائن 


0ه . انظر الطبرى : تاريخ يؤارهةة؛ . 

هعم جمهور بن مرار العجلى . قائد شجاع ء كان من قادة 
الجيوش قى ايام المنصور العباسى وآخر ماوجهه به 
المنصور جيش فيه عشرة آلاقف قفارس 2 سيرهم لقتال سنياذ 
الفارسى 2 شم خلع المنصور فبعث اليه محمد بن الاشعث 
فهزمه ء وقتل على يد أاصحابه سنة +##اهرهدهلام 
الزركلى : الامملام ١١5/17‏ 


0( 5م )2 


فلك 
ويقضى على فتنته سنة ##اه/ههلام 


وتؤكد روايتان للخطيب البغدادى وصول الاموال التى 
كانت فى حوزة أبى مسلم الى المنصور بعد 0 
لقد كان المنصور حريصا على آموال الدولة ٠‏ وكان 
يتابع عماله ويحاسبهم على أخذهم الأموال بدون وجه حق .2 حتى 
ان الوشايات فى عهده كانت تدور حول التهم المالية 2 ويتضح 
من الاحداث التاريخية أن مصادرة الاموال كانت احدى الوسائل 
التى يلجا اليها المنصور عند معاقبته للعمال 
فعندما غضب المتنصور على خالد بن برمك طالبه بمبلغ 
شلائة لاف الف ل كه أن عزله عن امارته على بلاد 
فارس . يقول الجهشيارى : "كان ابو جعفر لما صرف خالد بن 
برمك عن الديوان ‏ الوزارة ‏ وقلده أبا آيوب قلد خالدا 
فارس ء فاآقام بها خالد سنين وابو ايوب يسعى عليه ٠.‏ ويحض 
ابا جعفر على مكروهه ء ويسعى به ليسقطه من عينه , لاثه كان 
يعرف مافيه من الفضل 2 ويتخوفه على محله وأن يرده ابو 
جعفر الى الديوان الذى كان يتقلده . فلما كشر ذلك على أبى 


جعفر صرف خالدا عن قارس ونكبه والزمه شلاشة آلاف الف درهم ,2 





19117١4:956:1:95“/ا الطبرى : تاريخ‎ )١( 

(١؟)‏ تاريخ بغداد ه/"9" . 58/١١‏ 

(*) الطيرى : تاريخ 61/8 » الذهيى : العير ١/وهلا١ا ٠»‏ 
اليافعى : مرآة الجنان "814/١‏ . ياسين الخطيب : الدر 
المكنون » مخطوط . لوحة/!؛ . وقد نصوا على أن ذلك 
كان فى سنة هاه . وهذا التاريخ لايمكن الاخذ بصحكه 
لان خالد بن برمك تولى امرة الموصل بعد هذه الفكبة 
سنة ماه كما ذكر ذلك الازدى فى تاريخ الموصل صرةم١؟-‏ 
و . اضف الى ذلك أن الموريانى الذى كان يسعى بخالد 
اين برمك نكب فى سئة ملمإاه 2,2 والذى إآراه أن نكبة 
خالد بن برمك كانت فى سنة 7ا#4اه ]أو قبلها بقليل . 

(14+) انظر موضوع اختيار الوزراء ‏ المبحث الاول من هذا 
القصل 


( لالخم؟ ) 


يصدقه و]ؤامر بمطاليته بالمال  ..‏ فوجهت الى خالد بعض 


المساعدات ‏ .. واتصل ذلك بابى جعفر فتحقق عنده قوله انه 


ويبدو ان آبا ايوب الموريانى لم يكتف بما آل اليه 
أمر خالد بن برمك . فشق ذلك عليه . فلجة الى حيلة أخرى 
حيث "أحضر بعض الجهابذة ودفع اليه مالا وامره أن يعترف انه 
لخالد . ودس الى ابى جعفر من سعى بالمال ٠:‏ فأحضر الجهبذ: 
فساله عن المال فاعترف به . فآخطر خالدا فساله عن ذلك 
فحلق بالله إنه لم يجمع مالا قط ولاذخره ولايعرف هذا الجهبذن 
ودعا الى كشف الحال . فتركه إآبو جعفر بحضرته وإحضر 
النصرانى ‏ الجهبنذ ‏ فقال له اتعرف خالدا ان رايته ؟ قال 0 
تعة ينا ميو الفمومقين: اعرافه انو ايكة + الحفة: الى ايد 
وقال : قد اأاظهر الله براءتك . وهذا مال أصبناه بسببك . ثم 
قال للنصرانى : هذا الجالس خالد 2 فكيف لم تعرفه ؟ قال 
الأمان ياامير المؤمنين وآخبره الخبر . فكان لايقبل من ابى 
أيوب بعد ذلك شيثئا فى 000 

وتذكر الروايات التاريخية ان المنصور رضى بعد ذلك عن 


خالد بن برمكوولاه امارة الموصل . ولكن بعد أن استوفى منه 





)231 الوزراء ص/5-١١١‏ . المقصود أن المتنصور صفح له عن 
باقى المال . 

2-1 الجهبذ : هو كاتب الخراج وكانت هذه الوظيفة معروفة 
منذ ؛وائكل العصر الآأموى فى عهد معاوية بن أاأبى سفيان 
رضى الله عنه واستمرت الى العصر العياسى . انظر د. 
عبد العزيز الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى ص/68١‏ 

(6) الجهشيارى : الوزراء ص/١٠٠‏ . 

(4+) الطيرى : تاريخ رده 2 الاأزدى : تاريخ الموصل ص/خم.؟- 
8 , الذهيى : العير آ/رةما١‏ 3 دول الاسلام ص//ا ١٠١‏ 6 
ياسين الخطيب : الدر المكنون 2 مخطوط 2 لوحة رقم ل197. 


( هه" ) 


أغلب المال الذى طالبه به 2 يقول الطيرى : "ورد على 
المنصور انتفاض الموصل وانتشار الآكراد بها . فقال من لها؟ 
فقال له المسيب بن زهير ‏ وكان صديقا لخالد بن برمك ل 
عندى ياامير المؤمنين رإاى . إآرى انك لاتنتصحه .2 وانك 
سكلقانى بالرد . ولكنى لا ادع نصحك قيه والمشورة عليك به ء 
قال : قل ء فلااستفشك , قلت : ياآمير المؤمنين مارميتها 
بمشل خالد . قال : ويحك! فيصلح لنا بعد مااتينا اليه! قال 
نعم ياامير المؤمنين . وائما قومته بذلك وإنا الضامن عليه 
قال : فهو لها والله . فليحضرنى غدا . قفاحضر ٠‏ فصقم له عن 
الشثلشماكة الف الباقية وعقد 0 

ولم تدم الآايام طويلا بالوزير أبى ايوب الموريائىي »2 
فق عت" اموتقويوز “عقيف شن كم فاك 0 ومعدو أن مدان من . 
تجاه خالد بن برمك جعل المنصور يتغير عليه . فلم تعد 
للموريانى تلك المنزلة التى كان يختص بها . يقول المسعودى 
ان المنصور "لما استوزره اتهم باشياء منها احتجان الأموال 


وسوء النية » قفكان على الايقاع به 3 وتطاول ذلك 2 فكان 


)0 
كلما دخل عليه ظن انه صيوقع به ثم يتخرج عن ويقول ابن 
خلكان عن موقف المنصور من أبى آيوب "ثم فسدت نيته فيه 
فيمف 
ونسيه الى ]اخذ الاموال وهم آن يوقع به .." . ثم ان المتنصور 
الك 


أوقع بالموريانى فى سنة ؟واهمم/.ء ,الام "وعذبهة واآحذ آمواله " 





)1١(‏ تاريخ ه/رمه . ايضا التزدى : تاريخ الموصل ص/9:! 

١؟+)‏ مروج الذهب *##رهم! 2 أيضا ابن خلكان : وفيات ” :١١/‏ »© 
اليافعى : مرآة الجنان ١/ر4؟”‏ . 

() وفيات الأعيان ”/ر١١ة‏ . 

(4) ابن خلكان : وفيات 4١١/5‏ ع اليافعى : مرآة الجنان 
9 . شم ان الموريانى توفى بعد ذلك فى السنة 
الكتالية 4هإه . انظر ايضا الطبرى : تاريخ ه/؟ :1142 2 
الجهشيارى : الوزراء ص/؛؟١‏ 


) 80 


وتوضم بعض المصادر سبب محاسية المتنصور لوزيره أبئ 
ايوب الموريانى وحقيقة الآاموال التى احتجنها لنفسه فيقول 
الجهشيارى : "'رخصت الاسعار فى ايام إبى جعفر ء فسولت لأيبى 
ايوب نفسه أن يشترى طعام سواد الكوفة وسواد البصرة . وطمع 
قى الربح . ففعل ذلك . قكتب المنصور عليه كتابا بذلك ء 
وخلده الدواوين 2 وكان يطالبه بالمال وقتا بعد ذكت فحن 
منه الشىء بعد الشيىء ٠.‏ وتتابع الرخص عليه 2 وأرهقه 
المنصور بالمطالبة بالمال :. وكان المتصور يحب ابنا له 
يقال له صالح ويرق عليه .2 وكان إأقطع اولاده جميعا قطائع 
خلاه . وكان يقول : ابنى هذا المسكين لاشىء له! ب فلقب 
بصالح المسكين ‏ فقال له ابو ايوب : ياآامير المؤمنين قد 
أصبت ضيعة تقرب من الاهواز وتشرب من دجلة وتفغيض فيها 2 وهى 
بلد واسع وقد دشرت رسومها .: وانطمست 0 قان 
اقطعطته اياها واطلقت له شلائشمائة آلف درهم نستخرجها له 2 
فلاتلبيث الا يسيرا حتى تغل جملة وافرة . فاقطع المنصور 
صالحا تلك الضيعة . و]مر له بالمال . فاخذه ابو آيوب »2 
فادى صدر!ا من خسارتثه فى الطعام وجاءت السئة . فحمل آبو 
آأيوب عشرين الف درهم الى اآبى جعفر . وقال : هذه غلة 
الضيعة .2 فسر المنئنصور بذلك . وآامر أن هِتخذ لصالم بيت 


مال 





)١(‏ يقول الجهشيارى : "الضيعة التى اشار بها الموريانى 
على آبى جعفر لصالح هى المعروفة بالسبيطفهمن آأعمال 
البيصرة م وكان إ#بو جعفر تقدم الى بعض المهندسين 
بتصويرها له فصورها وعرض الصورة عليه فاستحسنها . 
الوزراء ص/"؟١‏ 


224٠ (0 


شم سعى الى أبى جعقر بالضيعة التى اتخذها لصالم 2 
وعرف أن ابا ايوب آاخذ المال لنفسه . وغره من هذه الناحية 
قعزم ابو جعقر على الخروج بنفسه الى الناحية ليعاينها ,2 
فلما تجهز للشخوص . كتب ابو ايوب الى وكلائه إن يبئوا على 


دجلة فى طريق الضيعة . على طريق ابى جعفر . قرى من اللبن 


ويرى ظاهره .2 ليراها ابو جعقر عامرة الظاهرء فلما فعلوا 
ذلك وشخص ابو جعفر فراى الموضع .2 وك كان ابو آيوب عند 
قربه منها إأرسل من سكر دجيل القن لاقنت د حكن قاضا 
على الضيعة فاغرقاها . شم فغاض الى دجلة . فارسل ابو جعفر 
من سكر الماء وإعاده الى جهته 2 وإأقام إربعين يوما ينتظر 
جفاف الئرض 2 ثم ركب حثلى وقف على الضيعة . وتبين كذب آبى 
أآيوب 2 وانصرف ولم يقل شيئًا الى أن عاد الى بغداد فاوقع 
به فى سنة شلاث وخمسين ومثة 

فحكيى إنه قال له : ياخوزى . أكنت آمنا من أن يطلع 
امير المؤمنين على خيانتك فيكون جزاؤك فى العاجل اراقة 
دمك . واستياحة نعمتك ,. وفى الآجل حلول دار الفاسقين .: 
وماوى الظالمين الفناكثين ؟ فقال : ياامير المؤمنين . ان 
للتهم فلتات ترجع بالندم ٠‏ ولك من رسول الله صلى الله 


عليه وسلم عدل السياسة . وشرق القرابة . قاقلفنى . قال 





)1١(‏ دجيل الاهواز : نهر بالاهواز حقره أردشير بن بابك أحد 
ملوك الفرس . كان اسمه فى أيام الفرس ديلدا كودك 
ومعناه دجلة الصغفير معرب على دجيل ومخرجه من أرض 
إصفهان ومصبه فى بحر قارس ‏ الخليج العربى ‏ قرب 
عبادان . ياقوت : معجم البلدان 449/8 

)١(‏ مسرقان : بالفتئح شم السكون والراء مضمومة .. هو نهر 


بخوزستان عليه عدة قرى وبلدان ونخل يسقى ذلك كله 
وميدؤه من تستر .. وينحدر الى قرب مديئة هرمشير ‏ 


وهو من إنهار الاهوان ‏ 
ياقوت : معجم البلدان ه/ره؟١-5؟١‏ 


) 5١ ( 


لايسعنى مع عظيم جرمك . وجليل ذنبك اقالتك . ولاالعفو عنك ,2 
لأنك اقترفت الموبق . ومالايسع معه عفو 

وحيسهة وحيس أآخاه خالدا وبئنى د طولبيو١ا١‏ 
بالاموال . وعذبوا وضيق عليهم . قطلب كل من كان لهم عنده 
شيء فاخن . وضفط إبو ايوب بالمطالبة بالمال ٠‏ فمات هو 
واخوه اول سنفة اربع وخمسين ومائة . وامر المنصور بقتل بنى 
آخيه فقتلوا 0 

ويذكر الطبرى أن أآبان بن صدقة كاتب ابى ايوب هو الذى 
سعى به لدى الس 0 وذلك عن طريق الربيع بن يونس ,2 
والذى دقع اباناً الى ذلك بغضه لأبى إيوب .2 واشتراكه فى ذلك 
البعض مع الربيع بن يونس ء. فاتفقا على الايقاع به عند 
المنصور . وهذا ماذكره الجهشيارى أيضا فى رواية تدل على 
أن المنصور كان يحرص على التحقق فيما يرفع اليه من أخبار 
حيث يقول : "كان ابان بن صدقة يكتب لأبى أيوب 2.2 فسعى به 
الى إبى جعقر . وكان السبب فى ذلك أنه كان على أمر أبى 
أيوب كله نخسسده مخلد ابن أخى أبى ايوب .2 فرفع عليه سعاية 
الى ابى جعقر بمائة ألف دينار . قفامر المنصور باخذه بها 2 
فادخل إبان بن صدقة بيتا وطين عليه بابه 2 شم ندم مخلد 
على مافعله ولامه عمه إبو أآيوب لما وقف علي ماكان مئه »2 
فقال مخلد انا أؤدى عنه عشرة آلاف دينار 2 وقال أبو أيوب 


واأنا اأؤدى عنه كذا . وقال مسعود ونا أؤدى عنه كذا 2,2 





. وهم : مسعود وسعيد ومخلد ومحمد‎ )١( 

١‏ الوزراء ص/ل!ا١1١1-١؟١‏ . انظر ايضا اليعقوبى : تاريخ 
1 . الطبرى : تاريخ 11.:7/8 2 ابن طباطبا : 
الفخرى ص/5!١!‏ 2 الازدى : تاريخ الدول ص/١١١-١١١‏ 2 ابن 
خلكان : وفيات 5١14/7‏ 

9) تاريخ 15/48 


550 


فتوزعها الموريانيون بينهم ٠‏ وأخرجوا أبانا من الحيس. ء 
فخرج وفى نفسه ماقيها . قكان ياتى ابا ايوب فيقيم عنده 
نهاره كله ء. فاذا كان الليل انصرقف ومعه غلمان اآبى ايوب .2 
فاذا انصرفوا وعلم انهم قد وصلوا الى منازلهم 2 خرج حتى 
أتى الربيع فيسعى بابى ايوب ويكتبله أخباره وأمواله 2 
فيوصل الربيع ذلك الى المنصور . فيقول المئصور من اين 
هذا؟ فيقول : من أبان بن صدقة ..." 

والحق أن آبا ايوب الموريانى كان يطمع فى جمع الأموال 
باى طريقة 0-008 وهذا سبب نكبته ومحاسيته .2 ومن ذلك أن 
رجلا جاءه من الاهواز فقال له : "ان ضيعتى بالاهواز قد حمل 
على قفيها العمال ٠.‏ فان راأى الوزير أن يعيرنى اسمه أجعله 
عليها . وحمل اليه فى كل سنئة مكئة ألف درهم ؟ فقال : قد 


وهبت لك اسمى فافعل مابدالك . وخرج الرجل وحال الحؤل 
فاحضر الرجل المال ا 

لاشضك إن هذه الشواهد التاريخية توضمح لنا أن أبا أيوب 
المورياني حوسب لنهمه الشديد على الأموال ٠‏ وجمعها بجاهه 
ومنصيه . اضاقة الى تحايله على المنصور فى الضيعة الى 


آراد أن يستصلحها لصالح بن المنصور . ومااصاب بسببها من 





ا١"/ص الوزراء‎ )1١( 

(؟) الازدى : أخبار الدول ص/١١١‏ 2 ابن طباطبا : الفخرى 
ص/ 7 ١‏ 

() الجهشيارى : الوزراء ص/ة١ا١‏ . 

(14) وهذا يدحض الرواية التى تذكر آن المنصور ائما قتل 
آبا ايوب لأنه قتل أحد أبنائه فى قصة أشبه بالاساطير 
انظر عسن ذلك الجهشيارى : الوزراء صص/ ١ 77-١17١‏ 0 اين 
خلكان : وفيات 41١١/١‏ 


) 9 ( 


وادارة المنصور تزخر باحداث عدة تدل على مدى متابعة 
المنصور لعماله ومحاسبته لهم على الاموال التى تحت إايديهم 
وتوضم روايات المصادر مدى دقة المعلومات التى تصل الى 
المنصور فى هذا الخصوص . فيذكر الازدى واقعة لمحاسبة 
المنصور بعض العمال فى سئة ١‏ ه١هل/54لام‏ يشير الى المصدر 
الذى استقى منه معلوماته بقوله : "وجدت فى كتب الحارث بن 
الجارود ‏ قاضى الموصل ‏ القديمة . إخرجها الى بعض ولده 


يسم الله الرحمن الرحيم من عيد الله امير المؤمنين الى 
50 
اسماعيل بن عبد الله والى الموصل ‏ اما بعد : قاتها 


رقعة رفعت الى أآمير المؤمئثين .ظ فعلى رجال عمال أمير 


المؤمنين بكورة الموصل لسنة ثمان واربعين ومائة وإاعوانهم 
ضهة 
وجباتهم وقساطيرهم واتباعهم . ان أموالا اقتطعوها 2 وأمير 


المؤمنين بحب الشدة على آهل الخيانة . والتنكيل بهم . وقد 
بعث اليك أمير المؤمنين بدفتر فيه إسماؤهم . ومن رفع عليه 


من العمال والكتاب والاعوان والقساطرة . ومنازلهم وماشرح 
0 
عليهم 2 بعد هذا الذى كان يحيى بن عمران رفع أنه استخرج 


)١(‏ الحارث بن الجارود : ذكر ابو زكريا الازدى آنه تولى 
قضاء الموصل .ع ولم أجد له ترجمة فيما تيسر لى من 
المصادر 

() اسماعيل بن عبد الله : ذكر ابو زكريا الأزدى أنه ولى 
الموصل سنة اهاها . تاريخ الموصل ص/14١؟!‏ . واستمر على 
ولايكه حتى تاريخ هذه الحادثة ولم أجد له ترجمة 


(+) القساطير : القسطر و المقتشطان : الجهيذ . ومنتقد 
الدراهم . الفيروز ابادى : القاموس المحيط ص/94ه »2 
وقد سيق تعريف الجهبذ بانه عامل الخراج 

(84) يحييى بن عمران : لم أعداله حرحية فيما قوسن دمن 
مصادر . ولعله كان أحد ولاة الموصل أو قضاتها . وربما 
كان مندوبا من قبل الخليفة المنصور لمحاسبة هؤلاء 
العمال . 


( 4*ة»؟ ) 


010 
منهم من ذلك . فاقبض ما]اعلمك امير المؤمنين فى ذلك الدفتر 


مما رفع عليهم ثم احمله الى بيت المال بمدينة السلام 2 
مع من تشق به من الخزانء. وتكتب لهم منه البراءة ٠‏ وان 
اعتل عليك ]حد منهم بما قبله,2 فابسط يدك عليه . ولتكن منك 


فى ذلك ]شد الشدة . ومن أعطاك ماقبله وإداه ٠»‏ فلاتعرض له 


ويذكر الازدى إيضا حادثة محاسبة أخرى جرت فى سنة 
لاداه/"لالام مع عامل الموصل . حيث يقول : "ان أبا جعفر كتب 
اللسى موسى بن ع ل عامل على الموصل : ان قبلك مائتى 
الف درهم . فكتب اليه : كذب الرافع ياامير المؤمنين »: 
ماهى الا إاربعمائة الف ,2 وانما إعددتها لامير المؤمنين 2 لان 
البلد كشير الخوارج . وأعددتها للرجال متى احتجت الى 
محاربة خارجى 2 فان كان راأيى صوابا والا وجه امير المؤمنين 
من يقبفضها . قال : فوافى الرسول فخرج موسى من داره الى 
المسجد المقابل للقصر .. فحقر مع الحائط وآاخرج إربعمائة 


05 
ألف درهم وحملها الى الشط فاصدرت" 





)١(‏ يفهم من الرواية أنه جرى محاسبة هؤلاء العمال قبل ذلك 
حين وقوع الحادئة سنة 8م14اإه على يد يحيى. بن عمران 
وآنه بقيت إاشياء لم تستوف بعد فكتب المتصور الى 
الوالى اسماعيل بن عيد الله باستكمال ذلك كما هو 
مبين فى الدفتر الذى يحتوى على مايلزم كل واحد منهم 
من الحقوق . : 

(؟) تاريخ الموصل ص/: "١98-75١‏ . 0 

فرع موسى بن مصعب : لم أجحدممن ولى الموصل بهذا الاسم 
وائنما وليها موسى بن كعب حثى سنة 8هاها . ولعله هو 
المقصود فى هذه الرواية . انظر الطيرى : تاريخ 
40/4 5ه وقد سبقت ترجمة موسى بن كعب . 

(4+) تاريخ الموصل ص/!؟١؟‏ . أى أرسلت الثاموال الى الخليفة 
ببغداد . 


( هه" ) 


كما حاسب المتنصور كاتب ابنه المهدى , آبا عبيد الله 
معاوية بن يسار على ماانفق من اموال فترة مقامه مع المهدى 
بمدينة الرى . ذلك أنه لما شخص المهدى الى الرى واليا 
عليها . اذن المنصور ل'بى عبيد الله "فى الانفاق والتصرف قي 
بيت المال" فاقام "مدة طويلة و]إنفق إموالا عظيمة . فلما 
انصرف المهدى الى الحضرة ‏ العاصمة بغداد ‏ طالب المفصور 
با عبيد الله برقع الحساب بما جرى على يده . فقامت 
قيامته واشتد همه 0 

لقد كان المنصور يغضب من اسراف ولاته وانقاقهم الأموال 
في فير وجه حق . فعلى الرغم من عظم منزلة معن بن زائدة 
والى اليمن . فقد غفضب عليه المنصور لكشرة انفاقه للئاموال »2 
حتى اأوفد معن وفدا الى المنصور يسلون سخيمته ويستعطفون 
قلبه وقال : "قد اإفنيت عمرى في طاعتثه 2 واتعبت نفسى 


وافنيت رجالى فى حرب اليمن . ثم يسخط على أن إانفقت المال 


0,0 
فى طاعته " فقبل المنصور وفادتهم ورضى عثئه 
فم 
وفي ولاية يزيد بن حائم المهلبى على مصر سنئة *14اهصل/ 


لم شكت اليه المعافر "بعد الماء عنهم . فابتئى يزيد بن 


)١(‏ الجهشيارى : الوزراء ص/9؟١-8؟١‏ 2 فير أن خالد بن 
برمك أشار على أبى عبيد الله بأن يتوجه الى المهدى 
لكى يستعطف ]باه فى مر محاسبته . لاثن ذلك يطعن فى 
آأمائنة المهدى .2 فقد جرى كل أامر بالصرقف بتوقيعه »2 
قالح المهدى على المنصور قى ذلك حتكى سكت عن مطاليتثه. 

() الطبرى : تاريخ 8/8" . بل كان المتصور يعيب على 
عماله اسرافهم قي آموالهم الخاصة فقد سال معن بن 
زائدة عن سبب اعطائه لشاعر آلف دينار . انظر ابن عبد 
ربه : العقد الفريد !"59-١55/“”‏ . الاصفهانى : الاغائى 
21١ م-١ ١5٠٠‏ الابشيهى : المستطرف ١/لاه‏ 

(0) يزيد بن حاتم المهلبى : سبقت 2-0200 ترجمته . 

(4+) المعاقفر : بفئكم الميم والعين وكسر القاء . بطن من 
القحطانية 2 ومعافر غير مفضاف فى معرفة ولانكرة ., 
واليهم نسب الثشياب المعافرية . القلقشندى : نهاية 
الارب فى معرفة إنساب العرب . دار الكتب العلمية 
بيروث 2, لينان 0 الطبعة الأولى سنة ه6١ههل/982ام‏ 0 
ص /خة /ا؟ 


لعل 6 


010 00 
حاتم فسقية المعافر . وأجرى اليها الماء من ساقية ابى عون 


واإنفق مالا عظيما . فقال له ابو جعفر : لم أنفقت مالى على 
هرهم 
قومك" 
غ0 
لقد كان المنصور يجلس بنقسه لمحاسبة العمال وتوضح 


روايات المصادر أنه كان دقيقا فى محاسيته . فيذكر الطيرى 

أنه عندما كان المنصور يبنى مدينة بغداد . ولى خالد بن 
الدع 

الصلت النفقة على ربع من آرباع المدينة وهى تبني "قال 


خالد : قلما قرغت من بناء ذلك الريع . رفعت اليه جماعة 


دفع بعض المؤرخين الى القول عثئه بأنه ”"الملقب بالدوانيقى 
)ع0 
لمحاسيته العمال والصتناع على الدوائق والحبات" . وقد 





201 القسقية : جمعها فساقى : الحوض والمئكوضة ‏ لاتينية ‏ 
انظر المنجد فى اللغة ص/8ه 

(') آبو عون هو عبد اليننك ين جزنية 'والى مصر من سنة "ااهل 
الى سنة ه"!اه .2 سبقت ترجمته 

(*) الكندى : الولاه والقضاه صثره١١‏ . 

(1) الطبرى : تاريخ 19/8 ٠»‏ يقول : "ان المنصور دعا بعامل 
من عماله قد كسر خراجه فقال له أد ماعليك .." . انظر 
أيضا الجهشيارى : الوزراء ص/ة؟١١‏ 

ر0 الريع : الدار بعينها حيث كانت وجمعها رباع وربوع 
وآارياع وأربيع . والريع أيضا : المحلة ٠.‏ 
انظر الرازى : مختار الصجحاح ص / ١7/7‏ القي ل ومى 

(5) ارمخ رعو . اتنظلر آيضا الجهشيارى رواية إاخرى تدل 
على حرص المتصور على محاسية عماله على الاثموال ص/رة١١.‏ 

3؛ع20 انظر القرمائي : #خبار الدول ص/57١‏ 
والدوانق : آاجزاء الدنانير والدراهم فكل دينار ستة 
دوانئنق ذهبية وكل درهم ستة دوانق فضية ٠.‏ ووزن 
الدانئنق الذهب - 58لار. جرام ث ما دانق القضة -ع 59ر٠‏ 
جرام . ما الشبات عفر نك تختلف فى النقدين فهناك 
حبات ذهبية ,2 وأاخرى فضية 2 ووزن الحبة الذهبية - 
8و ر, جرام » ووزن الحبة القفضية - ؟5ور, جرام . دء 
محمد ضياء الدين الريس : الخراج والنظم المالية 
ص/ "اه "دوه" 


0 /اة؟ ) 


انعكس ذلك على بعض الباحشين فذكر أن المنصور "لقب بآابى 
الدوانيق لتشدده فى محاسبة العمال والكتئاب" 

وقد كان المنصور يامر باشد العقوبات على اهل الرشا 
والخيانات المالية . ومن ذلك إنئه عندما علم أن محمد بن 
الوليد كاتب الوزير أبى إيوب الموريانى ياخذ الرشا ويزور 
الكتب باسم الوزير لجمع المال 2 أمر بقئله بعد أن وبخ 
وزيره على اهماله . يقول الجهشيارى : "كان لابى أيوب كاتب 
يقال له محمد بن الوليد .. وكان خاصا به . غاليا عليه 2 
وكان ابو جعفر ولى طريقا مولاه بريد مصر والشام والجزيرة »© 
وكان محمد بن الوليد شرها حريصا على إخذ الرشا . فكتب الى 
طريف على لسان أبى أيوب بحمل مائة الف دينار ٠2‏ فحملها ولم 
يعلم ابو ايوب بها . وكان لابى جعفر موك يقال له مطر »2 
فكان آبو إيوب يعتنى به » فاشار على أبى جعفر بصرف طريف 
وتقليد مطر ففعل ذلك . وامره بمحاسبة طريف فحاسبه وضيق 
عليه .2 قاحفظه ذلك على أبى آيوب من جهة ماقد كان حمله ,2 
وعنده آنه قد وصل الى إبى إيوب ومن عنايته بمطر ٠‏ فلما 
صار الى اإبى جعفر أخرج الكتاب الذى كتبه اليه محمد بن 
الوليد عن أبى ايوب فدفعه اليه . قلما وقف عليه دقعه الى 
)بي إيوب فقال له : هذا خط كاتبى وخاتمى ء ولاعلم لى بشىء 
من ]مره . فقال له ابو جعفر هذا )شد ال'مرين أن تكون مائة 
آلف دينار تؤخن ولايعلم علمها" . فقام ابو ايوب بحبس كائبه 


وسعى به عند المتنصور وآأوضح له آمره قامر المتنصور 


يي يد ويس يه : 
(9) انفظر د كرد ءا : الاسلام والحضارة العربية ؟/948١.‏ 


مهم ) 


20010 
بقكثله . 


من" امن المدفون مفكل اسه ين" الموؤبان: اذى افعه ابه 
لمحاسبة والى البصرة عقبة بن سلم . وذلك لما بلفغه انه آخذ 
من الوالى رشوة "فمايله ولم يستتةض عليه وورى 00 

والمنصور لم يقتصر على متابعة عماله ومحاسبتهم على 
الأموال وأخذهم لها بغير وجه حق .2 وقبولهم للرشوة . وانما 
كان ايضا يتابعهم ؤيحاسبهم على استقلالهم بالسلطة ٠.‏ و]إاخذهم 
القرارات فى الاأمور الهامة دون الرجوع اليه . وعدم 
التزامهم بما يصدر اليهم من أوامر 

فقد عزل المنصور عن ولاية الكوفة محمد بن سليمان بن 
و ونه قام بقتل سجين لديه دون أن يأاخذ راأيه فى ذلك 
يقول الطبرى : أتى محمد بن سليمان فى عمله على الكوفة 
بعبد الكريم بن أبى الجن 1 فامر بحبسه . وقد تشفع فيه 


كشيرون بيفغداد لدى المنصور . فلم يتكلم فيه الا ظنين , 





)١(‏ الوزراء ص/.١١-؟١١‏ . كان هذا الكاتب مون لبنى آمية 
لايوثشق بولائه للدولة . وقد حذر ابو ايوب المنصور منه 
مما جعله يأمر بقئله . وانظر حادثة أخرى على محاسبته 
العمال ممائلة . نفس المصدر صل//ره١١5-1١١‏ 

(؟١)‏ الطبرى : تاريخ 8/.: ٠‏ وقد ذكر هذه الحادثة فى سنة 
هاه . ذلك أن عقبة بن سلم والى البصرة شخص منها فى 
هذه السنة الى البحرين فقتل سليمان بن حكيم العيدى 
وسيى آهل البحرين وبعث ببعض من سبى مثهم أسارى الى 
آبى جعفر فقتل منهم عدة ووهب بقيتهم للمهدى فمن 
عليهم واعتقهم .. ثم عزل عقبة بن سلم عن البصرة وبعث 
المنصور اسد بن المرزبان الى عقبة ينظر فى إمر قتله 


زفية تولى محمد بن سليمان امرة الكوفة بعد عيسى بن موسى », 
وعهزل سنة «ههاه ويقول الطبرى زعم عمر بن شبة أنه 
عزل سنة “"وهاهدا . انظر الطيرى : تاريخ 1775/8 

2م عيد الكريم يبن أفى العوجاء هو خال معن بن زائدة 0 
وقد ذكر الطبرك5إناين أبى العوجاء هذا "لما ايقن أنه 
مقتول قال : اما والله لكن قتلتمونى لقد وضعت إربعة 
#آلاقف حديث حرم فيها الحلال واحل فيها الحرام ع واللهة 
لقد فطرتكم فى يوم صومكم وصومتكم فى يوم فطركم فضربت 
عنقه" . تاريخ 148/8 . أى أآئه قتل على الزندقة . 


) 549 ( 


فةمر بالكتابة الى محمد بالكق عنه الى آن ياتيه رأيه ,2 
وكان ابن ابى العوجاء قد طلب من محمد بن سليمان أن يؤخره 
شلائشة ايام وله مائة آلقا . قغضب محمد ودعا بابن أيبى 
العوجاء وآمر بضرب عنقه . وورد على محمد رسول آبى جعقر 
المنصور بكثابه : "اياك أن تحدث فى آمر ابن إابى العوجاء 
شيء قفائك ان فعلت . فعلت بك وفعلت .. يتهدده . فقال محمد 
للرسول : هذا ر_آس ابن ابى العوجاء . وهذا بدئه مصلوبا 
بالكناسة . فأاخبر امير المؤمنين بما إعلمتك . قلما بلغ 
الرسول ابا جعقر رسالته . تغيظ عليه واآمر بالكتابة بعزله 
وقال : والله لهممت أن إاقيده به . شم إرسل الى عيسى بن 
على فاتاه . فقال له : هذا عملك انت! إشرت بتولية هذا 


الفلام . فوليته غلاما جاهلا لاعلم له بما ياتى 2 يقدم علي 





)١(‏ تاريخ 8/!ا:-م: . شم يقول : "فسكت عنه عيسى حتى سكن 
غضبيه كم قال : ياآامير المؤمنين ان محمدا انما قتكل 
هذا الرجل على الزندقة . فان كان قتله صوابا فهو لك 
وان كان خطا فهو على محمد 2 والله ياآامير المؤمتين 
لئشنئن عزلته عن تفيه ماصنع ليذهبن بالشناء والذكر 
ولثرجعن القالة من العامة عليك . قامر يالكتب فمزقت 
وآاقر على عمله " . ويبدو آن تكملة الرواية على هذا 
الحو ليس صحيحا ذلك إن الطبرى يذكر فى قائمة العمال 
التى اوردها فى نهاية سنة ههاه وهى سئة عزل محمد بن 
سليمان أن عامل الكوفة هو عمرو بن زهير وكذلك فى 
السنة التالية وهاه وحتى نهاية خلافة المنصور . فقس 
المصدر هرة:١١امغ2“ه6.25١١|ا‏ 2 كما يذكر الطبرى فى رواية 
أخرى يضعف من شانها أن سيب عزل محمد بن سليمان 'الاأمور 
قييحة بلغته اتهمه فيها 2 وكان الذى أنهى ذلك اليه 
المساور بن سوار الجرمى صاحب الشرطة " ٠.‏ 44-48/8 


2) "5٠0 


وكان سبب عزل المنصور لوالى الكوقة السابق عيسى بن 
تو ال برايه اأيضا 2 اذ لم يرجع الى أمره فى قتل 
رجل من ولد نصر بن سيار . يقول الطبرى : "بلغ المقصور أن 
عيسى بن موسى قكل رجلا من ولد نصر بن سيار 2 كان مستخقفيا 
بالكوفة 2 قدل عليه فضرب عنقه . فانكر ذلك وأعظمه ٠‏ وهم 
فى عيسى بامر كان فيه هلاكه ء ثم قطعسه عن ذلك جهل عيسى 
بما فعل . فكتب اليه : أما بعد قفانه لولا نظر أمير 
المؤمنين واستبقاؤه لم يؤخرك عقوبة قتل ابن نصر ابن سيار 
واستبدادك به بما يقطع اطماع العمال فى مشثله . قامسك عمن 


ولاك امير المؤمنين آمره من عربى وأعجمى 2 وأحمر وأسود » 


بالتوبة. ولابحدث كان فيه حرب إعقبه الله منها سلما , وسكثر 
به عن ذى غله . وحجز به عن محنة مافى الصدور 2 وليس يياس 
أمير المؤمنين لاحد ولالنقسه من الله من اقبال مدبر . كما 
انه لايامن من ادبار مقبل ان شاء الله 0000 

وقد كان المنصور يتابع عماله ويحاسيهم أيضا على سوء 


ادارتهم لما تحمت إأإيديهم من عمال فقد ولى فى سئة 





010 عزل عيسىي بن موسى عن ولاية الكوفة سنة 0ا4اه بعد أن 
دامت ولايته ثلاث عشرة سنة .2 حيث تولاها سنة اه 
انظر الطبرى : تاريخ ا/لزمه: 2 0/8! ع٠‏ ويذكر الطبرى فى 
رواية إاخرى أن من إاسباب عزل عيسى بن موسى ايضا 
امتناعه من تقديم المهدى على نفسه فى ولاية العهد 


(؟!١)‏ تباعه : تكأئى بمعنى المظلمة والطلب والبغية . انظر 
الرازى : مختار الصحاح ص/ + 5" 0 الفيروزابادى 
القاموس المحيط ص/١١8‏ 

2 تاريخ 0-4 . ومن #]مثلة محاسية المئتصور لعماله 
على استيدادهم بالراى دونه انظر ماذكره ابن قتيية 
الامامة والسياسة !رخ ١-١ه١‏ أ أيضا الطبرى : تاريخ 
مله -5ه » الخطيب البغدادى : تاريخ ١٠٠/ه١ا‏ 


0خ“ 


١‏ 1ه/مهلام امرة مصر موسى بن كعب ب أحد نقياء الدعوة 
العباسية وقادة وس ا ومن المقدمين لدى المنصور حيث 
كان يجله ا اد آنه كان رجلا عسكريا ناجها 2 ولم 
يكن اداريا محنكا . "فباشر امر مصر بحرمة واقرة . ونهيى 
الجند أن يتوجهوا اليه . أو يتكلموا معه الا قى آمر مهم 2 
ولايفعلوا به كما كانوا يفعلون بالئمراء من قبله . فانتهوا 
عنه حكى لم يكن لأحد أن يجتاز بابه الا من له عنده حاجة , 


أو أآذن له فى ذلك" ,2 يقول الكندى (ت بعد .ه#م#اه/451م) 


يغفدون عليه ويروحون .2 فقال : ألكم حاجة ؟ 1![تشكون ظلامة ؟ 
قالوا : لا . قال : فما هذا الاختلاقف ؟ قالوا : كنا نتفعل ذلك 


بامرائنا قيلك .2 فقال : قد وضعه الله عنكم فاآقيموا فى 
6 
منازلكم . فائنتهى الناس" . كما يذكر الكندى اأيضا نصوصا من 


الخطب التى كان موسى بن كعب يلقيها على الناس . فى اشارة 


الى آنه كان بعيدا عن الادارة والسياسة . يميل دائما الى 
000 


لقد كان المنصور فى بداية تاسيس الدولة فى حاجة الى 


من يشثشق به من قادة جيوش الدعوة . لوجود الشثورات فى 


200310 انظر الكندى : الولاه والقضاه ص/" 1١ ١‏ -+/اض ١‏ 0 ابن تغرى 
بردى : النجوم الزاهرة *15:57/١‏ 


(84)) العسكر : آأكشر من موضع يقصد بها هنا عسكر مصر : وهى 
خطة بها سميت بذلك لثن عسكر صالح بن على بن عيد الله 
ابن عباس الهاشمي وايبى عون عبد الملك بن يزيد مولى 
هناءة نزل هناك فى سنة #“##ا1ه فسمى المكان بالعسكر 
الى الآن . ياقوت : معجم البلدان ١١/4‏ 

(6) الولاه والقضاه ص/لا١١‏ 

053 الولاه والقضاه ص//ا ١٠١‏ 


0 *,*“ )م 


اليلدان التى انضمت الى دولتهم الوليدة . ومن هؤلاء موسى 
ابن كعب . حتى ان ابن تفرى بردى (ت 4لامه/454١م)‏ يقول فى 


ترجمته له : ان المنصور "جعله على شرطته ثم ولاه مصر 


لم تضل فترة ولاية موسى بن كعب على مصر 2٠‏ فقد إدرك 
التمتيون عدم ملاع مح نعة المكطب: اق الاموو ال كسيل من 
هذا الوضع . فتشدد موسي أدى الى نقور الئاس 2 وبعدهم عثئه 
فامر بعزله فى نفس السنة التى ولاه فيها . فكانت مدة ولايته 
بين اق فد 

ومن آمثلة متابعة المنصور ومحاسبته للعمال على سوء 
ادارتهم لما تحت إيديهم. واهمالهم لما أوكل اليهم من امور 
أنه عزل والي حضرموت لما بلغه من بعده عن مباشرة ادارة 
ولايته . يقول الطبرى : ولى المنصور "رجلا حضرموت . فكتب 
اليه والى البريد أنه يكشر الخروج فى طلب الصيد ببزاه 
وكلاب قد إأعدها . فعزله وكتب اليه : ثشكلتك امك وعدمتك 
عشيرتك! ماهذه العدة التى ]عددتها لفكاية قى الوحش ؟ انا 
انما اسككفيناك امور المسلمين 2 ولم نستكف ]مور الوحش 
سلم ماكنت تلى من عملنا الى فلان ابن فلان ٠‏ والحق باهلك 
ملوما 00 

وعندما "كتب صاحب أرمينية الى المنصور أن الجند قد 


شغبوا عليه وكسروا أقفال بيت المال . وآخذوا مافيه . وقع 





5495/١ النجوم الزاهرة‎ )١( 

هع الكندى : الولاه والقضاه ص/ه+١١1‏ ا ء ابن تغرى بردى 
النجوم الزاهرة 511:-“971:9/١‏ 

9) تاريخ 8ك//رةاه .: 


“#0 


فى كتابه : اعتزل عملنا مذموما . فلو عقلت لم يشغبوا 2 
١‏ 
ولو قويت لم قميو ا 7 
ومتى رفع الى المنصور أن أحدا من عماله ارتكب خط 
مقصودا . بادر الى محاسبته ومعاقبته على قدر جرمه . فقد 
اتصل الخبر به "أن آحداثا من الكتاب يزورون فى ديوان داره 
قآامر باحضارهم وتقدم بتادييبهم 0 
وقد كان المنصور يتابع عماله ويحاسبهم على ظلمهم 
الرعية . ولاتمنعه القرابة من الاخذ على يديهم ومعاقبتهم ,2 
يقول الجهشيارى : "كان المنصور قلد عبد الوهاب بن 00 
فلسطين . فعسق أهلها . وكان ابراهيم بن أبى عبلة كاتب 
هشام ‏ مقيما بها . فاستحضره المنصور فلما وصل اليه قال 
له : ابن أبى عبلة ؟ ماوراءك ؟ فقال : ياأمير المؤمنين ,2 
قد قر]ات عهود الخلفاء الذين من لدن عبد الملك اليك . فقما 
سمعت عهدا قط اجمع من مهد قراه علينا عبد الوهاب منك 2 شم 
عمد الى جميع ماآمرته به فاجتنبه ,2 ومانهيكه من شىء 
فارتكبه . وكان اين مجير ‏ من اهل فلسطين ‏ قد حضر مع ابن 


أبى عبلة . ووصل الى المنصور . فقال : ماوراءك يابن مجير 





)003( الطبرى : تاريخ //07اضة8 أ ابن حمدون : التذكرة ك/ره١ة‏ » 
انظر أآيفضا حادثة أخرى جرت فى سنة مهاه سخط فيها 
المنصور على والى الشرطة المسيب بن زهير وعزله عن 
عمله . الطيرى : نقس المصدر 5/8 هة-لاهة 

هيم الجهشيارى 0 الوزراء ص/ 5 1١7”‏ 0 الماوردى 0 الاحكام 
السلطانية ص/رالم . ابن الأعرج : تحرير السلوك ص/اة#-"؟1. 

(؟) هو : عبد الوهاب بن ابراهيم الامام بن محمد العياسى ,2 
من فقى العياس 0 أمير من الشجعان القادة سيره عمهة 
المنصور سنة :1ه الى ملطيه , ومعة الحسن بن قحطية 
فخافتهما الروم أ وعغعمرا ملطية بعد أن خربتها أيدى 
الفرنجة . وآقاما الحج سنة #45اهدا 2 وغزا الصائفة سنة 
061 هاء وتوفى ببغداد سنة لاماه/؛لالام 
الزركلى : التعلام */ةثلا١‏ . 


ف تي ع6 


فاخرج طائرا من كمه قد نتفه حتى لم تبق عليه ريشة واحدة , 
فقال له : فارقت البلد ياامير المؤمنين 2 وقد ئنكقه ابن 
أخيك .2 حتى تركه كما تركت هذا الطائكر . قآاظهر انكارا 

وتوضم روايات المصادر مدى حرص المنئصور على ايقام 


العقوبة على من يقوم بظلم الرعية . فقد عزل والى همذان 


لما شبت لديه ظلمه لواحد من رعيته "وعاقيه على ماجنى من 
انحرافه عن سنة العدل ع وواضحة د 1 كما عزل متولى 
ديوان الاضراء ٠.‏ عندما شكى اليه أهل الديوان انه يقطع 
٠‏ 
أرزاقهم 2 ويسىء فيما بينهم ا 
وعندما تظلم الى المنصور رجل مجوسى ء من اعثكداء عامل 
الاأنيار على ضيعته 2 لكى يضمها الى أرضه . طلب المتنصور من 


وزيره الربيع بن يونس أن يتولى تاديب هذا العامل بقوله 
"اشخص هذا العامل واحسن إدبه . وانتزع ضيعة هذا المجوسى 
من يده وسلمها الى هذا المجوسى » وابتع من العامل 

ضيعته وسلمها اليه ايضا . ففعل الربيع ذلك كله .." 


وقد كانت توقيعات المنصور على رقاع المتظلمين تحمل 


]هل السواد من بعض العمال فى رقعة رقعها الى المتصور »© 





١١!/ص الوزراء‎ )1١( 
(؟) المسعودى : مروج الذهب #/ا84-78؟ . حيث أراد الوالى‎ 
أخذ ضيعة أحد الرعايا . انظر أايضا الخطيب الاسكافي ؛‎ 
لطف التدبير ص/488١ 2 الحميرى : الروض المعطار ض/ردلاة.‎ 
فرع الخغطيب البغدادى : تاريخ أذكرهغ2 . وقد جاء فى أمر‎ 
المنصور "يعزل عنهم كاتبهم ويولى عليهم من إحبوا..".‎ 

(1) التنوخى : القفرج بعد الشدة "/5"ؤة؟ . 


) 508 ( 


فوقع فيها : ان كنت صادقا فجىء به ملبيا . فقد إذنا لك فى 
ذلك" . ورفع رجل اليه "يشكو عامله أنه أحخذ حدا من ضيعته 
فاضافه الى ماله , فوقع الى عامله فى رقعة المتظلم : ان 
شرت العدل صحبتك السلامة . قانصف هذا المتظلم من هذه 
الظلامة "' . كما وقع الى عامل من عماله : "قد كشر شاكوك وقل 
شاكروك . فاما اعتدلت واما اعتزلت" 

وكان المنصور يحرص على أن يكون عماله على كفاءة 
عالية . ومتى اكتشف أن أحدا منهم لم يكن على قدر 
المسئولية . بادر بعزله عما تحت يده 00000 

وتذكر المصادر معحدة إحداث يظهر فيها تشدد المتنصور فى 
محاسبة العمال الذين يشبت عدم ولائهم للدولة 2. أو من يسعى 
منهم فى اقامة الشورات ,2 أو المساعدة على استمرارها . حيث 
كان المنصور ينزل بهم أشد العقوبات 

لقد ولى المنصور عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدى 
خراسان سنة ,4اه/لاهلام فلما قدمها أخذ مش القواد . بحجة 
اتهامهم بالدعاء الى ولد على بن أبى طالب رقى الله عثه 2 


2 





)١(‏ الطبرى : تاريخ 8/اهة . انظر ايضا اهتمامه برقع الظلم 
عن رعيته . ابن الجوزى : الاذكياء ص/لا/ا ٠‏ الابشيهى : 
المستطرف ١14/١‏ . السيوطى : قدح الدراسة (مخطوط) 
لوحة /87:] . 

() الطبرى : تاريخ 4/لاة . 

() الاربلى : خلاصة الذهب ص/؟"” . ' 

(4:) انظر ابن قتيبة : عيون الأخبار 414/١‏ 2 الطبرى : تاريخ 
باروه"-5هم5” 2 ابن عبد ربه : العقد الفريهيد #”#/ة 2 
الاأصفهانى : الآفائنى *5859/١4‏ ء. ابن حمدون : التذكرة 
15/١‏ 

ونم بخارى : من أعظام مدن ماوراء النهر واأجلها ‏ نهر 
جيحون ‏ ياقوت : معجم البلدان “685/١‏ . فهى تقع فى 
الجزء الشمالى الشرقى من الدولة الاسلامية . وتابعه 
اداريا لولاية خراسان . 


إ( احستس م 


]#بو المفيرة مولى تميم - صاحب فوقه 0 + والحريشي بن 
محمد الذهلى فقتلهم . وحيس الجنيد بن خالد بن هريم 
التغلبى . ومعبد بن الخليل المزنى ,2 بعدما ضربهما ضربا 
مبرحا . وحيس عدة من وجوه قواد آهل خراسان , وألح على 
استخراج ماعلى عمال والى خراسان السابق خالد بن ابراهيم 
ابو داود ب من بقايا اموا 

وقد ]درك المنصور أن قيام عبد الجبار بقتل إنصار 
الدعوة العباسية بخراسان .ع لم يكن للتهمة التى نسبها 
اليهعم 2 وائما رغبة منه فى التخلص منهم ٠‏ حتى لايققوا 
عائقا ]مام محاولة استقلاله بخراسان . فاآراد المتصور أن 
يتاكذن من حقيقة أمر عبد الجبار ومدى ولائه له , فكتب اليه 
أن يوجه اليه بجنود من خراسان لغزو بلاد الروم 2 فاجاب عبد 
الجبار : بانه لايستطيع أن يرسل الجنود . لتخوفه من الأتراك 
المجاورين له . الذين يهعددون امن خراسان . فكتب اليه 
المنصور : "ان خراسان اهم الى من غيرها . وأنا موجه اليك 


الجنود من قبلى .. فلما ورد على عيد الجبار الكتاب 2 كتب 





201 قوهستان : هى إكثر من موفضع ويقصد بها هنا ناحية 
كبيرة تشمل المناطق الممئدة من هراه الى قرب نهاوند 
وهمذان وبروجرد . وهى مجموعة من الجبال تسمى بهذا 
الاسم . انظر ياقوت : معجم البلدان 1١5/4‏ . وهى من 
]عمال خراسان .2 وتعد من الأقاليم الواقعة فى وسط بلاد 
المشرق الممتدة من العراق الى أقصى بلاد ماوراء الثهر 
وبالنسيبة لخراسان فهى تقع فى الجزء الجنوبى الغربى 
منها . انظر كى لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية 
ص/5 أو » استنتاجا من الخرائط التوضيحية . 

(؟) الطبرى : تاريخ 508/0 ٠‏ ويقول اليعقوبيى : ان عبد 
الجبار قتل "المغيرة ة بن سليمان 2 ومجاشع بن حريث 2,2 
وقصد لشيعة بنى هاشم فقتل منهم مقتلة عظيمة وجعل 
يتتبعهم ويمكثل بهم" تاريخ ؟_/١0ا#‏ . ويصفه حمزة 
الاأصقهانئى بقوله : "عصى عبد الجيار وارتكب العظائم" 
تاريخ سنى ملوك الارض ص/7١١‏ 


ا )2 


اليه : ان خراسان لم تكن قط أسوا حالا منها فى هذا العام »2 
وان دخلها الجنئود هلكوا لضيق ماهم فيه من غلاء السعر" 
فلما وصل الكتاب الى المفنصور أالقاه الى وزيره أبى أيوب 


الموريائى . فقال الموريائى : "قد إبدى صفحته وقد خلع , 


0010 
فلاتناظره " 
و عندما تيقن المنصور من حقيقة 1إهداف عبد الجبار كتب 
)20 
اليه "يحلف ليقتلنه" 2 فخلع عبد الجيبيار فى سنة ١14!١اه/ل‏ هلام 


فوجه اليه المنصور بجيش تحت قيادة ابنه المهدى الذى 
استطاع آن يهزم جيش عبد الجبار . ويِاخذه إسيرا ٠.‏ حيث قدم 
به على المنصور مع ولده وآصجابه "فبسط عليهم العذاب 2 
وضربوا بالسياط . حتى استخرج منهم ماقدر عليه من الأموال »2 


0( 
شم آمر المسيب بن زهير . بقطع يدى عبد الجبار ورجليه وضرب 


ومن أمثلة محاسية المنصور عماله على غعدم ولاكئهم 
للدولة 2 محاسبته لولاة المدينة المنورة . الذين لم يخلصوا 


قى مهمة القبض على محمد وابراهيم ابنثنى عبد الله بن الحسن 


فقد عزل المنصور فى سنة ١4١همل/هلام‏ عن ولاية المدينة 


زياد بن عييد الله الحارثى . لعدم اخلاصه فيما أوكل اليه 





)201 الطيرى : تاريخ /ا/م. ه-9:ه 

0) اليعقوبى : تاريخ '#رالا؟ . 

(9) اليعقوبى : تاريخ 1١/7”‏ . الطبرى : تاريخ لارؤره-؛١اه.‏ 

(14) المسيب بن زهير بن عمرو الضبى ‏ ابو مسلم قائد من 
الشجعان . كان على شرطة المنصور والمهدى والرشيد 
العياسيين ببغداد . وولاه المهعدى خراسان مدة قصيرة 
توفى سنة «لإااهل/١‏ لام . الخطيب: ار او 95 
الزركلى : الامملام لا/ر6؟؟ . شاد , محري 

(ه) الطبرى : تاريخ لا/ؤو.ءه 2 انظر أيضا اليعقوبى : تاريخ 
ااام 

)١(‏ الطبرى : تاريخ ا/هماه . وقد ولى المدينة منذ عهد 
السفاح سنة #“#*#١اه‏ . نفس المصدر 169/0 


) "8 ( 


من مهمة القبض على ابنى عبد الله بن الحسن . يقول ابن سعد 
(ت .؟ه/:1:1م) : "آمر آبو جعفر زياد بن عبيد الله 
الحارثى بطليهما . فكان يغيب فى ذلك . ولايجد قي طليهما ,2 
فعزله ]ابو جعفر عن المدينة" . ويشير الطبرى الى مدى ولاء 
زياد لهما بقوله : "قدم محمد المدينة قدمة فبلغ ذلك زيادا 
فتلطف له , وأاعطاه الامان على أن يظهر وجهه للناس معه ,2 
فوعده ذلك محمد . فركب زياد مغلسا . ووعد محمد سوق الظهر 
فالتقيا بها 2 ومحمد معلن غير مختف ,2 ووقف زياد الى جنبه 
وقال : آيها الناس : هذا محمد بن عبد الله ابن حسن . شم 
أاقيل عليه ء فقال : الحق باى بلاد الله شكئت . وتوارى محمد 
وتواترت الأخبار بذلك على أبى 006 

"فلما تتابعت الاآخبار على أبى جعفر بما فعل زياد بن 
عبيد الله . وجه إبا الازهر ‏ رجلا من إهل خراسان ‏ الى 
المدينة . وكتب معه كتابا , ودقفع اليه كتبا . وأمره آلا 
يقر] كتابه اليه حتى ينزل الاسموص .. قلما نزله قر]اه . قاذا 
فيه توليه عبد العزيز بن المطلب بن غبد الله المديفة 


ل وكان قاضيا لزياد بن عبيد الله وشد زياد فى الحديد ,2 





)2251 الطبقات الكبرى ‏ ب القسم المتمم ‏ ص/:ه؟! . وقد ضمن 
زياد للمنصور أن يقبض له على ابنى عبد الله بن الحسن 
انظر الطبيرى : تاريخ /ا//+مه 002 . وقد اشتهر فى 
المصادر مدى حرص المنصور على القضاء على فكثنة محمد 
وابراهيم ابثى عيد الله بن الحسن 

(90) تاريخ 0/ؤواه 

22 الاعوص قال الطضبرى : موضع على بريد من المدينة 
والبريد حوالى ستّة اميال - 
وقال ياقوت : الاموص : موضع قرب المدينة جاء ذكره قي 
المغازى ‏ مفغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو 
على آميال من المدينة . وهناك إكشثر من موضع يسمى 
بالاعوص . 
انظر الطبرى : تاريخ /ا/رؤاه 2 ياقوت : معجم البلدان 
لموثرفقف 


2) "*.40( 


واصطفاء ماله . وقيض جميع ماوجد له . وآخذ عماله واشخاصه 
واياهم الى أابى جعفر 

ققدم ابو الازهر اعد 1 فوجد زيادا فى موكب له ء 
فقال اين الأمير ؟ فقيل : ركب . وخرجت الرسل الى زياد 


يقدومه قأاقيل مسرعا حتى دخل دار مروان . فدخل عليه أبو 


ويطيع . قلما قراه قال : سمعا وطاعة . فمر ياابا الازهر 
بما آحببت ,. قال : ابعث الى عبد العزيز بن المطلب . قبعث 
اليه . قدقع اليه كتابا أن يسمع لأبى الازهر . فلما قر]ه 
قال : سمعا وطاعة . شم دفع الى زياد كتابا يامره بتسليم 
العمل الى ابن المطلب . ودقع الى ابن المطلب كتثابا 
بتوليته . شم قال لابن المطلب : ابعث الى إاربعة كبول 
وحدادا . فاتي بهعما . فقال : اشدد إبا يحيى ‏ يعنى زيادا 
ب فشد فيهاا ء وقبض ماله ووجد فى بيت المال خمسة وشمائين 
الف ديئار ب وآحخذ عماله . فلم يغادر منهم إحدا فشخص بهم 


02 
وبزياد " 


)١(‏ قدم آبو الازهر المدينة 'لسبع ليال بقين من جمادى 


الآخرة سنة احدى و]إاربعين وماثة " . الطبرى : تاريخ 
1ه 
(؟١)‏ كانت دار الامارة بالمدينة المنورة تسمى دار مرووان 


انظر الطبرى : تاريخ 9"9/10ه 

١»ع2‏ الطبرى : تاريخ ا /ة هه -,. 8ه . وقد أدرك زياد أن سبب 
عزله هو تعصبه لبنى عيد الله بن الحسن . نقس المصدر 
/ا/رء*ه . ويذكر آنه كان لزياد كاتب يقال له حفص بن 
عمر من أهل الكوفة يتشيع وكان يشبط زيادا عن طلب 
محمد فكتب فيه عيد العزيز بن سعد الى بي جعقر 
فحدره اليه ,. فكتب زياد الى عيسى بن على وعبد الله 
ابن الربيع الحارثى قخلصاه حتى رجع الى زياد" . تقس 
المصدر 9٠ا/١؟ه‏ العيون والحدائق "“"/““ه . ويقول الآازدى 
ان المنصور عمزل زياد بن عيد الله "وآذاه وشكمه ,2 
لتعصبه لبنى حسن وكفه عن ]إخذهم" . أخبار الدول 


2) "٠٠١ (0 


شم ان المنصور ولى على المدينة المنورة محمد بن خالد 
القسرى "وامره ل أيضا ‏ بالجد قى طلب محمد بن عيد الله 


اين الحسن ‏ وبسط يده 'قى النفقة فى طليه .. فوجد فى بيت 


الديوان أن يتجاعلوا لمن يخرج .. وخرجوا الى الاعراض 
لكشفقها عن محمد . وامر القسرى اهل المدينة فلزموا بيوتحهم 
سبعة ايام . وطافت رسله والجند بيوت الناس يكشفونها 2 
لايحسون شيئا . وكتب القسرى لاعوانه صكاكا يتعززون بها , 
لكلا يعرض لهم إحد . فلما استبطاه ابو جعقر 2 ورأى 
مااستغرق من الأموال 0 

ويكشف ابن سعد عن سوء نية القسرى فى القبض علي 
ابراهيم ومحمد ابنىئى عيد الله بن الحسن بقوله : ان آابا 
جعفر "آمره بطليهما فغيب إيضا فى ذلك ولم يبالغ ٠.‏ وكان 


يعلم مكانهما فيرسل الخيل فى طلبهما الى مكان آخر 2 وبلغ 





2 الاعراض : جمع عرض ” وياتى بمعالئئ عدة منها الجبل‎ )١( 


والوادى . والئاحية . والجانب 2 واعراض الحجاز 
رساتيقه 0 الواحد : عرض . الفيروز ابادى : القاموس 
المحطيط ص/؟*/-؟؟8 . والرستاق : مشتق من كلمة فارسية 
هى "روذه فستا" . وهو كل موضع فيه مزارع وقرى ولايقال 
ذلك للمدن . ياقوت ؛: معجم البلدان ١/0ا58-8‏ 

؟) آأى أن يشرطوا مبلغا من المال لمن يخرج فى طلب محمد 
ابن عيد الله بن الحسن . انظر معنى كلمة جعل فى 
اللغعة . الفيروز ايبادى : القاموس المحيط ص/؟ 5؟ ١‏ 

(+) الطبرى : تاريخ 89/0ه . وكان عزله سنة 44١اه-‏ . أما 
ولايته للمدينة قكانت عقب عزل زياد بن عبيد الله 
مياشرة فى سنة ١:#اهدا‏ 


) "١١ ( 


ذلك ]با جعفر قففغضب عليه فعزله" .2 ويقول ايضا : "وكانت 


)0 
رسلهما تاتيه بأاخبارهما وحوائجهما فيقضيها" . 


وقد حوسب القسرى على الاآموال التى إنفقها . ووجئت 


ممنقه 2 وقتنع آسواطا من قبل والى المدينة الذى عين بعده 
)0 


بكره الى الليل . يتبع به افناء المسجد والرحبة" . كما 
ضرب خالدا مكّة سوط أايضا ورد الى ا 

كما عزل المنصور ايضا الحسن بن زيد بن الحسن بن على 
ابن ابسى طالب والى المدينة البو 1 حين شك فى ولاكه ٠‏ 


وفى ذلك يقول الذهبى (ت 4غ4لاه/98407١م)‏ : "خافه المتصور 





)١(‏ الطبقات الكبرى ‏ القسم المتمم ص/؛:ه؟.ه!ام . ولم يف 
للمنصور من ولاه المدينة الا رياح بن عثمان الذى تولىي 
بعد القسرى . يقول ابن سعد : "الح رياح فى طلبهما 
قلم يداهن ولم يغيب" المصدر نفسه ص / 71/6 0 وقد ذكر 
الطبرى إحداث القبض على محمد فى ولاية رياح . تاريخ 
ا /*ه ومابعدها 

(؟) وجة : وجأه باليد والسكين إى ضربه . الفيروز ابادى 
القاموس المحطصيط ص/ ١.‏ لا 3 والمقصود فى الرواية أن 
القسرى ضرب على رقبته باليد وليس المقصود القتل 
بالسلاح . 

(4) جاء قى الرواية أن كاتب القسرى يدعى رزاما وهو مولاه. 

(4) الغب : له اكشر من معنى وربما المقصود هنا هو انزال 
العقاب به يوما بعد يوم . انظر الرازى : مخثار 
الصحاح صض/17"؟ ٠‏ الفيومى : المصباح المتير ص/8١"١‏ »؛ 
القفيروز ابادى : القاموس المحيط ص/؟ ١6‏ 

(ه) الطبرى : تاريخ 0ا/ه 

(5) الطبرى : تاريخ لا/:؛:؟ه 

,ا( ولى المدينة من سئة 4:١ا١-مهاه‏ . انظر ابن سعد 
الطبقات الكبرى ل القسم المكمم ب صض/"8م5 اين خياط 
تاريخ ص ره 1:7 3 الخطيب : تاريخ /اك/رةء م 

قم العبر ١94/١‏ . انظر آيضا دول الاسلام ١/١؟١‏ . 

(19) الطبقات الكبرى القسم المتمم ‏ ص/لا حم" ٠.‏ ويقول أايضا 
"وامر بحيس حسن بن زيد والتضييق عليه" ص/لا١1: ٠‏ ويقول 
الخطيب : "ثكم غضب عليه فعز له واستصفى كل شىء له 
وحيسهة ييغداد 2 قلم يزل محيبوسا حتى مات المنصور " 
تاريخ /ال/رة.؟ انظر #يضا الذهيى : العير ١/:ة١‏ 


2) "١ ( 


: )20 
اليفدادى مايقيد عزم الحسن بن زيد الخروج على المتنصور « 


ويضيف إن الحسن بن زيد مع العقوبة التى نالها . والسجن 
الذى حكم به عليه ء. عرض للمحاكمة على الاععمال التثى كان قد 
قام بها فى ولايته ,2 فيروى عن "ابن أبى سلمة قال : حدثكشني 
إبى قال : كفت ببغداد عند باب الذهب قال : فقيل الحسن بن 


زيد يخرج من السجن ينازع محمد بن عبد العزيز . وكان على 


تمه “فسن ١‏ اعيند» العزيل قحلي "الى جاقبة "فق امخلس: الحهم- :ناكم 
ان الجمحى آأآقبل عليهم فققال : .. هات ياابن عيد العزيز 
ماتقول ؟ قال : إاصلح الله القاضى جلدنى مائة .2 وشق قضاياى 
وعلقفناة فى عنقي 6و اقسامتى ملن 0-6 فقال : ماتقول 
ياحسن ؟ قال : أمرنى امير المؤمنين بذلك . قال : حجتك , 
فاخرج كتابا من كمه وقال : هذا حجتى . قال : هاته . قال 

ماكنت لثدقع حجتى الى فغيرى 2 ولكن ان أردت أن تنسخه فانسخه 


)0 
ثم أعاده الى كمه ..." 





51١١/0 تاريخ‎ )١( 
(؟) لعل المقصود باب قصر الذهب الذى بناه المنصور فى وسط‎ 
159/١ مدينة بغداد . انظر ياقوت : معجم البلدان‎ 
انظر اليعقويى‎ ٠ هو عبد الله بن صفوان الجمحى‎ )+( 
"894/4 تاريخ‎ 

(154) القضايا : جمع القضية وهى الحكم . الرازى : مخثار 
الصحاح ص/" 94 

للم بلس : الابلاس اليتس . والانكسار . والحكزن : وآهفل 
المدينة يسمون المسم ‏ شوب شعر فليظ ‏ بلاسا وهو 
فارسى معرب . ومن دعائهم أرانيك الله على البلس 
وهى عزائر ‏ لعلها معربة ‏ كبار من مسوح يجعل فيها 
التين . ويشهر عليها من ينكل به . وينادى عليه . ابن 
منظور : لسان العرب .2 طبعة دار صادر .2 بيروت لبنان 
ربدون) ك/ءه" . 

() تاريخ بغداد ا/؟1١ا"#‏ . انظر أيضا محاسية المتصور لمرار 
ابسن جهور عندما علم أنه على خلعهة فتاكد من ذلك 
وبعث اليه خازم بن خزيمة فقاتئتله واخذه . ابن قتيية : 
عيون الأخبار ١/94.؟-:١7‏ ء البيهقيى : المحاسن 
والمساوىء ص/"5١-8م:١‏ 


) "١*0 


ان رواية الخطيب هذه تدلنا على أن من تتم محاسبته من 
قبل المنصور . يقام آيضا للمظالم لينصق التثاس مثه ء 
ولايكتفى بعزله أو مصادرته أو حبسه فقط . عقابا له على 
ماصدر منه من إخطاء . وائما لابد من اعادة الحقوق الى 
أهلها . بعد التثبت من صحة مايدعى به 

كما عزل المنصور حميد بن قحطبة عن ولاية مصر ,2 لتستره 
على أآحد الطالبيين . وعدم قيضه عليه . مع شدة مطالبة 
المنصور له . يقول الكندى : فى سنة 4#4اهل/١5لام‏ "قدم الى 


مصر على بن محمد بن عيد الله بين حسن بن حسن . قي آمره 


سليمان . ويذكر الكندى روايتين حول سبب عزل المنصور لغوث 





))9١(‏ عسامه بن عمرو بن علقمة المعافرى ‏ ابو داجن سام 
]مير مصر .ء ولى شرطتها عدة مرات 2 واستخلفه موسى بن 
مصعب على امارتها نيابة . وقتل موسى سنة 54١ه‏ فاقره 
المهدى العباسى أمير! عليها . ثم عزله بعد شلاثة اشهر 
وآايام أ وأعيد الى ولايتها بالنيابة , و اقيل . كان من 
ذوى الرأاى والشجاعة 2 توفى سنة "لااهل/؟ ولام كتلولزخ 0 معا.ء 
الزركلى : الأعلام *8/”#”"؟ . كلذ ةا 44 

(؟) المقصود بصاحب السكة متولى أمر البريد 

9*) الولاه والقضاه ص/١١١‏ . انظر ايضا ابن تفغرى بردى 
النجوم الزاهرة ص/":١-8:١‏ 

(4+) غوث بن سليمان الحضرمى . قاضى مصر ء كان إعلم الئاس 
بمعهانى القضاء وسياسته . ولم يكن بالفقيه العالم , 
ولى القضاء بمصر سنة ه““#زهه وحتى سنة 4ه كم خرج 
الى الصائكفة بفلسطين وعاد فى سنته الى القضاء بمصر 
فاقام الى سئة 44١ه‏ . واتهم بمكاتبة الاباضية قى - 


2) "١* ( 


تشيران الى أنه كان متهما فى صدق ولائه للدولة العباسية 
حيث يقول : "زعم عبد الصمد بن حمزة أن غوث بن سليمان اتهم 
أن يكون غيب عنده على بن محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن 
وقال سعيد بن القاسم بن الحسن : بل اتهم بمكاتبة ابى 
الخطاب الأباضى 0000 فورد كتاب أبى جعقفر على يزيد بن 
حاتم وهو على مصر يامره فيه بحبس غوث في 

ومما يؤكد اتهام غوث بن سليمان بمكاتبة الاآباضية ,2 
قول ربيعة النفوسى : "إنا حملت كتاب آأبى الخطاب الأباضي من 
افريقية الى غغوث ٠.‏ وحملت كتاب فغوث الى آبى 0000 

وقد إمر المنصور بقتل محتسب بغداد لخيانته وعظم جرمه 
يقول الطبرى : "ان رجلا كان يقال له ابو زكريا يحيى بن عبد 
الله ء ولاه المنصور حسبة بغداد والاسواق ٠‏ سنة سبع وخمسين 


وماثئة هأ والسوق فى المديثئة وكان المنصور يتبع من حرج ممع 





”ا المغرب . فعزل وحيس . وحمل الى بغداد قاعكثدر 
للخليفة #بى جعفر المئصور 2 فعذره ورده الى مصر ٠»‏ 
فاقام ال 6 واعييد الى القضاء سئة لا"ااه فى ايام 
الزركلى : الأمملام 8/؟! ١١-١‏ 

231 كان سكان المغرب الأوسط (الجزائر) إباضية 2 فبايعوا 
با الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعاقرى اماما عليهم 
قى طر ابلس سئة ,؛#إهداء وكان نفوذه يمتد من خليج سرت 
الى قابين 2 ولم يلبث سكان المغرب الاأوسط من الئباضية 
4ن انضووا تحعت لواء أبى الخطاب وبايعوه بالامامة ». 
وعلى هذا النحو آاصبحتث امامة الثباضية تضم طروابلس 
وقسما كبيرا من المغرب التآوسط . د. السيد عبد العزيز 
سالم : العغعصر العياسى"' الأول /م١‏ 
والاباضية : فرقة من معتدلى الخوارج قى البصرة 
والكوفة .2 تنسب الى عبد الله ابن آباض الذى عرف فى 
النصف الثانى من القرن الاول الهعجطرى 2 وانتشضرت 
الأباضية فى أرجاء مختلفة . وهناك ؤإباضيون حتى اليوم 
فى عمان والجزائر وزنجيار . انظر الموسوعة العربية 

. ١/١ الميسرة‎ 

2202 . الولاه والقضاه صر19"ا"‎ )١( 

22 الكندى : الولاه والقضاه ص/؟"5ا 


2) "١١6 ( 


محمد وابراهيم ايثى عيبد الله بن حسن ,2 وقد كان لهذا 


المحتسب معهم سبب . فجمع على المنصور جماعة استغواهم من 


السفلة . فشغيوا واجتمعوا . فآارسل المنصور اليهم ابا 
000 

العباس الطوسى ء فسكئهم و]إاخذ ابا زكريا فحبسه عثده .2 قامر 
000 





مبد] المتابعة والمحاسبة لعمال الدولة غمير ائه لم يكن 


على مستوى حزم المتنصور وسرعة إخذه على ][يدى العمال ٠:‏ وهذا 


والبعد عن الشدة 


فقد تحامل عمال الخراج فى خراسان على الفلاحين 
0 
واعنتوا قايطأا المهدى في الائاخذ على أيديهم حتثى كار 


الاك 

)9١(‏ هو : الفضل بن سليمان الطوسى ‏ ابو العباس ‏ من رجال 
الدعوة العباسية البارزين ولى الحطرس والخاتم 
لتتجخفوز + وتشفقل فى الاميال + وآخر ذكر له افئ فغد 
الرشيد حيث تولى امرة خراسان . انظر ابن خياط : 
تاريخ ص/5: . الطبرى : تاريخ /ا/رؤه“*552 95882 ١:2‏ 
حرو" “721ل ه717 . 

(؟) تاريخ لا/لاه»" عم" . وقال : "فقتله بيده حاجب كان لأبى 
العباس الطوسى .." . ويقول الازدى ان أبا زكريا ". 
كان يتكلم فى إبى جعقر ويتمع الجماعات فيما قيل" . 
تاريخ الموصل ص/ره؟ 7١‏ 0 انظر آيضا الخطيب : تاريخ 
١/و>»-.م‏ حيث قال ه ".. فاستفغوى العامة وزين لهم 
الجهموع فقتله تع الع : .."اء أآيضا ياقوت : معجم 
اليلدان /م:ة: 6 واآشا زر الى آن المتنصور أخرج بعد ذلك 
السوق الى الكرخ . انظر آيضا عزل المنصور لصالح بن 
على بن عبد الله بن عباس والى قنسرين لتخوفه من 
خروجه عليه . اليعقوبى : تاريخ 585/8 

(*) الاريلى : خلاصمة الذهب صثره" . مع ماوصف به من فطنئة 
انظر ابن طباطبا : الفخرى ص/9!١ ٠‏ 

(4+) المسعودى : التنبيه ص/لا9؟! . انظر أيضا ابن عبد ريه 
العقد الفريد ١975/١‏ 

(6) العنت : الوقوف فى آمر شاق , والفساد والاشم والهلاك »؛ 
ودخول المشقة على الانسان ٠»‏ وعنته : شدد عليه والزمه 
مايصعب عليه أداؤه 
الفيروز ابادى : القاموس المحيط ص/١١١‏ 


"50 


القلاحون ,. وقام معهم جند خراسان آيضا "قنككثوا بيعتثهم ٠»‏ 

ونقفمضوا مواثكيقهم وطردوا العمال. والتووا بما عليهم من 
)0 

الخراج .." 


ويذكر الطبرى فى هذا الصدد أن المهدى غضب "على بعض 
القواد وكان عتب عليه نمير مرة ‏ فقال له : الى متثى تذئنب 
الى وإعفو ؟ قال : الى إبد نسىء ويبقيك الله فتعفو عنا »2 
فكررها عليه مرات . فاستحيا منه ورضى 0 

ويقول الجهشيارى : شكى الى المهدى عندما حج سئة 
إهر/هلالام "بعض عماله وسكثل عزله فلم يفعل . قلما صار 
ببعض الطريق . ورد عليه خبر وفاته 2 فقال نايك ب مرك من 
هو أقوى على عزله من 

والمهدى لم يعمل المتابيعة والمحاسبة لعمال الدولة » 
وانما كان متراخيا فى الاخذ على إيديهم 2 فهناك مجموعة من 
الاحداث التى احتفظت بها روايات المصادر ء. تدل على اعمالهة 
لهذا الجائب الهام من جوانب الرقابة الادارية 

فقد قام فى سنة 58اه/ولالام بعزل وزيره آبى عبيد الله 
معاوية بن يسار . على الرغم من كفاءته فى مجال 0 


وهند البحث عن سيب عزل هذا الوزير قان المصادر تكاد 


امم مش 

201 ابن عيد ريه : العقد الفريد /ك//راة١اء/ا9١‏ » وقد كلفه 
ذلك ارسال حملة عسكرية لاعادة خراسان مرة إاإخرى . 
وتجدر الاشارة الى أن ابن عبد ربه يذكر أن هذه الحؤاكدت 


وقعت سنة هلااه وهذا امر لايمكن الاخذ به ذلك أن 
المهدى توفى سنة 9و+داه , ولعل الحادثشة كانت سنة 


,كاها . 
6) تاريخ 8م/؟لا١‏ 
[ضعة لم يكن يعقوب وزيرا للمهدى 1ثناء هذه الحادثة وانما 
عين بعد ذلك سنة 59#اه- 
(4) الوزراء ص/”"ه١ا‏ . 
(ه6) الجهشيارى : الوزراء ص/ةه١!‏ . وعن كفاءته انظر موضوع 
الختيار الوزراء من المبحث الكول لهذا القصل . 


) "١70 


تجمع على أن سبب عزله هو سعى الربيع بن يونس به لدى 

0010 

المهدى ٠2‏ حيث دس من آاطلعه بان لمعاوية بن يسار ابنا 
00 )0 

زنديقا . وكان المهدى قد ألح فى طلب الزنادقة وقثكئلهم فلما 


ثبت عنده صحة مااتهم به ابن وزيره معاوية بن يسار أمر 
20 الدع 


وحجبه عنه ثم صرفه يمن الوزارة فى سنة 51١اهط/4ة/الام‏ 

وعلى الرغم من تناقل المصادر لرواية عزل ابن يسار 
على ماسبق ذكره . فان هذه الرواية لايمكن قبولها لاأن مقتل 
ابن معاوية بن يسار جاء لاحقا لعزل ابن يسار عن الوزارة »2 
فبين عزل ابن يسار سنة 6#اهم/9لالام وبين مقكل ابنه سفة 
15هل/47لام 0 ثلاث سئوات . وهذا مائص عليه هم مصدرين 


للرواية : الطبرى . والجهشيارى 


20010 اختلف فى اسمه فقيل عيد الله وقيل محصد وقيل 
صالح . انظر : اليعقوبى : تاريخ "'/ء.1: 2 الطيرى : 
تاريخ 9/8“١1170١ا‏ 2 الجهشيارى : الوزراء ص/”6١‏ 

(؟١)‏ زنئنديق : معرب عن الفارسية إاطلقه الفرس قديما على 
الخغارج على دين الدولة ببدعة معينة زهمها القول 
بازلية العالم . استعمله المسلمون أولا فى الدلالة على 
القائلين بالاصلين النور والظلمة . على مذهب المانوية 
ونفيرهم من الشثنوية . شم اتسع معناه فشمل الدهريين 
والملحدين وسائر #صحاب المعتقدات الضالة . الموسوعة 
العربية الميسرة ١/5؟‏ 

() انظر اليعقوبى : تاريخ ؟/1..0 2 الجهشيارى : الوزراء 
ص/67ه١‏ . الاصقهانى : الآفانى "#ا/::؟ .2 *#/١1ااء‏ الخطيب 
الاسكاقى : لطف التدبير ص/١؟‏ 2 ابن خلكان : وفيات 
الموترفى 

(غ) الطيرى : تاريخ ١19/4‏ 2 وأآضاف أنه اتهم ببعض حرم 
المعهعدى 2 الجهشيارى : الوزراء ص/7ه8١1-:6:1١‏ ه. ابن عيد 
ربه : العقد الفريد ١619/1/7‏ . التنوخى : نشوار ٠2» ١١8/8‏ 
الخغطيب الاسكافى : لطف التدبير ص/.٠ءا١؟‏ 2. ابن طباطيا : 
الفخرى ص/“4١‏ وقال مثل الطبرى : 

(6) الطبرى : تاريخ ١١9/8‏ . الجهشيارى : الوزراء ص/4ةه١‏ 

(515) التنوخى : نشوار ١28/8‏ . الخطيب الاسكاقى : لطف 
التدبير ص/١١7؟ ٠‏ ابن طباطبا : الفخرى ص/ ١84-١89‏ . 

(10) اليعقوبى : تاريخ 1.00/١‏ . الجهشيارى : الوزراء ص/١6١‏ 

رهم) تاريخ ١56/8‏ 

05 الوزراء ص//راهة١ا.*هةاء5ة|١‏ 


) "80 


مير أن هناك رواية خرى يذكرها اليعقوبى ء من 
الراجمح أن تكون هى سبب عزل الوزير معاوية بن يسار 2 مع أن 
هذه الرواية جاءت غامضة 2 ولم تحدد سبيبيا بعينه وائما نسبتث 


الى الوزير قيامه بخيانة عزل بعدها . حيث يقول اليعقوبى 


للك 
ان المهدى "وقف منه أى من ابن يسار على خيانة " 2 أاضف 
فك 
الى ذلك ماوصفه به ابن طباطبا من شدة "التكبر والتكجبر" . 


ما عن الاسباب التى إادت الى محاسبة المهدى لوزيره 
التالى يعقوب بن داود وعزله له سنئة 55اه/'لام والأمر 
جك ننه ذلك يعود الى تصرفات صدرت منه يمكن تلخيصها 
فيما يلى 


* انتقاده لشخص الخليفة المهدى . حيث وصفه بالسرف فى 
فح 
الأموال 
00( 
* قيامه باستغلال منصبه الوزارى ٠‏ بتوليته الزيدية 
الأعمال الهامة فى الدولة . فى مختلق البلدان ع مما جعل 


نت 
المعدى يتخوف من تصرقه هذا . يقول الطبرى : ان يعقوب لما 


تولى الوزارة "إرسل الى الزيدية . فاتى بهم من كل اوب ,2 





1١١/56 تاريخ‎ )1١( 

6) ابن طباطيا : الفخرى ص/85م١‏ 

(9) اليعقوبى : تاريخ '_'/١ا.:‏ ع الطبرى : تاريخ 4/#8 ١٠6١92316‏ 
الجهشيارى : الوزراء ص/“*١‏ 2 ابن طباطبا : الفخرى. 
ص/ ١8"‏ 

2 الطيرى : تاريخ م /لاه ١‏ 0 الجهشيارى : الوزراء ص/رة ١١‏ 0 
ابن خلكان : وفيات لا/""؟ . 

(6) الزيدية : شيعة تنتسب الى زيد بن على بن الحسين ٠»‏ 
وتقابل الامامية . وهما أكبر فرق الشيعة ١‏ ولاتزالان 
باقيتين حتى اليوم 2 وبقدر ماعرف عن الامامية من تطرف 
كانت الزيدية معتدلة . و]#قرب الى اهل السنة . 
الموسوعة العربية الميسرة 458/١٠١‏ 

)١9(‏ لاسيما وان إعداءه استغلوا ذلك فى السعى عليه لدى 
المهدى وقد نص الطبيرى على هذا الاثمر 


2) "19 ( 


وولاهمامور الخلافة فى المشرق والمغرب . كل جليل وعمل نفيس 
ْ 0 
والدنيا كلها فى يده .."” 


+ كهربه. من 5ل هبن بن ابى انب ” والسعى الى تمكينهم 
من اهدافهم . يقول الطبرى : "مال يعقوب الى اسحاق بن 
القن اصن يربض له 0 وأقبلت السعايات ترد على 
المهدى باسحاق حتى قيل له : ان المشرق والمغرب فى يد 
يعقوب وإصحابه . وقد كاتبهم . وانما يكفيه أن يكتب اليهم 
فيثوروا فى يوم واحد على ميعاد . فياخذوا الدنيا لاسحاق بن 
الفضل . فكان ذلك قد ملا قلب المهدى 0 

وقد تاكد للمهدى صحة هذه السعايات الثى تصف يعقوب 
بالميل الى آل على . فروى أن يعقوب دخل يوما على المهدى : 
"فقال : ياكامير المؤمنين .2 قد عرفت اضطراب أمر مصر »2 
وامرتني آن التمس لها رجلا يجمع إمرها . فلم أزل أرتاد حتى 
أصبت لها رجلا يصلمح لذلك . قال : ومن هو ؟ قال : ابن عمك 
اسحاق بن الفضل . فراى يعقوب فى وجهه التغير . فنهض فخرج 
واتيعه المهدى طرفه ثم قال : قتلنى الله ان لم أقتلك! 
ولم يزل مواليه يحرضونه عليه ويوحشونه مفه حتى عزم على 


)0 
ازالة الفنعمة عنهة" 


62010 تاريخ لم/ه١‏ 0 انظر أيضا الجهشيارى : الوزراء ص/رخحه١.‏ 


الرواية أوضحت آنه من ولد على بِنْ أبى طالب 

(9؟) يربض له الاآمور : آى آنه أخذ يدعو الناس الى امامكثه 2 
ويجمعهم حولهة 

(*#) تاريخ لم/ر5ه١‏ 

(ه) ارتاد : الرود : الطلب كالرياد والارتياد والذهاب 
والمجىىء . الفيروز ابادى : القاموس المحيط ص/7 5 
والمقصود هنا : اعماله القفكر فيمن يصلح لولاية مصر 
حتى آصاب ذلك . 

(1) الطبرى : تاريخ ١55/8‏ 


0) (0 


ك١‎ 


كما اختثير المهدى يعقوب بن داود فى موقف آخر ,2 حيث 
أوكل اليه قتل رجل من ولد على . فوعده يعقوب ذلك ولم ينفذ 
ماامر به . وانما قام بمساعدته على الهرب . قبلغ المهدى 


ماقام به يعقوب . فبادر الى القبض على العلوى . وتبين له 


اراقته . ولكن احبسوه فى المطبق 2 ولاآاذكر به" 

كما قام المهدى بعزل "أصحاب يعقوب عن الولايات قى 
المشرق والمغرب 2 وأمر أن يؤخذ أهل بيته وان يحبسوا ,2 
0 0 

وقد احتفظت روايات المصادر بشواهد عدة لمحاسبة 
المهدى عماله ع ومن ذلك محاسبته لهم على الاموال الثى تحت 
أبديهم ء وجلوسه لذلك بنفسه . فقد ذكر الازدى إنه فى سئة 
لاكاهمطل/6لام كان على ولاية الموصل موسى بن مصعب . فاستدعاه 


المهعدى الى بغداد "وكان السبب في ذلك .. أن جماعة ‏ جملة 


خحراج الموصل رفع الى المهدى فنظر فيه . فوجد فيه ضيعة قد 


)١(‏ المطبق : احد السجون العباسية المشهورة . يفهم من 
الروايات أئه كان مبنيا تحت الارض 

(؟) الطبرى : تاريخ ١١5-1١68/8‏ . الجهشيارى : الوزراء 
ص/ر.ه٠5١1-١51١521١ا‏ 2 الحطيب : تاريخ :١ا/ه"؟‏ 2 الصقدى 
نكت الهميان ص/.(#-١١ا"”‏ ء ابن خلكان : وفيات ا/؟-:١‏ 
ابن طياببا : القخرى ص/ه88١-85١‏ . الياقعى : مرةة 
الحنان 118/١‏ ويستفاد من رواية للطيبرى أن يعقوب 
كان يميل الى آل على 2 المصدر السايق 8/ه6١1‏ 2 فى حين 
يقول ابن طباطبا : "كان يعقوب بن داود يتشيع" المصدر 
السابق ص/84١‏ 2 ويقول الذهبى : "كان يعقوب شيعيا 
يميل الى الزيدية ويقربهم" 2 العبر ١/896م١-:9١1‏ 2 
الدول ١//ر١ا١١ا‏ . 

() الطبرى : تاريخ ٠ ١5١/8‏ ويقول الجهشيارى : "أمر 
المهدى بعزل ]صحاب يعقوب جميعا من الأعمال قى الشرق 
والغرب .2 وآن يحبس أهل بيته وإقاريه " الوزراء ص/*5١.‏ 


إن لض 6 


0010 
نقصت عبرتها نقصا فاحشا اء فكتب الى موسى بن مصعب الخولائنى 


أن أقدم على البريد , فقدم و]إادخل اليه بشياب سفره . فقال 
له : ماهذا ياموسى ؟ قال : عجلت عن تغيير لبسى . قال 
مابال هذه الضيعة ناقصة العبره ؟ قال : فنظرت فاذا هى 
باكيرتبا . قال : ثم اتفق إانى كنت عالما بامرها لمجاورتها 
ضيعتى : فقلت : يا]امير المؤمنين انتقلت عمارتها الى فلائة 
ضيعة أخرى ‏ وهما لرجل واحد . فنظر فى الامر قاذا الصورة 
على ماذكرت . فاستحسن ذلك منى ثم قال : عد الى عملك" 

وقد كان البحث عن آموال العمال من وسائل المحاسبة فى 


عهد المهدى . ففى سنة 54اه/ء١4لام‏ عزل محمد بن سليمان عن 
هه 1 
أعماله وعين بدلا منه صالم بن داود "ووجه معه عاصم بن موسى 


الخراسانى الكاتب على الخراج : وآامره بآخذ حماد بن موسى 


كاتب محمد بن سليمان . وعييد الله بن عمر خليقته وعماله 
0 
1 بايا 


و 2 
كم عزل المهدى فى نقس السنة "عبد الله بن سليمان عن 
اليمسن عن سخطة .2 ووجه من يستقبله ويفئش متاعه 2 ويحصى 


253 العيرة : ثيت الصدقات لكوره كوره ,2 وغيره سائر 
الارتفاعات ‏ إى الدخل ‏ هو إن يعتبر مشلا ارتقاع 
السنة التى هى أقل ريعا والسنة التى هى أاكثر ريعا 
ويجمعان ويؤخذ نصفقها . فتلك العبره بعد أن تعثبر 
الأسعار وسائر العوارض . الخوارزمى : مقفاتيح العلوم 
ص/ر١‏ 5 ء 

هعم تاريخ الموصل ص/1:9-17148:!؟! . وكان الى موسى حرب الموصل 
وخراجها واعمالها وضياعها والقضاء . 

(+) كان محمد بن سليمان يلبى البصرة و]إعمالها المقرده 2 
وكور دجلة والبحرين وعمان . وكور الأهواز وفارس من 
سنة .اه الى سئة 54زاها 
الطبرى 3 تاريخ م/ء”“*اء,ه١‏ 

(5) الطبرى : تاريخ ك//رءده١‏ 


“0 


المال والجوهر والعئير يما أقر به ,2 قفرده اليه . واستعمل 
ش للك 
مكانه منصور بن يزيد بن منصور" 


وكان المهدى يتابع عماله ويحاسبهم على سوء ادارتهم 
لما تحت إيديهم من إعمال ء ففى سئة 54اهل/ءهلام كانت "فزوه 
عمد الكسريع فيحن عبد ا فق ادنواق اتوت كن اليه 
ميخائيل البطريق .. فى نحو من تسعين ألقا فيهم طازان 
الأرمنى ٠‏ ففشل عنه عبد الكريم . ومنع المسلمين من القكال 


وانصرقف .2 فاراد المهدى ضرب عنقه . فكلم فيه فحيسه فى 


ويذكر الطيرى أن المهدى أامر بانقاص رزق احد قادة 
فم 
جيوشه . عقابا له على تركه محاربة عدو وجه لقثاله . 


وعندما شخص المهدى سنة 54١1ه/ء.لام‏ الى الكوفة يريد 


الحج 0 أقام برصافة الكوفة آياما .ء كم خرج متوجها الى مكة 


)١(‏ الطبيرى : تاريخ ه/رءه١-١١١‏ . لقد كان المهدى حريصا 
على آموال الدولة واستيفائها 2 انظر مثالي على ذلك 
الجهشيارى : الوزراء ص/لا9١‏ ْ 

)4 هو عبد الكريم بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد 
ابن الخطاب . لم أجد له ترجمة فيما تكيسر لى من 


مصادر : 
(9) الحدث : قلعة حصينة بين ملطيه وسميساط ومرعش من 
الشفور ‏ الشامية ناحية بلاد الروم ‏ يقال لها 


الحمراء لآن تربتها جميعا حمراء . ياقوت : معجم 
البلدان 5757/1٠”‏ 

(14) الطبرى : تاريخ لغه/.ءه١‏ 2 انظر أاأيضا : الازدى : تاريخ 
الموصل صره:؟ . الذهيبى : العبر 6/لإم١ا‏ ء دول الاسلام 
١١١/١‏ . 

(6ه) تاريخ 8م/؟!ا١1‏ . حيث يقول : "جلس المهدى ذات يوم يعطى 
جحوائز تقسم بحضرته فى خاصته من آهل بيته والقواد 2 
وكان تقرا عليه الآأسماء قيآامر بالزيادة 0 العشرة 
آلاقف والعشرين الاآلف ,ء ومااشبيبه ذلك ء. فعرض عليه بعض 
القواد فقال : يحط هذا خمسمائة . قال : لم حططتنى 
ياامير المؤمنين ؟ قال : لآثنى وجهتك الى عدو لنا 
فانهزمت ..." . 


2)” ( 


010 
"حتى انتهى الى العقبة فغلا عليه وعلى من معه الماء . وخاف 


ألا يحجمله ومن معه مابين !يديهم وعرفضت له مع ذلك حمى ب 


| 00 
فرجع من العقبة .2 وغضبب على يقطين بسبب الماء , لأانه كان 


وفى سنة لاااهل/89لام "خرج دحيه بن 508 بصعيد مصر 

ونابذ ومنع الأموال ء. ودعا الى نقسه بالخلافقة . فبلغ ذلك 
ن 

ابراهيم بن وجا الفح ين فتراخى عمنه 2 ولم يحقل | 
بامره ء حثئى ملك عامة الصعيد . قبلغ ذلك المهدى فسخط على 
ابراهيم بن صالحم وعزله عزلا قبيحا ..." 2 وكتب المهدى الى 
والى مصر الجديد ‏ موسى بن مصعب .ب يامره "باصقاء آموال 
ابراهيم وآخذ عماله ‏ قآامر موسى بابراهيم بن صالح أن يرد 


الى مصر فرد اليه من الطريق فاستخرج منهم ثلاشثمائة ألف 





)1١(‏ العقبة : عقبة هو الجبل الطويل يعرض للطريق فياخذ 
فيه . وهو طويل صعب الى صعود الجبل . والعقية أكثر 
من موضع والمقصود هنا : منزل فى طريق مكة بين واقصه 
وقبل القاع لمن يريد مكة . وهو ماء لبنى عكرمة من 
بكر ابن وائل . ياقوت : معجم البلدان ١١1/4‏ 
وبالرجوع الى ياقوت لمعرفة مواقع الواقصة والقاع لم 
يوضم أكثر مما ذكر . والراجح أن هذه العقبة كانت فى 
أول طريق الحج من ناحية العراق 

؟) هو يقطين بن موسى أحد الدعاه العباسيين . سبق ذكر 
ترجمكه . 

0,2 الطليرى : تاريخ م/رءه6١‏ 5 وقال 5 "واشند على الئاس 
العطش فى منصرفهم وعلى ظهرهم حتى اشرفوا على الهلكة " 
والمصائع : يقصد بها هنا ]إاحواض المياه التى تبني 

- فيها ماء المطر . انظر الرازى : مختار 
الصحاح ص/0/5؟ 

(14) هو : دحيه بن مصعب بن الاصبغ بن عبد العزيز بن مروان 
أمير من بقايبا بنى أميه بمصر خرج على أميرها ابراهيم 
ابن صالم سنة !ا1١اهء‏ وتسرع الناس اليه فكاتبوه ودعوه 
الئ دخول الفقسطاط . ولما ولى الفضل بن صالم اشتد 


عليه وهزمه وقبض عليه وضرب عنقه سنئة 4 هب / 1١6‏ ام كلنى :ولاه لوضما م 


مها لزر كلى : الاعلام 110 
5 من سنة 6ه وحثى سنة لاااهم-ه 
الكندى : الولاه والقضاه ص/*“17١-:11؟١‏ 


5*0 


دينار 2 ولم يزل ابراهيم مقيما بمصر . حتى لم يبق له عامل 


الا صار فى يدى موسى بن مصعب .ء ثم كتب المهدى يأاذن لابراهيم 


وقد كان المهدى يتابع عماله ويحاسيهم على مايصدر 


20 


الكوفة آنذاك روح بن حاتم . فحضر جنازة عيسى 2 فقيل له 
تقدم فانت الثآأمير فقال : ماكان الله يرى روجا يصلى على 
عيسى بن موسى 2 فليتقدم اكبر ولده ,2 "قابوا عليه وآبى 
عليهم . فتقدم العباس بن عيسى . قصلي على ابيه . وبلغ ذلك 
المهعدى . قغضب على روح وكتب اليه : قد بلغنى ماكان من 
نكوصك عن الصلاة على عيسى . إبنفسك ]ام بابيك ]ام بجدك تصلى 
عليه ! اوليس انما ذلك مقامى لو حضرت . قاذا رغبت كنت اولى 


به لموضعك من السلطان . وامر بمحاسيته . وكان يلى الخراج 
إفرة 
مع الصلاة والاحداث" 


(١ذ1)‏ الكندى : الولاه والقضاه ص/:7١80-1؟7١‏ . انظر أيضا عزل 
المهعدى لقاضى مصر اسماعيل بن اليسع ل“فه أساء فى 
ادارته . نفس المصدر ص/١91ا7-7/ا‏ 7 . انظر أآيضا مصادرة 
المهدى ليحيي بن خالد لانه نسب الى المعصية . 
الجهشيارى : الوزراء ص/١5١‏ 

(5) عيسى بن موسى بن محمد العباسى ‏ ابو موسى ‏ أمير من 
الولاه القاده وهو ابن أخى السفاح 0 كان يقال له 
شيخ الدولة . تولى الكوقة سنة »#١اه‏ وجعله السفاح 
وليا للعهد بعد آأخيه المنصور فاستتزله المتصور عن 
ولاية عهده سنة لإا#4اها وعزله عن الكوفة وجعل له ولاية 
العهد بعد ابنه المهدى . فلما تولى المهدى خلعه سنة 
ها . توقى بالكوقة سنة لإاااه/87لام 
الزركلى : الاأعلام ه/9١١-١١١‏ 

ضع الطيرى : تاريخ مرخ ١‏ ء والاحداث : وظيفة ذات مهمتين 
أحدهما حربى والآخر 1مئنى . لثنها تهدف الى حفظ النظام 
العام قيى الاقليم أو البلد . اضاقة الى القضاء على 
الفتن ومنع الجرائم 


( ه؟*“ )2 


كما كان المهدى يتابع عماله ويحاسيهم على تقصيرهم فى 
اظهار التقدير والاحترام له . ففى سنة ”ااه /4لالام قام بعزل 
"عبد الصمد بن على من الجزيرة ‏ الفراتية ب وكان سبب ذلك 


أن المهدى خرج الى الموصل يريد الجزيرة , ولم يلقه عبد 


حصن مسلمه .2 شم خاطب المهدى فآغلظ له المهدى . قلم يحقل ٠»‏ 
لبك 
قامر بحيسه وصرفه عن الجزيرة ..." 


ان احداث المتابعة والمحاسبة التى توردها المصادر فى 
عهد المهدى . تجعلنا نقف موقف الرفض لرواية المسعودى التى 


)03 
يقول فيها : كان المهدى "كشير الولاية والعزل بغير سبب" 





)1١(‏ عبد الصمد بن على بن عبد الله بن عياص . امير عباسى 
وهو عم السفاح والمتئصور ء كان واليا على المدينة زمن 
المنصور سئفة ل/اؤة#اضه ها ,2 وعزله عنها المهدى سنة 4هاهه 
وولاه الجزيرة سنة ؟١1"اه‏ ثم عزله سنة #اه وحيسه الى 
سنفنة 55كاه و1آاخرجه وولاء دمشق ثكم عزله . توفى سنئة 
مومزه/اء.هم . اقطيب :عر كركراد , إزربع » اسم نكما ن : وفيات لإكيان) 292/١‏ » 
الزركلى : الاعلام 11/1 

؟) كان الواليى اذا تقدم لمقابلة الخليفة واستقباله وهو 
يركب دابته نزل وثتكرجل والخليفة راكب لدابته ء اجلالا 
له . وكان الخليقة يأقامره بالركوب مرة أخرى على 
الداية اكراما له 

هعم السسة 1١‏ .مسف من "الطوية مويف" مان وعدن 1و خشطة: عن 
غير هداية . ومنه العسوف أى الظلوم 6 وتعسفه ظلمه 
الفيروز ابادى : القاموس المحيط ص/؟8م١١‏ 

(514)) حصئ مسلمه : بالجزيرة ‏ الفراتية ‏ بين رآأس عين 
والرقة . بناه مسلمة بن عيد الملك بن مروان بن الحكم 
ياقوت : معجم البلدان '”_/ره؟"؟! . أى أنه كان فى وسط 
اقليم الجزيرة الفراتية 

(ه) الازردى : تاريخ الموصل ص/”“:1؟ . ثم ان المهدى قلد ولاية 
الجزيرة زفر بن عاصم الهلالى ش 

)5 التنبيه والاشراف ص/!9١‏ . لاشك أن هناك عدة حالات عزل 
ذكرتها المصادر دون أن توضم السيب . انظر مثالا على 
ذالك الضفيرى : إحداث سنئة 4هاأ.,كظ_أ ١إك5 ٠: ١5*41‏ تاريخ 
م/١1 1-١51‏ ١8812١-؟:١!|‏ . اأيضا الاأازدى : تاريخ الموصل 
ص//ة 4" 
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ذلك إن المهدى سيوة من الخلفاء . تذكر روايات اعادو 
عدة جحالات عزل واعمال محاسبة فى عهده ء دون أن تشير الى 
أإسبابها . وهذا عائد الى أن الروايات ليس من الضرورى أن 
تقدم معلومات تقصيلية عن كل حادثة تشير اليها 2 وانما 
تسرد بعض الأحداث دون أن توضم الاسباب . فلانستطيع أن نقبل 
راآى من يقول أن المهدى كان يولى ويعزل بغير سبب . لجهلنا 
بتفاصيل الاحداث 


عهد الهادى 





لما تولى الهادى الخلافة سار على نهج من سبقه فى 
متابعة العمال ومحاسبتهم . وعلى الرغم من قصر فترة خلافته 
فان المصادر احتفظت ببعض الشواهد فى جوانب من مجالات 
المتابعة والمحاسبة 

فقد ذكر إن الهادى كان يتابع عماله ويحاسيهم على 


تعديهم لحدود سلطتهم » حيث نمضب فى سنة واهر/رهةملام على 
)ع0 ع2 2 
"موسى بن عيسى لقئله الحسن بن محمد وآامر بقبض ؛مواله" 


كما كان الغعادى يتايع عماله ويحاسيهم على سوء 


ادارتكهم لما نحت ؛]يديهم من #؛عمال 0 حيث قام بعزل هاشم بن 
)20 2 
سعيد بن منصور عن ولاية الموصل "لسوء أشره وسيرته فيها" . 


اخ “1ك 

)1١(‏ موسي بن عيسى بن موسى بن محمد العباسى . امير من آل 
عباس ء كان جوادا عاقلا أ ولنى الحهعرمين للمتنصور 
والمهدى مدة طويلة شم ولى اليمن للمهدى .2 وولى مصر 
الرشيد الكوفة فدمشق شم اعيد مرة أخرى الى ولابية مصر 
سئة هملإااه وصرف سنة 5ه وزإعيد شالثكثة سنة 4لاإ١ه‏ 
وصرف سنئة .4١1اه‏ فآقام بيغداد الى أن توفي سنة 
+لمزه ل/ ولام » الكندى : أالولاه والقضاه . ص/؟_*١/!ا؟١‏ 2 
ابن تغرى بردى النجوم الزاهرة / 5" 

(59) الم أجد له ترجمة فيما تيسر لى من مصادر . وهو الحسن 
ابن محمد بن عبد الله بن الحسن ‏ أبو الزفت ‏ 

(+) الطبرى : تاريخ 154/4 5١١١‏ 

غ2 كان ذلك حوالى سذثة وداه . وهو هاشم بن سعيد بن 
منصور يبن خالد ولاه المهدى صلاة الموصل وحربها ‏ أى 
حرب الخوارج بها ا . التزدى : تاريخ الموصل صثلره94١١اه؟‏ 

(6) الازدى : تاريخ الموصل ص/لاه! . وذكر فى رواية اخرى أن 
الذى عزله الربيع بن يونس لئن الهادى كان بجرجان 
1نذاك فلما قدم صوب راإيه فى ذلك 


حفص 6 


وتهمة عدم الولاء كانت من هم إسباب متابعة العمال 


ومحاسبتهم 2 فقد غضب الهادى فى سنة 9"اه /ه4لام على قائد 


0 
جيشه مبارك التركى . "وآمر بقبض أمواله وتصييره فى ساسة 
00 ش 


الدواب" . وسبب ذلك مابلغ الهادى من صدوده عن لقاء الحسين 


مباركا التركيى أرسل الى حسين بن على : والله لان اسقط من 
السماء فتخطفنى الطير أو تهوى بى الريح قى مكان سحيق , 
ايسر على من أن أشوكك بشوكة . أو أقطع من راسك شعرة 2 
ولكن لابد من الاعذار فوا سا قات لسو عنك . قاعطاه 
نفك ععد اللنه .وميفاف ٠‏ فال :+“ فوجه اليه السين ماق أخرع 


اليه فى ثقر يسير 2 قلما دنوا من عسكره صاحوا وكيروا ٠»‏ 


ومن أمثلة متابعة الهادى ومحاسيته لعماله على عدم 


ولائهم للدولة ايضا . ماذكره الطبرى من انه بعد انتهاء 





زميق ساس : آدب 2 ودبر 2 وقام بالثامر . الفيومى : المصياح 
المنير ص/!١١‏ . القفيروز ابادى : القاموس المحيط 

(؟) الطبرى : تاريخ 6/ودماء١٠١٠؟‏ 

(*) هو :؛ الحسين بن على بن الحسن (المثلث) بن الحسن 
(المشنى) بن الحسن (السبط) بن على بن أبى طالب ابو 
عبد الله المعروف بصاحب فخ . من الشجعان الكرماء », 
خرج على الهادى العياسى 2 وبايعه الئاس على الكتثاب 
والسنة للمرتضي مئ آل محمد 2 فانتدب الهادى لقتله 
بعض قواده . فناجزوه الى أن قئثلوه بمكة سنة 9"اه/ 
ملام : 
الزركلى : الاعلام “'/4ة1؟ 

(54) الطبرى : تاريخ م/١١١؟‏ 

رز الطبرى : تاريخ لهمك//را١ء؟‏ . الرواية عن جماعة من اهل 
المدينة . 


(خ؟" ) 


0110 فم 


معركة فخ سنئة وفذاه/ه+لام "آفلت ادريس بن عبد الله .. من 


موقعه فخ .. فوقع الى مصر .. وعلى بريد مصر واضح ب مولي 


0 


لصالمح بن آمير المؤمنين المنصور ‏ وكان رافضيا خبيثا 2 


0 


فحمله على البريد الى ارض المغرب . فوقع بارض طنجة بمدينة 





0) 


0) 


00) 


فخ : بفكح أآأوله وتشديد ثانيه . والقفخ : الذى يصاد به 
الطير معرب وليس بعربى .. وهو واد بمكة يعرف بوادى 
الزاهر . ويوم قخ كان ابو عبد الله الحسين بن على بن 
الحسن الطالبى خرج يدعو الى نفسه فى ذى القعدة سنة 
8ه وبايعه جماعة من العلويين بالخلافة بالمدينة 
وخرج الى مكة فلما كان بفخ لقيته جيوش بنى العباس 
وعليهم العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس 
وفيره . فالتقوا يوم التروية ‏ يوم الشامن من ذى 
الحجة ‏ وانتهت المعركة بقتله . 

انظر ياقوت : معجم البلدان ١١8/4‏ 

وموضع فخ أحد أحياء مكة المكرمة اليوم ويعرف بالزاهر 
على ماكان يسمى به الوادى من قبل . 

ادريس بن عبد الله بن الحسن المثنى ابن الحسن بن على 
ابن آبى طالب ,2 مؤسس دولة الأد ارسة فى المغرب 2 واليه 
نسبتها 2 انهزم الي مصر ومنها الى المغرب الأقصىي , 
فنزل بمدينة ليلى على مقربة من مكناس وهى اليوم 
مدينة قصر فرعون . جمع اليه البربر وخلع طاعة بنى 
العباس فثكم له الأمر سنة لالااهط 2 واستمر الى أن توفى 
سنة ل/الااهي/ر" ولام . 

الزركلى : الاعلام ١79/١‏ 

الرافضة : من فرق مذهب الشيعة الامامية . سموا بذلك 
لرفضهم الامام زيد بن على ء وهم أيضا عدة فرق منهم 
الناووسية 2 والمقضلية ‏ القطعية ‏ والشصطية »2 
والواقفية ‏ الممطورة ‏ والأحمدية . 

انظر الخوارزميى : مفاتيح العلوم ص/؟ ؟ 

طنجة : احدى المدن الساحلية ببلاد المغرب . على مضيق 
جبل طارق . المنجد فى الاعلام ص/لاه؟ 

وقال ياقوت : ان طنجة مدينة على ساحل بحر المغرب 
مقابلة الجزيرة الخضراء ‏ إى الاندلس ‏ شم يشير الى 
أمر مهم من الراجمح أن يكون هو السائد فى الفترة التى 
يسرد أحداثها الطيرى حيث قال ان طنفجة عمل واسع »2 
تبلغ مساحته مسيرة شهر فى مثله . معجم البلدان 19/4. 
وليله : وقال ياقوت : ليلى ‏ بالالف المقصورة ‏ وأشار 
الى #نها مدينة بالمغرب قرب طنجة . معجم البلدان 
6ك 

ويتضمح من رواية الطبرى أن ليلى احدى مدن طنفجة ‏ 
الناحية الكبيرة وليست المديئة المعروفة اليوم ‏ بل 
ان الزركلى أشار عند ترجمته لادريس بن عبد الله الي 
ان ليلى تقع على مقربة من مكناس ‏ احدى مدن المملكة 
المغربية ‏ وهى تسمى اليوم مدينة قصر فرعون . الاأعلام 
.>0١/5‏ 


"940 


0010 0" 
البربر . فضرب المهدى عئق واضمح وصلبه" 


عهد الرشيد 





لما تولى الرشيد الخلافة كانت اهم حادثشة متابعة 
ومحاسبة فى عهده » هى حادثشة قضائه على وزرائه من البرامكة 
أو ماعرف قى التاريخ باسم "نكية البرامكة" . والتى كانت 
فى سفة ا" 


وقبل أن نعرض الى أسباب هذه الحادثشة ,. لابد لنا من أن 





201 اليبربر : هي القبائل التى تسكن شمال افريقيا 0 
انتشرت فى ربوع المغرب . وجهات من الصحراء الكبرى 
واطراف من مصر . واستقر بعض منهم فى جزر البحر الابيض 


. "؛ة؟/١‎ 

)٠(‏ تاريخ 4/مؤ!ا . وإشار الى رواية أخرى يضعف من شانها 
بقوله ويقال ان الشريد هو الذى ضرب عنق واضح . وقد 
أشار الى أن الهادى هو الذى قتل واضحا 
أبو الفداء : المختصر ١١/”‏ 

(+) الطبرى : تاريخ 585/8 

(8:) فلخ : مدينة مشهورة بخراسان ‏ تقع فى الجزء الشمالي 
الشرقى من خراسان ‏ ياقوت : معجم البلدان 094/١‏ 
ويقول فى المنجد في الاعلام : مديئة قديمة فى 
أفغانستان غربى مزار شريف وجنوبى مجرى آمودريا . تقع 
على ملتقى القوافل التجارية بين ايران والهند 


ر2 النويهار : بيبالضم ثم السكون وياء موحدة مفتوحة 0 
وهاء . والف . وراء 2 اكشثر من موضع . يقصد يه هتنا : 
يبيلخ بناء للبرامكة اتخذوه مضاهاة لبيت الله الحرام 
ونصبوا حوله الاأصنام وزينوه بالديباج والحرير »؛ 
وعلقوا عليه الجواهر النفيكثسة .2 وهم عيدة اآوثكان 


جعلوا عليه 5آأول مايظهر من الريحان . وكان البهار 
فسمى توبهار لذنلك . وكانت الفرس تعظمه وتحج اليه 
وتهدى له وتليسه أنواع الكياب 
ياقوت : معجم البلدان ه/لاء؟ 

053 المسعودى ؛: مروج الذهب ؟ رخ" ابن خلكان : وفيات 
درفنم . كروا؟ 


زب تيف 6 


0010 


بيتا من بيوت النار الزرادشتية الهامة . ولكن الارجم انه 


00 


كان معيدا بوذيا 


4 
وينتسبون الى "برمك" وهو ليس اسما لشخص . وانما هو 


لقب لكبير سدنئة النوبهار .. وهو سمة عامة لكل من يلى 


سدانئثه . ومن أجل ذلك سميت البرامكة لآن خالد ين برمك كان 


ليم 


من ولد من كان على هذا البيت" 


ومن اعتناق هذه الاسرة للاسلام يقول ياقوت : ".. كانت 
0 


البرامكة أهل شرف على وجه الدهر ببلخ قبل ملوك الطوائف 2 





010 


0) 


هق 


05 


الزرادشتية : مذهب دينى أسسه زرادشت حوالى القرن «, 
أو 5" ق.م . زعيم دينى فارسى ء شثم أاضيفت اليه بعض 
الاضافات . يقدسون النثفار ويستعملونها في شعائرهم 
الديئية . مما آدى الى الاعتقاد بانهم عبدة الثنار 2 
وانما هم يعبدون الهين أحدهما للخير ويدعونه "مازدا" 
والآخر للشر ويدعونه "اهرمان" . 

الموسوعة العربية الميسرة ١/١971-؟47‏ 

بوذا : هو اللقب الذى اطلق على الزعيم الدينى الهتدى 
الذى آسس مذهب البوذية 2 ولد حوالى سنة +605 ق ٠م‏ 
وتوفى حوالى سنة “م4 ق.م . يقوم مذهبه على عيشة الام 
والزهد والتجرد من الأنانية والشهوات للوصول الى 
الفناء التام ٠.‏ انظر الموسوعة العربية الميسرة 155/١‏ 
المنجد فى الاعلام ص/44١‏ 

د. عيد العزيز الدورى : العصر العياسى الآول صضص/١7١-‏ 
؟!"ا١‏ ء إيضا د. وشيد الجحميلى : دراسات قى تاريخ 
الخلالاقة العيبياسية ص/؟7! د. فقفاروق عمر : الجذور 
التاريخية للوزارة العباسية صلرء١١ا‏ 2 د. ابراهيم 
سليمان الكروى : نظام الوزارة فى العصر العياسى الثأول 
منشورات شركة كاظمة للنشر والئكئرجمة .2 الكويت »2 
الطيعة الآأولى سفة “امام > ص / 7م -هلمم 2 د. هولو جودت 
فرج : البرامكة سلبياتهم وايجابياتهم دار الفكر 
اللبينائى 2 بيروت لبنان . الطبعة الثآولى سئة ,999١م‏ »> 
ص/و-6١‏ . د. زاهية قدورة : الشعوبية وأثرها الاجتماعيى 
والسياسى فى الحياة الاسلامية فى العصر العباسى الأول ٠»‏ 
المكتب الاسلامى بيروث 2,2 د مشق « الطيعة الذولى م؛ #2 أشس 
خمو١ام‏ 2 ص/::؟-1:5؟ 

ملوك الطوائق : هم الطبقة الرابعة من ملوك الفرس » 
وهم نحو من مائة ملك فرس ونبط وعرب . من حد بلاد 
الموصل الى أقصيى بلاد الأعاجم »ء وكان المعظمين منهم 
والذين ينقادون الباقون اليهم الاشغانيون 

انظر المسعودى : التثبيه والاشراف ص/؟8 


2) "1١0 


وكان دينهم عبادة الأوشان .. الى أن افتتحت خراسان فى أيام 
عشمان بن عفان رضى الله عفه ‏ وانتهت السدانة الى برمك 
أآأبيى خالد بن برمك . قسار ان الي ع الله عنئنه ‏ مع 
رهائن كانوا ضمتوا مالا عن البلد . شم انه رغب قى الاسلام 
قاسلم 2 وسمى عبد الله . ورجع الى أهله وولده وبلده" 
آما عن علاقة بعض ابناء هذه الاآسرة بالدولة العباسية .2 
فقد بدات ‏ كما سبقت الاشارة ‏ بتولى خالد بن برمك بعض 
المهام الادارية أشناء الدعوة العباسية . وبعد قيام الدولة 
العباسية تولى خالد بعض الدواوين للخليفة ابى العباس 
السفاح . شم مالبث أن اصبح متوليا لمنصب الوزارة :. كما 
تنقل فى مناصب الخرى قى عهد المنصور »2 غير أن الدور 
الرئيسى فى الدولة كان لابنه يحيى الذى تولى الوزارة فى 
عهد الرشيد وكان يساعده فى هذا المنصب ابناه جعفر والفضل 
اضافة الى ماأسند اليهم من مناصب إخرى خلال عهد الرشيد 
والمتةمل فث: اعون كفية ' الوراكة ند 3١‏ مكاك معديات 
سبقتها . فقد بد) الرشيد يتغير على البرامكة قبل ايقاعه 
العقوبة عليهم بفترة طويلة . فلاشك أن اوج عز البرامكةلاؤفقى 
حياة الخيزران والدة الرشيد . فلما توفيت سنة “لااهص/ة4/ام 
قال الرشيد للفضل بن الربيع ‏ وكان عدوا للبرامكة ب 


"انى لاهمم لك من الليل بالشىء من التوليه وغيرها . فتمتنعني 





)1١(‏ معجم البلدان ه/0!.“-9:8 . ويفهم من سياق الرواية أن 
الذى أسلم ليس والد خالد وانما حده 
انظر آيضا عن أصلهم الأازدى : أخيار الدول ص/ ١9‏ 03 ابن 
دحيه : النبراس ص/8 .2 ابن خلكان : وفيات "ك/9ةا؟ ٠»‏ 
ابن طباطبا : الفخرى ص/ا9١‏ 

(؟) انظر موفضوع اختيار الوزراء والولاه من المبحث الأول 
لهذا القصل . 


0( ؟*"”") 


أمى فاطيع ]آمرها . فخذ الخاتم من جعقر ب بن يحيى كما 
010 
تولى ‏ .. الفضل نفقات العامة والخاصة . وبادوريا والكوفة 


وهى خمسة طساسيج ‏ فاقيلت حاله تنمى الى سفئة سبع 
0)0 
وشمانين ومائة" . كما عزل جعفرا أيضا عن الحرس وولى بدلا 


وفيى سنة 4لاإاهم/ه9لام "صرف الرشيد محمد بن خالد بن 

برمك عن حجابته وقلدها الفضل بن الربيع .." ع كما عزل فى 
ره نت 

سنة ٠48١اه/"هلام‏ الفضل بن يحيى عن طبرستان والرويان ٠:‏ وولى 


ذلك عبد الله بن خازم . وعزل الفضل أيضا عن الرى ء ووليها 





)١(‏ بادوريا : قال ياقوت : "طسوج من كورة الاستان بالجانب 
الغربى من بغداد . وهو اليوم محسوب من كورة نهر عيسى 
ابن على .. وفى طرفه مبنى بعض بغداد" . , 
معجم البلدان "١٠7/١‏ 

(؟) الطبرى : تاريخ م/م“١؟‏ 

() الجهشيارى : الوزراء ص/لا١؟‏ . 

(14) الطبرى : تاريخ 8/١11؟‏ 2 الجهشيارى : الوزراء ص/798 

6 طبر ستان : هي بلدان واسعة كشثيرة يشملها هذا الاسم 
تقع جنوب بحر الخزر وشمال اقليم الجبال والمفازة 
الكبرى ‏ اى في الجزء الشمالى الفربي من بلدان 
المشرق الاسلامى 
انظر ياقوت : معجم البلدان ١/4‏ ء كى لسترنج ؛ بلدان 
الخلافة الشرقية ص/١١‏ 

(1) الرويان : مدينة كبيرة من جبال طبرستان , وكورة 
واسعة . وهى كبر مدينة فى الجبل هناك 
ياقوت : معجم البلدان ٠١4/#‏ 

(1) هو : عبد الله بن خازم بن خزيمة من القادة المشهورين 
ولى الشرطة للهادى وهو وليا للعهد سنة بأا"اهماا 2 
واسثكمر الى أن ولى الهادى الخلافة وعزله فى أول سثئة 
والرويان . ولما نشب القتال بين الآأمين والمامون هرب 
عبد الله فى سئة 7ا9واه من بغداد الى المدائن ولم 
يحضر شيئا من القتال . 
انظر الطبرى : تاريخ 15175551١84959 :1١51:5/8‏ 

(4) الطبرى : تاريخ ١١/8‏ . وقال ان الفضل تولى خراسان 
سنة هلاؤ(ه ا . وقى سئة 5لااه قال : "تولية الرشيد 
الفضل بن يحيى كور الجبال وطبرستان ونباوند وقومس 
وارمينية وأذربيجان" المصدر نفسه م/ "12" 


اب بيضض م 


خراسان وولاها منصور بن يزيد بن متصور الحميرى . ولم يرد 


اليه بعد ذلك شيئًا من الاأعمال التى كان يتولاها 
ولم يعد الرشيد يثشق بيحيى بن خالد كما هو الحال من 


قبل . واآاحس يحيى باعراض الخليفة عنه . و]إخذ يشاور إصحابه 
هرهم 

فى هذا الأمر ء وقد كان الرشيد بعد انصرافه من حج سنة 

فك 

45هل/8:7م ووصوله الى الائبار . دعا صالها صاحب المصملى 


ققال له : اخرج الى منصور بن زياد ب وكان كاتب يحيى بن 
0( 
خالد ‏ فقل له : قد صحت عليك عشرة آلاف الف درهم . قاحملها 


الى فى يومك هذا . فان دفعها اليك كاملة قبل مغيب الشمس 


من يومك هذا . والا فاحمل رأسه الى . واياك ومراجعئي فى 


من كل ماتقدم يتضح لنا أن نكبة البرامكة لم تكن أمرا 
مفاجشا . وانئنما كانت هناك مقدمات مهدت لوقوعها . بل ان 
اليعقوبى ينقل عن اسماعيل بن صبيح قوله : "بعث الى الرشيد 
يوما فقال : يااسماعيل .. انى أريد أن أوقع بآل برمك 


ايقاعا مااوقعه باحد 2 و]إجعلهم أحدوثة ونكالا الى آخر الثبد 


)1١(‏ الطبرى : تاريخ 48/١"؟‏ 2 انظر رواية آخرى للجهشيارى 
الوزراء ص/8؟؟ 

(6) الجهشيارى : الوزراء ص/!ا؟؟ 

() الجهشيارى : الوزراء ص/0؟”7 

(1) صالح صاحب المصلى : وفد من خراسان على السقاح مع آبى 
مسلم الخراسانى . واختص بالمتصور فاعطاه حصيرة للصلاة 
من سعف مبطن من عمل مصر ٠‏ ذكروا انه كان للثبى عليه 
الصلاة والسلام . قسمى صاحب المصلى . 
انظر الخطيب : تاريخ 18/١١‏ 

(0) الطبرى : تاريخ 65/8" 

05 الجهشيارى : الوزراء ص/؟ 777 6 التنوحكحى :. الفرج 
بعد الشدة ١١/4‏ . البيهقى : المحاسن والمساوىء 
ص/9.ه-.اه ء الاربلى : خلاصة الذهب ص/١51١-؟7١١‏ 

(0) كان اسماعيل بن صبيم يتولى بعض الأعمال الادارية وقد 
برز فى عهد الآمين . حيث كان كاتب سره . وقد سبقت 


) "#5 ( 


شم حال الحول . يخال خول شائى 2 شم حال شالث . قلما كان 
١‏ 
رأس الحول الرابع قتلهم" 2 كما يروى ابن عبد ربه عن اسحاق 


بن على بن عند الله بن العباس أن الرشيد !إخبره بشكه في 
تصرفات البرامكة ,2 وشاوره فى أمرهم "ثم كان قتلهم بعد ست 
سنين من تاريخ ذلك اليوم" . ويروى الجهشيارى عن السندى بن 
شاهك ‏ صاحب الشرطة ‏ أن الرشيد أاسر اليه أن يستعد للقبض 


حلى رم وحجز إاموالهم . قبل سنة من ايقاع العقوبة 
٠+‏ 
بهم . 


475/7 تاريخ اليعقوبى‎ )١( 

ةم العقد الفريد ه/5 0 انظر أيضا رواية للجحاحظ عن 
مسرور آنه سمع الرشيد يستخير الله فى قثكل جعفر بن 
الماوردى : نصيحة الملوك ص/"هة١‏ 

(“) الوزراء ص/5١7‏ . انظر أيضا بعض المراجع الحديثشثة التى 
تعرضت لهذا الموفضوع . د. عيد العزيز الدورى : العصر 
العياسي الأول ص/179١-, ١"‏ 20 3 ابراهيم الكروى : نظام 
الوزارة ص/لا١٠ ٠‏ د. هولو فرج : البرامكة ص/"ا-و/ 


2) ه"“"”‎ (١ 


أسباب نكبة البرامكة 


"انه من الصعب اعطاء فكرة وثشيقة عن الدور الذى لعبه 
البرامكة .لان الرواه يتعصبون لهم أو عليهم . فبينما 
يصفهم البعض بالديانة والميل لبناء المساجد واعمال الخير 
ان يتهمهم خصومهم بالزندقة , ولكن إعداءهم فى ميادين الادب 
وراف و ملشيود دري لكوي سرون لدت حون «اتجاوكك 
لايحصون . ويرجع ذلك الى وجود الكتاب الأعاجم المتعصبين 
لهم .. الذين يطنبون فى مدحهم . شم ان المؤرخين يتعصبون 
للكتاب والبرامكة كانوا كتابا . بل ويعتبرون من مؤسسى هذه 
الطبقة . فقسكت الكتاب عن إخطائهم 

وهذا التطرف من خصوم البرامكة واصدقائهم 2 مع شدة 
تكتم الرشيد في الاقدام 10 فسح المجال أمام 
الأر اجيف والاشاعات . وجعل بعض المؤرخين يتخبطون فى ظلام من 


أمر النكية , ويختلفون فى تعليلها" 


الحادئة جحجاءت متفرقة فى روايات المصادر 0 وان در استها 


بهذا الأسلوب يسهل علينا فهمها بوضوح 





اليعقوبى : تاريخ ١/١؟!1؛‏ . الطبرى : تاريخ 8/2ذ؟ 2 
الاأصفهانى : الثفانى 77/١7”‏ ء ابن دحيه : الئبراسص ص/١4‏ 
ابن خلكان : وفيات “5/١‏ . الاربلى : خلاصة الذهب 
ص/*4١‏ ء اليافعى : مرآة الجنان 41١١/١‏ 

(؟١)‏ د. عيد العزيز الدورى : العصر العياسى الأول صض/8؟١١‏ » 
انظر أيضا د. هولو فرج : البرامكة ص/؟/ا-/ 
وقد اشارت المصادر الى أن هناك خلافا حول إسباب نكبة 
البرامكة ونبهت الى ذلك . انظر اليعقوبى : تاريخ 
؟/©+ , الطبرى : تاريخ 2 المسعودى : مروج 
الذهب 48/“9؟ ”أ اين دحيه : النبراس ص/58-7 آبو 
الفداء : المختصر ١1/٠”‏ اين خلكان : وفيات ٠» ”““/١‏ 
ابن طباطبا : الفخرى ص/9:١؟‏ 


50م ) 


أولا : استبدادهم بالسلطة 





لقد سبقت الاشارة الى مدى تسلط البرامكة على امور 
الدولة في عهد الرشيد . وماامتازوا به من سلطات تفويضية 
فى ادارة شكونها . ومشاركتهم الخليفة مباشرة ا 7 وفى 
ذلك يقول ابن العمرائى : "نكب الرشيد البرامكة . وكانت 
لذلك إسياب . منها استثيلاؤهم على الدولة ٠.‏ وتغليهم على 
الدنيا معي 1 ويقول ابن خلدون (ت 8١8ه/ره10١م)‏ 
"ائما نكب البرامكة ماكان من استبدادهم على الدولة .." ,2 
ويضيف عند حديثشه عن علاقتهم بالرشيد قوله : "فغلبوه على 
أمره . وشاركوه فى سلطائه . ولم يكن له معهم تصرف فى امور 
ملكه . فعظمت آثشارهم 2 وبعد صيتهم ,. وعمروا مراتب الدولة 
وخططها بالرؤساء من ولدهم . وصنائعهم .2 واحتاروها عن 
سواهم . من وزارة وكتابةء وقيادة وحجابة ., وسيف وقلم ..". 
بل ان هناك بعض الروايات التى تذكر أن الرشيد نكب 
البرامكة لانهم "إآرادوا ابطال 000 و"اقساد 1 
وقد قام البرامكة بما يشير شكوك الرشيد فى احتمال انقلابهم 


عليه . وقضائهم على دولته قفعئدما تولى الفضل بن يحيى 





)١(‏ انظر المبحث السابق من هذا الفصل ‏ الاشراف والتوجيه 
فقد ]إوردنا فيه عدة شواهد تاريخية للدلالة على هذا 
الموضوع . 

(؟1) الانباء ص/ؤلا . ويقول القيروانى : قال الرشيد لاسماعيل 
ابن صبيح اياك والداله فانها تفسد الحرمه ومنها أتى 
البرامكة . زهر الآداب ١/مه؟‏ . انظر أيضا ابن طباطبا 
الفخرى ص/9١٠‏ 

(؟) المقدمة ١ر5١‏ . 

(14) ابن كثير : البداية والنهاية ١89/١١‏ 

(ه) الاربلى : خلاصة الذهب ص/5١٠١‏ 


[ببحضض © 


خراسان وشخص اليها سنة لاؤزإه/: هلام اتخذ بها "جندا من 
العجم سماهم العباسية . وجعل ولاءهم لهم . وان عدتهم بلغت 
خمسمائة آلف رجل . وائه قدم منئهم بغداد عشرون ألف رجل 2 
فسموا بيغداد الكرنبية . وخلف الباقى منهم بخراسان على 
اسماكهم 000007 ويعتبر هذا العمل من الآمور الخطيرة 
التى تهدد الخليفة نفسه ‏ ودولة بنى العباس ‏ حيث اأوجس 
الرشيد ريبة من ذلك . لضخامة العدد 2 ولعدم إخذ رايه فى 
ذلك ء. فعجل الرشيد بعودة الفضل من خراسان "ولما وصل بغداد 
كان معه عشرون الف جندى من الاعاجم ليس فيهم عربي واحد" 

ان تسلط البرامكة على امور الدولة إدركه الرشيد منذث 
وقت مبكر .2 فقد روى بختيشوع بن جبريل عن ا كك 
صنيعة البرامكة ‏ "انه دخل على الرشيد يوما وهو جالس على 
بساط على مشرعه باب كر شان فيما بين الخلد والفرات 
فارتفعت صيحة عظيمة فساأل عنها فقيل له ؛: يحيى بن خالد 
ينظر فى آمور المتظلمين . فقال بارك الله عليه . وآاحسن 
جزاءه 2 فقد خحفف عنى. ء وحمل الثقل دوني ء. وناب مثابي ,2 
وذكره بالجميل". وبعد فترة حضر جبريل مرة إآخرى الى الرشيد 
فى نقس الظروق . الا أن موقف الرشيد تغير تجاه يحيى بن 
خالد . حيث قال عنه : "فعل الله به وفعل! يذمه ويسيه 2 
استبد بالامور دونى . وأمضاها على فير راآيي ٠‏ وعمل بما 


0 
أحيه دون محبتى .."' 2 "قالخلاقة على الحقيقة له وليس لى 


| . الطيرى : تاريخ 6/رلاه؟‎ )١( 
اليوزبكى : الوزارة ص/!9 . انظر ايضا : محمد كرد على‎ )5 
؟١*/" الاسلام والحضارة العربية‎ 


(9) جبرائيل بن بختيشوع بن جرجس طبيب هارون الرشيد 
وجليسه وخليله . لما توفى الرشيد خدم الأمين ء ولما 


ولى المآامون سجنه شم ؛اطلقه وإعاده الى مكانته عند 
أبيه الرشيد .2 توفي سنفة ؟#١ا؟ه/858م‏ 
الزركلى : التملام 1١1١/7‏ 

(4+) الجهشيارى : الوزراء ص/"؟؟ 

(ه) ابن طباطبا : الفخرى ص/7:8 


) ”"80( 


وعليه فان البرامكة كقوة سياسية داخل الدولة 
العباسية كان لابد لهاآان تنتهى . بسبب التناقض بين ]إهداف 
الخلافة . وميول البرامكة العنصرية .2 وتحديهم لسلطة 
الخليقفة . من خلال ممارستهم لسلطاتهم السياسية .2 وادارتهم 
لشكون الدولة المختلفة . وهيمنتهم على مواردها . فقد 
أظهروا ميولا سياسية خطرة . تمس سلامة الدولة العباسية . من 
خلال الاحكام والقرارات التى كانوا يتخذونها دون الرجوع الى 
الخليفة فى أغلب الاحيان . وكثيرا مايصدرون أوامرهم التى 
تمس سياسة الدولة . شم يخبرون الخليفة بعد 0000 

فالبرامكة كانوا يخططون للاستيلاء على الدولة . بعد أن 
مهدوا لذلك من خلال جمع الناس حولهم ٠‏ ومحاولة كسب ولائكهم »2 
ويروى الطبرى أن على بن عيسى بن ماهان "اتهم موسي بن يحيى 
البرمكى عند الرشيد فى أمر خراسان 2 وإأعلمه طاعة اهلها له 
ومحبتهم اياه . وانه يكاتبهم ويعمل على الانسلال اليهم ٠‏ 
والوثوب به 000 فوقر ذلك فى نفس الرشيد عليه 2 وأوحشه 


منئه "' . فامر بسجتهة 


وقد قام البرامكة بالميل الى الخصوم السياسيين امثال 
عبد الملك بن صالح الذى اتهمه الرشيد بانه يطلب الخلافة 


هه 
لنقسه ,2 وقد لازمت هذه التهمة البرامكة بعد سجنهم . فقد 


صالح "'وجدد له ولهم التهمة عند الرشيد " 





٠/ص د. رشيد الجميلى : العصر العباسي الأول‎ )١( 

(؟) تاريخ ١9/8‏ 2 سجن سنة كاماها . 

20 الطبيرى : تاريخ م4 2 وقد غضب عليه الرشيد سنة 
/اماه . 

(14) الطبرى : تاريخ 8/!ا9؟! 


60 


لم يكن الرشيد بالخليفة الذى يتساهل فى حقوقه .2 يل 
كان ذا دهاء كبير . فأاظهر فى بداية خلافته عدم اكتراشه 


باستثذكار اليرامكة بالنفوذد « وعول قى نفس ١الوقت‏ على 


انتعاز الفرص . لاستعادة ما]آخذوه من سلطان شم جاهر 
010 
عليهم . 





21 د . محمد جمال الدين سرور : الحياة السياسية فى 
الدولة العربية الاسلامية 0 دار الفكر العربى هت بيروت 
الطبعة السادسة 9وو#اه/رةلاوام 2 ص/ؤ9١”‏ 


) 0 ( 


شائيا : انحرافاتهم العقدية 


لقد اتهم البرامكة بميلهم الى التشيع . كما وصيو!ا 
أيضا بالزندقة والتستر بالاسلام 2 والحديث عن هذا الموضوع 
ليس بالامر اليسير . فير اننا نجد تاييدا واضحا من بعض 
المصادر بل وأهمها . لصحة التشكيك فى اعتقاد البرامكة 

قعن اتهام البرامكة بالتشيع نجد ان الطبرى يذكر 
رواية تفيد ان ذلك أهم الاسباب التى ادت الى نكبتهم حيث 
قال :"ذكر ابومحمد اليزيدى ‏ وكان فيما قيل من أعلم الناس 


باخبار القوم ‏ قال : من قال ان الرشيد قتل جعفر بن يحيى 
00 إفرة 
بغير سبب يحيى بن عبد الله بن حسن فلا تصدقه " 


ويحسيى بن عبد الله هذا إحد العلويين .ء كان قد دفعه 
الرشيد الى جعفر فحبسه ثم أطلقه بغير اذن الرشيد .2 قفعلم 
الفضل بن الربيع بذلك عن طريق عين له من خاصة خدمه , 


وتحقق من صحة الائمر 2 وأخبر به الرشيد . الذى سال جعفرا 


)١(‏ هو : يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوى ‏ ابو محمد 
اليزيدى ء عالم بالعربية والأدب من اهل البصرة .2 اتصل 
بالرشيد فعهد البه بتاديب المامون . توفي بمرو سئة 
؟هل/دمهاكمم . 
الزركلى : الامملام ١/8‏ 

() يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى 
صالب . من كبار الطالبيين ايام موسي العهادى وهارون 
الرشيد . حضر معركة فم .2 دعا الى نقسه قفبيبايعه كثير 
من اهل الحرمين واليمن ومصر . ت نحو .لماه -/"5/ام 
الزركلى : الأعلام ١654/8‏ 

() تاريخ ١85/8‏ . انظر ايضا الاصفهاني : الاغاني ١15/١8‏ 2 
ابن خلكان : وفيات ١/2:858-994!ا1‏ 2 ابن طباطيبا : 
الفخرى ص/94؛١٠‏ . ابن خلدون : المقدمة ١5/١‏ . اليافعى 
مرةآة الجنان ١/١٠٠ة‏ انظر أيضا المسعودى : مروج 
الذهب 54/7" 2 وقال أحد الطالبيين . فى حين تذكر بعض 
المصادر أن جعفر بن يحيى قتل آحد الطالبيين من غير 
آمر الرشيد وهو عبد الله الاقطس . الاصفهانى : مقاتل 
الطالبيين ص/14-68148ه . التنوخى : الفرج بعد الشدة 
11/5-ه ١١‏ 


) "؛١‎ ( 


فاقر يفعله . عندها قال الرشيد : "قتلنى الله بسيف الهدى 


على عمل الضلالة ان لم إقتلك" 


شم إراده الرشيد على شىء من آمره فابى فكتب اليه ليسلمه 
الى الفضل بن يحيى . فتسلمه منه وجعله "فى رفاهية وسعة 


ودعة " . فبلغ ذلك الرشيد فغفب عليه .2 وأرسل من يتاكد من 


وكان الرشيد يعد أن قضى علي سلطان اليرامكة . #حضر 


4 

يحيى بن خالد من السجن . و]امر مسرورا الكبير أن يخرج اليه 

ويقول له : "ماحملك على أن حملت الى يحيى بن عبد الله 
04 


بالديلم ماكتى الف دينار ؟" يقول مسرور ؛: "ققلت له ذلك , 
فقال : قل له اليس قد صفحت عن هذا . فقال لى : !]ويصقم 


الانسسان عمن دمه ؟ فقلت له ذاك , فقال : إردت أن تقوى شوكة 


يحيى بن عبد الله فيظفر به الفضل بعد .قوة فيكون اأحظى له 


(1) الطبرى : تاريخ ١89/8‏ 

(؟) هو : موسى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر ‏ ابو 
الحسن ‏ سابع الائمة الاثنى عشر عند الامامية . كان من 
سادات بنى هاشم ومن إعبد آهل زمانه 2 وأاحد كبار 
العلماء الآجواد . سجنه الرشيد سنة 4لااه . توفى سنة 
ماهر و ولام ١ ١‏ خخطيب :6ع > ب ياك , اسم خجمكان: وغمات لاعمان 751/2 ء 
الزركلى : الامملام 99١/0‏ . - 5 

(9) الاصفقهانى : مقاتئل الطالبيين ص/؟.ه-:.ه . انظر ايضا 
اشارة الجهشيارى الى غضب الرشيد من الفضل بن يحيى 
سنة “#لماهصاء الوزراء ص/ا!؟! . وينفقى د. هولو فرج أن 
يكون البرامكة يميلون الى العلويين . البرامكة 
ص/ر.ء*-١5”"‏ ء أآيضا د. قاروق عمر : جذور الوزارة ص/ةم١ا١‏ 

(14) الديلم : جيل سموا بارضهم . وقد اطلق اسم الديلم على 
أككر من موفع . ياقوت :؛: معجم البلدان “'/1154:ه . وهو 
اضمن ال“قاليم الشمالية الغربية من البلدان الشرقية 
للدولة الاسلامية . وهى موطن بنى بويه الذين برزوا قى 
تاريخ الدولة العباسية فيما بعد . انظر كى لسترئج : 
بلدان الخلافة الشرقية ص/لاء.١‏ 


) “90 


عندك . فقال : قل له فما يؤمنك أن تقوى شوكته فيقتل الفضل 
ويقتلنى . وماحملك على أن انفذت الى أحمد بن عيسى بن زيد 
بالبصرة مع غلامك رياح سبعين آلف دينار ؟ فقلت له ذاك .." 
ولم تذكر الرواية 1 لخالد على هذا 000 واحمد بن 
عيسى هذا من العلويين ومن كبار الزيدية 

ان تصرفات البرامكة هذه تؤكد مانسب اليهم من التشيع 


لابمعنى الميل الى أهل البيت والتقرب اليهم . وائما اعتناق 


المذهب الشيعى . ولعل المسعودى يؤكد لنا ذلك عند ذكره 
لمجلس يحيى بن خالد » الذى كان يضم بعض إائمة الشيعة حيث 


يقول : "كان يحيى بن خالد ذا علم ومعرفة وبحث ونظر 2 وله 
مجلس يجتمع فيه اهل الكلام من أهل الاسلام ٠‏ وغيرهم من 
هل الآراء والنحل .. منهم على بن هيثشم وكان امامى المذهب 
من المشهورين من متكلمى الشيعة .. وهشام بن الحكم الكوفى 


شيخ الامامية فى وقئه 2 وكبير الصنعة فى عصره ..." . ويقول 


المذهب . وسهل طريق الحجهاج فيه .. كان منقطعها التكن 





)١(‏ الجهشيارى : الوزراء ص/"4؟ 

(9) الزركلى : الأمملام 191/1 

22 مروج الذهب 620 مض . اضافة الى حضور بعض ائمة 
الخوارج والمعتزلة . 

(4) جعفر ين محمد الباقر بن على بن زين العابدين بن 
الحسن السيط العهعاشمى القرشى سه ؤآبو عبيد الله ب 
الملقب بالصادق . سادس الئ“ثمة الاشنى عشر عند الامامية 
كان من أجلاء التابعين 2 وله منزلة رفيعة فى العلم 

الوا بن كا نذوضنات إلاعيان » ره ١‏ 


) "1" ( 


)ع0 
ونظره " 


أما عن اتهام البرامكة بالزندقة . فان المصادر تذكر 
ذلك صراحة . فيقول ابن قتيبة (ت إلا؟كهل/885م) : ان 
البرامكة "كانوا يرمون بالزندقة الا من عصم الله تعالى 
1 كما تناقلت عدة مصادر رواية تقول : "آرادت 
البرامكة اظهار الزندقة واقساد وي 1 ويذكر ابن 
النديم آن "البرامكة باسرها الا محمد بن خالد كانت م 
ومحمد بن خالد هذا لم يقيض عليه الرشيد ولاعلى "ولده وأهله 
وحشمه فانه استثشناهم . لما ظهر من نصيحة محمد له , وعرف 
براءته مما دخل فيه غيره من البرامكة" 

وقد اشارت المصادر الى أن الرشيد أمر ان يسجن يحيى 
ابن خالد وابنه الففضل ‏ بعد أن تكبهم ‏ فى "حبس الزنادقة ؟ 
الامر الذى يرجح لنا آن يكون البرامكة قد إخذوا لاتهامهم 


بالزندقة إيضا . 





. الفهرست ص/“"‎ )١( 

زفيع المعارف ص/5غخ8م" . وهناك اشعار عدة تنسب البرامكة الى 
الزندقة . انظر الجاحظ : البيان والتبيين 4/١ه-5اه‏ ,2 
ابن قتيبة : عيون الأخبار ١/١ه‏ 2 الجهشيارى : الوزراء 
ص/"؟ ابن منظور 5 ملحق الافغانى نكا 0 وينفى 
عنهم ابن دحية تهمة الزندقة ص/؟؛ ٠‏ ويقول ابن طباطبا 
انهم أسلموا وحسن اسلامهم . الفخرى ص//ا9١‏ 

() الالزدى : إخبار الدول ص/؟7:١ ٠‏ ابن خلكان : وفيات 
١‏ ء الاربيلى : خلاصة الذهب ص/5:١‏ , القرمانىي 
أخباورو الدول ص/١6١‏ 

(154) الفهرست ص/؟47 

ر(2 الصيرى : تاريخ م/ 51 » أيضا الجهشيارى 
الوزراء ص/:؟١‏ 

)5 ابن خلكان : وفيات 7/١‏ 2 الياقعى : مرآة الجنان 
21/١‏ ع وقال البغدادى : تثوفى يحيى بن خالد فى سنة 
9ه فى حيس الرشيد بالرافقة . تاريخ بغداد 54١/؟"١.‏ 


) "45* ( 


010 
وكان أنس بن آبى الشيخ كاتب جعفر بن يحيى يتهم 
فيه 


الرشيد انه هو الذى دل البرامكة على الزندقة 
وتصف المصادر ميل البرامكة الى دينهم السابق ‏ 
المجوسية . وآن اسلامهم لم يكن خالصا . بل ان الذهبى يقول 


"كان جعفر البرمكى يتهم بالمجوسية " 





)١(‏ الجهشيارى : الوزراء ص/9١‏ . المسعودى : مروج الذهب 
#/ؤا" . وقيل كان صديقا لجعفر . ابن قتيبة : المعارقف 
ص/7 8م" 0 ابن أ عشم 0 الفتوح 4/ى”> 6 وقيل كان خاصا 
بجعفر الاصفهانى : الآأفائنى 688/195" .2 ومنقطعا اليه , 
الحميرى : الورووض المعطار ص/ 77١‏ 6 وقال الطيبرى "كان 
أحد #صحاب اليرامكة " تاريخ +#/ 1" ء أيضا الاربلى : 
خلاصة الذهب ص/ة:ة١‏ . 

(؟) الطبرى : تاريخ 9!/8؟ ع الاربلى : خلاصة الذهب ص/8؛١‏ 2 
الحميرى 5 الروض المعطار ص/ ١‏ 7؟ 

هع الطبرى : تاريخ 8م/ م19 »أء» 4يضا ابن قثييبة : المعارف 
ص/8" . ابن إعشم : الفتوح 80//8؟ , الجهشيارى 
الوزراء ص/79؟ الاربملى : خلاصهة الذهب ص//ةم: ١‏ 0 
الحميرى : الروض المعطار صض/١١؟‏ 

(4+) ابن قتيبة : المعارف ص/8815 ,2 الجهشيارى : الوزراء 
ص/ 794 الحميرى : الروض المعطار ص/ ١‏ /17؟ 

(ه) الاربلى : خلاصة الذهب ص/48١‏ 

)5 انظر طاهر اليغدادى : الفرق بين الفرق ص/"/!ا١‏ . نقلا 
عن د. ابراهيم الكروى : نظام الوزارة ص/"١ا١‏ 

)3:ع2 العبر 89/١‏ . وقرب اليرامكة الشعراء وآاجزلوا لهم 
العطاء والهبات ليمدحوهم ممن كان يوصف بالزندقة 
والالحاد والتهتك والخلاعة لافساد الدين والقيم الأخلاقية 
اليوزبكى : الوزارة ص/44 


( ه*#“" ) 


شالثا : تصرفهم فى الأموال 


تؤكد الروايات التاريخية سيطرة البرامكة على ]اموال 
الدولة وانفاقها فى الوجوه التى يرغبونها . يقول المسعودى 
"لما ]فضت الخلافة الى الرشيد استوزر البرامكة . فاحتازوا 
الأاموال دونه 2 حتى كان يحتاج الى اليسير من المال فلايقدر 
ند 7 ويقول الجهشيارى : "كان البرامكة قد فارقوا 
الرشيد على شيىء يطلقونه من المال للحوادث . سوى نفقاته 
ومايحتاج اليه هو وعياله ‏ و]آانه طلب مرة من جعفر عشرة آلاف 
درهم فاعتدذر 8 . ويؤيد ذلك ابن خلدون حيث يقول : "انما 
نكب البرامكة ماكان من استبدادهم على الدولة . واحتجائهم 
أموال الجباية . حثى كان الرشيد يطلب اليسير من المال 
فلايصل له" ,. ويضيف قوله "تسربت الى خزائنهم في سبيل 
التزلف والاستمالة أموال الجباية . وافاضوا فى رجال الشيعة 
وعظماء القرابة العطاء.ء وطوقوهم المنن . وكسيبوا من بيوتثات 
الاشراف المعدم . وقكوا العانيى 2 ومدحوا بما لم يمدح به 
خليفتهم . واسنوا لعفاتهم الجوائز والصلات . واستولوا على 
القرى والضياع . من الضواحى والامصار قى سائر الممالك »؛ 


حتى اسفوا البطانئنة . واحقدوا الخاصة . واأغصوا 1هل 





(1) مروج الذهب #/م"؟ 

(؟) الوزراء ص/رة:؟-.0؟! . وتدل رواية للاصفهاني أن جعفرا 
كان على نفقات الرشيد وبيت المال . الآفائني ه//ره9ة١‏ 2 
انظر ايضا الطبرى : تاريخ ١١١/9‏ 

(9) المقدمة ١إره١-5١ا‏ . وعن احتجانهم الآأموال انظر آيضا 
ابن طباطبا : الفخرى ص/9؛١٠‏ 2 الاتليدى : اعلام الناس 
ص//ا؟ ١1-م؟ ١‏ 


"450 


0010 
الولاية " 


ويذكر الطيرى ان الرشيد أدرك أن البرامكة كانوا قد 
استولوا على الأموال ء. فبادر الى البحث عن اأحوالهم منذ وقت 
مبكر حيث يقول ان الرشيد "أآخحذ يفتش عن المال فوجد 
البرامكة قد استهلكوه فاقبل يهم بهم 1-0 كما يذكر 
الطبرى قول الخليفة الوائشق الذى يؤكد فيه أن سبب نكبة 
البرامكة هو تصرفهم فى الاموال واستيلاؤهم : 

أضف الى ذلك أن الرشيد عندما سجن يحيى بن خالد قابله 
بتهمة الاسراف فى الآأموال وحجبها من أن تصل الى 0 كما 
بعث من يبحث عن أموال البرامكة ويجمعها . ويقبض على 
]ملاكهم فى جميع الوك 

وتذكر بعض المصادر أنه وجد للبرامكة اموال 000 
فى حين تؤكد روايات أخرى استيلاءهم على الأموال ٠‏ الا افهم 


صرفوها فى المكارم وكسيوا من جراء ذلك الذكرنر الجميل ٠»‏ 





221 المقدمة ١5/١‏ انظر أيضا عن علم الرشيد بان 
للبيرامكة ضياعا ليست لولده . ابن عبد ربه : العقد 
القفريد 50/6 أ آأفيو القرج ابن الحموزى : إ1خيار 
البرامكة ومكارمهم مخطوط ميكروفيلم مكتبة مركز 
البحث العلمي واحياء الكراث الاسلامسى بجامعة أم القرى 
برقم هو" تاريخ وتراجم ء لوحة لارؤءب .2 ابن خلكان 
وفيات 177/١‏ 

١١5/9 تاريخ‎ ) 

(*“) تاريخ 5/9؟1١-م١١‏ 

(14) الجهشيارى : الوزراء ص/:؟ . ٠‏ 

(ه) اليعقوبى : تاريخ 1١١/١‏ : الطبرى : تاريخ ٠» ١195/8‏ 
الجهشيارى : الوزراء ص/ره“؟ أ الازدى : تاريخ الموصل 
ص/: و“ . اين عبد ربهة : العقد الفريد ه/١ا5؟ ٠2‏ ابن 
قتيبة : الامامة والسياسة "/خ"١‏ ع الاأزدى : إا#خيبار 
الدول ص/"57 ١4-1١‏ 5 ابن خلكان 0 وفيات ارهغع؟ ء» ابن 
دحيه : التبراس ص/راء 

() ابن قتيبة : الامامة والسياسة ؟/8١-54١‏ 2 ابن عبد 
ربه : العقد الفريد ه/؟" 


[ببمتض 6 


وهو الجوهر الذى بقى لهمماء قيروى الجهشيارى عن مسرور 
الكبير قوله : ان الرشيد قال له : "أخبرنى عما وجدت 
للبيرامكة من المال والجوهر .2 فقلت له : ماوجدت لهم شيكا 
من ذلك . قال : وكيف وقد نهبوا مالى . وذهبوا بخزائنى! 
فقلت : إنفقوه فقى المكارم . واآصبيت لهم جوهرا لايشبه 
العائف 7 وقد ضرب الرشيد الففضل بن يحيى مائتى سوط ليقر 
له بما إخفاه من الأموال ا 

لقد امتلك البرامكة الضياع واسرقوا قى العطايا 
والهبات . حتى أوغفغروا صدر الرشيد . ونافسوه فى الابهة 
والجاه .. ويمكننا الحصول علي فكرة تقريبية لما آأخذه 
اليرامكة من اموال الدولة ,2 اذا نظرنا الى واردهم السئنوى 
والى عظم الهبات التى وهبوها . فيذكر ابن تعيب وكين عبد 
ربه إن مبلغ جباية البرامكة سنويا بلغت عشرين مليون درهم 
وكآن مقدار ماقبضه الرشيد من أموالهم بلغ شلاكثين مليونا 
واسكمافة_ وسكين آلف درهم ‏ أو ستمائة آلف وستةوسبعين الف 
درهم ‏ بالاضافة "الى سائر ضياعهم وغلاتهم ودورهم ورياشهم 
والدقيق والجليل من مواهيهم . فان ذلك لايوصف اقله 2 
ولايعرف إيسره , الا من أحصى الاعمال وعرف منتهى الاجا لا 7 

لقد كانت الدولة فى عهد الرشيد ذات دخل ا وقد 


زاد ذلك من اغداق البرامكة للاموال على إنفسهم . وقد ذكر 





. الوزراء ص/؟:!‎ )1١( 

(؟) الجهشيارى : الوزراء ص/417١!‏ : المسعودى : مروج الذهب 
“/4 860-88“ ء. ابن خلكان : وفيات 8/14 

(*) الامامة والسياسة 9 ١54-١548/0‏ 

(14) العقد القفريد ه/9ه 

(6) انظر د. عبد العزيز الدورى : العصر العباسيى الأول 
ص/15-مم ١‏ 

١88/ص الجهشيارى : الوزراء‎ )١( 


(هة“" ) 


0010 
أن جعفر بن يحيى بنى دارا إنفق عليها عشرين مليون درهم . 


حتى قيل : "ان الشره قتل جعفر بن يحيى" 
لاشك أن هبات البرامكة لصنائعهم وانصارهم . والواقدين 


عليهم من المؤملين والشعراء والخطباء . تقوم دليلا واضحا 
إفة 
على اسرافهم وتبذيرهم للاأموال 


"14/١ ع ابن خلكان : وفيات‎ !١191١/8 الطبرى : تاريخ‎ )1١( 

(؟5) ابن خلكان : وفيات ٠ 119/١‏ عن الحسن ين على بن عيسى 
وقد كان جعفر بن يحيى يشرف على دور الضرب ‏ سك 
النقود ‏ الجهشيارى : الوزراء ص/:5١٠‏ 

() الطبرى : تاريخ 8/اه7":27608-7 2 الجهشيارى : الوزراء 
ص/١141؟‏ 03 المسعودى : مروج الذهب ؟/لى* 0 التنوخى : 
القرج بعد الشدة “#/١ه-؟ه‏ . نشوار المحاضرة ١1:8:51480/8‏ 
البيهقي : المحاسن والمساوىء ص/“9١-8”؟‏ : أيضا د. 
ابراهيم الكروى : نظام الوزارة ص/١١١‏ ع د. هولو فرج 
البرامكة ص/14اك- ٠“.‏ 


) "“:4 ( 


رابعا : ميولهم القارسية 





لقد ظهرت ميول البرامكة الفارسية فى مناسبات مختلفة 
واأخام. الحسن 7 و هسم مجحوس », وعرف المامون بالفضل وكان 
للك 
مجوسيا آنئذ . وطلب من المامون تقريبه 


فى حين حاول البرامكة ايعاد العرب عن مناصب الدولة 


)2 
الهامة . ويتضم ذلك من خلال وشايتهم بالقائد العربى يزيد 
زهة 
ابن مزيد الشييانئى . وقد جعل ذلك بعض الشخصيات فير 


العربية كعلى بن عيسى بن ماهان الذى لم يكن من حزبهم ,2 


والقففضل بن الربيع الذى لم كوي لام ٠‏ تتعاون مع 
: 1 
الكتلة العربية لاسقاطهم والتنكيل بهم . 


كذلك كان البرامكة يتعصيون للتثتراث القارسى ويعملون 

على الحفاظ على المنشةآت الساسانية القديمة من معاول الهدم 
0( 

والتخريب 2 لتكون شاهدا على #مجادهم » وقد كان موقف يحيى 


وموقف البرامكة هذا شجع بعض الأسر على الدعوة علنا 
ْ 30ع20 
الى احياء العادات الفارسية . لاسيما وآن البرامكة قد 





)20051 الجهشيارى : الوزراء ص/:. 59١-79‏ الخطيب : تاريخ 
؟ا/.ة#“" 2,2 الاربليىي : خلاصة الذهب ص/١٠#1؟!‏ . 

ع2 ابن خلدون : المقدمة ١ك/ره١-5١‏ 

(9) الخطيب :؛ تاريخ ”_اره١!‏ : ابن خلكان : وفيات 5/" 2 
انظر آيضا سعيهم بعبد الله بن مالك الخزاعى » 
التنوخى : الفرج بعد الشدة “/ه*؟١‏ 

(4) د. عبد العزيز الدورى : العصر العياسى الأول ص/4؟١‏ 

ره الطبرى : تاريخ لاردهة" 

253 5 2 ابراهيم الكروى : نظام الوزارة ص/ 5 ١١‏ 3 . فيد 
العزيز الدورى : العصر العباسى الأول ص/4 ١‏ 

(/!ط) د. ابراهيم الكروى : نظام الوزارة ص/ره١١‏ 


2) "6٠0 


اتخذوا سلوكا طيبا مع سكان الاقاليم الشرقية حين تولوها »2 
على عكس سلوكهم فى الاقاليم الغربية .. كما أدخلوا تقاليد 
وععادات الارستقراطية الفارسية فى مجالسهم وحفلات سمرهم »2 
وقربوا شعراء وكتاباً فرسا . واعتمدوا 0 

وبعد عرضنا لأهم أسباب نكبة البرامكة , لابد من الاشارة 
الى أن هناك بعض القصص التى حيكت حول سبب نكبة البرامكة . 
وهى أشبه ماتكون بالقصص الخيالية . روجها انصار البرامكة 


0)00 
فتناقلتها مجموعة من المصادر 2 ومع ذلك تصدى بعض المؤرخين 





(؟!) هد. فاروق عمر : الجذور التاريخية للوزارة ص/"؟١‏ »2 
د. هولو فرج : البرامكة ص/45 

0ت( وردت قصة العياسة آخحت الخليفة الرشيد وزواجها سرا 
بجعفر بن يحيى فى المصادر التالية : 
الطعبرى : تاريخ 5191:/8 ء» المسعودى : مروج الذهب 
رهام هلام , ابن العمرانئى : الاآافباء ص/8!ا ٠.‏ الاأزدى 
أخبار الدول ص/؛:١ ٠.‏ ابن خلكان : وفيات ١/#مم-9"88‏ 2 
اليافعىي 5 مرآة الجنان ١/لخم.١:-1::5‏ اين طياطيا ؛: 
الفخرى ص/4؛٠١؟‏ .2 الاربلى : خلاصة الذهب صلير؛:١‏ 2 ابو 
الفداء : المختصر ١/'“”‏ 2 وهو يرجح هذه القصة فى سبب 
قتل البرامكة . القرمانى : أخبار الدول ص/رءه١‏ . وقد 
يدت د. زآهيه قدوره صحة هذه القصة . الشعوبية 
ص / 1-7 "7 
وقد ذكرت بعض المصادر أسبابا إخرى لنكبة البرامكة 2 
وهى : ملل الخليفة من طول فترة وزارتهم . انظر 
الجهعشيارى : الوزراء ص/7604! ٠‏ ابن خلكان : وفيات 
اره”“م اليافعى : مرآة الجنان 4١١/١‏ 


خلكان : المصدر السابق 88/١‏ . ابن طباطبا : الفخرى 
ص/رةو.؟ ء. اليافعى : المصدر السابق 4١٠١/١‏ 

وقيل بل سعى بهم إعداؤهم لدى الخليفة . الجهشيارى 
المصدر السابق ص/#ه؟ . ابن خلكان : المصدر السابق 
24 كان 6 اليافعىيى : المصدر السابيبق 4١٠/١‏ 0 ابن 
طباطبا : المصدر السابق ص/ؤة١؟‏ . ابن خلدون : المقدمة 
"6/١‏ 

وقيل قريب من ذلك وهو تجرؤ يحيى بن خالد فى الدخول 
على الخليفة بدون ادن الطيرى : تاريخ ح/لام؟ ٠»‏ 
الاربلى : خلاصة الذهب صره؛١‏ 

وأخيرا هناك رواية للجهشيارى تذكر بعض أسباب نكبة 
البرامكة ‏ والتى ضمناها البحث ‏ شم تضيف إن الرشيد 
عدد إاربعة عشر خط ارتكيبه يحيى بن خالد دون أن تشير 
الى تلك الاخطاء . المصدر السابق ص/“1١5‏ 


) "ه١‎ ( 


للرد عليها . ومناقشتها باسلوب علمى يتميز بالنقد 
00_10 
والتهحليل كما ناقشها بعض البياحثين المحدثين واثيتوا عدم 
00 
صحتها © . 





الك مي دك لسييتم الشردب توفدك 
اليوزيكى : الوزارة ص //ه4 كء. فاروق عمنرن ٠:‏ الجذور 
التاريخية للوزارة ص/ة" ١١اء١”١‏ 6 ومنهم من أآيد ملل 
الخليفة منهم 2 د. زاهية قدورة : الشعوبية ص/لاه! 2» 
ومنهم من يرى إن سبب ذلك الاسارف فى الثأموال 2 د.توفيق 
اليوزيكى : المرجع السابق ص / 46 » د. زاهية قدورة : 
المرجع السابق ص/ "7 

فى حين رفض بعض الباحثين إن يكون سبب نكبة البرامكة 


لكونهم زنادقة د. قاروق عمر : المرجع السابق ص//ة ١ ١‏ 
١”,‏ , د. زاهية ا : المرجع السابق ص / 71/77 0 
ومنهم من نفى التشيع عنهم » د. عيد العزيز الدورى 


العصب رن العياسى الأول ص/ء 1١‏ ء. د: قاروق عمر : المرجع 
كما ننفت د. زاهية قدورة أن يكون البرامكة سعوا 
انظر ابن خلدون : المقدمة ١/ره١ا‏ . 

انظر د. عيد العزيز الدورى : العصر العباسي الآول 
ص/خم7 ١١9-1١‏ أ واشار الى أن الديئنورى ل صاحب الثأخبار 
الطوال ل واليعقوبيى المؤرخ العراقى الذى عرف 
الشئثون الداخلية جيدا لايذكر انها ” وكذلك الجهشيارى 


لم يذكرها وهو من فحول مؤرخى العراق ٠‏ انظر ايضا من 


المراجع الحديثة التكتى ناقشت قصة العباسة وجعفر بن 
يحيى . د. فاروق عمر : الجذور التاريخية للوزارة 
ص/5 ١١1-1١1١‏ . د. هولو قرج : البرامكة ص/رخحة-85 2 د. 
توفيق اليوزبكى : الوزارة ص/9١١-5١٠‏ 


) ؟ه"‎ (١ 


نهاية البرامكة 





ما عن نهاية اليرامكة التى كانت نتيجة للاسباب 
السابقة . فتذكر المصادر أن الرشيد بعد أن حج سنة عماه/ 
؟.مم انصرف من مكة قاصدا بغداد حتى نزل بموضع قى العراق 
يسمى العمر ‏ بناحية 2 ” قلما كانت اول ليلة قى 
صفر سنة لا4اه/“:8م أرسل مسرورا الخادم فى جماعة من الجند 
وقال : اذهب الى جعفر بن يحيى فاتنى براسه . فذهب اليه 
مسرور وق : 

"وآمر الرشيد فى تلك الليلة بتوجيه من أحاط بيحيي بن 
خالد وجميع ولده ومواليه . ومن كان منهم بسبيل ٠‏ فلم يفلت 
منهم احد كان حاضرا ء. وحول الفضل بن يحيى ليلا فحبس فى 
ناحية من منازل الرشيد 2 وحبس يحيى بن خالد فى منزلهء 
واخذ ماوجد لهم من مال وفضياع ومتاع وغير ذلك ٠‏ ومنع أهل 
العسكر من أن يخرج منهم خارج الى مدينة السلام أو الى 
غيرها . ووجه من ليلته رجاء الخادم الى الرقة فى قبض 
أموالهم وماكان لهم . وإاخذ كل ماكان من رقيقهم ومواليهم 
وحشمهم 2. وولاة أمورهم 2 وفرق الكتب من ليلته الى جميع 


العمال فى نواحى البلدان والاعمال بقبض ]اموالهم ٠‏ وآأخذ 





. الطبرى : تاريخ 5كرة؟ة9؟‎ )١( 

9؟) ابن خياط : تاريخ ص/مه؛ ٠‏ ابن قتيبة : المعارف ص/85؟ 
اليعقوبى : تاريخ 17١/5‏ ع الطبرى : تاريخ 8/ا196:14؟: 
و,,“ا ء. المسعودى : مصروج الذهب روا - مم الجهشيارى 
الوزراء ص/ :77 3 الأزدى : تاريخ الموصل ص/ة و٠”7.ء‏ 
الخغطيب : تاريخ لا/.؟١ا‏ 2 اين العمرائى : الاثياء 
ص/8م-:م . التزدى : إخبار الدول ص/ل؛:١‏ 2 ابن دحيه 
النبراس ص/0ا 5١١‏ ابن خلكان : وفيات ار ل 
ومم,معم . ابن طباطبا : الفخرى ص/١١7‏ ء. إبو القداء 
المختصر ١1/7‏ ءالاربلى : خلاصة الذهب صره4١-17١‏ 


( "اه" )2 


الخقناني ,2 وهرئمة بن اعين 2 وابراهيم بن حميد المروروذى 
'واتبعهم عدة من خدمه وثشقاته ,2 منهم مسرور الخادم الى منزل 


جعفر بن يحيى . وابراهيم بن حميد وحسين الخادم الى منزل 


منزل يحيى ومحمد ابنى يحيى . وجعل معه هرئمة بن إاعين , 


وامر بقبض جميع مالهم ٠.‏ وكثتئب الى السئدى الحرشى بتوجيه 
00 


جيفة جعفر الى مدينة السلام .» وتنصب رإاسه على الجسر الاوسط 
وقصطع جشثته وصلب كل قطعة منها على الجسر الأعلى والجسر 
الأسفل . قفعل السندى ذلك ,. و]مضى الخدم ماكانوا وجهوا فيه 
وحمل عدة من أولاد الفضل وجعفر ومحمد الأصاغفر الى الرشيد »2 
فامر باطلاقهم 2 وأآمر بالنداء فى جميع البرامكة الا آأمان 
لمن آواهم اي بن خالد وولده واهله وحشمه . قفائه 
الكتماف فق :نان و السحمة تند ا وعرف براءته مما دخل 
فيه غيره من البرامكة .. ووكل بالفضل ومحمد وموسى بن يحيى 
وبابى المهدى صهرهم . حفظه من قبل هرئمة بن اإعين الى أن 
واقفى بهم الرقة . قأامر الرشيد بقتل انس بن أبى شيخ يوم 
قدم الرقة .. شم صلب .. وحبس يحيى بن خالد مع الفضل ومحمد 


فى دير القائم . وجعل عليهم حفظه من قبل مسرور الخادم , 





)1١(‏ هكذا جاء فى رواية الطيرى . ولعل المقصود موسى بن 
يحيى انظر تكملة الرواية 

) يفهم من رواية الطبرى أن هناك شلاشة جسور كانت مبنية 
على نهر دجلة ‏ لثكن الجشثة ذهب بها الى بغداد ب ويؤكد 
ذلك الاصقهاني فى رواية له حيث يقول : ائه فى عهد 
الرشيد "كان اذ ذاك على دجلة شثشلاثشة جسور معقودة ,2 
فانقطعت الطرق وامتلات الجسور بالناس" . الافائي 
قن ٠‏ 


0*6 ( 


وهرثمة بن اعين ..." 

وهكذا أآزال الرشيد سلطان البرامكة . ولم تقم ثورات 
بعد إن تخلص منهم .2 مما يدلنا على مهارة هذا الخليفة 
وحزمه .2 وإنه إعد للامر عدته . وقد استطاع إن يلقى فى روع 
الجميع أنه على حق فى الايقاع بهم ع دون إن يصرح بالسيب 
الذى دعاه 0000 

وعهد الرشيد زاخر بالشواهد التاريخية التى تدل على 
حرصه على اعمال مبد1آا المتابعة والمحاسبة . حتى ذكر أنه 


خصص يوما من كل أسيوع لمحاسبة كتاب الدواوين "يجمل عليهم 


20) 
الدواوين ويحاسبهم عما لزم من ؟#موال المسلمين ا 
لي 
وهناك اهتمام شخصى من قيَل الرشيد ْ يإاموال الدولة 6 


ومحاسية العسال عليها :. ومن ذلك آنه فى سثئة 41ه/١‏ ١8م‏ 


قدم من الرقة "حتى وافيى مدينة السلام .. وآخذ عماله 





)١(‏ الطبرى : تاريخ ١915/8‏ . انظر ايضا ابن قتيبة 
الامامة ”7/!ا5١‏ 2 اليعقوبيى : تاريخ 1١١/7"‏ 2. ابن أعثم : 
الفتوح 8/رها!-5!ا؟! . الجهشيارى : الوزراء ص/ 5956254 
ا “#” 4" ء, المسعودى : مروج الذهب #/81“-86" ء الازدى 
تاريخ الموصل ص/:؛«“ . ابن عبد ربه : العقد الفريد 
"/خ ١55-١١‏ 3 ة/ 5*2" 5 ابن العمبرائيى : الانيباء 
ص/1-8م 2 ابن العيرى : تاريخ ص/.١١‏ ء. ابن خلكان 
وفيات إ ره“ لانم م200 :"2ه" . 4/*“" . الياساقعىي 
مرآة الجنان 1١-11١١/١‏ ء ابن طباطبا : الفخرى ص/ء١؟‏ 
الاربلى : خلاصة الذهب ص//49:١-8:١‏ ,. آبو القداء : 
المختصر ١5/'"_”‏ :. الاتليدى : اعلام الناس ص/””١‏ 
وقد ظلت جخثة جعفر مصلوبة حتى خرج الرشيد الى خراسان 
فامر باحراقها . انظر الطبرى : المصدر السابق 5١98/8‏ 
فى حين ظل يحيبى بن خالد فى السجن الى أن توفي سئة 
,واهاء ثم توفى فى السجن ايضا ابنه الفضل سنة 99اه 
قبيل وفاة الرشيد . انظر الطبرى : المصدر السابق 
م ” . الجهشيارى : المصدر السابق ص/١1؟‏ 2 الخطيب 
تاريخ "89/١١‏ . الاربلى : المصدر السابق ص/١‏ 

(؟) د. محمد جمال الدين سرور : الحياة السياسية ص/١؟١5‏ 

(+*) ابن قتيبة : الامامة والسياسة ”_'/5ه١‏ 


( همهم ) 


بالبقايا" ‏ من مال الخراج ‏ . كما كان يستوقيى بئقسه 


ويجدر بنا أن نشير الى مااورده قاضى القضاه ابو يوسف 
يعقوب بن ابراهيم ‏ عن مساءلة الرشيد اياه عن قاضي 
البصرة . الذى استولى على آرافص كثيرة 2 وجعل غلتها له 
ولوكلائه من غير وجه حق . والتدابير التى نصح بها ابو يوسف 
الرشيد . حتى يقضى على مشكلة هذا القاضى . بما يردع كل من 
تسول له نفسه إن يقوم بمثشل فعله . مما يدلنا على اهتمام 
الرشيد بمتابعة العمال ومحاسبتهم على ماتحت أيديهم من 


)0 
أموال 





)1١(‏ الدينورى : الاخبار الطوال ص/:9" . انظر أآيفضلا 
اليعقوبى : تاريخ :1١١/_'‏ ع حيث يقول : فى سنئة 84اهدا 
"آخنث الرشيد العمال والثكناه والدهاقين وآاصحاب الفضياع 
والمتباعين للغلات والمقيلين . وكان عليهم أموال 
مجتمعة . فولى مطاليتهم عبد الله بن الهيثم .. 
فطالبهم بصنوف العذاب" 

)١(‏ الكندى : الولاه والقضاه ص/9“١-,1١‏ . حيث يقول : فى 
سئة 9لماه ولى الليث بن الفضل مصر على صلاتها وخراجها 
وكان "كلما أفغلق خراج سنة .. وقفرغ من حسابها خرج 
بالمال والحساب الى أمير المؤمنين هارون" 

(6) الخطيب : تاريخ 89/١‏ 

(14) آبو يوسف : الخراج ص/ء5*“-١75‏ 2 وانظر تنصم آبي يوسف 
للرشيد بان يتابع العمال ويحاسبهم . انظر ص/8#؟-914؟ء. 
١/ا؟‏ . ومن مثلة متابعة الرشيد ومحاسيئثه للعمال على 
الاموال انظر ايضا ابن قتيبة : الامامة والسياسة ؟٠/8ه‏ 
وفى الرواية اشارة الى آن هناك عاملي يطلق عليه اسم 
المستحث . يرسل الى عمال الخراج ليعجلوا رفع مالديهم 
من إموال . انظر ايضا حادثة إخرى لدى الجهشيارى : 
الوزراء ص/7!؟! . وفى الرواية دلالة على أن من يصرف من 
عمله على ديوان الخراج يحاسب على ماكان يليه من عمل 
لب الاستقصاء عليه وذلك من قيل والى الخراج الجديد 
وتجحدر الاشارة الى أن مصادرة الآموال هى احدى وسائل 
المحاسبة التى يلجا اليها لمعاقية العمال . انظر 
مثالا على ذلك ابن قتيبة : الامامة والسياسة ”/رمه١‏ » 
الطيرى : 'شاريخ لشف قرف 6 الجهشيارى : الوزراء 
ص/١1!؟-؟!ا؟‏ , المسعودى : مروج الذهب #/ا 5 . الصابى : 
رسوم دار الخلافة ص/8“ . التنوخى : الفرج بعد الشدة 
١/ا"*“-958“‏ 2 الخطيب : تاريخ ه/١515-991‏ 


( 5ه" 


كما كان الرشيد يتايع عماله ويحاسيهم على ظلمهم 
للرعية »أ وسوء ادارتهم لما تحت إيديهم من إعمال . فقد ولى 
على خراسان على بن عيسى بن ماهان سثة 000 قلما 
شخص اليها ظلم الناس 2 وعسر عليهم 2 وجمع مالا جليلا ووجه 
به الى الرشيد ء وكان على قد حصل على هذا المال بعد أن 
عاث بخراسان وو اوها . و4آخذ إاموالهم . واستخف 
برجالهم ,2 فكتب رجال من كبرائها ووجوهها الى الرشيد ٠.‏ كما 
كتب جماعة من كورها الى قرابتهم واصحابهم . يشكون سوء 
سيرته . وخبث طعمته . ورداءة مذهبه 2 وتسال ]امير المؤمنين 


"أ يبدلها به من آحب من كفاته و]إنصاره وإابناء دولته 
هه 
وقواده " 
وكان الرشيد لما ولى على بن عيسى . ضم اليه جماعة من 
)0 
القواد فيهم راقع بن الليث .2 وامره الايستعمله على بلد 


قاصيا قلما قدم على خراسان استعمل راقع بن الليث على 





5١14/8 الطبرى : تاريخ‎ .٠ اليعقوبى : تاريخ ؟/ه!1‎ )١( 

؟) الوتر : ياتى بمعنى الظلم والقزع . والمكروه ,2 ووثئر 
ماله نقصه ايباهة ” والموئور ؛ من قثئل له قتيل فلم 
يدرك بدمه 
الفيروزابادى : القاموس المحيط ص/١1“"-؟؟»"‏ 

() الطبرى : تاريخ 5١5-811/8‏ ء وكان على بن عيسى بعث 
الى الرشيد بهدايا لم ير مشلها من الخيل والرقيق 
والشثياب والمسك والاأموال 0 انظر يضا الديتنورى 3 
الاأخبار الطوال ص/91" . ابن إعشم : الفتوح 2/ذلا؟ 2 
الجعشيارى : الوزراء ص/8؟؟ 2 الذهبى : العبر 599/١‏ 2 
دول الاسلام ١١٠١/١‏ 

(1) رافع بن الليث بن نصر بن سيار . شاكر من بيت امارة 
ورياسة ء كان مقيما فيما وراء الثذهر بسمرقند . وناب 
فيها ايام الرشيد 2 وعزل وحبس بسبب امرآة . وهرب من 
الحبس . فقتل العامل على سمرقند واستولى عليها سنة 
و و6 لضا , وسار اليه نائب خراسان على بن عيسى فظفر 
راقع وتوجه اليه الرشيد سنة 975١1ه‏ وانتدب لقكثالم 
هرثمة بن اعين 2 فائهزم رافع سنة 97#اه وضعف إمره 2 
الزركلى : الاأعلام #/ ١١-1١5‏ 


( لاه" ) 


0010 
سمرقند "فلم يحل عليه الحول حتى خلع ونادى بالمعصية وحارب 
فيثك 
وبلغ الرشيد آن ذلك عن تدبير من على بن عيسى" 


وكتب وجوه أهل خراسان الى الرشيد : ان هو عزل علها 
عن خراسان "استقامت له جميعا . وعاد رافع بن الليث الى 


فيه 
الطاعة " ,2 كما كتب بذلك ايضا صاحب بريد خراسان ب حمويه هه 


حيث قال للرشيد : ".. ان رافعا لم يخلع ولانئزع السواد ولامن | 
شايعه 2 وانما فغايتهم عزل على بن عيسى . الذى قد سامهم 
00 ْ 

وكان قد تبع رافعاً رجالن من اهل خراسان بلغوا زهاء 
شلاثشين ألف 0 قاغتم الرشيد 3 أ وخشى أن يعزل على بن 
عيسى عن خراسان 2 فيخرج عن ا 0 خاصة وأن على بن عيسى 
أوقع رافعا عدة ون فيان يفلم فى القضاء لك عندما 

00 


أوكل الرشيد اليه آمر محاربته سنة ١9اه/"‏ 80م 





)20 سمر قند : بلد مفعروقف مشهور يما وراء الثهر ‏ نهر 
جيحون ‏ وهى قصبة الصفد 2 مبنية على جنوبيى وادى 
الصغد مرتفعة عليه . 
والصغد بلاد واسعة تقع فى الشمال الشرقى لخراسان 
انظر ياقوت : معجم البلدان "“#”#/*2*7-7:5؟! ٠.‏ كى لسثكر نج 
بلدان الخلافقفة الشرقية ص/١٠8:‏ 

0) اليعقوبى : تاريخ 0/7؟؛ ٠.‏ الدينورى : الأخبار الطوال 
ص/١591؟‏ الطبرى : تاريخ 5١9/8‏ 

() مجهول : العيون والحدائق 5١5/#‏ 

(4+) الطبرى : تاريخ 58/8" . وقد تولى حمويه بريد خراسان 
سنفئة ,ذاه ,. المصدر السابق 5١*“*/8‏ انظر أآيضا سببا 
آخر لخروج رافع ذكره الطبرى : نقس المصدر 9/#8١-:؟8:‏ 
5" . 

ره الدينورى : الأخيبار الطوال ص/١9“‏ . انظر أيضا ابن 
أعثكم : الفتوح ١78/8‏ -ه9ل/الا!ط) . حيث قال : "ثار آهل 
خراسان وخرجوا مع رافع بن الليث على الرشيد 2 وغلب 
رافع على سمرقئد وماوالاها وماكان وراء نهر بلخ فأاخذ 
ذلك كله " 

() ابن إاعشم : الفتوح 2ك/ردلا!؟! . 

(16) الدينورى : الآخبار الطوال ص/١59‏ 

(4) ابن إعشم : الفتوح 10١9/48‏ 

(9) الطبرى : تاريخ 519/8 


( 8ه" ) 


فوجه الرشيد هرشمة بن اعين فى أربعة آلاف من الجئد 
)ع0 )0 
كانه مدد لعلى بن عيسى فاستطاع هرثكمة أن يخدعه ويقيبض عليه 


وقام باستصفاء آمواله وخزائنه وبعث بها الى الرشيد وهو 


يحرجان على آلف وخمسمائة يعير .2 حيث بلغت أمواله شمانين 
زفرة 20 فلن 
آلف إلف . قآمر الرشيد بحيس على وولده وكئابه 


وحادثئة عزل على بن عيسى عن خراسان 2 تكشف لنا عن 
حكمة الرشيد وحسن تصرفه . يقول الاستان محمد كرد على معلقا 
على هذه الحادثكة : "كان الرشيد اذا إآحس من عامل خيانئة ., 
دبر له من صائب راأيه ولطف حيلته . مايدل على بعد نظره 
وحسن ادارته وجميل تدينه ,2 وشدة فغيرئه على مصلحة ملكه 2 
فيسلك إآقصر الطرق الى القضاء على الفتنئ الملحوظة 2 
والغوائل المستجنه . فيضرب على المسىء بسيفه وسثائه . كما 
يغمر المحسن بانعامه واحسانه " 

وقد قام الطبرى بيسط الحديث عن أحداث عزل على بن 


عيسى . ويتضح من خلال ذلك . مدى حرص الرشيد على ازالة 


201 اليعقوبى : تاريخ '"ره؟: .ع الطبرى : تاريخ /لا"" 2 
الأزدى : تاريخ الموصل ص/5؟١“‏ . الذهيى : العبر ١ا/::؟.‏ 

0ت الذهبي : العبير ١/:74-١1:؟‏ . انظر أايضا اليعقوبي : 
تاريخ 1560/9 

2١١‏ الطيرى : تاريخ 1:/8؟1“-65 "1:١‏ ء ولم يحدد نوع الآموال 
أهى دراهم أم دنئانير 2 انظر أيضا اليعقوبىيى : ريع 
"'ره'": ,. الازدى : تاريخ الموصل ص/؟١”‏ . الذهيى 
العير "11/١‏ دول الاسلام ١/١ا"؟١‏ 

2 اليعقوبى : تاريخ "'ره؟: 2 الازدى : تاريخ الموصل 
ص/؟'١“”‏ . 

(6) التزدى : تاريخ الموصل ص/؟١“‏ . ويقول الطيرى : "آمر 
هرثشمة بتقييده د اأى على وتقييد ولده وكثابيبه 
وعماله" . تاريخ 60/8" . ويقول انه قدم بعلى بن عيسى 
بغداد قحبس فى داره سئة 97اه ا ء. نفس المصدر 1:.0/8*» 

(5+) الاسلام والحضارة العربية _/5١؟-!ا١؟‏ . وانظر ايفضا 
تفاصيل عزل والسى مصر موسى بن عيسى الهاشمى فى الملحق 
الأول من هذا البحث . 


الظلم عن الرعية . واعادة الحقوق الى اهلها . والقضاء على 


000 
أسباب الفتن . 
وأامثلة محاسية الرشيد عماله على سوء ادارتكهم 2 
وظلمهم للرعية كثشيرة . من ذلك إنه قام بعزل والى الموصل 
يحيى بن سعيد الخرشى سنة ؟_4اه/8لام وولى بدلا منه هركئمة 
ابن اأعين . ذلك أن الئاس كانوا في ولاية الحرشى "فى شدة 
و عسف وظ أ 


وكان الرشيد قد ولى اليمن العباس بن سعيد "قضج منه 
اهل اليمن . وحكى عثئه مذاهب قبيحة . فصرفه الرشيد ووليى 
مكانه ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الامام .." , وعندما لم 
يفلح والى دمشق عبد الصمد بن على فى انهاء الفتن التى 
نشبت بين اليمانية والمضرية سنة 5لا١اه/7؟1لام‏ عزله الرشيد 
وولى بدلا منه ابراهيم بن صالح بن 0 وفير ذلك من 
الشواهد التى توضح لنا جانيا من أاسباب عزل الرشيد للولاه 


(0 
والعمال . 





)1١(‏ تاريخ م/م 0-١‏ . انظر الملحق الشثانى من هذا البحث. 

20 الأزدى : تاريخ الموصل ص/97؟.:91١5‏ وكان الحرشى على 
ولاية الموصل سنة ١م4اه/لاولام‏ 

() اليعقوبى : تاريخ 1١5/5‏ ع٠‏ ويذكر عدة حالات عزل ثلت 
ذلك من الراجمح ان تكون لسوء الادارة ء وظلم الرعية 

(4+)» ابو القداء : المختصر  ١*/‏ . انظر أيضا عن استمرار 
الفتكن فى دمشق بعد ذلك نفس المصدر “/رهاء/ا١‏ 

(ه) انظر إحداث السند خلال فكرة الرشيد وسبب التثولية 
والعزل عليها . إيضا الاحداث فى بلاد المغرب وتوليه 
أكشر من والسئ خلال فترات متقاربة . اليعقوبى : تاريخ 
؟/رة. 211114 ء أيضا ماذكره الطيرى عن عزل اسحاق بن 
سليمان عن مصر سنة لااه وتوليه هركئمة بن إعين : 
لوشوب الحوفية بمصر من قيس وقضامة ‏ لضعفه ‏ . تاريخ 
0/4 . وعزل الرشيد لمعاذ بن معاذ العنبرى قاضى 
البصرة ‏ الذى تولى سنئة ١14زها ‏ لسوء ادارته ء من 
خلال مانقله اليه وفد البصرة .2 فعزله سئة ١9اها‏ 
وكيع : أخيار القضاه "!/١ا1ه١-897١:.:١١‏ :+ وانظر توبيخ 
الرشيد لوالى دمشق الحسن بن عمران وتقييده وادخاله 
عليه . القيروانى : زهر الآداب /9الا 


) "50 


وكان الرشيد يتابع أعمال عماله ويعرف تصرفاتهم , 
ويحاسبهم على عدم كقاءتهم في الاعمال المنوطة بهم . فقد 
قام بعزل قاضى اليصرة ‏ عمر بن حبيب العدوى ‏ لعدم 
كفاءته ع حيث وصف بانه "رجل لعاب .. ليس من رجال القضاء" 


)0 
الجند الذين يقال لهم القديدية ثاروا بصاحب الخراج عمر بن 
فم 
غيلان فى أعطياتهم فصلبوه ودخنوا عليه . حثى دقع لهم 


أعطياتهم 2 ولم يدافع عنه محمد بن زهير . قراى الرشيد أنه 
غير كفء للولاية 
كما كان الرشيد يتابع عماله ويجاسيهم على عدم ولائهم 


للدولة . ومحاولتهم الخروج عليها . فعندما بلغه أن والى 


يراسل رؤساء القبائل والعشائر بالشام والجزيرة" . عزله 





( وكيع : #ا#خبار القضاه "/ه:1١‏ 

,0( سمو بذلك لأكلهم القديد 2 وهو اللجم الذى يقطع قطعا 
صسفيرة ويجفف فى الشمس .2 ويقول الفيروزابادى : 
والبيطار 7 القاموس المحيط ص/: 9 

هفرع ريبما المقصود انهم #]شعلوا الثار على مقرية منه حكثى 


(14) الكندى : الولاه والقضاه ص/م١‏ . ولم تطل مدة ولاية 
صرف فى سلخ ذى الحجة من سنة “الااه . وهناك أمثلة 
أخرى لعزل الرشيد بعض الولاه والقضاه والعمال لعدم 
كفاءتهم . انظر عن ذلك وكيع : آخبار القضاه #/94؛؟ »2 
القيروانى : زهر الآد اب 1/5 0 ابن الجوزى : #خبار 
الحمقى ص/ ١١5-١١1١‏ 03 ابن خلكان : وفيات 8/5 : 

(6) إى انه يريد أن ياخذ البيعة لنقسه بالخلافة . 

(5) اليعقوبى : تاريخ 41/7؟1؛ 2 انظر أيضا الطبرى : تاريخ 
م/؟.* ء اللازدى : تاريخ الموصل ص/4:؟-ه""! ,. ابن عبد 
ريه : العقد القريد 59/9 ١-:١ه١‏ 2 القيروانى : زهر 
الآداب “#ا/لم١الا-95١/!‏ البييهقى : المحاسن والمساوىء 
ص/؟ اه 


2) "510 


ع0 )20 

فى سنة الماهمطل/5 :8م وآمر بسجنه . وقبض ]آامواله وسلاحه . 
فم 

وكان قد رفع ]إ4مره الى الرشيد كاتبه قمامه . وابنه عبد 


الرحمن بن عبد الملك . وكان الرشيد قد عزل فى سنة ”5لا١اه/‏ 
م والى مصر موسى بن عيسى الهاشمى لما بلغه من عزمه على 
ه 
خلع 0 وكان موسى قد جمع مع عدم ولائه 2 القيام بظلم 
الرعية . حيث كشر التظلم منه . واتصلت السعايات به . قامر 
الرشيد بعد عزله باقامته للناس وانصاق المظلوم 0 
ولعل الميل الى آل على بن آأبى طالب كان من التهم 
الخغطيرة التى توجه الي العمال : للدلالة على غدم ولائهم 
للدولة . لما فى ذلك من تهديد لامن الدولة ٠‏ وزعزعة 
لاستقرارها .2 فيذكر الكندى : أن ادرايس بن عبد الله ب 
العلوى ب .. قدم الى مصر فى ولاية على بن سليمان العباسي 
"فعلم ل على بمكانه . ولقيه سرا ء. قساله بالله والرحم 
الا سثشر عليه . فائه خارج الى المغرب 2 فسثر عليه 2 وأظهر 
على ابن سليمان أنه تصلح له الخلافقة . وطمع فيها . فسخط 


0( 
عليه هارون فعزله" وذلك فى سنة الا١اه/80/ام‏ 





)1١(‏ الطبرى : تاريخ 07/8" غ. وقال اليعقوبي : تاريخ ؟/1141 
فى سنة 8ه84اه ا 2 انظر إيضا عن ذكر حيسه ,. الأزدى 
تاريخ الموصل ص/5".“ . وقال فى سنة مهاه . ايضا ابن 
عبد ربه : العقد الفريد "/“ه١-:6١‏ 


(9) كان قمامله مولى لعبد الملك بن صالح . اليعقوبي 
تاريخ "'/:؟: . 

م اليعقويى : تاريخ "1/5 0 الطيرى : تاريخ 4" 0 
التزدى : تاريخ الموصل ص/:*؟-6٠٠‏ 2 ابن عبد ربه : 
العقد الفريد ':/ه6١-:51١‏ أ القيروانى : زهر الآداب 
عرمالا-9١لا‏ . البيهقى : المحاسن والمساوىء ص/؟اه 

ر2 الطبرى : تاريخ ١٠7/8‏ 2 الجهشيارى : الوزراء ص/لا١"؟‏ 2 
وقال : "انه استكشر من العبيد والعده" . 

(1) الجهشيارى : الوزراء ص//ا١؟ 5١959.‏ 

3ع( الولاه والقضاه ص/؟"*١‏ 


( ؟*5" ) 


اولم تكن تهمة الميل الى بزئع امية باقل خطرا من تهمة 
الميل الى آل علىء فقد سبب إنصار الدولة البائدة ‏ الاموية 
الكثير من الاضطرابات والفتن فى البلدان ,2 لاسيما بلاد الشام 
والجزيرة الفراتية . لذا فان محاسبة العمال كانت تثكم 
بمجرد التهمة والوشاية . فكان الرشيد يقوم بمتابعة كل من 
اتهم بالميل الى بنى اميه من العمال ع أو سعى به فى ذلك : 
ومن ثم القيام بمحاسبته اذا ثبت عليه مارمى به 2 ففى سثة 
طمه/0!ؤلام قام الرشيد بعزل قاضي الموصل اسماعيل بن زياد 
"عحلى سخط منه عليه 2 وزعم أن هواه مع اهل وير وأاهل 
الموصل والجزيرة الفراتية عموما كانوا يميلون الى بنى 
أميه . ويقومون بالثشورات بين الحين والآخر من أجل ذلك 

وعدم الولاء للدولة عموما يعد خيانة كبرى .2 يحاسب 
عليها العمال . فعندما شك الرشيد فى ولاء قائد جيشه يزيد 
ابن مزيد الشيبانى 2 الذى بعثكشه فى سنة ولا١اه/ه4لام‏ على رآأس 
جيش لقتال الوليد بن طريف الشيبائنى ‏ إحد الخارجين بأارض 
الجزيرة ار - قام بتوبيخه وتهديده 2 وكان قد سعى 
لدى الرشيد باآنه يراعى الوليد لاجل الرحم ٠‏ والا فشوكة 
الوليد يسيرة .2 وانه يواعده وينتظر مايكون من أمره "قوجه 
اليه الرشيد كتاب مغضب . وقال : لو وجهت إحد الخدم لقام 
باكشر مما تقوم به 2 ولكنك مداهن متعصب .2 وامير المؤمئين 


يقسم بالله لثكن آخرت مئاجزة الوليد . ليبعثن اليك من يحمل 





١848/ص الازدى : تاريخ الموصل‎ )١( 

زهع الاآزدى : تاريخ الموصل صرهةه:١٠١:5١‏ 

(+) كان الويد مقيما بنصيبين والخابور وتلك التواحى 
ابن خلكان : وفيات #/!ا"# . أى فى منتصف أرض الجزيرة 
انظر كى لستكترنج : بلدان الخلافة الشرقية ص//ر5ا١ا‏ 


) "580 


راسك الى امير المؤمنين" . 


عهد الامين : 





لما تولى الائمين الخلافة . لم يكن على مستوى من سبقهم 
من الخلفاء فى أخذه بالمتابعة والمحاسبة لعمال الدولة » 
ولدينا معلومات متباينة حول هذا الموضوع . فهناك اشارات 
تذكر قيامه بمتابعة العمال ومحاسبتهم . واشارات اخرى تذكر 
اهماله لذلك 

فمن إمشثلة قيامه بمتابعة العمال ومحاسبتهم . ماكتب 
به فى سنة 4ؤإاه/ة.م الى إخيه المآامون ولى عهده ووالى 
الاأقاليم الشرقية ‏ من الدولة العباسية ‏ يساله عن الثاموال 
الفائضة عن خراج البلدان التابعة لولايته 2 حيث جاء فى نص 
الكتاب الذى بعث به اليه قوله : "قان امير المؤمنين 
الرشيد وان كان إفردك كه وضم ماضم اليك من كور 
الجحبل . تاييدا لامرك . وتحصينا لطرفك . فان ذلك لايوجب لك 
فضلة المال عن كفايتك . وقد كان هذا الطرف وخراجه كافيا 
لحدشئه . شم تتجاوز بعد الكفاية الى مايفضل من رده 2 وقد 
ضم لك الى الطرف كورا من امهات كور الاموال لاحاجة لك فيها 
قفالحق فيها إن تكون مردودة فى إهلها . ومواضع حقها ٠»‏ 
فكتبت اليك اساألك رد تلك الكور الى ماكانت عليه من حالها 
لتكون فضول ردها مصروفة الى د اس 1 

كما قام الأمين قى سئة 98اه/8:4م أيضا يعزل عامل حمص 


اسحاق بن سليمان لعدم كفاءته , ذلك أنه لما اختلف عليه 





)1١(‏ ابن خلكان : وفيات 9-81/5؟8 . وكان يزيد يخاتل الوليد 
يماكره ولكن البرامكة سعوا به لدى الرشيد لانحرافهم 
عنه . شم لقى الوليد وقتله سفة 4لإاه 

(؟) الطرف  :‏ محركه ‏ الناحية . وطائقفة من الشىء 

ش الفيروز ابادى : القاموس المحيط ص//رهلا١١‏ 

() الطيرى : تاريخ 6/رثة"؟ . 


) "4 ( 


اهل حمص :. انتقل عنهم الى بلده يقال لها سلميه ولم 
يقاتلهم . فولى الأمين بدلا منه عبد الله بن سعيد الحرشى ٠»‏ 
الذى قاتلهم حتى سالوا الاأمان فامئهم :دقفن فى الشكنة 2 
فكان عهزل اسحاق لعدم قدرته علي ضبط امارته . وهروبه من 
مقر امارته . وتركه ماآوكل اليه من عمل 

وتذكر بعض المصادر عزل الأمين تقاف فصل يه الرحمن 


ابن عبد الله العمرى لسوء ادارته . وذلك فى سئة 94١ه/‏ 


آما عن إمثلة اهمال الامين لمتابعة عماله ومحاسيبتهم 
ماذكره اليعقوبى من إآنه قام بعزل والى اليمن سعيد بن 
السسرح الكنان ‏ وكان من اهل فلسطين ‏ "فخرج .. من اليمن 


باموال عظام ٠.‏ حتى صار الى فلسطين . فاتخذ الدور والضياع 


لما تولى المامون الخلافة اهتم باعمال مبد] المتابعة 


والمحاسبة . وكان آهم عمل قام به فى هذا المجال هو التخلص 
)2 
من سلطان وزيره الفضل بن سهل 5 وقئله فى سنة ؟ه/117م 





2, سلميه : بليدة فى ناحية البرية من ]عمال حماه‎ )1١( 
. وكانت تعد من !عمال حمص‎ 
ياقوت : معجم البلدان “/410؟‎ 

2 أيو القداء : المختصر ١9/"‏ . وقال الطيرى قى سنة 
4ه صرف الائمين اسحاق بن سليمان ممن حمص وولاها عبد 
الله بن سعيد الحرشى ومعه عافية بن سليمان 
تاريخ ١888/8‏ 

فرع ابن عيد الحكم : فتومح مصر ص/١ا"١‏ غ” الكئدى : الولاهم 
والقضاه ص/١1؛‏ . العسقلانيى : رفع الاصر 07/ه؟” . وكان 
قوم قد شكوه الى الرشيد من قبل فلم يعزله .2 وهئناك 
حالات عزل تذكر المصادر قيام الأمين بها دون أن توضح 
سبب ذلك : 
انظر ايبن أعثكم : الفتوح 1/4" « اللازدى : تاريخ 
الموصل ص/+؟ . الخطيب : تاريخ 141*/5 

(8) تاريخ 5اره1#8 

(ه) الطصطيرى : تاريخ 51:/8ه-وكدهة أ مسكويه : تجارب الثامم 
ك“//اغ:-1:1:5 ظ الخغطيب : تاريخ 714/١175‏ ع الاربلى : خلاصة 
الذهب ص/ره.١‏ 


( همع" ) 


وروايات المصادر لاتتفق فى نسبة قتل الفضل بن سهل الى 
المامون . قهناك مجموعة من الروايات التى تذكر إسماء 
لأشخاص قاموا بقتل القضل دون الاشارة الى دور المامون فى 
06 فى حين تؤكد روايات أخرى أن المامون هو الذى امر 
بقتل انعفر ركونت بعض الروايات أن المامون أراد أن يبعد 
عن نفسه تهمة قتل الفضل .2 وهذا أدى يع و الروايات 
واختلافها . فيروى أبو زكريا الاأزدى : ان الفضل بن سهل 
"قتله إربعة نقر من حاشية المامون وفروا ٠‏ فجعل المامون 
على احضارهم عشرة آلاف دينار فاحضروا . فقالوا : آنت 
أمرئثنا بقئله ,. فضرب ال 

تنا شوق" امختطيب الاسشغ فى 59 مكار روم كان 
المآامون لما رحل من مرو يريد مدينة السلام . أعمل الفكر فى 
قتل الفضل بن سهل على توق حذر ب وذلك لمكان آخيه الحسن 
وكشرة من معه من الرجال ٠‏ فاستشار فيه أحد خدمه يدعى 
سراجا . فاشار عليه أن يوكل أمره الى غالب خال المامون ء 
لان الفضل سبق إن ضرب خالدامائتى مقرعة . فقتله فى سرخس 
عندما دخل حماما بها قى خلوه من غلمانه . وكان معه إربعة 
رجال شاركوا فى قتله ء. فرآهم يقيم بن خازم احد القادة 
خارجين من سرخس . فاخذهم الى المامون ٠‏ فجحد المامون أن 


يكون على علم بشىء من ]آمره . وقئل به جماعة من القواد 





)١(‏ اليعقوبى : تاريخ ؟/١05-401؛‏ 2 الطبرى : تاريخ 2/هاه 
ابن أعشم : الفتثومح 5١/8‏ الخطيب : تاريخ ؟_ا/؟*#" 2, 

هم المسعودى : مروج الذهب 1١17/9“‏ الاصهقائى : الاثفائى 
5-٠‏ ء. ابن خلكان : وفيات 44/4 ٠‏ ابن طباطبا : 
الفخرى ص/م4١؟:5١؟‏ 

(9*) تاريخ الموصل ص/19"؟ أيضا الاريلى : خلاصة الذهب 
ص/رهة "٠١‏ : 


) 5550 


010 
وغيرهم » كيلا يفسد الحسن بن سهل ومن معه عليه" 


والراجح أن القضل بن سهل قتل بامر المامون ٠‏ وان سبب 
ذلك طموحاته السياسية . وتسلطه على شكون الدولة »2 


واستبداده بالسلطة . وقطعه الآخيار عن الخليفة حتى قامت 
)0 
الفتكتن والثورات . وضق الي ذلك مافسب اليه من حنين الى 


١اقامة‏ دولة فارسية » لاسيما وانه كان من ولاد ملوك المجوس 
هم 
وقد كان اسلامه هو وآبوه متآاخرا » وذلك فى عهد الرشيد 


ويبدو أن اسلامه لم يكن سالما من الشبهات حيث ذكر انه كان 
05 
يتشيع . وتوضح بعض الروايات التاريخية أن اسلامه كان بغرض 
| 0 
الوصول الى المناصب فى الدولة 


ولم يكن عزل الوزير التالى الحسن بن سهل عن الوزارة 


03 
سنة !هص /48١41م‏ ع بعد أن تولاها بفترة قصيرة 2 الا بسبب 
فم 
تخوف المامون من شخصه . وقد جاءت إحداث عزله بطريقة لبقة 


فت 
حيث تشير المصادر الى أنه عزل لاصابته بمرض اشر على عقله ٠»‏ 


ولكن يظهر آن هذه مجرد ادعاء . اذ نستكدل من المحاورة الشى 





))١(‏ لطف التدبير ص/ة"١-ه15١‏ انظر أيضا حول هذا الموضوع 
ابن حمدون : التذكرة 1١5/١‏ 

20 انظر ذلك مقفصلا قى المبحث السابق من هذا الفصل -. 
الاشراف والتوجيه . 

(+) انظر الخطيب : تاريخ “؟إارؤع”“ .2 ابن خلكان : وفيات 
2/4 ع ابن طباطبا : الفخرى ص/ا؟؟ 2 الاربلى : خلاصة 
الذهب ص/رة "٠١‏ . 

(14) ابن خلكان : وفيات 11١/4‏ 

ره الطضبيرى : تاريخ 5١١/8‏ الجهشيارى : الوزراء ص/؛ 9؟- 
إاء وهو ربيب البرامكة . انظر ابن طباطبا : الفخرى 
ص //ء ؟” ؟ 

2» ١؟'؟/_؟ الطيرى : تاريخ م/رمهده . ابن خلكان : وفيات‎ )1١5( 
ابن طباطببا : الفخرى ص/“؟؟ . الاربلى : خلاصة الذهب‎ 
؟‎ ١ ص //ا‎ 

(/آ!ط) انظر الخطيب الاسكافى : لطف التدبير ص/4ة ١56-١5‏ 

(4) الطبرى : تاريخ 8/ذهاكه ء ابن خلكان : وفيات ؟/"؟١ا ٠»‏ 
ابن طباطبا : القخرى ص/8+؟؟ 2 الاربلى : خلاصة الذهب 
ص /ل/ا ١‏ ؟ ش 


مخض م 


جرت بين المامون ووزيره الجديد أحمد بن ابى خالد الاحول » 
ان المامون اشاع هذه الاقوال ٠‏ وان الحسن لزم داره حين 
راد المةمون صرفقه ان قال ؛احمد للمامون : "ياآمير 
المؤمنين اعفنى من التسمى بالوزارة وطالبنى بالواجب فيها 
واجعل بينى وبين العامة منزلة يرجونى لها صديقى 2 ويخافنى 
لها عدوى . فما بعد الغايات الا ا ومن هذا نستنتج 
أن عزل الحسن بن سهل عن الوزارة لم يكن لعامل المرض » 
وائما بسبب تخوف المامون من تسلطه ونفوذه ٠.‏ ويذكرنا موقف 
أحمد بن خالد بموقف خالد بن برمك فى خخلاقة أبى العباس 
السفاح . بعد مقتل الوزير نر 

والحق إن بعض الأحداث لايتسنى لرواة الأخبار معرفة 
]سبابها . فتاتى اشاراتهم قاصرة فى هذا الجانب , والسبب 
فى ذلك شدة تكتم الخلفاء على اسرار دولتهم . وقد روى قاضي 
القضاه أحمد بن ابى دؤاد وهو احد المقربين من الخليفة 
المامون ‏ مايفيد ذلك . حيث ذكر إن المامون قال له : 
"لايستطيع الناس أن ينصفوا الملوك من وزراكهم ع ولايستطيعون 
أن ينظروا بالعدل بين الملوك وحماتهم وكفاتهم 2 وبين 
صنائعهم وبطانتهم . وذلك انهم يرون ظاهر حرمه وخدمه »؛ 
واجتهاد ونصم . ويرون ايقاع الملوك بهم ظاهرا . حثتى 
الايزال الرجل يقول : ما]اوقع به الا رغبة فى ماله 2 أو رغبة 
فى بعض مالاتجود النقس به ء ولعل الحسد والملاله وشهوة 


الاستبدال اشتركت فى ذلك . وهناك خيانات فى صلب الملك ٠‏ أو 





)١(‏ المسعودى : التنبيه ص/04“" . القيرواني : زهر الآداب 
“#/*؟لا ء ابن طباطبا : الفخرى ص/:1١١1‏ 
)١(‏ د. عبد العزيز الدورى : العصر العباسى الأول ص/'ا؟١‏ 


( هع" ) 


فى بعض الحرم . قلايستطيع الملك أن يكشف للعامة موضع 
العورة فى الملك . ولاآن يحتج لتلك العقوبة بما يستحق ذلك 
الذنب »2 ولايستطيع الملك ترك عقابه . لما فى ذلك من القساد 
على علمه بان عذره غير مبسوط للعامة .2 ولامعروف عند اكشثر 
الخامة !5 . 

والحق إن معرفتنا ا المامون التى تميل الى 
العفو والصفح عمن اد 0 تجعلنا نؤكد أن عزل الوزير 
الحسن بن سهل كان نتيجة لمتابعة دقيقة 2 إاوضحت له أنه لابد 
من ابعاده عن هذا المنصب الخطير 

ومن الامشثلة البارزة فى مجال المتابعة والمحاسبة خلال 
عهد المامون مقتل والى كور الجبال وآاذربيجان وكور ارمينية 
على بن هشام . وذلك فى سئة !1١11هل/877م‏ لما بلغ المامون 
"من سوء سيرته فى أهل عمله الذى كان المامون ولاه 


وقتكله الرجال , وآأخذه الأموال" »ء» وماتحقق من خيانته حيث 





)١(‏ الجاحظ : الييان والتبيين “/1!ا ء ابن حمدون 
التذكرة ١/9١؛‏ . ويقول ابن حمدون بعد ذلك مباشرة 
"ولعل المامون أراد العذر بهذا الكلام عما كان يتهم 
به من قتل الفضل بن سهل وينسب اليه من الوضع عليه : 
وان صح ذلك فماخوذ من راى رآه الرشيد فى يحيى بن 
خالد فلم يتم له ء. قال يزيد بن مزيد قال لى الرشيد 
مابقى قى العرب من يفتك ؟ قلت : وماذاك ياآمير 
المؤمنين ؟ قال : رجل يقتل لى يحيى بن خالد 2 قال : 
قلت له : إنا اقتله وآتيك براسه . قال : ليس كذا 
أاريد وانئما أريد آن يقتله رجل فاقتله به قال 
فحدث به القفضل بن سهل بمرو فوجم وافكم .."'" . 

(؟١)‏ الشعالبى : اللطف واللطائف . تحقيق د. محمود عبد 
الله الجارد . مكتية دار العروبة للنشر والتوزيع » 
الكويت . الطبعة الثتولى 1:.#4اهص/:81مةام 2 ص/""؟ . 

(9) ابن طيفور : بغداد ص/ره؛١‏ ء الطبرى : تاريخ 0/8ا١8-5؟5‏ 
مسكويه : تجارب الأمم "/لاه9.:4ه1: . الخطيب الاسكافى : 
لطف التدبير ص/54 . قال : بلغ المامون "ان عليا قد 
]فسد قلوب أصحابه وأهل عسكره بقطع إرزاقهم والشقة 

ٍِ .." . وقال بل سبب ذلك سعاية المعتصم يه ». 
ص/ 51-4 . وكان قد تولى على سنة ١١1آها‏ . انظر الازدى 
تاريخ الموصل ص/558 


) "590 


0010 
نسب الي الخلاف والمعصية . 
00 
فوجه اليه المامون عجيف بن عنبسة ‏ ومعه احمد بن 


زفة 2 
هشام ‏ وامر بقبض أمواله وسلاحه فظفر به عجيف .2 وقدم به 


على المامون . قفامر بضرب عنقه . ثم بعث براسه قطيف بها فى 
بغداد وخراسان والشام والجزيرة ودمشق ومصر وبرقه "كوره 
كوره" ثم ألقى بها فى 0 

وكان المامون لما أمر بقتل على بن هشام أوضح بأن من 
يقدم على مثشل عمله فانه يلقى نفس ال وامر أن تكتب 
رقعة وتعلق على راس على ليقر]اها الناس تبين سبب قئله ء. 


والجرم الذى ارتكبه .2 فكتب : "أما بعد فان امير المؤمنين 





)١(‏ قدم على المامون ابو سعيد محمد بن يوسف الطائيى وعبد 
الرحكمن بن حبيب وغيرهما من إصحاب محمد بِنْ حميد 
الطوسى ‏ القائد ‏ الذين كانوا باذربيجان وذكروا ذلك 
للمامون . كما كتب العباس بن سعيد الجوهرى صاحب 
بريد على بن هشام بمشل ذلك . انظر اليعقوبي : تاريخ 
1:07 

(؟ك) عجيف ين عنبسة : توليى حرس المامون وكان من اجل 
قواده وتولي حرس المعتصم أيضا كما شارك فى الكحروب 
التى خاضها المعتصم ضد الروم . اشكرك فى المؤامرة 
لخلع المعتكصم ونصب العيباس بن المامون فاعثتثقله 
المعتصم . وسلمه الى ايتاخ 2 مات فى نصيبين ودفن 


انظر اليعقوبى : تاريخ 9/لا:1405.:141::4 1:8٠.‏ 2 الطبرى : 
تاريخ م/ :“+1154  ,‏ 4/ة- اءلام5926-الاءلالطا 2 
المسعودى : مروج الذهب ”155/9 

فرعم أحمد بن هشام : من أوائل القواد الذين قاموا بدعوة 
المامون وحاربوا فى جيشه ٠‏ كان على شرطة طاهر بن 
الحسين لما قتح بغداد . شم أصبم على شرطة المامون 
لما قدم بغداد . كما تولي حجابته أايضا . 
انظار اليعقويبى 5 تاريخ ؟//رد/اعضةء 0 ابن طيفور : يغداد 
صرهه 2 الطبرى : تاريخ 8م/١9"؟‏ 

(14+) الطبرى : تاريخ 11/8" وذلك قبل قتله فى سنفة 58ا5ه »؛ 
انظر أيضا الخطيب الاسكافى : لطف التدبير ص/4ة؟" 

(ه) الطبرى : تاريخ /لا؟51 . وقال قتل معه أخاه الحسين . 
انظر أآيضا طيفور : بغداد ص/ه4+#١‏ 2 اليعقوبى : تاريخ 
؟/: . وقال : كان المامون #:نذاك فى اذنه "١/9"‏ 

(1) ابن طيفور : بغداد صثره؛١‏ 


9ف لض م 


كان دعا على بن هشام قيمن دعا من وهل خراسان آيام المخلوع 
الآامين ‏ الى معاونته والقيام بحقه , وكان فيمن اجاب 
وإاسرع الاجابة . وعاون قاحسن المعاونة . قرعى أمبير 
المؤمنين ذلك له واصطنعه . وهو يظن به تقوى الله وطاعثكه ,2 
والانتهاء الى آمر امير المؤمنين فى عمل ان أسند اليه 2 فى 
حسن السيرة وعفاف الطعمه . وبد]اه امير المؤمنين بالاففضال 
عليه . فولاه الاأعمال السنية ووصله بالصلات الجزيلة التى آامر 
!مير المؤمنين بالنظر فى قدرها . فوجدها أكثر من خمسين 
الف الق درهم . فمد يده الي الخيانة . والتضييع لما 
استرعاه من الأمانة . فباعده عنه وأقصاه . شم استقال ]امير 
المؤمنين عشثشرته . فاقاله اياها . وولاه الجبل وإذربيجان 
وكور ارمينيه . ومحاربة إعداء الله ار ١‏ على ألا يعود 
لما كان منه . فعاد آكثر ماكان بتقديمه الديتار والدرهم 
على العمل لله ودينه . وآاساء السيرة . وعسف الرعية ٠‏ وسفك 
الدماء المحرمه ,: فوجه آمير المؤمنين عجيف بن عنبسه 


مباشرا لأمره. وداعيا الى ثلافى ماكان منه فوثب يبعجيف 





2001 الخرميه : الفرقة الثكى تتولى أآبا مسلم الخراسائى ٠»‏ 
ولما نمي قتل اأبي مسلم الى خراسان وغيرها اضطربت 
الخرميه . وهى الطائفقفة التى تدعيى بالمسلميه ٠»‏ 


بعد وفاته فمنهم من راأى أنه لم يمت ولن يموت حتى 
يظهر فيملة الأرض عدلا . وفرقة قطعت بموته وقالت بامامة 
ابنته فاطمة ,2 وهؤلاء يدعون الفاطمية 2 واآكثر الخرمية 
فى عام اثنتين وثلا شين وثلاثمائة الكردكية واللودشاهيه 
وهاتان الفرقكان ]عظم فرق الخرميه . ومنتنهم بابك 


أرض الوروان وةآاذربيجان . وكان الخرميهة خرجوا على 
المنصور قيل ذلك بعد مقتل أبى مسلم تحت قيادة سنفاد 
الذى خرج بنيسابيور مطاليا ببدم آبى مسلم . افظر 
المسعودى : مروج الذهب ##/9؟-:51؟ . 


) "01١0 


يريد قتله . فقوى الله عجيفا بنيته الصادقة فى طاعة امير 
المؤمنين . حتى دفعه عن نقسه 2 ولو تم ماإآراد بعجيف لكان 
فى ذلك مالايستدرك ولايستقال . ولكن الله اذا إراد أمرا كان 
مفعولا . فلما أمضي امير المؤمنين حكم الله فى على بن هشام 
راى آلا يؤاخذ من خلفه بذنبه ٠‏ قامر إن يجرى لولده ولعياله 
ولمن اتصل بهم . ومن كان يجرى عليهم مشثل الذى كان جاريا 
لهم فى حياته . ولولا ان على بن هشام آراد العظمى بعجيف 


وقد كان المامون يتابع عماله ويحاسيهم على الأموال »؛ 
وأخذهم لها من فير وجه حق . ويذكر ابو الحسين الصابى 
(ت لم؛#4ه/5ه١٠١م)‏ مايدل على أن المامون كان شديد المتابعة 
والمحاسيبة لعمال الدولة على الاموال :. وانه كان يتلطف 
ليعرف مااختلس العمال من أموال اذا تعذر عليه اقامة الحجة 
عليهم . فقد تولى الخلافة بعد ان احترقت الدواوين فى 
الفكنة التى قامت بينه وبين اخيه الئآمين 2 الا آنه أراد أن 
يحاسب من اتهم فى أمانته من العمال ء ومن ذلك ماذكره 


"ميمون بن هرون بن مخلد الكاتب قال : كان بين جدى مخلد 





)١(‏ عيسى بن منصور : لم إعشر له على ترجمة فيما تيسر لى 
من مصادر 5 

(؟) ابن طيفور : بغداد ص/5؛:١‏ 2 الطبرى : تاريخ 8/ا؟1"-518 
وانظر ]مثلة ؛#خرى على محاسيبة العمال للخيائنة 
والمخالقة والخروج عن الطاعة . اليعقوبى ؛: تاريخ 
"ا//رههة: :108 

() مهمون بن هارون بن مخلد بن ابان ‏ ابو الفضل ‏ كاتب 
صاحب #]خيار وكقداب وإشعار ء من أهل بغداد »أ آخك عن 
الجاحظ ومعاصريه ٠2‏ وآأخذ 0 جعقر بن قدامة واخرون 
توفى سنة !ا19ه/١91م‏ .١ك‏ “22 زا روراد)» 
الزركليى : الأعلام 5115/0٠‏ 0 عام فى هد 1 ل ل؟> . 


فيض 6 


)ع0 
وبين فرج بن زياد الرخجى من التعادى لاجل الأعمال وولاية 


. التهواز والمجاورة ببغداد اأمر مشهور 2 وكان فى فرج شر وغدر 
ونفاق ومكر . وجرت الحال بينهما على ذاك ايام الرشيد 
والأمين والمامون رحمة الله عليهم . واحترقت الدواوين فى 
ايام فتنة الثامين 2 وفيها على فرج الثاموال الجليلة . وقد 
احتال فى استهلاك ماتعلق به منها بضروب التوصل والحيلة ,2 
واتفق أن اجتمعا يوما بحضرة المامون 2 وآاخذا فى المناظرة 
والمهائرة . وجدى يتولى يومئذ الضياع العامة . وكان اذ 
ذاك فرج يتولى الضياع الخاصة . فاعترض المامون اذ ذاك بان 
قال لجدى : انا أعلم أن جميع حساب فرج عندك . وائه قد 
احثتال فيما كان فى الدواوين منه . ومايقنعنى منك الا 
احضارى كل ماتعرقفه ٠.‏ وعمل قا هر زه بما يلزمه 2 فقال 

لست اعرف من ذلك الا قدر ما]4تذكر . وأرجع الى اشبات عندى 
فيه . واطالع امير المؤمنين به . قال : افعل واجمع وارجع 
لكل مايمكنك جمعه . ويتحقق عندك وجوبه .." فراجع مخلد 
الحسابات مدة ثلاكثة ايام وصحمح مايجب 2 الرخجى مبلغ 
"اشنصرين وثلاثين ألف الف درهم" ء قأامر المامون بتسليم فرججحم 


الى مخلد ليحاسبه ويطالبه بالاموال 





)١(‏ فرج بن زياد الرخجى : ينسب الى الرخج كوره ومدينة فى 
نواحطي كايل ٠‏ إآبوه زياد من سيى معن بن زائدة ء أما 
كيار العمال قى الدولة العباسية . كان دميما قبِيح 
الصورة فيه شر وغدر ونفاق ومكر » ولى الأهواز 
للرشيد فسرق وظلم قحاسبه المآامون على ماجثى . 
انظر الصابى : رسوم دار الخلافة ص/خح*-ه: . الجاحظ 
المحاسن والاضداد ص/رة١١‏ .2 ياقوت : معجم البلدان #/خم". 

)١(‏ المشاهرة : مايعطى معاملة فى الشهر 

() رسوم دار الخلافة ص/ة50-5: 


زب يتفض 6 


كما بعث المامون عه عمرو ين مسعده الى عامل 
الأهواز عمر بن فرج اريت الذى ماطل فى رقع الخراج ,2 
واأقره إن ياخذه مصفدا فى الحديد 2 ويقبض على ماتحت يده من 
الأموال . يقول عمرو بن مسعده راويا هذه الحادكثة : "كنت مع 
المامون عند قدومه من بلاد الروم . حتى اذا فزل ال ال 
لى : ياعمرو أما ترى الرخجى قد احتوى على الاهواز وهى سلة 
الخبز . وجميع الأموال قبله وقد طمع فيها . وكتبى متصلة فى 
حملها وهو يتعلل . ويتربص بنا الدوائر . فقلت : آنا إكفى 
مير الموؤمنين هذا . و]انفذ من يضطره الى حمل ماعليه »2 
فقال : مايقنعنى هذا 2 قلت : فيامر امير المؤمنين يامره »2 
قال : تخرج اليه بنفسك حتى تصفده بالحديد 2 وتجمله الى »2 
بعد أن تقيض جميع مافقى يده من ]اموالنا . وتنظر فى ذلك , 
وترتب فيه عملا . فقلت السمع والطاعة .." ٠.‏ فسار عمرو بن 
مسعده الى الرخجي وآأوكل به من يناظره ويحاسيبه بحضرته ,2 
فاستخرج ماعليه من اموال . وقام بما أمره به 0060 

وتشير روايات المصادر الى اهتمام المامون شخصيا 


بمحاسية عماله بنفسه . فيذكر ابن طيفور : ان العامل كان 





)١(‏ عمر بن فرج الرخجى ‏ ابو الفرج ‏ من إاعيان الكتاب 
منذ عهد المامون وحتى عهد المتوكل 2 تولى ديوان 
الخراج خلال عهد الوائشق والمتوكل . نكبه المتوكل سفئة 
ماه/8:9م وصادر إموالهةه . ١‏ 
انظر اليعقوبى : تاريخ ؟/ه8؛ . الطبرى : تاريخ ١5١/9‏ 
المسعودى : مروج الذهب /”_, 0 التنوخى : الفرج بعد 
الشدة 11-5 6 الخطيب 0 تاريخ 454/١‏ 03 ابن العمرائى 
الانباء ص/”١١‏ . 

(؟) كان ذلك فى سنة ه8ا١؟آه/““8م‏ . الطبرى : تاريخ م/ا؟". 

(9) التنوخي : القرج بعد الشدة #/؟.“#-١”#‏ . انظر أيضا 
ابن عيد ربه : العقد الفريد *#/ه/!ا١8-1!ا١‏ 2 البيهقى : 
المحاسن ص/!١4:‏ .ع وقد ذكر ابن قتيبة هذه الحادشة فى 
زمن الرشيد مع العلم أن ابن مسعده كان وزيرا فى عهد 
المامون . الامامة والسياسة "/8مه ١5١9-١‏ 


) ””5 (0 


يقدم بالاموال الفائضة عن نفقة ولايته . ويعرضها على 
0010 0 
المآمون شخصيا . كما يذكر التنوخى أن يحيى بن خاقان كاتب 


الحسن بن سهل قال له المامون عندما قدم بغداد : يايحييى 
خلوت بالسواد ولعبت بالاموال التى لى ٠‏ واحتجنتها 
واقتطعتها . فقال ؛ يا]امير المؤمنين انما ]نا كاتب الرجل 
والمناظرة قى الأموال والاعمال مع اع د ان 

مااطلب غفيرك ولاآاعرف سواك :. قصالحئى على مائة آلف ألقف 
درهم 0 





)١(‏ بغداد ص/ؤ" . فقد قدم غسان بن عباد من السند بسبعة 
آلاف الف قعرفضها على المامون وقال : هذا المال فضل 
معى عن النفقة . وكان فسان واليا على السند . انظر 
أيضا حادثكة أإخرى ص/مه 

(؟) يحيى بن خاقان : كان أحد مشايخ الكتاب فى الدولة 
العياسية كتب للحسن بن سهل فى أيام المامون وولاه 
المتوكل ديوان الخراج 2 وهو والد عبيد الله بن يحيى 
ابن خاقان وزير المتوكل . توفى سئة .:1؟اه/ 8584م 
اليعقوبى : تاريخ ”/ه8م؛: 2 الشابشتى : الديارات 
ص/؟ 6١1-هه١‏ 

(9) يبدو إنه كان يكتب للحسن بن سهل منذ أن كان واليا 
على كور الجبال وفارس والأهواز والبصرة والكوفة 
والحجاز . وكذلك بعد أن توليى الوزارة 

(14) الفرج بعد الشدة #/“*ه-هوه . وقال شم إخبره أنه لايملك 
هذا المبلغ فجعله اشنيىوع عشر الف الف درهم فعجز عن 
د فعهة ثم ان المامون سامحةه . ويتصج أن مصادرة اللثأموال 
كانت منئ وسائل العقاب الذى كان مستخدما فى هذه 
الفثرة وقد أ مر المامون بمصادرة مجموعة من العمال 
لسخطه عليهم . انظر عن ذلك اليعقوبى : تاريخ "ا/؛ةه؛ 2 
ابن عيد ربه : العقد الفريد "11١/١9‏ 2 التنوخى : نشوار 
١/ي» ١ "١‏ ء. ابن العمرائى : الانباء ص/ا١١‏ 
ولكن المامون لم يكن يقبل الوشاية ولايجعلها سببا فى 
مصادرة ]اموال العمال . انظر عن ذلك الجاحظ : المحاسن 
البيفقي : المحاسن والمسساويىء طصر.؟4. + ابن خلكان 
عين الأدب والسياسة ص/894١‏ . ْ 
وتجحدر الاشارة الى أن هناك من يناظر العامل الذى تتم 
محاسبته انظر ابن عبد ربه : المصدر السابق ”7/ره:١‏ 


( هلم )2 


وقد كان المامون يتابع عماله ويحاسيهم على سوء 
ادارتهم للاعصمال الموكلة اليهم . فقد كتب بعض ولاة الآاجناد 
الى المامون ان الجند شغبوا ونهبوا . فكتب اليه : لو عدلت 


ل لو اا لل ا ا ا ا ل لض 

١‏ ش 
أرزاقهم 
2 


وعندما ولى المامون رجاء بن أبى الضحاك خراسان بعد 
فادر اياها متوجها الى بغداد سنة ”.؟1ه/لا١8م‏ . "وكانت 


خراسان قد استقامت . واعطى ملوكها جميعا الطاعة . وآأسلم 
25 


ملك التيت وقدم على المامون .. ولم تبق ناحية من نواحى 
خراسان يخاف خلافها . فلما فصل المامون عن خراسان . قلت 
مداراه رجاء بن إبى الضحاك . وضعف قي تدبيره 2 ولم يكن 
بالحازم فى أموره 2 فخاف المامون أن تضطرب خراسان ٠‏ فعزلهم 


وولى فسان بين عياد قاحسن السيرة . واسثمال ملوك 


)١(‏ الماوودى : الاحكام السلطائية ص/؟م . ابن الاعرج 
تحعرير السلوك ص/17 وقال الثشثعاليبيىي : كدكب صاحب 
أرمينيا الى المآامون أن الجند قد استطالوا عليه 
وشفغيوا فقى طلب أرزاقهم حتكى كسروا #]قفال بيت المال 
فانتهيوه ء قوقع اليه : اعتزل عملنا قلو عدلت لم 
يشغبوا ولو قويت لم ينهبوا . شم قلد ]امرهم من احسن 
ديهم و1أوصلهم حقهم . تحفة الوزراء ص/لا؛:١‏ 

(؟1) وحجاء بن آبى الفضحاك الجرجرائى ء منئن عمال الدولة 
خراج دمشق آأيام المعتصم 3 وقثكل فى د مشق سئة 5'ه/ 
8546م : 
الزركلى : الثتعلام #//لا١ا-م١ا‏ . 

5:) الثبيت : بالضم هى بلد بآرض الترك متاخمة لبلاكد الهند 
من جانب وللصين من جانب آخر 1 
ياقوت : معجم 21 ان "//رء١‏ 


إل المض 6 


النواحيى" . قالمامون كان يعزل الولاه لحكمة اقتضتها 


وقد كان المامون حريصا على متابعة العمال ومحاسبتهم 
على ظلمهم للرعية ,2 وهناك شواهد كشيرة ا فقد "كان 
أحمد بن يوسف ‏ الكاتب ‏ قد تولى صدقات البصرة . فجار 
فيها وظلم 2 فكشر الشاكلى له والداعى عليه 2 ووافى ياب 
امير المؤمنين زهاء خمسين رجلا من جلة البصريين 2 فعزله 
المامون . وجلس لهم مجلسا خاصا ء وآأقام احمد بن يوسف 
لمفساظرجهم 2" . كما عزل المامون والى جرجان يدعى زويد ل 
لظلمه . وإاقامه للمظالم 0 وعزل ايضا والى خراج 
فارس ‏ محمد بن الجهم ‏ لظلمه الئاس . و]اخذه فكو انعم يدون 
سن از لل جا و ' 

ان ظلم العمال للرعية قد كلف المامون الكشير من 
اتجهد والفال ء يلل افطره ذلك الى افخروج ينفسة “فىايعسن 


الأوقات .ع وقد كان لبعده فى اول خلافته عن عاصمة الدولة 





. اليعقوبى : تاريخ "'/؟اه:-505:‎ )١( 

هم انظر اليعقوبى 2 تاريخ 175-151 0 ياقوت : معجم 
البلدان '“'/١':؟6‏ . 

هيم انظر مثالا على ذلك : ابن طيفور : بغداد ص/”؟١‏ » 
التزدى : تاريخ الموصل ص/".:-ل!ا.1: . ابن حجة الحموى : 
الذديل الأول للمستطرف ا 74-7 3 السيوطى 0 تاريخ 
الخلقاء ص/:؟٠؟‏ 

(15) ابن عبد ربه : العقد الفريد '5آيره1؛١‏ 

)2 السهمى : تاريخ حرجان ص/ 591١-99‏ ء وليس هناك معلومات 
أخرى عن اسم الوالى ونسبه وكان واليا على مايتضح من 
الرواية فيما بين سنة 94ا١ه‏ وسنة ”'اها 

(5) وكيع : ؛خيبار القضاه '”"/:/ا١‏ . ومحمد بين الجهم لعله 
الشاعر العباسيى المعروق . ويرجح ذلك ماذكره الطبرى 
من أن المامون قال لمحمد بن الجهم "إانشدنى ثلاثئثة 
ابيات فى المديح والهجاء والمراشى ولك بكل بيت كوره 
قفاآنشده .." . وذلك فى سنة ما1_ها . تاريخ ر/ره"" 


( مالا" )0 


بغداد .2 واقامته فى مرو 2 وماكان يستر عنه وزيره الفضل بن 
سهل من ]إخبار مملكته . كبر الاثر فى تساهل بعض العمال 
وظلمهم الرعية . فمهمة الرقابة الادارية أصبحت معطلة عن 
أداء واجبها 

لقد خرجت مصر من يد المامون بسبب ظلم العمال للرعية 
الذين لايستطيعون رفع شكاياتهم اليه . وذلك لتسلط الوزير 
القضل بن سهل . الذى جعل المامون فى عزلة لايعلم شيكا عن 


أحوال دولته . يقول الكندى : فى سئة 198ه/9١81م‏ تولى مصر 
)01 
العباس بن موسى بن عيسى بن العباس على صلاتها وخراجها ,2 


فثار الجند فى عهده مرة بعد مرة 2 ذلك أنه بعث قبل قدومه 
الى مصر آأبا بشر الاتصارى وعيبد الله بن العباس ‏ ابثه ب 


فقام ]بو بشير بمفتعع أعطيات الجند ,. وتهددهم وتحمل على 


الرعية وعسفها ء وتهددهم بقدوم العياس بن موسى . فأوحش 


الجميع ذلك من فعله . وكرر أبو بشر التحامل على الجند 


والرعية .2 فشثاروا وردوه . ودعوا الى ولاية المطلب بن عبد 
ضهة 
الله الخزاعى ‏ الوالى السابق ‏ وهو يومئذ قى حيس 


)1١(‏ العباس بن موسى بن عيسى العباسى . امير ولى الديار 
المصرية للمامون سنة 8ؤاه فارسل ابنه عبد الله 
نائبا عنه شم قدمها سنة 99اه ونزل ببلبيس شم مضى 
الى الحوف . ومرض وهو يقائل رحجال المطلب قعاد الى 
بلبيس ومات بها سنة 3 اه/ 10م ٠‏ الكتدى + الولزة و لعَضناة ؛ص/7١1‏ > 

الزركلى : الأعلام «/010؟ 

“) آبو البشر الحسن ين عبيد الله بن لوط بن معبيد بن 
عارب الانصارى 

(+*) المطلب بن عيد الله بن مالك الخزاعى . وال . كان فى 
مكة )», وولى امرة مصر للمةآمون سنة لم9 اها فقدم اليها 
والشورات قائمة . وعزل بعد نيف وسبعة أشهر من ولايتم 
وأمر المامون بالقبض عليه . فحبس مدة . وشثار أهل مصر 
فى ايام خلفه العبياس بن موسى قفآاطلقوا المطلب و]إعادوه 
الى الافارة فى ؛وائل سنة 199ه قاحسن السياسة ,2 
مم . 
انظر اليعقوبى ؛ تاريخ ؟/::: 2 الزركلى : الأعلام 
ا / ىه" 1 


0( خا" )2 


010 
عبد الله بن العياس . قولى المطلب مصر مرة شانية باجماع 


الجند . فخرجت مصر من يد المامون . وتتالت الاضطرابات ,2 
وتتابع عليها الولاه . قما أن يولى المامون واليا حتى 
يخلعه الجند ويولون آخر من فس 
ولم يستطع المامون اعادة مصر مرة إخرى الى حوزة 
عب رالزه ين هرم 
الخلافة الا حوالى سئة ١١1ه/5؟8م‏ على يذخطاهر بن الحسين 
فير أن الاوضاع لم تهدا] فى مصر تماما . حيث ظل المامون 
يولى على مصر الوالى بعد 2-0 دون جدوى 2 وفى سنئة 
15هم/881م تولى مصر عيسى بن بتر ‏ + امفل الارض ‏ الصعيد 
كلها عربها وقبطها انتقضت" فى جمادى الثأولى من نفس السئة 2 
واخرجوا العمال . وخلعوا الطاعة . وكان ذلك "لسوء سيرة 
العمال فيهم" فقدم مصر القائد الافشين من قبل المامون »2 
فاستطاع آن يوقع ببعض المناهضين . الا إن المامون لم يكن 
مطمئنا لهذه الاأوضاع 2 فقدم الى مصر بنفسه فى مفتتح سئة 


ره 
ا 1"ه/88م . قسخط على عيسى بن مخنصور والى مصر 0 وأمر بحل 





)١(‏ يقول اليعقوبى : ان عبد الله بن العباس بن موسى حبس 
المطلب بن عبد الله . تاريخ ١11/9‏ 

١‏ الكندى : الولاه والقضاه ص/*#ه١-؟١؟‏ . انظر آيضلا 
اليعقوبى : تاريخ "/5:1:80-1:15 . 1 

() اليعقوبى : تاريخ 150/١‏ ع الطبرى : تاريخ "١9/8‏ 

(14) عيسى بن منصور الرافقى . من ولاة مصر 2 كان والى 
الحوف بمصر وأظهر فيه كفاية . فولى الديار المصرية 
مستهل سنة 5١؟ه‏ وائتفضت فى أيامه العرب والقبط 
فاخرجوا العمال واظهروا العصيان . فقاتلهم عيسى 
وآأعائه الافشسين 0 ولما قدم المامون مصر غضب عليه 0 
وابعد عن الولاية حتى أعيد سنة 9ه فى عهد الواشق 
قولى مصر حتى سنة “1ه قصرفه عنها المتوكل وتثوفى 


الزركلى : الأمملام ١١9/86‏ 
(ه) اليعقوبى : تاريخ ؟/23؛ ٠‏ الطبيرى : تاريخ م/لا؟" 2 
الكندى : الولاه والقفاه ص/. ١9١-١9‏ 


) "0910 


2000 
لواكه . وآمره بلبس البياض وقال : لم يكن هذا الحدث 


العظيم الا عن فعلك وقعل عمالك . حملتم الناس مالايطيقون » 
وكتمتوني الخبر حتى تفاقم الأمر واضطربت او 

وقد كان المامون ايضا يتابع عماله ويحاسيهم على 
تصرفاتهم التى لاتليق بمستوى مسؤولياتهم 2 فقد قام بعزل 
قاضى دمشق عندما بلفغه انه قال شعرا بداه بقوله : "برئت من 
الاسلام .." ء وقال : "ماكنت أولى رقاب المسلمين من يبدا فى 
هزله بالبراءة من 00 

ودذدكر أن المامون تحدث يوما "فضحك اسحاق ين ابراهيم 
المصعبى . فقال : يااسحاق ]إاؤهلك لشرطتى وتفتج فاك من 
الضحك ؟ خدوا سواده وسيفه . شم قال : أنت بالشرابى إشبه »2 
فضعوا منديلا على عاتقه . فقال اسحاق : أقلنيى ياآأمير 
المؤمنين . قال : قد اقلتك . فما ضحك اسحاق ١‏ 


عهد المعتصم 





لما تولى المعتصم الخلافة اهتم ايضا بامر المتابعة 
والمحاسبة . ولعل إبرز مايطالعنا فى هذا المجال ماقام به 
من متايعة ومحاسبة لقائده الافشين فى سنة ©0؟11ه/879م 2 حيث 
نغضب عليه وحبسه حتى مات 2 شم إخرج فصلب على باب العامة 


٠‏ إفنة 
ليراه الناس .2 ثم طرحت جكته وأاحرقت 





)١(‏ آأى جرده من لبس السواد الذى كان يرتديه عمال الدولة 
شعارا لهم . 

هم الكندى : الولاه والقضاه ص/؟9١‏ . والمشكلة هى خاصة 
بالخراج . وقد عمل المامون على اصلاح التوضاع هناك. 
انظر ايضا خروج الشورات فى اليمن لظلم الولاه للرعية 
الطبرى 2 تاريخ م/8 وه 

(*) ابن طيفور : بغداد ص/؟6١‏ 2 الطبرى : تاريخ #/5ه5- اها 
وقال الاصفهائي أن اسم القاضى عبد الله بن محمد 
الخلنجى وقد ولى منذ زمن الأمين 2 الأفانى ١١/11-8989"؟‏ 
انظر أيضا الأازدى : تاريخ الموصل ص/9؛::-١١1‏ ء الثازدى 
أآخبار الدول ص/55١-619١‏ 

(14) ابن حمدون : التذكرة 514/١‏ 

(ه6) اليعقوبى : تاريخ 1!8/7 2 الطبرى : تاريخ 8/4 ١١1.1١‏ 
أآبو الفداء : المختصر “5141/7 . وصلب سئة 5؟؟هد 


( خم" ) 


وتذكر روايات المصادر أكثر من ذنب ارتكبه الافشين دفع 
المعتصم الى القيام بمحاسبته . فقد ”"ذكر أن الافشين كان 


أيام حرب بابك ومقامه بيارض الخرمية لاتاتيه هدية من ]هل 


20,0 
أرمينية الا وجه بها الى اشروسنه فيجتاز ذلك بعيد الله بن 


طاهر والى خراسان ‏ فيكتب عبد الله بن طاهر الى المعتصم 
بخبره . فكتب المعتصم الى عبد الله بن طاهر يامرة بتعريف 


جميع مايوجه به الافشين من الهدايا الى اشروسئه . ففعل عبد 
ف 
الله ذلك », وكان الافشين كلما تهيا عنده مال حمله .. ثم 


جعل عبد الله يتتبع عليه . وكان الافشين يسمع أحيانا من 


المعتصم كلاما يدل على أنه يريد أن يعزل آل طاهر عن خراسان 
050 
فطمع الافشين فى ولايتها . فجعل يكائب المازيار ويبعثكه على 


)1١(‏ بابك : زعيم فرقة الخرمية فى خلافة اللمعجيم هزم بغا 
الاكبيبر عند جبال مراغه وحارب المعتصم ثم هزم . حكم 
حوالى عشرين سنة . انظ ر الموسوعة اه الميسرة 
غ, وكان بابك المجوسى قد اسكولى فى ايام 
المعتصم على جبال طبرستان وعظم أمره .2 الطيرى : 
تاريخ ١١/9‏ 2 آبو القداء : المختصر “روا . 

2 اشروسنه : فبلد الافشين من بلاد ماوراء التهر 0 بلدة 
كبيرة من بلاد الهياطلة بين نهر سيحون وسمرقند . وقيل 
ان اشروسثه اسم الاقليم كله , وليس بها مكان ولامدينة 
بهذا الاسم . ياقوت : معجم البلدان !١/لا9١ا‏ 2 ه/لا: 2 كى 
لسترنج : بلددران الخلافة الشرقية ص/9اه .ع قال ان 
باشروسنه حصرزا يعرف بالافقشين الاكبر وهو صاحب المعتصم 
وكان قد اتخذه لتنزهه . 

 )5(‏ "... فى 1آوساط إأصحابه من الدنائير والهمايين لقدان 


قسى يوم من الأيام وقد نزل روسل الافشين معهم الهدايا 
نيسابور 2 وجه اليهم عبد الله بن طاهر واخذهم ففتشهم 
فوجد فى أاوساطهم همايين فأاخذها منهم" . وقد سيب ذلك 
وحشة للافشين . 

(14) المازيار بن قارن بن ونداهرمز . حاكم طبرستان . انظر 
الطيرى : تاريخ 8م -م ٠.‏ وعن تاريخ حياثهة مفصلا انظر 
اليعقوبى : تاريخ ؟"/لالاغة .2 ياقوت : معجم البلدان ٠‏ 
"//رءة” , 4ك//ره١-؟١‏ 


) "م81١0‎ 


لمحاربته . ويعزل عبد الله بن طاهر ويوليه خراسان" 
وهذا العمل الذى قام به الافشين آمر خطير . وقد تحقق 
للمعتصم صحة هذا التدبير الذى فعله الافشين ٠2‏ حيث جمع بين 
الافشين والمازيار "فاقر المازيار ان الافشين كان يكاتبه 
ضف 
كما اتهم الافشين بامر منكجور الذى ولاه الافشين غلى 


إأذربيجان . فاختلس أموالا عظيمة . شم خلع الطاعة 2 فاستطاع 





21 الطليرى : تاريخ ١١5-489‏ ءث مسكوية : تجحارب الامم 
5ه-8١ه‏ ع وعن مخالفة المازيار سنة 1114آهاء انظر 
اليعقوبى : تاريخ ؟/5لا:-لالا: 2 أآيضا : الطيرى : 
المصدر السابق 8:/94-١8م‏ » مسكويه : المصدر السابق 
,اه ” الازدى : أخبار الدول ص//!١‏ ابن العيرى 
تاريخ ص/.؛! 

؟) الطبرى : تاريخ ١١4-١.8/9‏ ء. مسكويه : تجارب الامم 
0518-5 ع الحميرى : الروض المعطار ص/0١‏ . ويقول 
اليعقوبى ان المعتصم لما جمع بين المازيار والافشين 
أنكر المازيار أن يكون الافشين قد كتب اليه فى الخروج 
وقال : "ان آبا الحارث وكيلى أخبرنى أنه لما قدم 
عليه بره وآكرمه" تاريخ 177/7 ء فى حين يذكر الطيرى 
أن عبد الله بن طاهر استطاع أن يحصل من المازيار على 
صل الكتب التى كان يبعث بها اليه الافشين ولما بعث 
به الى المعتصم إنكر ولم يقر بها قامر بضرب المازيار 
حئكئى مات وصلب الى جائب بابك . المصدر السابق 
١١.» -8‏ ع مسكويه : المصدر السابق 114/5ه-16ه 2 
العيون والحداشق ؟*/ةة*-15 

(*) منكجور الاشروسنى قرابة الافشين وخال ولده . ويقال له 
منكجور القفرغفائى . وكان الافشين عند فراغه من آمر 
بابك ومنصرقه من الجبال ولى أذربيجان ‏ وكانت من 
عمله ‏ واليه منكجور . الذى حصل على بعض الاموال وخلع 
الطاعة . وقام بشورة انتهت وقضى عليها . وقدم به الى 
سامراء فامر المعتكصم بحيسه . انظر اليعقوبى : تاريخ 
ا/لاما: . الطبرى : تاريخ ١٠١١29#/9‏ 


(8م" ) 


010 
المعتصم القضاء على شورته والقبض عليه .2 وقد "تحقق عند 


المعتصم .. ماكان اتهمه من أامر منكجور . وان ذلك كان عن 


والراجح أن الأسباب السابقة هى اهم مانقمه المعتصم 
على الافشين . وان كانت المناظرة التى عقدت له بعد القبض 
عليه . تضيف أسبابا آخرى تتعلق بسوء ادارته . وظلمه للناس 
واتهامه فى 000 . 
كما كان المعتصم يتابع عماله ويحاسبهم على تصرفهم فى 
فموال الدولة واستيلائهم عليها . ومن ذلك إنه قام فى سثئة 
6٠'ه/ره8#م‏ بعزل وزيره الفضل بن مروان ٠»‏ ومصادرة أمواله 


يقول الطبرى : ان الفضل عندما تولى الوزارة صار "صاحب 





)١(‏ الطبرى : تاريخ ١٠١1/9‏ وذلك فى سنئة *+1؟؟ه . وكان أصاب 
فى قرية بابك فى بعض منازله مالا عظيما فاحتجنه لنفسه 
ولسم يعلم به الافشين ولا المعتصم وكان على البريد 
باذربيجان رجل من الشيعة يقال له عيد الله بن عيد 
الرحمن فكتب الى المعتصم بخبر المال وكتب منكجور 
يكذب ذلك وهم بقئل صاحب البريد . وبلغ ذلك المعتصم 
فامر الافشين آن يوجه رجلا من قبله بعزل منكجور فوجه 
رجلا من قواده فلما بلغ منكجور ذلك خلع وجمع اليه 
الصعاليك . غير ائه هزم وقدم به الى سامراء قامر 
المعتصم بحبسه . فاتهم الافشين فى ]مره . يقول الخطيب 
الاسكافى : "كتنب الافشين الى منكجور خليفتثه بادربيجان 
كتاببا فى التدبير على السلطان فوقعت الكتب فى يد 
المعتصم . فقتل المعتصم الافشين" . لطف التكدبير ص/”4 
وقد ذكر اليعقويى شثورة منكجور وأشار الى اتهام 
الافشين به . تاريخ ؟"/ل//الا:-1:78 

(؟) الطبرى : تاريخ ٠١6/4‏ 

(9) انظر : الطبرى : تاريخ 1/9١١-١١:*+١١اء‏ حيث عقدت له 
مناظرة فى مجلس خاص لم يحضره سوى ولد المنصور وقاضى 
القضاه ووالى الشرطة والوزير والشهود عليه وذلك فى 
دار المعتصم وبحضوره ولم يحضر سواهم من أهل المراتب 
وكان المناظر له الوزير محمد ين عبد الملك الزيات 
وانظر عن التهم التى وجهت الى الافشين اضافة الى 
ماذكره الطيرى 6 الدينورى : الأخبار الطوال ص/خ" 1٠١‏ 0 
وكليع : إخيار القضاه #/ه98؟-95؟1 2.2 مسكويه : تكجارب 
الأمم “/ء7اه-“ !ا ه.هلاه . القيروانى : زهر الآداب 98/0" 2 
الخطيب الاسكافى : لطف التدبير ص/”9 . الازدى : إخبيار 
الدول ص/!١1‏ . وانظر الملحق الرابع من هذا البحث 


( عم" ) 


الخلافة . والدواوين كلها تحت يده وكئز الآاموال" ولم يكن 
ينفذ آوامر الخليفة المالية 2 حيث "حملتثه الداله . وحركته 
الحرمه على خلافه . فى بعض ماكان يامر به . ومنعه ماكان 
يحتاج اليه من الآأموال فى مهم إموره ٠.‏ فذكر عن ابن أبى 
دؤاد آنه قال : كنت احضر مجلس المعتصم فكثيرا ماكنت أسمعه 
يكنون لتشمسن كن حوزن : احمل الي كذا وكذا من المال ٠»‏ 
فيقول : ماعندى . فيقول : فاحتلها من وجه من الوجوه »2 
فيقول : من أين أحتالها ومن يعطينى هذا القدر من المال ؟ 
وعهند من أآجده ؟ فكان ذلك يسوءه 2 وأعرفه فى وجهه " . وقد 
شقل ذلك على المعتصم . فغضب عليه وعلى اهل بيته "وآامرهم 
برقع ماجرى على أيديهم 2 وأخذ الفضل وهو مغضوب عليه فى 


بحبسه وان يحمل الى منزله ببغداد .. وحبس اصحابه ٠‏ وصير 
مكانه محمد بن عبد الملك الزيات . فحيبس ذليلا . شم نفى 
الى قرية فى طريق الموصل يقال لها اند اط يزل بها 
00 





)21 اللسن : أاكشر من موضع يقصد بها هنا مدينة على دجلة 
قرب تكريت عند مصب نهر الزاب الاسفل 
ياقوت : معجم البلدان “/59؟ 

)4 تاريخ 8/14١-١؟‏ . ويقول اليعقوبى : سخط المعتصم على 
الفضل بن مروان وزيره وبطش بجماعة من إاصحابه واستصفى 
أموالهم . ووجه الفضل الى اسحاق بن ابراهيم ‏ والى 
الشرطة ‏ ببغداد . وآمر بطلب ]موالهم فركب به الى 
داره وآخرج منها مالا عظيما ثم نفى" . تاريخ 171/79 
انظر اأيضا : التازدى : تاريخ الموصل ص/:؟1: . وقال ان 
كل من مسكويه : تجارب الامم ‏ 4/5إ185-14 2 ابو القداء 
المختصر “/0” . العيون والحدائق #/989“-7841 2 ويرجع 
الكنوخى اآمر المصادرة الى طمع الخليفة فى الاموال 
نشوار المحاضرة ه/م؛: . يقول ابن خلكان : وفيات 


6ه 


197-15 '"'حبسه خمسة ؛إشهر ثم أطلقه والزمه بيته " 


) "85 0 


وقد تحصل المعتصمصم على آاموال عظيمة من الفضل بن 
0010 
مروان و]آاصحابيه الثآمر الذى يدلنا على آنه كان يحتجن الثاموال 


لنقفسه . فى حين كان يمنع وصولها الى الخليفة . ويدعى خلو 
بيت المال وقراغه من الآموال 

كما غغضب المعتصم على واليه خالد بن يزيد بن مزيد 
الشيبائى . عندما رقع اليه إحد العمال ‏ وكان ولى من 
الخراج والحرب ماكان يتولاه خالد بن يزيد "انه اقتطع 
أموالا واحتجن بعضها ... قحلق المعتصم ليآاخذن 06 خالد 


ويعاقيه بنقسه" . فعزله عن باقى أعماله . وقيض آمواله 


000 
وضياعه 


- | وتجدر الاشارة الى ان الطبرى يذكر إن المعتصم كان قبل 
أن يوقع العقوبة بالفضل بن مروان صير أحمد بن عمار 
الخراسانى زماما على نفقائه الخاصة . ونصر بن ببسام 
زماما عليه فى الخراج وجميع الامممال . المصدر السابق 
4/كظ»> 

2, قيل انه تحصل منه على الف الف وسيعمائة الف دينار‎ )١( 
وقيل اربعين الف الف درهم  وأآداها بغير مكروه كما‎ 
يقول التنوخى  وقيل أاآخذ من داره الف الف ديثار‎ 
وقيل طلب منه أن يدفع‎ ٠» وأشاشا وآنية بالف الف دينار‎ 
الف الف وسكتماثة الف دينار 0 وذكر آنه وجد له مالايحصى‎ 
من الثاموال حتى ان المعتصم قال : ماكنت إأعلم أن قى‎ 
. الدنيا من له مثل هذا المال‎ 
انظر عن ذلك : اليعقوبى : تاريخ ؟٠/177: 2 اللتزدى‎ 
2 ؟8١‎ 5/8 تاريخ الموصل ص/:؟١: . التنوخى : نشوار‎ 
١ البيهقى : المحاسن والمساوىء ص/ ”7ه 6 ابن خلكان‎ 
وفيات 5/لا5: .2 ابن طباطبا : الفخرى ص/7*"١! . العيون‎ 
. والحداكئق 4/ل!ا؛‎ 

؟+) التنوخى : نشوار ا/١91و١-597١‏ . القرج بعد الشدة 

2/١ :‏ 5 ابن خلكان : وفيات ١/لام-8ه8م‏ . وقال : غضب 

المعتصم على خالد بن يزيد وأشخصه من ولايته لعجز لحقه 
فى مال طلب منه واسباب غير ذلك فجلس المعتصم لعقوبته 
وقد استطاع خالد آن يكسب رضا الخليفة عليه بواسطة 
#أحمد بن ابى دوؤاد .ء خاصة وانه تقايبل مع من رقع عليه 
ولم تكن معه حجة واضحة . فرد المعتصم أمواله وضياعه 
عليه وولاه عملا . 


( 6م" ) 


كما كان المعتصم يتابع عماله ويحاسيهم على سوء 
ادارتهم لما تحت آيديهم من ؛عمال . ومايقومون به من 
تصرفات تتعدى حدود سلطتهم الادارية . ففى سنة 6ه/859قم 
غضب المعتصم على جعقر بن دينار ‏ والى اليمن ‏ من أجل 


وثوبه على من كان معه من الشاكريه ‏ الاجراء ‏ وحيسه عند 


المعتصم قي سنة اا!؟ه/841م بعزل قائده رجاء بن آأيوب 
0" 
الحضارى عقايا له على تقييده للرسول الذى بعشه اليه 
فم 
المعتصم حاثا اياه على قتال المبرقع اليمانى 


وكانئ المعتصم يتابع عماله ويحا سبهي على عدم كفاءتهم 
في الاعمال الموكلة اليهم ء فقد قام فى سنة 4١اه/غ‏ 68م 
بعزل وزيره احمد بن عمار بن شاذى 2 عندما أدرك انه غير 


0 
كفء لمنصب الوزارة 





الطبرى : تاريخ ١١/9‏ 
رجاء بين ايوب الحضارى : ذكر آنه كان مع الافشين فى 
حربه لبابك سنة ١؟11ه‏ شم غفضب عليه وبعلث به مقيدا 2 
كم ان المعتصم جعله آحد قادته وكان ييعث به فى 
المهمات . وفى سنة ا11ه عزله المعتصم عن قيادة جيشه 
له ذكر فى عهد المتوكل سئة ,#4اهد 
انظر الطبرى : تاريخ 8/9 ١971١1١١‏ 
(“) الطبرى : تاريخ 94/ا١1١-م١١‏ 
والمبرقع اليمانى : هو أبو حرب اليمانى شائر من هل 
فلسطين ,2 قصد جيبال الغور . متبرقعا لثلا يعرف ,2 ودعا 
الناس الى الإاثمر بالمعروف والتهى عن المئكر . فاستجاب 
له اهل القرى .2 وقويت شوكته 5-58 انه خرج لقتله أحد 
الجنود لضريه زوجته ,. وقيل بل ادعى الثبوة . بعث 
اليه المعتصم من قاتئله فاسر وحبيس ومات خفقا سئنة 
ا اكهل/5 84م . 
الزركلى : الأاعلام ١9/7‏ . 
(14) القيروانى : زهر الآداب #/41م ء ابن خلكان : وفيات 
98-76 . ابن طباطبا : الفخرى ص/*١؟‏ , الذهبى : سير 
615 . وانظر موضوع اختيار الوزراء من المبحث الاآول 
من هذا القصل . 


) "45 ( 


وكان المعتصم ايضا يتايع عماله ويحاسيهم على عدم 
ولائتهم 2 ومن ذلك آنه فى سنة 1ه /لا8م سخط على قائده 
عجحيف بن عنيسة لقيامه بحض العباس ا اين الخليفة المامون 


على المعصية والخروج عليه . وتحسين قتله له . فحمله من 
لك حيث كان على راس الجيش الذى وجهه المعتصم الى بلاد 
الروم وقيده بالحديد الشقيل . ووضعه فى لبود قد خيطت 
عليه . وفى منقه غل عظيم . فتوفيى في الطريق قبل أن يصل 
الى العاصمة 0-00 

وكان مجموعة من القادة الذين توجهوا مع عجيف لغزو 
الروم قد بايعوا العباس بن المامون بالخلافة . فلما تحقق 
المعتصم من صحة مانسب اليهم "عاقب بعضهم بصنوف من العذاب 
وقتل البعض اما 


عهد الواكشق 





لما تولى الوائشق الخلافة قام باعمال مبد] المتابعة 
والمحاسيبة ولعل ابرز حادثة فى هذا المجال . قيامه فى 
سنة 99 م+ه/8 :هم بمتابعة بعض الكتاب والعمال ومحاسبتهم ٠»‏ 
وذلك لاستيلائهم على الأموال بغير وجه حق . يقول الطبرى 


"حيس الواكشق بالله الكتاب واآلزمهم )م والا هت قدقع 


آذ ل 
المصيصة مشهور . ياقوت : معجم البلدان ١5/١‏ 

(؟) اللبود : الصوف ينفش شم يبل بالماء شم يخاط 
الفيروزابادى : القاموس المحيط ص//رة 1٠١‏ 

(6) اليعقوبى : تاريخ ؟/ 40 2 الطبرى : تاريخ 9/١اءلالا‏ © 
توفى بموضع يقال له باعيناثا على مراحل من نصيبين فى 
أرض الجزيرة الفراتية . 

(4) الطبرى : تاريخ 4-074/4ا ء مسكويه : تجارب الامم 440/5 
وكانت الاخيار قد يلغت المعتصم بيخروجهم ومبايعتهم 
للعياس عن طفريق صاحب بريد العياس واسمة الحارث 
السمرقندى ». الا آن المعتئصم لم يصد قله على أاأولئك 
القادة لكثرتهم وكشرة من سمى منهم شم انه تحقق من 
الآمر عن طريق العباس نفسه الذى ذكنرن له نفس الاسماء 


( الم" ) 


)0 ؟) 
أحمد بن اسرائيل الى اسحاق بن يحيى بن معان صاحب الحرس 


وآأمر بضربه كل يوم عشرة إسواط فضربه فيما قيل نحوا من الف 


إفية 
سوط فقفادادى شمانين ؛لف دينار 3 وآاخذ من سليمان بن وهب 
)0 2 فت 


كاتئب ايتاخ مأ إربعماكئكة الف دينار . ومن الحسن بن وهب 





21 أحمد بن اسرائيل : ذكر البيهقى آنه كان على ديوان 
الخراج . فعزله الواشق وامر بتقييده ليصحم حسابه 
ويذكر الطبرى آنه كان ينوب عن الوزير عبيد الله بن 
يحيى بن خاقان على كتابة المعتز زمن المتوكل وكذلك 
على ديوان الخراج له ذكر فى آيام الخليفة المسكثعين 
وكان دوره هاما 2 ولما تولى المعكز الخلاافة ولاه 
وزارته 0 ثكم نكيه وقكله سنة همه9إهه 
لاريخ ا ل ال ا ل ا ل 0 6 
المحاسن والمساوىء ص/7 2 5 

فم اسحاق بن يحيى بن معاذ ., وال من كبار القادة في 
العصر العياسى ».» ولى دمشق فى 5آيام المامون والمعتصم 
والواشق .2 ثم ولاه المتوكل امرة مصر في أواخر سئة 
هم*ه ا 2 فقدم اليها وأحيه أآهلها . وكان جوادا عاقلا 
حسن التدبير والسياسة شجاعا محبا للإادب . توفي سئة 
اه/١هام‏ . الكنزى: ,لولاة والوصًا 5 ٠ص‏ / م 219 ابم تشرى ردى: : لغج لراطرة 090/21 © » 
الزركلى : الامملام ١9!/1؟!‏ . وقد أشار الطبرى فى الرواية 
التي ذكرت فى المكتن الى آنه تولي قيادة الحرس 
للواثشق 1 

(*) سليمان بن وهب بن سعيد بن عمرو الحارثشى ٠»‏ وزير من 
كبار الكتاب من بيت كتابة وانشاء فى الشام والعراق »2 
كتب للمامون وولى وزارة المهتدى بالله العياسى ثم 
المعتمد على الله ونقم عليه الموفق بالله فحبسه قمات 
فى حبسه سنة الالاإه/ه4مم . ١سا‏ خزكان : وغمات بلرعكمان>» 2605/١‏ 
الزر كلى : الأعلام ١‏ 0 ودذكر اللاصفهانى نكيثه أيضا 0 
الأغانى ١٠#7/ههم؟-85م58:/‏ 588 

:)2 ايتاخ : سيقت ترجمته من القادة الذين 
تولوا بعض البلدان 

(ه) ويقول فى رواية إخرى أخذ منه مائتى ألف درهم وقيل 
دينار فقيد واليس مدرعهه من مدارج الملاحين . فادى 
مائثة ألف درهم أ وسال إن يوّخذ بالباقي في عشرين شهرا 
فاجابه الوائق الى ذلك 
الطبرى : تاريخ ١١48/9‏ 

(19) الحسن بن وهب بن سعيد بن عمرو الحاركثى ‏ أبو على هد 
كاتئب من الشعراء كان وجيها استكتبه الخلفاء .2 وهو 
أاخو سليمان بن وهب الوزير الذى سبق ذكره ‏ توفقى 
نحو سئة ثهة"؟اه/هةثم ٠‏ العاري : جار 6 م 7 
5 جناكم »وام 6ناه 


0( مم 04 


0102 
أربعة عشر ألف دينار ,2 و]ؤإخذ من !إحمد بن الخصيب وكتابه الف 
2-0 فم 
)6 اليك 


ومن نجاح ستين الف دينار . ومن أبى الوزير صلحا مائة الف 

واأربعين آلف دينار . وذلك سوى ما]إخذ من العمال بسيب 
0 00 

عمالتهم . ونصب محمد بن عبد الملك لابن أبى دؤاد وسائر 


أصحاب المظالم العداوة فكشفوا وحيسو!ا! وأجلس اسحاق بن 





(9) آحمد بن الخصيب : كان كاتب اشناس التركى وهو يلى 
عمال الجزيرة والشامات ومصر والمغرب . فرقع الى 
الوائشق أنه قد حاز 1موالا عظيمة فسخط عليه وقيض 
أمواله وأاموال آخيه انبراهيم وعذببا . ولما ثكوفي 
المتوكل أصبح له دور منذ بداية خلافة المنتصر الذى 
ولاه الوزارة سنة 118ه ء وظل يقوم بدور هام فى خلافته 
ويداية عهد المستعين ‏ خلال سنة وزارثكثه ‏ شم قام 
الموالى فى نفس السنة 48 1ه باستصقاء ماله ومال ولده 
ونفي الى جزيرة اقريطش . 
انظضر اليعقوبى : تاريخ 181١/7‏ . الطبرى : تاريخ 
ا 1ت ١3 ٠.‏ 

(؟) قال اليعقوبى : رفع الى الوائق أن أحمد بن الخصيب 
كاتب اشناس التركى قد خاز أموالا عظيمة فسخط عليه 
وقبض أمواله وعذبه . تاريخ "> /1خ8غ1 . وأاضاف كذلك 
مصادرة الواثئئقئ لأخيه ابراهيم وعذبا وعذبت أامهما . وقد 
ذكر نكبته إايضا الاصفهائى : الأغفانى 585-586/9١6‏ 
واشار الى شروته التنوخى : نشوار 48/ة؛ . 

(0) ابراهيم بن رباح : يقول اليعقوبى : انه كان يلى 
ديوان الضياع فعزله الواشق لتشاغله باللهو . وتفويضه 
مر الديوان الى نجاح بن سلمة كاتبه والى يمان 
النصطرنى . اللذين تجافيا للناس عن آموال كثيرة 2 
فكشروا عليه عند الواشق . فامر بقبض ضياعه وأمواله 2 
وصير ماكان اليه الى عمر بن فرج الرخجى . تاريخ 


(4+) لعله نجاح بن سلمة الكاتب . وكان فى هذه الفئرة يكتب 
لابراهيم بن رباح والى ديوان الضياع . انظر اليعقوبى 
تاريخ 18١/٠١‏ 

(( لعله أحمد بن خالد ‏ ايو الوزير ‏ الذى اختاره 
للوزير ابن الزيات . انظر البيحث موضوع اختيار 
الوزراء فى المبحث الثاول من هذا القصل . 

(1) هو وزير الواشق محمد بن عبد الملك الزيات ‏ اشير الى 


9) قاضى القضاه إحمد بن ابى دؤاد ‏ أشير الى ترجمته ب 


40م“ ) 


)012 000 
ابراهيم فنظر فى إمرهم 2 واقيموا للناس ولقوا كل جهد" 


كما كان الوائشق ايضا يتابع عماله ويحاسيهم على سوء 
ادارتهم لما تحت إيديهم من اعمال . فقد قام فى سئة ١#اه/‏ 
مهم بعزل إاحمد بن سعيد بن سلم بن فك من قيادة الجيش 
الذى بعث به لغزو الروم ٠‏ وولى الجيش قائدا 0 ذلك أن 
هذه الغزوة كانت فى موسم الامطار وتساقط الشلج . قمات من 
رجال الجيش مائتا شخص . "وغغرق منهم قوم كشير واسر نحو من 
ماكتين" . فلم يقم أحمد باتخان تدابير لانقاذ جيشه مما حل 
به . بل انه د "بطرق من عظمائهم ‏ الروم فجبن 
عنه" وخرج عن معسكرهة . 


مهد المتوكل 





ولمسا تولى المتوكل الخلافة اهتم بامر المتابعة 
والمحاسية . ولعل أبرز حادثة تمت فى مهده هى ماقام به من 


متابعة وزيره محمد بن عبد الملك الزيات ومحاسيته 0 وذلك 
00 
فى مفتتح خلافته سنة “!**1هطل/1"5م 


م 

(9) اسحاق بن ابراهيم المصعبى قائد شرطة بغداد اشير 
الى ترجمته - . 

(؟) تاريخ وره؟! . مسكويه : تجارب الامم 170/5ه-518 2 ابو 
الفداء : المختصر 9/ه" . وقد ذكر وكيع أن الوائق كان 

قد تفير على ابن أبى دؤاد سنة .,#اه ووقف إصحابه 
للناس فى المدن . قصحم عليهم الناس الخيانة والفجور 
بكل بلد . وأاطلق الواشق بعض من كان فى السجون ممن 
حيس ابن 4بى دؤاد ونادى مناد فى الاسواق ببغداد فى 
سثة نفس من أصحابه أحدهم قراية لابن آبى دؤاد : من 
جاء بواحد متهم قله مائة الف درهم . إخبار القضاه 
#//رء وم 

فرع #حمد بين سعيد بن سلم بن قتيبة الياهلى 2 ذكر ابن 
خياط انه دخل فى سئة مائتين البصرة مع بعض القادة 
فخرج من كان فيها من الطالبيين . كما ذكر انه تولى 
مهمة الفداء بين المسلمين والروم سنة ١*#إها‏ 
تاريخ ص/. 57 18٠:2‏ 

غ0 هو نصر بن حمزة الخزاعيى 2 ولم أجد له ترجمة فيما 
تيسر لى من مصادر . 

(ه) الطبرى : تاريخ ١5496-1144/4‏ . 

(1) اليعقوبى : تاريخ ؟/144 2 الطبرى : تاريخ 1٠١/4‏ ؛ 
المسعودى : مروج الذهب 4+/ه م ابن النديم : الفهرست 
ص //ا/ا ١‏ م الخطيب : تاريخ /1 71" ء اين خلكان : وفيات 
ه/.| ء ابن طباطبا : الفخرى ص/ا9؟ 


4+0" ")م 


وهناك اأاكثر من سيب تذكره روايات المصادر أدى الى 
0010 
نكبة ابن الزيات حيث سجن وهمذب حتى مات . فتذكر بعض 


الروايات أن السيب فى ذلك هو سوء معاملة ابن الزيات 
0 
للمتوكل ابان خلافة إخيه الواشق . وتذكر روايات إاخرى أن 


السبب هو رغبة ابن الزيات فى #خن البيعة لمحمد بن الواكق 
إضة 
بالخلاقة بعد وفاة إبيه بدلا من المتوكل . كما تذكر روايات 


أخرى أن المتوكل سمع ابن الزيات يتآمر عليه بالقتل مع 
ش )0 
القائد ايتاخ "فقتلهما لذلك" . فى حين أن بعض الروايات 


تشير الى آن ابن الزيات ذهب ضحية السعى به من قبل قاضى 
0( 
القضاه أحمد بن أبى دؤاد 


ويشير التنوخى سببا آخر وراء قتل ابن الزيات ‏ خلاف 


ماتقدم ل يشير فيه الى وجود انحراف فى معتقد ابن الزيات 
050 
حيث يقول عنه : "كان يرى رأى المعتزلة » ويقول أن الأرزراق 
تع)2 
تاتى بالاكتسا ب" ٠.‏ ويؤيد ابن خلكان هذه التهمة يبقوله : ان 


اك 

)١(‏ اليعقوبى : تاريخ 444/١‏ . الطبرى : تاريخ 4/وها 

20 الطصبرى : تاريخ وردهاءلاه١‏ مسكويهة : تجحارب الأمم 
5--لا”مهة القيروائى : زهضر الآداب #/ا1ئام 2 ابن 
العمرانى : الانباء ص/" ١١٠١١١‏ ”» حيث يقول : "واقفقه 
فواجهه وقال له : الست الذى قطعت ارز١ا,‏ فى آيام أخى" 
وقال عنه المتوكل : "لقد وقف قيح #فعاله فى وجفقى 
فحملنى على اهلاكه "' 2 أيضا ابن خلكان : وفيات ه/١١١‏ 

(6) الطبرى : تاريخ 4/لاه١-68١‏ 2 ابن خلكان : وفيات ١١١/5‏ 

(14) ابن خلكان : وفيات ١ارذلا؟ ٠.‏ 

(ه) الاصفهانئى : الاغانى 99///ا-م! 2 الخطيب : تاريخ 5149/7 
ابن خلكان : وفيات و//ء١٠١‏ 

)5 المعتزلة : هم |]صحاب واصل بن عطاء الغزال . لما 
اممشزل مجلس الحسن البصرى ٠‏ يقرر ان مرتكب الكبيرة 


وهو حرف وصوت كتب امثشاله فى المصاحق . حكايات عنه ٠»‏ 
فان ماوجد فى المكل عرض فقد وففيى فى الحال . ويسمى 
المعتزلة اصحاب العدل والتوحيد . ويلقبون بالقدرية 
الشهرستانى : الملل والنحل 86/١‏ 

(/ط) القرج بعد الشدة 9/لالا؟ 


) "و١‎ ( 


010 00 
الجاحظ وهو من شيوخ المعتزلة "كان منقطعا اليه" . في حين 


ينسب اليه على الازدى (ت 1١7‏ ه/”١؟1م)‏ أنه كان وراء دفع 
الواشق الى امتحان الناس بخلق القررا 

ونحن امام هذه الاسباب المتيباينة لايمكنئنا أن نترجح 
أحدها ليكون سبب مقتل ابن الزيات . وان كنت أرى انها 
مجتمعه كانت الدافع وراء قتله . ذلك أن بعض المصادر 
المتقدمة لايذكر سببا بعينه وراء قتل ابن الزيات وانما 
يشير الى ل 1 0 في حين يشير البعض الآخر 
ان ان ففه هد نايا اذاف الل فطل «ابن: النزياه دوق ان يدكر 
شيكا منها ء يقول اليعقوبى : ان المتوكل "كان يعتكد عليه 


بامور كثشيرة" . ويقول المسعودى : "كان فى نفسه عليه شسوو د 


فير أن ماتجدر الاشارة اليه , أن ابن الزيات لم يقتل 
بسبب خبيانة مالية . حيث تؤكد المصادر أنه لم يعشر له على 


أموال كشثيرة 2 فقد كان مجموع ماقبض من ]امواله ماقيمته 





)١(‏ هو عمرو بن بحر بن محبوب الكنائى بالولاء . الليشى 
ل آبو عثكثمان ب الشهير بالجاحظ . كبير أئمة الأدب ٠»‏ 
ور ئيس الفرقة الجاحظية مئن المعتزلة مولده ووفاثئه 


بالبصرة . له تصائيف معدة . توفي سنة مه؟هل/59م.الخطيب0نا 


. الزركلى : الامملام 1/8 

) وفيات وه/”*١٠١‏ 

(90) إخبار الدول ص/لالا١-4لا١‏ . 

(14) انظر الطبرى : تاريخ 1/اه1اءلاه6١1١ ١68‏ 

(ه) تاريخ 1481/5 

(19) مروج الذهب ##/ؤ9ه: . ابن خلكان : وفيات ١١١/8‏ 
وتكاد تجمع المصادر على أن ابن الزيات كان قليل 
الخير لايرعى ذمما ولايوجب حرمة . ولايحب أن يصطنع أحدا 
شديد القسوة قليل الرحمة . جباها للناس 2 كثير 
لاستخقاف بهم . لايعرف له احسان الى أحد »2 ولامعروف 
عنده . انظر مثالا على ذلك اليعقوبى : تاريخ ؟/1:84 » 
التنوخى : الفرج بعد الشدة “#ارهلا؟ 2 الازديى : أخبار 
الدول ص/"ة١ا‏ 


رك « ار 3 


0( ؟4* )2 


000 
تسعين الف دينار . 


وفى سنة 10ه/١48601م‏ غضب المتوكل على قافى قضائه أحمد 
ابن آبى دوؤاد ., و1آمر بسجنه ومصادرة ل وهناك إاكثر 
من سبب لغضب المتوكل عليه . فقد اشتهر من سيرة ابن أبى 
دؤاد إ4نه كان وراء امتحان الناس بخلق القرآن . وتصدره 
لمعاقبتهم ومناظرتهم . منذ عهد المامون حتى عهد الوائكق 


وعلى الرغم من تقدم ابن إابى دوؤاد فى العلم والفقه ,2 


0 
الا آنه كان يرى مذهب الاعتزال . وكان من إأصحاب واصل بن 
(268)؟ 22 0 


قطنا 4 ومقتةة "ساو انيل "الامكر ال حكى ان امن بالتديع يفف 





)١(‏ الطبرى : تاريخ 1١1١/9‏ ء حيث وجه المتوكل من قبض مافى 
منزله من متاع ودواب وجوار وغلمان 2 ووجه به الى 
الهعارونى ٠.‏ وكذلك قبض ضياع أهل بيته حيث كانت . وحمل 
ماكان بسامراء الى خزائن مسرور سمانه بعد أن اشترى 
للخليفة . نفس المصدر ١59:١58/9‏ ْ 
انظر عن مصادرة #5]مواله : اليعقوبى : تاريخ >" /:8: 2 
المسعودى : مروج الذهب :/ه-5 . الأصفهانى : الأفانى 
«9/لا/ا-هلا . وقال : "فما وجد له من آملاكه كلها من عين 
وورق وأآثاث وضيعة الا ماكان قيمتثه مائة آلف دينار" 
أيضا انظر ابن دحيه : النبراس ص/م . ابن خلكان 
وفيات ه/١٠١١‏ 2 أآبو الفداء : المختصر "/50؟ 

)١١‏ الطبرى : تاريخ ١89/94‏ 2 انظر أيضا وكيع : أخبار 
القضاه ٠.,/##‏ ء مسكويه : تجارب الامم ”/لا1:1ه 2 الخطيب 
تاريخ هرهه؟١‏ 2 ابن خلكان : وفيات 1./١‏ . وقال 
المسعودى كانت المصادرة سنة 4”#اها . مروج الذهب ١51/4‏ 

(*) انظر : الخطيب : تاريخ 7/4؟1:7١١١١ه١‏ ع ابن العمرائى : 
الأنياء ص//ره ١٠١‏ 6 الأزدى : أخبار الدول ص/ 7 ١‏ 3 اين 
هامش كتاب المستطرف ‏ ١/ه١‏ . القرمانى : آثار الثآول 
١/مة١‏ 

(14) القيروانى : زهر الآداب _ /ه9"# . ابن العمرائى : 
الانباء ص/ره١٠‏ ء الازدى : آخبار الدول ص/لالا١‏ . ويقول 
الخطيب : ان محمد بن عطية الشاعر المعروف بالعطوى من 
متكلمى المعتزلة ويذهب مذهب الحسين بن الثجار الى 
خلق الافعال . قدم بغداد واتصل بأحمد بن أبيى دؤاد 
تاريخ #/لا”١‏ . 

(ه) واصل ين عطاء الغزال سبقت الاشارة الى آنه هو المؤسس 
لمذهب الاعتزال 

(9) ابن خلكان : وفيات ١/1م‏ 


( 8و" ) 


ابن إآيبى دؤاد بأآنه "من إآفاضل المعتزلة . وممن جر!ا فى 
اظهار المذهب . والذب عن أهله . والعناية به" . كما يذكر 
الخغطيب البيغدادى ان ابن أبى دؤاد "ؤزآعلن مذهب الجهمية " 

ويذكر فى موضع آخر أن المتوكل كان عازما على نكبة ابن إابى 
دؤاد لأنه "كان يكره مذهبه . الا انه يستحييى من أن يفعل به 
ذلك . لما كان قام به من مره بعد موت الواشق وعقده 
الخلافة 1 ويضيف وكيع (ت 56."#هم/هم١9م)‏ تهمة إخرى الى 
ابن ابى دؤاد تتمشثئل فى ميله الى بنى أامية 2 فيروى عن 
يعقوب بن اسحاق الكندى انه قال : "كنا عند ابن إابى ذؤاد 
فذكر الهشامى صاحب الجزيرة بالاندلس . فقال : كان متكواريا 
عندى آاآربعة اشهر . قال أآبو خالد المهليى : فحدث المتوكل 


غ0 
بهذا . فقال : قد كان الناس يقولون انه يميل الى الأموية ". 





. الملحق ا ص/؛‎  تسرهفلا‎ )١( 

؟) الجهمية : فرقة تنسب الى جهم بن صفوان (ت م؟_1اه/ 
6م ) من رجال العصر الأموى . قال مع المرجثة بان 
الايمان محله القلب ونفى مع المعتزلة عن الله كل وصف 
يجوز اطلاقه على غيره . كالوجود والحياة والعلم ٠»‏ 
وجوز وصفه فقط بما يختص به من صفات الأفعال كالخلق 
وذهب الى أن كلام الله حادث .2 وكان جبريا يقول ان 
أعمال الانسان يخلقها الله . إاسس فرقة الجبرية . مات 
مقحولا . 
الموسوعة العربية الميسرة ١/؛4ه"‏ 

(99) تاريخ بغداد ١/لا9؟:98؟‏ 2 ١15/4‏ . وروى عن أحمد بن 
حنبل قول فى تكفير ابن أبى دؤاد ١65/4‏ 

(15+)4 آاخيار القضاه #/948١؟‏ 1 


- - 


ره اليعقوبى : تاريخ > /84غ1 0 وكيع : أآأخيار القضاهم ؟#//رء و" 
2/4 2 0 لل اللا اين خلكان : وفيات ١/وم‏ 0 


) "4*0 


010 
القضاه ومظالم العسكر منذ سنة 9؟ه/81:5م . وقد وصف ابو 
ش )0 
الوليد بان طريقته لم تكن مرضية ايضا . 
إفرة 
لقد قام المتوكل بمصادرة كل اموال ابن ابى دوؤاد »2 


واينه آبى الوليد حيث أآخث منه مائة وعشرين آلف دينار » 
فق 
وجوهرا يباربعين آلف دينار 6 وأحضر الى بغداد 


وكان المتوكل يتابع عماله ويحاسيهم على ماتحت يديهم 
0 
من أاموال . فقد غضب فى سنة 60#هل//:81م على والى ديوان 
203 
الخراج عمر بن فرج الرخجى الذى استولى على إموال الدولة ء: 





(9) اليعقوبى : تاريخ ؟/188 2 وكيع :؛ أخبار القضاه 
رغ ة؟ ,1*2 

(؟) ابن خلكان : وفيات 8/١‏ . 

() وكيع : أخبار القضاه #/.96 ٠‏ وانظر اليعقوبى حيث قال 
"قبض على ضياع ابن ابى دؤاد وآامواله" تاريخ 189/5 ٠:‏ 
وقال الطبرى : "وامر المتوكل على ضياع أحمد" تاريخ 
9 ١اأ١‏ غ وقال ابن دحيه : "آخذ جميع أامواله وذخائره 
وضياعه "' النفليراس ص/85/ ء أيضا الازدى : إخيار الدول 
ص/5 م١‏ 

2 المسعودى : مروج الذهب ١/5‏ ء» ابن خلكان : وفيات 
١/م‏ :. وقال الطبرى : حمل آبو الوليد مائة الف دينار 
وعشرين الف دينار وجوهرا بقيمة عشرين الف دينار ثم 
صولح بعد ذلك على ستة عشر ألف الف درهم وأشهد عليهم 
جميعا ببيع كل ضيعة لهم" تاريخ ١89/9‏ 2 أيضا الخطيب 
تاريخ |/99-748! وقال : ووكل بضياعه وضياع أبيه ثم 
صولم على الف الف دينار وأشهد على ابن ابي دؤاد 
وابنه بشراء ضياعهم . 
وتجدر الاشارة الى قيام المتوكل بعزل كل من قام 
بتعذيب الئاس على خلق القرآن ومن تعصب لذلك 2 بعد أن 
قضى على محنة خلق القرآن . انظر الخطيب : تاريخ 
٠‏ . فققد عزل فى سنة 9ه عبد الله بن محمد بن 
أبى يزيد الخلنجى قاضى الشرقية "وامر بكشفه ليقضحه 
بسيب ماامتحن الناس فى خلق القر آن" وأآقيم للنئناس فى 
نفس السنة" . انظر إيفضا آأمشثلة أخرى نفس المصدر 
”"١9-*1 2/1‏ 2 الكندى : الولاه والقضاه ص/؟"؛ . 

(ه) اليعقوبىي : تاريخ ؟/86؛ ع الطبرى : تاريخ ١١١/49‏ »© 
المسعودى : مروج الذهب 20/5”> 7 

() انظر التنوخى : الفرج بعد الشدة 4#8/4:-4: ٠‏ ويقول ابن 
العمرانى : انه كان على ديوان الخراج حتى آخر خلافة 
الواشق . شم لم يشر الى شىء بعد ذلك . الانباء ص/*١١‏ 
ويقول الخطيب البغدادى : انه كان "يتولى الدواوين" 
تاريخ 1/١‏ 


) "46 (0 


ودفع به الى اسحاق بن ابراهيم ‏ متولى شرطة بغداد ‏ فحبس 
عنده .2 وكتب قى قيض ضياعه وآمواله . وصار ا 1 
يد فلم يجد فيه الا خمسة عشر الف درهم ٠‏ وحضر مسرور 
نوناد للطييق جواريه . وقيد عمر شلاثين رطلا 2 وإحضر مولاه نصر 
من بفداد فحمل شلاثين الف دينار . وحمل نصر من مال نفقسه 


1[ربيعة عشصشر الف ديئار 2, وآصيب له بالاهواز إأربعون آلف 


وقد شمل غضب المتوكل محمد بن فرج الرخجى ‏ آخة عمر - 
وكان عامل مصر على الخراج ٠‏ حيث بعث كتابا فى حمله وقبض 
أمواله . فاخذ وحبس يسر من رإى فى نفس السنئة التى اخذ 
فيها ل الطبرى : كانت 1موال محمد بن فرج "مائة 
الف دينئار وخمسهن آلف دينار . وحمل من متاعه وفرشه على 
خمسين جملا كرت مرارا 2 واليس فرجيه ‏ جبة ‏ صوف وقيد ,2 
فمكث بذلك سبعا 2 شم إاطلق عنه وقبض قصره 2 و]خذ عياله 
ففتشوا . وكن مائة جارية 2 شم صولح على عشرة آلاف الف درهم 


على أن يرد عليه ماحيز عنه من فياع الاأهواز فقط . وفنزعت 





)١(‏ ابو الفضل نجاح بن سلمه . كان كاتب ابراهيم بن رباح 
الجوهرى كما تولى الضياع شم ولاه المتوكل ديوان 
التوقيع والتتبع على العمال ع وكان يرسله فى قيض 
إ]موال المصادرين . توفى سنة ه14ه وقيل سنة 545هل . 
انظر اليعقوبى : تاريخ 447/7 2 الطبرى : تاريخ ١51١/5‏ 
"١ 1‏ ٍ 

(؟) لم اجد له ترجمة فيما تئيسر لى من مصادر . 

(*) حيث كان عمر الرخجى عامل خراج الاهواز فثشرة من الزمن 
انظر التنوخى : نشوار ا١/9ة١-؟؟‏ "” ١/-١"/‏ 

(14) الطبرى : تاريخ ١51١/4‏ 2 وقال اليعقوبى : "وقبض على 
ماله " تاريخ "'/86م: 0 وقال المسعودى س0 واخد منه 
مالا وجوهرا نحوا من مائة الف وعشرين آلف دينار" : 
مروج الذهب 5/”> 0 وقال الامفهانى : " [إسلم الى نجاح 
ليصادره " . الانفانى ١١58-7519/1؟‏ 

(ه) اليعقوبى : تاريخ ؟/86؛4 


50و" ) 


عنه الجبة الصوف والقيد ..." 

كما سخط المتوكل على نجاح عزاو لاو عون لمان 
التوقيع والتتبع تن فعا بون نات ب سوا بد ف ال 
يقول اليعقوبى عن نجاح : "كان لايزال ان الناس 
قسلمه الى موسى بِنْ عيد الملك بن هشام صاحب ديوان الخراج »2 
والى الحسن بن مخلد بن الجراح صاحب ديوان الضياع ٠.‏ وكانا 


قد ضمناه بالفقى الف دينئار . فعذبه موسى بن عيد الملك 


تتبع أحد العمال إخذ يحاسيبه على الا“موال . وقام بمصادرتها 
عقابا له . والمصادر تذكرة عدة حالات عزل ومصادرات تمت 


بدون إن توضح حقيقة الأسباب . فالراجح أن تكون محاسبة 





)١(‏ تاريخ ١5١/4‏ . يقول المسعودى : أخذ منئه "نحوا من 
مائة ؛لف وخمسين ألف دينار ثم صولم على أحد وعشرين 
الف الف درهم . على أن يرد اليه ضياعه شم غضب عليه 
غضية ثانية وامر إن يصفع فى كل يوم 2 فاحصى ماصقع 
فكان ستة آلاف صفعة . والبسه جبة صوف ثم رضى عئه »2 
وسخط عليه ثالثكة وأحدن الى يغداد وأقام بها حكى 
مات" ٠.‏ مروج الذهب 3/4"> 

إهم قال اليعقوبى : فى سنئة 45ا_اها ء. تاريخ 1475/5 غ٠‏ وقال 
الطيرى : فى سنة م#4_هاء تاريخ 284 2 أيضا ابن 
خلكان : وفيات ١/1ه"‏ 

(+) الطبرى : تاريخ ١١1/4‏ 2 مسكويه : تجارب الامم 5"/؟اده » 
وقال اليعقوبى : كان يتولى ديوان التوقيع . تاريخ 
م 

(4+) نضخ : تاتى بمعنى الرش والتفريق . والغرزاره 
الفيروز ابادى : القاموس المحيط ص/ة؟؟ 
أى انه كان يسرف بالصرف فى اموال الناس التى تحت يده 

(ه6) اليعقوبى : تاريخ ”1157/7 2 وانظر تفاصيل الحادكة لدى 
الطبرى : تاريخ 14/9١5؟-!ا١؟!‏ ء أيضا مسكويه : تجارب 
الأمم 5/:هه ٠‏ الخطيب الاسكافيى : لطف التدبير صث/ر"" » 
ابن خلكان : وفيات إ/:ه“" 2 15/5" ,. ه/لا"” . انظر 
أيضا حبس المتوكل ليحيى بن خاقان لدى اسحاق بن 
ابراهيم "لأموال يطلب بها من ولايته لفارس" اليعقوبى : 
المصدر السابق 4868/75 


( 7و" ) 


للعمال على خياناتهم المالية ,2 ويمكن أن نستخلص ذلك من 
خلال عزل المتوكل لكاتبه ابي الوزير إحمد بن خالد 2 


المتوكل على أبى الوزير .. وأمر بمحاسبته . فحمل نحوا من 

ستين الف دينار ٠:‏ وحمل لاف وحليا ,. وآخذ له من 
ا 

متاع مصر اشنين وسكتين 0 واشنين وثلاشين غلاما . وفرشا 

كثيرا . وحبس بخيانته محمد بن عبد الل ع موسى بن عبد 

اكد والعيثئم بن خالد الكو + وابن إاآخيه سعدون بن 


عطصلى وصولح سعدون على اربعين آلف ديثنار وصولم ١إبنا‏ 


أخيه عبد الله وأحمد على نيف وثلا ثين آلف دينار » واخذت 
فيه 
ضياعهم .." . 





)١(‏ البدره : كيس فيه الف أو عشرة آلاف درهم 2 أو سبعة 
آلاف دينار . الفيروزابادى : القاموس المحيط ص/444 

فم السفط : الجوالق أ أق القفة . والجولق : وعاء 
الفيروزابادى : القاموس المحيط ص/5-8"6١١١‏ 

فرع لم أعشر له على ترجمة فيما تيسر لى من مصادر . 
ديوان لمكيو اج فى الدولة العياسية 0 كان من فضلا ء 
الكتاب وإعيانهم . تثنقل قى الخدمة فى ايام جماعة من 
الخلفاء 2 وولى ديوان السواد وغيره فى ايام المتوكل 
وكان مترسلا . له ديوان رسائل . ابل ؤزلان :وفيات لرعيانث» »(111) 
الزركلى : الاعلام لا/رة#"_"” . 

(ه) الهيئكم بن خالد النصرانئى : لم ؛أعثر له على ترجمة 
فيما تيسر لى من مصادر 


(0) الطبرى : تاريخ نا . وابو الوزير كان 50 


اين الزيات . وذلك من غير أن يسميه بالوزارة ٠‏ فكتب 
له مدة يسيرة شم عزله . "وآاخذ منه ماكتى الف دينار" 
ابن طباطبا : الفخرى ص/!7 . انظر عن استكتابه ايضا 
المسعودى : روج الذهب 265/14 . وقال اليعقوبى : ان 
المتوكل سخط على "احمد بن خالد المعروف بابى الوزير 
*6رومة 


80و" ) 


مكولى ديوان الخراج ‏ ب وقيض ضياعه و]مواله .2 وئقاه .." 
وفى سنة ,4:!هل/864م "عزل يحيى بن اأكشم عن القضاء .. وقبض 


ماكان له بيغداد . ومبلغه خمسة وسبعون آلف دينار ٠.‏ ومن 
000 1 هه 20 
اسطوانة فى داره الفا دينار 2 وأريعة آلاف جريب بالبصرة " . 


لقد كان المتوكل يبعث من يكشف له عن اموال العمال 
0 
المحاسيين 2 وهناك مجلس يعقد بين يديه يحضره العامل 





)2031 اليعقوبى : تاريخ "5رةمة تحوق سنة “هل 2 وقال 
الطبرى : عزل المشوكل الفضل بن مروان عن ديوان 
الخراج سنة “ااه . تاريخ ١515/9‏ 

هم الاسطوانة : بالضم السارية معرب : اسكون ]فى 
العمود . الفيروزايادى : القاموس المحيط صرهههة١‏ 

9+*) الجريب : من وحدات المساحة الاسلامية تبلغ مساحكه 
555" مترا مربعا . د. محمد ضياء الدين الريس 
الخراج والنظم المالية ص/ر١؟9؟‏ . 

(14) الطبرى : تاريخ ١98-1١99/4‏ . وكان المتوكل قد رضى عن 
يحيى بن أكثم سنة ااه وأاشخصه من بغداد الى سر من 
رأى 2 وولاه قضاء القضاه والمظالم بعد عزل ابن ابى 
دؤاد . نقس المصدر ١484/9‏ 
وعن نكبته انظر ايضا الازدى : أخبار الدول ص/ر45١‏ »2 
وهناك أمثلة آخرى للمصادرة فقفى سئة 587#اها "أآمر 
المشتوكل بابراهيم بن الجنيد النصرانى ب آخى آيوب 
كاتئب سمانه لب فضرب له بالاعمدة حثى اقر بسبعين آلف 
ديئار . فوجه معه مباركا المغربى حثى استخرجها من 
منزله وجىء به فحجحبس" . الطيرى : فقس المصدر ١9‏ 

(ه) يقول الكندى فى سنئة «ه؟1ه قدم قوصره ل يعقوب بن 
ابراهيم ‏ واليا على بريد مصر وآمر بالنظر هو وحسن 
الخادم ‏ عرق وابن ابي الليث فى الاأموال الثتى ذكرت 
عند بثئنى عبد الحكم وزكريا بن يحيى الجحرس المعروف 
بكاتب العمرى . وحمزة بن المغيرة غ” ويزيد بن سئان 2 
ومحمد بن هلال فحضر ابن آبى الليث المسجد الجامع 
ونودى فى الناس من كانت عنده شهادة عليهم 2 فحضر جمع 
كشير فشهدوا أن مال علي بن عبد العزيز الجروى عفده.. 
الولاه والقضاه ص/؟5:-1»7 
وعلى بن عبد العزيز الجروى أجد القادة الشجعان وتولى 
تنيس والحوف الشرقى زمن المامون . شم عزل منها وطولب 
باللاموال التكى عنئنده :فلم يدفع منها شىء فقتل سئنة ه6١؟هما‏ 


الكترى؟ الولاة و القوماة » ماكحالا جا »1959019118 > 


.ىع 4606 وابقيت الأموال عند 5 ولم تصل الى الدولة حكى بعث 
المتوكل قوصره فى طليها . انظر عن على الجروى ايضا 
الكندى : المصدر السابق ص/9م١-.9١‏ 
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ع0 
الموقوف للمحاسية . ومن يرفقع عليه الحساب . وقد كان ولاة 
)2 
ديوان الخراج هم عادة من يرفع حسابات العمال . وان كان 


المتوكلن قد خصص فى فترةمن خلافته من كانت مهمته التتيبع على 
العمال ورقع 00 

كما كان لمتوكل يتابع عماله ويحاسيهم على سوء 
ادارتهم لما تحت إيديهم من اعمال . فقد قام بعزل وزيره 
محمد بن الفضل ا لتفريطه فى 0إداء واجبه 2.2 يقول 


بو منصور الشعالبي : أن المتوكل "عماتيه .. بيوما لاشتغاله 





)١(‏ انظر على بن ظافر الازدى (ت 1١#‏ هصل/ة١؟1م)‏ بدائع 
البدائه . تحعقيق محمد أبو الفضل ابراهيم مكنئية 
الانجلو المصرية . القاهرة سنة ,919١م‏ 2 ص/.4“" 2 حيث 
يقول : "ذكر أن العباس بن ابراهيم الصولى كان قد ولى 
بعض النواحى للمتوكل فاخرج اليه أحمد بن المدير ب 
تولى ديوان الخراج شم تولى سبعة دواوين . انظر 
اليعقوبى : تاريخ 188/7 جملة كبيرة ع وجلسا 
للمناظرة بين يدى المتوكل" 
انظر اأيضا مناظرة العمال الذين تتم محاسبتهم في 
الفكرات السابقة لعهد المتوكل خلال هذا المبحث . 

(؟) فقد كان المتولى لديوان الخراج يقوم بمحاسبة عمال 
الخكراج قفي الآفاقق ورقع حساباتهم الى الخليفة لينظر 
فيها . ويقارن ارتفاعات الخراج ‏ معدل الدخل ‏ حيث 
ان المتوكل يساأل عن عامل الخراج فوالفترات التى يزيد 
فيها الدخل . واذا انصرف العامل من عمله وعزل يبحث 
عنه والى ديوان الخراج وعن إاصحابه ويعمل له مؤامرة 
بما يجب عليه من المال . كما كان عمال الخراج يرفعون 
اليه حسابات الدخل السفوى ومايصرق من أموال على جمع 
الخراج وارسالهة وهذا بيانئن يقدم فى كل سنة مفصلا . 
وهناك تقرير شامل يكتب عن عامل الخراج اذا عزل عن 
عمله لمعرفة حساباته فى كل سنة . بل قد اشاح المتوكل 
لبعض ولاة ديوان الخراج بسط إيديهم على العمال 
وتعذديبهم لتحصيل الآأموال متهم التى تتفم من كشف 
الحساب . 
انظضر التنوخى : الفرج بعد الشدة كره١؟‏ 2 ؟5/لا/ا-ةاا ء 
5 -16 
0 عن قيام والى ديوان الخراج بتعذيب العمال و6اخذ 
مايجب عليهم من 1آ1موال . اليعقوبى : تاريخ ”:81//1:-88: 
الطبرى : تاريخ 94/ 181-1١8‏ 

2 الطبرى : تاريخ "5١/8‏ 0 مسكويه 5 تحارب الأمم مه 

(14) قال اليعقوبى : فى سنة اما5هاء تاريخ 188/8 ٠‏ وقال 
الطبرى : فى سنة #5ا_اها . تاريخ 1١868/9‏ 


) 400 


بالملاهى عن الاأمممال السلطانية فقال : يا1امير المؤمنين ان 
0010 
مقاساة هموم الدنيا لاتتاتى الا باستجلاب شىءمن السرور" 


ومزل المتوكل فى سنة 0هه/:86م والى معوئة حمص ابا 
المغيث الراقعى ‏ موسى بن ابراهيم ‏ لانه قام بقتل رجل من 


رؤساء أهل حمص . وقد سبب ذلك اضطراب البلد . حيث وثشب أهل 


حمص فقتلوا جماعة من ]صحاب الرافعى . و]خرجوه هو وصاحب 
)0 

الخراج من مدينتهم . قوجه المتوكل عتاب بن عتاب . ومعه 

ْ زفرةم 

محمد بن عبدويه كرداس الانبارى ,. وأمره أن يقول لهم : ان 


امير المؤمنين قد ابدلكم رجلا مكان رجل . فرضوا بمحمد بن 


)١(‏ تحفة الوزراء ص/١؟١‏ . ويقول اليعقوبى : "سخط المتوكل 
على محمد بن الفضل .. لأمر وقف عليه منه  "..‏ ولم 
يحدده ‏ تاريخ 1489/9 . وقد سبقت الاشارة عند ذكر 
الختيار المتوكل له انه وصف بكانه "كان شيخًا ظريفا حسن 
الأدب عالما بالغناء مشهورا به .." . ابن طباطيا : 
الفخرى ص/خ+*؟! . وقال انه استمر مدة قصيرة فى الوزارة 
شم كشثرت السعايات به عند المتوكل فعزله 

(؟1) عتاب بن عتاب القائد ,2 كلفه المتوكل بمعاقبة نجاح بن 
سلمة سنة ه:اه غ2 له دور فى خلافة المنتصر وكذلك فى 
عهد المعتئز ,. وفى عهد المستئعين أشير الى أنه كان من 
القادة وكذلك فى عهد المهتدى . انظر الطبرى : تاريخ 
54221 عكلمكاء/اه 1512 

زضرعة محمد بن عبدويه كرداس الانبارى . لم جد له ترجمة 
فيما تيسر لى من مصادر . وذكرزر الطيرى نه فى سنئة 
(1 هه وتثب أهل حمص بعاملهم على المعونة محمد بن 
عبدويه فامره المتوكل بمناهضفتهم . تاريخ 1١99/9‏ 

2 الطبرى : تاريخ ١9/9‏ 

(08) الكندى : الولاه والقضاه ص/151-45: . وكان المتوكل قد 
بعث قوصره ‏ يعقوب بن ابراهيم ‏ متكشفا عن ابن أبى 
الليث سنة ه"٠ها‏ . وان ينظر فى آمرهاء حيث إنه لما 
تولى الخلافة رفع اليه فى ابن ابى الليث فبعث كذلك 
قوصره فكتب قوصره بما مح عنده من مره . ففس 
المصدر ص/: 15:45:55 
ومحمد بن أآبى الليث الاصم الخوارزمى تولى قضاء مصر 
سئنة 656"'؟اها زمن المعتصم . نفس المصدر ص/11:9 


) ١١ ( 


010 
لنظلمه وسوء مذهيه أ وآمر بحيسه واستقصاء أ مواله كما حبس 


)0 
أآيضا ولده و]صحابه وآاعوانه . واستقصيت ]موالهم . كما قام 
فى سنئة *#4*“؟ه/8م:8مم بعزل عبيد الله بن ؛!#حمد بن غالب قاضى 


بغداد الذى كان من أاصحاب ابن اآبى دؤاد "وكان مذموم الولاية 


كما كان المتوكل يتابع عماله ويحاسيهم على عدم ولائهم 
22 
فقد قام فى سنة ها1ه/849م بقتل قائده ابتاخ لانه كان يبيت 


النية لقتله . حيث "اتصل بالمتوكل انه كان على ايقاع 
الحيلة 0 ا 

لقد كان ايتاخ غير راض عن تولى المتوكل للخلافة . وقد 
قاين مع الو زين محمد من مد" الملف انويات فى كيقية فحنه 
والتخلص منه . وذلك فور وقاة الخليقة الوائق 2 وكان 


00 
المتوكل قد سمع مادار بينهما .2 اضاقة الى سوء معاملته له 





)19١(‏ السيوطى : تاريخ الخلفاء ص/١؟"“‏ . وقال : "كان ظالما 
من رؤوس الجهمية" . وقد سبق تعريف الجهمية فى هذا 
الميحث . وقال عنه وكيع : "كان ابن آبى الليث رجل 
سوء "' . !إخبار القضاه #“/؟ ١:‏ 

)+١‏ الكندى : الولاه والقضاه ص/#"14-:*1 . شم كتب فى عام 
0ه الى والى مصر بتعذيب ابن إبى الليث إايضا 
انظر سبب ذلك : نفس المصدر ص/8"5-456ة 2 السيوطى 
تاريخ الخلفاء ص/١؟١8؟‏ 

(8*) عبييد الله بن إاحمد بن غالب . مولى الربيع الحاجب ٠»‏ 
كان قاضيا بعسكر المهدى فى ايام الواشق . كما ذكر 
أنه كان على الجائب الشرقى من بغداد .2 ذكر انه كان 
فقيها عالما على مذهب اهل العراق ومن ]اصحاب ابن إبى 
دؤاد 
الخطيب : تاريخ 5١9/١١٠١‏ 

2 الخطيب : تاريخ تأ/روؤو١ا؟‏ . وقال : "جعل مسجدا حانوتا". 

(6) اليعقوبى : تاريخ ؟"/5م؛ 2 الطبرى : تاريخ ١19-1١58/9‏ 
مسكويه : تجارب الامم ك6/+*ه5-ه1:6ه 
وقد أشير الى اعماله التثى كان يتولاها فى مبحث اختيار 
العمال من هذا القصل . موضوع اختيار الولاه 

(9+) اليعقوبى : تاريخ 7/هم: ع وقال الطبرى : انه هم بقكل 
المتوكل قى احدى الليالى 2 تاريخ ١48‏ 

(لاط!) ابن خلكان : وفيات 178/١‏ 


( 5 )م 


فى خلاقفة اخيه الوائشق . فاستطاع أن يتخلص من الوزير ابن 
الزيات فور توليه الخلافة . ولم يستطع أن يقوم بنفس الشىء 
مع ايتاخ ,. لسيطرته على الجند ٠.‏ يقول التنوخى : "كان قد 


الجتمع فى نفس المتوكل من ايتاخ العظائم مما كان يعمل به 
0010 
فى أيام الواثشق ولايقدر له على نكبة لتمكنه من الاتراك" 


وعندما حانت فرصة مواتية قبض المتوكل على ايتاخ . 


حيث آأمر قائد شرطة بغداد 57 اسحاق بن ابر اهيم جح أن ينا قاه 


ضيه 05 
والسيف والمنطقة ففعهل ذلك وإدخله بغداد فى قباء أبيض 
)0 
وعمامة بيضاء . حتى صار به الى قصر خزيمة 2 فحبسه وقيده 
03 
وقبض فياعه وامواله . ثم قدم بابنيه منصور ومظفر 2, 


وبكا تبيسه سليمان بنئ وهب وقدامة بن زياد التنصرائى الى 
بغداد . وكان سليمان على أعمال السلطان . وقدامه على ضياع 


070 
ايتاخ خاصة . فحيسوا بيغداد 


)0 
التعذيب .2 ومنع الماء عئثةه . 





. ا١هرك# نشوار المحاضرة‎ )١( 

)4 كان ايتاخ قد ذهب الى الحج سنة 184ه . انظر 
اليعقوبى : تاريخ ؟١/85م:‏ . الطبرى : تاريخ .١18-1١55/9‏ 

22 المنطقة : الناطقة الخاصرة وماينتطق بم وانتطق 
الرحل شد وسطه بمنطقة . الفيروز ايادى : القاموس 
المحيط ص/رهة١١ ١‏ 

(4:+) القباء : نوع من الثكياب جمعه أقبية ‏ ا لاثنه يجمع مابين 
شقيه ‏ . الفيروز ابادى : القاموس المحيط ص/ره؛١ ١7‏ 

2 كان يقع على راس الجسر  -‏ الذى على دجلة . اليعقوبى 
تاريخ '#/ركمة . 

(9) اليعقوبى : تاريخ 185/5١‏ . ويقول الطبرى : شم قيد 
وأشثقل بالحديد فى عنقه ورجليه . تاريخ ١59/9‏ 

(15) الطبرى : تاريخ ١59/9‏ . يقول : فاما سليمان وقدامه 
فضريا ء. فأسلم قدامه 2. وحبس متصور ومظفر . انظر أيضا 
مسكويه : تجارب الثمم "“/؟1:ه-ه1ه 

(4) اليعقوبى : تاريخ 485/5 2 الطبرى : تاريخ .١!:-1١59/9‏ 
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( غ4 )2 


1 0010 
وقد "قبض ‏ المتوكل ‏ على ماكان لهركمة بن النصر 


عامل مصر . لما تادى الى المتوكل من مكاتبته ايتاخ , 





)١(‏ هرشمة بن النصر الجيلى (أو الجبلى) وال ٠‏ كان أميرا 
جليلا عاقلا مدبرا . ولى امرة مصر سنة “اه غ2 ذكر أنه 
توفى سنة 4ه /81:65م . الزركلى : الاعلام 81/8 
وقد نقل ترجمته عن الكفيدى ‏ : الولاه والقضاه ٠»‏ 
الزاهرة 
فى حين نجد إن اليعقوبى وهو من المصادر المتقدمة 
يذكر أن هرثمة بن النصر صودرت آمواله سنة ©ه117كه آأى 
أن المصادرة كانت لا'ثمواله بعد وفاته »أ وقد يحدث ذلك 
قئ المحاسبة فقد صودر ابن الزيات بعد قتله . أو ربما 
يكون هرشمة بن النصر لم يمت فى سنئة 4:؟1ه وائما فى 
سنة هم“؟اهه أو بعدها 2« لقدم رواية اليعقوبي 5 

20 اليعقوبي : اريم رك . انظر أيضا عن محاسية 
مه قوصره ‏ يعقوب بن ابراهيم ‏ الذى بعكثه واليا 
على بريد مصر ومتكشفا لبعض المحاسبين 2 حيث مال معهم 
الكتندى : الولاه والقضاه ص/؟157-145 


' أم القرى ‏ مكة ١‏ رمة 
ية الشريعة والدراسات الاسلامية 
1 ل العليا التاريخية والحضارية 


سبع ادن الللااع . 


ا كوه 


الرقابة ا نية. فى الدولة العياسية 
منند قيامها سنئنة ؟"#“#اهدا حتى سنة /14797؟هما 
48 ب ١5م‏ 


وسادة مة بل درجة الدكتكوراه 
فَّ 1 ضارة والفظم الاسلامية 


ن بن على بن عون ذوى على الحارثئى الشريف 


مريزن سعيد عسيرى 





0 لمجلد ١‏ لثانى ان 
14 ه/"وؤوام ١‏ ر 





ا ا 
مه كك 
ل ةا 


الفصل الثانى 


رقابية العمال والدواوين 





وفيه شلاشة مباحث : 
الميحث الأول 1 رقابة الوزير والوالى والمشرف : 
المبحث الشثانى : رقابة قاضى القضاة والقاضى والمحتسب 


المبيحث الشالث : رقابة الدواوين 


الميحث الآول 


رقابة الوزير والوالى والمشرف 
واقاية .اتورزهرز وا حو ىد 0 


لا ) 


وهناك شرطان يقع القرق يهما بين الامامة ووزارة 


التفويض "إآحدها يختص بالوزير وهو مطالعة الامام لما إمضاه 


من تدبير و]إنقذه من ولاية وتقليد لثلا يصير بالاستيداد 
كالامام . والشثانى مختئص بالامام وهو أن يتصفم أفعال الوزير 


وتدبيره الآأمور ليقر منها ماوافق الصواب ويستدرك ماخالقه ». 
لآن تدبير اللثأمة اليه موكول وعلى اجتهاده محمول .. ويجوز 
لهذا الوزير أن يحكم بنفسه وأن يقلد الحكام . كما يجوز 
ذلك للامام لثن شروط الحكم فيه معتبرة . ويجوز أن ينظر في 
المظالم ويستنيب فيها لان شروط المظالم فيه معتبره 2 ويجوز 
أن يتولى الجهاد بنفسه وان يقلد من يتولاه لأن شروط الحرب 
فيه معتبره .2 ويجوز أن يباشر تنفيذ الاأمور التى دبرها وأن 
يستنيب فى تنفيذها لأن شروط الراآى والتدبير فيه معتبره ؛ 
وكل ماصح من الامام صمح من الوزير الا شلاثة إشياء . أحدهما 
ولاية العهد . قان للامام أن يعمد الى من يرى وليس ذلك 
للوزير . الشانى أن للامام أن يستعفى الأمة من الامامة وليس 
ذلك للوزير . والثالث أن للامام أن يعزل من قلده الوزير 
وليس للوزير أن يعزل من قلده الامام . وماسوى هذه الشلاثة 
فحكم التفويض اليه يقضي جواز فعله وصحة نفوذه 00 
(ب) وزارة التنفيذ: 

"اما وزارة التنفينذ : فحكمها إاضعف وشروطها آأقل ٠.‏ لان 
النظر فيها مقصور على رأى الامام وتدبيره ء وهذا الوزير 
وسط بينه وبين الرعايا والولاة يؤدى عنه ماأامر وينفذ عنه 
ماذكر ويمضى ماحكم ويخبر بتقليد الولاه وتجهيز الجيوش 


ويعرض عليه ماورد من مهم وتجدد من حدث ملم ليعمل فيه 





)١(‏ الماوردى : الأاحكام السلطانية ص/؛؟-ه؟ 2 القراء 
الأحكام السلطائية ص/.” 


) ؟:ة١.مل‎ ( 


مايؤمر به . فهو معين فى تنفيذ الأمور وليس بوال عليها 
ولامتقلدا لها .2 فان شورك فى الراى كان باسم الوزارة آأخص ,2 
وان لم يشارك فيه كان باسم الواسطة والسفارة إشبه" . فهو 
مقصور النظر على آامرين : أحدهما أن يؤدى الى الخليفة ,2 
والشانى إن يؤدى عنه . فيراعى فيه سبعة إوصاف هى : الثمانة 
صدق اللهجة .2 قلة الطمع ٠‏ أن يسلم فيما بينه وبين الناس 
من عداوة وشحناء . أن يكون ذكورا لما يؤديه الى الخليفة 
وعنه لانه شاهد له وعليه . الذكاء والفطنة . أن لايكون من 
اهل 0000 

وبعد عرفضننا لنوعى الوزارة نجد أن وزارة التنفيذ 
لاتعنينا كثيرا من الناحية الرقابية فليس لمتوليها سلطات 
مستقلة . اما وزارة التفويض فان متوليها يكون مباشرا 
لأعمال عديدة من ]امور الحكم . مما يجعل له دوراً فى الرقابة. 

والحق انه على الرغم من رسوخ منصب الوزارة فى عصر 
الدولة العباسية الا أن سلطات الوزير ومهامه لم تكن محددة 
ولم يكن هناك مفهوم واضح لنوعى الوزارة ‏ كما سبق ذكره ‏ 
وهذا إدى الى تضارب فى السلطات بين الوزير والخليفة . فقد 
تفاوت النفون بين الوزراء فى عهود الخلفاء . فما يتمتع به 
وزيبر من نفوذ قد لايتاح لوزير آخر . تبعا لظروف الدولة 


وشخصية الخليفة وكفاءة الوزير . 





)١(‏ الماوردى : الاحكام السلطائية ص/ه؟-5١‏ . القراء 
الاحكام السلطانية ص/١8‏ 
واضاف باثقه اذا كان هذا الوزير مشاركا فى الراى 
احتاج الى وصف ثامن وهو الحنكة والتجربة التى تؤدى 
الى صحة الراى وصواب التدبير . وقد تحدث عن نوعى 
الوزارة على غرار ماذكره الماوردق 0 الشيزرى 
الأحكام ص/07١-8//‏ ش 


2) 4٠9 0( 


ففى عهد الخليقة إبى العباس السقاح نجد انه كان 
لوزيره إابى سلمة الخلال كلمة نافذة وسلطاكا مطايم ٠»‏ وقد 
عبرت يعض المصادر عن مدى 11 أبى سلمة وقوة نفقفوذه . 
فيذكر الدينورى أن السقاح عندما بويع له بالخلافة ولى ابا 
سلمة جميع ماوراء بابيه وجعله وزيره 2 وأسئد اليه جميع 
١‏ 
الأمور فكان ينفذ الأمور من غير 000 ويقول ابن طباطبا 
ان السفاح "فوض لابى سلمة الأمور وسلم اليه الدواوين" فابو 
سلمة كان يراقب الدواوين ويشرف عليها دون الرجوع الى 
الخليفة 


ومع أن آبا سلمة كان يمارس سلطاته على دواوين الدولة 


فم 
التى كان معظمها تحت تصرفه . فائه طمع أآيضا فى زيادة 
2 
نفوذه فاظهر الادلال والقدرة على الخليفة . وشمخ بانفه "حئى 


5( 
آنه لايعد الخلاقة بشىء " 


لادشك أن جهود أابى سلمة إثناء الدعوة العباسية جعلته 
يرى أن له حثئ مشاركة الخليفة فى ادارة الدولة . لاسيما وآن 
السفاح كان يقدر ماقام به من جهود فى سبيل الدعوة 2 ويعرف 


ع0 
كفاءته وحسن سياسته وتدبيره 2 اضف الى ذلك أن آبا سلمة 





)١(‏ الأخبار الطوال ص/.!؟ 

(؟) الفخرى ص/هه١‏ 

(*) لم تكن جميع الدواوين تحت تصرف إبى سلمة فديوانا. 
الجحند والخراج عين الخليفة السفاح عليهما منذ 
ميبايعته خالد بن برمك وهما من الدواوين الهامة فى 
الدولة ., 

انظر : الجهشيارى : الوزراء ص/9/!ا 2 انظر ايضا الطبرى 
تاريخ لارذمه: :458:45 /5ة 

ابن قتيبة : الامامة الس اا 

ابن أعثكم : الفتومح م/ة؟ ٠.‏ وأآضافه من قول المئنصور 
لذبى مسلم يشكو ابا سلمة "انه لايعترض علينا اعتراضا 


)5 انظر : الجهشيارى : الوزراء ص/م .2 المسعودى : مروج 
الذهب #8/.ا؟! ء ابن طباطبا : الفخرى ص/64١‏ 

3ع ا١انظر‏ : المسعودى : مروج الذهب “/١9؟‏ ء ابن خلكان 
وفيات "_"رهو١‏ 


) ٠١ ( 


كان قبل مبايعة السقاح بالخلافة بنحو من شهرين ونصف مقيما 
فى موضع قرب الكوفة يعرف بحمام أاعين . يمارس ادارة اعمال 
واسعة "فقرق عماله على السهل والجبل . والدواوين بيحضرته ,2 
والكتب تنفذ منه وترد عليه" حيث تسلم الرياسة من قبل 
زعماء الدعوة وسمى وزير آل محمد "ودبر الأمور واظهر الخلافة 
الهعاشمية ولم يسم 000 

نغخير أن ذلك كله لايجعله يتصدى لجانب مهم من الأمور 
الادارية مستقلا بها عن الخليفة . الذى لم يرضه ذلك :. فلم 


/ : 0 أآبو 1 ةٌّ طويلا دبك م كيام "فقدئ رجحب . ٌ | بك * 3 0 ٠‏ و كلا ثبي ٠‏ 


ولم يعد الوزير بعد هذه الحادثة خلال عهد السفاح 


يتمتع بنفس نفوذ آبى سلمة . بل ان من تولي الوزارة بعد 


إفية 
ذلك كان يتجنب أن يسمى وزيرا تطيرا مما جرى لأبى سلمة 


ويذلك أعيد الى شخص الخليفة جانبا هاما من ادارته التى 


ولما تولى المنصور الخلاقة نهض بمسؤوليات الخلافة 
بنفسه 2 ولم يستقل عنه أحد من وزرائه بادارة شكون الدولة 
"فلم تكن الوزارة فى أيامه طائلة .. وانما كانت هيبته 
تصغر لها هيبة الوزراء . وكانوا لايزالون على وجل مثه وخوف 


)0( 
فلايظهر لهم ابهعة ولارونق" 





2010 الجهشيارى : الوزراء ص/85: 6+ -5 ءاسم 0 انظر آيضا 
الطبرى : تاريخ لا//ره١1:١ 11١5:41١8‏ 

؟) الجهشيارى : الوزراء ص/.9 ٠.‏ انظر أيضا الطبرى 

| تاريخ ارة؛؛ . ابن خلكان : وفيات ١95/١‏ 

(*) ابن طباطبا : الفخرى ص/؟6١‏ 

(4+) لقد كان خالد بن يرمك الذى تولي مهام الوزارة بعد 
أبى سلمة ‏ ولم يسم وزيرا ‏ يشرف على الدواوين - . 

(ه) ابن طباطبا ؛ الفخرى ص/4!١‏ ء بل ان المسعودى يذكر 
استغناء المنصور عن الوزراء فى آخر أيامه واكتثفي 
بالكئكاب . مروج الذهب #/هم١؟‏ 


) #١١ ( 


ومع ذلك تذكر بعض المصادر أن ابا جعفر عندما قلد أبا 
ايوب الموريانى وزارته "فوض اليه أمره كله .. وغلب عليه 
غلبة 1 » "وتمكن منه غاية التمكن" ,2 وغير ذلك من 
العبارات التى تشير الى قيام الموريانى بآعباء الخلافة ٠»‏ 
وتسلطه على الخليفة 00-6 

لاشضك إآنه كانت للموريائنى سلطة استمدها من الصلاحيات 
التى خوله اياها المنصور . الذى كان يمسك زمام الامور 
بيده . فلم يكن الموريانى مستقلا بأمره عن الخليفة . فكما 


اشير الى آنه صرف هله جميعا فى الاعمال هت فان دوره فى بعض 
2 
حالات التولية والعزل هو ابداء الرأى والمشورة 


إن 
ال وخوقيت بعض انيار فز يمارس دوره كوزير تفويض 
وان لسلسم يعط جميع الصلاحيات الخاصة بوزارة التفويض 2 نظرا 
لقوة شخصية المنصور واهتمامه بان يدير جميع شئون دولته 
بنفسه . فلم يترك للوزير العمل برايه بل كان الوزير ينهى 
اليه كل مايعرض له من امور الدولة قبل البت فيها 


لم يكرر المنصور تجربته مع الموريانى لذا لم يعط 





. الجهشيارى : الوزراء ص/لاة‎ )١( 

(؟) ابن خلكان : وفيات 1١١/5‏ غ٠‏ اليافعى : مرآة الجنان 
54/١‏ 

22 انظر اليعقوبى :؛: تاريخ 8/١‏ حيث يقول : "وكان 
الغالب عليه أآبو أيوب الخوزى .. ولم يعرف آن أحدا 
غلب عليه بعده " . أآيضا المسعودى : مروج الذهب رهم" 
الشعاليى : ثشثمار القلوب ص/١؛ء١؟‏ .2 ابن خلكان : وفيات 
؟/روءاة م الياقعى : مرةة الجنان "4/١‏ 2 الاأزدى 
أخبار الدول ص/١١١‏ 

14) الجهشيارى : الوزراء ص/لاة١٠١٠١‏ 

) الجهشيارى : الوزراء ص/!9 . ويشرف على الامور المالية 

ص/١١١‏ . وعن دور المتنصور فى التولية والعزل انظر 

مبحث اختيار العمال من البحث 

(1) الجهشيارى : الوزراء ص/لا4 


) 4١١١ 


)60 
أ حد ١!‏ سلطات واسعة أو ملا حيات كبيرة قسى أمور الدولة فوزع 


المهام التى كان يضطلع بها الموريائي على أكشر من شخصية 
يقول الجهشيارى : ان المنصور لما نكب ابا إيوب سنة 6#اه/ 
.الام قلد الخاتم الفقضل بن سليمان الطوسي 2 وقلد كتابة 
الرسائل والسر ابان بن صدقة وقلد ضياعه صاعدا مولام 
وقلد ديوان خراج البصرة ونواحيها عمارة بن حمزة , وقلد 
ديوان خراج الكوفة وأارضها عمرو بن كيلغ .. وقلد الربيع 
مولاه نفقاته والعرض 0000 

قالربيع بن يونس الذى تولى الوزارة بعد أبى ايوب كان 
يتقلد نفقات الخليفة وعرض الرسائل وشكايات المتظلمين عليه 
فانحصر دوره الرقابى على ادارة مصروفات الخليفة . فلم تكن 
للربيع صلاحيات واسعة . وان كان مقدما عند الخليفة يستشيره 
وياخذ برايه 

ويعتبر عهر الخليفة المهدى عهن استقرار سياسى وادارى 
فانتعشت النظم السياسية والادارية 2 ومنح المهدى وزراءه 


إضرة 
سلطات واسعة ء حتى ان صاحب الفخرى يقول : "فى ايامه ظهرت 


ان كفاءة بعض وزراء المهدى جعلته يفوض اليهم ادارة 
اعمال واسعة فى دولته . ولكن مع ارتباطهم الشديد به . 
ورجوعهم اليه قبل اتخاذهم لتى قرار هام , لاكما تصوره 
روايات بعض المصادر على انه استبداد بالسلطة واستقلال 


بالراآى 





)١(‏ اليعقوبى : تاريخ 89/5“ . قال ان المنصور "لم يعرف 
أن !#حدا غلب عليه بعده ‏ آى الموريائي " . 

(١؟)‏ الجهشيارى : الوزراء ص/#4؟١١‏ . انظر أيضا ماذكره خليفة 
ابن خياط : تاريخ ص/ه195-49 2 ويقول اليعقوبى : "شم 
حجيه الربيع مولاه وغلب على أكشثر أاموره" تاريخ 
ارمع يوم . 

() د. توفيق اليوزبكى ؛ الوزارة ص/1ه 

(*14) ابن طباطبا : الفخرى ص/١8١‏ 


) :11* ( 





فاليعقوبى يذكر مايفيد تمتع الوزير معاوية بن عبيد 
الله بن يسار بنفوذ كبير حيث يقول : "كان الغالب على 


المهدى صدر خلاقفته معاوية بن عبيد الله ".٠‏ فى حين تذكر 


ماذكره اليعقوبى الا انها تشير الى مدى صلاحياته التى منحت 
له ء فتذكر انه قد أسند اليه الاشراف على الدواوين واعمال 
ا نظرا لكفاءته وتقديرا لخدماته ,2 أما موك يم هه 
الخليفة فكان وزيرا مفوضا ومستشارا موثشوقا برايه . يقول 
الخطيب البغدادى : ان معاوية بن يسار "كان يكتب للمهدى 
قبل الخلافة وامره كله اليه رسمه المنصور لذلك .. وكان 
المهدى يعظمه ولايخالفه فى شىء يشير به فيه خا ماذكره 
ابن طباطببا حيث قال : ان ابن يسار "كان كاتب المهدى 
ونائبه قبل الخلافة ضمه المنصور اليه .. وكان غالبا على 
أمور المهقدى لايعصى له قولا . وكان المنصور لايزال يوصيه فيه 
ويامره بامتثال مايشير به . قلما مات المنصور وجلس المهدى 
على سرير الخلافة .2 فوض اليه تدبير المملكة وسلم اليه 
الدواوين وكان مقدما فى صناعته .." 

قالوزير ابن يسار كان يشرف على شكون الدواوين وأعمال 


الخراج ومهمته الرقابية كانت فى مجال عمله وحدود سلطته 





(1) تاريخ ؟/ 1١١‏ . 

(؟) ابن طباطببا : الفخرى ص/١81١-؟8١‏ . انظر أيضا الخطيب 
حيث أشار الى جلوس ابن يسار فى صدر الديوان . تاريخ 
14/1١‏ 

١95/1١ تاريخ‎ )9( 

(+) الفخرى ص/487١1اء‏ ويقول التنوخى : ان المهدى وصف ابن 
يسار بقوله : "مارايت حزم ولاأفهم ولااآكفا ولاأاعف من 
الوالد" . نشوار 5/8١1-/9ا١‏ 


) ١5 ( 


فلم يكن مفوضا تفويضا تاما ليشرف على جميع أعمال الدولة . 
كما جاء فى روايات بعض المصادر 


ولم تتعد شخصية الوزير التالى للمهدى يعقوب بن داود 


على الرغم من مبالغة روايات المصادر التى تذكر تفويض 
0010 
الخليقفة المهدى اياه تدبير امور الخلافة كلها حتى انه 
)0 
"إرسل الى الزيدية فاتى بهم من كل أرض وولاهم من امور 


الخلافة فى المشرق والمغرب كل جليل وعمل نفيس والدنيا كلها 
6( 
فى يده " 


بل ان هناك بعض المصادر التى تذكر ان المهدى ترك 


الاشراف على شكون الخلافة لانشغاله باللهو واللعب وسماع 


05 
الغناء ويستشهد البعض الآخر بهجاء بشار بن برد ليدلل على 


سلطة يعقوب بن داود الذى يقول فيه "ان الخليفة يعقوب بن 
(( 


داود" . 





)١(‏ انظر : الطبرى : تاريخ 4غ الجهشيارى : الوزراء 
ص/ه١غاه١‏ ء التنوخى : نشوار ١5/8‏ 2 الخطيب : تاريخ 
14 .ابن خلكان : وفيات 5١١/0‏ ء ابن طباطبا : 
الفخرى ص/44١‏ 2 أبو الفداء : المختصر ١١/”‏ 

(؟) الزيدية : هم اتباع زيد بن على بن الحسين بن على بن 
آأبى طالب , ساقوا الامامة فى أولاد قاطمة عليها السلام 
ولم يجحوزوا ثبوت اصمامة فى فغميرها . الشهرستانئى 
الملل والئحل ١:9/١‏ 

(9) الطبرى :؛ تاريخ هه ء 0 2 الجهشيارى : الوزراء 
ص/لمه١‏ . العيون والحدائق "#كركلا؟ ٠.‏ 

(14) ابن خلكان : وفيات 7١/0‏ ء ابن طباطبا : الفخرى ص/ره8١‏ 

(ه) انظر : الطبرى : تاريخ ١515/8‏ . الجهشيارى : الوزراء 
ص/ة8ه١‏ . الاصفهانى : الآفائى #/١19-17141؟!‏ ء ابن طباطبا : 
القخرى ص/854١860-1١‏ + ابو الفداء : المختصر ١١/”‏ 
ونلاحظ أن بعض المصادر تذكر أن يعقوب كان يشير على 
الخليفة المعدى بتعيين العمال فقد تولى قضفاء مصر 
اسماعيل بن اليسع باختيار يعقوب . انظر الكندى 
الولاه والقضاه ص/07؟ كما ييدو أن يعقوب تولى ادارة 
آمور الجيش والادارة المالية . فقد خاطب المهدى بقوله 
"... وليتنى آمور المسلمين واعطاء الجند" . الطيرى 
تاريخ ١56١/8‏ 


) 5١6 ( 


فير ان الهجاء يبقى وصفا مبالغا فيه لايمكن أن يعتمد 
عليه للدلالة على حقيقة تاريخية الا اذا ساندته روايات ]اخرى 
موثئوق بها , فيعقوب بن داود لم يكن يملك السلطة المطلقة 
للتحكم فى شكون الدولة . والمهدى لم يكن مفتقرا الى 
القدرة الادارية حتى يتكل على وزيره يعقوب بن داود لكى 
يدير له شكون دولته . كما انه لم يبتعد عن القيام بواجبات 
الخلافة لانشغاله باللهو واللعب . وانما اضطلع بمباشرة امور 
الخلافة 0 

ان التطورات الادارية التى استجدت فى نهاية عهن 
المهدى جعلت الفيض بن أبى صالم ب الذى تولى الوزارة بعد 
يعقوب بن داود ‏ ذا صلاحيات محدودة وقد اشر ذلك على دوره 
الرقابى . فمتولى ديوان زمام الازمة ‏ إنشىء سئة 8م5اه/ 
44م ل يشرف على دواوين الازمة المخصصة لضبط النواحىي 
المالية في دواوين الدولة 7 والاشراف على 
الدواوين من الاعمال الرقابية الهامة التى كان يقوم بها 
الوزراء . وظهور هذا المنصب حد من سلطات الوزهر 

وفى عهد العهادى نجد أن المصادر تذكر اشراف الوزير 
على شئون الدواوين فقد استوزر الهادى الربيع بن يونس وضم 
اليه ماكان عمر بن بزيع يتولاه من دواوين ارم . أما باقى 


الدواوين قلم يجعلها العادى تحت سلطة الربيع فقد "ولى 





)١(‏ انظر مبحث الاشراف والتوجيه ‏ الفصل الاول من البحثت 

: عن دواوين الئزمة وديوان زمام الازمة انظر : الطبرى‎ )٠( 
2» ١١562 الجهشيارى : الوزراء ص/45‎ 2 1١5761١ :17/8 تاريخ‎ 
فلم يكن بعد وزارة ابن يسار ويعقوب بن داود دور بارز‎ 
للوزير القيض بن آبى صالح على الرغم من قول ابن‎ 
١848/ص طباطبا "استوزره وفوض الأمور اليه" . الفخرى‎ 

(*) الطبرى : تاريخ ١489/8‏ 2 الجهشيارى : الوزراء ص/لا؟ةا 2 
المسعودى : مروج الذهب 51/8 . ويذكر الاأزدى رواية 
مختدفاً فيها تدل على أن الربيع كان يولى ويعزل الولاه 
قبل قدوم الهادى من جرجان . تاريخ الموصل ص //اه؟ 


2) #١5 ( 


محمد بن جميل ديوان خراج العراقين . وولى عبيد الله بن 
زياد خراج الشام ومايليه .2 وأقر على حرسه على بن عيسى بن 
ماهان وضم اليه ديوان الجند . واقر الخاتم فى يد على بن 

١ 
شم ضعفت سلطات الوزراء بعد ذلك . فعندما عزل الهادى‎ 
2, الربيع عن الوزارة "قلدها ابراهيم بن ذكوان الحرائي‎ 
واقر الربيع على دواوين الازمة 57 , وكذا الحال عندما ولى‎ 
عمر بن ل لا جعل اليه ديوان الرسائل فقط "واقر‎ 
5 الربيع عادو‎ 

وفى عهد الرشيد تذكر المصادر مدى استبداد وزرائه من 
بنى برمك بالسلطةفترهوون خلافته . فمنذ أن تولى الرشيد الخلافة 
قلد يحيى بن خالد الوزارة وقال له : "قد قلدتك امر الرعية 
وإاخرجته من عنقى اليك فاحكم فى ذلك بما ترى من الصواب , 
واستعمل من رايت واعزل من رايت . وامفى الآمور على ماترى » 
ودفع اليه 1 


ويذكر الطبرى إنه باعطاء يحيى بن خالد الخائم 





. ١89/8 الطبرى : تاريخ‎ )١( 

(؟) المسعودى : التنبيه ص/59١‏ 2 ويقول ان الربيع كان على 
الآزمة والخاتم فى وزارة ابراهيم بن ذكوان . 

(5) المسعودى : مروج الذهب #/5؟7 

(14) الطيرى : تاريخ ١8/8‏ . انظر أيضا الجهشيارى 
الوزراء ص///ا١‏ هت المسعودى : مروج الذهب #//ا”” 2 
الخغطيب : تاريخ ١19/١14‏ ع ابن خلكان : وفيات ك/را"'! ٠»‏ 
الارببلى : خلاصة الذهب ص/١"١‏ »أ آبو الفداء : المختصر 
5 0:, اليافعى : مرةة الجنان 175/١‏ ,. العيون 
والحداكق “#/١91١؟‏ . ويضيف الطبرى إيفضا إئه فى سئة 
م4ااهص "فوض الرشيد إموره كلها الى يحيى بن خالد" 
تاريخ ه/.أه! 2 وهو أمر يدل على زيادة التفويض ليحيى 
انظضر ايضا التزدى : تاريخ الموصل ص/١8١! ٠‏ الاربلى 
خلاصة الذهب ص/؟١؟١‏ 


) 51١7 (0 


)0 
"اجتمعت ليحصيى الوزارتان" . فى حين يصفه الجهشيارى بانه 
فم 
"أول من أمر من الوزراء" 


لقد منمح الرشيد البرامكة صلاحيات كبيرة جعلتهم يشرفون 
على معظم شكون الدولة . فاتسعت دائرة مجالهم الرقابى لذلك 


فيحيى بن خالد كان يجلس للناس جلوسا عاما فى كل يوم الى 
90 

انتصاف النهار ينظر فى أامورهم وحواكجهم , لايحجب عنه أحد 
فم 

وقد روى أن إ1صحاب الحوائج كانوا ينتظرون على باب يحيى ,2 


بل ان الفضل بن الربيع دخل على يحيى بن خالد وهو جالس 


وقد كان اهل البلدان يرفعون الى يحيى شكاياتهم فى الولاه 
00 
والعمال فينظر فيها ويصدر أآوامره 


وكان يحيى هو الذى يعين بعض كيار موظفى الدولة . فقد 


ولى فى سئة ؟لااه/88لام القفل بن الربيع ديوان النفقات ,2 
:ع0( 
وقلد ثابت بن موسى ديوان العراقين وخراج الشام . كما ولى 


2010 الطيرى : تاريخ م/*” 2 وكان ذلك سنة ١/ااه‏ . ذلك 
أنه عندما تولى الوزارة يحيى سنة ,الااهه كانت 
الدواوين كلها اليه سوى ديوان الخائكم فانه كان الى 
أبى العبيباس الطوسى . انظر : الجهشيارى : الوزراء 
ص/ 71 ١‏ 

() الجهشيارى : الوزراء ص/لالا١‏ 

() الجهشيارى : الوزراء ص/لالا١‏ . 

(14) الجهشيارى : الوزراء ص/8!١ ٠»‏ وقال فى موضع آخر انه 
طباطبا : الفخرى ص/8:؟ 

(6) التنوخى : نشوار ١94/8‏ ع٠‏ ابن خلكان : وفيات 0/4ا#-م8. 

(5) الجهشيارى : الوزراء ص/5١0-75١؟1‏ ء البيهقى : المحاسن 
والمساوىء ص/١امثه‏ . 

”7؛ع0 الجهعشيارى : الوزراء ص/لا/ا١1: ١88‏ . ويذكطر الطليرى 
والجهشيارى أن يحيى بن خالد عين رجلا على بعض اعمال 
الخراج بالسواد قفقدخل على الرشسيد يودعغعهة تاريخ 
5808-4 ء الوزراء ص/ ١98‏ . وقال الجهشيارى أن يحيى 
عرض على أبى عبيد الله معاوية بن يسار أن يوليه 
ديوان الرسائل وديوان الخاتم وديوان الزمام فاآبى 
واعتذر . كما ذكر أن العمال كانوا يستعفون من يحيى 
معن أعصمالهم « الوزراء ص/ ١١18‏ 0 وقد كان يولى ويعزل 
ولاه الدواوين . التشتثعاليى : ثمار القلوب ص/؟ ١6‏ 


) 18 ( 


امرة الموصل احمد بن يزيد السلمى ثم ولاه بعد الموصل ثغور 
00 

وكان يحيى يشرف على الثأمور المالية فى الدولة ٠.‏ فقد 
قام رجن د ل تقدير لما يحمل الى بيت المال 
بالحضرة ‏ ب العاصمة ‏ من جميع النواحى من المال والامتعة 
وعرضه على يحيى بن 0 

وقد استقل يحيى بمكاتبة العمال . يقول الجهشيارى 
"كانت الكتب التى تنقذ من ديوان الخراج تؤرخ باسم يحيى بن 
خالد ولم تكن تنفقذ الا عن الخليقة . وكان ابو العباس 
الطوسى يتعقد فى ختم الكتب فشكا يحيى الى الرشيد تآاخر 
الكتب . فامره إن يكاتب العمال عن نفسه و]امر كاتبه أن 
يكتب عنه فى المهم . وإآن بؤرخ الكتب باسم الكاتب" 

ونظرا لتفويض الرشيد يحيى بن خالد النظر فى امور 
الخلافة فقد نسبت اليه بعض الاصلاحات والاعمال الادارية التى 
عادة مايقوم بها 0 لذا وصفت المصادر يحيى بائه 


القائم بياعياء الخلافة وليس وزيرا مفوضا فحسب . حيث يقول 





)١(‏ اللزدى : تاريخ الموصل ص/رهة؟ . وكان ذلك نحو سنفة 
مه 

(؟) هو : عمر بن مطرف العبدى . من بئى عبد القيس » ابو 
الوزير . كاتب باحث من اهل مرو 2 كتب للمنصور ثم ولى 
ديوان المشرق للمهدى والهادى والرشيد . توفي نحو سئة 
5لاه/ر؟١م‏ . ش 
انظر : الجهشيارى : الوزراء ص/١81١1‏ 0 الزركلى : الأعلام 
5/6 

() الجهشيارى : الوزراء ص/١خ؟-88؟!‏ 2 اأيضا الصابى : رسوم 
دار الخلافة ص/خ41-7١‏ 

(*+) كان اليه الخاتم ايام الرشيد ولما توفى دفعه الرشيد 
الى يحيى بن خالد شم الى جعقر بن يحيى شم رده الى 
يحيى شم صار فى يد الرشيد . انظر ابن خياط : تاريخ 
ص/ه5: . ويذكر الطبرى أن الرشيد إعطى الخاتئم يحيى 
سنة الاإها . تاريخ 8/ره؟1 

(6) الجهشيارى : الوزراء ص/8؟١‏ 

(5) انظر الجهشيارى : الوزراء ص/لا/ا١‏ 


) 40 


ابن طباطبا عند ذكره لوزارة يحيى : "... نهض يحيى بن خالد 
بأعباء الدولة اتم نهوض . وسد الشغور وتدارك الخلل 2 وجبيى 
الأموال وعمر الاطراف 2 وأظهر رونق الخلافة . وتصدى لمهمات 
المملكة ..." . بل انه يبين مدى سلطات البرامكة بقوله 

ان الرشيد "لما بويع بالخلافة استوزر كاتبه قبل الخلافة 
يحيى بن خالد بن برمك وظهرت دولة بنى برمك منذ 1 
حتى ان اليعقوبى يقول : "كان الغالب على الرشيد يحيى بن 
خالد بن برمك وجعفر والقفضل ابناه صدرا من خلافته حتى ماكان 
له معهم أمر ولانهى . فاقاموا على تلك الحال وأمور المملكة 
“ايعدم سينو شهرة 0008 ويصف ابن العمرائئ البرامكة بانهم 
كانوا مستولين على الدولة ومتولين على الدئيا باق : 
كما يقول الازدى : "استوزر الرشيد يحيى وفوض اليه المشرق 
والمغرب وكان يسميه ابى ويسمى الفضل أخي .. وكان قد 
قاسمهم المملكة ثم زاد حتى إعطاهم تن 7 بل ان الطبرى 
يروى أن محمد بن الليث الواعظ رفع رسالة الى الرشيد يقول 
له فيها : "ان يحيى بن خالد لايفنى عنك من الله شيئا وقد 
جعلته فيما بينك وبين الله 2 فكيف آنت اذا وقفت بين يديه 
فسالك عما عملت فى عباده وبلاده ققلت : يارب انى استكفيت 


050 
يحيى امور عبادك . إاتراك تحتج بحجة يرضى بها" 





١9ومة/ص الفخرى‎ )1١( 

(6) الفخرى ص/لاؤو١‏ 

() تاريخ 59/5 

(14) الانباء صك/رولا . 

(ه) أخبار الدول صك/رخ"١-5١١‏ . 

)5 الطيرى : تاريخ 848/8" . انظر رواية تناقلتها المصادر 

تنسبها الى يحيى بن خالد فى الغالب . وان كان 

البعض منها نسيها الى الففل بن يحيى . كدل على أن 
العمال كانوا يقصدون يحيى فى قَضاء حوائجهم . 
انظر : الجهشيارى : الوزراء ص/875١8-1١‏ ء الأصقهاني 
الافانى ه/,4:7:-١1417‏ 2 الخطيب : تاريخ ١١١/١154‏ 2 ابن 
خلكان : وفيات */؟؟؟-"“؟! . تت 


) “١ ( 


أما جعفر بن يحيى فانه بلغ من الرشيد مبلغا لم يبلغه 
وزير من خديفة' , فقد كان "من علو القدر ونقاذ الأمر وعظم 
المحل وجلالة المنزلة .. بحال انفرد بها ولم يشارك فين 
حتى ان ابن خلدون يصفه بقوله : ".. دعى جعقر بالسلطان 
آيام الرشيد اشارة لعموم نظره وقيامه بالدولة . فلم يخرج 
عنه من المراتب السلطانية كلها الا الحجابة التى هى القيام 
على الباب . فلم تكن له لاستئنكافه من مثل 0 ويقول 
الجهشيارى : "ان جعقراً غلب على الرشيد غلبة شديدة . حتى 
صار لايقدم عليه إحدا" . بل ان ابن دحية (ت 8#ه/1165ام) 
يقول : "شم زاد الخليفة هارون لجعفر مع الوزارة الملك 

وأامر الناس بالركوب اليه والسلام عليه . وأعطاه خاتم الملك 
وامر أن يختم به كيف اراد . بامره ورضاه 2 حتى بلغ من 
صيته فى الدنيا مالم يبلغه سواه" . وقد كان جعفر تولىي 


امرة 1اقاليم واسعة . اضافة الى اشراقفه على بريد الآفاق 





- وانظر عن استبداد البرامكة بالاموال الطبرى : تاريخ 
لت ل ف ل دكا ” الجعهشيارى : الوزراء ص/لا71:7251-:511: 
48-,ه", , المسعودى : مروج الذهب ع /مع>؟ « ابن طبياطيا 
الفخرى ص/ؤ.١‏ ء ابن خلدون : المقدمة ص/ه١-6١١‏ 

201 الاتليدى : اعلام الناس ص/”*؟١‏ ومن منزلة جعفر لدى 
الرشيد انظر أاأيضا : ابن عبد ربه : العقد الفريد 
ا .2 الاأزدى ‏ :+ “تاريخ الموصل ص/5""9-5757 2 
الاصفهصانى : الاأغانئى ه8/١115-47‏ التنوخى : القفرج 
١/5"-ه‏ 5" ظ» ايبن خلكان : وفيات أا/.“*م-0م” . الياقعى 
مرآة الجنان 1١5/١‏ 

إههم الخغطيب : تاريخ 9أا/17ه١‏ أ ابن خلكان : وفيات "8/١‏ » 
اليافعى : مرآة الجئنان 1١٠5/١‏ » القرمائى : آخيار 
الدول ص/ر.6١‏ . 

20 المقدمة ص/هم*؟ 2 اأيضا ابن الاآزرق : بدائكع السلك ١81١/١‏ 

(4) الوزراء ص/898١‏ . 

لم الثبراس ص/8*-95“ 2 أيضا الأزدى : أخيار الدول ص/ر.ة١ ٠»‏ 
وقد كان الرشيد اأعطى الخاتم جعفر بن يحبى انظر : ابن 
خياط : تاريخ ص/ه1"580 م الطبرى : تاريخ 6رهة"! 2 
الجهشيارى : الوزراء ص/لا.؟ ٠.‏ ابن خلكان : وفيات 4/"آي 

() انظر الجهشيارى : الوزراء ص/.9١ ٠‏ حيث يذكر أن جعفرا 
كتولى المغرب كله من الانبار الى افريقية 2 نقلها ابن 
خلكان : وفيات 14> م وانظر عن ولايته لليلدان 8 
اليعقوبى : تاريخ 1٠١٠١/“"‏ » الطبرى : تاريخ م/؟ه؟2.ه550؟2 
55" 


) "4*١ (0 


00010 
ودور الضرب والطرز فى جميع الكور 
00 
وتذكر انمادق أن جشفرا خان يكن لفن التمطافم ٠‏ "ويفقون 


الجهشيارى انه كان يجلس ‏ مع ابيه يحيى ‏ للناس جلوسا 
عاما فى كل يوم الى منتصف الثنهار ينظر فى امورهم 0 
فكثشر المتظلمون 1 وقد ذكر إنه جلس يوما للمظالم 
فوقع فى الف قصة ونيف ثم إخرجت فعرضت على العمال والقضاه 
والكتاب وكتاب الدواوين فما وجد فيها شىء مكرر ولاشىء 
يغايف الكو 

ولم يكن الفضل بن يحيى اقل منزلة من آاخيه جعفر بل ان 
ابن كشيرقول:"كان الفضل أكبر رتبة عند الرشيد من جعفر »2 
وكان جعفر احظى عند الرشيد منه واخص" . كما يذكر صاحب 
الفخرى أن الفضل دعيى بالوزير الصغير لانه كان يخلف اباه 
يحيى بن خالد فى الادارة . ويتضم من روايته أن الفضل كان 


فه 
يتولى أعمالا أكشثر من اعمال جعفر 





)١(‏ الجهشيارى : الوزراء ص/؛؛١؟ ٠‏ انظر ايضا المقريزى 
افاكثة الئمة ص/." 

هيع الماوردى : الاحكام السلطانية ص/ر.1 . انظر أايضا ابن 
عيد ربه : العقد القريد !١9/+4‏ : الاصفهانى : الافغانى 
ما/ة؟"؟ . 

(6) الوزراء ص/لالا١‏ 2 ويقول الخطيب انه كان ينظر فى حوائج 
الناس . تاريخ لا/ة ١6‏ 

)2 الجهشيارى : الوزراء ص/.١7١١١7؟‏ . حيث يقر]ا كلتب 

ْ المتظلمين ويامر فيها برايه 

(ه) الجهشيارى : الوزراء ص/؛١٠ ٠‏ أآيضا الخطيب : تاريخ 
/ا/؟ه١‏ ء ابن خلكان : وفيات “9/١‏ 2 الاربلى : خلاصة 
الذهب ص/4؛١‏ 

(5+) ابن كشثير : اسماعيل بن عمر (ت :الاهصل/7/5*١ام)‏ 
البداية والنهاية 2 مكتية المعارف . بيروت . لبنان . 
الطبعة الثشالشة .ولموام 1١١/١١١‏ 

(10) ابن طباطبا : الفخرى ص/ره١؟‏ . وعن الاعمال التى تولاها 
الفضل انظر الجهشيارى : الوزراء ص/.4١‏ حيث ذكر أنه 
تولى المشرق كله من النهروان الى آأقصى بلاد الترك 
+" *غ2” ء لاه" ٠.‏ اليعقوبى : تاريخ "/6": » ايبن أ عاسم : 
الفتوح +2 2 الخطيب : تاريخ 74/1١17‏ ء. ابن خلكان 
وفيات ١8/4‏ . الاربلى : لخلاصة الذهب ص/9ا؟١‏ 


محف 6 


كما كان ايضا يباشر النظر مع آبيه فى حوائج اف و 
سلم الرشيد اليه خاتم الخلافة قبل اخيه 0 

ان دور وزراء الرشيد من البرامكة فى الرقابة نابع من 
السلطات التى منحت لهم . فهم بلاشك لم يكونوا وزراء تفويض 
قحسب بل تعدوا ذلك الى الاستبداد بالامور دون الخليفة . غير 
آن ذلك لم يكن منهم فى كل الأحوال . فقد سبقت الاشارة الى 
أن الرشيد لم يكن بعيدا عن مباشرة مهام الخلافة كما تصوره 
بعض روايات المصادر . وانما تمئع البرامكة بسلطات لم تكن 
لأسلاقهم من الوزراء . وهذا جعل الرواه يبالغون فى وصف دور 
البرامكة فى ادارة شثون الدولة زمن الرشيد 

لقد كان دور البرامكة الرقابى يتمشثل قى اشراقهم على 
الأمور المالية من موارد ونفقات .2 وهذا جعل دواوين الخراج 
وبيت المال والنفقات . ودور السكة والضرب .2 تحت ادارتهم ,2 
]ضف الى ذلك انهم كانوا يشرفون على ديوان الرسائل 
باعتبارهم يقومون بمعمة الوزراء الكتابية . اضافة الى 
وجود خاتم الخلافة بايديهم .2 هذا مع دورهم فى اخثيار بعض 
أصحاب المناصب ولكن قى حالات نادرة ٠.‏ مع صلاحية عزل من 
يولون كغيرهم من 000 
ولعل ابرز عمل رقابى كانوا يقومون به هو جلوسهم لرد 


المظالم ٠‏ حيث ان ذلك يتبعه الاخذ على يد الولاه والعمال » 





١ا/ال/ص الجهشيارى : الوزراء‎ )١( 

(؟1) الجهشيارى : الوزراء ص/لا.؟ ٠‏ ابن خلكان : وفيات 507/4 
ابن طباطيا : القخرى ص/ه١؟‏ 

(9) ممع ملاحظضة أن دورهم غالبا لايتعدى المشورة وابداء 
الرؤئؤى قى التثولية والعزل . انظر مبحث الاشراقف 
والتوجيه . البحث . 


) 1:7" ( 


وعندما ولى الرشيد الفضل بن الربيع وزارته لم يجعل 
تحت يده ادارة الاأعمال التى كان يقوم بها البرامكة . حيث | 
كان يشاركه العديد من الشخصيات فى الاشراقف على الدواوين 
يقول الجهشيارى : "لما شخص الرشيد الى خراسان لانتقاضها 
برافع بن الليث .. شخص معه اسماعيل بن صبيمح وكان يتقلد 
ديوان الرسائل وديوان الصوافى وديوان السر . وشخص معه 


أآأيوب بن أآبى سمير يعرض عليه . وكان الفضل بن الربيع يعرض 


ونلاحظ ان المسعودى يضع الفضل بن الربيع واسماعيل بن 
صبيح فى مرتبة واحدة من النفوذ الادارى والسياسى .2 حيث 
يقول : "غلب عليه الفضل بن الربيع . واسماعيل بن صبيح الى 
00 

وقد نذكر الطبرى انه فى سنة “#الااه/46لام أآخذ الرشيد 
الخائم من جعفر بن يحيى واعطاه الفضل بن الربيع 2 كما ولاه 
نفقاته العامة والخاصة . ويذكر المسعودى ان الرشيد دفع 
الخكاتم بعد إن نكب البرامكة الى على بن يقطين . ويتضح من 
رواية لابن خياط ان الرشيد لم يعط الخاتم إحدا بعد 
البرامكة حيث جعله 00 

لقد عادت اختصاصات الوزير الى سابق عهدها الذى كانت 


عليه قبل تسلط البرامكة . فاقتصرت صلاحيات الوزير على 





التنبيه ص/ه"! . ويقول الازدى ان الرشيد استوزر الفضل 
ابن الربيع . وغلب عليه اسماعيل بن صبيح حتى مات 
أخبار الدول ص/45١‏ . فى حين يقول ابن خياط عن الرشيد 
"صاحب آ1مره كله بعد اليرامكة ‏ الفضل بن الربيع" 
صث/ره "1 

() تاريخ غ/ره*؟ . وقال وولاه بادويا والكوفة وهى خمسة 

(54) التنبيه ص/رة9؟! . ايضا الأازدى : آخبار الدول ص/ر"؛١‏ 

(5) تاريخ ص/ره"1 


)١(‏ الوزراء ص/ر؟ه"؟ 2 انظر أيضا عن توزيع السلطات ص/077؟ 
000 


( *؟: ) 


0010 
النفقات وعرض الرسائل والشكايات على الخليقة . 


وعندما تولىي الامين الخلاقة أابقى الفضل بن الربيع فى 
منصب الوزارة ومنحه سلطات واسعة . جعلته يشرف على عدة 
أمعمال قى الدولة . فكان دوره بارزا فى الرقابة . يقول 
الخغطيب : "لما إفضت الخلافة الى الامين قدم الفضل عليه من 
خراسان وكان قى صحية الرشيد الى أن مات بطوس . فأكرم 
الأمين الفضل والقى ازمة الأمور اليه . وعول فى مهماته عليه 
وقلده أموره وإعماله . وفوض اليه ماوراء بابه , فكان هو 
الذى يولى ويعزل 2 وتخلى محمد لتوديع يديه . واحتجب عن 
الناس فلم يكن يقعد الا فى الدهر 0 ويورد ابن إاعثم 
نصا مشابها لنص البغدادى الا أن عباراته تحمل معائى أكثر 
للتفويض حيث يقول : انه عندما قدم الفضل بن الربيع على 
الأمين بعد وفاة الرشيد . فرح "به فرحا شديدا وقربه وإدناه 
وجعله وزيره وصاحب أمره وأعماله . وفوض اليه 2008 
.. قكان الفضل بن الربيع هو الذىى يولي الأمور والولاة 
ويعزلهم . ويرفع من اراد رفعه ويضع من أراد وضعه 
واحتجب الاأمين فلم يكن يصل اليه أحد ولايجلس للئاس الا فى 
فرط . وكان الفضل بن الربيع هو المتولي لجميع الأمور »2 


واسباب الملك وتدبيرها .." 





(1) أشار الجهشيارى الى أن الفضل بن الربيع كان يعرض على 
الرشيد 6 ويتولى نفقاته وتدابير أموره حتى ماث ., 
الوزراء ص/72:55!ا؟1 . وجعل الرشيد الاشراف على دور 
الضغرب والسكة للسندى بن شاهق . انظر المقريزى 
اغاشة الآأمة ص/١"‏ 

)1١(‏ تاريخ 1-040/1:”م 

62 قدم الفضل الربيع على الأمين من خراسان بعد موت 
الرشيد وكانت معه الخزاشئن وبيوت الأموال 0 
والخاتئم . انظر : اليعقوبى : تاريخ 8/5 ء الخطيب 
تاريخ 1*1" 

١88/8 الفتوح‎ ):4( 


) :»8 ( 


ويوضم الطبرى فى رواية له أن الفضل بن الربيع كان 
يتولى اعطاء الجند ارزاقهم 2 فقد كتب الثآمين الى آاآخيه صالح 
ابن الرشيد الذى كان هو والفضل بن الربيع فى خراسان عندما 
توفى الرشيد ".. ان آمرت لاهل العسكر بعطاء او رزق فليكن 
الفضل بن الربيع المتولى لاعطائهم على دواوين يتخذها لنفسه 
بمحضر من 1صحاب الدواوين . فان الفضل بن الربيع لم يزل 


0010 
يتقلد ذلك لمهمات الثمور .." 


ويذكر اليعقوبىيى مايقيد تمتع اسماعيل بن صبيح بنقس 


سلطات الفضل بن الربيع حيث يقول عن الآمين : "كان الغالب 
200 
عليه اسماعيل بن صبيح الحرانى . والفضل بن الربيع" . غير 


م 
الامين "أعمال الخراج والضياع وجماعات العمال" ٠‏ وتذكر 


غفيره من المصادر أن ابن صبيح كان يتولى مع على بن صالح 
"ديوان التوقيعات ا وصف ابن صبيح بانه كاتب 
سر 000 

وفى عهد المامون نجد إن وزيره الفضل بن سهل استطاع 
أن يتمتع بسلطات وصلاحيات كبيرة 2 حتى استقل بتدبير شئون 


الدولة قفقد فوض اليه المامون حين استخلف 1موره كلها 





(1) تاريخ 519/4 

(؟) تاريخ 115/95 

() الوزراء ص/ة؟؟ 

(14) الاربلي : خلاصة الذهب ص/0١14-1!١‏ ْ 

(68) ابن منظور : ملحق الآافائي 00000 ابن اعشم : الفتوح 
4 20 وقال ابن قتيبة : كان كاتب الامين . المعارف 
ص/5 8" 

)05 ةك عدة مصادر الى مدى سلطة الفضل بن سهل . انظر 
فى ذلك اليعقوبىي : تاريخ ”/.!1؛ . قال : "كان الغالب 
عليه فى خلافته ذو الرياستين .." . انظر أيضا مشاكلة 
الناس لزماتهم اتعصحيق وليسار ملورد أ دار الكتاب 
الدينورى : الأخبار ص/ه89“ .2 الجهشيارى : الوزراء 


( 5غ )2 


0010 ٠ 
وسماه ذا الرياستين لتدبير أمر السيف والقلم . كما كان‎ 


يؤؤمر مع الوزارة وهو اول وزير لقب واول وزير اجتمع له 
اللقب مع اكيت 

وتذكر روايات المصادر أن الفضل بن سهل كان بيده 
تولية بعض عمال الدولة وعزلهم . يقول ابن طباطبا : "لما 
علت حال الفضل وتولى الوزارة قصده مسلم بن الوليد فلما 
ركه سر به وقال له هذه الدولة التى يدفع فيها حالك الحال 
وآأمر له بشلاثين الف درهم وولاه بريد جرجان .." . ويقول ابن 
ظقر المكى (ت لالأههد/الا١ام)‏ : "ان الفضل بن سهل إارسل وهب 


ابن سعيد الى قفارس محاسبا لعمالها . فبلغه أنه خان فعزله 





5 ص/ه. ء قال : "رد التدبير الى ذى الرياستين وامضاه 
على رأآيه" ء ابن الداية : إحمد بن يوسف الكائتب 
رت :+#ه/١ه6م)‏ : المكافأة وحسن العقيبى ٠»‏ تحقيق 
محمود محمد شاكر دان الكتب العلمية بيروت 2 بدون 
ص/ل/اة ء يقول : "غلسلسب الفضل ين سهل على المامون 
بخراسان وخلقفقه على جميع أمره" . المسعودى ؛ مروج 
الذهب 11١!//“‏ 2 التئبيه ص/7:4 2 الخطيب الاسكافى : لطف 
التدبير ص/١1.‏ 150 ء يقول : "وبلغ من الغلية عليه 
الغاية .. وكان يغلب على المامون كيف شاء" . الخطيب 
البغدادى : تاريخ 510/١7١‏ م اين خلكان : وفيات 
4ع غ2 . ابن طباطبا : الفخرى صرء؟! . 

)١(‏ الخطيب : تاريخ 71:/1١‏ . وقيل قي معنى (ذو 
الرياستين) رياسة الحرب والتدبير »2 وقيل رياسة الحرب 
والقلم وقيل الوزارة والسيف أو السيقف والقلم 2 
انظر فى ذلك : 
الطبرى : تاريخ 4174/6 ٠.‏ الجهشيارى : الوزراء ص/ه:" » 
ابن خلكان : وفيات ٠ 4١/4‏ ابن طباطبا : الفخرى ص/١؟!‏ 
الاربلى : خلاصة الذهب ص/:١!‏ 2 أبو الفداء : المختصر 
, الابشيفى : محمد بن أحمد (ت وهمه/11:"5١م)‏ 
المستطرف فى كل فن مستظرف . دار احياء التراث العربيى 
بدون ”8/7“ ع حيث قال : "يدبر أمر السيف والقلم وولى 
رياسة الجيش والدواوين" 

(؟) الجهشيارى : الوزراء ص/5."م ء وقال ابن طباطبا 
"يقال له الوزير الأمير" القخرى ص/١؟؟‏ . وقد سبق أن 
أمر يحيى بن خالد مع الوزارة ولكن لم يلقب ايضا كما 
هو حال القضل بن سهل . 

() الفخرى ص/١؟؟‏ 2 أيضا الأصقهائى : الافانى 9١/:ه5‏ 2 وقال 
ابن خلكان : ولى مسلم بن الوليد جرجان ب ولم يحدد - 
وفيات ؟/51548 


) 47 ( 


وسخط عليه .2 وبعث به الى آخيه الحسن بن سهل لينظر فى 


وقد أعلى المامون من مئزلة الفضل بن سهل حين كتب له 
"الكتاب الذى سماه كثاب الشرط والحباء , يصف فيه طاعكه 


ونصيحته ,2 وعظته وعنايته ,. وذهابه بنقسه عن الدنيا ,2 


وارتفاعه عما بذل من الاثاموال والقطائع والجوهر والعقد 0 


ويشرط له على نفسه كل مايسال ويطلب . لايدفعه ولايمئتعه »2 
")20 
ووقع فيه المامون بخطه .2 و]اشهد على نفسه " حيث جاء فى نص 


هذا الكتاب : ".. وقد جعلت لك بعد ذلك مرتبة من يقول فى 


كل شىء فيسمع منه 2 لاتتقدمك مرتبة أحد مالزمت ما1]امرتك به 


6 


والحق أن الفضل بن سهل كان فاليا على المامون منذ أن 
2:0 


المامون الخلافة . فقد اوضحلرر/ككه محمد اليزيدى ‏ مؤدب المامون 
عندما جرت بينهما محاورة والمامون آنذاك وخحيع للعهد . انه 
لم يصحب المامون الا ليجوز حكم خاتمه فى الشرق والغرب "فما 


طالت المدة حتى بلغ الثمل" 


١؟ة/ص آنباء نجباء الكبناء‎ )١( 

(؟) اليعقوبى : تاريخ 401١/١‏ 

(*) الجهشيارى : الوزراء ص/"؛“ 2 أيضا الحميرى : الروض 
المعطار ص/5١ ٠‏ وينص الجهشيارى أن المامون كتب هذا 
الكتاب سنة 95١هل‏ فى حين يفهم من نص اليعقوبى انه 
كتب قيل مغادرة المامون مرو بفئرة قصيرة ,. إى حوالى 
سئنة ١,9إضده‏ 

(14) انظر : الطبرى : تاريخ 1/8 00.0.0 .,“81٠١‏ الجهشيارى 
الوزراء ص/>1755 191١-5788.‏ 6 الخطيب : تاريخ ارقن 6 ابن 
خلكان : وفيات '"!/١؟١‏ 

(6) الجهشيارى : الوزراء ص/ء8؟! . ابن طباطبا : الفخرى 
ص/ 0779-71 


( خ؟: ) 


لقد استطاع القضل بن سهل آن يستولى على أمور الدولة 
حتى ان الناس بالعراق تحدكوا بينهم "ان الفضل بن سهل قد 
غلب على المأامون . وانه قد إنزله قصرا حجبه فيه عن اهل 
بيته ووجوه قواده من الخاصة والعامة . وانه يبرم الأمور 
على هواه . ويستبد بالراى دونه 2 قغضب لذلك بالعراق من 
كان بها من بنى هاشم ووجوه الناس وانفوا من غلبة الفضل بن 
سهل على المامون .. وهاجت الفتن في الأمصار 

وبعد مقتل الفضل بن سهل سنة ؟.6ه/لا١اه4م‏ استوزر 
المامون الحسن بن سهل الذى لم يكن له نفوذ أاخيه الفضل »2 
لاأن الصمآامون أخذ يشرف على شئون دولته بنفسه . حيث أصبحت 
معمة الوزير الرئيسية هى الكتابة بين يدى الخليفة »2 
والقيام بعرض الرسائل والشكايات عليه . وهذا هو حال الحسن 
ابن سهل ومن تلاه من وزراء المامون اذا استكنينا يحيى بن 


000 
أكثم . يقول المسعودى : "لم يملك المامون بعد الفضل ين 





010 الطيرى : تاريخ غ+78/8ه-9؟1ه 2 مسكويه : تجارب الأمم 
1780-5 2 العيون والحدائق “45/7 . وقد كان الفضل 
ابن سهل هو الذى ينظر فى كتب الأخبار ويجيب عليها . 
انظر التنوخى : الفرج 544/7 2 وانظر أيضا رواية توضح 
استقلاله بمكاتية العمال وانهم كانوا يرقعون اليه 
شكواهم 2 الجهشيارى : الوزراء ص/5:48 . يقول د. فاروق 
عمر : "نستطيع أن نتبين من السكة التى ضربت على نقود 
الاأقاليم الشرقية والتى ظهر عليها اسم الفضل بن سهل 
وإآلقابه مدى نفوذ الفضل الذى امتد بعد سقوط بغداد 
وتعيين اخيه الحسن بن سهل والبا عليها ليشمل النقود 
المضروبة فى بلاد الشام ومصر وهذا يدل على أن الفضل 
ابن سعل كان وزيرا ذا سلطات واسعة تقارب سلطات 
البرامكة حيث ظهر اسمه على النقود الى جانب الخليفة " 
الجذور التاريخية للوزارة ص/هه١‏ 

(١؟)‏ يقول الخطيب البفدادى عن يحيى بن أكشم "غلب على 
المامون حتى لم يتقدمه أاحد عنده من الناس جميعا .. 
حثى قلده قضاء القضاه وتدبير اهل مملكته قكان 
الوزراء لايعملون فى تدبير الملك شيئًا الا بعد مطالعة 
يحيى بن أكشم" . تاريخ 5١/لا9١98-1١‏ ء أيضا ابن خلكان 
وفقيات ١4148-١49/5‏ . ويذكر الشعالبى أن يحيى بن أكشم 
كان موضع سر المامون يشاوره فى مهماته . شمار القلوب 


) 51590 


سهل كتابة أآمره لقيامه بالملك 2 واضطلاعه به أ ولم ير آأحد 
000 
آنه مفتقر الى وزير يشركه فى تدبيره عقيل 


وفى عهد المعتصم استعاد الوزراء نقوذهم مرة ]إاإخرى 2 
فقد وصف الطبرى اول وزراء المعتصم القفضل بن مروان ‏ على 
قلة كفاءته ‏ بانه "صاحب الخلافه وصارت الدواوين كلها تحت 


)0 
يدههوكنز الاموال" . ويضيف قوله : "وذكر أن المعتصم لما 





2 ص/*ه١‏ ء. ويبندو أن يحيى كان يشرف على الشئكون المالية 
أآأيضا فقد جاء فى وصية المامون لولى عهد المعتصم 
"لاتتخذ بعدى وزيرا! تلقى اليه شيئًا فقد علمت مانكبنى 
به يحييى بن أاكثم فى معاملة الناس وخبث سيرتثه .. بما 
صفنع فى آموال الله وصدقاته " 3 تاريخ 51/4 ١‏ 

))١(‏ التنبيه ص/؛:.” . ويقول الازدى : "قيل ان المامون لم 
يستوزر بعد الفضل أحدا وائما كانوا كتابا" . أخبار 
الدول ص/58١‏ . ايضا ابن أبى السرور : على بن محمد بن 
أبى السرور الرومى : بلغة الظرفاء الى معرفة تواريخ 
الخلفاء 2.2 مخطوط ميكروفقلم مكتبة مركز البحث العلمى 
واحياء التراث الاسلامى بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 
رقم 1١5!‏ تاريخ لوح ة ١١١‏ . ويقول صاحب العيون 
والحطدائق : "قيل انه لم يستوزر بعد الحسن بن سهل 
وائما كانوا حجابه" /9!ا8 . ولم تشر المصادر الى 
تسلط وزراء المامون بعد الفضل بن سهل وانما ذكروا 
بانهم غلبوا على المامون فى اشارة الى انهم كانوا 
وزراء ٠‏ وهم الحسن بن سهل . وأحمد بن أبى خالد . 
واأحمد بن يوسف . وعمرو بن مسعدة ومحمد بن يزداد 
انظر اليعقوبى : تاريخ /0 . المسعودى : مروج 
الذهب ”“"/ا١:‏ :. وقد ذكره ابن طباطبا آن محمد بن يزداد 
"'استوزره المامون وفوض اليه جميع الامور" 2 القخرى 
ص/8+>+؟! . كما يذكر التنوخى أن المامون كلف محمد بن 
يزداد أن يعاقب أحد عمال الخراج نشوار ١/75١اء‏ كما 
ذكر دور آحمد بن آبى خالد فى المشورة عند اختيار 
والى خراسان طاهر بن الحسين . 
انظر ابن طيفور : بغداد ص/لا١‏ ء ابن إعكم : الفتوح 
م/ركا؟ أ ابن طباطيبا : الفخرى ص/ة:1>١”‏ . وقد اشير الى 
أن الحسن بن سهل كان يكتب بعض التوجيهات لصاحب 
الشرطة وليعض الولاه المتظلم منهم ء. أثك ريما نظر فى 
المظضالم . انظر ابن عبد ربه : > الفريد ١١١/#4‏ 
وقد طلب المامون منه مناظرة أآحد العمال . انظر ابن 
طيفور : بفداد ص/7١‏ . وكان الحسن يولي بعض العمال 
ولكن يعد ادن المامون 3 اليعقوبى : تاريخ "'/رة6ة1 0 
ويذكر القيروانى أن المامون إاخرج توقيع جاء فيه : 
الحسن بن سهل زمام "على ماجمع امور الخاصة وكنف 
إسبياب العامة ,2 واآحاط بالئفقات . ونقذ بالولاه ٠»‏ 
واليهة الخراج والبريد واختيار القكضاهة ' . زهر الآداب 
"/خ؛ . ولم تشر المصادر الى واقع حال الوزير ثابت 
ابن يحيى بن يسار . 

0) تاريخ ١9/4‏ ء مسكويه : تجارب الأمم 14!94/5 ٠‏ العيون 
والحدائق #/ 581-98 . 


#0 )م 


استوزر الفضل بن مروان حل من قبله المحل الذى لم يكن أحد 
يطمع في ملاحظته فضلا عن منازعته . ولافى الاعتراض فى !إمره 
ونهيه وارادته وحكمه . فكانت هذه صفتكه ومقداره حتى حملته 
الدالة وحركته الحرمة على خلاقه فى بعض ماكان يامره بهم 
ومنعه ماكان يحتاج اليه من الاموال قى مهم 000 

ويبين ابن خلكان منزلة الفضل بن مروان لدى المعتصم 
بقوله : "فوض اليه وزارته .. ورد أموره كلها اليه .2 قفغلب 
عليه بطول خدمته وتربيته اياه واستقل بالامور وكذلك كان فى 
أواخر ولاية المامون فائه غلب عليه 00-7 أما آبو 
الفداء فيلخص وضع الفضل بن مروان بقوله : "وكان قد استولى 
على الأمور بحيث لم يبق للمعتصم معه امر" 

ويبدو أن الوزيرين التاليين للمعتصم ‏ احمد بن عمار 
ابن شانذى . ومحمد بن عبد الملك الزيات ب تمتعا بسلطات اقل 
نظرا لاتساع نفون قادة الجيش من 000 اضافة الى اعطاء 


المعتصم قاضى قضاته أحمد بن إابى دؤاد صلاحيات كبيرة بلغ 





159/6 الطبرى : تاريخ 898/١7-١؟ا 2 مسكويه : تجارب الآأمم‎ )١ 

(؟5) وفيات 4/ره؛ . 

() المختصر 88/8 . ويبدو من رواية للطبرى أن الفضل كان 
يشرف على الشثون المالية فى الدولة 0 تاريخ 1/ظآآظظ 3 
وفى رواية لابن خلكان مايفيد جلوس الفضل لقضاء حوائج 
الناس . وفيات 4/ه4؛ ٠‏ ويجعل اليعقوبى الفضل بن مروان 
وابن آبى دؤاد فى منئزلة واحدة حيث يقول : "كان 
الغالب عليه أحمد بن أبى دوؤاد . والفضل بن مروان 
الكاتب" 2 تاريخ '9/رؤلا؟ . 

(14) يعتبر عيههن المعتصم بداية النفوذ التثركىي فى الدولة 
العباسية .. وقد أدى تسلط الاتراك على الخلافة الى ضعف 
مركنز الوزير 3 وانتقلت السلطة الفعلية الى زعماء 
الاتراك .. فقد ضعفت سلطة الوزير السياسية والعسكرية 
نتيجة استبداد الاتراك بالحكم ولم تعد سيطرة الوزير 
الا على الجحياية والاشراف على الأمور الاد ررية 2« غير 
تعيين الولاه الذى أصيح تعيينهم متوقفة على رغبة 
الآتراكث" . د. توفيق اليوزبكى : الوزارة صل/رةا1١:١/!١١‏ 


) "١ ( 


0010 
معها منزلة تفوق منزلة الوزراء . ومع ذلك نجد ابن خلكان 


يصف ابن الزيات ‏ آخر وزراء المعتصم ل بما يدل على قوة 
20-0 
نفوذه حيث يقول : "استوزره وحكمه وبسط يده " 


وعندما تولى الوائق الخلاقفة إابقى ابن الزيات على 


الوزارة طول فترة خلافته وكان قد منحه سلطات آاكثر من ثلك 
ضرم 
التى تمتع بها فى عهد المعتصم ٠»‏ حيث رفع منزلته وزاد فى 


احترامه حتى "أمر أن لايرى أحد من الناس محمد بن عيد الملك 
05 
الزيات الا قام له" 
ر( 
وقد كان ابن الزيات يولى العمال حثى اصبح يعين ولاة 


المناطق التابعة لادارة العاصمة المحلية . وهى سابقة لم 





)210 انظر اليعقوبى : تاريخ ؟/ةاعةء المسعودى : مروج 
الذهب “/169 . الخطيب : تاريخ 817/8 . ابن العمرائى 
الانبياء ص/!ا١١‏ حيث يقول : "وكان القافى أحمد بن ابى 
دؤاد .. ترقت به المراتب الى أن صار قافى القضاه 
وصار يحكم فى الدولة ويولى الوزراء وولاة الأمصار 
ويعز لهم " 5 
انظر أيضا ابن خلكان : وفيات 84/١‏ 2 يقول عن منزلة 
ابن أبى دوؤاد لدى المعتصم ".. وخص به إأحمد ابن آبى 
دؤاد ل حتى كان لايفقعل فعلا باطنا ولاظاهرا الا برايه " 

(؟) وفيات ه/رهؤ . وقد وصفه ابن طباطبا بقوله : "فنهض 
باعبباء الوزارة نهوضا لم يكن لمن تقدمه من اضرابه" 
الفخرى ص/4+؟ . ويشير الابشيهيى الى انه ريبما جلس 
لليظالم . المستطرف ٠ ١١6/١‏ وقد ذكر كل من التنوخى 
وابن طباطببا عظمة منزلته عند المعتصم حتى أوحش 
ذلك قلب ولى العهد ‏ الواشق ‏ نشوار ١!/8‏ 2 الفخرى 
فيقول المسعودى عند الحديث عنه أن المعتصم استوزره 
ثم يقول "وقيل بل كان خاصا به يتولى عرض الكتب عليه 
ولم يكن وزيرا" . التنبيه ص/رةمع"؟ . 

(6) انظر ابن طباطبا : الفخرى ص/84١ ٠‏ يقول : ان الواشق 
"استوزره وقدمه وفوض الآأمور اليه" . وينقل ابن 
العمرانى عن المتوكل قوله فى وصف منزلة ابن الزيات 
زمن الواشق "كان أخى الواشق يعظمه حتى بلغ من اعظامه 
لمكانئة ورفعة لقدره أن أمر أن يضرب اسمهةه عطللىي 
الدنانئير والدراهم ويكتب على الطراز والتراس والاعلام " 
الأنباء ص/لا١١‏ 

ليق ابن خلكان : وفيات ١/م‏ 0 هر ١١‏ 

(*) انظر : الجاحظ : المحاسن والاضداد ص/ 7١‏ ء وربصا نظر 
فى المظالم . انظر الطبرى : تاريخ 141/9اء وعن 
سلطاته انظر ايضا الاصفهائنى ؛ الآفائى ١١١/1١95‏ »2 
ع+إا/4لا”#-ولاث" ,. ابن العمرانى : الاثباء ص/5١١‏ 


) 2" ( 


يعهد لوزير من قبل خلال العصر العباسى ‏ القيام بهااء 
وفى ذلك يقول الطبرى : انه فى سنة ١ا1اه/ره84م‏ "عقد محمد 
ابن عبد الملك الزيات لاسحاق بن ابراهيم بن خميصة ‏ مولى 
قشير ‏ على اليمامة والبحرين وطريق مكة مما يلى البصرة فى 
دار الخلافة , ولم يذكر أن أحدا عقد لاحد فى دار الخلافة الا 
الخليفة غير محمد بن عبد الملك ا 

فير أنه لم حكن ني (اتسلطةه فى يد ابن الزيات . فقد 
شاركه فيها قاضى القضاه احمد بن آبى دؤاد 2 يقول المسعودى 
ان الواشق "غلب عليه أحمد بن إابى دؤاد ومحمد بن عبد الملك 
الزيات فكان لايصدر الا عن رايهما ولايعتب عليهما فيما راياه 
وقلدهما الامر وفوض اليهما ملكه " , 

كما كان لزعماء الانتراك من قادة الجيوش سلطات ناقسوا 
بها الوزير ابن الزيات يقول صاحب الأفانى "كانت الخلافة 
ايام الواشق تدور على ايتاخ وعلى كاتبه سليمان بن وهب 


فرق 
وعلى اشئاس وكاتيه ؟]حمد بن الخصيدب" . 


وعندما تولى المتوكل الخلااقفة أراد أن يحد من سلطة 

الوزراء وقوة نفوذهم ٠.‏ فقام بعزل الوزير محمد بن عبد 
اك 

الملك الزيات بعد توليه الخلافة باربعين يوما . ولم يختر 


لنفسه وزيرا بعد ابن الزيات وانما "استكتب رجلا من كتابه 





١4./4 تاريخ‎ )1١( 

(5) مروج الذهب #/1!8: . وعن منزلة ابن أبى دؤاد انظر 
اليعقوبى : تاريخ ١789/١‏ ل وقد اضاف آن عمر بن فرج 
الرخجى كان يغلب على الواشق ايضا ‏ انظر عن ابن أبى 
دؤاد أيضا : الخطيب : تاريخ ١48/١14‏ 2 ابن خلكان 
وفيات ١515/4‏ 

(“9) الاصقهائى : الأقفانى ؟/ :. وقد تولى كل من ايتاح 
واشناس أعمالهج ادارية كشثشيرة .2 انظر فى ذلك مبحث 
اختيار الولاه . اأيضا الموضوع التالى من هذا المبحث ب 
رقابة الوالى سا 

(14) انظر مبحث اختيار الوزراء من هذا البحث 


) 4" ( 


يدعى ابا الوزير من غير أن يسمه بالوزارة ٠‏ فكتب له مديده 


وتذكر المصادر عودة المتوكل الى تولية وزير له هو 


محمد بن الفضل الجرجرائى الذى لم يكن له نفو يذكر خلال 


200 
فترة وزارته القصيرة أ وبعد ذلك رآأى المتوكل أن لايولى 
أحدا على الوزارة لاستغنائه بنفسه . يقول التنوخى : ان 


المتوكل '"'لما صرف محمد بن الفضل الجرجرائي عن وزارته قال 


استغنيت عن وزير لئن إصحاب الدواوين يعرضون إعمالهم على »: 


والتاريخ يجعل باسم وصيف التركى . فاجرى الأمر على ذلك 
ره 
مئله 2.." , 


ويبدو ان المتوكل لم يستطع الاستغناء كليا عن وزير 
يعينه على تحمل مسؤوليات الخلافة لذا نجده يبحث عن كاتب 
يكتب بين يديه فى المهم من 0 فوقع اختياره على عبيد 
الله بن يحيى بن خاقان . الذى نمت حاله بعد ذلك واصبحت له 

6 

سلطات كبيرة بعد أن ولاه المتوكل ل يقول اليعقوبى 
موضحا السلطات التى تمتع بها ابن خاقان : ان المتوكل 
"رفعه وأعلى مرتبته ومحله .2 وولاه وأمر أن يكتب مولي آمير 
المؤمنين ‏ وكان ولاؤه في الأزد ‏ وآامره أن يامر كتشكاب 


الدواوين أن يؤرخوا الكتب باسمه فاستعفاه من ذلك 2 فير 





١؟07/ص ابن طباطبا : الفخرى‎ )1١( 

2 انظر ميحث اختيار الوزراء من هذا اليحث . وانظر 
ماذكره اليعقوبى من تثولى أحمد بن محمد بن مدبر سبعة 
دواوين هامة خلال وزارة الجرجرائى . تاريخ 1448/6 

() نشوار 8/“*ه . ويقول ان وصيفا انتصب منصب الوزارة وان 
كان لم يسم بها ١١/8‏ . 

(14) التفنوخى : نشوار 1-١١/8‏ ء يقول : "طلب المتوكل لحدث 
من أاولاد الكتاب يوقع بحضرته فى الأبنية والمهمات لانه 
كان قد إسقط الوزارة بعد صرف محمد بن الففضل 
الجرجرائى , واقتصر على إاصحاب الدواوين وآامرهم أن 
يعرضوا الأعمال بانفسهم عليه .." :. ويقول ايضا ان 
المتوكل "احتاج الى كاتب يكون بين يديه قى الابنية 
والتوقيعات في المهم الذى يامر به من حضرته فيها 2 
وفى غيرها الى إصحاب الدواوين وفيرهم" 9/8؟ه 

ر2 التنوخى 0 نشوار م/ 6-١:‏ .مهم 


) “4 ( 


إأنه كان يولى عمال الخراج والضياع والبريد والمعاون 
والقضاه فى جميع الدنيا ء ولم يكن لاأحد معه عمل 2 وكان مع 


ذلك محمودا عند الناس ء, وصير آياه على المظالم شم مات 


وقد ؛إسند الى عبيد الله بن خاقان وظائف أخرى يشرف 
عليها . حيث يذكر التنوخي أن المتوكل "قلده كتابة المعتز 
وخلع عليه . ثم قلده كتابة المؤيد وخلع عليه . وضم 
المتوكل الى بنيه بضعة عشر ألف رجل وجعل تدبيرهم الى عبيد 
الله . فكان وزيرا اميرا . قلما تمكن هذا التمكن بالجيش 
والمحل . عارض ايتاخ وبطا حوائجه وقصده ووضع من كتثابه ولم 


00 
يزل ذلك يقوى من فعله .." 


له دورا بارزا فى الرقابة . ذلك أنه كانت اليه الوزارة 


زهرة 
وعامة عمال المتوكل فقد كان يختار العمال ويشرف على 
لع 
الدواوين وآامور الجئد . 





)١(‏ تاريخ /88:-1894 . ويقول فى موضع آخر ان المتوكل 
"كان الغالب عليه الفتح بن خاقان وعبيد الله بن يحيى 
الكاتب .. وان نجاح بن سلمه كان أغلب كتاب المتوكل 
عليه بعد عبيد الله بن يحيى" ؟1/؟197 . ويقول مسكويه 
"كان عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المتوكل 
والامور منوطه اليه" . تجارب الأمم 15/5هه 2 وغعن دور 
الفتم بن خاقان وغيره من القادة الاتراك انظر الموضوع 
التالى من البحث رقابة الوالى . 

)١‏ نشوار 8/ه١-5١‏ . ولدينا رواية لابن طباطبا توضم علاقة 
ابن خاقان بالجيش حيث يقول "كانت سيرة عبيد الله 
هينة والجند يحبونه" . الفخرى ص/98؟ 

() الطبرى : تاريخ 96/ره١؟‏ . 

(1) انظر : اليعقوبيى : تاريخ :1:844-:8488/١‏ . اإيضا الطبرى 
تاريخ 17١!/4‏ ء فعندما توفي متولى ديوان التوقيع نجاح 
ابن سلمة سنة م4١ه‏ فم المتوكل ديوان العامة الى 
عبيد الله بن خاقان . ولما توفي موسى بن عبد الملك 
متولى ديوان الخراج . صير المتوكل عبيد الله على هذا 
الديوان 


شانيا 


( ه": ) 


010 
: رقابة الوالى 





تنقسم الولاية ‏ أو الامارة على الاقاليم والبلدان 


كما ذكرها الماوردى الى قسمين رئيسييين 
*# امارة عامة 

* امارة خاصة 

(1+) الامارة العامة 


وهى على ضربين "امارة اسكتكفاء بعقد عن اختيار ,2 


وامارة اسكثيلاء بعقد عن اضطرار 


عمل 


فقامارة الاستكفاء التى تنعقد عن اختيار : تشتمل على 


محدود ونظر معهود . والتقليد فيها أن يفوض اليه 


الخليفة امارة بلد أو اقليم ولاية على جميع اهله ونظرا في 


المعهود من سائر إاعمالله . قيصير عام النظر فيما كان 


محدودا من عمل ومعهودا من نظر ,. فيشمل نظره فيه على سبيعة 


أمور 





ع0 


0) 


خلال فثتثرة البحث نجد أن أكثلر المصطلحات لم بحدد 
مفهومها بعد بشكل دقيق ٠»‏ لذا لم تكن واضحة الدلالة 


الاستقراء نجد أن من يتولى ادارة بلد أو اقليم يطلق 
عليه مصطلمح والى : قعادهة مايذكر أن الحلفقاء كانوا 
يولون على البلدان والاقاليم ولاه . ولم يطلق مصطلح 
امير خلال فترة البحث ‏ للدلالة على من يتولىٍ ادارة 


إكثر من متنصب .2 فهناك امير المؤمئين ‏ الخليفقة ب 
وآمير الجيش أو الحرب . وامير الحج .. الخ . 

وقد جاءت كلمة الوالى مرادقة لكلمة العامل فى بعض 
المصادر المتقدمة ‏ مشثل تاريخ ابن خياط وتاريخ 
الطبرى ‏ الا أن كلمة العامل ربما ؛طلقت على عامل 
الخراج . وعامل الصدقات . والعشور .. الخ . كما تطلق 
كلمة عامل على كل من يثولى عملا فى الدولة 

الاحكام السلطانية ص/. #276 اء أيضا اأآبو يعلى 
الفراء : الاأحكام السلطانية ص/:”“." ا" 


(85؛ ) 


أحدها : النظر فى تدبير الجيوش وترتيبهم فى الفواحى 
وتقدير إ1رزاقهم الا آن يكون الخليفة قدرها فيذرها عليهم 

الشانى : النظر فى الاحكام وتقليد القضاه والحكام 

الشثالث : جباية الخراج وقبض الصدقات وتقليد العمال 
فيهما 2 وتفريق مااستحق منها 

الرابع : حماية الدين والذب عن الحريم ومراعاة الدين 
من تغيير أو تبديل 

الخامس : اقامة الحدود فى حق الله وحقوق الآدميين 

السادس : الامامة فى الجمع والجماعات حتى يؤم بها أو 

السابع : تسيير الحجيج من عمله ومن سلكه من فير أهله 
حتى يتوجهوا معانين عليه 

فان كان هذا الاقليم شفرا متاخما للعدو اقترن بها 
شامن وهو جهاد من يليه من الاعداء وقسم غنائمهم فى 
المقائتلة و1آخذ خمسها لثاهل الخمس 

و تعتبر في هذه الامارة الشروط المعتبرة فى وزارة 
التفويض ٠‏ لان الفرق بينهما خصوص الولاية فى الامارة وعمومها 
فى الوزارة ٠‏ وليس بين عموم الولاية وخصوصها فرق فى الشروط 
المعتيرة فيها 

آأما امارة الاستيلاء التى تعقد عن اضطرار : فهى أن 
يستولى الأمير بالقوة على بلاد يقلده الخليفة امارتها ويفوض 
اليه تدبيرها وسياستها . فيكون الأمير باستيلائه مستبد 


بالسياسة والتدبير" 
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(ب) الامارة الخاصة 

وهى "أن يكون الآأمير مقصور الامارة على تدبير الجيش , 
وسياسة الرعية 2 وحماية البيضة . والذب عن الحريم ٠‏ وليس 
له أن يتعرض للقضاء والاحكام . ولجباية الخراج والصدقات 
اما تسيير الحجيج من عمله فداخل فى أحكام امارته 

ويعتيبر فى ولاية هذه الامارة الشروط المعتبرة فى وزارة 
التنفيذ وزيادة شرطين عليهما : هما الاسلام والحرية " 

والذى يهمنا من قسمى الامارة ‏ آنفة الذكر هي 
الامارة العامة بنوعيها : امارة الاستكفاء وامارة الاسثيلاء 2 
ذلك أن صاحب الامارة العامة له صلاحيات واسعة تجعل له دورا 
بارزا فى الرقابة 

فقى عهد السفاح نجد أن روايات المصادر لاتعطى معلومات 
واضحة عن الصلاحيات التى منحت للولاه حتى يمكن من خلالها 
معرفة دورهم الرقابى . الا آنه فيما يبدو أن الادارة 
العياسية فى عهد السفاح سارت على نفس النهج الذى كانت 
عليه ف صفيك شين اأسية ومن ذلك الصلاحيات التى كان يتمتع 
بها الولاه . يقول الاسثتاذ محمد كرد على : "لم يتفرغ السفاح 
لوضع أساس ثابت للادارة لانصرافه جملة واحدة الى توطيد 
دعائم الفتم وقتال الخوارج عليه . وسار فى الجملة على 
نظام الأمويين .. تبدلت دولة بدولة وخليفة بخليفة 2 ونسج 


الآخر على منوال الأول اضطرارا واختيارا" 





)1١(‏ الاسلام والحضارة العربية ١95/5‏ . وقد كانت سلطة 
الولاه فى العصر الاموى مطلقة فهم نواب عن الخليفة فى 
ولاياتهم . فهو الذى يوم الناس فى الصلاة . واليه 
أعمال الخراج وبيده شتون الحرب وله الاشراف على الشرط 
فكان يتمتع بقسط كبير من الاستقلال الداخلى ء. ولايرجع 
الى الخليفة الا قى المهم من الآمور . - 
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وهناك بعض الاشارات التى ثشفهص منها أن الوالى قي 


عهد السفاح كان هو الذى يولى القاضى فى الاقليم او البلد 
الذى يقع تحت ا كما كان يولى صاحب اتيت ويختار 
من يخلفه على ولايته متى خرج 0 وكذلك اختيار ولاة 
البلدان والاقاليم التابعة لادارته متى كان يلى إعمالا 58 
وله حق عزل من 0001 كما يقوم بتدبير آمر الجيوش 
واختيار القادة ا ات 1 . كما اضيف الى 
عمل الوالى فى عهد السقاح النظر فى امور 0000 وتعيين 
ولاة 000 


وهذه هى السلطات العامة التى يتمتع بها ولاة الاقاليم 
والبلدان قى عهطد السقاح 0 وعلى ذلك فان دورهم الرقابيى 
ينحصر فى اختيارهم من ينوب عنهم .2 وتعيين ولاة البلدان 


التابعة لادارتهم . وكذلك القضاه 2 وولاة الشرطة . وقادة 





2 انظر فى ذلك : أبو زيد شلبى : تاريخ الحضارة الاسلامية 
ص١‏ . د حسن ابراهيم حسن : النظم الاسلامية ص/اا١‏ »2 
د. صبحى الصالح : النظم الاسلامية . دار العلم للملا يين 

بيروت ليثان الطبعة السادسة سنة ؟_8ؤوام ص/١1١"‏ 

2_0 انظر 5 ابن سعد ؛ الطبقات الكبرى - القسم المتمم 
ص/راه 4 0 ابن خباط : تاريخ ص/رة 4١‏ 0 وكيع : #خبار 
القضاة ٠٠/“* ١١/١‏ ء ابن عبد الحكم : فكوح مصر 
ص رمه ١‏ الكندى : الولاه والقضاه صثرهه".عه"؟ 

هخ انظر الكندى : الولاه والقضاه ص/رةلة ١١١١1١١١١‏ 

62 انظير : ابن خياط : تاريخ ص/ة١:‏ ء الطبرى : تاريخ 
6ل ,م الكتندى : الولاه والقضاه ص//راء٠١ا١ء؟ ١١‏ 0 ابن 
تغرى يردى : النجوم الزاهرة ١ا/ره""؟‏ 

(14) انظر اليعقوبى : تاريخ 901/١‏ 5608.0 

(ه) ذكر عزل الوالى لمن يختارهم من ولاة البلدان التابعة 
لادارته . انظر اليعقوبى : تاريخ امه وكذلك عزله 
للقضاه 0 انظر ابن غعيد الحكم : فتوح مصر ص رمه ١‏ 0 
الكندى : الولاه والقضاه ص/ة5ه" ء وعن عزل ولاة الشرطة 
انظر الكندى : نفس المصدر صك//ردةة . 

)53 الكندى : الولاه والقضاه ص//رء٠١٠١١اء*١٠١‏ 

3غعغ2 الأزدى : تاريخ ١(إلموصل‏ ص/7ا١‏ الكندى : الولاة 
والقفضاه ص/را١١ا2؟١٠١‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 
ا 

(4) ابن عبد الحكم : قتوح مصر ص/مه١‏ 2 وكيع : أخبار 
القضاه *“/؟7١؟‏ ء الكندى : الولاه والقضاه ص/ةمة.:1:ه؟ 
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الجيوش . وكتاب الدواوين . كما أن لهم حق عزل من يولون من 
هؤلاء . اضافة الى اشرافهم على النواحى المالية من موارد 
ومصروفات . فقد ]سند الى الولاة فى هذه الفتئرة جباية 
الخراج . وتقسيم إارزاق المقائلة . فالولاه فى عهد السقاح 
كائنوا يتمتعون بسلطات الامارة العامة امارة الاستكقاء ا 

والحق أنه نظرا لظروف بداية تاسيس الدولة العباسية ,: 
فقد ظهر بعض الولاه الذين تجاوزوا حدود صلاحياتهم ,. مثل ابى 
مسلم الخراسائى والى اقليم خراسان والجبال . الذى استقل 
بادارة ولايته وتمتع بنفوذ قوى ا : فكان يقوم بكل 
الأعمال الرقابية التى من شان الخليفة ان يقوم بها . وظل 
على ذلك طول فترة خلافة السفاح حيث لم يستطع القضاء على 
نفوذه لتمكنه من الدولة 

وعندما تولى المنصور الخلافة وراى ازدياد نفوذ ابى 
مسلم . بادر بالتخلص منه فى السنة الاولى من خلافته سفة 
00000 

آما عن الدور الرقايى للولاه زمن المتنصور 556 أنه 
كان ممائلا لما كان عليه الحال زمن السقاح . وذلك فى 
السنئوات الثتولى من خلافته . شم انه أاإخذ يحد من سلطات الولاه 
الرقابية . فجعل لنفسه حق اختيار القضاه فى جميع البلدان 


ولم يعد للوالى دور فى ذلك . كما لم يستقل فى عهده الولاه 





انظر مبحث الاشراف والتوجيه من هذا البحث . 

انظر : الديئنورى : الأخيار ص/١81؟‏ 6 الطيبرى : تاريخ 

0 ,. الجهشيارى : الوزراء ص/؟١١ ٠‏ ابن طباطبا : 

الفخرى ص/١ل!ا١‏ . وقال المسعودى فى سنة #85اها . مروج 

الذهب “/؟91؟ 

(+*) قى !ول خلاقة المنصور كان الولاه يولون القضاه . انظر 
فى ذلك الزبيرى : نسب قريش ص/84؟572" . ابن قتيبة : 

عيون الآخبار "15/١‏ 2 وكيع : 1خيار القضاه ١/١١؟ ٠»‏ 

الخطيب : تاريخ 5517/١5‏ » الاأصفهانى : الاآأغائى "/ة١ا ٠»‏ 


حا كسم 


) 4*٠ ( 


بالسلطة كما كان من أبى مسلم الخراسانيى زمن السفاح 

واضافة الى دور الولاه الرقابى المتمشل فى اختيار 
الموظفين التابعين لادارتهم وامكانية عزلهم . فقد أاوضحت 
روايات المصادر قيام الولاه بدور رقابى آخر ‏ فى عهد 
المنصور ‏ وهو المتايعة والمحاسبة 

فيذكر الطبرى آنه فى سئة .14١اه/لاملام‏ "ولى ابو جعقر 
عبد الجبار بن عيد الرحمن خراسان فقدمها ,2 فاخذ بها ناسا 
من القواد ذكر انه اتهمهم بالدعاء الى ولد على بن أبى 
طالب . منهم مجاشع بن حريث الانصارى صاحب بخارى 2 وابو 


المغيرة مولى تميم واسمه خالد بن كثير وهو صاحب قوهستئان ,2 





- الكندى : الولاه والقضاه ص/*“5“ . وقد سجلت المصادر 
هذا التحول فى اختيار القضاه حيث اصبح فى يد المتصور 
بعد ان كان الولاه هم الذين يختارون قضاة بلدانهم 
انظر عن ذلك : الزبيرى : نسب قريش ص/84؟! ٠‏ ابن عبد 
الحكم : فتوح مصر ص/.١ا‏ 2 اليعقوبى : تاريخ 89/7“ 2 
وكيع : أخبار القضاه #*/ه*؟ . الخطيب : تاريخ ١٠١/١14‏ 
الكندى : الولاه والقضاه ص/48"” . ابن خلكان : وفيات 


وقد أابقسى المنصور للولاه حرية اختيار ولاة الشرط ٠»‏ 
١انظضر‏ : اليعقوبى : تاريخ . الطبرى : تاريخ 
لا/ره “,مه المسعودى : مروج الذهب ١9“/#“‏ الكنئدى : 
الولاه والقفاه صس/" .ا ١١54118111151١4‏ كما 
أن للولاه حرية اختيار كتابهم وكان المنصور لايتدخل فى 
هذا الاختيار الا اذا وجده غير ملائم : 

انظر فى ذلك : الطيرى : تاريخ 20/1 غ2 العيون 
والحدائق #/7 . ايضا الجهشيارى : الوزراء ص/4؟١‏ 
كمسا كان الولاه يشرفون على أمور الخراج انظر : 
الكندى : الولاه والقضاه ص/" ,1م هء١اء/اء١اء١ ١١٠١١‏ 5 اين 
تغرى بردى : النجوم الزاهرة 7965/١‏ 

ولم يفقرد للخراج عامل خاص به الا فى ولاية محمد بن 
الاأضشعث الخزاعى بمصر الكتندى ص/ة١١‏ كما لم يولي 
عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج على خراج 
مصر ايضا ص/لا١١‏ ويشير الكندى فى مواضع مختلفة الى 
مايتمكع به الولاه مسن سلطات زمن المنصور ومن ذلك 
اختيارهم من يستخلفونهم على ولاية اليلد اذا خرجوا 2 
عنها ص/ة ١٠231ه١اء:5‏ 18/151 ١١5١‏ وقيامهم بآمر 
الجيوش واختيار القاده ص/* ١١568١١8١١‏ 0 والتولية 
على المناطق التابعة لادارتهم ص/"١١‏ ء واختيار ولاة 
الدواوين ص/"١١‏ 
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ضربهما ضربا مبرحا 2 وحبس عدة من وجوه قواد اهل خراسان 


وهذا عيسى بن موسى والى الكوفة وسوادها عنئندما تبين 
له أن واليه على قطائشع السواد يخون فى ال"أموال . بعث اليه 
"رسولا فقدم به عليه وامر به فضرب خمسة وسبعين سوطا وأقيم 


)2 
على المصطية .." . 


وقد قام كشثير بن اكت المدينة فى سنة ه4اه/ 
7م بمحاسية اإبى بكر بن عبد الله بن إابى سبره الذى كان 
يلى صدقة أسد وطىء . على الآموال التى جباها من عمله على 
الصدقفة وقدمها الى محمد بن عبد الله بن حسن 2. وشمر معه 


وكان خارجا على المنصور ‏ فاخذه كشثير "وضربه سبعين سوطا 





)١(‏ لم :جد ترجمة لكل من الحريش بن محمد 2 والجنيد بن 
خالد ».» ومعيد بن الخليل . 

(؟) هو ابو داود خالد بن ابراهيم والى خراسان من سنة 
اه الى سنة ,*#اهدا . انظر الطبيرى 2595/0 0ه 

(9) تاريخ ا/8.مه 

(14) وكيع : أخبار القضاه 88/٠“‏ 

(6ه) تولى المدينة باستخلاف عيسى بن موسى له عنئدما شخص عن 
المدينة بعد مقتل محمد بن عبد الله بن حسن .2 ودامثت 
ولابيته شهرا . انظر الطبرى : تاريخ لا/5.09" 

)1١9(‏ الطبرى : تاريخ ا/ؤ.5-١١5‏ . وتذكر المصادر أيضا دور 
الوالى قي محاسبة الوالى المعزول وكتابه . فعندما 
قدم رياح بن عثمان المرى واليا على المدينة سفة 
4ه دعا محمد بن خالد القسرى والى المدينة السابق 
له ع فساله عن اللاموال التى كانت فى بيت مال المدينة 


:#نققها قى طلب محمد ين عيبيد الله بن حسن . فقال 
القسرى هذا كاتئبى هو أعلم بذلك منى 2 قال : آأساآلك 
وتحيلنى على كاتيك . فامر به قوجكثت عنقه وقنع إاسواطا 
كسم ؛#خذ رزاما كاتب محمد بن خالد القسرى ومولاه فيسط 
عليه الغراب وكان يضربه فى كل غب خمسة عشر سوطا 
مغلولة يده الى عنقه من بكره الى الليل يتبع به 
افناء المسجد والرحبة ودس اليه فى الرفع على ابن 
خالد قلم يجد عنده قى ذلك مساغا . 

انظر : الطيرى : تاريخ ان . العيون والحدائق 
رهم" 
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وتجدر الاشارة الى أن الوالى ليس له السلطة المطلقة 
فى محاسبة الموظفين التابعين لادارته . فيذكر الخطيب ان 
آبا جعقر "ولى سلم بن قتيبة البصرة . وولى مولى له كور 
البصرة والابله . فورد الكتاب من مولى ابى جعقر يخبر أن 
سلما ضربه بالسياط . قاستشاط ابو جعفر وضرب احدى يديه على 
الآخرى وقال : أعلى يجترىء سلم . والله لاجعلنه نكالا 0 
وتذكر المصادر حالات أخرى من المتابعة والمحاسبة التى 
يقوم بها الولاه . غير انها تشير الى أن دور الولاه فيها هو 
تنقيذ ]ا؛وامر الخليقة المنصور . مما لايمكن معه الجزم بأن 
قيام الوالى بذلك دليل على مايتمتع به من سلطات 000 
والراجح أن الدور الرقابى للولاه استمر قى عهد 


رةه 20 
الخليفتين المهدى والهادى على ماكان عليه فى عهد المتصور 





. ا١ه/ا١ تاريخ يغداد‎ )1١( 

)2 انظر ابن سعد : الطبقات الكبرى ‏ القسم المتمم ص/7ا١1‏ 
ابن قتيبة : الامامة والسياسة "ه١٠١‏ ه” الازدى : تاريخ 
الموصل ص/4:١؟١-ه!١؟‏ . الكندى : الولاه والقضاه ص/؟*" 

ضع كان للوالى قى عهد المهدى حق استخلاف من يئنوبه على 
ولايته . انظر : الطبرى : تاريخ ١59/8‏ 2 الجهشيارى 
الوزراء ص/١61١‏ 2 الكندى : الولاه والقضاه ص/8م؟١‏ 
كما أوفح الكندى أن الولاه كانوا ينظرون فى آمر 
الخراج ولهم اختيار ولاة الشرط وعزلهم ص/.؟١8-1؟5١9.1١١‏ 
وآشار الى أنه فى حالات نادرة يعين عامل مسكقل للخراج 
ففى سنئة *:6"6"؟اهدا ولى المهدى على مصر سلم بن سواده 
التميمى على صلاتها 2 وقدم معه ابو قطيفة اسماعيل بن 
ابراهيم على الخراج ص/77 ١‏ 6 ويذكر أن الوالى كان 
يشرف على شثئون الحرب وتولية القادة ص/؟١‏ 2 ويضيف 
ابن خياط أن بعض الولاه فى عهد المهدى كان يولى على 
الاحداث واليا من قبله . تاريخ ص/١45‏ 
آما عن دور الوالى قفى المتابعة والمحاسبة فيذكر 
الجهشيارى انه عندما كان يحيى بن خالد بن برمك واليا 
على بلاد فارس باستخلاف ابيه خالد بن برمك له قام بقتل 
أحد القادة اشر شغب قام به الجند . الوزراء ص/اه١‏ 
ويدذكر الكندى دور الوالى قى المحاسية ولكن بامر من 
الخليفة الذى كلفه محاسية الوالى السابق لولايته 
الولاه والقضاه ص/17:4١-ه؟١‏ 

2م كان الوالى فى عهد الهادى يستخلف على ولايته . انظر 
الطيبيرى : تاريخ م+/57١‏ 2, وله النظر فى الخراج وحرية 
اختيار والى الشرط فى ولاية . انظر الكندى ص/١؟١‏ 
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000 
فير انه ؛إعطى بعض الولاه حق اختيار قضاتهم بانفسهم . 


فقى عهد المهدى يقول ابن خياط "ولى المهدى عند قيامه 
المدينة محمد بن عبد الله بن كثير بن الصلت فاستقفى عيد 
العزيز بن اد كيد عزل محمد بن عبد الله . وولىي 
المدينة عبيد الله بن صفوان فاقر عبد العزيز . شم صار 
قضاء المدينة الى الخليفة . فولاها المهدى من قبله محمد بن 
عمران التميمى ثم سعيد بن سليمان بن مساحو ؟ غ٠‏ ويقول الأزدى 
انه عاق الى و الى المصوفل موسى كن ممعب العولاقى "حرب 
الموصل وخراجها وأعمالها وضياعها والقضاء 3 
وفى عهد الهادى نجد أن والى البصرةمحمد بن سليمان بن 


على يعزل عن قضاء البصرة عمر بن عشمان ويولى بدلا منه معاذ 


0( 
ابن معاث . 
وفى عهد الرشيد أعطى الولاه صلاحيات إأكشر من تلك التى 
20 
كانئوا يتمتعون بها من قبل . فقد إاضيق الى عمل الوالى 


)1١(‏ اختيار القضاه على البلدان كان يقوم به الخليفة فى 
الغالب . انظر عن ذلك فى عهد المهدى : ابن خياط 
تاريخ ص/١1::-5؟:1::1‏ 2 الكندى : الولاه والقضاه ص/١!‏ .ا" 
الا . وكذلك فى عهد العادى انظر : ابن خياط : المصدر 
السابق ص/!1:11 .2 الكندى : المصدر السابق ص/88“ 

(؟) لعل الصواب محمد بن عبد العزيز ففى التقريب أن عبد 
العزيز بن المطلب مات فى خلافة المنصور (المحقق) . 

() تاريخ ص/7؟4:؛ . انظر ايضا عن دور الوالى فى اختيار 
القضاه الخطيب : تاريخ ١١/5/ا؟-/ا/ا؟‏ 

(14) تاريخ الموصل ص/1:95١‏ 

(6) ابن خياط : تاريخ ص/لا؛؛ . 

(5) الملاحظ إن الولاه قفى عهد الرشيد إصبحوا كشيرا 
مايستخلفون نوابا عنهم فى حكم الولايات ويقيمون فى 
بغداد . كما إشير إايضا الى كشثرة استخلاف الولاه على 
أعمالهم لخروجهم عنها لظرف ما . انظر : ابن خياط 
تاريخ ص/١1"4-45:‏ . اليعقوبى : تاريخ ؟4575:4:.:85/9 2 
الطبرى : تاريخ م/؟1ه؟:١55:751؟‏ غ. الجهشيارى : الوزراء 
ص/١91١‏ . الكندى : الولاه والقضاه صره“١1-١2145:141اء‏ ابن 
خلكان : وفيات ١9/4‏ 
واسكمر دور الولاه فى تعيين ولاة الشرط وعزلهم 0 انظر 
اين بكار : نسب قريش ص/رةءع ”.ه١1‏ أ الكندى : المصدر 
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الاشراف على دور السكة . حيث إصبح من حق الوالى ضرب النقود 
0 

كما تمكن بعض الولاه من الاستقلال بولاياتهم وادارتها 
بحرية كاملة . فاصبمح لهم دور بارز فى الرقابة . وهذاعائد 
الى شقة الرشيد بهؤلاء الولاه . يقول ابن بكار : ان عبد 
الله بن تق عق ينا الزمه الرشيد ولاية المديئة قال : "أما 
اذا ابتليتنى ياامير المؤمنين بعد العافية فلابد لى من أن 
أ)شترط قال له : فاشترط لنفسك فاشترط خلالا منها انه قال 
له : ... وانقذ من كتبك ماارى واقف عما لاأآرى ٠‏ قال : وذلك 
لك شم ولاه .. اليمن وزاده معها ولاية 1 ويقول الطبرى 
انه قى سنة هلااه /:5لام "شخص الفضل بن يحيى الى خراسان 


واليا عليها فاحسن السيرة بها وبنى المساجد والرباطات 





3 السابق ص/؟“١5-1١4:52 ٠» ١1521١51:‏ كمالآنللوالى حق 
التولية على البلدان التابعة لادارته . انظر الزبيرى 
نسب قريش ص/08“ . اليعقوبى : تاريخ 5"/6؟1 2 
الجهشيارى : الوزراء ص/575١‏ ” الأصفهانى : الاغائى 
ما/+”” .2 واختيار كتابهم . ابن النديم : الفهرست 
ص/ ٠» ١87١1١1٠‏ وتولية العمال . ابن بكار : نسب قَريِش 
ص/. ١52*21١‏ 0 وكان الوالىيى يشرف على أمور الخراج فى 
الغالب . انظر الكندى ‏ المصدر السابق ص/***١-0ا١9521"١»ء‏ 
+1 ء وقد يقتصر الوالى على ولاية الصلاة فقط 
أيضا الكندى : المصدر السابق ص/*“*“١2.ه“21 -١11١ ١98-1١0‏ 
١4:9‏ . كما كان الوالى يستخلف على الخراج 2 اليعقوبى 
تاريخ ؟/155 » الكندى المصدر السابق ص/ره”١‏ 2 ويولىي 
كتاب الخراج الكندى : المصدر السابق ص/.1:1 ٠‏ كمالكان 
للوالى حق الاشراف على الجيش وتولية قادة المعارك »2 
انظر اليعقوبى : تاريخ " "1 الكئندى : المصدر 
السابق ص/”“*١21“*١‏ 
آما القضاء فييدو أن الرشيد احتفظ لنفسه بحق تعيينهم 
ولم يترك ذلك للولاه انظر موضوع اختيار القضاه ,؛ 
اليبحث 2 وهناك حادثة واحدة ذكرها وكيع كان للوالي 
فيها حق تولية القاضى وعزله . إأخبار القضاه ١1١0/6"‏ 
وسبب ذلك إن الوالى راد أن يتخلص من قاضيه ويولبى 
بدلا منه قاضيا آخر قبل أن يبادره الرشيد بذلك . وهى 
حادثة نادرة لم تتكرر فى عهد الرشيد 

)20010 المقريزى : اغاثشة الئمة ص/١"‏ 

(6) نسب قريش ص/رء؟١‏ 


) #48 ( 


وفزا ماوراء النهر .. واتخذ بخراسان جندا من العجم سماهم 
العباسية وجعل ولاءهم لهم . وان عدتهم بلغت خمسماكئة الف 
رجل وانه قدم منهم بغداد عشرون آلف رجل فسموا ببغداد 
الكرنبية وخلق الباقى منهم بخراسان على أسمائهم 
و ل 0 

ويضيف الجهشيارى موضحا مدى صلاحيات الفضل بن يحيى 
بقوله : "لما صار الفضل الى خراسان إازال سيرة الجور »: 
وبنى الحياض والمساجد والرباطات . و]إآحرق دفائتر اله" 
وزاد الجند والقواد . ووصل الزوار والكتاب فى سنة تسع 
وسيعين ومكة بعشرة آلاف الف درهم 0 

وعلى الرغم من الصلاحيات التى منحت لبعض الولاه . فقد 
ضظل امر متابعة القضاه ومحاسبتهم عائدا الى الرشيد . كما 
هو الحال منذ عهد المنصور ٠.‏ ولم يكن للولاه دور فى ذلك الا 
تنفيذ إاوامر الخليفة الموجه اليهم بهذا الخصوص 

ويفهم من جواب القاضى أبى يوسف على سؤال الرشيد معن 
قاضى البصرة . ان الرشيد كان على اتصال مباشر بقضاته , 
وان دور الوالى فى الرقابة على القضاه هو انهاء اخبارهم 


الى الخليقة كما يفعل صاحب البريد . وان محاسبة الوالى 





)١(‏ تاريخ 2/لاه؟ 2.2 العيون والحدائق #/5؟ؤ؟ 

(؟+) هكذا قى الجهشيارى وابن خلكان "ولعل المعئي : 
الدفائتر التى تحتوى بقايا مستحقة من الضرائب" محقق 
كتاب ابن خلكان : وقيات ١9/4‏ 

() الوزراء ص/١9١‏ ء ابن خلكان : وفيات 9/4؟ 2 انظر إيضا 
البعقوبى : تاريخ ٠ 1١١/7‏ عن دور هرثمة بن اعين 
عندما تولى الشام ومصر والمغرب . 

(14) انظر عن مباشرة الخلفاء منذ عهد المنصور الاشراف على 
القضاه . ميحث الاشراف والتوجيه . الفصلل الاول من 
البحث 
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للك 
للقاضى تحتاج الى امر من الخليفة . 


ويؤيد ذلك ماذكره الكندى من أنه عندما كتب صاحب بريد 
مصر ‏ يزيد بن عمرو الطائى ‏ الى الرشيد يخبره عن قاضى 
مصر ‏ عبد الملك بن محمد الحزمى ‏ ويقول : "ان الناس قد 
شكوه" بعث الرشيد بكتاب "الى داود بن يزيد بن حاتم وكان 
يومئذ واليا على مصر .ء يامره أن يوقف الحزميى للناس ,2 
فاقامه داود فأثئئنى الئاس عليه خيرا 3 ويعلق ابن حجر 
العسقلانى (ت ممهه/11:1:48١ام)‏ على هذه الحادثشة بقوله : "وانما 


كان صاحب البريد يكائب الخليفة باخبار القضاه . لآن 


المنصور كان أول من اتخذث ذلك مبالغة فى الاطلاع على آحوال 





)2001 الخراج ص/.5*-١51”‏ . حيث يقول : "أآما ماسالت عنه مما 
فيد يلفتك.و استتفر عتندك وكحب: ننه اليك وانيك: وصاجب 
البريد : ان فى يد قاضى البصرة إارضين كشيرة .." . 
ويقول ايضا "فتقدم الى ولاتك فى محاسبة القاضيى على 
ماجرى على يديه واأيدى وكلائه حتى يخرجوا منه 2.." 

(9؟) تولى قصصلاة مصر سنة ,لا١اه/45لام‏ وعزل سنة 4لااه/ لام ١‏ 
انظر الكندى : الولاه والقضاه ص/814-8؟ 

000 الولاه والقضاه ص/5 78 : أيضا ابن حجر العسقلائى ؛ رفع 
الاصر 9 /1ا" . وتشير المصادر الى أن الرشيد كان يولى 
القضاه بنقسه كما كان المنصور يفعل ولم يتساهل فى 
ذلك كما جرى في عهد المهدى والهادى 

(14) رفع الاصر #91-91/8 . وتذكر المصادر قيام الوالى 
المعين بمحاسية الوالى المعزول وكذلك محاسبة كتابه 
وعماله . وهذا بلاشك بآمر من الخليفة وليس كسلطة 
دائكمة للوالى . اضف الى ذلك أن محاسبة الوالي المعين 
للوالى المعزول لايعد من إعمال الرقابة للئن الوالى 
المعزول ليس من الموظفين التابعين لادارة الولاية ء, 
وانما يجرى ذلك عند تسليم العمل وانتقال المسكولية 
من شخص لآخر . 
وعن #مشثلة مراقبة الوالى المعين للوالي المعزول ٠»‏ 
انظور عن محاسبة هرئمة بن إاعين لوالي خراسان على بن 
عيسى بن ماهان . اليعقوبى : تاريخ "/5؟:؛ ء. الطبرى : 
تاريخ 81/8 2 الازدى : تاريخ الموصل ص/؟١8‏ . العيون 
والحدائق “#رهام . انظر ايضا عن محاسية عمر بن مهران 
لوالى مصر المعزول موسى بن عيسى الهاشمى , الطيبرى 
تاريخ م/ه؟ 6 الجهعشيارى : الوزراء ص/17١؟7-,؟؟‏ 0 
العيون والحدائق "“5195-594/9 
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وتجدر الاشارة هنا الى أنه فى عهد الرشيد ظهر مايعرف 
بامارة الاستيلاء . والتى تجعل لمتوليها حق الاستقلال بادارة 
شكون ولايته .2 وهذا بالتالى ينعكس على دوره فى الرقابة ء 
حيث انه يقوم بجميع الاعمال الرقابية 

فقد استطاع ابراهيم بن الاغغلب أن يستولى على افريقية 
بمساعدة اهلها . ويستقل بادارتها . فكتب اليه الرشيد 
بعهده عليها ,. 557 اقريقية منذ ذلك العهد يتوارثها 

وفى أول عهد الأمين استمر دور الولاه قى الرقابة على 
ماكان عليه فى عهد الرشيد . وعندما بدات الفتنة بين الامين 
والمامون . إآخحذت قبضة الامين تضعف عن السيطرة على امور 
الخلافة . فاضطربت البلدان عليه . واستقلت عنه ولايات هامة 
فى سنة ه986اهل/ ١١م‏ 2 ثم تاك" عور الولايات حتى انتهت 


فترة خلافته بمقتله سنة مواهط/؟١4م‏ 


وقد كان المتغليون على الولايات المستقلة فى عهد 
الأمين يدعون للمامون ويوالونه . فير انهم تمتعوا 


بنفوذ امارة الاستكيلاء . فظلوا على هذا الوضع مدة الفتنة 


التى وقعت بين الامين والمامون 





)١(‏ انظر الماوردى : الاأحكام السلطانية ص/”“*-*1” . أايضا 
الفراء : الاحكام السلطانية ص/ا-8م؟ 

() انظىر موضوع اختيار الولاه من البحث . وقد استمرت ولاية 
بنى الاغلب خلال عهود الخلفاء الثالين حثى عهد المتوكل 
ومابعده ب أى خلال فترة الدراسة ده 

(+) لقد ذكرت المصادر أن الامين كان فى اول خلافته بيده 
تعيين القضاه وعزلهم ولم يكن ذلك للولاه . انظر : ابن 
خياط : تاريخ ص/1:55: 2/458 وكيع : أآخبار القضاه 48/6#ةم١‏ 
الكندى : الولاه والقفاه ص/١1١1:‏ . كما يوضح الكندى دور 
الوالى فى استخلاف من ينوب عنه فى ولاية الصلاة . اضافة 
الى اختياره ولاة الشرط وعزلهم . وتولية قادة الجيوش 
والاشراف على امور الحرب والخراج ص/!ا4١1:8-1١‏ 

(14) انظر مبحث الاشراف والتوجيه من البحث . 
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وفى عهد المامون استمر تغلب الولاه بين الحين والآخر 
على ولاية مصر وذلك بمساعدة الجند 2 حتى بعث المامون عبد 
الله بن طاهر ليعيد اليها الاستقرار ٠‏ فتمكن من ذلك فيما 
بين سنتى 0000 

اما عن دور الولاه الرقابي فى باقى ولايات الدولة 
واإقاليمها . فقد كان للولاه حق اختيار كبار الموظفين 


التابعين لادارتهم 2 بصما قى ذلك اختيار القضاه فى بعض 





)١(‏ انظر اليعقوبى : تاريخ 151١-45,.448-444/7‏ 2 الكتندى 
الولاه والقضاه ص/14ه6١-/ا51١158:1١5-1!ا١: ١81-1١8:‏ 

هم من أمشثلة استخلافقف الواليى على عمله انظ نر : اين خياط 
تاريخ ص/71؛ . اليعقوبى : تاريخ |/440:1444 2 الاتزدى : 
تاريخ الموصل ص/ 56 الالاأصفهانىي : الاثفائى /خم١١‏ 0 
الاصمفهطانى : تاريخ سئى ملوك اللثارض ص//51 ٠ ١54١1١‏ مسكويه 
تجسارب الأمم ك//خ ١‏ :10721152 الكندى : الولاه والكقضاه 
ص/4 118 1١46.‏ :9.0185 .ابن خلكان : وفيات 207١/7‏ 
67 ء الاريسلى : خلاصة الذهب ص/88 ١‏ ت العيون والحدائق 
ل 
كما يقوم الوالى باختيار ولاة البلدان التابعة لادارته 
وعزلهم . انظر اليعقوبى : تاريخ 450-4514/١‏ , الطبرى 
تاريخ 4ه 3 الجهشيارى : الوزراء ص//ا/ا١ 5١١٠١‏ 5 
الاصفهانى : الثأفانى ءءء م١١١١‏ مسكويه : تجارب 
الأمم "/ؤ9١:‏ . الكندى : الولاه والقضاه ص/"ه١:.:81١‏ 2 
الطرطوشى : سراج الملوك ص/“:1١‏ هياقوت : معجم 
البلدان “!/١6"؟‏ الارفلى : خلاصة الذهب ص/48ةم١‏ العيون 
والحدائق 9144/9 ش 
وكذلك اختيار ولاة الشرط وعزلهم 0 انظر ابن سعد : 
الطبقات الكبرى ه/١11‏ ء» اليعقوبى : تاريخ "/ 4*2 11"2 
الكئندى : الولاه والقضاه ص/ة59١72ه‏ اغه ١ءا6‏ مضا 6م١1‏ 
الم3254ما ١541١195‏ 2 وربصا ولى المامون من قبله انظر 
النديم : الفهرست ص/87١‏ 6 ابن خلكان : وفيات #/5م-,4 
وكذلك اختيار ولاة المظالم . انظر الطيبرى : تاريخ 
م/ه١>”"‏ ” الكندى : الولاه والقضاه ص/رهةم١ا. ١886‏ 
ويشرف الوالى على امور الحرب ويختار القاده ٠‏ ويصرف 
للجند ارزاقهضم 0 انظسر الطبرى 0 تاريخ 7/4" 8ه 5 
مسكويه : تجارب الالأمم "/ة١92.241؟1:‏ 2 الكتندى : الولاه 
والقضاه ص/١ه١6.1١1١١84:184:101١1‏ 2 الاربلى : خلاصة 
الذهب ص/97١‏ ومتى خيف من تمرد الوالى بعث الخليفة 
بشخص يتولى اعصطاء الجئنئد أرزاقهم . انظر الاسكاقى 
لطف التدبير ص/4١-50١ ٠‏ ويتضح أن الوالى يختار جميع 
كبار الموظفين فى ادارتكه ”أ والذين يشغلون مناصب 
مشابهة لتلك التى توجد فى العاصمة فقد ذكر أيضا أن 


2) 0 


فقد قام السيد بن انس الازدى والى الموصل بمحاسبة نائيه 
الذى خلقه على امارة الموصل عندما خرج منها سنة /ا١ء"اهص/‏ 


لم ء وذلك لانه أساء السيرة مع اهلها حيث أقامه للناس 
يفره 
واآنصف منه . كما عزل عبد الله بن طاهر فى ولايته على مصر 


سنة ١181ه/875م‏ قاضى مصر ابراهيم بن الجراح "واسقط مرتبته 


الشروط التى اتفق عليها مع عبد الله بن السرى بشروط آاخرى 
ر( 
فيها تشدد عليه. كما قام والى مصر نصر بن عيد الله ب كيدر 





3 ضاهر بن الحسين فى ولايته على خراسان اختار صاحب 
الحرس . والحاجب ومتولى ديوان الخراج »ء وديوان 
التوقيع 2 والخاتئم . ابن طيفور : بغداد ص/؟5 . كما 
يشرف الوالى على امور الخراج . انظر اليعقوبي : 
تاريخ !150/7 2 الطبرى : تاريخ 8//؟078:51 ع مسكويه : 
تجارب الأمم 1١9/5"‏ : الكندى : الولاه والقضاه ص/ة:4١»‏ 
؟6١-ه‏ .8:25 2 وربما أفرد للخراج شخص آخر واقتصر 
الوالى على الصلاة .2 نفس المصدر ص/9١‏ 

)١(‏ لقد تمتع بعض الولاه فى عهد المامون بحق اختيار 
قضاتهم وعزلهم ايضا . انظر : ابن سعد : الطبقات 
الكبرى ه/.:41-١11‏ 2 الزبيرى : نسب قريش ص/؟!ا؟ . ابن 
طيفور : بفداد ص/9*١‏ . اليعقوبى : تاريخ 1414/١‏ © 
وكيع : أخبار القضاه ":/./>5١1-؟١؟١١ا‏ 2 #/5952“9؟ 2 السهمى 
تاريخ جرجان ص/“18 . الخطيب البغدادى : تاريخ 2١59/9‏ 
1+4 عم ,ل/:١"‏ 2 ؟آرلاه“-.5“" . الكندى : الولاه والقضاه 
ص/ 2474535١45651١7‏ 15 

("غ) هو امير الموصل ,2 وأاحد الشجعان القصحاء . كان 
المامون يقربه ويعتمد عليه ويسيره لقتال اهل العبث ,2 
قتل فى احدى المعارك سنة ١١؟1هل/"5م‏ 
انظر الزركلى : الاعلام ١*57/7‏ 

(*) التزدى : تاريخ الموصل ص/ره5"” ,. وقد ذكر أن الشخص الذى 
آناب السيد ين آنس يدعى "مجلى" . 

(4)) هو والى مصر السابق قبل مقدم عبد الله بن طاهر ٠‏ 
كتولى سئثة 5ه من قبل الجند ». وكان قدوم ابن طاهر 
لمحاريكهةه . 
انظر الكنتدى : الولاه والقضاه ص/“/ا١‏ : 

(ه) الكندى : الولاه والقضاه ص/9؟4:-1“0 . انظر أيضا مثالا 
آخر للمحاسبة . حيث عزل طاهر بن الحسين العباس بن 
موسى "لسوء اختياره للاكقاء" ابن طيفور : بغداد ص/٠‏ 


) ه٠‎ ( 


01 
فى سنة 4ما11ه/**89م بعزل والى الشرطة الذى بعث به المامون 


'"الرشوة ارتشاها . وآمر بضربه بالسوط قى صخحن المسجد 


ويذكر الطرطوشى نموذجا من اعمال الولاه لميداً 
المتابعة حيث يقول : "كان العلاء بن ايوب لما ولى فارس من 
قبل المامون يكتب عهد العامل فيقرإه على من يحضر من أهل 
ذلك العمل ويقول : انتم عيونى عليه فاستوفوه مثه ء ومن 
تظلم منه فعلى الضيافقفة ونفقته جائيا ورائحا 2 ويامر 


العامل أن يقر] عهده على أهل عمله فى كل جمعة 2 وان يقول 


ويجدر بنا إن نشير هنا الى كتاب طاهر بن الحسين الذى 
عهد به الى ابثئه عبد الله بن طاهر عندما ولاه المامون فى 
سنة 5.؟هل/١1م‏ ديار ربيعة ‏ من أرض الجزيرة الفراتية ‏ 
الذى يوضم لنا جانبا من مهام الوالى الرقابية . ذلك أن 
المامون قام بتوجيه مااحتواه الكتاب من وصايا ادارية هامة 
الى جميع العمال : قفروى انه "لما عهد طاهر بن الحسين الى 
عبد الله ابنه هذا العهد تفنازعه الناس . وكثكبوه وتدارسوه 





3 كما عزل طاهر بن الحسين ايضا والى الموصل من قبله 
خالد بن يزيد بن متى الكاتب لقتاله قوم من العرب 
بغير آمره . الجهشيارى : الوزراء ص/١:؟‏ 

)١(‏ وهو رجل من العجم يدعى ابن بسطام 

(؟) الكندى : الولاه والقضاه ص/99١‏ 

() لم إاعشر له على ترجمة فيما تيسر لبى من المصادر 

(14) سراج الملوك ص/4#؟ . انظر ايضا كتاب عبد الله بن 
طاهر لا“حد عماله يتهدده لتقصيره قى عمله . ابن عبد 
ريه : العقد القريد ١/مه ٠2‏ ويقول الماوردى : ان عبد 
الله بن طاهر لما ولى خراسان "كثيرا ماكان يخرج الى 
فيهم" نصيحة الملوك ص/ره١؟‏ . ويشير ابن طيفور الى قول 
طاهر بن الحسين الذى يذكر فيه أنه كان يباشر عملة 
بئنفسه ويتصقم إأعماله عماله . بغداد ص/؟5" 


) ه١‎ ( 


مابقى ابو الطيب ‏ يعنى طاهرا ‏ شيئا من أمر الدين 
والدنيا . والتدبير والرإى والسياسة . واصلاح الملك 
والرعية . وحفظ البيضة وطاعة الخلفاء وتقويم الخلاقة 2 الا 
وقد احكمسة واوصى به وتقدم فيه . وإامر إن يكتب بذلك الى 
جميع العمال فى نواحي الاتعممال . وتوجه عبد الله الى عمله 
قسار بسيرته . واتيع إامره ء وعمل بما عهد 0 

ويمكن معرفة دور الواليى فى الرقابة كما اوضحه كتاب 
طاهر بن الحسين من خلال عرضنا للفقرات التالية من نص 
الكتاب الذى جاء فيه قوله 

# "تفقد إمور الجند فى دواوينهم ومكاتبهم وأدرر 
عليهم ارزاقهم ووسع عليهم فى معايشهم" 

#خ “"استعمل .. فى كور عملك ذوى الراى والتدبير 
والتجربة والخبرة بالعمل . والعلم بالسياسة والعفاف »2 
ووسع عليهم قى الرزق فان ذلك من الحقوق اللازمة لك فيما 
تقلدت و]اسند اليك" 

#8 "اجعل فى كل كوره من عملك ]مينا يخبرك إاخبار 
عمالك ويكتب اليك بسيرهم وإعمالهم حثتى كانك مع كل عامل فى 
غعمله معاين لثاموره كلها" 

# "افرغ من عمل يومك ولاتوؤّخره لفغدك . واكشر مباشرته 
530 ٍ 

*| "اعرف مايجمع عمالك من الأموال وماينفقون منها" 


# "انظر عمالك الذين بحضرتك وكتابك . فوقت لكل رجل 





)١(‏ انظر عن نص كتاب طاهر بن الحسن لابنه عبد الله بن 
طاهر . ابن طيقور : بغداد ص/+؟-4" . الطبرى : تاريخ 
4 -اوه 5 ابن خلدون : المقدمة ص/9.“-١١91‏ 2 ابن 
الكزرق : بدائع السلك ؟/884١-!9١‏ . وانظر الملحق 
الخالث من هذا البحث . 


( ”ه86 ) 


منهم فى كل يوم وقتا يدخل عليك فيه 0 000 
وماعنئنده من حوائج عمالك وأمر كورك معي 

ومنذ عهد المعتصم برز دور القادة الاتراك فى تولي 
أقاليم واسعة فى الدولة مع تحكمهم فى تدبير أمر الجيوش 
أمثال الافشين واشناس وايتاخ . ويتضمح من محاولاتهم المتعددة 
فى السيطرة على ]مور الخلاقة مدى استقلالهم بادارة شئون 
ولاياتهم . وهذا يجعل لهم دورا فعالا فى الرقابة ٠‏ وقد 
اسثمر تسلطهم على ولايات الدولة خلال عهد الوائق ايضا ,2 


وصدرا من خلافة المتوكل 





2110 المؤامرة : عمل تجمع فيه الثوامر الخارجية فى مدة 
آيام الطمع ‏ أى #رزاق الجثند ل ويوقع السلطان فى 
آخره باجازة ذلك . 

() لابد من الاشارة الى أن ولاية آل طاهر لخراسان 
ومايتبعها لم يكن استقلالا عن الخلافة ء مع التاكيد على 
أن عبد الله بن طاهر الذى جمعت له ولاية إقاليم عدة 
قسى المشرق والمغرب كانت له سلطة قوية فى ولايتثه وقد 
عير عن ذلك بقوله : "لى خائم فى المشرق جائز وفقى 
المغرب كذلك وفيما بينهما امرى مطاع وقولى مقبول" 
انظر : الطيرى : تلاريخ م/1 "١‏ البيهقي : المحاسن 
صلثره ١١‏ الابشيهى : المستطرف ا/رءء"” 

(+) انظر موضوع اختيار الولاه . وموضوع الاشراف والتوجيه 
من البحث . وعن دور الولاة عموما فى اختيار من ينوب 
عنهم فى حكم الولاية انظر فى عهد المعخكصم . اليعقوبي 
تاريخ #/لالا:». الطبرى : تاريخ 15/9١8:1ل!ء‏ الاسكافى : لطف 
التكدبير ص/؟4 الكنئدى : الولاه والقضاه ص /ره9١-955١‏ 2)» 
وفى عهد الواثق انظر : اليعقويبى : تاريخ "/9/!: ٠» 58١١‏ 
الكندى : الولاه والقضاه ص/"9١‏ وفي عهد المتوكل 
١انظر‏ الطبرى : تاريخ ١860/9‏ الكندى : نقس المصدر 
ص/ 7727-1١91‏ وكان المعتصم ربما تدخل فى اختيار 
الوالى لمن هم تحت ادارته . انظر اليعقوبيى : تاريخ 
؟'/ه“ 2غ 2 وقد كان الوالى قى عهد المعتصم والواكق 
والمتوكل يختار وللاته على الشرط » انظر الكندى : 
المصدر السابق صره9١-؛؛5؟»‏ "6"*'ء غير آنه لم يحتفظ بحق 
الاشرافقف على آأمور الخراج د اثما 6 انظر الطيرى : تاريخ 
4/48 *“ءكما مسكوية : تجارب الأمم 25/ىكظ > عم 2 البيهقى 
المحاسن ص/:5 الكندى : المصدر السابق صره9١-؛١:5؟»‏ 
؟4”» . وقد ذكر فى عهد المعتصم ؛نه كان للواليى صاحب 
خير لعسكره 1آى ؛#نه كان يشرق على امور الجيش . انظر 


( “هم ) 


وفي سنة ه1#هص/8449م قام المتوكل بتقسيم اقاليم 
الدولة على إابنائه الثشلاثة المنتصر . والمعتز . والمؤيد 
فكانوا نوابا عنه فى ولاياتهم ٠‏ يقوم كل واحد منهم فى 
ولايته بالمهام التى من شان الخليفة إن يقوم بها ء. وله من 


ملاحيات النظر فى ]مؤر الولاية ماللخليفة من صلاحيات النظر 


ويبدو أن آبناء المتوكل بدورهم أعطوا ولاة البلدان 
التابعين لادارتهم صلاحيات كبيرة تتضم من دورهم الرقابيى 
البارز فى مجال المتابعة والمحاسبة 2 فقد تولى مصر عنبسة 
ابن اسحاق الضبى 1-7 هرم همهم ) على صلاتها من قبل 
المنتصر فأآاخذ "العمال برد المظالم وأقامهم للناس وانصف 


إفرة 
منهه زايا 





- الطبرى : تاريخ 15/9 2 مسكويه : تجارب الأمم "/ااه »2 
وقد كان المتوكل يولى بعض العمال على الحرب والخراج 
انظر الطبرى : تاريخ ٠ ١485/9‏ وذكر فى عهد الوائق أن 
الوالى كان يختار قادة الحرب 2 اليعقوبي : تاريخ 
ء كما ذكر فى عهد الوائق أنه كان يختار والى 
المظالم . الكندى : المصدر السابق ص/ةم9١‏ 
أما دور الوالى قفي اختيار القضاه فقد كان بيد 
الخليفة وذلك فى عهد المعتصم والواثشق وعهد المتوكل 
قبل ان يفوض آمر الولايات الى أابنائه . انظر مبحث 
اختيار القضاه . البحث . وقد ذكز فى عهد المتوكل ان 
للوالي قى ادارتله كاتب خراج وكاتب رسائل . ووالى 
للمظالم 2 اليعقوبيى : تاريخ ؟/ا18 

.١ا!5-١الهر4 اليعقوبى : تاريخ ؟/لالم1؛ 2 الطبرى : تاريخ‎ )١( 

(؟) انظر الطبرى : تاريخ 94//اا١8-1!ا١1‏ ء حيث يتضم من روايته 
أن لكل واحد متهم فى ولايتهة "'الصلاة والمعاون والقضاء 
والمظالم والخراج والضياع والغنيمة والصدقات » 
والبريد والطرز وخزن بيوت الأموال والمعاون ودور 
الضرب وجميع الاعمال" وغير ذلك من حقوق إعمالهم ومافى 
ناحيكهم من "القواد والجند والشاكرية والموالى 
والغلمان وغيرهم" . مع أن الطبرى ذكر قبل ذلك أنه فى 
اسنة ,4ه ضم المتوكل الى ابنه المعئز خزن بيوت 
الاموال فى جميع الآفاق ودور الضرب وأمر أن يضرب اسمه 
على الدراهم ١/5/9‏ 

(+*) الكندى : الولاه والقضاه ص/ء٠١7‏ 2 وقد ذكر قيام الواليى 
بمحاسبة القاضى بامر من الخليفة انظر نفس المصدر 
ص/ره5“: 2 أيضا السيوطى : تاريخ ص/١؟؟‏ 


ثالثا 


) 6# ( 


010 
: رقابة المشرف . 





تذكر المصادر تولية بعض خلقاء بنى العباس مشرفين على 


بعض الولاه والعمال ء ومن ذلك ماذكره الطبرى انه فى سفة 


مواه/ ١‏ /الام استعمل المنصور على المدينئة "عبد الصمد بن على 


وجعل معه فليح بن سليمان مشرقا عليه" 


وقريب من ذلك ماذكره اليعقوبى من أن المنصور ولى على 


الموصل "ابنه جعقرا وصير معه هشام بن عمرو" 2 ويقول 


الطبرى فى سئة 94١هل/9.م‏ ولى الامين على حمص "عبد الله بن 


سعيد 


)2 050 
الحرشى ومعه عافية بن سليمان" 





010 


00 


(0 


03 


استخدم لفظ "مشرف" قى العصر العباسى . وهناك روايات 
ترجع الى عصر الخلفاء الراشدين تشير الى أن الذى 
يقوم بعمل المشرف يطلق عليه اسم "ضاغط" أو "ضيزن" 
وقد ورد هذؤن اللفظانئن فى حادكتين وفعتا فى عهد عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه 2 مع الثنبيه الى أن بعث الضاغفط 
أو الضيزن مع العمال لم يثبت فيه شىء عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدين . ويذكر الخزاعى 
إن "تسمية الشثشقة الذى يجعل مع العامل ضيزنا فى 
القديم وتسميته عند أهل العراق : بندارا واما تسميته 
مشرفا بالمغرب فى هذا العصر قائما سمى بذلك لاطلاعه 
واشراقه على جميع إعمال العامل" . 

انظر في ذلك ابن سلام : الآاموال ص/:1!-١1١!ا‏ . الخزاعى 
تخريج الدلالات السمعية ص/رامه-8مه 

هو فليم بن سليمان ابن اأبى المغيرة واسم جده رافع أو 
نافع ين حنين الخزاعى 2 ويقال الاسلمى المدنى الحافظ 
فليم : عبد الملك وقد غلب عليه اللقب حثيى جهل الاسم 
وكان قد تولى للمنصور صدقات المدينة بعد عيد العزيز 
ابن سعيد . توفى سنة م5اهط/:8/ام 

انظر : الطبرى : تاريخ ا/5“ اه . الذهبى : سير -961١/0‏ 
همه“ . 

تاريخ 19/48 

تاريخ ؟_/:584 

وهو هشام بن عمرو بن بسطام التغلبى الوائلى ع أمينر 2 
تولى السند زمن المنصور سنة اهاه وعزل عنها سنة 
لاهواها . وتوقى بعد ذلك 

من الولاه المشهورين تولى طبرستان للرشيد سنة هماه ء 
قاد بعض الجيوش للامين ايام الفتنة . وتولي واسطا 
ونواحيها للحسن بن سهل . 

انظر الطبرى : تاريخ 2//ا521١241‏ .5ه 

تاريخ م/: :588 وعافية بن سليمان لم اجد له ترجمة 


2) 1:68 ( 


كما يقول التنوخى : "ان المامون أول ماقدم العراق 
خطر له إن يقلد الاأعمال الشيعة الذين قدموا معه من خراسان 


فطالت عطلة كتاب ا اد وعماله وكانئوا فو قفاوا “5 
ب السو و وكانوا يحضرون ره قى كل 


20010 
يوم حتكى ساءت إحوالهم ..." فقال له مخلد بن يزيد 
"ياآمير المؤمنين أصحابنا هؤلاء شثقات يصلحون لحفظ مايصلل 


الى إايديهم من الخزائن والاموال 2 واما شروط الخراج وحكمه 
ومايجب تعجيل استخراجه 2 ومايجب تاخيره 2 ومايجب اطلاقم 
ومايجب منعه . ومايجب انقاقه 2 ومايجب الاحتساب به 
فلايعرفونه , وتقليدهم يعود بذهاب 00007 فان كنت 
يا5آامير المؤمنين لاتشق بنا 2 فضم الى كل واحد منهم رجلا منا 
فيكون الشيعى يحفظ المال . ونحن نجمعه . فاستطاب المامون 
رأيه وكلامه وامر بتقليد عمال السواد وكتابه ,. وإن يضم الى 
كل واحد منهم واحدا من الشيعة 0 

وقد اوضحت لنا رواية التنوخى هذه جانبا من إسباب 
تعيين المشرفين على العمال . وهو قصد حفظ إاموال الخراج من 
عبث العمال والكتاب . غير آن شيخ الاسلام ابن تيمية يوضح 
ذلك بشكل عام ليشمل جميع الولايات في الاسلام حيث يقول : ". 
ان كانت الحاجة فى الولابية الى الاآمانة أشد قدم الامين مشل 
حفظ الاموال ونحوها . فاما استخراجها وحفظها قلابد فيه من 
قوة وازاآمانة فيولى عليها شادى قوى يستخرجها بقوة 2 وكاتب 


أمين يحفظها بخبرته وإامانته .. وهكذا فى سائر الولايات اذا 





2030 هو إحد كتاب السواد . 

2١‏ الارتفاع : يقصد به هنا المحصول . ورقع الزرع آن يحمل 
بعد الحصاد الى البيدر ٠»‏ انظر الرازى : مختار الصحاح 
ص//١‏ ة١‏ 

زهوعة الفقرج يعد الشدة '"_'روهه”-؟هة"؟ ء أيضا مسكويه : تجارب 
الثامم 5/رءة:-١165‏ ء ابن حمدون : التذكرة ١/؟ه:-5ه:1‏ 


(0 5ه ) 


لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد فلايبد من ترجيم 


0010 
الأصلم . أو تعدد المولى اذا لم تقع الكفاية بواحد تام" 
ويعقد الماوردى مقارنة بين المهام التى يتولاها 


المشرف وبين مهام صاحب البريد ومن خلالها نستطيع معرفة 
الدور الرقابى للمشرف . وقد ذكر ذلك الماوردى عند حديشه 
عن السقوة فين اقيق #السواج: أ انشط جيه يسول 0 تان ند 
عليه مشرف كان العامل مباشرا للعمل وكان المشرف مستوفيا 
له يمنع من زيادة عليه أو نقصان منه أو تفرد به . وحكم 
المشرف يخالف حكم صاحب البريد من شلاشة اوجه 

أحدها : أنه ليس للعامل آن ينفرد بالعمل دون المشرف 
وله ان ينقرد به دون صاحب البريد 

والشانى : أن للمشرف منع العامل مما إفسد فيه ء وليس 
ذلك لصاحب البريد 

والشثالث : ان المشرف لايلزمه الاخبار بما قعله العامل 
من صحيح وفاسد اذا انتهى اليه . ويلزم صاحب البريد الاخبار 


بما قعله العامل من صحيح وفاسد . لأن خبر المشرف استعداء 


)١(‏ السياسة الشرعية ص/؟ . انظر ايضا إبا يوسف فقد إشار 
يمنع المتضمن عن "ظلم احد من اهل الخراج أو الزيادة 
عليه . أو تحميله شيكا لايجب عليه" . الخراج ص/""1 

() الاحكام السلطانئية ص/؟١١‏ . آيضا ابو يعلى القراء 
الأحكام السلطانية ص/ءه١‏ 
والفرق بين خبر الانهاء وخبر الاستعداء من وجهين , 
أحدهمصا أن خبر الانهاء يشمل على الفاسد والصحيح وخيبر 
الاستعداء مختص بالقفقاسد دون الصحيم 2 والكثاتنيى أن خير 
الانهاء فيما رجع عنه العامل وقفيما لم يرجع عئه 2 
وخبر الاستعداء مختئص بما لم يرجع عنه دون مارجع عنه 


( لاهة: ) 


وكما سبقت الاشارة فانه تم تعيين مشرفين على بعض 
الولاه والعمال قي عصر الدولة العباسية ‏ خلال فترة البحث . 
وقد كان دور المشرف على العامل واضحا لاسيما وقد أوضح 
الماوردى ذلك ء الا أن دور المشرف على الوالى لاتوضحه 
المصادر مع انها تذكر وجود مشرفين على الولاه منذ وقت مبكر 
فى عهد المنصور ‏ غير انه من الراجح أن الدور الرقابي 
للمشرف على الوالى لايختلف كثيرا عن دور المشرف على عامل 
الخراج والعشر 


المبحث الثانى 





رقابة قاضى القضاه 
والقاضى والمحتسب 


( 9ه ) 


أولا : رقابة قاضى القضاه 


ظهر منصب قاضى القضاه لاآول مرة فى عهد الخليفة 
العباسى هارون الرشيد . وكان اول من تولاه القاضى ابو يوسف 
يعقوب بن ابراهيم ‏ الذى اسكتمر على هذا المئصب حتى توفى 


سنة الماه/8ولام 2 فولى الرشيد مكانه آبا البخترى ‏ وهب بن 
( 


وقد ظل منصب قاضي القضاه قائما بعد ذلك خلال فكرة 
الدراسة ‏ حيث تولاه فى عهد المامون القاضى يحييى بن أكثم 


) 

التميمى 2 ثم أحمد بن أبى دؤاد الايادى الذى استمر قاضيا 
000 00 

للقضاه خلال عهد المعتكصم . والواشق ,. وأول خلافة المتوكل 


119/١14 وكيع : أخبار القضاه #/914١؟ . الخطيب : تاريخ‎ )١( 
ابن خلكان : وقفيات 9/5/! . الاريلى : خلاصة الذهب‎ 
ابن كثير : البداية‎ « ١4/١ الذهيى : العير‎ 6 ١ ص/9؟1‎ 
١2/٠ والنهاية‎ 

(؟) الخطيب : تاريخ 14١/“1؟‏ . ابن خلكان : وفيات 5//ام 

() وكيع : اخبار القضاه 80/9؟ ٠.‏ وقال ولى بعد ابى يوسف 
“/ غ25 51” 2غ وذكر الخطيب توليه قضاء القضاه ولم يحدد 
تاريخ 110:2449/١١‏ ء. وقد اختلف فى نسب على بن ظبيان 
فقيل العبسى وقيل الجنبى . توفى فى آخر خلافة الرشيد 
سنفنة 41 هطل/7 :8م 5 وكسيع : المصدر السابق ركم 0 

الخطيب : المصدر السابق 155/١١‏ 

(؟) وكيع : أخبار القضاه "1١112551:2188/#‏ 2 الخطيب : تاريخ 
أ . وقد ذكر تولى محمد بن الحسن الشيبائي قضاء 
القضاه قيل على بن حرمله التميمى . الذهيى : العير 
1/١‏ -ه"؟ 

(6) وكيع : أخبار القضاه #/؟ا؟.0!ا؟ ء. الشعالبى : ثشثمار 
القلوب ص/" ١6‏ أ الخطيب : تاريخ ١58-١115‏ اين 
خلكان : وفيات ١14/5‏ . والراجح أن يكون محمد بن عمر 
الواقدى قد تولى قضاء القضاه للمامون . انظر السهمي 
تاريخ جرجان ص/ا١١‏ . 

(1) ابن العمراني : الانباء ص/ة١٠١‏ . 

(0) اليعقوبى : تاريخ 1418/5 2 وكيع : أخبار القضاه 1594/9 
المسعودى : التنبيه ص/8+“ 2 الخطيب : تاريخ 9/“:! ٠2‏ 
٠ا/خم "١‏ 6 ابن العمرائى : الانيباء ص/: ١١اء/ا١١‏ 0 ابن 
خلكان : وفيات ١/15م‏ 2.2 وقد ذكر ابن خلكان أنه "لما 
ولى المعتصم الخلاقفة جعل ابن ابى دؤاد قاضى القضاه 
وعزل يحيى بن إكثشم" . ١‏ 

(46) وكيع : أخبار القضاه #*/؛9؟! . ابن العمرانى : الاثباء 
ص/ ١١‏ 


) 5+ ( 


حيث اعتل فى سنة 169همل/7 :81م بالقالج فولى المتوكل ابذه 
000 
محمد المعروف ب بأايى الوليد ل مكاتهةه 2 وفى سنة 7 هر 


١6مم‏ سخط المتوكل على محمد بن أحمد بن أبى دواد و غلى آأبيهة 
20000 
وولى قضاء القضاه يحيى بن أكثم » حتى سنة 40 'ه/ :1651م حيث 


عهزل المتكوكل يحيى بن أكثم وجعل فى مرتبته جعفر بن عبد 


إفرة 
الواحد بن جعفر العاشمى . ومن بعده جعفر بن محمد بن عمار 
)0 1 
البرجميى 


أآأما عن دور قاضى القضاه فى الرقابة فئجد أن 
الطرابلسى (ت :؛4؛1خمه/::11١م)‏ يذكر انه ينبغى لقاضى القضاه 
"إن يتفقد قفضاته ونوابه فيتصفح اقضيتهم ويراعى أمورهم 
وسيرتهم قى الناس .. فان كانوا على طريق استقامة ابقاهم 


وان كانوا على ماذكر عنهم ‏ آى على فير الاستقامة لا 


0 

عزلهم " 1 
وتجدر الاشارة الى أن بعض الباحثين نسب الى اعمال 
قاضى القضاه فى العصر العباسي ماذكره الطرابلسي .: 


اضافة الى قيامه بتوليه القضاه وعزلهم :. دون أن يحدد متى 





)١(‏ اليعقوبى : تاريخ ؟/188؛ ع٠‏ وكيع : أخبار القضاه 
551205 

(؟) اليعقوبى : تاريخ ”1489/7 2 وكيع : إآخبار القضاه #/ "١‏ 
الطبرى : تاريخ ١448/9‏ . الخطيب : “تاريخ 6رههة؟ »2 
0 للا الفا ابن خلكان : وفيات ١روهلم‏ 2 ١١*/5‏ 

() اليعقوبى : تاريخ 189/١‏ 2 الطبرى : تاريخ 4/!ا9١ا‏ ء 
الخغطيب : تاريخ 5/لام؟ .2 ل!ا/١١:‏ ء #ا/اء” 2 ابن خلكان 
وفيات ١٠5/5‏ ُ 

(15) وكيع : إخبار القضاه ##/984١1:21؟"‏ . 

(6) الطرابلسى : على بن خليل (ت 8144ه/.41١م)‏ : معين 
الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الاأحكام 2 مطبعة 
اليابى الحلبي . مصر 2 الطبعة الشثانية *“9*+١هل/‏ 7 ام 
ص/! . وقد سيقت الاشارة فى التمهيد الى تعريف متنصب 
قاضى القضاه على انه بمثكثابة وزير العدل اليوم 

(1) انظر : د. عبد الرزاق على الانيارى : النظام القضائى 
قى بغداد في العصر العباسى (468١-5ه6"ه)‏ 2 مطبعة 
الشعمان . النجف . العراق !ؤ9ة+*اه/لا/ا9ام ص/: ١٠١‏ 


) #5١ ( 


تم ذلك . قي حين يرى اليعض الآخر آن ذلك كان فى العصر 
20010 
العياسى الأول . بل ان هناك من يذكر أن قاضى القضاه كان 


الرقابية 2 غير أن روايات المصادر لاتعطينا معلومات وافية 
عن حقيقة عمل قاضى القضاه فى عهد الرشيد ومن ثلاه من 
الخلفاء حتى نستطيع معها تأكيد هذه الآراء ٠‏ سوى ماأشير 
اليه من قيام قاضى القضاه باختيار القضاه وعزلهم 

ففى عهد الرشيد كان قافضى القضاه ابو يوسف يقوم 
باختيار قضاة البلدان فى مختلف إانحاء الدولة . حيث يقول | 
ابن حزم : "كانت القضاه من قبله . فقكان لايولى قضاء 
البلدان من اقصى المشرق الى اقصى افريقية الا أصحابه 


والمنتمين الى مذهبه" 2 كما يقول ابن كثشير : ان أبا يوسف 





)١(‏ جمال صادق المرصفانى : نظام القضاء فى الاسلام ‏ القسم 
الثول ‏ ادارة الشثشقافة والنشر . جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية » المملكة العربية السعودية 0 أ.+5#اه/ 
١|4وام‏ ص/ره١٠١‏ 
حيث يقول : انه قى العصر العياسى الآأول أصيح قاضى 
القضاه هو المهيمن على تعيين القضاه وعزلهم وكان 
يتفقد /عمالهم ويراجع أحكامهم . 

(؟) د. رشيد الجميلى : دراسات تاريخية ص/لالا ٠‏ حيث يقول 
ان الرشيد استكحدث منصب قاضى القضاه لاهتمامه باقامة 
العدل ورفع الظلم عن الناس فقاضى القضاه كان يقوم 
"بمتابعة آحوال القضاه وسيرتهم .. والاشراف على 


(9) د. عيبد هيسن ابراهيم الحميضى : القضاء ونظامه فى 


دراسات فى الحضارة الاسلامية 0 دار النهضة العربية »2 
القاهرة 988١م‏ صرة” . 
(4) انظر : ابن خلكان : وفيات ١44/5‏ 


( ؟#5 ) 


"كان يقال له قاضى قضاة الدنيا لأنه كان يستنيب فى سائر 
الأقاليم الكى يحكم فيها الريك 1 

وكمسا آاعطى الرشيد إبا يوسف حق اختيار القضاه فقد 
أعطاه اأيضا حق : وكذلك كان قاضى القضاه ابو البخترى 
يقول الكندى : ان محمد بن مسروق قاضى مصر (من سنة /الا١-‏ 
4:ماه/19!-..م) "كلم فيه ابا البخترى حتى عزله :. فبلغ 
ابن مسروق ذلك فخرج قبل إن يقوم الذى استقضاه ابو 
الع وهذا آبرز ماتطالعنا به روايات المصادر من دور 
رقابى لقاضى القضاه فى عهد الرشيد .2 مع تاكيدها على قيام 


غ0 
الرشيد شخصيا بمتابعة القضاه ومحاسبتهم . وحرصه فى أغلب 


وفى عهد المامون كان قاضى القضاه يقوم باختيار 
القضاه كما كان يفعل فى عهد الرشيد . فير أن ذلك ايضا لم 
يكن خاصا به وحده . فالمامون كان يباشر اختيار قضاته 
بنفسه اضافة الى اعطائه الحسن بن سهل مجموعة من الصلاحيات 


ال5 تخوله ١ج‏ حيار القضاه ٠.‏ مسع قيام بعض الولاه باختيار 





١80/١١ البداية والنهاية‎ )١( 

(60ك) وكيع : ]إخبار القضاه ‏ "/ة#ه١‏ 

() الولاه والقضاه ص/؟ه9" . 

(4+) انظر إبا يوسف : الخراج ص/.5“-١5"‏ . الكندى : الولاه 
والقضاه ص/85؟ 

(ه) سبقت الاشارة الى أن الرشيد كان يحرص على اختيار 
القضاه بنفسه كما أشير الى قيام الوزير يحيى بن خالد 
باختيار قاضى الكوفة . انظر موضوع اختيار القضاه من 
البحث . 0 

(؟) انظر السهمى : تاريخ جرجان ص/0١‏ + وقد ذكر أن يحيى 
ابن آاكثشثم كان يختبر القضاه لمعرفة كفاءتهم قبل أن 
يوليهم . ولعل ذلك فى عهد المامون أو فى عهد المتوكل 
حيث لم تحد د الرواية ذلك . انظر ابن قكثيية : عيون 
الأخبار ١/ه"‏ 

(19) انظر موضوع اختيار القضاه من البحث . 

(4) انظر القيروانى : زهر الآداب 498/78 ٠‏ حيث يقول خرج 
توقيع المامون : "الحسن بن سهل زمام على ماجمع امور 
الخاصة . وكنف إسباب العامة واحاط بالنفقات ونفذ 
بالولاه واليه الخراج والبريد واختيار القضاه" 


) 5*0 


00 
قضاتهم بانفسهم . 


والذى يتضمح من روايات المصادر أن خلفاء بنى العباس 
فى هذه القثئرة كانوا يولون القضاء جل عنايتهم واهتمامهم . 
فعلى الرغم من علو منزلة قاضى القضاه يحيى. بن اكشم زمن 
المامون ٠‏ فانه لم يستطع عزل قاضى بغداد ‏ بشر بن الوليد 


وانما شكا الى المةامون أنه لايئفذ قضاءه وطالبه بعزله قلم 
يجبه المامون الى ذلك وإبقاه على او 

وفى عهد المعتصم منح قاضيى القضاه أحمد بن آبى دوؤاد 
صلاحيات كبيرة يلخصها ابن العمرانى بقوله : "صار قاضى قضاة 


العلالم ء وصار يتحكم فى الدول ويولى الوزراء وولاة الاأمصار 


غير أن روايات المصادر لاتشير الى استقلال اين ابي 
دؤاد باخثشيار القضاه فى عهد المعتصم :. مع تاأكيدها أن 


المعتصم كان يحرص على اختيار القضاه بنفسه . وتذكر أن دور 


2051 ابن سعد : الطبقات الكيرى ه/:.:11 2 الزبيرى : نسب 
قريش ص/؟!! 2 ابن طيفور : بغداد ص/ة*١‏ 2 اليعقوبيى : 
تاريخ ”/؛::: . وكيع : إخبار القضاه ا /ه6؟-8ه5825؟ 2 
؟"//ركه١-‏ لاه ١5-١52١‏ 2 #/9 121592 ,"7 2 السهمى : 
”"“١:/٠‏ 2 ؟ار/لاه“-,5"” ,. الكندى : الولاه والقضاه ص/ا١1‏ 
ال الل لي رشق 

(؟) انظر الخطيب : تاريخ 14١/ا9١98-1١‏ ء حيث يقول : ان 
يحيى بن أككم "غلب على المامون حثى لم يقدمه أحد 
عنده من الناس جميعا .. حثى قلده قضاء القضاه وتدبير 
أهل مملكته قفقكان الوزراء لايعلمون فى تدبير الملك 
شيئا الا بعد مطالعة يحيى بن أآكشثم" نقلها ابن خلكان 
وفيات 5/لا4:١-1:8١‏ 

() الخطيب : تاريخ 10/١5-81!م‏ 

(:) الانباء ص/لاء١‏ . وانظر أيضا عن تمكنه عند الخليفة 
المعتصم ٠.‏ اليعقوبيى : تاريخ ؟'//رملاة: ٠»‏ المسعودى : مروج ‏ 
الذهب "رؤوؤه؛: . ابن خلكان : وفيات ١/:815م‏ حيث قال : 
ولاه قضاء القضاه "وخص به إأحمد حتى كان لايفعل فعلا 
باطنا ولاظاهر|ا الا بر ايه " 

(6ه) انظر موضوع اختيار القضاه من البحث 


2): 55 0 


ابن ابى دؤاد فى اختيار القضاه لايتعدى إبداءالرآاى 
2000 
والمشورة للخليفة فيمن يولى 


)20 
وقفى عهد الوائق حسنت حال ابن ابى دؤاد وتقدم عند 
فيه ْ 
الخليفة . الا أن المصادر لاتذكر شيئنًا عن دوره فى رقابة 


القضاه سوى مشاركته الخليفة اختيار بعض قضاة البلدان 


وفى عهد المتوكل ذكر أن قاضى القضاه يحيى بن آكشثم 


آيضا . غير أن ذلك كان فى بعش الاوقات ,. فقد سبقت الاشارة 
الى أن المتوكل كان يباشر اختيار القضاه بنفسه . اضف الى 
ذلك ماذكره وكيع من أن المتوكل فى فترة من الفترات "جعل 
أمر القضاه الى اسحاق بن لواف لام له أهل البصرة 


نفرا منهم .. قدعا محمد بن عيد الملك الى القضاء وجهد به 


)١(‏ وكيع : آخبار القضاه 5/ا١4-1!١1‏ . الخطيب : تاريخ 
٠‏ . وتذكر روايات المصادز أن ابن أبى دؤاد كان 
قد عزل القضاه بضع عشرة سئة عن البلدان وولى عليهم 
أصحاب المظالم . دون آن تحدد فى اى عهد كان ذلك 
انظر الاصبهانى : أخبار أصبعان ١/8-875م‏ . كما لم تحدد 
قى عهد أى خليفة قام ابن ابى دؤاد بعزل قاضى البصرة 
ل عيسى بن ابان ‏ عندما شكاه عبيد الله بن محمد بن 
أبى عائشة .2 شم أن ابن ابى دؤاد إعاده الى القضاه 
مرة آخرى بشفاعة ابنئه محمد آبو الوليد ‏ وكان ابن 
أبى عائشة توفى فى سنة م؟١اها‏ 
انظر الخطيب : تاريخ ١١/لا١8-1م١1"‏ 

(؟) ابن خلكان : وفيات 5/١‏ . 

(1) اليعقوبى : مشاكلة الناس 0 ص/7 ؟ 

لدم وكيع : #أخيار القضاه "رهما ١‏ 0 الخطيب : تاريخ ١7/5‏ 0 
ابن خلكان : وفيات “98/١‏ 2 مع ملاحظة حرص الخليفة على 
اختيار القضاه بنفسه . انظر موضوع اختيار القضاه 2 


(6ه) الخطيب : تاريخ ١١/7١ه‏ 

)053 انظر موضوع اختثيار القضاه . البحث 

”7ع امم عكر كو عدن كرعمة فما حبصن رن جقادى دوليم 
يذكره وكيع فضمن قائمة أإسماء قضاه القضاه الثى أوردها 
فى آخر كتابه #/ :8751:5955 


) #58 ( 


فابى . فولى ابراهيم بن محمد التميمى فى شوال سنة تسع 
( 


وعندما تولى جعقر بن عيد الواحد الهاشمى قضاء القضاه 
بعد يحيى بن أكثشم واجه نفوذ الوزير عبيد الله بن 0 : 
قلم يكن له دور بارز قى الرقابة على القضاه حيث جعل 
المتوكل الى ابن خاقان توليه القضاه "في جميع اي 

وتذكر روايات المصادر أن جعفر بن عبد الواحد كان 
يولى القضاه عندما يامره المتوكل بذلك . كما توضم انه ليس 
له في المقابل سلطة العزل أو الاعفاء . حيث يذكر الكندى أن 
الحارث بن مسكين قاضيى مصر "كتب يسال أن يعفى عن القضاء 
فكتب اليه جعفر بن عبد الواحد الهاشمى : إانهيت الى امير 
المؤمنين أن كتابك وصل باستعفائك مما تقلدته من امر 


القضاء بمصر قامر ايده الله باجابتك الى ذلك واعفائّك مما 





اله 
تقلدت ..." . 
)١(‏ أخبار القضاه ؟_/ؤلا١‏ . 
(؟4)5 تولى جعفر بن عبد الواحد الهاشمى قضاء القضاه سئة 


و+غ*اضط-دا ء. واستكتكب المتوكل عبييد الله بن خحاقان سنة 
1ه وقيل سنة "1ه 2 شم وزر بعد ذلك وقوى اأمره ,2 
انظر موضوع اختيار الوزراء من البحث . : 

() اليعقوبى : تاريخ 184/١‏ 

(4) الخطيب : تاريخ 780/5 . وقد ذكر أن جعفر بن عبد 
الواحد كان يختبر القضاه قبل تعيينهم . يقول وكيع 
"بلفئنى لما آراد جعفر بن عبد الواحد أن يولى عبد 
السلام ‏ بن عبد الرحمن الرقى ‏ ديار مصر الثائية ء 
ألقى عليه مسالة بعد مسالة فاخطا .." . إخبار القضاه 
ةكرف 

(ه) الكندى : الولاه والقضاه ص/هل!اة . وكان الحارث بن 
مسكين تولى قضاء مصر سنة 07ااهدا و]إاعفى سنة ه:#آهدا 
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شانيا : رقابة القاضى . 


يعتبر القاضى نائب الخليقة الذى عينه . والئائب 
يستمد ولايته على ماآنيب فيه من منيبه وبالحدود الثى يحدد 
بها هذه الولاية . وعلى هذا فان القاضى وهو نائب الخليفة 
يستمد ولايته القضائية من الخليفة وبالحدود التى يحدد بها 
هذه الولاية . ومن هنا كانت ولاية القاضى فى نظر مايدخل فى 
اعمال القضاء ووظائف انما » تقبل هذه الولاية التقييد 
والاطلاق والعموم والخصوص من حيث الزمان والمكان والخصوم 
والخصومات 2 ومن هنا تنوعت ولاية القاضى على هذا الأساس 
أساس التقييد والاطلاق . لذا استعمل الفقهاء اصطلاح التقليد 
العام واصطلاح التقليد الخاص للولاه على مدى ولاية القاضيى 
وسلطته في رؤية دعاوى الناس . فاذا عين الخليفقة قاضيا على 
اقليم ليقضى بين عموم أهله وفى جميع خصوماتهم المدنية 
والجزائية وفى جميع الاوقات فتقلد القضاء لهذا القاضى فى 
هذه الحالة هو تقليد عام . اما اذا عين الخليفة قاضيا 
بقيود معينة من حيث المكان او الزمان أو نوع الخصومات أو 
نوع الخصوم فتقليد القضاء لهذا القاضي فى هذه الحالة هو 

0)0 

ولما كانت ولاية القاضى لاتخلو "من عموم أو خصوص" فان 
دوره فى الرقابة يتضم فى ولايته العامة المطلقة التصرف قى 
جميع انيت + لآن مجال سلطته فى هذه الولاية اكبر من 


ولاية القاضيى الخاصة . حيث تشتمل على عشرة احكام يخص 


)١(‏ د. عبد الكريم زيدان : نظام القضاء ص/ره:-15 
(؟) الماوردى : الاحكام السلطانية ص/ءلا 
() الماوردى : الاحكام السلطائنية ص/.لا 


) #57 ( 


الرقابة الادارية التاسع منها وهو : "تصفمح شهوده و]امنائه 
واختبار النائبين عنه من خلقائه . فى اقرارهم والتعويل 
عليهم مع ظهور السلامة والاستقامة 2 وصرفهم والاستبدال بهم 
مع ظهور الجرح والفيانة أ ش 

اذا ينبفغفى على القاضي "أن يراقب افؤات لط على 
حسن قيامهم بواجباتهم المنوطه بهم . قال الفقيه السمنامي 
(ت 49و:هم/ه,١اام)‏ : (وهنبفى للقاضى أن يشرف على كاتيهم 
واصحاب مسائله 3 ويقاس على ماذكره السمنانئى فى 


مسالة مراقية القافى لكاتيه سائر إاعوائه . فعليه أن 


يراقبهم حتى تحملهم هذه المراقبة على أاداء واجباتهم 
الوظيفية . هذا وان مراقبة القاضى لاموانه تختلف باختلاف 


أعمالهم فمراقبة القاضى لكاتبه مشلا تكون بالنظر الى 
مايكتبه حسبما يمليه عليه بين الحين والحين 2 ومراقبته 
للسجان .. تكون بزيارة السجن وتفقد إحوال المسجونين 


)0 
وهكذا" 





)2231 الماوردى : الأحكام السلطانية ص// ١لا‏ أبوقو يعلى القراء 
الأحكام السلطانية ص/55 ٠.‏ 

2 أعوان القافضى هم جماعة من آهل العلم والففضل هأ الكاكب 
الحطعطاجب اليواب 2 المثكرجم « الحلواز الشهود 2 
الاجرياء 0 المزكون 0 المؤدبون 0 أهل الخبرة ء صاحب 
السحن . 


السمنانى : على بن محمد : روضة القضاه وطريق النجاة 
١‏ .لقلا عن د., عبر درج زمر ان :نظًا؟القصاء أ*ص/ ٠ ١‏ 

(4) د. عبد الكريم زيدان : نظام القضاء ص/١ا"‏ . وقد ذكر 
الحصاص "أنه ينبغى للقاضى أن يحاسب الئامناء على ماجرى 
على أآيديهم من آموال اليتامى ومن شمار غلاتهم" . أحمد 
ابن على الرازى ب المعروف بالحصاص ‏ (ت ,لا“اه/580م) 
شرح كتاب إدب القاضى للحصاف . الناشر أسعد طرايزونئيىي 
الحسيئنى .اهل /83١ام‏ 3 دان نشر الحثقافة 2 القاهرة 
ص/1“# . كما يذكر الكندى أن قاضى مصر لهيعة بن عيسى 
الذى تولى سنة 94اه كان يشرف على إاصحاب مسائله فقد 
اولي على مسائله سعيد بن تليد وآامره أن يجدد السؤال 
عن الشهود والموسومين بالشهادة فى كل سثة أشهر فمن 


رةه 


) :58( 


وقد زاد من دور بعض القضاه قى الرقابة اشرافهم على 


أعمال ادارية هامة : اذ ربما اضيف الى عمل القاضيى ولاية 


( 
الخغراج 2 أو النظر فى بيت المال . آو تولى الشرط أو 


فهة 


المظالم أو الحسبة أو دار الضرب والعيار أو قيادة الجيوش 


0010 


000 


0) 





حدث له جرم أاوقفه الولاه والقضاه ص/١؟:5-1١1‏ 
ويقول ابن خلكان "ان ربيعة الراى قاضى الانبار زمن 
السفاح طلب رجلا شثقة دينا يحسن قراءة الكتئب التى تاتى 
اليه بالفارسية فدل على حسان بن سنان فجىء به فكان 
يقر له الكتب الفارسية فلما اخثبره رضى مذهيه 
واستكتبه على جميع أمره" . وفيات ' "ه9١‏ 2 انظر اأيضا 
ماذكره عبد الرزاق الانبارى عن دور القاضى فى الاشراف 
على ديوان القضاء ‏ الحكم ب وتفقد إحوال المحبوسين 
والنظر قفى امور الأوصياء واللامناء والوقوف العامة 
والخاصة 1 النظام القضائى فى بغداد ص/ 7558277 ”1 
#/ا؟ ده لا؟ 0 . 

الاأزدى : تاريخ الموصل ص/44١‏ . حيث ولى المنصور قاضى 
الموصل الحارث بن الجارود العتكى الخراج مضافا الى 
القضاء 

الخطيب : تاريخ /ة:*“2 ىه" 2 فقد ولى المتنصور محمد بن 
عبد العزيز قضاء المدينة المئورة وبيت مالها . وهناك 
بيت مال خاص بالقضاه ايضا يشرفون عليه انظر الكثدى 
الولاه والقضاه ص/:7* 

د. حسن ابراهيم حسن : الئظم الاسلامية ص/١81"‏ 2 انور 
الرقاعيى : النظم الاسلامية ص/7؟1١١‏ ع٠‏ د. عبد الرحمن 
الحميضى : القضاء ونظامه ص/١"‏ . د. فتحية النبراوى 
تاريخ نلنظم ص/ة#١١‏ 3 . حسن الياش شا : دراسات فى 
الحضارة الاسلامية ص/48" 2 آبو زيد شلبى : لاريخ 
الحضارة الاسلامية ص/١؟١‏ 2 وقد أشار وكيع الى تولية 
المنصور سوار بن عبد الله العنبرى قضاء البصرة اضافة 
الي الاأحداث والصلاة . وكان قد كتب اليه المنتنصور أن 
يوليه صلاة البصرة وشرطتها مع القضاء فحول الى دار 
الامارة وجعل على شرطته شبيب بن شيبة . فاصبح سوار 
أمير! قاضيا 

ويذكر وكيع فى موضع آخر تولية المنصور عبيد الله بن 
الحسن العنبرى قضاء البصرة اضافة الى الصلاة . كما 
يذكر أن الرشيد جعل لوهب بن وهب ابو البخترى ب مع 
قضاء المدينة ولاية الشرط ايضا وأشار فى موضع آخر الى 
أن أبا البخترى |صبح واليا وقاضيا . أخبار القضاه 
اه 2 اللحت الا أافاءاقوق؟؟ 3 0. 

ويذكر كل من ابن خلكان والحميرى أن الرشيد ولى ابا 
البخترى قضاء المدينة المنورة وحربها . وفيات الاعيان 
5 , الروض المعطار ص/١١1‏ 
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)01 
أو الاشراف على الأحباس 


وتشير المصادر الى دور القاضى فى الختثيار من يخلقه فى 


عمله بسبب مرضه أو خروجه من البلد الثى ولى عليها فى احدى 
00 إفة 00 
المهمات . وكذلك دوره فى اختيار كتابه و]امنائه وإصحاب 


وهناك مجموعة من الشواهد التاريخية التى تذكر قيام 
القاضى باعمال مبد] المحاسبة خارج نطاق ادارته ومن ذلك 
آنه عندما تولى قضاء مصر محمد بن مسروق الكندى سنة /الااهل/ 


فم 
9م "تشدد فى الحكم وإعدى على العمال وانصف منهم" 2 وقى 





221 ذكر تولى القضاهة شكون الأحيباس ‏ الأوقاف ‏ مند وقت 
ميكر . فى زمن المنصور كان سوار بن عبد الله العثيرى 
أول من تشدد فى القضاء و عظم أمره واتخد الأمنفاء وقبض 
الوقف وادخل على الأؤصياء الامناء . وكيع : أخبار 
القضاه ”/مه ء وفى مهد الهادى كان عبد الملك بن 
محمد بن ابي بكر المخزومى قاضى مصر "كان شديد التفكقد 
للايتام والاحباس منكرا على من يرى فيه خللا بالضرب 
وغيره 2 وكان يتفقد الاأحباس بنفسه 00 أيام من كل 
شهر يامر بمرمتها واصلاحها وتنظيفها" . ابن حجر 
العسقلانى : رفع الاصر "//ا-١/0؟‏ 
وفى عهد الرشيد كان عبد الرحمن بن عبد الله العمرى 
قاضى مصر "أشد الناس فى عمارة الاحباس كان يقف عليها 
بنفسه ويجلس مع البنائين إكثر نهاره" . الكثدى : 
الولاهة والقضاه ص /96؟ 0 اين حجر العسقلائنى : رفع الاصر 
؟/""-١"‏ 
وفى عهد المامون كان هارون بن عبد الله والىي مصر 
لايتخلف عن حبس بمصر يتولاه القفاه حتى يقف على علته 
ووجوهه . وتوقف عن النظر فى حبس السرى بن الحكم حتى 
ورد عليه كتاب من العراق يامره بالنظر فيه . الكندى 
الولاه والقضاه ص/ة#:4 

(؟) انظر : وكيع : أخبار القضاه 84/7 1١85:1١١١‏ 2 "21/9 7/5"؟, 
لالم ,2,,“" 2 الكندى : الولاه والقضاه ص/ررة" .1949295 0 
الخطيب : تاريخ ١1/4‏ . ١١/لاهة١-مه١‏ 

(؟) الكندى : الولاه والقضاه ص/١؟:-5824:55‏ :21:95:25 8ى"9: 2 
الأصبهانيى : آخيبار إأصبهان ١9١-١91١/١‏ 2 الخطيب : تاريخ 
؟/ةة ء. 1065/١5:‏ 

(4+) الكندى : الولاه والقضاه ص/رة"ة . 

(ه) الكندى : الولاه والقضاه ص/١158:5:758:47‏ 

(1) ابن خلكان : وفيات ١494/١‏ 

(/ط١)‏ الكندى : الولاه والقضاه ص/88" 


( لاغ )2 


زمن المنصور قام سوار بن عبد الله العنبرى قافى البصرة 
بالاخذن على يد صاحب المعونة ‏ الشرطة ‏ بالبصرة ورده عن 
ا 

ومن آامثلة قيام القاضى باعمال المحاسبة خارج نطاق 
ادارته إيضا محاسبته للقاضى السابق له وإاعوانه ومن ذلك أن 
محمد بن الليث قاضى مصر زمن المعتصم ٠‏ أقام رجلا يرقع على 
قاضى مصر السابق هارون بن عبد الله "'إآنه استهلك مالا من 


بيت المال قامر ابن إبى الليث باحضار هارون الى مجلسه 


وناظره مرة بعد إخرى وامتهنه وشبت على هارون مارقع اليه 


فم 
وذلك إنه كان يدفع مفتاح التابوت الى غير ثشقة فاستهلك منه 
1 هه 
شيئا كشيرا" محاسبه محمد بن الليث "على ماكان فى بيت 


0 
المال وآمر بحبسه وكشفه فورد الكتاب برفع ذلك عنةه" 


ولما ولى القضاء بمصر هاشم بن آبى بكر اليكرى قى 
خلافة الامين "تتبع إصحاب العمرى ‏ عبد الرحمن بن عبد الله 
القاضى السابق ‏ كلهم وسجنهم وسجن العمرى وقيده وطاليه 


(( 
بما صار اليه من الأموال والاأوقاف وغيرها" 





)١(‏ وكيع : اخبار القضاه 8/7ه 

(5) التابوت : موضع أو صندوق فى بيت المال يقول الكندى 
ان عبد الرحمن بن عبد الله العمرى قاضى مصر فى خلاقة 
الرشيد "آول من عمل تابوت القضاه الذى كان فى بيت 
المال آنفق عليه إآربعة دنانير .. كان تجمع فيه ]إموال 
اليتامى ومال من لاوارث له وكان مودع القضاه بمصر" . 
الولاه والقضاه ص/ +٠80‏ 4 

022 الكندى : الولاه والقضاه ص/ر.هة 

(14) المصدر السابق ص/401 

ره( المصدر السابق ص/7١4‏ ابن حجر العسقلانيى : رفع الاصر 
1" 
انظر أمشثلة آخرى لمحاسية القاضى للقاضى السابق له . 
وكيع : أخيار القضاه "/رةهة١‏ 0 “//رة“35,27- ١و1‏ »أ الكثئدى 
الولاه والقضاه ص/."9. 159-458 


( آلا؟ ) 


والحق أن مشثشل هذه الشواهد لاتدخل ضمن رقابة القاضى 
لمن هم تحت ادارته من الاسموان مشثل الكتاب والامناء والسجان 
وغفيرهم 2 وانما هى أعمال محاسية يقوم بها القاضى بحكم 


منصبه اعتمادا على سلطته وسعة اختصاصه 


( "7غ )2 


شالثا : رقابة نفك 7 

الحسبة من الوظائف الهامة فى الدولة الاسلامية وقد 
ظهرت منذ وقت مبكر . حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يتولاها بنفسه ويقلدها غيره ٠‏ واتبع ذلك من جاء بعده من 
الخلقاء الراشدين . كما حرص آائمة الصدر الأول على مباشرتها 
بانقسهم لعموم صلاحها وجزيل شوابها . شم صارت ولاية من 
ولايات الاسلام بجوار ولاية ا 

وقد كان لفظ "العامل على السوق" أو "صاحب السوق" هو 
الذى يطلق على من يتولى الاشراف على السوق ومراقبة 
المكاييل والموازين طيلة عصر الرسول صلى الله عليه وسلم 
بعد الهجرة الى المدينة ‏ وكذلك طول فترة الخلافة 
الراشدة والعصر الاموى , وقد مهد ذلك دون ريب لظهور وظيفة 
"المحتسب" حيث بد] استعمال هذه التسمية فى المشرق منذ 
بداية العصر العباسى . فى حين استمر استعمال اسم "العامل 


0) ٠ 
على السوق" فى الائدلس وشمال افريقيا حتى فترة متاخرة‎ 





(1) شاع عند الفقهاء اطلاق اسم "المحتسب" على من يعينه 
ولى الأمر للقيام بالحسية وآطلقوا عليه أيضا اسم 
"والى الحسبة" . أما من يقوم بالحسبة من دون تعيين 
ولاتكليقف من ولى الاأمر فقد اطلق عليه الفقهاء اسم 
“"المتطوع" ثم بينوا الفرق بينهما . كما آاوضحوا أن 
للحسية علاقة ببعض خصائص القضاء وقد وصفت بانها 
"واسطة بين أحكام القضاء وأاحكام المظالم" . انظ ر 
الماوردى : الاحكام السلطانية ص/.*ة7١٠*#"!‏ 2 آبو يعلى 
الفراء : الاأحكام السلطانية ص/6:8:4خم؟ 

(؟) د. عوف الكفراوى : الرقابة المالية ص/هه١‏ ء وعن الاصل 
التاريخى للحسبة فى الاسلام انظر أآيضا د. محمد الشبانى 
نظام الحكم والادارة صره*١-5؟١١‏ 


المامون نشتته وتطوره 6 الناشر تهامة 2 جدة 0 
المملكة العربية السعودية هت الطبعة الثولى ؟",*#أه/ 
وام ص/9؛ 


(4+) د. حسام الدين السامرائى : المؤسسات الادارية فى | 
الدولة العباسية خلال الفترة 1:4090؟-:#98ه/١1:60-851م‏ 2» 
دار القكر العربى . بدون ص/لاء“" . انظر أايضا نجده 
خماش : الادارة فى العصر الأموى ص/:ة ١“‏ 


01 * ( 


واول اشارة صريحة الى "الحسبة" و"المحتسب" فى المشرق 
ترجع الى اواخر النصف الآول من القرن الثاني الهجرى .2 قى 
الترجمة التى إاوردها ابن سعد لعاصم بن سليمان الاحول 
المتوفى نحو سنة ١4اه/1هلام‏ . الذى "كان على الكوفة على 
الحسبة فى المكاييل 1 وتلذ ذلك مائص عليه الطبيرى 


من أن المنصور ولى "حسيبة بغداد والاسواق سنة سبع وخمسين 


فم 
ومائة .. رجلا كان يقال له ابو زكريا يحيى بن عبد الله" 
وقفى عهد الرشيد يذكر السهمى (ت !ا؟4ه/ره”١1١ام)‏ أن شجاع بن 
فم 
صبيح الجرجانى "كان محتسيا بجرجان" كما يذكر الخطيب تولى 


2 
حفص الدورقى حسبة الكوفة زمن الرشيد ايضا . وهذا يدلنا 


على اهتمام خلقاء بنى العباس بالحسية وتعيين المحتسيين فى 
عاصمة الدولة ومدنها المختلفة 
وقد عرفت الحسبة فى الاصطلاح الفقهى بانها "آمر 


بالمعروف اذا ظفهر تركه »ث وثغهصى عن المتكر اذا ظصر 


)١(‏ الطبقات الكبرى لا/5ه"؟ . ولعل 'عاصم بن سليمان" تولى 
الحسبة زمن السفاح . وقد ترجم له ابن سعد بيقوله : 
يكنى أآبا عبد الرحمن وكان مولى لينى تميم وكان قاضيا 
بالمدائشن فى خلاقة أآبى جعفر 2 كان ثقة كثير الحديث 2 
ويقول الحنظتتن : ويقال مولى عثمان بن عفان رضى الله 
عئشله ‏ ء ويقال مولى آل زياد . وكان ولى القضاء 
بالمدائن فى خلافة المنصور . وينقل الخظيب عن يحين بن 
معين قوله : "كان عاصم الاحول انمد كن على الموازين 
فالمككا سين بعتين اقم كسان معدسي ا . وكان على سوق 
شبيها بالقاضى . 
ويقول فى موضع آخر : "كان من اهل البصرة وكان يتولى 
الوللايبيات فكان بالكوفة على الحسية فى المكاييل 
والاأوزان وكان قاضيا بالمدائن لاثبى جعفر حتى مات على 
خلاف فى سنة موته قيل ١4١ه‏ وقيل ؟45١ه‏ وقيل 148اه 
تاريخ بغداد ؟ “/١1‏ 274625512141 :”7 

(90) تاريخ /ا/لاه” .2 انظر أايضا الازدى : كاريخ الموصل ص/ه؟١؟‏ 
الخطيب : تاريخ /95/١‏ 

(*) تاريخ جرجان ص/8؟7 

(15) تاريخ بغداد 8م/:5١‏ 


( :ا ) 


010 
فعله" . غير أن ابن تيمية لله نظر فى هذا التعريف فهو 


لايجعله مطلقا بل يقيده بقوله : "اما المحتسب قله الامر 
بالمعروف والئنهى عن 000 مما ليس من خصائص الولاه 
والقضاه واهل الديوان 00 

والحق إنه كان للمحتسب سلطات واسعة لها اتصال مباشر 
ومستمر بالحياة اليومية في الاسواق مثل مراقبة الفشوش 
والبيوع المحرمة والغبن والاحتكار ٠.‏ ومنع التعديات فى 
الطرقات ومايضر المشاه وماالى ذلك من المهام التى بسطت 


(ضة 
كتب الحسبة الحديث عنها 8 


)20 
فير إن إهم إعمال المحتسب فى مجال الرقابة الادارية 


يمكن حصرها فى النقاط التالية : 





)١(‏ الماوردى : الاحكام السلطانية ص/ء.4؟ ء آبو يعلى 
القراء : الاحكام السلطائية ص/84؟ . الشيزرى : نهاية 
الرتبة ص/ه . ابن الاخوة القرشى : محمد بن محمد بن 
#]حمد (ت 4 هاررة؟9ام) : معالم القربة فى إحكام 
الحسية صححه روبن ليوى . مطبعة دار القنون » 
بكيمبرج 989١م‏ ص/لا . السنامى : عمر بن محمد بن عوض » 
المتوفى فى الريع الأول من القرن الثكامن الهجرى :تصاب لإضتاب 2 
تحقيق ودراسة د. مريزن سعيد عسيرى 2 مكتية الطالب 
الجامعى ٠,‏ مكة المكرمة 2 الطبعة الاولى 4:5١ه/1585ام‏ 
ص/ 7م القلقشندى : مةآشر الانافة /9/١‏ 
والحسية فى اللغة تاتى بمعان عدة . راجع مادة (حسب) 
فى معاجم اللغة . 

2 الحسية ص/خم أآيضا ابن بلقيم : الطرق الحكمية ص/ر:ه:ة؟ 
وانظر المقارنة التى عقدها الماوردى بين اختصاصات 
المحتسب واختصاصات كل من القاضى ووالى المظالم » 
الأحكام السلطانية ص/1:5-7:4:1١‏ . أآيضا ابو يعلى القراء 
الأحكام السلطانية صرهخ؟-ام؟ . ابن الاخوة : معالم 
القربة ص/ره-١١‏ 

هيم انظر مثالا على ذلك يحيى بن عمر : أإحكام السوق ٠»‏ 
الشيزرى : نهاية الرتبة . ابن تيمية : الحسبة ص/ة-”؟ 
ابن الاخوة : معالم القربة . السنامى : نصاب الاحتساب 
ابن قيم : الطرق الحكمية ص//ر.:١-"1١‏ 

(4+) يعرف الاستان محمد المبارك فى كتثابه الدولة ونظام 
الحسية عند ابن تيمية الحسبة بقوله : "رقابة ادارية 


دا .م محمد سلام مدكور : معالم الدولة الاسلامية ص//17 5 6 
أيضا محمد الشيائى : نظام الحكم والادارة ص/رة" ١‏ . 2 


( هل/ا؟ ) 


*# "يقصد المحتسب مجالس الولاه والأمراء . ويامرهم 


بالمعروف 2 وينهاهم عن المنكر . ويعظهم ويذكرهم 2 ويامرهم 


والحكام . ويمنعهم من الجلوس فى الجامع والمسجد للحكم بين 
الناس ء لأنه ربما دخل عليهم الرجل الجنب والمرأة الحائض ؛ 
والذمى والصبى والمجفنون والحاقى . ومن لايحترز من النجاسات 
فيؤنذون المسجد وينجسهون الحصر 2 وقد ترتفع الأصوات 2 ويكثكر 
اللفط فيه عند ازدحام الناس ومتنازعتهم للخصوم . وكل ذلك 
قد ورد الشرع بالنهى عنه .. ومتى راى المحتسب رجلا يسقه 
فى مجلس الحكم 2 ويطعن على الحاكم قى حكمه أو لاينقاد الى 
حكمه 2 عزره على ذلك . وأما اذا راى القاضى قد استشاط على 
رجل فيظا أو شتمه أو احكد عليه فى كلامه . ردعه عن ذلك 
ووعظه . وخوفه بالله عز وجل . فان القاضى لايجوز له أن 
يحكم وهو غضبان . ولايقول هجرا . ولايكون فظا غليظا 2 وكذلك 
يكون غلمانه وإعوانه الذين بين 0 

"واذا كان فى القضاه من يحجب الخصوم اذا قصدوه 


ويمتنع من النظر بينهم اذا تحاكموا اليه حتى تقف الاحكام »2 





- ويرى د. على محمد حسنين أن فقهاء الاسلام عالجوا 
"موضوع الرقاية عموما تحت اسم الحسبة الشى هى عبارة 
شاملة للامر بالمعروف والثهى عن المنكر" . رقابة الاآمة 
على الحكام ص/راكه1؟ ويقول د. منيب ربيع : "ان غايات 
الحسية قى غالبها هى غايات الفبط الادارى الحديث 
المستهدف تحقيق النظام فى المجتمع وحمايته من 
الخارجين على القانون والشرع ويدخل فى حماية الناس" 
ضمانات الحرية بين واقعية الاسلام وفلسفقة الديمقراطية 
مكتبة المعارف . الرياض . الطبعة الآاولى 54:8اه/9846١ام‏ 


ص/؟ > ١‏ 
)١(‏ الشيزرى : نهاية الرتبة ص/ره١١‏ ء ابن الاخوة : معالم 
القربة ص/١١؟‏ 


(؟) الشيزرى : نهاية الرتبة ص/١١-6١١1‏ ء ابن الاخوة 
معالم القربة ص/!ا١+ 5١8١:‏ 


( كلا ) 


وتستضر الخصوم قفللمحتسب أن ياخذه ‏ مع ارتقاع الامذار سا 
بما ندب له من النظر بين المتحاكمين وفصل القضاء بين 
المتنازعين ٠‏ و"لايمنع علو رتبته من انكار ماقصر 0 

*# قيام المحتسب برقابة المرافق العامة للدولة التى 
لاغئنى عنها لجماعة المسلمين . فيعمل على صيانتها وتوفير 
الموارد المالية اللازمة لذلك من بيت مال المسلمين . واذا 
لم يكن فيه مايكفى لذلك الزم القادرين بهذا الانفاق 
الضفرورى "قالبلد اذا تعطل شربه أو استهدم سوره أو كان 
يطرقه بنو السبيل من ذوى الحاجات فكفوا عن معونتهم . فان 
كان فى بيت المال مال لم يتكوجه عليهم فيه ضرر أمر باصلاح 
شربهم وبناء سورهم وبمعونة بنى السبيل في الاجتثياز بهم ,2 
لانهعها حقوق تلزم بيت المال دونهم . وكذلك لو استهدمت 
مساجدهم وجوامعهم 2 قاما اذا أعوز بيت المال كان الئامر 
ببناء سورهم واصلاح شربهم وعمارة مساجدهم وجوامعهم ومراعاة 
آبنى السبيل فيهم متوجها الى كافة ذوى المكنة منهم ولايتعين 
أحدهم فى الآامر به .. قاما اذا كف ذوو المكئة عن بناء 
مااستهدم وعمارة مااسئرم . فان كان المقام فى البلد ممكنا 
وكان الشرب وان قل مقنعا تاركهم واياه . وان تعذر المقام 
فى البلد لتعطيل شربه واندحاض سوره . نظر فان كان البلد 
شغفرا يضر بدار الاسلام تعطيله لم يجز لولي الأمر أن يفسح فى 
الانتقال عنه وكان حكمه حكم النوازل اذا حدثكت قى قيام كاقة - 


ذوى المكئنة به . وكان تاثشير المحتسب في مشل هذا اعلام 





)١(‏ الماوردى : الأحكام السلطانية ص/لاه؟! . إآبو يعلي 
القراء : الاحكام السلطانية ص/رهء . ابن الاخوة 
معالم القرية ص/ةم١؟‏ 

(؟) د. عوف الكفراوى : الرقابة المالية ص/؟؟١‏ 


لال )2 


السلطان به وترغيب أهل المكنة فى عمله . وان لم يكن هذا 
البلد ثغرا ب مصرا بدار الاسلام ب كان ]مره ]إيسر وحكمه آاآخف 


ولم يكن للمحتسب أن يأخذ أهله جيرا بعمارته لثأن السلطان 
00310 
أحق أن يقوم به" 


*# قيام المحتسب برقابة تحصيل ايرادات الدولة .2 فاذا 
وصل الى علمه إن قوما يمنعون اخراج نصيب الدولة فى 
أموالهم او يتهربون من الدفع باخفاء آموالهم الباطنئة , أو 


ل . فان لوالى الحسبة أن يحصل منهم جبرا 


هذه الايرادات 
*# على المحكسب أن يحول دون انفاق الاموال العامة فى 


غغحير الآبواب المخصصة لها شرعا . ويكشف ماقد يكون من اسراف 
هه 
أو بذخ من جانب القائمين على هذا الانفقاق . 


* ا يتعاهد المحتسب "الاشمة والمؤذنين فمن قرط منهم 


فيما يجب عليه من حقوق الأمة .2 وخرج عن المشروع الزمه به 
)6 
واستعان فيما يعجز عنه بوالى الحرب والقفضاء" كما يشرف 


'اعسلسى الجوامع والمساجد ويأامر قومثكشها بكنسها فى كل يوم 
وتنظيفها من الأوساخ .٠.‏ وصيانتها من الصبيان والمجانين 
وممن ياكل فيها الطعام أو ينام أو يعمل صناعة أو ببيع سلعة 


أو ينشد ضالة ]و يجلس فيها للناس لحديث الدنيا .. ولايؤدذن 


)١9(‏ الماوردى : الاحكام السلطانية ص/ره:؟45-7؟ . آبو يعلى 
القراء : الاحكام السلطانية ص/وم١-.9١‏ . ابن الاخوة 
معالم القربة ص/5١‏ 

؟) د. عوف الكفراوى : الرقابة المالية يد ٠‏ انظر 
أيضا الماوردى : الاككام السلطانية ص/8؛:١‏ 2 ابو يعلى 
الفراء : الأحكام السلطانية ص/؟9؟! . ابن الاخوة : 
معالم القربة ص/8؟ 

(*) د. عوف الكفراوى : الرقابة المالية ااا ٠‏ انظر 
أيضا الماوردى : الاحكام السلطانية ص/م؛:؟ : بو يعلى 
الفراء : الاحكام السلطائية ص/؟9؟ . ابن ا 
معالم القربة ص/9؟ 

(14) ابن قيم : الطرق الحكمية ص/.4؟ 


0( لا ) 


0010 
فى المنارة الاعدل ثقة ]مين عارف باوقات الصلوات" 
)0 

*# امراقية المحتسب للموازين والمكاييل حيث يقوم 


بتفقدها "على حين غفلة من اصحابها" لذا لزمه معرقة 





010 


0,0 


0) 


05) 


الشيزرى : ئنمهاية الرتبة ص/ه٠ ١١١-1١‏ ابن الاخوة 
معالم القربة ص/؟/!ا١."ا١اا ٠.‏ 


الماوردى : الاحكام السلطائية ص/4هة؟! . آيو يعلى 
الفراء : الأحكام السلطانية ص/99؟١‏ . الشيزرى : نهاية 
الرتبة ص/١7؟‏ . احمد بن عبد الله بن عبد الرؤوف 
رسالة فى 17آداب الحسية والمحتسب 6 ضمن ثلاود ث رسائل 
أندلسية فى داب الحسبة والمحتسب 2 نشر ا. ليفى 
بروفئنسال مطبعة المعهد العلمى القفرئسى للآثار 
الشرقية .2 القاهرة ©6مهوام ص/5١-9١١‏ . أيضا عمر بن 
محيسان بهن اعمال و لا ل ل 0 ضمن 
ثلاث رسائل أندلسية 2 نشر .ليفى بيبروفتسال ص/ ١١٠١‏ 03 
ابن قيم الجوزية : الطرق ا ص/.4؟ ء أايضا انظر 
يحيى بن عمر : يحيى بن عمر بن يحيى الاقدلسى (ت 8ه 
أملم) : إحكام السوق .2 نشر الاستاذن محمود هلوج مكىيى 2 
صحيفة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية .2 مدريد 685١م‏ 
ص/١٠‏ ء حيث قال : "ينبفى للوالى أن يتحرى العدل واآن 
ينظر فى أاسوانقى رعيته ويامر اوثق من يعرف ببلده أن 
يتعاهد السوق ويعير عليهم صنجهم وموازينهم ومكاييلهم 
كلها فمن وجده فير من ذلك شيئًا عاقبه على قدر مايرى 
من جرمه " . 

الشيزرى : نهاية الرتبة ص/9١-١‏ ء ابن الاخوة : معالم 
القربة ص/هم حيث يتفقد المحتسب الصنج والحبات 
والمثاقيل والارطال وفغير ذلك . 

ويذكر يحيى بن عمر أن ذلك من واجبات السلطان الذى 
ينبغى عليه إن يتفقد المكيال والميزان فى كل حين وأن 
يضرب الناس على الوفاء ع وكذلك كان مالك يقول ويامر 
به ولاة السوق بالمدينة . إحكام السوق ص/*؟١‏ 

فمتى استراب بموازين السوقة ومكاييلهم جاز له أن 
يختختبرها ويعايرها . انظر : الماوردى : الاحكام 
السلطانية ص/4:ه؟ . إآبو يعلى القراء : الاحكام 
السلطائية ص/94١‏ . ابن الاخوة : معالم القربة ص/ء ١‏ 
الشيزرى : نهاية الرتبة ص/رهاء8١‏ ع ابن الاخوة : معالم 
القرية ص/.28م 2 فعلى المحتسب إن يعرق عيار 
الموازين والمكاييل وعيار القناطر والارطال والمشاقيل 
والدراهم والاذرع 


2) 0 


*# يمنع المحتسب ترويج النقد الزائف بين الناس ء. 
وتفيير الصيارفة لهيئكاتها حتى لايغشوا الناس . كما يمنع أن 
تتخنذ "النقود متجرا . فانه بذلك يدخل على الناس من القساد 
مالايعلمه الا الله . بل الواجب ان تكون النقود رؤوس ]اموال 
يتجر بها ولايتجر فيها . واذا حرم السلطان سكة او نقدا منع 


من الاختلاط بما إذن فى المعاملة به" 


)١(‏ ابن الاخوة : معالم القربة ص/.لا-١!ا‏ . ويقول يحيى بن 
عمر : ان على الوالى أن يعين من يشق به أن "الايقبل 
النظر ان ظهر فى سوقهم دراهم مبهرجة ‏ أى مزيفة ‏ 
ومخلوطة بالنحاس بأن يشتد فيها ويبحث عمن إحدثها فان 
ظفر به إاناله من شدة العقوبة وأامر أن يطاف به الأسواقق 
لينكله .. حتى تطيب دراهمهم ودنائيرهم" . أحكام 
السوق ص/ة١٠‏ : 
كما تحدث السنامى ممن واجب المحتسب فى مراقبة الدراهم 
والدنانئير وفيرها من إنواع الاثمان . تنصاب الاحتساب 
ص/١؟؟‏ 

؟) ابن قيم الجوزية : الطرق الحكمية ص/.:؟ . ويقول 
د. حسن الباشا : ان المحتسب كان يشرف على دور الضرب 
والعيار ٠.‏ دراسات فى الحضارة ص / /ال/ا 


المبحث الشثالث 


رقابة الدواوين 


) ةمها١‎ ( 


0010 
رقابة الدواوين 


الديوان أو الديوان ‏ بفتكم الدال أو كسرها ‏ مجتمع 


الصحف . والكتاب يكتب فيه أهل الجيش واهل العطية . جمعه 
00 
ادواوين ودياوين . فهو عبارة عن جريدة الحساب 2 ثم أاطلق 


على الحساب »2 ثكم أ طلق على موضع الحساب » وعرقه الماوردى 


بقوله : "الديوان موضع لحفظ مايتعلق بحقوق السلطنة من 
الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش والعمال .." 
واختلف فى أصل كلمة "ديوان" فقيل : انه عربى ومعناه 
الأصل الذى يرجع اليه ويعمل بما جاء فيه . ومنه قول ابن 
عباس : "اذا سالتمونى عن شىء من غريب القرآن فالتمسوه فى 
الشضصعر فان الشعر ديوان العرب" :. ويقال دونه إى أشبته 


واليه يميل سيبويه . وذهب آخرون الى أنه عجمى وهو قول 
ره 
الاأصمعى . وقيل انه فارسى معرب . وهذا مايراه أآيضا كلن من 
ات :07 )20 
ابن قتيبة والصولى (ت "##هم/لا:91م) . والماوردى 


(؟١ذ4)1‏ لقد كان اختيار فترة البحث موفقا .2 لأن الدواوين بعد 
هذه الفترة لم يعد لها دور تنظيمى أو رقابى 2 وذلك 
امرة الأمراء حيث "أزيلت سوق الدواوين وابطلت" 
انظر : 3 . محمد البطاينئنة : تاريخ الحضارة العربية 
الاسلامية ١5١/١‏ ء. نقلا عن مسكويه ؛ تجارب الاأمم ض/2»494 


١؟)‏ الفيروز آبادى : القاموس المحيط صره؛:6١‏ 

(+) الفيومى : إأإحمد بن محمد (ت ,ل/الإاهل/548١م)‏ : المصباح 
المثير 2 القاهرة 5,#اه 5٠١0/١‏ 

(4) الأحكام السلطانية ص/994١‏ ء. ابو يعلى القراء : الاحكام 
السلطانية ص/55 

(6) القلقشندى : صبم الاعشى قى صنئاعة الائنشا . القاهرة 2 
المطبعة الاإآأميرية 498-883/١ ما١95١“/لمها# ١‏ 

(51) عيون الأخبار ١/0.ه‏ 

(/!ط١)‏ الصوليى : آبو بكر محمد بن يحيى (ت 5*"##ه/ل!5:2م) : أدب 
الكتاب .2. تحقيق محمد بهبجة الاثرى 2 ومحكمود شكرى 
الألوسى . بدون ص/لام١ا‏ . 

(4) الاحكام السلطانية ص/14١‏ . ايضا ابو يعلى القراء 
الأحكام السلطانية ص/5*؟ . ش 


( م ) 


وقد كان مقر الدواوين المركزية عاصمة الدولة 
العباسية . ومتى أراد أحد الخلفاء التحول من العاصمة الى 
عاصمة أخرى جديدة كان يبادر أولا بنقل الدواوين ء. فتذكر 
المصادر انه فور اتمام المنصور بناء بفغداد سنة 15اهل/”لام 


عاصمة ملكه الجديدة . باشر بنقل الخزائن والدواوين وبيوت 


وعندما اراد المعتصم التجحول الي سامراء ب ١9!؟اه/‏ 
ممم العاصمة الجديدة التى اتخذها بدلا من بغداد . نقل 


اليها الدواوين حيث قام بانشاء بيت المال الجديد ودواوين 


)0 
الدولة ودار العامة 


وكان المتوكل عندما وصل الى دمشق ‏ سنة 14484ه/م660م ا 


وهزم عصلى المقام بها وجعلها عاصمة لدولكه "نقل دواوين 
في 
الملك اليها"' .: وكذلك قعل فى سئة 5 /: 5م عندما بنى 


مدينة الجعقرية ‏ بالقرب من سامراء ب وانتقل اليها "ونقل 
غ0 
الكتاب والدواوين" 
ر( 
والهدف الاساسى من انشاء الدواوين فى الاسلام هدف رقابى 


)١(‏ البلاذرى : فتوح البلدان 851/95 . الجهشيارى : الوزراء 
ص/وء٠١‏ ء المسعودى : التنبيه ص/؟١؟‏ 2 الخطيب : تاريخ 
يبغداد الاك ا الحكميرى 0 الروض المعطار ص//رء ١١‏ 5 وقد 
كان بناء بغداد استمر من سئة م4اها الى سنة 41989اها 
فير أن بناء المساكن والمرافق انتهى منه فى سئة 
5 هغل حيث بقى يعد ذلك بناء سور المديئة وباقى 
التحصينات 
وتجدر الاشارة الى أن هناك دواوين مركزية مقرها عاصمة 
الدولة ودواوين فرعية ‏ تابعة لها منتشرة فى باقى 
أقاليم وبلدان الدولة . انظر عن ذلك مايلى من البحث 
فى هذا الموضوع تحت عنوان "إعمال الرقابة داخل 
الدواوين" 

(؟) رشيد الجميلسمي : دراسات تاريخية ص/؟١١ ٠‏ كى لسترنج 
بلدان الخلافة الشرقية ص/8-190/ا ٠‏ ثقلا عن اليعقوبى 
البلدان صث/ره؟ . 

(*) ابو القداء : المختصر ”40/7 

(14+) اليعقوبى : تاريخ 197/١‏ . وقد بناها قى موضع يقال له 
الماحوزة على ثلاثة فراسخ من قصر سامراء 

(6) د. عوف الكفراوى : الرقابة المالية ص/ا١ء١؟‏ 


( 9م: ) 


ويتة ذلك من خلال التخصصات التى إاسندت اليها .2 والتنظيمات 
الداخلية الد يشتمل عليها كل ديوان أ ومن الممكن أن 
نتناولها بالدراسة على النحو الكثالى 


0010 
؟أولا : رقابة ديوان المظالم . 





النظر فى المظالم "هو قود المتظالمين الى التناصف 
بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة . فكان من 
شروط الناظر فيها ان يكون جليل القدر نافذ الامر عظيم 
الهعيبة ظاهر العفة قليل الطمع كشير الورع 2 لانه يحتاج فى 
نظره الى سطوة الحماة وثبت القضاه 2 فيحتاج الى الجمع بين 


صفات الفريقين . وان يكون بجلالة القدر نافذ الامر فى 





)١(‏ يهيقول مولوى حسينى : "ليس من اليسير الحتصول علق 
تفاصيل خاصة بالوقت الذى ظهرت فيه الدواوين" . ويقول 
أآسس العياسيون ديوانا منظما للمظالم وتولى جعفر 
البرمكى رئاسة هذا الديوان فى عهد الرشيد . الادارة 
العربية ترجمة ذاء ابراهيم العدوى 2 راجعه فيد 
العزيز عبد الحق . المطبعة النموذجية بالحلمية 2 مصر 
بدون ص/“9؟.,5 5 آيضا انظر انور الرفاعى : النظم 
الاسلامية ص/89 
ويقول د. اليطاينئنة : ان ديوان النظر فى المظالم 
استحدثكشه المهدى : تاريخ الحضارة ٠ 51/١‏ أيضا د. صبحى 
الصالم : النظم الاسلامية ص/لا١"‏ . 
ويقول د. رشيد الجميلى : ان المهدى إنشأ مجلسا خاصا 
لرد المظالم . دراسات تاريخية ص/ه7؟! . فى حين يؤكد 
د. حسن الباشا على وجود ديوان المظالم زمن لمتوكل 
بيقوله : "وصلنا ثبت بدواوين معينة فى عهد المتوكل 
لكل منها اختصاصاته المتميزة فنجد مشلا ... ديوان 
النظر فى المظالم ويتضم من وظيفته نه كان لكل مواطن ( 
الحق فى التظلم للخليفة نفسه" . دراسات فى الحضارة 
صكركة . 

(؟) الماوردى : الأحكام السلطانية ص/لالا 2 أبو يعلى القراء 
الأاحكام السلطانية ص/ 77 6 ويقول قدامة بن جعفر : 
ديوان المظالم "سبيله إن يتقلده رجل له دين وامائة ,2 
وفى خليقته عدل ورآفة ليكون ذلك منه فاقعا 
للمتظلمين " . الخراج وصناعة الكتابة .2 شرح وتعليق 
د. محمد حسيين الزبيدى : دار الرشيد للتشير ٠»‏ 
الجمهورية العراقية ١94١م‏ ص/” > 


) :854 ( 


وديوان المظالم بمشابة محكمة استثناف عليا يلجا اليه 
المتقاضون اذا اعتقدوا إن القاضى لم يحكم بينهم بالعدل . 
كما يلجة اليه المتظلمون من تعدى ذوى الجاه والحسب أى من 


الولاه ؛أوجباة الآاموال أو كتاب الدواوين أو #حد إبناء 
0010 
الخلفقفاء ؛و الاثقراد أو غيرهم 5 


وديوان المظالم من إهم إجهزة الرقابة فى الدولة 
الاسلامية . حيث لاتتوقف رقابته عند ضبط المخالفة ورفع تقرير 
بشضانها الى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم 2 بل انه يقوم 


بازالة المخالفة وماترتب عليها من آثار . ويقوم بتوقيع 
0,0 
الجزاء على مرتكب المخالفة اذا اقتضيى الثامر ذلك 


يقول الماوردى : "الذى يختص بنظر المظالم يشتمل على 


- || ويقول ابن خلدون : ان المظالم "وظيفة ممتزجة من سطوة 
السلطنة ونصفه القضاء وتحكاج الى علو يد وعظيم رهبة 
تقمع الظالم من الخصمين وتزجر المتعدى وكان يمضى 
ماعجز القضاه أو غيرهمعنا مضائه " . المقدمة ص/؟؟١١‏ 

)١(‏ محمد آبو محمد امام : نظم الحكم في العصر العياسى 
الأول ٠»‏ رسالة ماجستير . اشراف الدكتور ابراهيم تنجيب 
عوض 2 قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية »2 
كلية الشريعة والدراسات الاسلامية .2 جامعة أم القرى » 
المملكة العربية السعودية لم.:1اهل/848ة9١م‏ (لم تنشر) 
ص /1خ؟" انظر أيضا : د. حسام السامرائى : المؤسسات 
الادارية ص/"1١!‏ 2 د. رشيد الجميلى : دراسات تاريخية 
ص/6“5؟ 2 الشيانى : نظام الحكم ص/"" .2 د. منيب ربيع : 
ضمانات الحرية ص/1:8١5-1:١ا:‏ و١‏ غ,. انور الرفافى : النظم 
الاسلامية ص/5م 2 د. حسن ابراهيم حسن : النظم الاسلامية 
ص/96-7914١!‏ . د. فتحية نبراوى : النظم الاسلامية ص/5١١‏ 
د. صيحى الصالم : النظم الاسلامية ص/!ا١“‏ 
وتجحدر الاشسارة الى أن هذ ١‏ الديوان قائما اليوم بنفس 
المسمى (ديوان المظالم) فى المملكة العربية السعودية 

هيع د. سعيد الحكيم : الرقابة على أعمال الادارة ص/ردماهة:»٠‏ 
48 . 

020 الأحكام السلطانية ص/١٠8-“١م‏ 2 أيضا ايو يعلى الفراء 

١‏ الأحكام السلطانية ص/ ١/5‏ -لم 97 6 ابن الأعرج : تحعطلرير 
السلوك ص/ 5-9 . ْ 
وتجدر الاشارة الى أن مجلس النظر فى المظالم يستكمل 
بحهضور خمسة أصئناف لايستغنى عنهم 0 أحدهم الحماهة 


010 


س0 


زه 


0 


النظر فى تعدى الولاة على الرعية وإخذهم بالعسف قى 
السيرة . فهذا من لوازم النظر فى المظالم الذى لايقف 
على ظلامة متظلم . فيكون لسيرةالولاة متصفحا وعن 
أحوالهم مستكشقا . ليقويهم ان أنصفوا ويكقهم ان 
عسقوا . ويستبدل بهم ان لم ينصفقوا 

جور العمال فيما يجبونه من الاأموال فيرجع فيه الى 
افعو )ني العادلة فى دواوين الائمة . فيحمل الئاس 
عليها وياخذ العمال بها . وينظر فيما استزادوه . فان 
رفعوه الى بيت المال أمر برده ء وان إخذوه لانفسهم 
استرجعه لاربابه 

كتاب الدواوين لاآانهم أمناء المسلمين على ثيوت اموالهم 
فيما يستوفونه لهم ويوفونه منه . فيتصفمح آأحوال ماوكل 
اليهم . فان عدلوا بحق من دخل أو خرج الى زيادة أو 
نقصان أعاده الى قوانينه وقابل على تجاوزه 

وهذه الاقسام الثلاشة لايحتاج والى المظالم فى تصفحها 
الى متظلم 

تظلم المسترزقة من نقص آارزاقهم . أو تاخرها عنهم 
واجحاف النظر بهم . فيرجع الى ديوائه فى فرض العطاء 
العادل فيجريهم عليه . وينظر فيما نقصوه أو منعوه من 
قبل . فان إاخذة ولاة أمورهم استرجعه منهم ٠.‏ وان لم 
ياخذوه قضاه من بيت المال 

والاعوان : لجذب القوى وتقويم الجرىء . الصنف الشائى 
القضاه والحكام : لاستعلام مايشيبت عندهم من حقوق 
ومعرفة مايجرى فى مجالسهم بين الخصوم .2 والصنتف 
الشالث الفقهاء : ليرجع اليهم فيما أاشكل ويسآالهم عما 
اشتيه واعضل . والصنف الرابع الكتاب : ليثكبتوا ماجرى 
بين الخصوم وماتوجه لهم أو عليهم من الحقوق .2 والصنف 


الخكامس الشهود : ليشهدهم على مااأوجيه من حق وامضاه 


من حكم 


05) 


37ع00 


00) 


( كه: ) 


رد الغصوب . وهى ضربان أحدهما غصوب سلطانية قد تغلب 
عليها ولاة الجور كالاملاك المقبوضة عن أربابها . اما 
لرغبة قيها واما لتعد على أهلها . فهذا ان علم به 
والى المظالم عند تصفقح الاأمور امن رده قبل التظلم 
اليه . وان لم يعلم به فهو موقوف على تظلم أربابه , 
ويجحوز ان يرجع فيه عند تظلمهم الى ديوان السلطنة ,2 
فان وجد فيه ذكر قبضها على مالكها عمل عليه وامر 
بردها اليه ولم يحتج الى بيئة تشهد به وكان ماوجده 
فى الديوان كافيا 

والفغضرب الشائي من الغصوب ماتغلب عليه ذوو الأيدى 
القوية وتصرفوا فيه تصرف الملاك بالقهر والغلبة » 
قهذا موقوف على تظلم أربابه 


مشارفة الوقوف وهى ضريان : عامة وخاصة . فاغما العامة 


فيبد]! بتصفقحها وان لم يكن فيها متظلم ليجريها على 
سبيلها ويمضيها على شروط واقفها . اما الوقوف الخاصة 


قفان نظره فيها موقوف على تظلم اهلها عند التنازع 
تنفيذ ماوقف من إاحكام القضاه لفضعقهم عن انفاذه 2 
وعجزهم عن المحكوم عليه لتعززه وقوة يده . أو لعلو 
قدره وعظم خطره . فيكون ناظر المظالم أقوى يدا وانفذ 
أمرا ء. فينفذ الحكم على من توجه عليه بانتزاع ماقي 
يده ْ أو بالزامه الخروج مما فى ذمته 

النظر فيما عجز عنه الناظرون فى الحسبة من المصالح 
العامة . كالمجاهرة بمنكر ضعف عن دفعه ,2 والتعدى في 
طريق عجز عن منعه . والتحيف فى حق لم يقدر على رده ء 


فياخذهم بحق الله تعالى فى جميعه . ويامرهم بحملهم 


0 


20١) 


( لالم ) 


على موجبه 

مراعاة العبادات الظاهرة كالجمع والاعيياد والحج 
والجهصاد . من تقصير فيها واخلال بشروطها . فان حقوق 
الله أولى أن تستوفى ,. وفروضه اآحق اآن تؤدى : 
النظر بين المتشاجرين والحكم بين الوح و 5 


ومما سبق نستطيع ادراك إاهمية ديوان المظالم ,2 الذى 


كان يقوم باعمال رقايية واسعة النطاق . استمدها من 


السلطات الممنوحة له حيث كان يجمع بين سلطة القضاء 


و سلطة 


010 


فم 


فم 
التنفيذ . 


وردت فى كتاب الاحكام السلطانية للماوردى عبارات ذات 
معنى غير مستقيم . ويرجع ذلك الى أن النسخة الثى 
اعتمدت عليها ‏ المتوفرة ‏ غير محققه ,2 وقد قمت 
باشثيات عبارات بديلة عنها تؤدى المعنى المقصود 
اعتمادا على كتاب الأحكام السلطانية لثبى يعلي الفقراء 
وهو كئاب محقق سا . ١‏ 
وتجدر الاشارة الى أن الماوردى عند حديثشه عن ولاية 
المظلالم كان يتناول سلطات المكوليى لها . وهو اما أن 
يكون الخليقة او من ينوب عنه كالوزير أو الآأمير 

وعهلى ذلك ساق كلامه . اما قدامة بن جعفر فعئند حديثكه 
عن ديوان المظالم لم يتحدث عن والى المظالم وانما 


ثم العمل على تسجيلها وانقاذها الى الجهات المختصة 
وإأسماه "صاحب الديوان" . ولم يتعرض لاختختمصاصات فحو كد 
المظالم سواء الخليفة أو نائيه . 

انظضر الماوردى : الأحكام السلطانية ص/لالا ٠.‏ قدامة بن 
جعفر : الخراج وصناعة الكتابة ص/”"؟ . 

والحق أن ديوان المظالم كما سبقت اشلاارة كان قائما 
فى عصر الدولة 00 ل زمن البحث ‏ والذى يهمنا 
هو اختصاصات هذا الديوان دون الاهتمام بمن يئولاه أو 
الاحراءات التى تتم بداخله لتنظيم شئونه . فاعمال 
الرقابة فى الدواوين بصفة عامة سوف نناقشها فيما يلى 
من البحث . 

يقول د. حمدى عيد المنتعم : "كان الخلفاء الثأولون 
يباشرون ولاية المطالم بانفسهم ثم إفرد لهذه الولاية 
وال مخئص ينظرها ثم أصيح للمظالم ديوان خاص يعرف 
بديوان المظالم .2 وهو محكمة عليا يراسها الخليفة 
نفسه أو أحد الآفراد" . ديوان المظالم نشاته وتطوره ٠»‏ 
دار الشروق ٠»‏ بيروت « القاهرة « الطبعة الذو لى ,ة#إاهاه 
لموام ص/؟؟ ل 
انظر خلاقا لما سبق المقارنةالتى عقدها الماوردى بين 
نظر المظالم ونظر القضاه : الاحكام السلطانية ص/81-8 
أيضا الفراء : الاحكام السلطانية ص/ة/ 


( حم ) 


ثخانيا : رقابة دواوين الأزمة وديوان زمام الأزمة 





010 00 
الزمام : جمعه أزمه وزمه فانزم : شده وربطه .2 يقال 


هو زمام قومه اأى مقدمهم وصاحب آأمرهم 2 وهو زمام الأمر أآى 


به يقوم الأمر . والقوا اليه زمام الاثأمر أى تركوا له أن 
زم : 
يحكم ويقضى بما شاء 


ومن نشاأة دواوين الأزمة وديوان زمام الأزمة يقول 
الطبرى فى سنة ؟_5"اه/4لالام "وضع المهدى دواوين الأزمة وولى 
عليها عمر بن بزيع مولاه . فولى عمر بن بزيع الثعمان بن 
عثمان ‏ ابا حاتم ب زمام العراق" . وقى سنئة 58١ه/:11لام‏ 
"ولى المهدى على بن يقطين ديوان زمام الازمة على عمر بن 
بزيع 2غ وذكر أحمد بن موسى بن حمزة عن أبيه قال : اول من 
عمل ديوان الزمام عمر بن بزيع فى خلاقة المهدى وذلك إنه 


لما جمعت له الدواوين تفكر فاذا هو لابيضبطها الا بزمام يكون 


)١(‏ الفيروز ابادى : القاموس المحيط ص/4414١‏ :. لويس معلوف 
بيروت لبنان . الطبعة الحادية والعشرون “الاوام ص/ره١“.‏ 

() الفيروزابادى : القاموس المحيط ص/:11:1١‏ 

(*) المنجد فى اللغة والاعلام ص/ه:” . واضاف وهو على زمام 
أمسره أى على شرف من قضائه وهو يصرف أزمة اللأمور أى 
يقضى فيها بما يشاء 
ويقول الخزاعى : "قيل زمام لأنه مشتق من زمام الناقة 
الذى هو مائعها من ارادة هواها وقاصرها على المكان 
الذى عقلت فيه . وكذلك الزمام سمى زماما : لحخصر 
اللأمور فيه وزمها وعقلها عن التلف خشية النسيان لها . 
واتقاء الغفقلة فيها . وقيل للزمام ديوان لانه جعل 
كالكئاب الذى تكدون فيه المعانى والعلوم وثبين لتعلم 
ولتحطفظ قى كل وقتث فهو مدون لتقييد الاشياء والمعانيى 
التى يخشى عليها من النسيان" . تخر يج الدلالات السمعية 
ص/ 79 
يقول محمد كرد على : ان الدواوين كانت قبل دواوين 

. الآزمة مختلطة . الاسلام والحضارة العربية 'رةء؟‎ ٠ 

١47/48 تاريخ‎ )4( 

(ه) على بن يقطين من وجوه الدعوة العباسية . انظر 
الجهشيارى : الوزراء ص/5”١‏ 


( 89مة ) 


له على كل ديوان ء فائخذ دواوين الأزمة وولى كل ديوان رجلا 
فكان واليه على زمام ديوان الخراج اسماعيل بن صبيح ولم 
يكن لبنى آمية دواوين 06 

غير أن الجهشيارى يشكك فى صحة الرواية التى تذكر أن 
دواوين الثازمة إحدثت في عهد المهدى 2 فى حين انه يؤيد 
الرواية التى تذكر أن المهدى هو الذى استحدث ديوان زمام 
الاأزدمة . حيث يقول : ان المهدى "قلد عمر بن بزيع دواوين 
اشنتين وستين ومائة 2 وقد قيل ان المهدى أول 
من احدثشثها" . ثم يقول بعد ذلك : "قلد المهدى على بن يقطين 
الئزمة على عمر بن بزيع وتضعضعت حال عمر بن بزيع وذلك فى 
سنة ثشمان وستين ومائة فصار على على زمام الازمة 2 وأحسب أن 


من ذكر إن المهدى أول من أحدث اللازمة انما اراد آزمة على 


والذى اأراه من خلال البحث فى هذا الموضوع صحة ماذهب 
اليه الجهشيارى من أن دواوين الازمة كانت قائمة قبل خلافة 
المعدى وانما عين المهدى من يتولاها فى عهده وزاد من 
اهثتمامه بها .2 والديوان الذى استحدثكه المهدى هو ديوان 


)0 
زمام الئزمة . فقد سبق أن ذكر البلاذرى أن زياد بن ابيه كان 





١"ا/8 الطبرى : تاريخ‎ )١( 

() الوزراء ص/":١‏ 

() الوزراء ص/ر""١ا‏ 

2 زياد بن أبيه : مختلف فى نسيه آمير من الدهاه القادة 
الفاتحين الولاه » كتب للمغيرة بن شعبة كم لأيي موسى 
اللاشعرى أيام ١امرته‏ على البصرة ثم ولاه على بن أبى 


) 5 (0 


0010 
أول من اتخذ من العرب ديوان الزمام . كما يذكر ابن خياط 


أن آبا جعفر المنصور عين اسحاق بن صالم بن مخلد على زمام 
زف 
الجند . 


وهناك عدة اشارات فى المصادر تشثيت استمرار عمل 
دواوين الاأزمة فى الادارة العباسية خلال فثترة البحث . وقد 


كانت ولاية هذه الدواوين ذات قدر كبير فهى من المناصب 


2 ١5١/١ انظر : د. محمد البطاينة : تاريخ الحضارة‎ )١( 
أيضا ]إنور الرفاعى : النظم الاسلامية ص/88 . نقلا عن‎ 
: البلاذرى : فتوح البلدان . انظر أيضا قدامة بن جعفر‎ 
. الخراج وصناعة الكتثاب صرهه‎ 

(؟1) تاريخ ص/5؛ . ويرى بعض الباحشين أنه من الخطا اطلاق 
ديوان الزمام على ديوان الأزمة ذلك إن ديوان الئأزمة 
كان مقره العاصمة . وديوان الزمام كان منتشرا قى 
الولايات . انظر حسينى : الادارة العربيمة ص/١ا.“*-؟9,"ا‏ 2 
انور الرقاعى : النظم الاسلامية ص/89 

(؟) ورد ذكر دواوين الأزمة فى مهد الهادى حيث تولاه في 
عهده الربيع بن يونس ثم ابراهيم بن ذكوان الحرائى 
انظر الطيرى : تاريخ ١١8/8‏ .2 الجهشيارى : الوزراء 
ص/517 ١‏ « المسعودى : مروج الذهب ان 0 التئييه 
ص/98" 
وفى عهد الرشيد ذكر أن محمد الامين كان يكتب له على 
الزمام محمد بن يحييى بن خالد . الجهشيارى : الوزراء 
ص/94١1‏ ء آيضا فى عهد الرشيد طلب يحيى بن خالد بن 
برمك من إابى عبيد الله بن معاوية بن يسار أن يقلده 
ديوان الزمام ودواوين أخرى فاعئذر . الجمهشيارى 
الوزراء ص/9؟١‏ 
وقد أراد المعتصم أحمد بن عمار بن شادى بعد أن عزله 
عن الوزارة إن يتولى الأزمة على الدواوين فاستعفى منه 
الشعالبى : ثمار القلوب ص/:١؟‏ 
كذلك فى عهد المعتصم ذكر أنه عندما تغير المعتصم على 
وزيره القيض بن مروان عين أحمد بن عمار زماما على 
نفقاته الخاصة ونصر بن منصور بن ببسام زماما على 
الخراج وجميع الأعمال . الطبرى : تاريخ ١١/94‏ 
وفيى عهد المتوكل ولى ابراهيم بن العباس بن محمد بن 
صول سنة #؟ه/ا814م ديوان زمام النفقات وعزل عنه إيا 
الوزير . الطبرى : تاريخ ١5١/9‏ . 

(4+) انظر : الطبرى : تاريخ ١18/8‏ 2 الجهشيارى : الوزراء 
ص/17” ١‏ 0 المسعودى : مروج الذهب تم 0 التنبيه 
ص/8 9 "1 


) 5١ ( 


وقد تعرض مجموعة من الباحثين الى بيان المهام التى 


كانت تقوم بها دواوين الازمة وديوان زمام الازمة . ومن ذلك 


)20 
آن ديوان الزمام أو الثأزمة يشبه ديوان المحاسيات .2 أو قلم 
)0 
مراقبة الحسابات حيث يهدف الى "الاشراقف على أعمال 


أنه كان يشرف على ضبط الحسابات المالية والتدقيق فيها , 
فصاحبه يشبه وزير المالية فى عصرنا الحاضر قانه يجمع 
الواردات والمصروفات ويقيم الموازنة و 

ويدلنا استثمرار عمل دواوين الازمة فى عهد الدولة 
العباسية وانشاء ديوان زمام الاأزمة على مدى التطور الادارى 
الذى وصلت اليه الدولة الاسلامية فى هذا العصر واهتمام 


الخلفاء بالاشراف على الدواوين ومراقية إعمالها 





)١(‏ د. عوف الكفراوى : الرقابة المالية ص/؛١؟‏ . د. حسن 
ابراهيم حسن : النظم الاسلامية ص/”*9١‏ 2 ابو زيد شلبى : 
تاريخ الحضارة ص/؛4١١ ٠‏ مولوى حسينى : الادارة العزبية 
ص/7” "٠‏ 

(؟1) د. عوف الكقراوى : الرقابة المالية ص/“,7-ه,١؟‏ 

(9') محمد آبو امام : نظم الحكم ص/5"١‏ 2 نقلا عن د. عبد 
العزيز الدورى : النظم الاسلامية ص/9ةة١‏ . انظر أايضا : 
محمود المرسى بلاشين : التنظيم المحاسبى للاآموال 
العامة في الدولة الاسلامية . دار الكتاب اللينائى 2 


النظم الاسلامية ص/5 5١-91١‏ 

(4:) د. ضيف الله الزهرانى : موارد بيت المال فى الدولة 
العياسية 0 ؟98١-لما1١هسهم/ؤ:ا-“8م‏ . المكتبة الفيصلية . 
مكة المكرمة 2 الطبعة الاآولى ه:114ا1هل/9886١ام‏ ص/١ا؟؟‏ 2 
د. السيد عيد العزيز سالم : دراسات فى تاريخ العرب 
-_ العصر العياسى الول _- مؤسسة شسياب الجامعطة 2 
الاسكندرية مصر غ2 بدون #/ء/ا"؟ أفور الرقاتشى : 
النظم الاسلامية ص/68م ٠2‏ د. سعيد الحكيم : الرقابة على 
أعمال الادارة ص/؟::5: . د. عوف الكقراوى : الرقابة 
المالية ص/ره١١‏ 


) 450 


ثالثا : إعمال الرقابة داخل الدواوين 


سبقت الاشارة الي أن الهدف الآساسى من انشاء الدواوين 
في الاسلام هدف رقابى . لذا تعددت اختصاصات الدواوين تبعا 
للمهام الموكلة بها 

وقد احتفظت روايات المصادر باسماء مجموعة مسن 
الدواوين المركزية الثكى كانت قائمة فى العصر العباسى 


خلال فترة البحث ‏ مع الاشارة إحيانا الى فروعها فى 
ْ 20010 
أقاليم وبلدان الدولة المختلفة . 


ولعل أهم الدواوين المركزية اضافة الى ديوان المظالم 
ودواوين الآأزمة وديوان زمام الأزمة . الثى سيق ذكرها هه 


مايلى 
فم 
ديوان بيت المال ٠:‏ 


)غ202 كثيرا ماتشير المصادر الى وحجود فروعم. للدواوين ‏ 
المركزية في إنحاء الدولة المتختلفة لاسيما دواوين 
الخراج وبيت المال والجند . وهى اشارات يصعب حصرها 2 
ولكن انظر مثالا على ذلك : ابن خياط : تاريخ ص/؟ 545 6 
ابن طيفور : بغداد ص/51015” 2 الطبرى : تاريخ 90/8غ. 
2214 مامه 2 4///ا١-مما١‏ هت الجهشيارى : 
وكيع : أخبار القضاه 587/8 

746 افين الن دينوان بيت المبةال بوبيك امال جزمن 
السقاح والمتنصور هت والمهدى . والهادى 2 والرشيد 0 
والمامون . انظر فى ذلك : ابن سعد : الطبقات الكيرى 
القسم المتمم ص//اساهة: الزبيرى : نسب قريش ص/١/ا؟” 2*١‏ 
وذكر بيت المال الاعظم زمن المنصور ص/945" ٠‏ ابن خياط 
تاريخ ص/1757 :#4 :ةع . وقال بيوت الأموال والخزائن . 
البلاذرى : فتوح البلدان ١/81م‏ وقال بيت مال الحضره 
زمن الرشيد . ابن عيد ربه : العقد الفريد ١*١/'_"'‏ » 
اليعقوبى : البلدان ص/ "15١‏ 0 الجهفمشيارى 0 الوزراء 
ص/” ١١‏ أ الازدى : تاريخ الموصل ص/١1 ١5‏ اللاصفهانئى : 
الأفانى ؟١/١1!١‏ . ١17/7‏ : وذكر بيت مال الخاصة زمن 
العادى ه/١؛!‏ 2 الخطيب : تاريخ بغداد ١/895م‏ 2 "/5:"“ 
مرحد؟ 11# ع ك/ض دام 2 الا/اه؟ 2 لا/ك١؟‏ / اعوج بلول 
14 2ع وذكر بيت مال السرور زمن الرشيد 9/١14‏ . ابن 
حمدون : التذكرة ٠ 4١/١‏ ابن طباطبا : الفخرى ص/694١‏ 
الذهبى : العير ١“‏ 


) 45“ 0 


010 )2 فيه 


ديوان الخكراج « ديوان النفقات 2 ديوان العطاء 2 ديوان 


)6 )2 : 00 ع0 


الصدقات. ديوان الصوافى ذيوان الضياع . ديوان المصادرين 
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دكسر ديوان الخراج زمن السقاح . والمتصور ٠»‏ 


والمهدى . والهادى ء. والرشيد ءث والمامون 2 والوائق » 


انظر : ابن خياط : تاريخ صره"1 ٠2‏ اليعقوبى : تاريخ 
ارطع 0 2/ البلدان ص/ء.4ة؟! . الطبرى : تاريخ 
0 ل ل ل لل ل ا ل 6 14749 6 
الجهشيارى : الوزراء ص / 2 :11217 اه5؟ء 
/لاثلالا ء الاأزدى : تاريخ الموصل ص/ر. ١5.٠١85‏ 0 البيهقى : 
المحاسن والمساوىء ص/!ا4:؛: . ابن النديم : الفهرست 
ص/54 م١‏ 0 التنوخى : تنتشوار م/ : ١٠ه‏ 0 الشابشكئى : 
الديارات ص/رهه ١‏ 0 الصابى : ر سو م دان الخلافة ص/8 ١‏ ( 
ابن العمرائى : الاثنباء ص/١١‏ 2 ابن خلكان : وفيات 
يه فضوضن 

ذكسر ديوان النفقات ‏ أو ولاية النفقات ‏ فى زمن 
المنصور والمهدى والرشيد والمامون والمتوكل . 

انظر : ابن خياط : تاريخ ص/؟؛1: 2 اليعقوبى : البلدان 
ص/رء * ؟” أ الطبرى : تاريخ مرخ" الجهشيارى : الوزراء 
ص//ره17١1. ١/١895‏ » الاصفهانئى : الافانى ا؟5//!/ا .2 ابن 
خلكان : وفيات إ/5": . 

ذكر |١١١‏ ديوان العطاء ضمنا فى روايات المصادر حيث 
يفهم منها ان هناك ديوانا للعطاء منذ زمن مبكر ‏ فى 
مهد المهدى ‏ كما أشير الى ذلك فى عهد الآمين 

انظر : الزبيرى : نسب قريش ص/؟4؟ 2 ابن بكار : نسب 
قريش ص/ة١١٠١:*؟١‏ الطيرى : تاريخ م/. "595١‏ 2 الاأزدى 
تاريخ الموصل ص/ ١‏ 8" 4 الخغطيب 0 “تاريخ لأ/ما١‏ 6 
«ا/ر؛9! . ابو القداء : المختصر ؟/م . 

وهو ديوان قائم منذ العصر الآاموى . انظر نجده خماش 
الادارة فى العصر الأموى ص/8/؟1 ء وقد اشير اليه قى عهد 
المامون . انظر ابن طيفور : بغداد ص/م؟١ ٠‏ الخطيب : 
تاريخ ١5:4:/١14‏ 
و كستسر فى عهد السفاح والرشيد . انظر ابن خياط 
تاريخ ص/ه؛ ,. الجهشيارى : الوزراء ص/*755*5 501/2 

وكسر ديوان الضياع ‏ ومتولى الضياع ‏ فى زمن 
المنصور 2 والرشيد ء والمامون 2 والوائق 2 والمتوكل 
اليعقوبىيى : تاريخ 11784:86::81١/٠١‏ 2 الطبرى : تاريخ 
489 » الجهشيارى : الوزراء ص/ 7/7/1١75‏ ءث» المسعودى : 
مروج الدذدذهب 5/*'؟ 57 الاصفهانئى : الاغانى 54/٠١‏ 0 
التكنوخى : فشوار #/لاة: ١5525٠١‏ ابن خلكان : وفيات 
5/١‏ 

انظر د. محمد البطاينة : تاريخ الحضارة ١/"؛١‏ » 
ويقول الطبرى ان المنصور كان اذا عزل أحدا واستخرج 


منه مالا جعله فى بيت مال سماه بيت مال المظالم 


تاريخ 8/١1م‏ . ولعله كان ضمن ديوان بيت المال .انظر 
ابن طباطبا : الفخرى ص/ؤه١-: ١5‏ 
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وتكسسر ١١2‏ ديوان الرسائل ‏ أو كاتب الرسائل ‏ فى عهد 
المنصور والمهدى والهادى والرشيد والامين والمامون 
والمعتصم والمتوكل : 

انظضر : اين خياط : تاريخ ص /رهة“: .441704:*5 156:51 0 
ابن طيفور : بغداد ص/4؟١‏ . اليعقوبى : البلدان ص/ء4؟ 
الصطيرى : تاريخ م/ركدهاء م1 ء 4/رهة١‏ الجهعشيارى : 
الوزراء ص/01894:71010:755:7610.119:165.174اء المسعودى : 
مروج الذهب ع/+0" . الاصفهانى : الأفانى 269/1 ١176150‏ 
التكنوخى 0 نشوار م/>؟"١‏ ايبن الكازروئى 0 مختصر 
التاريخ ص/م١١‏ . الاربلى : خلاصة الذهب ص/74١‏ 

وقد كان ديوان الرسائل قائما فى العصر الأموى . انظر 


' نجده خماش : الادارة فى العصر الاموى ص/١8؟‏ 


ذكر باسم ديوان الانشاء فى عهد الرشيد والوائشق . انظر 
ابن الدايه : المكافنة ص/ره:١ ٠‏ ابن العمرائى : 
الانباء ص/١١‏ 

ذكر باسم ديوان الكتابة قى عهد المامون . انظر ياقوت 
معجم البلدان "'/١1ة6‏ . 

دكر ديوان الخائم ‏ أو متولى الخاتم ‏ فى عهد 
السفاح والمتنصور والمهدى والغهادى والرشيد والاآمين 
والمامون والمتوكل . 

انظر : ابن خياط : تاريخ ص/ره١5:241‏ 156144096419824 »> 
اليعقوبى : البلدان ص/.؛؟_. الطبرى : تاريخ 89/8١8:1؟!‏ 
5/1 الجهشيارى : الوزراء ص/4؟1١:.9!١892١!‏ 2 الاأزدى 
تاريخ الموصل ص/.٠154١21٠.* 1١8/1١‏ » المسعودى : الكنييه 
ص/98١‏ . الاصفهانى : الافائى ”7١1/١اا١‏ 2 68/؟:١‏ ع ابن 
العمرانى : الانباء ص/؛/ا ٠‏ ابن طباطبا : القخرى ص/ره١؟‏ 
وديوان الخائم قائم منذ العصر الألوى . انظر نجده 
خماش : الادارة فى العصر الاموى ص/41١‏ 

تكرر كثيرا دور البريد فى المصادر المتقدمة وآاشير 
الى وجود ديوان البريد صراحة فى عهد الهادى والوائق 
الدواوين التلى كانت قائمة فى العصر الأموى . انظر 
نجده خماش : الادارة فى العصر الأموى ص/؟'ةم؟ . 
اليعقوبى : تاريخ "رمام »أ الطيرى : تاريخ 2/1 2 
وقال : ديوان التو قيع والتتيسع على العمال 2 أيضا 
مسكويه : تجارب الأمم #“/7هه 

لسر ديوان الجند قى عهد السفاح والمتصور 
والمهدى والهادى والرشيد والامين 5 

انظر : ابن خياط : تاريخ ص/456.41417045 2 اليعقوبى 
البلدان ص/.؛:! . الدينورى : الاخبار ص/895 . الطبرى : 
تاريخ 220 2 الجهشيارى : الوزراء ص/89١١10‏ 


) 48 ( 


ع0 1 )2 
العساكر 000002 ديوان الاخشام 05 ديوان الحواشج 3 ديوان العامة 
إهة 
ديوان السرى . 
وقد كان لهذه الدواوين تنظيمات داخلية تقوم بمهمة 


الرقابة على أعمالها يمكن أن نوضحها فيما يلى 





أولا : المجالس الرقابية 
)6 
)20 وحن الحساب : 


ر( 
من مجالس ديوان الخراج . كان يقوم بتصنيف الأموال 


الواردة الى ديوان الخكراج 0 و تكنظيم قوائم بالحسابات 





0) 


2) 
0 


وقال الاصفهانى أن عجيف بن عنبسة ‏ أحد القادة زمن 
المعتصم كان له من يككب على ديوان الفرض لعله 
ديوان عطاء الجند . الافغانى ا١؟/١/ا‏ . وذكر هذا الديوان 
زمن بنى امية .2 انظر نجده خماش : الادارة فى العصر 
اللاأموى ص/ةذدهة؟ 

د. محمد البطاينة : تاريخ الحضارة ١//ر5؟١‏ . : 
اليعقوبى : البلدان ص/.4؟ ٠‏ ذكرها ضمن الدواوين التى 
نقلها المنصور من الكوفة الى عاصمته الجديدة بغداد 
سنة *1:اه 

ذكر هذا الديوان زمن الرشيد والمامون . انظر ابن 
طيفور : بفداد ص/84؟١‏ . الجهشيارى : الوزراء ص/لالا؟ء 
555 

ذ كين مجلس الحساب زمن الرشيد حيث كان يتولاه الفضل بن 
مروان 0 انظر التنوخىي 5 نشوار 1/4 ١45‏ 

انظر قدامة بن جعفر : الخراج ص/؟١١1اء‏ حيث ذكر عند 
حديثئكه عن ديوان الجيش أن مجلس التقدير فى ديوان 
الجحيش يقابل مجلس الحساب بديوان الخراج . انظر ايضا 
قدامة بن جعقر : المنزلة الخامسة من عقات الخراج 
وصنعة الكتابة 2 قد د صلل عفدل رامن تيه 
الطالب الجامعى » مكة المكرمة . الطبعة الثولى لا.ء#4اها 
مام ص/لا١‏ . وقد ذكر آن مجلس الحساب كان أحد مجالس 
ديوان الضياع اأيضا .2 ويتضح انه كان يقوم برصد 
المصروقات يقول الفضل بن مروان : "كنت إعمل قى 
ديوان ضياع الرشيد مجلس الحساب فنظرت فى حساب السنة 
التى نكب فيها البرامكة ووجدت قد إثبت فيه ثمن هدية 
دفعتين من مال ضياع الرشيد إهداهما الى جعفر بن يحيى 
بضعة عشر ألف دينار 0 وفيه بعد شهور من هذه الهدية 
قد #ثشبت فى الحساب ثمن نفط وحب قطن ابتيع وحرق بها 
جثئة جعفر بن يحيى بضعة عشر قيراطا ذهبا" . انظر 
التنوخى : النشوار ٠2 ١95/8‏ وقال فى موضع آخر مجلس 
الحساب من قبل صاحب ديوان الرشيد ‏ ولم يجدد 7 19/8 
انظر أيضا رواية مشابهة لابن طباطبا : الفخرى ص/١١؟‏ 


0( 5وة )2 


المتعلقة بكل صنف من الآاصناف . فقد كان ديوان الخراج يتسلم 
ة]موال الضرائب المختلقة من خراج وجزية وزكاة وأعشار 
واخماس وغيرها . وماهو موجود منها نقدا أو عينا 2 وبيان 


أوجه الصرف فى الديوان وبعبارة إخرى فقد كان الغرض من 


من مجالس ديوان الخراج . كان يشرف على اعمال "مجلس 
الحساب" وكان الفرض من وجوده تدقيق الحسابات . كما كان 
يقوم بالسيطرة على الأآموال والعينيات الموجودة فى الخزانة 


وقد كان يطلق على من يتولى رئاسة هذا المجلس اسم 


١9ا//ص د. حسام الدين السامرائى : المؤسسات الادارية‎ )١( 

2-0 يفهم من قصة يرويها التنوخى فى كتثابه الفرج بعد 
الشدة انه كان للجهبذة زمن الرشيد دائرة خاصة لعلها 
شعية من بيت المال 7؟9/7“-.: ء وكان في بغداد ديوان 
خاص يسمى ديوان الجهبذة ومن واجباته الرئيسة آن يعد 
فى نهاية كل شهر وكل سئة حسابا بالدخل والخرج وأآن 
يقدمه لبيت المال . وآأول اشارة الى ديوان مستقل 
للجهيدة سنة 5"إ#ها . انظر : عبد العزيز الدورى 
تاريخ العراق الاقتصادى ص/69١‏ 
آأما عن متولى الجهيذة فقد اشير اليه فى زمن المتنصور 
حيث "كان الى صدقة الجهبذة وابواب الاستخراج فى آايام 
المنصور" . ابن النديم : الفهرست ص/898١5‏ كما ولى 
الموريانى وزير المنصور أآحد أهل الذمة جهبذة بعض 
نواحى الاهواز . وذكر له تعامله مع أحد الجهابذة 
للايقاع بخالد بن برمك . الجهشيارى : الوزراء ص/١١١:‏ 
١11*‏ . 
كما ذكر الجهبد زمن الرشيد فى حادثة القضاء على على 
ابن عيسى »© الطبرى : تاريخ م/ة؟؟ 0 وكذلك ذكر الجهيد 
زمن المثتكوكل فقد "طولب آبو سعيد الشغرى ات "هده 
وكان ولى أاذربيجان وارمينية ‏ بمال بعد فغزواته 
المشهورة وسلم الى آبى الحسن النصرانئى الجهيد 
ليستخرج منه المال فجعل يعذبه ..." . التنوخي : 
القفرج ١6/79‏ 
وقد ذكر د. الدورى أن الجهبذ كاتب خراج كان معووف 
عند المسلمين فى أوائل العصر الاآموى زمن معاوية 
تاريخ العراق الاقتصادى ص/ةمه١‏ 


( /اة: )2 


010 
لاا ' جهبد لني 5 


وواجبات الجهبذن تتلخص فى أن عليه أن يستلم الوارد من 
الخراج والموارد الأخرى ويساعده فى عمله كائب خاص . وان 
عليه أن يقدم قائمة خاصة بالدخل اليومى شم تقابل قوائمه 
بقوائم كاتبه . كما تقابل "البراءات" ‏ الوصولات ب التى 
يصدرها بسجل الوارد . وكان الجهبذ يعمل حسابا شهريا 
بالدخل يدعى "الختمة " وحسابا سنويا يسمى "الختمة الجامعة" 


والخلاصة فان أهم واجباتئه التاكد من وصول الواردات بكاملها 


)0 
الى الديوان . 
() مجلس ا 2 
من مجالس ديوان الخراج أيضا . مهمته النظر فى 


الجرائد والحمول ٠»‏ وتصفح آسماء ومنازل التآرزاققى ٠»‏ ومايحتاج 
0 


اليه عمال الخراج .2 وتدقيق مايرد ومايصدر اليهم 





١9ا/ل/ص د. حسام الدين السامرائى : المؤسسات الادارية‎ )1١( 
وقد سبقت الاشارة الى تآاخر انشاء ديوان خاص بالجهبذة‎ 
ويقول د. حسام الدين أن ديوان الجهبذة مشكئق من ديوان‎ 
بيت المال . فهو شعبة فرعية أو ديوان فرعى تابع‎ 
لديوان بيت المال "كان يقوم بتصريف الأمور فيه كتكاب‎ 
اختصوا بالحسابات والاأمور المالية يطلق‎ 
"الجهابذة" ,2 أآما الغفرض منه فهو تدقيق حسابات‎ 
الواردات والمصروفات الفرعية التى كانت لائدخل فى‎ 
. "' فصول الأموال الرئيسية الخاضعة للدواوين المختلفة‎ 
5607874 الموؤّسسات الادارية ص/4‎ 

(؟١)‏ عبد العزيز الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى ص/68١-‏ 
8 . وقد عرف الفيروزايادى الجهيذ بقوله : "الجهيد 
بالكسر : النقاد الخبير" . القاموس المحيط ص/ة؟: ٠»‏ 
وعن تعريف البراءة والختمة والختمة الجامعة 2 انظر 
مايلى من البحث . 

(6) الجرائكد : انظر تعريفها فيما يلى من البحث . 
آما الحمول : فهى الاأموال التى تحمل سواء كانت عينية 
أو نقدية ( 

(14) د. حسام السامرائى : المؤسسات الادارية ص/98١‏ 


( 4وةة ) 


(14) مجلس التقدير 

من مجالس ديوان الجيش . مهمته التقدير فى "آمر 
استحقاقات الرجال والاستقبالات واؤوقات إاعطياتهم وسياقة 
|يامهم وشهورهم على رسومها وعمل التقدير لما يحتاج الى 
اطلاقه لهم من الارزاق فى وقت وجوبها وتجريد النفقات التى 
تنفذ لوجوهها . والنظر فى موافقات المنفقين واخراج 
أحوالها . وماشاكل هذه الأاشياء وجانسها 2 ومجلس التقدير 
بديوان الجيش هو المجلس الذى اليه الرجوع فى أكشر أعماله 
ومجراه في ديوان الجيش مجرى مجلسى الحساب من ديوان 
00 
(6) مجلس المقايلة : 

من مخالس ديوان الجيش ايضا ء. مهمته "النظر فى 
الجرائد وتصفقم الأسماء . ومنازل الأرزاق والاأطماع . واخراج 
الخلاف فيما يرد من رفوع المنفقين ,2 ويصدر ويرد من الكتب 


اليهم ومنهم ,2 ويجرى هذا المجلس فى ديوان الجيش مجرى مجلس 





))١(‏ قدامة بن جعفر : الخراج ص/١؟-؟١١؟‏ . المنزلة الخامسة 
من كتاب الخراج ص/85١-07؟١١‏ 
وعن معنى الموافقات انظر مايلى من البحث . 1 
(١؟)‏ قدامة ين جعفر : الخراج ص/١7:‏ 7 ء. المنزلة الخامسة 
من كتاب الخراج ص/98.:15 ١589-١‏ 
الاطماع سبق تعريفها . اما الجرائد فعرفت قيما يلى من 
البحث . 
يقول د. حسام السامرائيى : مجلس المقابلة يقوم 
بمراقبة كفاءة الجند بعد اثشباتهم وتكصقح سجلا كهم 
ومنازل إارزاقهم ومايتعلق بكل منهم من تحويل أو وضع 
أو نقل أو فك ]او ساقط أو مخل ,2 وكان يقوم بمراقبة 
ماكان يرد الى ديوان الجيش من دفوع المنفقين وحل 
مشاكلهم كما كان يعنى عناية خاصة برفع التدريب 
واستمراره . المؤسسات الادارية ص/5ه١-لاه١ا‏ 


2) 0( 


(5) مجلس _ بيت المال 

من مجالس ديوان النفقات . "وينفرد المتولى له بالنظر 
فى الختمات المرفوعة منه الواردة من ديوان الثفقات 2 
والمقابلة بما شبت فيها من الاحتسابات بما يدل عليه ديوان 
النفقات من الصكاك . والاطلاقات المنشاه من هذا الديوان 2 


فيجحب ان يكون الكاتب المفرد بهذا المجلس مشغولا بالمقابلة 


قمجلس بيت المال كان يقوم بتنظيم حسابات ديوان 
النفقات .2 وتكوخى ضبطها . وذلك بمقابلة النفقات . من صكوك 
واطلاقات وأوامر صرف . بمجاميع النفقات المصروفة . التى 
كانت تصل الى ديوان الثئفقات من ديوان بيت المال 2 وبمعنى 


أدق فقد كان على هذا المجلس التاكد من مطابقة تفاصيل 


)0 
نفقات البلاط العباسى الشهرية لمجموع ماصرف من الثموال 
(1) مجلس البناء والمرمه 
من مجالس ديوان النفقات . مهمته "محاسبة القوام 


والذراع والمهندسين على أمور ليست بالهينة . ويحاسب فيه 


)١(‏ قدامة بن جعفر : الخراج ص/ره“" . المنزلة الخامسة من 
كتاب الخراج ص/“ا١076-1١‏ 
والصكاك : جمع صك وهو عمل يعمل لكل طمع يجمع فيه 
أسامى المستحقين وعدتثهم ومبلغ مالهم ويوقع السلطان 
فى آخره باطلاق الرزق لهم . 
آمصا الاطلاقات : فهى أوجه الصرف . انظر الخوارزصى 
مفاتيمح العلوم ص/ر4؟1"2 
ومعهعمة مجلس بيت المال فى ديوان النفقات تشبه مهمة 
ديوان بيت المال الذى كان "الغرض منه انما هو محاسية 
صاحب بيت المال على مايرد عليه من الأموال ويخرج من 
ذلك قى وجوه النفقات والاطلاقات . اذ كان مايرفع من 
الخكتمات مشتكملا على مايرقع الى دواوين الخراج والفياع 
من حمول وسائر الورود » ومايرفع الى ديوان النثفقات 
مما يطلق فى وجوه الثئققات . وكان المتولى له جامعا 
للنظر فى الثمرين ومحاسيا على الاآأصول والثنفقات" 
انظر قدامة بن جعفر : كتاب الخراج ص /5؟ 0 المنزلة 
الخامسة من كتاب الخراج ص/8ة!١‏ 

2 0-3 حسام الدين انساء أقن : الموّسسات الادارية ص / 77/7 - 
م 


2) 6.٠0 


0010 00 
باعة الجص والآجر والفوره.والاسفيذاج.واصحاب الساج ومن يشقه 


وفيرهم من النجارين والمزوقين والمذهبين وسائر الصتناع ,2 
محاسبات فيهعا لمن اراد استقصاكها مشقة , ويحتاج فيها الى 


أن يكون مع الكاتب المحاسب لهم مطالعة لاثمور الهندسة و]إاساس 
2 

من آمور الحساب الصعية . 

0) 

(4) مجلس ا اع : 


من مجالس ديوان النفقات أيضا . ومعهعمته "محاسبة 


)1١(‏ الاسفيذاج : بياض الرصاص والزنك . تعريب سبيدانك 
معناه الماء الأبيض وذكر ككلذلك باآنه طين يجلب من 
١اسفيداب‏ وأآصل معناه الماء الثبيض . 
انظر آدى شير : معجم الالمفاظ الفارسية المعربة ص/و-؛١‏ 

(؟) الساج : نوع جيد من الخشب يجلب من الهند . له رائحة 
طيبة مع رقة ونعومة . وهو يشبه الابنوس ولكنه أقل 
سوادا 3 ولاتكاد الأرض تبليه . 
انظر الجواليقى : موهوب بن أحمد (ت ,:هه/0/ا١1ام)‏ 
المعرب من الكلام اللأعجهمى على حروف المعجم ٠‏ تحقيق 
أحمد محمد شاكر .2 دار الكتب المصرية . القاهرة سنة 
١5ا8ه‏ هل ص/ل/ا:١١٠١!ا!؟!‏ 2 الزبيدى : محب الدين آبو الفيض 
محمد مرتفضى الحسينى (ت ©ه806.؟_؟1اهطل/.5!ا١ام)‏ : تاج العروس 
من جواهر القاموس 6 المطبعة الخيرية بمصر ٠»‏ الطيعة 
الأولى 5 هصطك/مههم١ام‏ 2 دار مكتبة الحياة .2 بيروت 
لبنان ؟/١»‏ 

(9) قدامة بن جعفر : الخراج ص/ره“ 2 المنزلة الخامسة من 
كتاب الخراج ص/١1!١-!ا١‏ . ويذكر قدامة أن هذا المجلس 
يصفر ويكبر على حسب آراء الخلفقاء والاغراق فى البثاء 
والاكتفاء بيسيره .2 ويقول ايضا : وقد كان إقفرد لهذا 
المعنى ديوان يجرى فيه أعماله لكثرة مايحتاج الى 
تكلفة من الامور الشاقة السديدة التى تفوقى إكثر أاصئاف 
الكتاية . 

(14) الكراع : بقتم الكاف قوائم الدابة ء. وبضمها يجمع 
أكرع وآاكارع لله عدة معان منها اسم يطلق على ا 
والبغال والحمير . المنتنجد ص/١548"‏ 2 وقد ذكر قدامة أن 
هذا المجلس "يجرى فيه أمر علوفة الكراع وفغفيره من 
الظعر ‏ أى مايركب من الحيوان ‏ مثل الخيل والشهارى 
والبراذين والبغال والحمير والابل وفيره مما يتعلف من 
الوحش والطير ويجرى فيه أمر كسوة الكراع وأمر سياسته 
وعلاجه ومصلحتكه وآارزاق القوام والراضه وكذلك آمر 
المروج المحشرة ..." . الخراج ص/4” 2 المنزلة 
الخكامسة من كتثاب الخراج ص/ ١7١-1١7‏ 


2) ه١‎ ( 


بلك 
العلافين على الاتبان وجميع العلوفات المقامه . ومايحمل 
00 
اليهم من غلات الضياع السلطانية . وماجانس ذلك وشاكله " 


مم 
شانيا : الدفائتر والمستنئدات الحسابية . 


)051 الأو ارج 

اعراب أواره ومعناه بالفارسية المنقول لأنه ينقل اليه 
من القانون ماعلى اننبسان انسان ويثبت فيه مايؤديه دفعة بعد 
أخرى الى أن يستوفى ماعليه 
)2-0 الرزنا مج 

تفسيره كتاب اليوم لاأنه يكتب فيه مايجرى كل يوم من 
خراج أو نفقة أو غير ذلك 
(+) الخئمة 

كتاب يرفعه الجهبذ فى كل شهر بالاستخراج والجمل 


والنفقات والحاصل . كانه يختم الشهر به 


)١(‏ التبن : بالكسر عصيفة الزرع من بر ونحوه ٠‏ ويفتم 

الفيروزاآبادى : القاموس المحيط ص/"7ه١‏ 

2 قدامة بن جعفقر : الخراج ص/ 2 ” ء المنزلة الخامسة من 
كتاب الخراج ص/ ١7/1١‏ 

() انظر الخوارزمى : مفاتيح العلوم ص/لام-88 . وهو اقرب 
المصادر الى فترة اليحث ,2 وقد ذكر الثويرى مجموعة من 
الدقفائر والسجلات الحسابية فى الدواوين فير انه فيما 
يبدو ان ذلك كان سائدا قى عصره لذا لم أستطع 
ايرادها هنا لبعدها عن فكرة البحث مع مالها من أهمية 
فى هذا الخصوص . انظر : النتنويرى : شهاب الدين آأحمد 
ابن عبد الوهاب (ت "لالاه/1981م) : نهاية الارب فى 
فنون الدب .2 نسخة مصورة من طبعة دار الككب .2 وزارة 
الشثشقافة والارشاد القوميى ٠»‏ مطابيبع كوستا تسوماس وشركاه 
القاهرة ,. بدون 7:/8-ه.5؟ 
انظر أيضا : التنظيمات الرقابية التى ذكر الماوردى 
ضمن مهام ديوان السلطنة وصاحب زمامه . الاأحكام 
السلطانية ص/ 9 .1,94-755"5 8-51١6‏ ١1ه6١-م١ا؟‏ آبو يعلى 
القراء : الأحكام السلطانية ص/.:*:::71:1-١ه275‏ ه77 لاه؟ 
إآيضا آسماء المستخدمين من حملة الأقلام ٠‏ الذين ذكرهم 
ابن مماتى : الأسعد بن مهذب بن مينا (ت 5"ر5كهك//رة١5ام)‏ 
قوانين الدواوين. مطيعة دار الوطن سنة 949؟1<اه ص/ا-١١‏ 


( *ءه8) 


(4:) الختمة الجامعة 


حجة يبذلها الجهبذ آو الخازن للمؤدى بما يؤديه اليه. 
(5) الموافقة والجماعة : ا 

حساب جامع يرفعه العامل عند قراغه من العمل ولايسمى 
موافقة مالم يرفع باتفاق بين الراقع والمرفوع اليه فان 
انقرد به إحدهما دون أن يوافق الآخر على تفصيلاته سمى 
محاسبة 
0) الجريدة 

من دفاتر ديوان الجيش الجريدة السود ون تكسر 
لقيادة . قيادة فى كل سنة باسامى الرجال واتسابهم 
واجناسهم وخلاهم ومبالغ ارزاقهم وقبوضهم . وسائر أحوالهم , 


وهو الاصل الذى يرجع اليه فى هذا الديوان فى كل شىء 





)١(‏ إدخلت الدفاتئر الى الدواوين فى زمن السقاح على يد 
خالد بن برمك , يقول الجهشيارى : "كان سبيل مايثكشبت 
فى الدواوين إن يثيت فى صحف فكان خالد اول من جعله 
فى دفاتر .." . الوزراء ص/9م . وقد كان خالد متوليا. 
لديوانى الخراج والجئد . : 
ونجحد فى عهد الامين ريرا يتين يذكرهما الطبرى عن دفائر 
للجند دقعها الأمين لعلى بن عيسى عندما بعشه لمحاربة 
جحيش آخيه المامون لينتخب منها خمسين الفا من ابطال 
الجثود وفرسانهم وذلك فى سنة 0ه وسنة ها . وقد 
أورد هذه الاشارة أآيضا الدينورى وهى كو ضح آنه كان 
للجند دفاتر فى الديوان تذكر فيها صقاتهم حتى يتمكن 
من اختيار من يريد منهم . الأخبار الطوال ص/895 ٠‏ 
تاريخ لّم/ره: 15٠١1:‏ 
كما كسر قى عهد الرشيد دفاتر احصاء اهل العطاء 
ومقدار ؛عطياتهم .2 انظر الأازرقى : آبو الوليد محمد بن 
عيد الله بن ]إحمد (ت نحو ©.ه؟هاره"8/م) : أخبار مكة 
وماجاء فيها من الآثارا.ء تحقيق رشيد صالح ملحجس .2 دار 
الاآندلس للطياعة والنشر والتوزيع . الطبعة الثالثشة 
+.:#اه/98١م “٠/١‏ 2 ولاشك آن وزير المهدى معاوية بن 
يسار قد نظم الدواوين وقرر قواعدها . انظر ابن 
طباطبا : الفخرى ص/١81١-؟8١‏ 


( "مه 


(4) الرجعة 

حساب يرقعه المعطى قفى بعض العساكر بالتواحى لطمع 
ساروزق ‏ واحد اذا رجع الى الديوان . 
(9) الرجعة الجامعة 

يرفعها صاحب ديوان الجيش لكل طمع من صنوف الانفاق 

وهذه هى آهم الاعمال الرقابية الثئى كانت تقوم بها 
الدواوين والتى يتضح من خلالها إن العمل كان يسير فى 
الدواوين وفق عملية سديدة وقواعد موضوعة ومفاهيم محددة 
وقوانين للكتابة لايحيد عنها العاملون بالدواوين ٠.‏ كما 
كانت هناك ]إسماء محددة للدفاتئر والسجلات المستخدمة فى 
امندو اولتن وكانت تعد الحسابات المتفق عليها من واقع 


الدفاتر والسجلات المستخدمة 


الفصل الثالث 





طرق ووسائل الرقابة الادارية 
وفيه شثلاشة مباحث : 


الميحث الاول : ديوان البريد 


المبحث الثاني : التظلم والاستعداء 


المبحث الثالث : الوفود والاثمناء 


الميحث الاآول 


ديوان البريد 


( كمه )2 


ديوان البريد 


البريد : المرتب . والرسول ٠‏ وفرسخان . أو اشنا عشر 
ميلا . أو مابين المنزلين . والرسل على دواب البريد 
وبرده و]8إبرده : أرسله بريدا1 

والبريد كلمة فارسية . اصلها بريده ذنب إى محذوف 
الذنب وذلك أن يقال البريد محذوفه الاآذئاب فعربت الكلمة 
وخففت وسمى البفل بريدا والرسول الذى يركبه بريدا 2 
والمسافة التي بعدها فرسخان بريدا . اذ كان يرتب فى كل 
سكة بفال وبعد مابين السكتين فرسخان مسر 

ومند حديث ابن طباطبا عن معنى كلمة "البريد" أوضح 
الطريقة التى تنقل بها الأخبار وتطرق الى شرح المعنى 
اللفوى للبريد . كما أكد علي أن البريد ائما وضع لضمان 
سرعة وصول الأخبار . حيث يقول : "البريد أن يجعل خيل 
مضمرات فى عدة أماكن . قاذا وصل صاحب الخبر المسرع الى 
مكان منها وقد تعب فرسه ركب فيره فرسا مستريحا . وكذلك 
يفعل فى المكان الآخر والآخر حتى يصل بسرعة ,. أما معناه 
اللفوى فاليريد هو اكنا عشر ميلا .2 وآأآظن أن الفاية التى 


كانوا قدروها بين بريد وبريد هى هذا القدر 





. ”:١/ص الفيروزةبادى : القاموس المحيط‎ )١( 

(9؟) الخوارزمى : مفائيح العلوم ص/؟: . وقيل ان البريد فى 
الاصل القرس المركوب ثم سميت المسافة المشهورة . وقيل 
البريد مقدر باربعة فراسخ أو بائنى عشر مهيلا لآن 
الفرسخ ثلائة آاميال . ابن كناف : محمد بن عيسى بن 
محمود (ته١اه/974.0اام)‏ : حداكئق الياسمين فى ذكر 
قوانين الخلفاء والسلاطين .2 مخطوط ميكروفلم مكتكبة 
مركز اليبحث العلمى واحياء التراث الاسلامى بجامة آم 
القرى بمكة المكرمة رقم ه“ه مجاميع لوحة ١١‏ 
وهناك نقاش حول اصل كلمة "البريد" هل هى عربية الاصل 
أو من أصل فارسى كم عربت . انظر : د. حسن ابراهيم 
حسن : النظم الاسلامية ص/.١١؟‏ . نجده خماش : الادارة فى 
العصر الأموى ص/؟8١ ٠‏ انور الرقفقاعى : النظم الاسلامية 
ص/١41‏ . د. محمد البطاينة : تاريخ الحضارة ص/ه١-5١١.‏ 


( لاوهة ) 


0010 
وينقل عن الصاحب علاء الدين قوله : ..(ومن جملة 


الأشياء وضعهم البريد بكل مكان طلبا لحفظ الاموال وسرعة 
وصول الأخبار ومتجددات الأحوال) 2 شم يرد عليه بقوله وماآارى 


للبريد قائدة سوى سرعة وصول الآخبار 2 قاما حفظ الاأموال فاى 


لقد عرفت الدولة الاسلامية نظام البريد منذ وقت مبكر 2 
فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسل الى الملوك 
ورؤساء القبائل ,2 وكان عمر بن الخطاب رضى الله عثئه يحدد 
أياما معينة لخروج البريد من المدينة الى ميادين القتال »2 
وكانت إخبار المقائلين تصل اليه بانتظام 2 وكذلك إخبار 


عماله فى مختلف الاعمال . مما يدلنا على وجود نظام دقيق 
إضة 
لنقل الأخبار 


ولما قامت الدولة الأموية وضع معاوية رضى الله عنه 
نظاما جديدا للبريد يكفل وصول الأخبار بسرعة 2 فاقام 
الخيول على الطرقات لنقل البريد . ورتب له الميل والمحطات 


ويبدو أن تنظيم معاوية رضى الله عنه لليريد على تلك الصور 
2 
هو الذى جعل البعض يتصور آنه اول من إنشا البريد فى الاسلام 


))١(‏ هو الصاحب علاء الدين عطا ملك ذكر ذلك فى كثابه جهان 
كشاى 

) الفخرى ص/5١١-ا١١‏ . ولاشك أن سرعة وصول الأخبار فيه 
حفظ للاموال أيضا . 

(؟!) د. سعيد الحكيم : الرقابة على أعمال الادارة ص/ء“*#- 
19“ ء د. محمد طاهر : الرقابة الادارية ص/١١ا“-؟1”‏ 2 
د. أآبو زيد شلبى : تاريخ الحضارة ص/:,4١ا‏ 2 د. محصد 
البطاينة : تاريخ الحضارة إ/ره؟١‏ 

(14) يشير بعض الباحثين الى أن معاوية بن إابى سفيان رضى 
الله عنه أول من إنشة البريد فى الاسلام ٠‏ ومن هؤلاء 
د. فتحية النبراوى : تاريخ الحضارة صره١٠١‏ ,. د. عيد 
لعزيز سالم : العصرنر العباسى ص//17" 7 » د . ضيف الله 
الزهرائى : موارد بيت المال ص/١9١!‏ . د. نجده خماش : 
الادارة قى العصر الأموى ص/؟7؟8؟ . آنور الرقاعى : النظم 
الاسلامية ص/١9-؟9‏ . د. حسن ابراهيم حسن : النة 
الاسلامية ص/١١١‏ 2 د. محمد ضياء الريس : الخراج ص/7؟9١‏ 
حسينى : الادارة العربية ص/99١!‏ . ويبدو انهم اعتمدوا 
قى ذلك على ماذكره أبو هلال العسكرى : الحسن بن عيد 
الله بن سهل (ت ه19ه) : الثاوائل .ء تحقيق محمد السيد 
الوكيل . الناشر : السيد إسعد طرابزوئى الحسيني » 


( همه ) 


وقد تحسنت خدمات البريد فى عهد عبد الملك بن مروان حيث 


أ]حكم تنظيمه 


بين 


0010 


وقد كان الغرض من البريد أول الامر سرعة ايصال الأخبار 


يشمل آيضا الرقابة على فعمال الخليفة وموافائه بجميع 


0,0 


الشؤون فى الولايات من ايجابيات وسلبيات 


فرة 
وقد اهتكم ختلقفحناء يئنى العياس بامر البريد وسخروه 





0010 


0 


ضرم 


المدينة المئنئورة . بدون ص/١91١‏ . وماذكره أيضا ابن 
طبا طيا : الفخر ص/ة".١‏ والقلقشندى : مةآشر الائافة 
1م 

وقد ]|وضم بعض الباحكين عدم صحة هذه الروايات وأشاروا 
الى وجود البريد منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
انظرنر : د. سعيد الحكيم : الرقابة على اعمال الادارة 
ص/, :90-1 م؛ . د. محمد طاهر : الرقابة الادارية ص/اا"#- 
ما ا . د. محمد البطاينة : تاريخ الحضارة ص/ره١‏ 

وقد ناقش هذا الموضوع بتوسع د. طلال جميل زفاعي 
نظام البريد في الدولة العباسية حتى منتصف القرن 
الخامس الهجحرى . رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه .2 
اشراف ذاء حسام الدين السامراشى 0 كلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية 3 جامعة آم القرى ”» مكة المكرمة 
5 1 لاء:اهطررهة988١-9585ام‏ لم تطيع صث/ره:-5" . 

د. سعيد الحكيم : الرقابة على عمال الادارة ص/"1”9 »2 
د. محمد طاهر : الرقابة الادارية ص/7١"‏ 2 د. محمد 
البطاينة : تاريخ الحضارة صثره”١‏ . 

د. سعيد الحكيم : الرقابة على أعمال الادارة ص/:ة”4- 
مع , د. محمد طاهر : الرقابة الادارية ص/7 "١‏ اء انظر 
#يضا د . حسن ابراهيم حسن ‏ : النظم الاسلامية ص/ "١١‏ 3 
:]نور الرفاعيىي : النظم الاسلامية ص/”84 د. آبو زيد 
شلبى : تاريخ الحضارة ص/9١١‏ 

الندولة العباسية خلال فترة البحث مما يدل على مدى 
الاهتمام بهذا الجحانب الحيوى من وسائل الرقابة ٠.‏ 
و يصعب ايراد جميع هذه الاشارات 

: المسعودى‎ 3 5١4*1١١ 1١/ص الجهشيارى : الوزراء‎ 0 ١/6 
» مروج الذهب "ا /5١ا8-/ا١7 » الاصفهائى : الاآفائى 4/#8ة8‎ 
١ ذآا/ره»؟ أ الخطيب : تاريخ اماه‎ , ”“:؟-١##‎ “ 77-5 
ا١5ة/ص ابن طباطبا : الفخرى‎ 


( وءه ) 


لمراقبة عمال الدولة وتقمل المع عه آنه يمثل إسرع 
وسيلة لتحريك الرقابة الادارية 

واول اشارة صريحة الى وجود ديوان خاص للبريد فى 
العصر العباسي ترجع الى عهد الخليفة 00 وان كان بعض 
الباحثين يرجح أن يكون هناك ديوان للبريد منئذ عهد 

و 
ا 

والحق إن الدور القعال الذى كان يقوم به البريد 2 
والاشارات المبكرة الى وجوده .2 واعتماد الخلفاء عليه قي 
شكون ادارتهم . وماامتاز به الوبريد من تنظيمات فذدة 2 
يجعلنا نميل الى القول بان ديوان البريد كان موجودا مفذ 
بداية العصر العياسى ء لاسيما فى عهد المنصور الذى اهتكم 
كثيرا بالبريد ومطالعة أخباره . شم سار الخلفاء من بعده 
على نهجه ‏ خلال فترة البحث ‏ حيث أصبح البريد منذ ذلك 
الوقت اهم طرق ووسائل تحريك الرقابة الادارية 

فقد عمد المنصور الى استئتخدام عمال البريد فى تزويده 
بالمعلومات التى يحتاج اليها لمعرفة تصرفات كبار الموظفين 
فى دولتله . ومدى قيامهم بالاعممال المنئوطة بهم » وعلاقتهم 
بالرعية . حتى يستطيع تلافى الأخطاء قبل وقوعها . واستدراك 
ماوقع منها قبل أن يستفحل آمره . فاولى ذلك منه اهتماما 


بالفضا . حيث كانت تقارير عمال البريد تحمل معلومات تتضمن 





)19١(‏ انظر : د. عبد العزيز سالم : العصر العباسي الاآول 
ص//51؟ . د. سلامة محمد الهرفقى : المخابرات فى الدولة . 
الاسلامية . دار النشر بالمركز العربي للدراسات الآمنية 
والتدريب بالرياض . المملكة العربية السعودية ٠.‏ سفة 
1/4 خدام ص/؟١‏ . 

(؟) انظر ابن العمراني : الانياء ص/194 حيث ذكر انه عندما 
توقي الهادى كان على ديوان البريد على بن يقطين . 

وأعاد الاشارة الى وجود ديوان للبريد زمن الواشق حيث 
كان عليه الففضل بن مروان ص/١١‏ 
() طلال رفاعي : نظام البريد صث//رء١١١‏ 


) ه١‎ ( 


53 
سعر القمح والحيوب والادم وسعر كل ماكول . ومايقضى به 


القاضىيى قفى نواحيهم 2 ومايعمل به الوالى . ومايرد بيت 


للك 
المال من المال . وكل حدث . فكانوا يكتبون اليه بذلك فى 
فم 
كل صباح وكل مساء . فاذا "وردت كتبهم نظر فيها" وقر]اها 
هه 0 
بنفسه لادراكه أن من أسباب سقوط الدول تضييع الاأخبار . بل 


انه يرى أن من الاثمور الهامة التى يحتاج اليها فى ادارة 
():- 000 
دولته صاحب بريد يكتب اليه بالاخبار على الصحة 


وكان المنصور متى وردت عليه إخبار المناطق بادر 
بمعالجة مافيها من أخطاء . "قاذا راى الأسعار على حالها 
أمسك . وان تغير شىء منها عن حاله كتب الى الوالى والعامل 
هناك وسال عن العلة الكى نقلت ذلك عن سعره . قاذا ورد 
الجيواب بالعلة تلطف لذلك برفقه حثى يعود سعره ذلك الى 
حاله . وان شك فى شىء مما قضى به القاضى كتب اليه بذلك 


وسال من بحفضرته عن عمله فان إنكر شيكئا عمل به كتب اليه 
| )0 
يوبخه ويلومه " 


. الطبرى : تاريخ م/؟ة ع الاربلى : خلاصة الذهب ص/ا"‎ )1١( 

(؟) الطبرى : تاريخ 15/8 ع الاربلى : خلاصة الذهب ص/؟_" 2,: 
ويقول الطيرى : كان المنصور اذا صلى العشاء الآخره 
"نضر فيما ورد عليه من كتنب الشغور والاطراف والآفاق 
وشاور سماره من ذلك فييا آرب" . تاريخ م/ ؟ ء آيضا 
الاربلى : خلاصة الذهب ص/١»‏ 

() الجهشيارى : الوزراء ص/78١-9؟١‏ . حيث ينقل عسن 
المنصور قوله : "انى لاأستيقظ بالليل فادعو بالكتب 
قاضعها بين يدى 2 وأدعو جارية قفقآمرها أن تمرخ ظهرى 
بالدهن فتفعل ذلك وأانا مقبل على كتبى وتدبيرى والنظر 
قفى إ]مورى" 
ومما يدلنئا على إنه كان يقر] الكتب بنفسه رواية 
للتنوخى ذكر فيها أن المنصور لاحظ تغير إأسلوب وخط 
كاتب واليه صالمح بن على حيث !اصبحت كتيه سديدة حسنة . 
الفرج بعد الشدة #“#/ء"؟ 

٠ 8.١/8 الطبرى : تاريخ‎ )+84( 

(6) الطبرى : تاريخ 8/!ا" ء الخطيب الاسكافى : لطف التدبير 
ص/17 ء ابن العمرانى : الانباء ص/67 ,بن رالعسقلانى : رفع 
الاصر 1/19/ا-7 ام 

1”/8 الطبرى : تاريخ‎ )١( 


2) "61١١ ( 


وكان عمال البريد ينقلون الى المنصور تصرفات ولاته 2 
ولاتمنعهم عظم منزلتهم من انهاء إخبارهم اليه .2 فقد كتب 
صاحب البريد الى المنصور "يخبره أن المهدى ‏ ولى عهده 
ووالى الرى ‏ آمر لشاعر بعشرين الق درهم 2 فكتب اليه 
المنصور يعذله ويلومه 0 كما رقع اليه صاحب الخبر 
ردود قعل اب مسلم الخراسائنى عندما بعث اليه المتنصور من 
يحصى عليه الاأموال التى غنمها من عسكر عمه عبد الله بن على 
ابن 0 

ومن الاشارات البارزة لدور صاحب البريد فى رفع أخبار 
الولاه ماذكره الطبرى من "أن المنصور ولى رجلا من العرب 
حضرموت فكتب اليه والى البريد انه يكشر الخروج فى طلب 


الصيد ببيزاه وكلاب قواعدها 2 فعزله .." . وكذلك كتاب صاحب 


ابن قحطبة وجود على بن محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن 
حتى خرج من مصر دون أن يقبض عليه وقد كان المنصور يطليه 2 
يقول الكندى : "قدم الى مصر على بن محمد بن عبد الله بن 
حسن بن حسن فى امرة حميد بن قحطبة داعية لأبيه وعمه ٠‏ فنزل 
على عسامة بن عمرو المعافرى فذكر ذلك صاحب السكة لحميد بن 
قحطبة وقال : ابعث اليه فخذه 2 فقال حميد : هذا كذب 2 ودس 


عليه فتفغفيب ثم بعث اليه من الغد فلم يجده فقال لصاحب 





2230 الطبرى : تاريخ ///!ا-:1/ الاتصفهانى : الآغفغانى ”58/7 ٠»‏ 
الخغطيب : تاريخ ا/8لا١‏ . البيهقى : المحاسن ص/1514"5- 
ا" ,. الاربلى : خلاصة الذهب ص/؟"-”" . 

(؟) ابن طباطبا : الفخرى ص/8م5١‏ ش 

(0) تاريخ 8/ة" . 

(:) يقول الخوارزمى من الالفاظ المستعملة فى ديوان البريد 
“"السكة " : الموضع الذى يسكنه الفيوج المرتئبون ٠.‏ من 
رباط أو قبة أو بيت أو نحو ذلك . مفاتيم العلوم ص/5ة 
أى آن المقصود بصاحب السكة قى مصر هو مثتولى البريد 
يها . 


)6ه١*؟‎ ( 


السكة : ألم أاعلمك أنه كذب ء وكتب بذلك صاحب السكة الي 
أبى جعفر فعزله وسخط 0 
٠‏ ومعندمماا تولي المهدى الخلافة أدرك دور البريد قى 
الرقابة قزاد من اهتمامه به . حيث امر فى سنة "5اه/85لام 
باقامة البريد من عاصمة الخلافقة ب بغداد ‏ الى المدينة 
المنورة ومكة المكرمة واليمن . ورتب لذلك بغالا وابلا "ولم 
يم هنالك بريد قبل 0 وقد كان اآبوه المتنصور إاوصاه 
بالاهتمام بامر الأخبار حيث جاء فى وصية له "الاتقدم فى 
الحياطة بمشثشل نقل الآخبار" . "واعدد رجالا بالليل لمعرفة 
مايكون بالنهار . ورجالا بالنهار لمعرفة مايكون 0000 
وكان المهدى يقيم طرقا مؤقتة تسريه تطلعه على أخبار 
قادة جيوشه . حتى يتسنى له متابعتهم والاشراف على أعمالهم 
قانه لما إغرّى ابنه هارون بلاد الروم استحدث فيما بينه 
وبين معسكر ابنه بريدا يطلعه على أخبار ومستجدات احوال 
معسكره . يقول العمرى (ت 14لاه/ة:1*4ام) : "ان المهدى اغغزى 
ابنه هارون الرشيد الروم وأحب أن لايزال على علم قريب من 
خبره فرتب مابينه وبين معسكر ابنه بردا كانت تأتيم 


باخباره وتريه متجددات ايامسه ء فلما قفل الرشيد قطع 





٠ . ا١١ا/ص الولاه والقضاه‎ )١( 

(؟١)‏ الطبرى : تاريخ ١517/8‏ 2 المقريزى : الذهب المسيبوك 
ص//ره + 85 السيوطى 0 تاريخ ص/: 6” -دومهة؟ 

(6) الطبرى : تاريخ 8/ا/ا 

(14) الطبرى : تاريخ ١٠١5/8‏ 

(2 ١انظر‏ : و تعس ١‏ 3 
م العمرى : أحمد بن يحيى بن فضل العدوى (ت44لاه 
لمع*ام) 0 التعريف بالمصطلح الشريفقف 3 مطيعة العاصمة 2 
القاهرة 658١م‏ ص / ١6‏ تلز عن د فل ل رما عى : نظام لبرمر عل /: 1601-1660 


0 هم )2 


ومن آامثلة دور البريد فى تحريك الرقابة زمن المهدى 
أن صاحب بريد مصر ب سراج بن خالد ‏ كتب الى المهدى أن 
قاضى مصر ‏ اسماعيل بن اليسع ‏ مرض وضج الناس من ذلك , 
لعجزه عن مباشرة امر القضاء . فصرقه العف 

وقد اعتمد الهادى على عمال البريد فى هعرف*تصرفات 
كبار موظفى الدولة . حيث كانت تصل اليه إخبار وزراته 
ومايجرى فى الدواوين من احداث . فقد روى أن يحيى بن خالد 
أحب إن يضع كاتبه اسماعيل بن صبيم موضعا يستعلم له فيه 
الآخبار . وكان ابراهيم الحرائى فى موضع الوزارة للهادى , 
فاستكتب اسماعيل 2 فرفع الخبر الى الهادى أن يحيى شفع الى 


ابراهيم الحرانى حتى اسككتب اسماعيل فهو ينقل الآاخبار 


وقى عهد الرشيد كان للبريد دور قعال فى تحريك 
الرقابة الادارية . فقد "ورد على الرشيد يوما كتاب صاحب 
البريد بخراسان . ويحيى بن خالد بين يديه . يذكر فيه أن 
الفضل بن يحيى يتشاغل بالصيد وادمان اللذات عن النظر فى 
أمور الرعية . فلما قرأه الرشيد رمى به ليحيى وقال له 
ياابت اقر1ا هذا الكتاب واكتب اليه كتابا تردعه عن مثل هذا 
فمد يده الى دواة الرشيد وكتب الى الفضل على ظهر كتاب 
صاحب البريد : حفظك الله يابنى وامتع بك . قد انتهى الى 


أمير المؤمنين ماانت عليه من التشاغل بالصيد ومداومة 


(١ذ)‏ الكندى : الولاه والقضاه ص/“ا؟ .» فى احدى رواياته عن 
سبب عزل اسماعيل بن اليسع سنة لااهد 2 انظر ايضا 
وكيع : أخبار القضاه 59/8-:14-941.1 ء. عن دور البريد 
فى نقل آخبار القضاه زمن المهدى . 

؟) الطيرى : تاريخ 8/ا.8-7؛١؟‏ . الجهشيارى : الوزراء 
ص/ة 5 ١‏ 


) 63١54 ( 


اللذات عن النظر في امور الرعية ماإنكره , فعاود ماهو 
ازين لك قان من عاد الى مايزيته أو يشينه لم يعرف اهل 
010 

لقد كان عمال البريد يقومون بنقل إخبار الولاه أولا 
باول حتى في الأمور الشخصية فيذكر إن يزيد بن مزيد 
الشيبائى دخل عليه الشاعر مسلم بن الوليد فانشده قصيدة »2 
فامر له يزيد بخمسين إلف درهم على إن ترهن ضيعة له فى 
مائة الف درهم خمسون للشاعر وخمسون تكون لنفقته 2 فكتب 


بذلك صاحب الخير الى الرشيد ”"فاستحفضر يزيد وسأله عن 


ويذكر الجهشيارى إنه عندما اتصل بالرشيد تظلم أهل 
مصر من عاملها موسى بن فعيسي ولى عليها عمر بن مهران 


وبعثه الى مصر سرا حتى لايعلم موسي بخبره هت وطلب منه ألا 
)0 
يقر؛ له ذكرا فى كتب ]صحاب الأخبار حتى يوافى مصر ٠»‏ 


يفيد بان أصحاب الأخبار كائوا على الدوام يراقبون الولاه » 
)2 
وان تقاريرهم كانت متواصلة الى الخليفة . 


وقد إآشار الطبرى كذلك الى أن الرشيد ولى بعض خدام 
الخاصة ضياعه بالشفور والشامات فتواترت الكتب بحسن سيرته 
وتوفيره وحمد الناس لهو ء فامر الرشيد بتقديمه والاحسان 


2 
اليه ٠‏ وضم مااحب إن يضم اليه من ضياع الجزيرة ومصر 


م 0ك 

21 المسعودى ؛ مروج الذهب +/خم-154 » ابن خلكان 
وفيات #4/خم؟!-9! . 

2١‏ الكصفهانى : الاغفائى -173 أ ايبن خلكان : وفيات 


5 /١ا“"‏ . 
() الوزراء ص/هةا؟ 1 
ع2 انظر إيضا مارقعه صاحب بريد خراسان ل حمويه ل الى 


الرشيد عن والى خراسان على بن عيسى . الذى قد سام 
زم تاريم م/«ه" . أشار الى انه "سلام مولاه" 2 أو "رشيد 
الخادم" 


( هه" ) 


وكان ولاة البريد فى الآفاق ينقلون إخبار القضاه الى 
الرشيد وقد أوضح ذلك القافضى ابو يوسف . بقوله فى معرض 
جوابه عن سؤال للرشيد "آما ماسالت عنه مما قد بلغك 
واستقر عندك وكتب به اليك واليك وصاحب البريد . ان فى يد 
قاضى البصرة ارضين كثيرة فيها نخل وشجر ومزارع وان غلة 
ذلك تبلغ شيئًا كثيرا فى السنة . وقد صيرها فى إيدى وكلاء 

شم يؤكد ابو يوسفق على أهمية البريد فى الرقابة على 
القضاه بقوله : "وتقدم الى صاحب البريد هناك بالكتابة 
اليك بكل مايحدث من هذا وشبيهه وتوعده على سثر شىء من 
د 

ومن آمشثلة دور البريد فى رقابة القضاه زمن الرشيد أن 
عبد الملك بن محمد بن ابي بكر بن حزم الائصارى ‏ ابل 
الطاهر ‏ قافي مصر "كلتب اليه صاحب البريد يومكذ انك 


لتبطىء بالجلوس للناس .." ثم كتكب بخبره الى الرشيد »2 


ويذكر البيهقى مايفيد حضور ولاة البريد فى دواوين 
الدولة ونقل مايجرى فيها من أحداث حيث يقول : مدح شاعر 
آببا حاتم كاتب الديوان . فلم يصله بشىء ». فانش]ا يقول 


آبياتا فيها تصريم بما اقتطعه آبو حائم من آموال 





)1١(‏ الخراج ص/."" اك 

) ابن عبد الحكم : فتوح مصر ص/.٠5١1-١5١١‏ 2 وكيع : أخبار 
القضاه #/لا؟ . الكندى : الولاه والقضاه ص/814“-868“ »2 
ويذكر أن والى البريد كتب فيه الى الرشيد يبغيه 
ويقول ان الناس قد شكوه . انظر ايضا العسقلانى : رفع 
الاصر !1/١1ا‏ .ء وقد ولى ابو الطاهر قضاء مصر سنئة 569اه 
وعزل سنة 4لااها 


) ه١‎ ( 


20010 
الدولة "... فاحتقظها صاحب الخير ورقعها الى الرشيد 2 


الذى انكر ذلك وغضب من فعلة كاتب الديوان" 2 وامر باخراج 
الجرائد من الدار اليه , قاول ماوجد على منصور بن زياد 
عشرة آلاف ار 

وقد كان الرشيد شديد العناية بالبريد 2 وقد ذكر انه 
في طريقه اللى الحج اذا نزل الرواق إشناء استراحته قي 
الطريق ‏ بين كل رواق ورواق فرسخح ‏ كانت تاتيه إخبار 
الأمصار والبلدان ء حيث يصل اليه خبر البلدان التى تبعد 
عنه مسيرة ثمانية ايام فى يوم واحد على نجائب إعدها لذلك 
كما تصله أخبار البلدان التى تبعد عنه مسيرة شهر فى يوم 


0 
بواسطة الحمام.. 





() والثبيات هى : 


لتنصفنى يااآبا حاتم أو لاأصيرن الى حاكم 
أول مااتلفت من ماله خمسين آلف فى شرى هاشم 
خمسين الفا وضحا كلها من مال هذا الملك النائم 
0))20 المحاسن والمساوىء ص/9ة .٠ه‏ 
22 النجائب : النجيب من الابل ٠2‏ وجمعه نجب بفضمكين ٠,»‏ 


ونجسائب 2 وهى عتاقها التى يسابق عليها . الرازى 
مخثتار الصحاح ص/؟١/4‏ 

)20 ابن قتيبة : الامامة والسياسة ؟٠1/١51١575-1١1‏ 2 وذلك فى حج. 
سئة ولّمزاها . 
ومن امثلة قطع المسافات الطويلة فى وقت قصير خلاف 
المالوف يذكر ابن قتيبة انه "من السير المذكور مسير 
ذكوان مولى آل عمر بن الخطاب . سار من مكة الى 
المدينة فى يوم وليلة . فقدم على أابى هريرة وهو 
خليفة مروان على المدينة فصلى العئمة .. ومن السير 
المذكور مسير حذيفقة بن بدر ء وكان اآغار على هجائن 
النعمان بن المنذر ابن ماء السماء وسار فى ليلة 
مسيرة ثشمان" . الاخبار الطوال ١/8١1اء‏ أيضا عندما 
توفى الرشيد "آخن رجاء الخادم البرد والقضيب والخاتم 
وسار على البريد فى اشنى عشر يوما من مرو حتى قدم 
بغداد" . السيوطى : تاريخ ص/ولا"؟ . 
ويذكر محمد كرد على أن الحمام الزاجل استخدم قبل ذلك 
قى عهد المتصور 7 الاسلام والحضارة ؟//رءء؟ وهى اشارة 
لم اجدها فيما تيسر لى من مصادر 


(الااه 1 


وعلى الرغم من حرص الرشيد على معرفة أخبار ولاته 
وعماله عن طريق الآخبار التى ينقلها اليه البريد . فائه 
فيما يبدو أن بعض هذه الأخبار لم تكن تحمل اليه معلومات 
صحيحة . وفى ذلك يقول القاضى ابو يوسف : "... قد بلغنى عن 
ولاتك على البريد والاخبار قى النواحى تخليط كثير ومحاباه 
فيما تحتاج الى معرفته من امور الولاه والرعية . وانهم 
ربما مالوا مع العمال على الرعية وشتروا آاخبارهم وسوء 
معاملتهم للناس :. وربما كتبوا فى الولاه والعمال بما لم 
يفعلوه اذا لم يرضوهم . وهذا مما ينبفى أن تتفقده 2 وتامر 
باختيار الشقات العدول من اهل كل بلد ومصر فتثوليهم البريد 
والاخبار . وكيف ينبفى أن تقبل خبرا الا من شقة عدل 
وتقدم اليهم الا يستروا عمنك خبرا من رعيتك ولاعن ولاتك ٠,‏ 
ولايتزيدوا فيما يكتبون به فمن فعل منهم فنكل به . ومتى لم 
يكن إاصحاب البريد فى النواحى والاخبار شقاة عدولا فلايقبل 
لهم خبر فى قاض ولاوال ٠»‏ وانما يحتاط بصاحب البريد على 
القاضى والوالى وغيرهما اذا كان عدلا . قاذا لم يكن عدلا 
فلايحمل ولايسع استعمال خبره ا 

وآامر آخر هو انه فيما يبدو حدث فى |أواخر خلاقفة الرشيد 
اهمال لمطالعة كتب البريد التى تصل الى عاصمة الدولة حيث 
يذكر الجهشيارى عن الفضل بن مروان قوله : "ان امور البريد 
والأخبار فى أيام الرشيد كانت مهملة . وان مسرورا الخادم 
كان يتقلد البريد والخرائط . ويخلفه عليه شثابت الخادم 2 


قال : فحدشنى شابت إن الرشيد توفى وعندهم أربعة آلاف خريطة 





؟"؟-9"١/ص الخراج‎ )1١( 


( كاه ) 


لم تفض" 

وفى عهد الآمين كان صاحب البريد يحضر مجلس الوالى 
وينقل مايجرى فيه من الأمور », الا انه ربما قبل بعضهم 
الرشوة حتى يستر بعض الأخبار ٠‏ ومن ذلك انه لما تولى امارة 
الموصل الحسن بن عمر التغلبى اتاه شاعر فانشده شعرا يهنكه 
فيه بالولاية جاء فيه قوله 
وظلت سراة بنى هاجر اليك قياما على الأرجل 

"وكان فى مجلسه صاحب بريد له ادب وفهم فاخرج ألواحا 
طويلة فجعل يكتب فقال له الحسن : وماتكتب ؟ قال : وماعليك 
مما وله 2 وتنا لاسرال انان :165851 فيل اقدل 
إنشدك الا فعلت . قال : ينشدك الشاعر وظلت سراه .. فقال 
امحه . فقال : اذا لاؤفعل . وهل سراه بنى هاجر الا الثنبى 


صلى الله عليه وسلم ؟ قال : فلك عشرة آلاف درهم . قال " 
00 
فنعم اذا" . 


وعلى الرغم من ذلك فقد كان وجود ولاة البريد فى ولايات 
الدولة المختلفة ضروريا 2 فيذكر الجهشيارى أنه "لما استقر 
أمر محمد الآمين وحصل ماورد به عليه الفضل بن الربيع من 
العسكر بما فيه . كتب الى المامون يساله التجافيى له عن 
بعض الاعمال بخراسان . وأآن يطلق له انفان رجل يتقلد البريد 


من قبله ليكاتبه باخباره فشق ذلك على المامون" 


سس سسسسييسمة 

. الوزراء صره”؟‎ )9١( 

)2 الآزدى : تاريخ الموصل ص/5؟9-/0؟؟ . وذلك فى سنة لا9واهل 

((©) الوزراء ص/4م؟ » وقد جاء فى كتاب الامين لاخيه المامون 
"وان تاذن للقائم بالخبر يكون بحضرتك يؤدى الينا علم 
مائعنى به من خبر طرفك" . الطبرى : تاريخ 1480/48 ؛ 
ومما يدل على أهمية البريد أن المامون لما اراد أن 
يستائر بناحية خراسان "قطع البريد عن محمد .." . 
الطبرى : تاريخ 8/ره/ا١؟‏ 


) 6١9 ( 


وفى عهد المامون نجد إن البريد كان يقوم بمهمته 
الرقابية . فير أنه خلال فترة وزارة الفضل بن سهل لم تكن 
الكتب تصل الى المامون ٠.‏ حيث عمل هذا الوزير على قطع 
الخبار عن المامون 2 وجعله فى عزلة عما يحدث فى الدولة من 
امور . وقد اشر ذلك بلاشك على استقرار الدولة . حيث نشبت 
الفثكن فى ال“قطار ا 7 

وبعد ان تخلص المامون من وزيره الفضل اهتم كثيرا 
بالبريد ومطالعة الأخبار التى ترد عليه حتى ذكر عن شدة 
معرفته بامور رعيته وعماله شيكا 7 وقد ذكر ابن 
خلكان أن المامون كان له على كل شىء صاحب خبر 

لقد كان للبريد دور فعال فى نقل إخبار الولاه 2 حتثيى 
انهم كانوا يكتبون خطبة الوالى يوم الجمعة , فتذكر 
المصادر أن صاحب بريد خراسان ‏ كلثشوم بن شابت كان يجلس 


يوم الجمعة فى أاصل المثنبر 2 وقد نقل الى المامون فى سئة 





)9١(‏ انضظر عن ذلك ماسبق من البحث . موضوع : الاشراف 
والتوجيه 2 لقد أاصبم الفضل بن سهل هو الذى ينظر قى 
خرائط الآاخبار التى تصل الى عاصمة الدولة . انظر 
التكنوخى : القفرج 5/7 

2 ١انظر‏ ماسيبيق من اليمحث موضوع : الاشراف والتو جيه 2 
وموضوع : رقابة الوزير . 

(+) انظر : ابن طيفور : بغداد صرؤه ٠‏ الطبرى : تاريم 
04 2 مسكويه : تجارب الامم 55/5؟ ع. البيهقي : 
المحاسنئن ص/:15:9:5١-: ١5‏ أ وهذا لايعئنى اهمال المامون 
لامر البريد كليا زمن وجوده فى خراسان وائما كان 
اطلاعه على كتب البريد كائك نادرةً جدا 2 ولدينا آمثلة 
لاهتمامه بطرق البريد زمن وجوده قى خراسان اذ يذكر 
الازرقى أن المامون لما صالح الاصبهذ كابل شاه أقام 
اليريد من القندهار الى البياميان . أخيار مكة ١/ة1؟_١؟.‏ 

(4:+) وفيات "/9/!ا١!‏ . منذ أن اكتشف المامون ماكان يخفيه 
وزيره الفضل بن سهل من إخبار بادر بمطالعة إخبار 
البريد 6 انظر الشعالبى : تحفة الوزراء ص /58 غير 
انه فيما يبدو أن أخبار مصر كانت لاتصمله على الوجه 
الصحيمح 3 أو أن الأخيار كانت لاتر فع اليه مما أدى الى 
استمرار الفتن فيها . انظر الكندى : الولاه والقضاه 
ص/؟ ١9‏ 1 


) 6“ 0 


60 ه/87م خبر عزم طاهر بن الحسين على خلع المامون . ذلك 
أنه لما خطب طاهر يوم الجمعة وبلغ الى ذكر الخليفة امسك 
عن الدعاء للمآامون فقال "اللهم أصلح أمة محمد بما أصلحت 
به آاولياءك واكفها مؤونة من بغى فيها وحشد عليهم . بلم 
الشعث وحقن الدماء واصلاح ذات البين" قلم يستطع كتم الخبر 
على الرغم من علو منزلة طاهر وكتب به الى المامون 

ولما ولى المامون عبد الله بن طاهر اقليم الجزيرة 
ومحاربة نصر بن شبث . كتب اليه منصور بن زياد وكان على 


بريد عبد الله بن طاهر "ان عبد الله بن طاهر يخرج فى كل 


ليلة من عسكره ويخرج اليه نصر بن شيث . فيجتمعان 

ويتحدشان" قوجه اليه المامون عمرو بن مسعدة يوبخه 
200 ش 

ويتهدده 


وقد ]عد المامون خريطة خاصة للامور الهامة تعرف 
بالخريطة "البندارية" مفرده عن سائر الخرائط لاتنتطر 
اجتماع الكتب حيث يبعث بها عاجلا بالخبر الذى تحمله »2 
وكذلك الرد على الرسائل المهمة يكون فى خريطة ادم ارية ”؟ : 

وقد كان اصحاب البريد فى الآفاق مكلفين بحضور مجالس 
القضاة ونقل مايجرى فيها 2 فيذكر الكندى إن قاضى مصر 
"“هارون بن عبد الله لما قدم جلس معه رجل فى مجلسه فقال 
ماحاجتك . فقال : ان صاحب البريد زكريا بن سعد امرئي 


بالجلوس معك . فقال : هذا مجلس أمير المؤمنين ليس يجلس 





4ها/١ ابن طيفور : بغداد ص/ا42,5/!ا . اليعقوبى : تاريخ‎ )١( 
الطيرى : تاريخ +/4-ه6وه 2 الشابشتثى : الديارات‎ 
ء مسكويه : تجارب الاأمسم 1601-15 العيون‎ ١ ص //7ة‎ 
ه55:265؟5١/‎  تايفو‎ : والحدائق “/:51" ابن خلكان‎ 

(؟) اليعقوبى : تاريخ ؟/150 ٠‏ انظر ايضا دور البريد فى 
ايصال آخبار على بن هشام صاحب حرس المامون وعزمه على 
الخلاقف والمعصية »أ المصدر السابق 1517/٠”‏ 

() الطيرى : تاريخ 4415/8 . وذلك فى سفة 8١1_ه‏ 


) 65١ (0 


فيه أحد الا بآامره .2 فركب زكريا الى كيدر ‏ نصر بن عيد 
الله والى مصر ‏ فقال : أيها الأمير انى بعشت رجلا يجلس مع 
آابى يحيى فقمنعه .. فكتب ‏ كيدر ‏ الى المامون فى ذلك , 
فورد الجواب : ان أحب هارون أن يجلس معه والا قلا .2 فقال 


هارون : اما اذا راد امير المؤمنين الاآامر الينا فليجلس من 


ومن المهام التى كان يقوم بها البريد فى عهد المامون 
مراقبة اصحاب الحرس ب الشرطة ‏ فقد رقع ابراهيم بن الستدى 
صاحب إخبار بغداد ب الى المامون أن صاحب الحرس آاخذ 
امراة مع رجل نصرانيى من تجار الكرخ فهجم عليهما فافتدى 
النصرانى نفسه بالف دينار . فدعا المآامون عبد الله بن 
طاهر وهو ببغداد فقال : انظر فى هذا الخبر الذى رفعه 
ابراهيم السندى . فقرآاه 0 
وفى ولاية ابراهيم بن السندى لآخبار بغداد . كان يتولى 
الجسرين عياش بن القاسم من قبل صاحب الحرس عبد الله بن 
طاهر ‏ زمن المامون "قركب ابراهيم الى الجسر فى اول يوم 
تولى . فدعا عياش بقوم من اهل الجرائم للعرض ٠‏ فمر به رجل 
"امن الايشَاءً قشكمه وتناوله فرد الرجل عليه مثل ذلك . فاختلط 
عياش من رده عليه وشتمه اقبح الشثم فرد عليه الرجل إيضًا 
مشل ذلك فقال له ابراهيم بن السندى : ليس لك أن تشتمه 
انما لك أن تمشل ما]مرت به يقالن أن تتعدى ذلك الى شتمه 


فيلزمك الحد له , فقال له عياش : انما انت صاحب خبر تكتب 





2230 الولاه والقضاه ص//رة 5 448-54 0 تولى قضاء مصر من سنة 
55-17 ؟شس 

(5؟) ابن طيفور : بغداد ص/١اغ ٠‏ انظر أيضا ص/9249؛ عن دور 
البريد فى نقل كل مايجرى من أحداث فى بغداد 


( 7ه ) 


ماتسمع وماترى وليس لك ان تتكلم فى مجلسى وآامرى ونهيى , 
قان ا]مسكت والا آمرت من يجر برجلك حتى يرمى بك فى دجلة 
فقام ابراهيم من المجلس مغاضبا وقال لعياش : ساعرفك نبأ 
ماتكلمت به وصار من فوره الى دار أمير المؤمنين" واخبره 
الخبر 2 فاحضر المامون اسحاق بن 200 وكان على شرطة 
بغداد ‏ وابراهيم بن السندى جالس 2 "ققال المامون لاسحاق 
]لا كاخث على إيدى عمالك وتنهاهم عن الخرق بالناس والسقه ٠»‏ 
واعلمه ماكان من أمر عياش 2 وتقدم اليه فى نهيه عما كان 
منه" ففعل ما]امر به المامون 

وكان اصحاب البريد يرفعون الى المامون خيانات عمال 
الخراج . فقد "كتب صاحب بريد همذان الى المامون وهو 
بيخراسان . يعلمه أن كائب صاحب البريد المعزول اخبره أن 
صاحبه وصاحب الخراج كانا تواطة على اخراج مائتى الف درهم 


فت 
من بيت المال . واقتسماها فيما بينهما .." . 


العسكرية جعله يسخر البريد فى خدمة هذا الجائب من الادارة 
فكانت إخبار جيوشه تاتيه أولا باناول ه وقد جاءت رواياتث 


المصادر قى هذا الخصوص فى ثنايا عرضها للاعمال الحربية 





الشرطة بيغداد أيام المامون والمعتصم والواكشق 
والمتوكل . 0 1 5 

(؟) ابن طيفور : بغداد ص/؟:؛:-19 . 

(+9) الجحاحظ : المحاسن والاضداد ص/#4ه أيضا البيهقى 
المحاسئن والمساوىء ص/١21‏ 2 وقد نسب الجهشيارى هذه 
الحادكة الى الففضل بن سهل يقول : "كتب صاحب المقاطعة 
يهمدان الى القفضل يذكر أن كائب المتولى للبريد بهذه 
الكوره ذكر آن صاحبه اقتطع مالا جليلا من مال السلطان 
وانه يصحمح ذلك عليه وائنه وكل به وبصاحيه ليصحح 
مارفعه" . الوزراء ص/8:" . وفى كلّتاالروايتين لم يلق 
هذ؛!؛ الخبر احتقفالا من المامون أو من القضل لانهما 


( “؟هم ) 


٠التى‏ ثكمت قى عهده فقد ذكرنر نه "مارؤى أشد تيقظا فى حرب 
من المعتصم كانت الاخبار ترد عليه من آرض بابل الى سر من 


رأى فى ثشلائة آيام على خيل عتاق مضمره قد إقام على كل 


)0 
الزط الذين عاثوا فى طريق البصرة . وقطعوا فيه الطريق 
(9) 0ه 
واحتملوا الغلات من البيادر بكسكر ومايليها من البصرة »2 


وإآخافوا السبيل وذلك فى سنة 9١؟1ه/8*4م‏ "ركب الخيل فى كل 


سكة من سكك البريد تركض بالآخبار . فكان الخبر يخرج من عند 


وقد إابدى المعتصم اهتماما بالغا بمحاربة بابك 2 وحرص 
على ان يشرف على سير المعارك بنقفسه . غير ان الطريق بين 
العاصمة ‏ سامراء وآرض المعركة ‏ ]إذربيجان ‏ يصعب السير 
فيها نظرا لفساد الطريق بالشلج وغيره من العوائق . فزاد 
المعتصم من كقاءة البريد حتثى تصله اللخبار عن جيشه 7 ب 
بقيادة الافشين ‏ فى اسرع وقت ممكن . يقول الطبرى : "ان 


المعتصم لعنايته بامر يمابك و]خياره . ولقساد الطريق 





4548/١ ابن حمدون : التذكرة‎ )١( 

هعم الزط : اسم قوم » الاشتقاقق المحقق أن زط من الفارسية 
كات . ويقال انهم يرجعون الى أصل هندى 2 وقد قدموا 
الى بلاد قارس واستوطنوها ثم سكنفوا الشثغفور الواقعة 
على الخليج العربى قيل الاسلام 2 ثم انتشروا فى منطقة 
البطائح جنوبى العراق ‏ بين واسط والبصرة ‏ لجنة 
الترجمة : داشرة المعارف الاسلامية . يصدرها بالعربية 
أحمد الشنتناوى وآخرون “وام ١١٠١/14:9“-١ه85‏ 

فم كسكر : كوره واسعة قصيتها واسط ويدخل فى أغمالها 
البصرة ونواحيها . ياقوت : معجم البلدان 451١/4‏ 

(4) الطيرى : تاريخ 8/4 ٠‏ مسكويه : تجارب الامم 401/5 ء 
كان المعتصم '؟نذاك فى بغداد 


( »5ه ) 


)20 
بالثلج وغيره جعل من سامرا الى عقبة حلوان خيلا مضمره ٠»‏ 


على راس كل فرسخ قرسا معه مجر مرتب , فكان يركض بالخير 
ركضا حتى يؤديه من واحد الى واحد , يدا بيد . وكان ماخلف 
حندو اي لشن ل ويان ك وكو اف اند لكان عركي ينا 
يوما أو يومين شم تبدل ويصير فيرها 2 ويحمل عليها غلمان 
من اصحاب المرج كل دابة على رأس فرسخ . وجعل ديادبه على 
رؤوس الجبال بالليل والنهار . إامرهم أن ينعروا اذا جاءهم 
الخير . قاذا سمع الذى يليه الثعير تهيا فلايبلغ اليه 
صاحبه الذى نعر حتى يقف له على الطريق 2 فقياخذ الخريطة 
منه . فكلانت الخريطة تصل من عسكر الافشين الى سامرا فى 


فيه 
أربعة ايام وأقل" . كما استخدم الحمام قى نقل الاأخبار الى 


وقد جعل المعتصم صاحب خبر مهمته نقل إخبار العسكر 
م 
يدعى "صاحب خبر العسكر" ينقل الأخبار اليه فورا دون تاخير 


كما ذكر أن المعتصم كان يرسل مع من يبعث من قادة جيوشه 





)١(‏ عقبة حلوان : حلوان اكشر من موقع ويقصد بها هنا 
حلوان العراق وهى فى آخر حدود السواد مما يلى الجبال 
من بغداد . وهى مدينة عامرة بقرب الجبل ربما يسقط 
بها الثلج اما أعلى جبلها فان الثلج يسقط به دائما . 
وبحلوان عقبة مشهورة ‏ وهى المرقي الصعب من الجبال 
أو الطريق فى اعلى الجبال ا 
انظر : ياقوت : معجم البلدان ؟/.9-59١؟!‏ . المنجد 


انظر الفيروزابادى 
القاموس المحيط ص/؟؟١‏ ّْ 

99) تاريخ وؤ/اه . انظر ايضا ابن اعشم : الفتوح ١657/8‏ 

(14) الحميرى : الروض المعطار ص/5١؟‏ . حيث يقول : "واطلقت 
الطيور الى المعتصم وكتب اليه بالفتح" . 

(6) الطبرى : تاريخ 1.1/9/!ا . مسكويه : تجارب الأامم 4948/5 
حيث ذكر انه فى سئة "ا١1؟1ه‏ رقع صاحب خبر العسكر الى 
المعتصم استعفاء عمرو الفرغفائى وأاحمد بن الخليل من 
اشناس القائد لاستخفافه بهما وشتمه وتوعده اياهما 
"قفآنهى صاحب الخبر ذلك الى المعتصم من يومه" 


2) 68 ( 


)0 
صاحب خبر 


ومن الامثلة البارزة لدور البريد فى تحريك الرقابة 
على الولاة ماذكره الطبرى من "أن الافشين عند فراغه من إامر 
بابك . ومتصرفه من الجبال ا سنئة 8974ه/4988م ب ولى 
أذربيجان وكانت من عمله واليه منكجور ‏ الاشروسنى قرابة 
الافشين ‏ فآاصاب فى قرية بابك فى بعض منازله مالا عظيما 2 
فاحتجنه لنفسه . ولم يعلم به الافشين ولاالمعتصم ٠‏ وكان على 
البريد باذربيجان رجل من 56 يقال له عبد الله بن عبد 
الرحمن .2 فكتب الى المعتصم بخبر ذلك المال ٠‏ وكتب منكجور 
يكذب ذلك . فوقعت المناظرة بين منكجور وعبد الله بن عبد 
الرحمن . حتى هم منكجور بقتل عبد الله بن عبد الرحمن ء 
فاستغاث عيد الله باهل 1إاردبيل فمنعوه مما آراد به منكجور 
وبلغ ذلك المعتصم 2 فامر الافشين أن يوجه رجلا من قبله بعزل 
منكجور . فوجه رجلا من قواده فى عسكر ضخم . قلما بلغ 
منكجور ذلك خلع وجمع اليه الصعاليك : وخرج من اردبيل » 
قفرآه القائد قفواقعه فانهزم منكجور وصار الى حصن من حصون 
أذربيجان .. فلم يلبث الا اقل من شهر حتى وثب به اصحابه 


الذين كانوا معه فى الحصن . فاسلموه ودقعوه الى القائد 





(9)) مسكويه : تجارب الأمم 54/5١ه‏ . حيث يقول : "وج ه 
| لممعقشمفم محمد بن ابراهيم بن مصعب ‏ لحرب المازيار 
سنة ها ووجه معه صاحب خبر يقال له مصعب بن 
ابراهيم . مولى الهادى ويعرف بقوصره " . ويقول الطبرى 
"يعقوب بن ابراهيم البوشنجى مولى الفادى ويعرف 
بقوصره يكتب بخبر العسكر" . تاريخ 918/9 . وقد اهتم 
قادة المعتصم بوضع أصحاب إخيار على عسكرهم كما قعل 
عيد الله بن طاهر 3 انظار الطبرى : تاريخ 13/4 0 
مسكويه : تجارب الأمم 0/5 

(؟١)‏ يقصد بالشيعة هنا إانصار الدعوة العباسية و]إشياعها 

(+) إردبيل : من اشهر مدن إذربيجان 2 وهى مدينة كبيرة 
كانت قبل الاسلام قصبة الفناحية . 
انظر : ياقوت : معجم اليلدان ١/رهة١‏ 


( 5؟ه ) 


الذى كان يحاربه . فقدم يه الى سامرا . قامر المعتصم 
010 


وقد كان البريد ينقل الى المعتصم موقف الرعية من 
الولاه » مما يعينه على ادارة شكون دولته . يقول اليعقوبى 
"ولى أرمينية على بن الحسين بن سباع القيسى ‏ من قبل 
الافشين ‏ فاستضعقه اهل البلد حتى كان يسمى اليتيم لضعقه 
ومهعانته . فولى المعتصم خالد بن يزيد أرمينية وناحية من 
ديار ب : فقلما بلغ خبره إارمينية تحصن كل رئيس فيها 
واشتد خوفهم منه ,. وعملوا على العصيان فكتب منصور بن عيسى 
السبيعى صاحب بريد أرمينية الى المعتصم بذلك . قرد خالدا 
وامر باقرار على بن الحسين ا 

وفى عهد المتوكل استمر دور البريد فى مراقبة الولاه ,2 
فقد ]إرسل صاحب البريد فى بغداد تقريرا الى الخليفة 
المتوكل . الذى كان خارج العاصمة 2 ضد حاكم بغداد قال فيه 
".. يا]امير المؤمنين ان محمد بن عبد الله قد اشئرى امة 
بمقدار مائة الف درهم ٠‏ وهو يسرى بها عن نفسه من الظهر 
الى المساء . ويهمل شئُون الدولة 2 وان أمير المؤمنين لايحب 


آن يرى بغداد فى سخط لان أمير المؤمنين يجد صعوبة عندئثذث فى 





)١(‏ تاريخ ١٠١١/49‏ . قيل ان القائد الذى بعث به المعتصم هو 
بغا الكبير وان منكجور خرج اليه بامان . 

(؟) ديار ربيعة : من أرض الجزيرة الفراتية 2 بين الموصل 
الى راس عين نحو بقعاء الموصل ونصيبين وراس عين 
ودنيسير والخابور جميعه ومابين ذلك من المدن والقرى 
وربما جمع بين ديار بكر وديار ربيعة وسميت كلها ديار 
ربيعة لأانه م كلهم ربيعة وهذا اسم لهذه اليلاد قديم 
كانت العرب تحله قبل الاسلام فى بواديه 2 واسم الجزيرة 
يشمل الكل . 
ياقوت : معجم البلدان "/:154 

(9) تاريخ 5 . وليس هن زهج معلومات تمن البر بد خ عهر الواتق 

(14) هو محمد بن عبد الله بن طاهر الخزاعى ‏ ابو العباس ‏ 
ولى نيابة بغداد ايام المتوكل . توفى سنة 6#؟ه/50م 
الزركلى : الأمملام *“/؟؟1؟ 


( 7م )2 


0010 
اقرار الثظام .." . 


وهذا يدلنا على مدى ماوصلت اليه اعمال البريد من دقة 
فى مراقبة الولاه . حتى فى الخصوصيات الشخصية التى يحرصون 
على كتم إاخبارها . غير أن هذه الخصوصيات لها تاثشير على 
داء المهام الموكولة اليهم ٠‏ 

وتنك فسان ولاه “يريد يد اومون: علتى حفون مجالس: النووة 
ونقل مايهم الخليفة من الآاخبار ومن ذلك ماذكره الكندى من 
أن والى مصر يزيد بن عبد الله امر فى سئة ؟114ه/165م 
"بضرب رجل من الجند فى شىء وجب عليه . فضربه عشرة فاستحلف 
يزيد بحق الحسن والحسين الا عفا عئه . فزاده شلاكثين دره 2 
ورفع ذلك صاحب البريد الى المتوكل . فورد كتاب المتشوكل 


على يزيد بضرب ذلك الجندى مائكئة سوط . فضربهعا وحمل الجندى 


ويذكر التنوخى حادشة وقعت فى ديوان الخراج تدلنا على 
أن أصحاب الاخبار كانوا يجلسون فى الدواوين المركزية ٠‏ 
وينقلون 0م فيها من أحداث . وان وجودهم كان أمرا 
معلوما ا ١‏ 

وقد زاد المتوكل من اهتمامه بامر البريد حتى اصبح 
ينقل اليه كل خبر عن الخاصة والعامة . يقول الطبرى : كان 


الفتمح بن خاقان "يتولى للمتوكل إعمالا منها إخبار الخاصة 





(91) نكم اأعشر على هذه السرواية فى المصادر الكى طالعتها 
خلال البحث 2 وانما تناقلتها المراجع الحديكة عن 
حسينى : الادارة العربية ص/١ا١"؟‏ » الذى نقلها بدوره عن 
فون كريمر صاحب كتاب الشرق فى عهد الخلفاء ص/١؟١‏ 
وممسن نقلها د. محمد طاهر : الرقابة الادارية صثره١" ٠»‏ 
#نور الرفاعى : النظم الاسلامية ص/:ةة5 ٠‏ طلال رقاعى 

)2 الولاه والقضاه ص/“*١١‏ 

2022 الفرج بعد الشدة ١/89“-8م95؟‏ 


( ذكه ) 


0010 
والعامة بسامرا والهاروئىي ومايليها . فورد ككاب ابراهيم 


ابن عطاء المتكولى الآخبار بسامرا يذكر فيه وفاة الحسن بن 
سهل .. فى صبيحة يوم الخميس لخمس ليال بقين من ذى القعدة 
من سنة خمس وثشلاثين ومائتين .. وانه توفى فى هذا اليوم وقت 


الظصر .. قلما كان من الغد ورد كتاب صاحب البريد بمدينة 
)20 
السلام بوفاة محمد بن اسحاق يعد الظهر يوم الخميس 5 


كما عين فى سنة ه؟1هل/ة:8م على بريد مصر يعقوب بن ابراهيم 
فرهة 
لس قوصره لا 


ومن الأمور الهامة التى كان يكتب بها ولاة البريد عن 
أخبار الخاصة مارفعه صاحب الخبر بالاهواز فورا عن ماجرى 
بين محمد بن منصور قاضى كور الأهواز .2 وغعامل الخراج بها 
عمر بن فرج الرخجى . من مفاظرة حول أموال اعثرف الرخجى 


باقتطاعها من ولايته على الخراج فامر المتوكل بمطالبته 


وقد كان للبريد دور فى عزل والى خراج مصر آبى ايوب 


)غ2 لاج مسي لجوج الج د العو و ا ل الوائشق 
بالله وهو على دجلة بينه وبين سامراء ميل 
ياقوت : معجم البلدان و/رهمةم؟ 

(؟) تاريخ ١40-1844/4‏ ء مسكويه : تجارب الامم 045/5 ٠‏ وقد 
جاء فى تكملة رواية الطيرى قوله : "“".. يوم الكميس 
لخمس خلون من ذى الحجة فجزع عليه المتكوكل جزعا وقال 
تيارك الله كيف توافت منية الحسن ومحمد بن اسحاق فى 
وقت واحد" . وهذا يدلئنا على أن فى الرواية خطا ظاهرة 
ولعل الصحيم أن يكون محمد بن اسحاق توفى يوم الخميس 
لخمس ليال بقين من ذى القعدة .2 حتى يصبم هناك توافق 
وهناك صاحب بريد ببغداد يكتب بخبر العامة . انظر 
الطبرى : تاريخ ٠ ١40/4‏ ويذكر الاصبهانى أن المتوكل 
ولى ابن الكلبى البريد وأحلفقه آلا يكتمه شيئا من أمر 
الناس جميعا ولامن أمره هو نفسه 2 الاأغانيى "48/١٠٠١‏ 

هيع الكندى : الولاه والقضاه ص/؟"1 

)2 التنوحى : نشوار ”//رة١ا‏ . 


) 659 ( 


010( ْ 
سليمان بن وهب الحارثشى حيث يذكر التنوخى أن عبد الله بن 


سفيمان قال : "كنت بحضرة أبى فى ديون الخراج بسر من راآى 
وهو يتولاه ‏ اذ ذاك ب اذ دخل علينا إحمد بن خالد 
الصريقينى م 0 له اآبى قاكما فى مجلسه 2 وإاقعده فى 
صدره اء وتشاغل بهاء ولم ينظر فى عمل حتثى نهض . شم قام معه 
وامر غلمانه بالخروج بين يديه . فاستعظمت انا وكل من قفي 
الديوان ذلك .. فقال : يابنى .. اليس قد انكرت انت 
والحاضرون قيامى لأحمد بن خالد فى دخوله وخروجله 2 
وماعاملته به ؟ فقلت : بلى 

قال : كان هذا يتقلد مصر فصرفته تن طالت 
مدته فيها ء فتتبعته فوطكت آثار رجل لم أجد اأجمل مئه آشارة 
ولااعف عن أموال السلطان والرعية ,2 ولارايت رعية لعامل أشكر 
من رعيته له . وكان الحسين الخادم ل المعروف بعرق الموت ‏ 
صاحب البريد بمصر من أصدق الئاس له . وكان مع هذا من أبفغض 


الناس .2 واشدهم اضطرابا فى أخلاقه 2 فلم اتعلق عليه بحجة 





))١9(‏ سليمان بن وهب بن سعيد بن عمرو الحارثكى 2 وزير من 
كبار الكتاب . كتثب للمامون وهو ابن ١4‏ سنة 2 وولى 
الوزارة للمهعتدى بالله . شم للمعتمد على الله . توقى 


سنة ‏ ؟لالاه رهم .ابن خللان: وعبات إزعيان 1/12 > ابل تاموى ردك لمخوم جزاهرة) 909 . 


الزركلى : الأعلام ١1/9“‏ 
لعله تولى خراج مصر سنة :1ه . انظر الكندى : الولاه 
والقضاه ص/؟:؟9-",؟ 

(؟) بو الوزير أحمد بن خالد الصريقينى . كان يككب 
للمعتصم وصادره الواشق وكان ممن أاشار بتولية محمد بن 
الواشق لما تثوفى والده فحقدها عليه المتوكل وصادره 
وصادر أخاه وكاتئيه « كم ولى خراج مصر سنة لم“*ها 
انظر 235 الطبرى : تاريخ ١51181215657484‏ 6 مسكويه : 
تحارب الأمم اال ان رحن الكتندى : الولاه والقضفضاه 
ص/١٠١؟”‏ 

(6) ذكر قى سئة 840هب أن على خراج مصر سليمان بن وهب . 
الكندى : الولاه والقضاه ص/”١؟‏ . وكان ذكر قبل ذلك 
آنه قى سنة 99؟ه أفرد عنيسة بن اسحاق الضبى واليىي 
مصر بالخراج مع الصلاة بعدإين كان مشاركا لاحمد بن خالد 
فى سنة اها . ص/.:7 7١72‏ 


(0 “مه 


ووجدته قد إآخر رفع الحساب لسنة متقدمة ولسنته التى 
هو فيها . ولم يسكتمها لصرفى له عنها .2 ولم ينقذه الى 
الديوان . فسمته أن يحط من الدخل . وأآن يزيد فى النفقات 
والارزاق ٠‏ ويكسر من البقايا . فى كل سنئة مائة ألف دينار 2 
لآخذها لنقسى . فامتنع من ذلك . فاغلظت له وتوعدته . ونزلت 
معه الى ماكة الف واحدة للسئتين . وحلفت بايمان مؤكده 2 
انى لاإاقنع منه باقل منها . فاقام على امتفاعه وقال : إنا 
لااخون لنفسى . فكيف أآخون لغيرى ٠.‏ وأزيل ماقام به جاهى من 
العفاف ؟ فقيدته وحبسئكه . قلم يجب 2 وإقام مقيدا فى الحيس 
شهورا 
وكتب عرق الموت صاحب البريد الى المتوكل يضرب عللي , 
ويحلف إن اموال مصر لاتفى بنفقتى ومؤونتى 2 ويصف احمد بن 
خالد ٠‏ ويذكر ميل الرعية اليه وعفته .. فبينا انا ذات يوم 
ان وردت على رقعة أحمد بن خالد يسالنيى استدعاءه لمهم 
يلقيه الى .. قاخرج الى كثتابا لطيفا مختوما .. ففضضته 
فاذا هو بخط المتوكل الذى إعرفه الى . بالانصراف وتسليم 
ما5أاتولاه الى إحمد بن خالد . والخروج اليه مما يلزمئى : 
ورفع الحساب اليه ,ء والامتشثشال لثمره .. ولم البث إن دخل 
آمير البلد فى اصحابه وغلمانئه ٠‏ فوكل بدارى وجميع ماأملكه 
وباصحابى وغلمانى وجهابذكى وكتثابى 0 
ومن خلال عرفضنا للاشارات التاريخية السابقة نستطيع 


القول أن البريد افضفطلع بدور مهم فى تحريك الرقابة الادارية 





٠+؟-ا/؟/9 الفرج بعد الشدة‎ ))١( 


)6مه“1١‎ ( 


حيث كان يقوم بايصال الآخبار الى مركز الخلافة . ومايجرى من 
مستجدات الا'حداث قى النواحى الادارية المختثلفة . 

وقد احتفظ قدامة بن جعفر بنسخة عهد لولاية البريد فى 
احدى الولايات . توضم لنا واجبات والى البريد فى البلدان 
والاأقاليم ‏ اضافة الى ماسبق ذكره ‏ ب حيث جاء فيها : "هذا 
ماعهد عبد الله ء قلان امير المؤمنين . الى فلان بن قلان حين 
ولاه ؛+عمال البريد بناحية كذا ]آمره بتقوى الله وطاعته ,2 
واستشعار خوفه ومراقبته في أسراره وعلانيته 2 وأن يجرى 
أمره فيما استكقاه آمير المؤمنين اياه بحسب مايداه به من 


الاصطناع 0 وقدره عندمه من الكفاية و الافطلاع 5 وأآمره أن يؤخكر 


الصدق فيما ينهيه . والحق فيما يعيده ويبديه .2 وآن يختار 
من يستعين به فى عمله ويشركه فى أمانته ,2 من يثق بصناعته 


ونزاهته 2 وطيب طعمتله وتحريه الصدق فيما صدر عن يده 
ولهجته . وان يكون من يستعمله من اهل الكفاية والغناء دون 
أن يستعمل منهم على العناية والهوى . 


وامره أن يعرف حال عمال الخراج والضياع فيما يجرى 


عليه أمرهم ويتتيعه فى ذلك تتبيعا شافيا 3 لبد نشة يه ١‏ الشة افا 
بليغا 4 وينهيه غعلى حفه وصدقه < و بس ح مايكتب به . 


وامره آن يتعرف على حال عمارة البلاد وماهى عليه من 
الكمال والاختلال . ومايجرى فى امور الرعية فيما يعاملون به 
من الانصاف والجور 2 والرفق والعسف . فيكتب به مشروحا 
وامره أن يتعرف على ماعليه أحوال الحكام فى أحكامهم 
ومسيرهم وسائر مذاهبهم وطرائقهم . ولايكتب من ذلك الا بما 


يصم عنه .2 ولايرتاب به 


)6“"» 0 


0010 
وآامره أن عير العا ال دار الضرب .2 ومايجرى عليه 
0) )0 
مما يضرب فيها من العين والورق 2 ومايلزمه الموردون من 


الكلف والموؤن ,2 ويكتب بذلك على حقه وصدقه 
)2 
وامره آن يوكل بمجلس عرض الاولياء و1إعطياتهم من 


يراعيه ويطالع مايجرى فيه ويكتب بما يقف عليه من الحال فى 
وقته . وامره أن يكون ماينهيه من الاخبار شيئا يشق بصحته 
ولايدخل شبهة فى شىء منه »2 ويوعز الى خلقائه واصحابه آلا 
ينهوا اليه الا مايثبتونه .2 وكانوا على الشثقة منه . وان 
يحتاطوا فى ذلك بما يحتاط به فى مثله من شهادة فيما يمكن 
الشهادة فيه . و]إاخذ الخطوط بما يتهيا أخذها به . واقامة 
الشواهد والدلائل بما يمكن اقامتها عليه . وأن لايوروا عن 
شيىء يعلمونه »2 ولايحابوا احدا بستره ٠‏ وان يكثموا أخبارهم 


ولايذيعوها . ولايخلدوا الى كشفها وافشائها . فان ذلك اذا 


)١(‏ دار الضرب : الجهة المسؤولة عن اصدار العملة الاسلامية 
ذهبية كانت أم فضية أم من معادن رديئة 2 وكانت 
أعماله فى غاية الدقة والنظام ويتولاه "متولى دار 
الضرب" كما يعهد بالاشراق الرسمى الى القاقفى ء 
وبالرقابة الى متولى اليريد . وكانت فى الدولة 
الاسلامية دور ضرب كثيرة . 
انظر : القلقشندى : صيبح الأعشى 159-1:"5١/9“‏ 2 د. عبد 
الرحهمن فهمى محمد : موسوعة النقود العربية وغلم 
النميات ‏ فجر السكة العربية 2 مطبعة دار الكتثب , 
القاهرة ه5ؤ9١ام‏ ص/5ة:١3:ه6١541خ758‏ :85920781" 

(؟) العين : الدينار والذهب 
انظضر : الرازى : مختصر الصحاح ص/44 . الفيروزةيادى 
القاموس المحيط ص/5/!اه١‏ 

() الورق : المال من الدراهم المضروبة ‏ وهى من الفضة 
انظر الرازى : مختار الصحاح ص/1١ه‏ .ع المتجد ص/897 

25 انفرد قدامة بذكر "مجلس عرض الثآولياء وأاعطياتهم" وكان 
اول هين #اوحجتدة: المجعسون وكيجل. الرضيد وهو من محاين 
ديوان الجيش . وتتلخص مهمته إنه كان يقوم بالاشراف 
علكى الككم أوقات الاستعراض والتدريب . 
قدامة بن جعفر :؛: المنزلة الخامسة من كتاب الخراج 
ص/٠؟‏ هامش "“ 

(0( وراه تورية : آخقاه « وتوارى :5 ١اسثتكر‏ 
الروازى : مختار الصحاح ص/:!ه65 . الفيروزآبادى 
القاموس المحيط ص/.“/!ا١‏ 


( مه ) 


جحجرى وهنا ء» ولمن أراد الحيلة منصرفا . وأآمره أن يمتنع 
وحميع ]صحابه فى النواحى . وخلفائه عليها . من ان يكونوا 
سيبيا فى محاباة أحد بالشفاعة له أو التختوصل الى دفع حق يجب 


علنهة 


للك 
وامره 4ن يعرض المرتبين لحمل الخرائط فى عمله ٠.‏ 


ويكتب بعدتهم و عت ومبالغ إرزاقهم وعدد السكك فى جميع 
عمله انافك ونس » وآن يوعز الى هؤلاء المرتبين 
بتعجيل الخرايط المنفذه على ]يديهم 2 والىي ا 
باكبات المواقيت وضبطها حتى لايتاخر احد منهم عن الأوقات 
التى سبيله أن يرد السكة فيها 2 وأن يفرد لكل مايكتب فيه 
من إصناف الآخبار كثبا باعيانها فيقفرد باخبار القضاه ». 
وعمال المعاون والاأحداث . ومايجرى مجرى ذلك كتابا »ء 
وباخبار الخراج والضياع . وارزاق الأولياء ٠.‏ ومايجرى مجرى 
دور الضرب ء. والاأسعار . ومايقع فيه الحل والعقد والاعطاء 


والاخذ كثابا . ليجرى كل كتاب في موضعه ويكتب في يابه ». 


فيتحصل العمل وتثملك نظامه 





205 المرتبون : يبدو انهم كانوا سعاه مسؤولين عن حمل 
الرسائل فى حقائب خاصة من سكة الى آخرى . 
5 حسام السامرائى : المؤسسات الادارية ص / 717 

(؟) الميل : من الأرض قدر مد البصر . والمبنى : مثار مبنى 
للمسافر قى انشاز الارض ومنه الاليهال الكئى فى طريق مكة 
المشرفة وهيى الاأعلام المينية لهداية المساقفرين . 
والميل حجر طوله ثلا ثة أذرع 0 والميل طوله أربعة لاف 
ذراع (يالمراسلة ) . آى آنه يساوى 848١م‏ 
انظر : د. طلال رفاعى : نظام البريد ص/*١1-*# ١١‏ لك * 
محمد ضياء الدين الريس : الخراج ص/ء١٠"‏ 

شرع الموقعون : يقومون بيتثشبيت )ا#وقات انطلاق السعاه 


الاأوقات التى سبيله آن يرد السكة فيها . ومن الطبيعى 
أن ضبط ذلك واشباته لم يكن الا بالكتابة فلابد من أن 
كانت للموقعين سجلات خاصة لهذا الغفرض . د. حسام 
السامرائى 9 المؤسسات الادارية ص / 171/7 5 

وقال الخوارزمى : الموقع الذى يوقع على الاسكدار اذا 
مر به بوقت وروده وصدوره . مفاتيم العلوم ص/5؟ة 


( *#*هم) 


هذا عهد امير المؤمنين اليك فكن يه متمسكا 2 ولما 
مثله لك ذاكرا » وبه 57> حذ ١‏ اء, وعليه عاملا . والله يوفقك لما 
يحمده أمير المؤمنين منك . ويرفاه من قعلك . ويعلم به 


00310 
صواب اختثكياره اياك" 


ومما سبق نستطيع القول أن ولاة البريد كانوا رقباء 
ومفتشين من قبل الدولة . يرفعون التقارير عن أحوال الولاه 
والعمال فى مختلف الأقاليم والبلدان 
وقبل أن نختم الحديث عن دور البريد فى تحريك الرقابة 
الادارية . لابد من أن نوضح وسائل ديوان البريد للقيام 
بالرقابة الادارية . وكذلك طبيعة الرقابة الادارية التلى 


يضطلع بها ديوان البريد 


أولا : وسائل ديوان البريد للقيام بالرقابة الادارية 





كان لديوان البريد عدة وسائل لجمع المعلومات والاخبار 
فى المجالات المتعلقة باختصاصات الديوان قى الرقابة 
لول ويةع عاتن نواد ومع سيان رفكت العقه ١‏ 
فقن :عا "متحي الدمو ان 1و تخولى الديؤان مقره' فى التحاصمة + 
ومعمفخهة ايصال مايصدر عن الخليفة أو الوزين الى العمال فى 
الاقاليم . وكان يتلقى مايرد منهم الى دار الخلافة .2 
فيعرضها أو يعرض خلاصتها على الخليفة . كما يشرف على اعمال 
العمال والموظفين التابعين للديوان . سواء من كان منهم فى 


العاصمة أو فى السكك والطرق أو قى الولايات 1 وقد كان 


20 قدامة ين جعقر : الخراج ص/., هماه غ٠‏ المئزلة الخامسة 
من كتاب الخراج ص/ 55-7١1١‏ 
20 د. محمد طاهر : الرقابة الادارية ص/7 ١‏ 


( ه"اهم ) 


)20 
الخليفة هو الذى يعين صاحب ديوان البريد فى العاصمة . 


وكان يتبع صاحب ديوان البريد عامل فى كل اقليم من 
أقاليم الدولة . يتبع كلا منهم بدوره عدد من العمال اقل 
درجة من حيث المرتبة والوظيفة . يتولون تصريف شؤون البريد 
قى دواكر اختصاصهم قي القاتيا + وكان الخليفة هو الذى 


يعين عمال البريد فى النواحى أيضا 





©» د. حسام السامرائى : المؤسسات الادارية ص/58؟092!!‎ )١( 
٠» د . سعيد الحكيم : الرقابة على آعمال الادارة ص/ة:“:‎ 
وتجدر الاشارة الى أن التقارير الأخرى التى يحملها‎ 
البريد على ترتيبها وفرزها ترسل مباشرة الى الدواوين‎ 
٠2 المختلفة . انظر :؛ حسينى : الادارة العربية صرةؤ!‎ 
. ١؛؟/ص أبو زيد شلبى : تاريخ الحضارة‎ 

)2-1 د. محمد طاهر : الرقابة الادارية ص/؟١"‏ 2 د. سعيد 
الحكيم : الرقابة على آعمال الادارة ص/"9“:-:1“1 2 
د حسام السامرائيى : المؤسسات الادارية ص / 717/7 
حيث كان من ضمن هؤلاء العمال "المرتبون" وهم فيما 
يبدو سعاه مسؤولين عن حمل الرسائل فى حقائب خاصة من 
سكة الى إأخرى 
و"الموقعون" وهم من يقوم بتشبيت أوقات انطلاق السعاه 
ووصولهم ‏ من أجل ضبطها ‏ حتى لايتاخر أحد منهم عن 
الاآوقات التى سبيله أن يرد السكة فيها . ومن الطبيعى 
أن ضبط ذلك واثباته لم يكن الا بالكتابة ,. فلابد من 
أنه كانت للموقعين سجلات خاصة لهذا الغرض 
و"الفروانقيون" وكانوا يتولون مسؤولية مراقبة سككث 
البيبريد والسعاه والخيالة وكانئنوا يقدمون تقاريرهم 
من كل ذلك الى صاحب الديوان فى العاصمة ٠‏ وكان لابد 
للموقعين من عرض تقاريرهم على أحد الفروانقيين قبل 
ارسالها الى ديوان البريد ٠.‏ 
انظضر : قدامة بن جعفر : الخراج ص/لالا . المنزلة 
الخامسة من كثشاب الخراج ص/لاه908-7؟! ء الخوارزمى 
مفاتيح العلوم ص/؟؛ » د. حسام السامرائى : المؤسسات 
الادارية ص/“/ا!-4/!ا! . د. سعيد الحكيم : الرقابة على 
اعمال الادارة ص/4"4 

() د. حسام السامرائى : المؤسسات الادارية ص/8م5؟ ٠‏ ويتضح 
من رواية للطبرى أن والى البريد على أحد الاأقاليم أو 
البلدان كان يذهب الى جهة ولايته ويكون له خليفة فى 
العاصمة يبلغ عنه الرسائل الى الخليفة ٠.‏ حيث يقول 
"كلتب حمويه مولى المهدى صاحب البريد بطوس الى أبى 
مسلم سلام مولاه وخليفته ببغداد على البريد والأخبار 
يعلمه وفاة الرشيد فدخل على محمد فعزاه وهناه 
بالخلافة وكان أول الناس فعل ذلك . تاريخ 660/8" 


(50مه ) 


لقد كان فى كل اقليم من أقاليم الدولة . وفى كل 
ديوان من الدواوين المركزية وفروعها فى الولايات الكبيرة 
عامل بريد يتولى الاشراق على أعمال الاقليم أو الديوان 
المنوط به ,2 ومراقبة العاملين فيه من الولاه والعمال » 


وجمع المعلومات والأخبار مهن سيرتهم فى إعمالهم وحياتهم 


الشخصية اذا ماكان لها تاثيرات سلبية على سير العمل 

وانتظامه . وموافاة صاحب ديوان البريد بنتاكج ذلك لرفعها 
000 

الى الخليفة لاتخاذن مايراه بشانها . 


اضافة الى وجود طائفة مخصوصة من عمال ديوان البريد 
فى الولايات المختئلفة يطلق عليهم (الوكلاء والمخبرون) 
معمتهم مساعدة ولاة البريد وعماله فى جمع المعلومات 
والآخبار فى دوائر اختصاصهم بمختلف الطرق العلنية 20 
فضلا عن ان القائمين على ديوان البريد وفروعه كانوا 
يستعينون فى جمع المعلومات والأخبار المطلوبة منهم بائناس 


ره 


شانيا : طبيعة الرقابة الادارية الثتى 





يضطلع بها ديوان البريد 


تنحصر مهمة عمال البريد فى مجال الرقابة الادارية فى 
ملاحظضة ومراقبة عمل الولاه والعمال . وغير ذلك من الامور 
الادارية المنوطة بهم من قريب أو بعيد . بوسائل مختلفة 
بعضها علنى وبعضها سرى . شم يرفعون نتائج ذلك الى الجهات 


العليا قى الديوان التى تتولى رفعها الى الخليفة : فليس 


»"1١"*5/ص د. محمد طاهر : الرقابة الادارية‎ )١( 

(؟) د. حسام السامرائى : المؤسسات الادارية ص/ر:ا؟ 2 د. 
محمد طاهر : الرقابة الادارية ص/ر"ا"” . 

(9*) د. سعيد الحكيم : الرقابة على اعمال الادارة ص/:ة“: »2 
د. محمد طاهر : الرقاية الادارية ص/1"ا*-ل/ا١1م‏ 


( ااه ) 


لعامل البريد التدخل بالتوجيه أو التصحيح فى عمل الولاه 
والعمال المثوطه بهم مراقبة آعمالهم 0 وليس لهم آيضا آن 


يلزموهم بتنقيذ عمل من الاعمال . فعملهم يقتصر على تسجيل 
نتائج ملاحظاتهم ومراقبتهم لآعمال الولاه والعمال بسلبياتها 
ْ 010 


اوايجابياتها وانهاء ذلك الى الخليفة 

وتحديد مهمة عمال البريد فى مجال اختصاصاتهم 
المتعلقة بالرقابة الادارية ‏ على الفحو المشار اليه نا 
يكشف عن أن عملهم فى هذا المجال هو وسيلة من وسائل تحريك 
الرقابة الادارية ,. وليس مباشرة فعلية للرقابة الادارية 2 


التى تعنى الاضطلاع بمراجعة وتمحيم الاعمال والتصرقات 


الادارية التى يتبين عدم سلامتها من خلال الغائها أو تعديلها 
أو استبدال>احزيفيها 500000 
وقد أوضم الامام اماد ردي عاد صاحب البريد وصلاحياته 


)١(‏ أن للعامل أن ينفرد بالعمل دون صاحب البريد 
)١!١(‏ ليس لصاحب البريد أن يمنع العامل مما أفسد فيه 
(9) يلزم صاحب البريد الاخيار بما قعله العامل من صحيح 


2 
وفاسد ٠»‏ لاثآن خبيره خبر انهاء 





)١(‏ د. محمد طاهر : الرقابة الادارية ص/ا١“‏ . د. سعيد 
الحكيم : الرقابة على أعمال الادارة ص/59* 

؟8١ال/ص د. محمد طاهر : الرقابة الادارية‎ )١( 

(+#) الماوردى : الاحكام السلطانية ص/؟١؟!‏ . ابو يعلى 
الفراء : الأاحكام السلطانية ص/ءه؟ 

2 هناك حير ا١انهاء‏ وخير ١(استكعداء‏ وقد أوضمح الماوردى 
الفرق بينهما من وجهين : 
أحدهما : أن خبر الانهاء يشمل على الفاسد والصحيح 2 
وخير الاستعداء مختص بالفاسد دون الصحيح . 
الشصائى : أن خبر الانهاء فيما رجع عنئه العامل وفيما 
لم يرجع عنه وخبر الاستعداء مختص بما لم يرجع عئه دون 
مارجع عئهة . 
الاحكام السلطانية ص/؟١؟! ٠‏ ابو يعلى القراء : الاحكام 
السلطانية ص/.ه١‏ 


التمبحتث: الكافدكى 


التظلم والاستعداء 


( 8م ) 


التظلم وس 

يعد التظلم والاستعداء من الطرق الهامة ذات الالثر 
الكبير فى تحريك الرقابة الادارية 2 ولايتم ذلك الا بجلوس 
والتتمق ١‏ الامنلن 1و من“ محيية اللتظر فخ اللمظائم . +“ وشمفم- انظلانات 
التى ترفع اليه فى عمال الدولة على اخثلافة مراتبهم 

وقد اوضح القاضى ابو يوسف إهمية جلوس الخليفة 
للمظالم بقوله للرشيد : "فلو تقربت الى الله تعاليى ياامير 
المؤمنين بالجلوس لمظالم رعيتك فى الشهر أو الشهرين مجلسا 
واحدا تسمع فيه من المظلوم وتنكر على الظالم 2 رجوت أن 
لاتكون ممن احتجب عن حوائج رعيته 2 ولعلك لاتجلس الا مجلسا 
أو مجلسين حتى ينتشر ذلك فى الامصار والمدن فيخاف الظالم 
وقوفك على ظلمه فلايجترىء على الظلم ٠‏ ويامل الضعيف 


المقهور جلوسك ونظرك فى امره فيقوى قلبه ويكثر دعاؤه »وان 


المتظلمين . نظرت فى ]آمر طائفة منهم فى آول مجلس . وقى 


أمر طائقفة إاخرى فى المجلس الثاني . وكذلك فى المجلس 
الشالث . ولاتقدم فى ذلك انسانا على انسان . من خرجت قصته 
أولا دعى يه أولا . وكذلك من بعده . مع أن العمال والولاه ان 


علموا انك تجلس للنظر فى آأمور الناس يوما في السنة . ليس 





)١(‏ الظلم : وضع الشىء فى غبر موضعه . والظلامة والظليمة 
والمظلمة : ماتطلبه عند الظالم . وهو اسم ماآخذه منك 
وتظلمه : اأى ظلمه ماله . وتظلم منه : أى اشتكى ظلمه . 
أآأما الاستعداء ومثلها العدوى اآى طلبك الى وال ليعديك 
على من ظلمك اإى ينتقم منه .ظ يقال : استعديت الآأمير 
على قلان قاعداني أى استعنت به عليه قفاعائئى . والاسم 
منه العدوى : وهى المعوئة . 
آبادى : القاموس المحيط ص/:":588:1"١‏ 


) 84٠ ( 


يوما فى الشهر . تناهوا بادذن الله عن الظلم :. وانصقوا من 


إنفسهم . وانى لاأرجو لك بذلك أعظم الثشواب , انه من نفس عن 
0010 


مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة " 
ويقول الامام الشيزرى : "اعلم أن جلوس الملك لكشف قصص 
المظلومين والفصل بين المتنازعين من اعظم قوانين العدل 
الذى لايعم الصلاح الا بمراعاته . ولايتم التناصف الا به" 
ويعرض لنا الامام ابو الحسن الماوردى تاريخ النظر قى 
المظالم بقوله : "نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المظالم .. ولم ينتدب للمظالم من الخلفاء الاأربعة أحد لانهم 
فى الصدر الآأول مع ظهور الدين عليهم بين من يقوده التثناصف 
الى الحق أو يزجره الوعظ عن الظلم 2 وائما كائت المتنازعات 
تجرى بينهم في أمور مشتبههيوضحها حكم القضاه .. واحتاج 
على رضى الله عنه حين تاخرت امامته واختلط الناس فيها 
وتجوروا الى فضل صرامة فى السياسة وزيادة تيقظ فى الوصول 
الى فغوامض الأاحكام .ء فقكان أول من سلك هذه الطريقة واستقل 
بها . ولم يخرج فيها الى نظر المظالم المحض لاستغنائه عنه 
ثم انتشر الثمر بعده حتى تجاهر الناس بالظلم والتغالب 
ولم يكفهم زواجر العظة عن التمانع والتئجاذب 2 فاحتاجوا فى 
ردع المتغلبين وانصاف المغلوبين الى نظر المظالم الذى 
يمتزج به قوة السلطنة بنصف القضاء . فكان اول من !إقفرد 


للظلامات يوما يتصقح فيه قصص المتظلمين من غير مباشرة 





(9) الخراج ص/ه؟-5؟؟ . 
(؟) المنهج المسلوك ص/5-859ه . ويذكر ابن جماعة : أن من 


حقوق السلطان على الآاآمة "... الحق السايع : علمه 
بسيرة عماله الذين هو مطالب بهم ومشغول الذمة بسبيهم 
لينظر بنفسه فى خلاص ذمته , وللامة فى مصالم ملكه 
ورعيته " . تحرير الاحكام ص/51 


) 64١ ( 


2010 1 
للنظر عيد الملك بن مروان .٠‏ شم زاد من جور الولاة وظلم 


العتاة مالم يكفهم عنه الا أقوى الأايدى و]انفذ الثوامر . فكان 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله أول من ندب نفسه للنظر في 
المظلالم قردها وراعى السنن العادلة وأاعادها . ورد مظالم 


بنى اآمية على أهلها .. ثم جلس لها من خلقاء بثى العباص 


وتجدر الاشارة الى أن النظر فى المظالم شابت لكل ذى 
ولاية عامة بلاحاجة الى تقليد خاص . كالخلفاء أو من فوض 
اليه الخلفاء النظر قى الئامور العامة كالوزراء والئثمراء 
والذى يعطيه الاسنتقراء أن الخلقفاء كانوا يباشرون اأمر 
المظالم بأانفسهم في الغالب ولاسيما ان كانت الدعوى على بعض 
ذدويهم ومن فى معناهم من الأمراء والوزراء ٠‏ أما على مطلق 
الناس فكان يباشر النظر فى المظالم الوزراء وأمراء 


إضرة 
الأقاليم والقضاة . اما بعموم الولاية أو بولاية خاصة 





)١(‏ ذلك إن عبد الملك بن مروان كان اذا وقف على مشكل أو 
احتاج قيها الى حكم منفذ رده الى قاضيه أبى ادريس 
الأودى .2 فنقفذ فيه أحكامه لرهية التجارب من عبد الملك 
ابن مروان فى علمه بالحال ووقوفه على السبب فكان ابو 
ادريس هو المباشر وعبد الملك هو الآمر 

(؟) الاحكام السلطانية ص/لالا-8لا .2 أبو يعلىي القراء 
الاحكام السلطانية ص/1/ا-ه/ا 
ويرى كل من الماوردى وابهوى, يعلى أن أول من جلس 
للمظالم من بنى العباس الخليفة المهدى شم الهادى شم 
الرشيد شم المامون قآخر من جلس لها المهتدى حتى عادت 
الثملاك الى مستحقيها . وهذا ماذكره أيضا الشيزرى وقال 
"شم احتجب الخلقاء لتظاهر الئرك وفيرهم ورفعوا آمر 
المظالم الى وزرائهم" . المنهج المسلوك ص/ه58"ه-05ومه 
وعمن ]مشثلة لنظر الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء 
الراشدين وخلفاء بنى أامية فى المظالم انظر د. سعيد 
الحكيم : الرقابة على عمال الادارة صرهؤه-١,"‏ 

(*) د. حمدى عبد المنعم : ديوان المظالم ص/39ة9:“١٠١‏ 2 وقد 
فصل فى ذلك د. سعيد الحكيم : الرقابة على اعمال 
الادارة ص/",54-5"525" . انظر أيضا ماقال ابن خلدون 
المقدمة ص/؟1؟١؟‏ 


(0 ”4ه ) 


وقبل العصر العباسى كان الخلفاء يباشرون المظالم اما 
فى المسجد أو فى دار الخلافة . اما خلفاء بنى العباس فقد 
كانوا يباشرون المظالم فى دار الخلوقة ؟ . 

أما عن دور التظلم والاستعداء فى تحريك الرقابة 
الادارية . فان هناك الكشير من الروايات التاريخية الثتى 
توضم لنا ذلك خلال هذه الفترة من عصر الدولة العباسية . 

ففى عهد أبى العباس كتب اليه جماعة من اهلا الااثبار 
يذكرون أن منازلهم اخذت منهم وادخلت فى البناء الذى آمر 
به 2 ولم يعطوا أشمانها فوقع "هذا بناء اسس على غير تقوى" 


7ن 


ولما تكولى المنصور الخلافة اهكم بأامر المظالم والنظر 


)0 
المظالم . كما أشير فى عهده الى وجود ديوان خاص يجمع 
00 
شكاوى المتظلمين ومن شم عرضها عليه يعرف بديوان الحوائج 


وقد كان المنصور يسمح للمتظلمين بمقابلته وعرض 
شكاياتهم عليه . حيث يقوم بالنظر فيها فورا ومن ذلك أن 
عمارة بن حمزة ‏ وكان من عماله ‏ دخل يوما على المتصور 
وقعد فى مجلسه فقام رجل وقال : مظلوم ياأمير المؤمنين 


قال هنا ك ؟ قال : ارة بن 83 غخضبة فبيعد . فقال 





"١4/ص د. سعيد الحكيم : الرقابة على أعمال الادارة‎ )١( 

(0) ابن عبد ربه : العقد الفريد 5١١١/4‏ 

() الطبرى : تاريخ 5/8م 

(14) اليعقوبى : البلدان ص/.4؛1! ٠.‏ آيضا د. محمد البطايئة 
تاريخ الحضارة ص/“:١‏ 


) 6#“ ( 


)20 
المنصور : ياعمارة قم مع خصمك . وعندما تظلم رجل مجوسى من 


اعتداء عامل الا“ثذيار عليه . طلب المنصور من القضل بن 
الربيع أن يتولى تاديب هذا العامل بقوله : "اشخص هذا 
العامل واحسن إدبه وانتزع ضيعة هذا المجوسى من يده وسلمها 


الى هذا المجوسى وابتع من العامل ضيعته وسلمها اليه 


فتلقى ثلك الرقاع اهتماما بالغا منه . حيث كانت توقيعاته 
عليها تحمل معائى العدل والانصاف . فقد رقع رجل الى 
المنصور يشكو عامله انه اخذ حدا من ضيعته قاضافه الى ماله 
فوقع الى العامل فى رقعة المتظلم : ان أشرت العدل صحبتك 
السلامة . فانصف هذا المتظلم من هذه الظلامة .. وتظلم رجل 
من أهل السواد من بعض العمال فى رقعة رفعها الى المنصور ٠.‏ 
فوقع فيها : ان كنت صادقا فجىء به ملييا فقد ]إذنالك فى ذلك 
اووقع الى عامل من عماله قد كشر شاكوك وقل شاكروك . فاما 


)05 
اعتدلت واما اعتزلت . والى قوم تظلموا من عاملهم : لاينال 





٠ ابن الجوزى : الأذكياء . مكتبة الفزالى (بدون) ص/لالا‎ )1١( 
2, السيوطى : الدراسة فى منهاج السياسة  قدح الدراسة‎ 
عربى لوحة‎ ١674 مخطوط . المتحف البيريطانى ,2 لندن رقم‎ 
ء ونسب هذه الحادكة‎ ١14/١ /ا!4؛ . الابشيهى : المستطرف‎ 
» ١ةمة/ص الى عهد الهادى كل من الجهشيارى : الوزراء‎ 
الماوردى : الاحكام السلطانئية ص/ر.4 . مع العلم آن‎ 
عمارة بن حمزة كان له ذكر فى الاحداث زمن المنصور‎ 
. والمهدى‎ 
العقلاء من بعض الولاة الذى غصبه ضيعته قانصفه المتصور‎ 
١٠١١/١ الابشيهى : المستطرف‎ 

() الطبرى : تاريخ 4/لاة . 

(14) انظر الخطيب : تاريخ 99/07؟ 

(6) الطبرى : تاريخ 407/8 

(5) الاربلى : خلاصة الذهب ص/؟" 


( **#ه6 ) 


010 
عهدى الظالمين . 


وقد كان موسم الحج فرصة مواتية للمنصور يقف من خلاله 
على احوال رعيته وينظر فى ظلاماتهم التى يرفعونها اليه ء 
حيث كان يقابلهم ويسمع شكواهم بنفسه ويهتم بها . فقد حج 
المنصور سنة “”:إاه/وهلام وعندما كان نازلا فى داره بمكة 
المكرمة "سمع صوئتا على بايه ققال ماهذا الصوت ؟ قالوا 
هؤلاء بنو ابى عمرو الغفارى يرفعون على الحسن بن زيد سه 
والى المدينة المنورة ‏ قال : ادخلوا على ابن أبى عمرو 
فدخل ابن ابي عمرو .. فسآاله المنصور عن الحسن بن زيد وسمع 
010 

ومن حرص المنصور على معرفة تصرفات ولاته وعماله عن 
صطريق التظلم والاستعداء أنه أوكل الى رجل أن يأامر الئاس 
برفع القصص التى فيها ظلاماتهم اليه . وذلك فى أشناء طريقه 
الى الحج . فقد روى الطبرى عن على بن محمد الثوقلى أن 
آأباه حدثه أن "القاسم بن منصور كان حين لقينا المنصور 


)0 
بذات عرق اذا ركب المنصور بعيره جاء القاسم فسار بين يديه 


المظالم أ وييدو أن ابن عمارة كان يرفع قصص المتظلمين الى 





؟١١/4 ابن عبد ربه : العقد الفريد‎ )١( 

(6) التزدى : تاريخ الموصل ص/5!١‏ . وقد ذكر صاحب الشكاية 
أن الحسن بن زيد "يدع الحق وهو يراه ويتبع هواه" 

(59) ذات عرق : مهل أهل العراق وهو الحد بين نجد وتهامة 
ياقوت : معجم البلدان ١١7/*+*‏ 

١١١/8 تاريع‎ )14( 

)5 الخطيب : خاريِخَ 0 2 00 
وتتنغاقل المصادر رواية عن حادثة وقعت للمنصور عندما 
حج سنة م+“#اهصدا . وكان بمكة المكرمة يطوف بالبيت »,2 
حفيد إن هناك رجلا كان يفف للكاس على بابي المتصون. 
يجمع قصص المتظلمين ثم ثم يعرضها على الخليفة . وان ذلك 
سبيب كثيرا! من الظلم للناس لمحاياته للوزراء والولاة 
وقد زاد من ذلك احتجاب المنصور عن مقابلة الرعية . 
فير آن هذه الرواية لا تقف مام الروايات الاخرى الثكى 
تكدل على حجلوس المنصور للمظالم بنفسه واهتمامه بةآمرها 


) موه ( 


المنصور ولم يكن ناظرا فيها 
وقد كان المنصور يدقق فيما يرقع اليه من ظلامات .2 


ويزجر أهل الظلامات الباطلة . وينهاهم عن العودة الى مشل 
0010 
ذلك مرة آاخرى 


وفى عهد المهدى نجد زيادة الاهتمام بالنظر فى المظالم 


حتى ان بعض المصادر تجعل المهدى أول من نظر فى المظ الم من 
هم فيه 
بئنى العباس . ويرجع ذلك الى أنه افتشح خلافته برد المظ الم 
0:0 ( 
واسثمراره على الجلوس لها فى كل وقت 


|| انظر عن هذه الرواية ابن قتيبة : عيون الأخبار 888/7- 
5" . ابن عبد ريه : العقد الفريد *"#روةهة١-؛١١‏ 2» 
الماوردى : تقنصيحة الملوك ص/ م *“- ١م ٠»‏ الشيزرى : 
المنهج المسلوك ص/ : / ١51لا‏ ظ”ث أبو القفداء : المختصر فى 
تاريخ البشر ؟”/8-1م ء» اليرى المكى : محمد بن محصد 
(ت بعد 5"_,إاهع/ل9١1*51١م)‏ : التحفة السنفية فى سياسة 
الرعية . مخطوط (ميكروفيلم) مركز البحث العلمىي .2 
جامعة أم القرى برقم و.ثه6 مجاميع ء» لوحة :>" ]-:اآب ا .ء. 
ماب-؟؟] , !1:”"-:١‏ . 

)١(‏ انظر وكيع : اخبار القضاه ؟/51-51 . الطبرى : تاريخ 
8 0: ابن عبد ربه : العقد الفريد 5١١١/4‏ 

(؟١؟)‏ الماوردى : الاأحكام السلطانية ص/خلا . ابو يعلى القراء 
التحكام السلطانية ص/هلا . الشيزرى : المنهج المسلوك 
ص/ >" 

هيع انظضر اليعقوبى : “تاريخ ؟/:89 2 حيث ذكر ان المهدى 
منذ ان قدم عليه الربيع مستهل المجرم ومعه مفائيح 
الخزائن جلس المهدى للناس فى النصف من المحرم وآأمر 
الربيع فاحضر دفتر القبوض ووجه الى كل من كان ابو 
جعفر قبض منه شيئاءذكرها اأيضا الخطيب : تاريخ ه/99875- 
+*وم . وانظر الاازدى : تاريخ المومل ص/؟*؟ .2 حيث قال 
ان المهدى عندما تلولي الخلافة "جلس للمظالم وآأمر 
بردها وافتتم ]امره بالجميل" . أيضا المسعودى : مروج 
الذهب 8١17/”‏ يقول : ان المهدى "افتتم أامره بالنظر فى 
المظالم " 5 

)2 انظلر : اليعقوبى : تاريخ ؟١/:791!‏ . الطيرى : تاريخ 
م/ :ا ه/اء /ا/ا١‏ 6 الاأزدى : تاريخ الموصل ص/589١501ه"؟‏ 3 
الجهشيارى : الوزراء ص/!ا1١-5:8١‏ ع الخطيب : تاريخ 
74ل ف اانا 2( البيهقى : المحاسن ص/7 : ” 1١١١‏ 0 الماوردى 
الأحكام السلطانية ص/.8-١8م‏ 2 الاربلى : الذهب المسبوك 
ص/ 1475 6 الذهيى 4: سيينل /ا/١ا.:‏ مأ الصقفقدى : كت 
الهعميان ص/598-..”5 ء ابن الآمرج : تحرير السلوك ص/+1 
ابن دحية : النبراس ص/١"؟‏ 

(ه) ابن طباطيا : الفخرى ص/9ا١‏ 


) 6:5 ( 


وكان المهدى اذا جلس للمظالم قال : "ادخلوا على 
لاعس نت كن ني" كمقر لوكي الفا تي الا ا 
خصص رجلا لجمع قصص المتظلمين وايصالها اليه 2 يقول الطبرى 
"قلما صارت الخلافة للمهدى ولى ابن كشوبان المظالم 2 وكان 
يجلس للناس بالرصافة . فاذا ملة كساءه رقاعا رقعها الى 


المهدى" . وكذلك كان سلام مولاه يوصل المظالم اليه أايضا 


وقد وصفت بعض المصادر سلاما بانه كان "صاحب المظالم" . كما 


ياقوت شخصا آخر هو عمر بن مطرف يبدو أنه كان يحمل رقاع 
المتظلمين الى المعدى أو ربما سند اليه النظر قى المظالم 
وتضمنت رواية ياقوت اشارة الى وجود بيت توضع فيه الرقاع 
فى مسجد الرصافة . حيث قال : "ان أبا الورد عمر بن مطرف 
الخراسانى ‏ شم المروزى ‏ كان يلى المظالم للمهدى ٠‏ وينظر 


الى القصص التى تلقى فى البيت الذى يسمى بيت العدل فى 





)21 الطبرى : تاريخ ١7/4‏ الازدى : تاريخ الموصل ص/9"١‏ 
أآبو القداء : المختصر ١١/١‏ »” القلقشندى : ماكشر 
الانافة ٠١/هم١‏ 

هيم الرصافة : إاكشر من موضع يقصد بها هنا رصافة يغداد 
بالجائب الشرقى . لما بنى المنصور مدينته بالجانب 
الغربى واستكتم بناءها امر ابنه المهدى أن يعسكر فى 
الجحانب الشرقى 2 وقد فرغ من بناء الرصافة سنة 9و9ه١إاها‏ 
ياقوت : معجم البلدان #/”4 

(+) تاريخ 1/8:ا . وقد ذكر تولى ابن شوبان للمظالم 
البيهقى : المحاسن ص/لا؛1؟ . أيضا الاربلى : خلاصة الذهب 
ص/ 57> 

(+) الطبرى : تاريخ 8/"“/ا١‏ 2 حيث كان يوصل الرقاع الى 
المهدى . وقال ابن خياط : تاريخ ص/1:1“8: :. على المظالم 
ل زمن المهدى ب سلام مولاه . وذكر الاآزدى : تاريخ 
الموصل ص/19١‏ . رواية الطبرى وقال صاحب المظالم لم 
يسمه . انظر أيضا وكيع : أخبار القضاه "#//رههة؟ 

ره العقد الفريد ١55/١‏ 


( *ه ) 


مسجد الرصافقة" . وذكر من ولاه المظالم زمن المهدى الحسين 


ابن الحسن بن عطية العوفى . كما ولى المهدى عمارة بن حمزة 


وقد كان المهدى يقرا مايعرض عليه من رقاع المتظلمين 


ويوقع عليها بنفسه . وكانت توقيعاته تبشر المتظلم برد حقه 
فم 1 
اليه مهما كانت منزلة خصمه . كما كان الناس يغتنمون موسم 
لت 
الحج فى الرقع على ولائهم وعمالهم 0 


ومن امثشلة دور التظلم فى تحريك الرقابة الادارية زمن 
المهدى . تظلم الليث بن سعد من قاضى مصر اسماعيل بن اي 
حيث كتب فيه الى المهدى : "ياامير المؤمنين انك وليتنا 
رجلا يكيد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ء 


مع انا ماعلمنا قى الدينار والدرهم الا خيرا . فكتب 





))١(‏ معجم البلدان "#/هم؟ . وقد ذكر أن المهدى أفرد بيت لم 
شباك حديد على الطريق تطرح فيه القصص وكان يدخله 
وحدهة فياآحذ مايه من القصص أولا فآول فينظر فيه لثلا 


انظضر : محمد الشبائى : نظام الحكم ص/“4:١‏ 2 د. رشيد 
الجحميلى : دراسات فى تاريخ الخلافة العباسية صلرة؛ ٠»‏ 
محمد إبو امام : نظم الحكم ص/9؟! . د. عبد العزيز 
الدورى : العصر العباسى الأول ص/ام . يقول الخطيب ان 
عمر بن مطرف كان يلى المظالم للمهدى . تاريخ ا/ثلام 

(؟) الخطيب : تاريخ 4/.” 

() ابن هذيل : عين الدب والسياسة ص//١‏ 

(4:) الاصفهانئى : الآفانى 18/09575؟707-7 ء الخطيب : تاريخ 
+«اردلا١!‏ .2 البيهقى : المحاسن ص/145؟4-1؟١١١5‏ 2 الصقدى 
نكت العميان ص/..“* 

(ه) ابن عيد ربه : العقد الفريد 4/؟1١85١؟‏ . كما كان 
المهدى ينصف من نقسه أولا . الطبرى : تاريخ #/"“/ا ١74-1١‏ 

(1) انظر : الجهشيارى : الوزراء ص/65١ ٠‏ الخطيب : تاريخ 
ا" 

)١!/(‏ تولى قضاء مصر سنة 54"١هاء‏ وعزل سنة لاااها 


(8:ه ) 


يرد عليه من الظلامات ويسال عن حقائق الأمور . واذا بلغه 
تظلم شخص من احد عماله بحث عن حقيقة الأمر .2 وحرص على 
مواجهة ذلك العامل ومسالكثه عما نسب اليه . فعندما ولى 
عمارة بن حمزة الخراج والاحداث بالبصرة . كرهه أهل البصرة 
لثكيهه وكبره 2 فرفعوا الى المهدى عليه أنه اخثئان مالا 
كشثيرا| . فسقآله المعهدى عن ذلك . فقال : والله ياآمير 
المؤمنين ان لو كانت هذه الأموال التى يذكرونها فى جائب 
بيتى مفانظرت اليها . فقال : أشهد انك لصادق ولم يراجعه 


)0 
فيها . 


وغندما خرج محمد بن سليمان الى المهدى يشكو قاضى 
البصرة خالد بن طليق الحارثى . ويساله أن يعزله عن القضاء 


ل كما بعث اليه بيوفقد أيضا ‏ جمع المهدى بينهما وتم حوار 


الممهععدى تظلم اهل البصرة حتى تحقق من صدق شكواهم 





)1١(‏ ابن عبد الحكم : فتوح مصر ص/:5١1‏ 2 وكيع : أخيار 
القضاه #/““؟ ء. الكندى : الولاه والقضاه ص/١!ا؟‏ 
وتقول الرواية أن اسماعيل بن اليسع الكوفى الاصل كان 
محمودا عند أهل اليلد فى مصر ‏ الا أنه كان يذهب 
الى قول ابى حئيقة الذى كان سائدا فى العراق »2 ولم 
يكن اهل البلد ‏ مصر ‏ يومئذ يعرفونه . 

(؟) انظر الاصفهانى : الاغانى ١88/7‏ 2 حيث يذكر أن المهدى 
لم يكن يأاخذ الأخبار على علاتها وانما يعلم الكريم من 
الخغائن . انظر اأيضا عن بحثه الاامور وتدقيقه فى 
المظالم ء الطبرى : تاريخ م/با/ا١ا‏ . الاأزدى : تاريخ 
الموصل ص/85؟ . ولم يكن يستعجل قى العزل ٠‏ انظر 
الجهشيارى : الوزراء ص/ا6١‏ 

() ابن عيد ربه : العقد الفريد 5"0-55/14 

(4+) الجهشيارى : الوزراء ص/ة:١‏ 

(ه) وكيع : إخبار القضاه ؟9/؟١5868.1 1١181-1١15821١‏ 


(9و4ه ) 


وقد كان المهدى اذا عرضت عليه مظلمة تحتاج الى بحث 
ونظر يرسل إهل الخبرة والمعرفة فى موضوع الشكوى حثتى 
يستطيع ان يصل الى الحق بطريقة سليمة . فعندما تظلم اليه 
أحد أهالى البصرة ‏ يدعئ عبد المجيد مولى قشيِر ‏ من قاضى 
البصرة عبيد الله بن حسن العنبرى ٠.‏ فى قضية قضى بها عليه 
وكان جلدا عضب اللسان ‏ كتب المهدى الى عامل البصرة "ان 
يجمع له الفقهاء فينظر فى قضيته . فان كانت صوابا إامضاها 
فنظروا فرزاوها صوابا 1 

وفى عهد الهارى استمر الاهتمام انك قن العف ب كين 
كان الهادى يداوم النظر فى المظالم ونادرا مايتآاخر عنها 2 
قفيروى الطبرى : أن على بن سالج “كان يوما على راس الهادى 
وهو ملام وقد كان جفا المظالم عامة شلاثة ايام ٠‏ فدخل 
عليه الحرائى ‏ وزيره ‏ فقال له ؛ ياآمير المؤمنين ان 
العامة لاتنقاد على ماانت عليه 2 لم تنظر فى المظالم منذ 
شلائة إيام" ء. فالتفت الى على بن صالح وقال : ياعلى اكذن 
للناس . فامر بالستور فرفعت وبالابواب ففتحت . فدخل الئاس 


ر(2 
على بكرة إابيهم . فلم يزل ينظر فى المظالم الى الليل 





)١(‏ وكيع : ؛خبار القضاه ”"/8*5 غير آنه اذا رآأى الأمر 
واضحطا . يكتب الى عامله فورا بالرجوع عن ظلمه فقد 
كتب الى عبيدالله بن حسن العنبرى عندما جاء من يتظلم 
منه "اعدل عن قضائك والا قطعت راسك" . وكيع : أخيار 
القضاه 45-941/٠"‏ 

0١‏ انظر الماوردى : الاحكام السلطانية ص/8/ا! 2 آبو يعلى 
الفراء : الأحكام السلطانية ص/ه/! ظ” الشيزرى :؛ المنهج 
المسلوك ص/ه5*ه 

(*) كان على حجابة العادى . انظر الطبرى 8م/ره١؟‏ 

(1) هو ابراهيم بن ذكوان الحرانى . وزر للهادى . انظر 
مبحث اختيار العمال ‏ القصل الاآول من البحث ‏ موضوع 
اختيار الوزراء ٠‏ ش 

لم تاريخ 4م/ه١؟‏ » البيهقى : المحاسن ص/١اة9١‏ أ اين 
الكازرونى : مختصر التاريخ ص/؟١؟ 1‏ وقال يوملا ب 
الاربلى : خلاصة الذهب ص/.9١‏ 


) ههمه٠‎ ( 


ويتضح من رواية اخرى للطبرى أن هناك دارا خاصة 
للمظالم . يجلس فيها الهادى للنظر فى امور المتظلمين ٠‏ 
حيث يقول : "ركب الهادى يوما يريد عيادة امه الخيزران من 
مملة كانت وجدتها . فقاعترضه ا وزيره ‏ فقالله 
ياامير المؤوؤّمنين آلا أدلك على وجه هو إعود عليك من هذا ؟ 
فقال ؛: وماهو ياعمر ؟ قال : المظالم لم تنظر فيها منذ شلاث 
قال : فقاوم الى ال 1 يعقلو؟ افئى دان الفظالم + كم 
بعث الى الخيزران بخادم من خدمه يعتذر اليها من تخلقه 
وقال : قل لها ان عمر بن بزيع أخبرنا من حق الله بما هو 
آوجب علينا من حقك . فملنا اليه ونحن عائدون اليك فى غد 

إحرة 

ان شاء الله" 
لقد كان الهادى يدرك اهمية النظر فى المظالم ٠‏ وماقفي 
ذلك من مصلحة للرعية . وكشف لأحوال الولاه والعمال ٠‏ قامر 
حاجبه الفضل بن الربيع بان وحص قد اكز لو رلك ل قي 
أن المصادر لم تحفظ لنا آمثلة عن دور التظلم والاستعداء فى 


عيده 0 
تحريك الرقابة الاداريةاباف“نظرا لقصر فترة خلافته 





))١(‏ مولى امير المؤمنين المهدى . كان على وزارة الغادى 
انظر ميحث اختيار العمال ‏ الفصل الأول من البحث ب 
موضوع اختيار الوزراء . 

(؟) المطرقه : من اطراق الرجل آأى مشى راجلا . المنجد 
ص/رهة "4 . أى آنه إأشانر الى مسن يهيمشى فى موكبه بآن 
يتجعهوا الى دار المظالم . 

(0) تاريخ للمكره١؟‏ ١م‏ . اأيضا اين حمدون : التذكرة 1١7/١‏ 

2 الطضبيرى : تاريخ م/ما١ا"؟‏ . يقول التزدى : "على بن صالح 
قال : جلس الهادى يوما للعامة وعند قواده ووزراؤه 
والخلق من الناس . تاريخ الموصل ص/١١؟‏ 

(ه) ذكر الجهشيارى أن العادى حقد على عمارة بن حمزة فدس 
اليه رجلا يدعى عليه آنه غصبه الضيعة المعروفة 
بالبيضاء بالكوفة وكانت قيمتها الف الف درهم . فبيثنا 
الهصادى ذات يوم قد جلس للمظالم وعمارة بحضرته . وشب 
الرجل فتظلم منه . فقال العادى لعمارة : ماتقول فيما 
ادعاة الرجل ؟ فقال : ان كانت الضيعة لى قهى له » 
وان كانت له فهعى له . ووثب قاتصرف عن المجلس 


2) "661١ ( 


ولما تولى الرشيد الخلافة لم يول المظالم جل اهتمامه 
ع0 0-0 
مع ماؤاإشير الى جلوسه لها » بحضور وزيره يحيى بن خالد ,2 


ذلك إن الرشيد لم يكن مواظبا كسابقيه من خلفاء بنى العباس 
فى الجلوس للمظالم ٠‏ ويمكن إن نستخلص ذلك من نصيحة القاضى 
أبن يوسقف التى وجهها له ” والتى جاء فيها قوله : "قلو 
تقربت الى الله تعالى ياآامير المؤمنين بالجلوس لمظالم 


رعيتك فى الشهر أو الشهرين مجلسا واحدا تسمع فيه من 
هرم 
المظلوم وتنكر على الظالم "تم 


فتن ]مثلة دور التظلم والاستعداء فى تحريك الرقابة 


الادارية زمن الرشيد . أن اهل اليمن ضجوا من واليهم العبان 
00 
ابن سعيد 2 وذكروا عنه مذاهب قبيحة فصرفه الرشيد عنهم . 


كما عزل واللسى الثهواز فرجا الرخجى نظرا لتظلم رعيته منه 6 
0( 
وماادعى عليه من آنه اقتطع مالا كشثيرا من مال البلد . وعزل 


اا 0011640غك 

- الوزراء ص/51 ١58-1١‏ 0 أآيضا ١اندظر‏ الماوردى : الاحكام 
السلطانية ص/:١ة‏ ابن الأعرج : تحجرير السلوك ص/ه5-66هة 
وتدلنا الرواية على أن عمارة لم يكن من عمال الدولة 
والا قفان الهادى الذى يحقد على عمارة ‏ كما تزعم 
الرواية ا لايبقيه على الاعمال التى كان يتولاها زمن 
المنئصور والمهدى . وقد سيق ايراد موقف لعمارة بن 
حمزة زمن المنصور وهو ان ذاك يلى بعض الاعمال فى 
الدولة ومحاكمة المنصور له .2 مما جعلئى ارجح أن تكون 
حادثة عمارة كانت زمن المئنصورن . 
وهناك رواية ذكرها ابن الكازرونى والاربلى لايمكن 
تصديقها ذلك إن الهادى سمع رجلا يصيح وهو يقول : 
قل للخليقة إن حاتم ظالم فخف الاله وعاقنا من حاتم 
قةمر بطلب الرجل ليعرف من هو حائم فلم يعرف فامر 
بصرف كل عامل اسمه حائم. انظر : مختصر التاريخ ص/ا'١‏ 
خلاصة الذهب ص/ة# ١١‏ . 

)١(‏ القيروائى : زهر الآداب 8١١/8‏ » الماوردى : الاأحكام 
السلطانية ص/خ8/ نسو نفمتلين الفسزواء + الاحكستام 
السلطانية ص/ه/ا » الشيزرى : المنهج المسلوك ص//رككهة 

49/8 الاصفهائى : الثفائي‎ )١( 

() الخراج صره"؟ . 

(4)) اليعقوبي : تاريخ ؟/؟١4‏ . 

(ه) الجهشيارى : الوزراء ص/١ا/ا؟‏ . وذلك سنة ؟_9واه 


( مه ) 


الرشيد ايضا والى مصر موسى بن عيسى الهاشمى لكشرة التظلم 
0010 


مية 

وقد كان للتظلم أكبر الاشر فى تنبيه الرشيد الى خطر 
والى خراسان على بن عيسى والقضاء عليه . يقول الطبرى 
"لما عاث على بن عيسى بخراسان ووتر أشرافها 2 وأخذ 
أموالهم غ» واستخف برجالهم . كتب رجال من كبرائها ووجوهها 


الى الرشيد ء وكتب جماعة من كورها الى قراباتها وأاصحابها 


تشكو سوء سيرته وحخبث طعمته ورداءة مذهبه .2 وتسال آمير 

المؤمنين أن يبدلها من أحب من كفاته وانصاره وآبناء 
)2 

دولته وقواده 0 


ف 
وكان الناس يخرجون الى الرشيد لرفع شكواهم فى عمالهم 


وربما لايتسنى لهم الدخول عليه فى بغداد فيغتنمون خروجه 
الى الحج لعرض مظالمهم عليه . ومن ذلك تظلم مشيخة واسط من 
قاضيهم سلمة بن صالح الجعفى . حيث خرجوا الى الرشيد 
ببفداد فاقاموا ببابه الى أن خرج الى مكة فخرجوا بأجمعهم 
معه . قلما صاروا الى مكة اعترضوا الرشيد وهو يطوف بالبيت 
فكلموه فى أمر سلمة 1 :1 "ياأامير المؤمنين لسنا نطعن 


على سلمه ولكن رجل مكان رجل . فرق لهم الرشيد وقال اما 
فق 
هذا فنعم . فامر بعزله وتقليد رجل سواه" 


0ك 

) المفشتارى + الوز رات ورا فال اكور مجلم جه 
واتصال السعايات به" . 

6) تاريخ ه/واط ابن إعشم : الفتوح 80/8) ٠‏ العيون 

51١/# الحدائق‎ 

تاريخ الموصل ص //ر ,”7 الكندى : الولاه والقضاه ص/ 1١٠١‏ 
الماوردى : الأحكام السلطانية ص/ 8٠‏ » العسقلائى : رفع 
الاصر 8578/7 

١‏ الخغطيب : تاريخ ه/. ١١-١‏ . ذلك "انه تقدم هشيم بن 
يشبر مع خصم له الى سلمة بن صالم وهو على قضاء واسط 
فى زمن الرشيد فكلم الخصم هشيما بكلمة فرفع هشيم يده 
فضربيه عشر درر ء وقال تتعدى على خصمك بحضرتى » قاآغفضب 
ذلك مشيخة واسط فخرجوا الى بغداد إلى الرشيد 0 


( مهم ) 


وعندمما إراد اهل نجران أن يتظلموا من تعنت العمال 
اياهم . تقدموا الى الرشيد بشكواهم عندما "شخص الى الكوفة 
يريد الحج" ورفعوا اليه فى أمرهم . قامر أن يعقفوا من 
معاملة العمال . وآن يكون مؤداهم بيت المال بالحضرة ل 
1 

وقد كان الرشيد ايضا يطالع رقاع المتظلمين التى تعرض 
عليه .2 ويوقع ا 

ومتى عرضت على الرشيد مظلمة تاكد من صحتها . وبحث عن 
حقيقة الأمور . فعندما رفع اليه فى قاضى بغداد عافية بن 
يزيد . أمر باحضاره الى مجلسه ٠‏ وكان فى المجلس جمع كشير 
من الناس . فاخذ الرشيد يوقفه على مارفع اليه من سيرته , 


وطال جلوسه عند الرشيد حتى تبين للرشيد انه اكبر من أن 


يتهم بما رمي به فأآعاده الى عمله .2 "وصرفه منصرفا جميلا 
57 هه 
وزجر القوم الذين كانوا يرفعون عليه" . 


):) 
وعندما شكا الناس معاذ بن معان العتبرى قاضى البصرة 

وكان من الساعين عليه إناس من المعتزلة لاأنه قد رد 
شهادتهم . كتب الرشيد يامر باشخاصه وإشخاص نفر معه . فوفد 


عليه محمد بن حرب الهلالى . ومحمد بن عبد الله الاأتصارى ٠»‏ 


وعمر بن حبيب . وعبد الله بن سوار . وبعد أن تعرف الرشيد 





. انظر حادثة إخرى‎ . ١/١ البلاذرى : فتوح البلدان‎ )١( 
. القيرواني : زهر الآداب 55/484١١ااء انظر أايضا تظلم آهل‎ 
اليمن الى الرشيد عندما كان بمكة . اليعقوبى : تاريخ‎ 
؟/**‎ 

200 انظر ابن عبد ربه : العقد القريد 54/#84١9:7١؟‏ الأازدى 
أخبار الدول ص/”7١‏ ء ومن أمثلة رفع الرقاع اليه انظر 
الطبرى : تاريخ ١28/8‏ 2 الاتليدى : اعلام الناس ص/١؟١.‏ 

فرع الخغطيب : تاريخ 98/١7‏ . انظر أيضا اعادته لفرج 
الرخجحى الى الائهواز بعد أن أوضح له براءئه مما نسب 
اليه . الجهشيارى : الوزراء ص/١!ا؟-؟77؟‏ 

(4+) وذلك فى ولايته الشثانية للقضاء سنة اماه 


+( هه 


عليهم "قال : انى وليت معان] على الاختيار له , شم بلفئى 
عنه ]امور إحببت لها إن أسال عنه فاخبرونى 2 قأوما الى 
الاأنصارى فقال : خير له وللمسلمين آلا يلى عليهم . وقال ابن 
حرب : قد كان على ماذكر امير المؤمنين ثم طرات له بطانة 
اقسدته ء وقال عمر بن حبيب : يا5امير المؤمنين القاضى بين 
حامد له وذام ٠‏ فاقبل على ابن سوار فقال : ماتقول انت فى 
ابن عمك ؟ فقال : على ماذكر امير المؤمنين حتى ظهرت له 
أشياء من إصحابه . وفساد فى بصره مع سثه . فقال : ان فساد 
البصيرة قد يكون فى الرجل الشاب ء. فقال : .أجل ياآمير 
المؤمنين فيحتثمل ذلك فى فير القضاء » قاما القضاء قلا 2 


)0 
فقال : صدقت .." . شم عزله بعد ذلك . 
)0 
والملاحظ إن الرشيد كان يرفض بعض الشكايات لأسباب خاصة 
ضرم 
كما ائه لايدع للوشاة طريقا للايقاع باعدائهم . 





(9) وكيع : إخبار القضاه ؟/9:١-61.16!5١!‏ . "عزله فى رجب 
سنة احدى وتسعين وماثة " . انظر أآيضا حادثكثة آخرى 
نفس المصدر "'/ر":١‏ . 

(؟) انظر اليعقوبى : تاريخ ؟/8١:‏ . حيث انه لم يقبل تظلم 
اهل اليمن من واليه عليهم حماد البربرى لثفه ولى 
عليهم أكثشر من والى ولم تستقر الاوضاع بها حتى تولاها 
حماد . انظر أيضا عدم عزله لقاضى مصر عبد الرحمن بن 
عيد الله العمرى رغم تظلم أهل مصر منه » لا'نه بحث فى 
الديوان قلم يجد قاضا فيره من آل عمر بن الخطاب 
انظر : ابن عبد الحكم : فتوح مصر ص/١؟"١‏ . الكتندى : 
الولاه والقضاه ص/١١:-١١11‏ 6 العسقلانى : رقع الاصر 
#ا//ه"؟ 

222 الازدى : تاريخ الموصل ص/:*١‏ » "بينما الرشيد يوما 
يسير فى موكيبهة وعبد الملك يسايره ان هتئف هاتف فقال : 
يبا]امير المؤمنين طاطىء من اسرافه ” واشدد من شكائمه 
وال ؛+قسد ناحية 2 فالتفت هارون الى عبد الملك فقال 
ماتئتقول فى هذا ياعيد الملك . قال : يازآامير المؤمنين 
باغ ودسيس وحاسد قال له هارون : صدقت نقص القوم 
وففلتهم وتخلفقوا وتقدمتهم حتى برز شاوك وقصر عنك 
نظراؤك وفى صدورهم جمرات التخلف وحرارات النقص » 
فقال عبد الملك لاأطقةآها الله وإضرمها عليهم حتى 
توردهم كمدا دائما آبدا" 


( هه ) 


وفى عهد الرشيد تذكر المصادر جلوس وزراثئثه من 
2000 
البرامكة للمظالم والنظر قيها , الا آن ذلك لم يكن منهم فى 
)20 ش 
كل وقت كما أشير الى قيام الولاه بالنظر فى المظالم ومن 


ذلك إن هرثمة بن ؛إعين عندما ولى خراسان بدلا من علي بن 
عيسى الذى ظسم الناس خلال ولايته . إاقامه هرئكمة للمظالم 
وكذلك ولده وكتابه وعماله . يقول الطبرى : "ان هرئكمة لما 
فرغ من مطالبة على بن عيسى وولده وكتابه وعماله بآاموال 
امير المؤمنئين . أقامهم لمظالم الئاس . فكان اذا برض 
للرجل عليه أو على أحد من أصحايبه حق . قال : اخرج للرجل 


)0 
من حقه والا بسطت عليك .." . ويتضم من رواية للجهشيارى أن 


05 
والى مصر موسى بن عيسى الهاشمى كان يجلس للمظالم كل يوم 





)١(‏ تذكر المصادر جلوس يحيى بن خالد للئاس جلوسا عاما فى 
كل يوم الى انتصاف النهار ينظر فى إمورهم وحوائجهم 
ولايحجب عنه إأحد! وكذلك كان ولديه جعفر والفضل ,2 
وقد كان ]اصحاب الحوائج يكثرون الجلوس على دكان علي 
باب يحيى ٠‏ وكان اهل البلدان يرفعون شكواهم فى الولاه 
والعمال الى يحيى فينظر فيها ويصدر فى ذلك أمره ,2 
فهو الذى ينظر فى مور المتظلمين . حيث فوض اليه 
الرشيد النظر فيها قاصيم مقصد المتظلمين وأهل 
الحوائج . ومتى رفعت اليه رقاع المتظلمين وقع فيها 
بآمره »ء وله فى ذلك تواقيع مشهورة أ كام كان جعفر بن 
يحصيى مقصد أهل الحوائج 0 وينظر فى أمور المتظلمين 3 
ويوقع فى قصص المتظلمين , وكان المتظلمون يكثكرون 
الجلوس على بابه 
انظر : الطبرى : تاريخ 88/8! . الجهشيارى : الوزراء 
ص/ ااال 15111 الاأصفهائي : 
الاغفانى ١8/١8‏ ” التنوخى : نشوار ٠2 ١94/8‏ الخطيب 
تاريخ لا/:ه١‏ اه! ء. الماوردى : الاحكام السلطانية 
ص / م ه-١وة‏ 2 البيهقى : المحاسن ص/١‏ ٠ه‏ 0 ابن خلكان 
وفيات "(9/١‏ . 4/لا-88 . ابن طباطبا : الفخرى ص/8١؟ء‏ 
1.” ء, الاريلى : خلاصة الذهب ص/ؤة:١‏ ء ابن دحية : 
النبرامن ص/؟ » ابن الاحدب : ذيل المستطرف '"'/مه؟ 

(٠؟)‏ الجهشيارى : الوزراء ص/40١‏ 2 الأصفهاتئى : الافائى 
م06 ء. حيث كان يحيى بن خالد يجلس اذا أراد الرشيد 
البقاء مع هل بيته فو فى حالة عدم رفغبته فى 
مقابلة بعض الاشخاص . انظر أيضا مبحث الاشراف والتوجيه 
من البحث 

() تاريخ م/ام؟ مم , العيون والحدائق ##رهاا 2 وقد كان 
القضاه يقومون بالنظر فى المظالم . انظر الكفدى : 
الولاه والقضاه ص/848؟ 

(4) الوزراء ص/ها؟ 


( "مه ) 


وتشير روايات المصادر الى وجود ولاه للمظالم فى مهد 


الرشيد . فقد كان اسماعيل بن ابراهيم الأسدى ‏ ابن علية ب 
0010 )0 
عصلى مظالم يبغداد . كما ذكر من ولاه المظالم الحسن بن محمد 
' رةه 
وموسى بن عيد الملك . 


الخلافة ,2 ويبدو آنه لم يكن يحرص على الجلوس للمظالم ء الا 
آنه ولى من ينظر فى أمرها ء حيث ذكر انه عزل محمد بن عبد 
الله بن المشنى الانصارى من قضاء بغداد وولاه المظالم ٠‏ كما 
آشير الى أن أحمد بن سلام كان صاحب المظالم قى عهده 

ولما تولىي المامون الخلافة اهتم بالنظر فى المظالم 
واتستوو .شقن ةلف رون محددا من كل أسبوع 2 شم 
زاد يوما آخر 2 فآاصبح مجلس المظالم يعقد برئاسة المامون 


0 
يومى السبت والأاحد من كل أسيوع . وقد كان ذلك بعد عودة 





١9١/5 الخطيب : تاريخ‎ )1١( 

(؟) الاربلى : خلاصة الذهب ص/*١؟‏ 

(6) الجهشيارى : الوزراء ص/8”؟ 

) انظر مبحث الاشراف والتوجيه من البحث 

ره فلم تحفظ لنا المصادر شيثئا من تدبيره فى المظالم ٠.‏ 
سوى ماكان من رده هل الحرس الى نسبهم بعد أن أدخلوا 
فى العرب . انظ ر الكندى : الولاه والقضاه ص/”١1‏ 

4١9/8 الخطيب : تاريخ‎ ٠. وكيع : أخبار القضاه #/م5؟‎ )١( 

(9) الطبرى : تاريخ 4:85:1:81:/8 1807 2 العيون والحدائق 
#*/؟١ع2‏ “71,82 

(4) الماوردى : الأحكام السلطانية ص/8/ا 2 القراء : الأحكام 
السلطانية ص/رهلا 2 الشيزرى : المنهج المسلوك ص/"”ه 

(89) ابن طيفور : بغداد ص/”"8 . وذكر جلوسه يومين ٠‏ ابن 
عبد ريه : العقد الفريد ١94-784/١‏ . وقال يوم السبت 
ويوم الاحد .2 ابن أعثكم : الفتوح غ5/48:“-81 الماوردى 
الأاحكام السلطانية ص/88-8:4 ء نفصيحة الملوك ص/؟١"؟‏ 2 
قال : كان يجلس الاحد فزاد السبت . السيوطى : تاريخ 
ص//رء 7٠١‏ 0 ابن الأعرج : تحر ير السلوك ص /517 0 التكلمسائى 
تخكريج الدلالات السمعية ص/5"/!ا١‏ 2. البرى المكى : التحفة ‏ 
السئنية . مخطوط . لوحة 8١]سب‏ 


( لامه ) 


010 
المامون الى بغداد ومباشرته ادارة شثون دولته ٠.‏ وتذكر 
هه 
المصادر أن المامون كان يبكر فى حضوره لمجلس المظالم 3 


هه 
ولاينصرف حتى صلاة الظهر 


وقد كان يحضر مجلس المظالم الوزير 2 الذى يقوم بعرض 
الرقاع وقراءتها على 0000 كما يحضر المجلس أايضا بعض 
انف 0 وهناك رجل مهمته ايصال المتظلمين الى 
مجلس المظالم يعرف بصاحب الحوائج . حيث كان ينادى على 
صاحب المظلمة ليحضر المجلس متى اقتضى الامر ذلك 

وقد كان المامون يفرد للنظر فى بعض المظالم يوما 
خاصا سوى يومى السبت والاحد . وذلك لاحتياجها الى وقت طويل 
للبت فسى ا كما كان بعض المتظلمين يعترض موكب 





)١(‏ ابن طيفور : بغداد ص/5ر ء حيث قال بعد عودة المامون 
من خراسان ".. قعد للمظالم فى كل جمعة مرتين لايمنضع 
منه إحد" . أيضا السيوطي : تاريخ ص/.." قال : "لما 
قدم المامون بغداد جلس للمظالم فى كل يوم أحد الى 
الظهر" . وذلك سنة 04ا؟هدا . 

2_0 البيهقى : المحاسن ص/رهة١1‏ 

هرم الماوردى : الاحكام السلطانية ص/وم غ٠‏ نصيحة الملوك 
ص/؟1١؟‏ ,. السيوطى : تاريخ ص/ء:" 1 

(4+) كان يحضر مجلس المظالم عمرو بن مسعده . وفى أحداث 
أخرى أحمد بن أبى خالد . انظر : الشابشتى : الديارات 
ص/ا .ء القيروانى : زهر الآداب 7!/7#/ا ,2 البيهقيىي : 
المحاسن ص/ره؟: 2 الاريلى : خلاصة الذهب ص/.9١‏ 

(ه) كان يحيى بن أككشم يحضر مجلس المظالم ٠2‏ ابن عبد ربه : 
العقد القريد ١/8؟-9١‏ اين الأحدب : ذيل المستطرف 


(5) الاربلى : خلاصة الذهب ص/رةةم١‏ . 
(9!) ابن طيفقور : بغداد ص/ؤه ٠.‏ وقال انه يدعى سلما صاحب 


(8) البيهقى : المحاسن ص/رة؟:؟ . 

(19) ابن طيقور : بغداد ص/؟١‏ ء جعل يوم الاربعاء للنظر في 
مظلمة جماعة من اهل كورة الاثهواز عندما شكوا عاملا كان 
عليهم » انظر اأيضا ص/:5 . حيث ذكر أن المامون كان 


( ممه ) 


20010 
شكواه ويصدر فيها أوامره 


واذا عرضت رقاع المتظلمين على المامون وقع عليها بخط 


يده بما يراه صوابا .ء وكانت توقيعاتئه تشتمل على توجيهات 





خاصة للمتظلم منه . فقد وقع فى قصة متظلم من عمرو بن 


مسعده ل وزيره ل "'ياعمروق أعمر نعمتك بالعدل فان الجور 
إفرية 
يهدمها" . وفى قصة متظلم من ابي عباد شثابت بن يحيى 
0 
وزيره "ياثشابت ليس بين الحق والباطل قرابة" . وغير 
0( 


ذلك من التوقيعات التى احتفظت بها روايت المصادر 
وقد كان للتظلم والاستعداء دور فى تحريك الرقابة 


الادارية 3 حيث قام المامون بعزل عامل كوره الذهوازن عند ما 
)0 )3ع( 
تظلم منه جماعة من اهلها . كما قام بعزل والى جرجان عندما 
04 الى 
تظلم منه قاضى جرجان أ وذكر إذاه .2 فقال المامون للقاضى 


"قد عزلناه عنك وعن أهل بلدك فلايد له عليكم .. وكتب له 
بعزل ذلك الوالى .. فقدم ‏ القاضى ‏ جرجان وعزله واقامة 


)0 
للمظالم .." . وعندما كشر التظلم من والى صدقات البصرة 





)١(‏ ابن طيفور : بغداد ص/9هغ..5 2 البيهقيى : المحاسن 
ص/ره9؛ ء أيضا هناك اشارة الى طريق آخر من طرق التظلم 
وهو ماقام به الجند حيث طرحوا رقاعا فى المسجد 
يتظلمون فيها من تاخر إارزاقهم . ابن طيفور : نقس 
المصدر ص/١٠١‏ 

(؟1) الشابشتى : الديارات ص/لا" . 

() “ابن عبد ربه : العقد الفريد 0/4١؟‏ 2 الطرطوشى : سراج 
الملوك ص/.ة . واضاف ".. وفى اشاعة العدل قوة القلب 
وطيب النفس ولزوم اليقين وامان من العدو" 

(4) ابن عبد ربه : العقد الفريد 5١5/4‏ 

لم انظر : ابن عبد ريه : العقد الفريد ١1/ه١؟:56"١"!‏ 2 ابن 
حمدون : التذكرة 1/١‏ »” البيهقى : المحاسن ص/15560» 
١مثه‏ 

)١(‏ ابن طيقور : بغداد ص/؟1 ء كما عزل طوق بن مالك 
الرحيى ل أحد عماله ‏ لظلمه الرعايا . وذلك سنة 
ههاء انظر الالزدى : الموصل ص/".509-1 

1) مدعى زويدأً. ولم يترجم له اللموصى . 

(4) هو أحمد بن أبى طيبة بن سليمان الدارمى الجرجائي . 

(19) قام الوالى بتعديات على بعض الرعية وعلى القاضى 
المذكور ٠.‏ انظر السهمى : تاريخ جرجان ص/. 1831-19 

. ؟ةا١/ص السهمى : تاريخ جرجان‎ )١٠( 


( 684ه ) 


أحمد بن يوسف الكاتب ‏ لجوره وظلمه ‏ ووافى باب المامون 
زهاء خمسين رجلا من جلة البصريين يشكونه . عزله المامون »2 
وجلس لهم مجلسا خاصا ,. وإاقام 1 

وقد كان المامون يتشبت من المظالم التى ترفع اليه ,2 
لاسيما فيمن يعلم حسن سيرتئه . كما كان يجمع بين العامل 
المتظلم منه وصاحب المظلمة ويعقد لهم مجلسا تتم قيه 
مناظرة من خلالها يستطيع التعرف على حقيقة الأمر 

يقول المامون : "ان اهل الكوفة اجتمعوا يشكون عاملا 
كنت #1حمد مذهبه 2 وإرتضى سيرته , فوجهت اليهم انيى أعلم 
سيرة الرجل و]انا عازم على القعود لكم فى غداة غد فاختاروا 
رجلا يتولى المناظرة عنكم .." . فلما ائضم له حقيقة امر 
العامل عزلة متعم أ 

وعندما تظلم محمد بن الحسن بن صالح الموصلى الهمداني 
من والى الموصل السيد بن انس اليحمرى الاأزدى ٠‏ وذكر 
للمامون انه قتل اخوته 2 واجهه المامون به ليعرف حقيقة 
مانسب اليه . يقول الازدى : "اجتمع محمد بن الحسن مع السيد 
بحضرة المامون . فقال : ياآمير المؤمنين هذا قتل اخوتيى »2 
قال : فما تقول فيما ذكر ؟ قال : صدق ياآمير المؤمنين ولو 
كان معهم لقتلته . هؤلاء شقوا العصا و]إدخلوا الخارجى بلدك 


إفرة 
واعلوه منبرك . وآابطلوا الدعوة لك" . فلم يقبل المامون 





تظلمه 
)1١(‏ ابن عبد ربه : العقد الفريد 5ره:١‏ 
هم المسعودتى :؛: مروج الذهب :95-8:91١/“‏ . ومعهن المحاورة 


انظر أيضا السيوطى : تلاريخ ص/ة ٠١‏ ء الايشيهىي : 
المستطرقى ١٠١/١‏ انظر أيضا تثشبته قيل العزل ٠»‏ 
المسعودى : مروج الذهب 94/9؛ 

(*) تاريخ الموصل ص/984 ٠‏ تولى السيد بن انس الموصل سنة 
"و اقصضمسه هه وكانت الشكوى منه سنة *9؛+'!اهدا 2 حيث أ قدمه 
المامون الى بغداد 


65٠٠0 


وكان على مظالم قارس الحسن بن عبد الله بن الحسن 
العنبرى . فتظلم اليه الناس من والى خراج فارس محمد بن 
الجهم .2 فنظر فى أمره وكتب الى المامون فيما صم عثئده ,2 
فقامر المامون باشخاص القاضى ليشافهه .2 و]اشخص محمد بن 
الجهم . قلما دخل القاضى قال له المامون : ماتقول فى محمد 
ابن الجهم ؟ قال : يا]امير المؤمنين ظلم الناس وأخذ 
أموالهم قال : يعزل ويتصف الناس 000 

وعلى الرفغم من علو منزلة يحبى بن أكثم لدى المامون 
فانه لم يكن ياخذ قوله فى أاحد حتى يتكبت من حقيقة الأمر ,2 
فيذكر الخطيب أن يحيى بن اكثم قاضيى القضاه . شكطاً الى 
المامون . القاضى بشر بن الوليد "وقال : انه لاينفذ قضائيى 
وكان يحيى قد غلب على المامون حثى كان عنده أكبر من 
ولده ‏ فاقعده المامون معه على سريره ودعا بشر بن الوليد 
فقال له ماليحيى يشكوك ويقول انك لاتنفذ احكامه 2 قال 


ياامير المؤمنين سالت عنه بخراسان قلم يحمد فى بلده ولاقفيى 


وكان المامون شديد الشقة بصاحب شرطة بغداد اسحاق بن 


ابراهيم المصعبى . فعرض عليه وزيره أحمد بن ابى خالد 


رقاعا فيها رقعة قوم متظلمين من اسحاق . فادرك انها وشاية 
فم 
فلم يقبل قولهم . ومع ذلك كتب اليه على ظهر الرقعة ينصحه 





١!1-1١ا/1‎ 9 وكيع : أخبار القضاه‎ )١( 

(9؟9) قال : كان قاضي عسكر المهدى من جانب بغداد الشرقي 
وولى قضاء مدينئة المنئصور ‏ وهى بغداد ‏ الى أن صرف 
سنة “١1اهها‏ 

(9“) تاريخ بغداد لارام 2 وعلى الرغم من غضب المامون من 
جوابيه فاثة لم يعزله رغم طلب يحيى ذلك منه 

(14) حيث قال : "مافى هؤلاء الأوباش الا كل طاعن واش 2 اسحاق 
غرسسى بيدى . ومن غرسته إنجب ولم يخلق 2 لاأعدى عليه 
؟#حد 1" 


( كه )2 


ويوجهه مأ.» "من مؤدب مشفق الى حصيف متادب | ء يابفى من عز 


تواضع . ومن قدر عفا »أ ومن راعى آنئصف , ومن راقب حذر 2 
)ع0 
وعاقية الداله غير محمودة .ع والمؤمن كيس قطن . والسلام " 
فم 20 
وقد كان المامون يفوض بعض وزراثئه وقضاته النظر فى 


المظالم ء كما أشير الى وجود ولاة للمظالم فى ولاية الدولة 
05 
ا 0 


ولما تولى المعتصم الخلافة سار على نهج من سبقه فى 


الاهتمام بالمظالم فذكر آنه كان يجلس للعامة فى يوم يعرف 
ر(( 

بيوم الموكب . حيث كان ينظر فى مظالمهم بنفسه .2 هذا مع 

فت 

اعطائله قاضى قضاته 1حمد بن ابى دؤاد حى النظر فى المظالم 


كما أشير الى وجود ولاة للمظالم فى بعض إقاليم الدولة خلال 
072 


فهده 


ومع أن التظلم كان أحد إسباب عزل الوزير الفضل بن 
00 ْ 
مروان . قان المعتصم لم يدع للوشاه طريقا لتحقيق إهدافهم 





)١(‏ الشابشتى : الديارات ص/لا” 

؟) ابن طيفور : بغداد ص/.٠12"5١‏ . حيث ذكر تفويض المامون 
أحمد بن أآبى خالد وزيره للنظر فى المظالم ع وذكر 
كذلك جلوس عمرو بن مسعده . واعلامه بما يكون من آامر 
المظلمة . وانظر ابن عبد ربه : العقد الفريد 5١١/4‏ 
حيث أشار الى أن الحسن بن سهل كان يوقع فى رقاع بعض 


(+#) انظر ابن خلدون : المقدمة 1511/١‏ 2 حيث نظر قى 
المظالم القاضيى يحيى بن أكشم قاضى القضاه . 

(4)14) انظر : ابن طيفقفور : بفغفداد ص/رام . وكيع : أخبار 
القضاه 7# /“*“#/ا١ا‏ . الكندى : الولاه والقضاه ص/ر"؟١١14‏ »2 
أيضا ملحق استيفاء إخبار القضاه الذين ولوا بمصر 
ص/؟!.ه ء السخاوى : الاعلان ببالتوبيخ ص/6"" . انظر 
الاأصفهانى : أخبار أصفهان ١/؟8-“8م‏ 2 حيث إشار الى أن 
ابن ابى دؤاد لما ولى قضاء القضاه لم يول على 
البلدان بضع عشرة سنة الا أصحاب المظالم . 

(6) ابن عبد ربه ؛: العقد الفريد ؟_/مهة١‏ 

(5) ابن خلكان : وفيات إا/ركم . ابن خلدون : المقدمة ١/"؟_'؟‏ 

490 وكيع : أخبار القضاه #/90؟! ء الخطيب : تاريخ ١٠/"لا‏ 

(8) الطبرى : تاريخ 5١/96‏ : 


(5”20م6) 


لكى ينالوا من خّمصس_ ضهم بالسعاية لديه 

ولما تولى الوائق الخلافة يبدو أنه لم يباشر الجلوس 
للمظالم بنقسه 2 وانما اعتمد فى ذلك على وزيره محمد بن 
عبد الملك الزيات ,2 حيث كان هذا الوزير مقصد المتظلمين 
ويذكر الطبرى أن المتظلمين اذا وفدوا على الواشق تصدى ابن 
الزيات للنظر فى شكواهم . وتتضمن رواية الطبرى الاشارة الى 
وجود دار للعامة كان الناس يجتمعون فيها يومى الاشنين 


والخميس . وآاآرى أن هذه الدار كانت خاصة بالمظالم ء. حيث 

2) ٠ 

يقول : ان خاقان الخادم قدم على الوائق وقدم معه نفر من 
ره 

وجوه أهل طرسوس وفغفيرها يشكون صاحب مظالم كان عليهم يكنى 


وبينهم فى دار العامة عند انصراف الناس يوم الاكشنين 


الملك وينصرفون . فعزل عنهم" . كما أعطى الواشق ايضا قاضى 


قضاته إحمد بن ابى دؤاد حق النظر فى بعض المظالم . وكان 


))١(‏ ابن خلكان : وفيات ١/48:؛:‏ . انظر هناك مجلس خاص 
للمظالم يعقد برئاسة الخليفة المعتصم وحضور الوزير 
وقاضى القضاه وصاحب الحرس . ولم يحضره أحد آخر من 
أصحاب المراتب 0 وصرف الناس جميعا ولم يبق الا ولد 
المنصور . وكان ذلك عند محاكمة الافشين . انظر الطيرى 
تاريخ 94//ا١١‏ 

؟) لم تذكر المصادر المتقدمة شيا عن مباشرة الوائق 
النظر فى المظالم . وائما ذكر جلوسه للمظالم بحضور 
أحمد بن أبى دؤاد . ابن الكازرونى : مختصر التاريخ 
ص/ ١4#‏ ء الاربلى : تخلاصة الذهب ص/4؟١‏ 

(*) انظر عن ذلك ال“صفهانى : الأغانى “#!5.087/1* . الابشيهى 
المستطرف ١/ره١١‏ 

(4+) هو خاقان الخادم : كان يخدم الرشيد وكان نشا بالشغر 
الطبرى : تاريخ ١11١/94‏ 

(ه) طرسوس : مدينة بثشثغور الشام بين إنطاكية وحلب وبلاد 
الروم . ياقوت : معجم البلدان ١8/1‏ 

١:١/8 تاريخ‎ )5( 

30عغ0( الخطيب : تاريخ ١:"/#4‏ 


( “5ه ) 


0010 
هناك من يتولى المظالم فى بعض الاقالهم . 


ولما تولى المتوكل الخلافة اهتم بامر المظالم وجلس 
بنفسه لسماع شكوى المتظلمين . الذين كانوا يخرجون من 
بلدائهم قاصدين بابه للرقع م 7 ومتى عرضت عليه 
بعض المظالم التى تحتاج الى بحث ودراسة أحالها الى اهل 
الاختصاص فى موفوع الشكوى : ولايستعجل فى اصدار حكمه قبل 
معرفة حقيقة الأآمور .ء فقد خرج تحن “الفنايك «وسن يدض انحا 
ابن ابراهيم بن السائح الى المتوكل يرقع على الحارث بن 
ميد اليد مط فك فى حكم قفى به عليه . وكان 
قد إحضر قضيته الى العراق . قامر المتوكل باحضار الفقهاء 
لينظروا فى حكم القاضى 2 فلما نظروا فى القضية خطؤوه 0 
وصدر امر المتوكل بان يرد الى يد ابن السائح ماكان الحارث 
أخرجه عنه . فعمل 0 

ومن آامشلة دور التظلم والاستعداء فى تحريك الرقابة 
الادارية اآيضا 2 أآمر المتوكل جميع عماله وولاته بعدم 
الاسكعانة فى ]عمال الدولة بياحد من اهل الذمة . وكان ذلك 





203 الطيرى : تاريخ 184 ١‏ . ذكلر متولى مظالم طر سوس » 
أيضا الاصفهائىي : الأفائيى ١85/١4‏ ء ذكر أن ابن أبى 
دؤاد ولى عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عائشة مظالم 
ماسبيذان 

؟) التنوخى : نشوار 8/5١1-١؟‏ 

(*#) تولى قضاء مصر سنة ااه 

(14) ذلك إن الفقهاء الذين نظروا فى قضيته من الكوفيين 2 
وائصا حكم الحارث بن مسكين على مذهب المدنيين 
والقضية تخص شيئا من الميراث 

ره الكندى : الولاهة والقضاه ص/5!ا476-5 وكان الحارث بن 
مسكين لما بلغه ماجرى فى بغداد فى آامر مظلمة ابن 
السائم طلب اعقاءه من القضاء فاعفى . وورد كتاب 
المتوكل الى القافى التالى بكار بن قتيبة يامره 
بالنظر فى ظلامة ابن السائم وآن يرد الى يده ماكان 
الحارث ]#خرجه منه ققعل ذلك 


( 8ك5ه) 


مايعامل به أهل الذمة رعايا المسلمين من الظلم .» فى 


الأعمال التى تكون على أيديهم كما عزل المتوكل عامل 
فم 
الثهواز لظلمه رعيتكه ٠»‏ وكان من اهتمام المتوكل بالمظالم 


أنه كان يبادر باقامة عماله للناس ء ممن شبت ظلمه ث وان 
20 
لم يرفع #حد عليه ذلك 


ومع جلوس المتوكل للمظالم فقد ذكر أن هناك من عين 


0) 

للنظر فى المظالم فى عاصمة الدولة العباسية ‏ سامراء سا 
ر() 

وكذلك من تولاها فى بعض الاقاليم والبلدان ٠‏ كما اشير الى 


03 
نظر بعض القضاه فى امر المظالم . 


لاشك إن الاهتمام بامر المظالم سواء بجلوس الخليفة 
للنظر فيها . أو انابته إأحد وزرائه أو قضاته 2 أو تعيينه 
لمن ينظر فيها سواء قى عاصمة الدولة أو فى أقاليمها 
وبلدانها المختلفة . سهل على المتظلمين مر تظلمهم ٠‏ ومن 
ذلك مايرفعونه قي عمالهم وولاتهم . قكان ذلك إحد الاسباب 





231 القلقشندى : مآثر الانافة 2/7م 19-177 

هيم التنوخى : نشوار "ما . وككرت السعايات بالوزير محمد 
ابن الفضل الجرجرائى فعزله المتوكل ٠‏ ابن طباطبا : 
الفخرى ص/؟؟ 

(+) فقد عزل المتوكل عبد الله بن محمد بن أبى يزيد 
الخلنجحى قافى بغداد سنة لا“الاها . وأقامه للئناس وآامر 
أن يكشف ليفضحه بسبب ماامتحن الناس من خلق القرآن 
الخطيب : تاريخ اعلا . 

2 ولى مظالم سامراء والعسكر كل من : محمد بن أحمد بن 
آبى دوؤاد . ومحمد بن ابراهيم بن الربيع الاثبارى », 
ويحيى بن أككثم انظر : الطبرى : تاريخ 1/خهم ١‏ 2» 
١/م8-:.5‏ 

(ه) انظر : اليعقوبى : تاريخ ؟/188-14810 2 الطبرى : تاريخ 
0/1 ”أ الخطيب : تاريخ 5 /6خم" » الكندى : الولاهة 
والقضاه ص/ ة ١‏ « السيوطى : تاريخ ص/ 7٠١ ١‏ 

053( الكندى : الولاه والقضاه صر "١‏ 


المبحث الثالث 





الوفود والامناء 


( ككهمه) 


الوقود والامناء 


للوقود والامناء دور قعال فى تحريك الرقابة الادارية ء 
فقد كان من عادة الخلفاء اذا قدمت عليهم الوفود سالوهم عن 
سيرة العمال الذين يلون أمرهم ٠‏ وقد يبادر الوقذ بعرض 
مالديهم من آخبار عمالهم ٠»‏ وربما طلب بعض الخلفاء إن يقدم 
عليه وقد من وجهاء البلدان ليتعرف منهم على إحوال الناس 
والعمال . كما يستعين بهم للتاكد من صحة مايرفع اليه من 
أخبار ولاة البريد 2 وشكايات المتظلمين .2 وقد ساعد على 
استكمرار دور الوفود فى تحريك الرقابة الادارية 2 تسهيل 
الخلفاء آامر الدخول عليهم 2 وعدم احتجابهم عن رعاياهم 

كممسا اعتمد الخلقاء أيضا على الامناء فى نقل إخبار 
العمال . فكان لهم دور هام فى تحريك الرقابة الادارية 2,2 
سواء من يعينهم الخليفة لهذه المهمة . حيث كان يطلق عليهم 
الأمناء . أو من تم تعيينهم لهذه المهمة دون أن يشار الى 
أنهم سموا بالامناء مع قيامهم بالاعمال ذاتها . أو من كان 
يقوم بذلك تطوعا . سواء كان من موظفى الدولة على اختلاف 
مراتبهم . أو من علماء المسلمين ووجهائهم أو من عامة 
الناس . ممن يرى أن عليه ابلاغ ولى الأامر بآحوال الئاس 
وسيرة العمال متى استطاع ذلك 

والاعتماد على الوقود والاآمناء فى نقل أخبار عمال 
الدولة إسلوب متبع فى الدولة الاسلامية منذ قيامها . وقد 


0010 
سبقت الاشارة الى ذلك فى التمهيد من هذا البحث . 


)19١(‏ انظر التمهيد من هذا البحث . ثانيا : مشروعية 
الرقاية الادارية قى الاسلام «2 حيث تم ايراد روايات 
تاريخية تؤكد اعتكماد عمر بن الخطاب رفى الله عثه على 
أخبار الوفود . والامنفاء الذين يبعث بهم كمفتشين على 


لاكه ) 


وقد 1وضح علماء المسلمين أهمية هذا الاسلوب من طرق 
تحريك الرقابة الادارية 2 وأكدوا آن على ولى أمر المسلمين 
أن يهتم بذلك 

فعن اهمية الوفود ينقل ابن الأزرق عن . ابن حزم 
قوله : "يلزم الامام اهل كل جهة من جهات بلده 2 أن يقد 
عليه من خيارهم وعلمائهم . ليستخبرهم عن حال الاثمير والناس 
ويكسوهم ويصلجحهم . كما كان عليه السلام يفعل . قاذا وفدوا 
عليه . انقرد بهم واحدا بعد واحد 2.2 حتى يقف على الحق من 
الباطل في آمر الناس . وأمر ولاته وجميع أحوال عماله" 
وقد اآوضح ابن الئازرق أن الوفود هم أحد الطرق التى يتفقد 
بها الامام عماله وولاته . حيث يستقدم من يعتد به من اهل 
البلدان ليتعرف من ناحيتهم عكى أخبار اسفال ” 

والوفود فى مقامهم هذا يبصرون الخليفة بما يغيب عنه 
من أاخبار يجب أن تصل اليه 2 وقد برر .م الماوردى آهمية 
نقل الأآخبار الى الخلقاء على هذا النحو بقوله : ان الحكام 
"أكثشر الناس انشغالا . و]إاعظمهم إشقالا . وإابعدهم عن ممارسة 
اأمورهم بانقفسهم ومشاهدة آاقاصى إعمالهم باعينهم .2 وليس كل 
مستثعان به يعين ٠.‏ ولاكل وال يستقل بما يلى .. كما انهم أقل 
الناس حظا من النصحاء المخلصين والأئدلاء المشفقين .." 





- الولاة والعمال وكذلك كان عثمان بن عفان رضى الله 
عنه يبعث بثقاته من الصحابة رضى الله عنهم لهذه 
المهعمة 2 وايضا على بن ابى طالب رضى الله عنثه اعثكمد 
على الاثامقفاء واقتفى أثره معاوية بن آبى سفيان رفضى 
الله عثئه . وعمر بن عبذ العزيز . وهشام بن عبد الملك 

غ2 بدائع السلك ١8/١‏ انظر أيضا ملحق الكتاب بعنوان 2س 
شذرات من كتاب السياسة لابن حزم . بقلم الأستاند محمد 
ابراهيم الكتكائى هس 5ه 

(؟) بداكع السلك 888/١‏ 

فرع نصيحة الملوك ص/+1* 


( كه ) 


آأما عن أهمية الاآمناء فيقول القاضى ابو يوسف مخاطبا 
الرشيد : "أرى أن تبعث قوما من أهل الصلاح والعقاف . ممن 
يوثشق بدينه وآمانته . يسالون عن سيرة العمال ٠‏ وماعملوا 
به فى البلاد . وكيف جبوا الخراج . على ماآامروا به أو 
زادوا على أهل الخراج ؟ 71 

كما يرى | أبو حاتم البستى أن يختار ولى الامر 
"من رعيته أمناء يبعث بهم فى كل سنة الى المدن . ليشرفوا 
على العمال والحكام . ويتفقدوا إاسبابهم وسيرهم »2 ويخيروه 
بها . فيعزل من استحق منهم العزل ٠.‏ ويقر من اتبع الحق" 

وقد ]صبحت الآخيار التى تنقلها الوقود ويرقفعها الامناء 
من اهم طرق ووسائل تحريك الرقابة الادارية . فى العصر 


العياسى ‏ خلال فترة البحث ‏ ويتضم ذلك قيما يلى : 


أولا : دور الوفود فى تحريك الرقابة الادارية 





كان الغالب على خلفاء بنى ل ون فثكرة البحث سه 
أنهم لايمنعون أحدا من الرعية من الدخول عليهم . فلم يكن 
هناك مايحجزهم عن رعاياهم والجلوس معهم . حيث أبدى بعضهم 
حرصا شديدا على مقابلة الوفود ء لآنه من خلال ذلك يمكن 
التعرف على أحوال الرعية وسيرة العمال ٠.‏ بل ان بعض 
الخلقاء من كان يرسل الى وجهاء البلدان ليفدوا عليه 

فقد روى أن المنصور كان يجلس للوفود مجلسا عاما فى 


بغداد يقول الطيرى : "جلس ابو جعقر المنصور للمدنيين 


(1) الخراج ص/:؟١؟‏ 
(؟) روضة العقلاء ص/ة*؟ 
() تاريخ بردم 


(0 59م )2 


وكان المنصور يسال من يفد عليه عن حاجته التى قدم 
لاأجلها . فعندما دخل عليه ابو جعر عيسى بن آبى عيسى 
0 الذى قدم بفغفداد فى طريقه الى الحج ‏ أكرمه 
المنصور غاية الدكرامم "وجعل يساله عن أحواله وساله هل له 
حاجة . فقال : نعم" فعرض عليه مايلاقى الاضراء من متولى 
أمرهم . الذى كان يقطع ارزاقهم »2 ويسىء اليهم . فقال 
المنصور : "يعزل عنهم كاتبهم ويولى عليهم من أحبوا »2 
ونامر لابى جعفر بعشر آلافق لسوّاله ايانا هذه الحاجة " 


وقد كان المنصور يرسل الى وجهاء البلدان ليفدوا عليه 


"كان المنصور قلد عبد الوهاب بن ابراهيم فلسطين فعسف 
اهلها . وكان ابراهيم بن أبى عبله ‏ كائب هشام ‏ مقيما 
بها . فاستحضره المنصور . قلما وصل اليه قال له : ابن أبى 
عبله ؟ ماورزاءك ؟ فقال : ياآمير المؤمنين قد قرؤت عهود 
الخلفاء الذين من ولد عبد الملك اليك قما سمعت عهدا قط 
أجمع من عهد قرأه علينا عبد الوهاب منك . ثم عمد الى جميع 
ماأامرته به فاجتنبه . ومانهيته من شىء فارتكبه . وكان ابن 
مجير ‏ من اهل فلسطين ‏ قد حضر مع ابن ابى عبله ٠‏ ووصل 
الى المنصور . ققال : ماوراءك ياابن مجير ؟ فاخرج له 
طائرا من كمه . قد نكفه حتى لم تبق عليه ريشة واحدة 2 


فقال له : فارقت البلد . ياأمير المؤمنين . وقد نتقه ابن 





)١(‏ هو عيسى بن أبى عيسى ‏ أبو جعفر ‏ التميميى . واسم 
أبى عيسى ماهان :. قَيل هو عيسى بن ماهان بن اسماعيل »؛ 
وقيل اسمه عيد الله بن ماهان . أصله من مرو وسكن 
الرى 
الخطيب : تاريخ ١1/١١‏ 

() الخطيب : تاريخ ١١ره:١اء‏ اتضح من باقى الرواية أن 
المبلغ كان عشرة آلاف درهم 


ع6 )2 


إخيك . حتى تركه كما تركت هذا الطائر . فأاظهر انكارا 
شديدا وعزله " 


كما إارسل المنصور الى قاضى افريقية عبد الرحمن بن 


نك كنت تثفد الى بنى آمية ؟ قلت : اجل 2. قال : فكيف راآيت 


سلطانى من سلطائهم » وكيف مامررت به من إعمالنا حثى وصلت 


وقد كان المتنصور يبيادر وجهاء الناس فى الحج وعلماءهم ‏ 
20 
بالسؤال عن ولاكه وعماله كما كان يسال من يقابله من اهل 


البلدان فى طريقه الى الحج عن سيرة العمال فيهم 2٠‏ يقول 


الطبرى قال آبو بكر الهذلى : "سرت مع امير المؤمنين 


هكيك 

١" الوزراء ص/لا‎ )١( 

(؟!) هو عيد الرحمن بن زياد بن انعم المعاقرى الافريقيى » 
]بو خالد . قاض من العلماء اشتهر بالجراأة على الملوك 
وزجرهم عن الجور والعسف . ولد ببرقه . وهو اول مولود 
فى الاسلام بافريقية . ونشأ بها . توفى فى القيروان 
سنة ١11اه/ظ/الام‏ 
رلا ؟ 

فيه ياقوت : معجم البلدان !«1/(١‏ . جاء فى باقى الروابة 
.. قال : فقلت يا]مير المؤمنين رايت اعمالا سيكة 
وظلما فاشيا »أ والله ياكآامير المؤمنين ماراآيت فى 
سلطانهم شيئا من الجور والظلم الا ورإيته فى سلطانك ٠»‏ 
وكنت ظننته لبعد البلاد منك قجعلت كلما دنوت كان الأمر 
أعظم .. قال : فنكس رأاسه طويلا ثم رفع راسه الى وقال 
كيف لى بالرجال ؟ قلت : اليس عمر بين عبد العزيز كان 
يقول : ان الوالى بمنزلة السوق يجلب اليها ماينفق 
فيها . فان كان برا إتوه ببرهم 2 وان كان فاجرا 
إاتوه بفجورهم .." . 
انظر اأيفضا الأزدى : تاريخ الموصل ص/لا/ا١1‏ . وكان قدوم 
الافريقى على المنصور حوالى عام ؟417اه- 

(#4+) الازدى : ”تاريخ الموصل ص/75١‏ » قفى سنة 47اه حج أبو 
جعفر وكان فى داره وعثئده محمد بن ابراهيم ابن أخيه 
وهو على مكة .. فمر ابن إبى ناشب قى المسعى فقال له 
ابو جعقر ماتقول فى محمد بن ابراهيم ؟ قال : مارآايت 


( إالاهة )2 


المنصور الى مكة , وسايركه يوما ٠‏ فعرض لثا رجل سرى 
الهيئة . فلما رآه إمبرنى فدعوته . فجاء فساله عن نسيبه 
وبلاده وبادية قومه . وعن ولاة الصدقة قفقاحسن الجواب 0 
ولاشك إن دخول الوعاظ على المتنصور . واسداكهم التصح 
اكه وايضاح مايقع فى ادارته من امور لايعلمها . كان أحد 
اسباب تحريك الرقابة الادارية فى عهده 2 فقد كان المنصور 


200 
يقدر هؤلاء الوعاظ ويجلهم . 


ذلك قاضى اليصرة عبيد الله بن الحسن العنيرى . حيث جاء فى 
نص كتاب بعث به الى المهدى يتضمن نصائم تتعلق بالأمور 
الادارية . قوله :".. وذلك الى ماقد سر الئاس مما بلغهم من 
بروز امير المؤمنين لهم ولحاجاتهم . ورجوا أن يتم الله 
ذلك لاآمير المؤمنين بمباشرته ]امورهم . وصبره نفسه على ذلك 
لهم 2 وأن يزيده الله قوة ورغبة فيه ,2 ومواظبة عليه . فان 
ذلك من اعلام العدل وآياته . ومما يقوم به الوالى على امر 
الرعية . ويخلص به الى التى يريد المبالفة فيها ء 
والمبياشرة لها ء. فتمم الله ذلك لأمير المؤمنين 2 ويسره له 
وارجو أن يكون طائره الى ذلك علمه بعدله . ودينه وقوته 2 
ونظره لنفسه . واختياره لها خيار الامور وأاحسئها . وائه قد 
عرف ماقيل فى اغلاق الباب دون ذوى الحاجة والخلة 


هه 
و المسكفة 0 





19/8 تاريخ‎ )1١( 

(؟) انظر الدينورى : الأخبار الطوال ص/4ه" . الماوردى 
نصيحة الملوك ص/ه؛ . الطرطوشى : سراج الملوك ص/:ه 

(60) وكيع : ؛خبار القضاه ص/لا١١‏ : 


( '؟لاه ) 


وفى عهد الرشيد كان للوفود دور فى التحقق من صحة 
الشكايات التى رفعت فى قاضى البصرة معاذ بن معاد العتيرى 


حيث آمر الرشيد باشخاصه اليه 2 واشخاص نقر معه . فلما 
)20 
وفدوا عليه بالنهروان وهو يريد خراسان قال لهم بعد أن 


تعرف عليهم ‏ "انى وليث معاذا على الاختيار له .2 شم بلغنى 


عنه امور آحبيت لها أن سال عنه 2 فأخيرونى عنه .." قلما 
2000 
تبين له صحة مانسب الية عزله 


ومتى قدم الوقد على الرشيد سالهم عن أخبار عماله ء 
ومن ذلك انه كتب "أن يوجه اليه نفقرا من اهل البصرة 
ليشهدهم على توكيله فى آمر السباخ . فخرج عمرو بن النضر 
واسماعيل بن سدوس . وابراهيم بن حبيب بن الشهيد .." 
يقول عمرو بن النضر : "دخلنا على الرشيد فكان أول ماسأالنا 
عنه إن قال : ماتقولون فى قاضيكم ؟ فقلت : رجل لعاب 


يا]امير المؤمنين . ليس من رجال القضاء . فقال : اشهدوا 
فيه 
أنى قد عزلتكه .." 


2010 النهروان : واكشر مايجرى على الالسنة بكسر الثئون ٠»‏ 
وهى كثلاشثة نهروانات »أ الآعلي والاوسط والأسفل . وهى كوره 
واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقى . جدها 
الاأعلى متصل ببغداد وفيها عدة بلاد متوسطة 
انظر ياقوت : معجم البلدان ه/15؟#“-6؟5 

20 وكيع : 1خيار القضاه "'/؟ه١‏ »أ وكان ذلك قى ولاية معاذ 
القضاء للمرة الشانية سنة إاهاه . وقد سعت عليه 
المعتزلة لرده شهادتهم 0 وعزل سئة ١8اهد‏ 2 وقد ضم 
الوقفد الذى قدم على الرشيد محمد بن حرب الهلالى », 
ومحمد بن عيد الله الاقصارى 2 وعمر بن حبيب 2 وعيد 
الله بن سوار 0 المصدن السابق / غ2 ع.ء,وةاءاأواء :ه٠١‏ 


2 السياخ : أارض سبخه أى ذات ملم ونز ‏ اى مايتحلب من 
الأرض من الماء . انظر الرازى : مختصر الصحاح ص/:1١؟:‏ 
/الا2 


(14) وكيع : إخبار القضاه ؟/144١18-1١‏ . انظر أيضا رواية 
أخرى تؤدى نفس الغرض . المصطدر السابق "ه1١‏ 
والقاضى المعزول هو عمرو بن حبيب . انظر أيضا الخطيب 
حيث إشار الى خروج وفد من أهل واسط يطلبون عزل 
قاضيهم 2 تاريخ بغداد 5194/8 


( #لام ) 


ولما تولى الامين الخلاقة لم يكن فى الغالب مباشرا 
لمهامها . حيث احتجب عن الناس ولم يكن يجلس لهم الا نادرا 


لاعتماده على وزيره الفضل بن الربيع . الذى تصدى للقيام 


ولاشك أن من تلد من خلفقاء بنى العباس ‏ خلال فترة 
البحث ‏ كانوا يجلسون للعامة . ويستقبلون الوفود 2 غير 
أنه ليس لدينا شواهد تاريخية توضم لنا حقيقة الدور الذى 
كانت تقوم به الوفود فى تحريك الرقابة الادارية ٠‏ خلال فترة 


حكم هؤلاء الخلقاء 


شانيا : دور الآ"مناء فى تحريك الرقابة الادارية 





كان إبو سلمة الخلال ‏ وزير ابى العباس ‏ قد قام 
بمحاولة يائسة لنقل الخلافة الى آل على بن أآبى طالب . وذلك 
قبيل اعلان الدولة العباسية فير أنه على الرغم من عظم 
خيانته فان ابا العباس لم يبادر بمعاقبته . بل أقره على 


منصب الوزارة .2 فكتب اليه ابو مسلم الخراسانى يشير عليه 





)1١(‏ انظر ابن اعثشم : الفتوح ١88/8‏ 2 الخطيب : تاريخ 
,"18م ء ابن طباطبا : الفخرى صره١؟ ٠‏ ابن 
منظور : ملحق الاغفانى 68؟8“9-817/15م . 

)١(‏ انظر : اليعقوبى : تاريخ '_7'ره:“1:42“-, هو" . ابن قتيبة 
الامامة والسياسة ١١8/_‏ ء الطبرى : تاريخ /ا/*؟:1 2 
الجهشيارى : الوزراء ص/:94 . ابن عبد ربه : العقد 
الفريد 211/1 ».» المسعودى :؛ مروج الذهب اه" 2 
التنوخى : الفرج بعد الشدة 4/؟ا؟-لالا؟! . ابن طباطبا : 
الفخرى ص/: 6١1-ه6١ ١‏ 05 الأزدى : #خبار الدول ص/ ٠م‏ 3 
الاربلى : خلاصة الذهب ص/:ه 

(9) انظر مبحث اختيار العمال من البحث , موضوع اختيار 
الوزراء . وتذكر بعض الروايات أن ابا العباس غقر لأبى 
سلمهة زلته لجهوده قستى الدعوة العياسية 5 انظار 
الجعشيارى : الوزراء ص/لام . المسعودى : مروج الذهب 
رزلا . اين خلكان : وفيات 1١95/5‏ 2 ابن طباطيا : 
القفخرى ص/8:4١‏ 2 ولكن قفيما يبدو أن أآبا العياس لم يكن 
مطمئنا للخلال وانما أراد أن لابيوحش منه آبا مسلم الذى 
كان يمثل خطرا آخر على الدولة العباسية الوليدة 


( لاه ) 


بقتله ويقول له : قد آاآحل الله لك دمه لاآنه نكث وغير وبدل ٠.‏ 
وقد كان موقف آبى جعفر المتصور ‏ ولى العهد ‏ ب وداود بن 


)ع0 
على العباسى ممائلا لما أشار به أبو مسلم . فكان ذلك أحد 


الاسباب الثتى دفعت آبا العباس الى التخلص من آبى ا 
وقد كان للآأمناء إايضا دور فى تنبيه أآبى العباس الى 
خطر والى اقلهيم خراسان والجبال أبى مسلم الخراساتى , 
فتذكر المصادر أن آبا جعفر المنتنصور بعد عودته من خراسان 
سنة ؟_8١ه/44لام‏ ومقابلته لأيى مسلم . أوضح لابى العباس مدى 
استبداد إبى مسلم بالسلطة . وقال له : لست خليفة ولاآمرك 
بشىء ان تركت إبا مسلم ولم تقتله . قال : كيف ؟ قال : 
والله كايف الا ماآاراد 2 قال آبو العباس اسكت 1 
وكان ابو العباس قال للحجاج بن ارطاه ذات يوم وقد خلا 
معه : ماتقول سن أبى مسلم ؟ فقال : يا]امير المؤمنين ان 
الله تعالى يقول فى كتابه [إلو كان فيهها آلهة الا الله 


0 لم 
لفسدتا؛ فقال آبو العباص : امسك فقد فهمت ماآردت 





. المسعودى : مروج الذهب #“#/ءلا؟‎ )١( 

(؟) كان ذلك فى وقت مبكر حيث قتل أبا سلمة فى رجب سنة 
7 ا شس تت . انظر الطيرى : تاريخ // 15 ( الجهشيارى 
الوزراء ص/؟ء9ة 2 ابن خلكان : وفيات ؟/95١‏ 

02 الطيرى : تاريخ ل/ا/ءهة1 انظر آيضا : ابن قكيية : 
الامامة والسياسة '”_/ه؟١‏ 2 اليعقوبى : تاريخ "_7'/اه" 2 
الديئنورى : الآخيار الطوال ص /ره 7 7 ابن أعكم 
الفتوح 94/8؛١٠‏ 2 ابن طباطبا : الفخرى ص/ةم؟"١‏ 
كمسا ذكر أن أبا جعفر أشار على أبى العياس بقئل أبى 
مسلم مرة ؛+خرى عندما قدم أبو مسلم بغداد قاصدا الحج 
سفة 5*“اه ء. وقال لاتبى العباس : ياآأمير المؤمنين 
اطعنى واقتل آبا مسلم قوالله ان فى رآاسه لغدرهة 2 
انظضر ابن قتيية : الامامة والسياسة ص/؟*١‏ . الطبرى : 
تاريخ لا/م": ٠‏ الازدى : تكاريخ الموصل ص/ةو١‏ 

(14) سورة الانبياء : آية ؟” 

(6) الديفورى : الأخبار الطوال ص/0؟ 


( هلاه )2 


وتذكر المصادر انه على الرغم من أن آبا العباس لم 


يستطع القضاء على أبيى مسلم »+ اله أنه تغير عليه وبذل 


وتطالعنا بعض الأحداث يما يفيد آئه كان لا'ابى العباس 

شقاه ينقلون اليه أخيار قادة جيو شه » ليتخذ من الكدابير 
)0 

مايمنع تجاوزهم لحدود سلطاتهم 5 


وعندما تولى المنصور الخلافة اعتمد كثيرا على الآمناء 
بعض من يشق بهم من علماء الامصار لكى يكتبوا اليه عن ولاته 
وقضاته . يقول الخطيب البغدادى : "كان الليث ‏ بن سعد ب 
له كل يوم اريعة مجالس يجلس فيها ع أما آولها فيجلس 


السلطان قاذا ]نكر من القاضى أمرا آو من السلطان كتكب الى 


المنصور اتكخذ رجلا من أهل همذان ليكتب له عن "إآخبار بلده 2 


واعلامه بما يكون من ولاته على الحرب والخراج" 





2031 انظضر الطبرى : تاريخ 5/0" ء الجهشيارى : الوزراء 
ص/ 945 الخطيب الاسكافى : لطف التدبير ص/ه0١؟->5١5‏ 

زهيعم انظر المسعودى : مروج الذهب 5/0ه؟١-!اه16‏ 2 الحميرى 
الروض المعطار ص/ةم١١‏ . 

زسيق انظر : اليعقوبى : تاريخ ؟"/خخخ“ ,. الطبرى : تاريخ 
0 2 العيون والحدائق #/4:+7 . البيهقى : المحاسن 
ص/8: ٠» ١‏ الابشيهى : المستطرف "'/ك١١‏ . 

(14) تاريخ بغداد 1/١‏ » أآما المجالس الثشلاثة الآاخرى 
فمجلس لا"صحاب الحديث . ومجلس للمسائل . ومجلس لحوائج 
الناس . انظر آيضا ابن خلكان : وفيات ١١/4‏ 2 الذهيى 
العبر "5/١‏ 
من أهل همذان حبس ظلما من قبل والى همذان الذى ارسل 
به الى المتصور ببغداد واتهمه بالخروج على الدولة ». 
فعلم المنصور حقيقة آمره وأاطلقه وطلب منه مساعدته في 
ارسال الأخبار اليه عن بلده همذان 
١انظر‏ أيضا : الخطيب الاسكافي : لطف التدبير ص/48م١‏ » 
الحميرى : .الروض المعطار ص/١؟ه‏ 


( كلاه ) 


وكان المنصور ربما جعل من يشق فيه من ولاة البلدان 
يكاتيه باخبار بعض الولاه . ققد مر الحسن بن 
قحطبة والى اقليم الجزيرة أن يواقى آبا مسلم فى طريقه الى 
الشام ‏ لمحاربة عبد الله بن ال باخباره 0 
فكتب اليه "انى قد اركبت بابى مسلم منذ قدمت عليه . انه 
ياتيه الكتاب من امير المؤمنين فيقرؤه شم يلوى شدقه 2 


ويرمى بالكتاب الى آبى نصر ‏ مالك بن الهيهشم ‏ فيقرؤه 


فرة 
ويفضحكان استهزاء" . كما كتب اليه مرة "انى أخبرك ياآمير 
المؤمنين ان الشيطان الذى كان ينفخ فى راس عبد الله بن 


فنك 
على . قد انتقل الى راس ]ابى مسلم .." 


كما كان المنصور يرسل رجالا من خاصته الى البلدان 
التى يشك فى طاعة ولاتها حتي يطلعوه على حقيقة الأمور الثى 
يعجز ]صحاب البريد عن نقلها 2 ويتم ذلك بكل سرية ودهاء » 
مع ابلافه بما يجرى من هذه المهمة أولا باول ٠‏ يقول أبو 
بديل بن 000 "كنا اذا خرجنا من عند أآبى جعفر المتنصور 
52500 الى المهدى وهو يومئكذ ولى عهد . ففعلنا ذلك يوما 


قايرز لى المنصور يده فانكيببت عليها فقبلتها 2 فضرب يدى 





. الطبرى : تاريخ لاكراةة؟‎ )١( 

(؟) ابن اعشم : الفتوح ١١١/8‏ 

() الطبرى : تاريخ ا/امة 

(1:4) ابن أاعشم : الفتوح 8/١!١؟!‏ . انظر ايضا ابلاغ صاحب شرطة 
الكوفة ‏ المساور بن سوار الجرمى ‏ المنصور ماكان 
عليه والى الكوفة محمد بن سليمان من سوء أخلاق حثكى 
ممزله . الطبرى : تاريخ 44-48/8 

(ه) هو الوضاح بن حبيب بن بديل التميمى 2 من آهل الكوفة 
وصف باآنه كان ذا رأى ]اصيل , ذكر ]انه فى سنة ا1اه 
وفد على نصر بن سيار الوالىي الاموى . قادما من عند 
عيد الله بن عمر فاكرمهة .عويعد من رجالات الدولة 
العياسية . له ذكر زمن المنصور والمهدى وعمر الى 
عهد الامين حيث طلب منه المشورة اشناء حربه مع أخيه 
المامون سنة 8ة9اها . 1 
انظر الطبرى : تاريخ /ا/رة.* 2 ذمررهةاء5اه 


( لالاهة )2 


بيده . فعلمت إنه لم يفعل ذلك الا لشىء فى يده ٠‏ فوضع قفى 
يدى كتابا صغيرا تستره الكف 2 فلما خرجت قرأت الكتاب فاذا 
فيه : اذا قر]ات كتابى هذا فاستآاذن الى ضياعك بالرى » 
فرجعت فاستاذنت فقلت : ياأمير المؤمئين ضياعى بالرى قد 
اخثلت ولى حاجة الى مطالعتها . فقال : لا ولاكرامة 2 فخرجت 
شم عدت اليه اليوم الشانئنى قكلمته . فرد على مشل الجواب 
الأول . فقلت : ياامير المؤمنين انما إأردت صلاحها لأقوى بها 
على خدمتك . فقال : اذا شكت . فقلت : ياامير المؤمنين فلى 
حاجة إذكرها . قال : قلت : احتاج الى خلوة 2 فنهض القوم 
وبقى الربيع .2 ققلت : اخلنى ٠‏ قال : ومن الربيع ؟ قلت 
نعم ء فتنحى الربيع 2 فقال : ان جدت لى بدمك ومالك ,2 فقلت 
يا]امير المؤمنين وهل انا ومالي الا من نعمتك ؟ حقنت دمى 


ورددت على مالى وآشرتنى بصحبتك . فقال : انهم يهجس فى نفقسى 


)ع0 
أن جمهور بن مرار على خلعى :. وليس لى فغيرك لما عرف 
بينكما 2 فاظهر اذا صرت اليه الوقيعة فى والتنقص لى حتيى 
تعرف ماعنده » قاذا رايته يهم بخلعى فاكتب الى ولاتكتبن 


على بريد ولامع رسول . ولايفوتنى خبرك فى كل يوم ٠‏ فقد نصبت 





010 جاء فى رواية ابن قتيبة باسم "جوهر" وفى رواية 


البيهقى المرار بن جمهور 2 والصجحيح ماأكبته 
وهو : جمهور بن مرار العجلى . قائد شجاع . كان من 


قادة الجيوش فى ايام المنصور وآخر ماوجهه به المنصور 
جيش فيه عشرة آلاف فارس سيرهم لقتال "سنباد" الفارسى 
فتغلب على جمهور ظ وفل جموعه فى وقعة كانت بين همذان 
والرى . واستولى على أمواله ٠‏ شم أقام فى الرى ٠‏ ولم 
يوجه ماغنمه الى المنصور . فطليه المنصور 2 فامتنع 
وخلع الطاعة وحصع جحيشا من فرسان العجم ء» فارسل اليه 
المنصور محمد بن الاشعث فهزمه وقتل جمهور فى هذه 
المعركة سنة #8اه/ هه هلام ١‏ 

الزركلى : التمعلام ١١5/17‏ 


( كلاه ) 


لك فلانا القطان فى دار القطن فهو يوصل كتبك . قال : فقمضيت 
حتى اتيت الرى فدخلت علا“مرار فقال : اقلت ؟ قلت : نعم 
والحمد لله . شم أقبلت اونسه بالوقيعة فى المنصور حتى 
أظهر ماكان ظن بهاء فكتبت اليه بذلك .." 

كما كان المنصور يعتمد على الاثمناء فى معرفة صحة 
مايرفع اليه من ظلامات . فعندما تولى المدينة عبد الصمد بن 
على قام "بمعاقبة بعض القرشيين وحبسه حبسا ضيقا . فكتب 
بعض قرابته الى ابي جعفر فشكي ذلك اليه . فكتب ابو جعفر 
الى والى المدينة وارسل رسولا وقال : اذهب فانظر قوما من 
العلماء فادخلهم حتى يروا حاله وتكتبوا الى بها . فاأدخلوا 
عليه فى حبسه مالك بن انس ء. وابن أبى ذكئب 2 وابن أبى سبره 


وفيرهم من العلماء . فقال : اكتبوا بما ترون الى أمير 


0) 

المؤمنين 0 
وقد اعتمد المنصور على الأمناء أيضا فى معرفة مايصل 
)0 
الى إيدى قادة الجيوش من غنائم . حيث كان يرسل بهم لحصرها 


0 
وقد اشير صراحة الى كونهم أمناء على الأموال . كا كان 





)١(‏ ابن قتيبة : عيون الأخبار ١/9.؟-١١؟‏ 2 البيهقى 
المحاسن ص/"15١-548١‏ 

(؟) الخطيب : تاريخ ! /99؟-::” 2 قارن مع اختلاف فى إحداث 
الرواية ء. اين سعد : ثئمة ص/ 11١8-51١7‏ . وتددل رواية 
الخغطيب أن المنصور متى اختلفت إقوال الثأمناء الكى 
يبعثئون بها عن الثمر الذى يوكل اليهم مطالعته , يذهب 
بنفسه الى مكان الحادثة ليعرف حقيقة الثمر بنخفسه . 

() انظر ارسال المنصور من يحصى على ابن مسلم ماغئمه من 
حربه مع عبد الله بن على ء. ابن قتيبة : عيون الاخبار 
١‏ :, اليعقوبى : تاريخ 559/١‏ 2,. الدينورى : الاخبار 
الطوال ص/ ولا . الطبرى : تاريخ 85/0:-8:1:8“9ل1 ع ابن 
أعثكم : الفتوح 19/8١؟‏ 2 المسعودى : مروج الذهب "“"/.9؟ 
الأزدى : تاريخ الموصل ص/514١158-1ا1اء‏ ابن حمدون 
التذكرة ١//را١ا؛‏ . ابن طباطبا : الفخرى ص/8م"١‏ 

(14) الدينورى : الآخبار الطوال ص/ؤة/ا 58١١‏ 


0 9895م ) 


10ع)0 
الأمناء يقومون بمتابعة تنفين آوامر الخليفة الادارية 


والحق أن هناك العديد من أعمال الرقابة الادارية التى 


كان يقوم بها المنصور توحيىي روايات المصادر أن هناك 


باعدائه قانه لاياخذ منه خبرا فى إحد بعد ذلك 

وعندما تولى المهدى الخلافة إظهر عناية خاصة بالامناء 
والاعتماد على إخبارهم . فقد سمح ليعقوب بن داود ‏ قبل أن 
يوليه الوزارة ‏ أن يرفع اليه حوائج الناس . وماينيغى 
النظر فيه من شكون الدولة . يقول الطبرى : فى سنة 9وهاهص/ 
هلالام "آمر المهدى باطلاق من كان فى سجن المنصور الا من كان 
قبله تباعه من دم أو قتل ٠‏ ومن كان معروفا بالسعى فى الأرض 
بالقساد ,. أو من كان لاحد قيله مظلمة أو حق فاطلقوا . فكان 
ممن اطلق من المطبق يعقوب بن داود .. وقال يعقوب : ياآامير 
المؤمنين . قد بسطت عدلك لرعيتك و]نصفتهم 2 وعممتهم بخيرك 
وفضلك . فعظم رجاؤهم . وانفسحت آمالهم 2 وقد بقيت أشياء 


لو ذكرتها لك لم تدع النظر فيها بمثل مافعلت فى غيرها . 





)١(‏ الجهشيارى : الوزراء ص/4١‏ 2 كما يستعين بآرائهم فى 
تحريك الرقابة 2 انظر ابن قتيبة : عيون الأخبار 51١/١‏ 
الجنان ٠ا/ه4ةذ؟!‏ . 

(؟) انظر : اليعقوبى : تاريخ ”88/9“ . الطبرى : تاريخ 
لا 5ه ٠»‏ الجهشيارى : الوزراء ص/"؟١١‏ أ الازدى 
تاريخ الموصل ص/4:١8-5١7.!؟١1‏ 2 الأصفهائى : الأفائى 
4+ 40 الماوردى : الاحكام السلطانية ص/ام : الاربلى 
خلاصة الذهب ص/"”" . ابن الأعرج : تحرير السلوك ص/ا:-15 
ابن هذيل : عين الادب والسياسة ص/؟:١ ٠.‏ العيون 
والحدائق “#/ 761:7 

() الجهشيارى : الوزراء ص/99-؛١١١ ٠»‏ وكان يتاكد مما يرفقع 
به الوشاه . انظر الطبرى : تاريخ 8/؟: 2 الجهشيارى : 
الوزراء ص/!ا١١9-1١١‏ . ابن طباطبا : الفخرى ص/5”لا١‏ 


) 8048٠ ( 


واشياء مع ذلك خلف بابك يعمل بها لاتعلمها . فان جعلت لى 
السييل الى الدخول عليك . وإاذنت لى فى رقعها اليك قعلت 

قأاعطاه المهدى ذلك ,2 وجعله اليه ,2 وصير سليما ‏ الخادم 
الأسود خادم المتنصور ‏ سييه فى اعلام المهدى بمكانه كلما 
اراد الدخول . قكان يعقوب يدخل على المهدى ليلا 2 ويرفع 
اليه النصائم فى الإآمور الحسنثة الجميلة من أامر الشغور 


وبناء الحصون وتقوية الغزاة .. فحظى بذلك عئده .. واتخذه 
)0 
أخا فى الله », وأاخرج بذلك توقيعا 0 وآثبت فى الدواوين" 


ولكيى يستطيع المهدى التاكد من امضاء آوامره الثتى 
(19) 0 * 
يبعث بها الي ولاته وعماله . فقد امر يعقوب بن داود أن 


يوجه الامناء قى البلدان . الذين كان يرسل اليهم نسخة مما 
يامر به المهدى ولاته وعماله . لينظر الآمين آايعمل بامر 
الخليقة ام لا .ع يقول الطيرى : فى سنة ا"اه/لالالام "آمر 


المهدى يعقوب بن داود بتوجيه الاثمناء فى جميع الآفاق 2 فعمل 
(9) 20 
به ,2 فكان لاينفذ للمهدى كناب الى عامل فيجوز حتثى يكتب 
050( 
يعقوب بن داود الى امينه وثقته بانقان ذلك" 


)1١(‏ تاريخ 8/ا١4.11١١‏ ء جاء فى الرواية أن يعقوب كان يرفع 
الى المهدى ".. تزويج العزاب . وقكاك الأسارى 
والمحيوسين . والقضاء عن الفارمين . والصدقة على 
المتعفقففين .." . انظر أآيضا : الجهشيارى : الوزراء 
ص/ره6١‏ ,. الازدى : تاريخ الموصل ص/5"؟؟! . ابن طباطبيا : 
القخرى ص/*8١‏ . العيون والحدائق #/.ء./ا؟!-١0؟‏ 

(0) لم يكن يعقوب #نذاك وزيرا للمهدى . انظر الطبرى 
تاريخ ١١4/8‏ . ابن خلكان : وفيات ا/١١!‏ ء. ولم تذكر 
المصادر أن يعقوب كان وزيرا سوى الصفدى : نكت 
الهميان ص/١١“"‏ 

02 أى آخذ الاذن والثرخيص للارسال به . انظر مادة رجاز) « 
المنجد ص/ء١١‏ 

(4+) تاريخ م/5١١‏ ء ابن خلكان : وقيات لا/١؟‏ . الصفدى 
نكت الهميان ص/١١“‏ . اليافعيى : مرآة الجنان ١/ة١؟‏ » 
العيون والحدائق ١7/“‏ 


( امم ) 


كما كان المهدى يطلب من أهل بعض البلدان أن يفوضوا 
من يرضونه ليقوم بحوائجهم لديه . مما يجعلهم مرتبطين به 
مباشرة . ويساعده على معرفة تصرفات ولاته وعماله أولا باول 
يقول اببئن بكار : "كان أمير المؤمنين المهدى قد كتب الى 
والى المدينة يامره أن يشخص رجلا يرضاه اهل البلد يقوم 


بحوائج آهل المديئنة عنده . قفأاجمع اهل المدينة على عبد 
)ع0 
الملك بن يحيى وسألوه أن يخرج فخرج فى ذلك ورقع حوائجهم ,2 


وآأاقام بالعراق يطالبها .." 
ويبدو أن فقيه مصر الليث بن سعد كان يقوم فى عهد 
المهدى بنفس المهمة الكى كان يقوم بها فى عهد المنصور من 


قيل . حيث اشير الى قيام الليث بالكتابة الى المهدى فى 
20 
قاضى مصر . أآضف الى ذلك آن المهدى كان يرسل مع العمال من 
200 
يراقب تصرفاتهم ويرفع اليه باخبارهم 


ولما تولى الرشيد الخلافة سار على نهج من سبقه فى 
الاهتمام بالامناء والاعتماد عليهم فى نقل إخبار وتصرفات 
العمال . وقد سبقت الاشارة الى نصيحة القاضى آبى يوسف التى 
أوصى فيها الرشيد بضرورة6أن يبعث قوما من اهل الصلاح 


والعقفاف . ومن يوثشق بدينه وامانتكه ليسالوا عن سيرة عمال 


)1١(‏ هو : عيد الملك بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن 
الزبير بن العوام الأسدى ء من آهل مدينة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يعد فى سادات قريش ودذوى 
الفضل والمروءة منهم . توفى وهو ابن شلاث وستين سنة 
الخطيب : تاريخ ؛١٠/لا.:-5:8‏ 0-6 

(؟) نسب قريش ص/5/-لالا ,2 الخطيب : تاريخ 41١/٠١‏ .. 

2 ابن عبد الحكم : فتوح مصر ص/.١‏ 2 وكيع : أخبيار 
القضاه "#/“؟! 2 الكندى : الولاه والقضاه ص/١ا0-9ا؟‏ 

(4) الاصفمهائى : الأغانى 7/ا . كما كان بعض العمال يرقع 
على البعض الآخر منهم . المصدر نقسه ١88/9“‏ . وهناك 
بعض الاعمال الرقابية التى تذكرها المصادر توحى بأن 
أمناء كانوا ينقلون الى المهدى إخبار عماله . انظر 
الجهشيارى : الوزراء ص/5١١‏ 2 الخطيب : تاريخ ١١/48ؤ١ا‏ 
الكندى : الولاه والقضاه ص/:؟١١‏ 


( "مه ) 


)ع0 
الخراج 0 والتحقق من صحة تصرفاتهم 


وتذكر المصادر أنه كان للرشيد ثقاة من بعض خدمه 


يحيى البرمكى خادما من خاصة خدمه وإنبلهم . كاتيا حاسبا 
لبيببا "دسيسا عليه .. يرفع إخباره الى الرشيد ويخصى عليه 
+ هيم 


#]نفاسه ساعة بساعة ووقتا بوقت" 

وكان الرشيد وهو فى الرقه ]إوكل الى الفضل بن يحيى 
البرمكى ب وكان ببغداد ‏ ل آمر سجن موسي بن جعفر الطاليىي »2 
فيلغه أن الفضل كان متعاطقا معه . حيث كان عنده فى رفاهية 
وسعة . فوجه الرشيد مسرورا الخادم الى بغداد . وبعث بم 
على دواب البريد . "وأآمره إن يدخل من قوره الى موسى 
فيتعرف خبره" . فقام مسرور بالتاكد من صحة مارفع الى 
الرشيد من خبر موسى . قلما تيقن من صحة الخير . نقذ 
ما]امره به الرشيد من معاقبة الفضل بن يحيى 2 ثم كتب اليه 
بعد ذلك بما جرى من آأمر 00 

وعندما ولى الرشيد خراسان قائده هرئمة بن إعين 2 بعد 
آن عزل عنها على بن عيسى بن ماهان . آمره أن ياخذ على يد 
على لظلمه الرعية وقال له الرشيد : "انا موجه معك رجاء 


الخادم بكتاب آاكتبه الى على بن عيسى بخطى . ليتعرف مايكون 


فقد اعتمد الرشيد على خاصة خدمه كامناء يشثق بهم 2, 


لكى يقوموا بنقل أخبار الولاه والعمال :. وكذلك التاكد من 





)١(‏ الخراج ص/غة؟5 

)2 الاتليدى : اعلام الناس ص/9؟١‏ 1 

() الاصفهانى : مقاتل الطالبيين ص/؟.ه-:4.ه 
(4:+) الطبرى : تاريخ 5/8" 2,2 سنة ١ؤاهدا‏ . 


( "مه ) 


صحة بعض الأخبار التي تحتاج الى بحث ونظر من قرب ٠‏ وان 
هؤلاء الامفاء ربما عينهم الرشيد سرا . أو بمعرفة العمال »2 
كل حسب مهمته التى يضطلع بها 

وقد كان بعض العمال يرفعون الى الرشيد أخبار غيرهم 
من العمال . ومن ذلك ان على بن عيسى بن ماهان اتهم موسى 
ابن يحيى البرمكى "مند الرشيد فى آمر خراسان . وأعلمه 
طاعة اهلها له 2 ومحبتهم اياه ,2 وإانه يكاتيهم 2 ويعمل على 
الانسلال اليهم 2 والوثوب به معهم . فوقر ذلك فى نفس الرشيد 
عليه . واوحشه منه" . وأمر 0 

ويبدو أن الرشيد كان يشق كشيرا بصحة هذه الأخبار ,2 
ويعتمد عليها فى تحريك الرقابة الادارية . وقد اتاح ذلك 
لبعض الحاقدين أن ينالوا من إعدائهم مايريدون ٠.‏ فقد سعت 
البرامكة بيزيد بن مزيد الشيبانى لدى الرشيد 2 الذى كان 
على رآس حملة لمقائلة الوليد بن طريف الشيبانيى ‏ الخارجى 
حيث ذكروا للرشيد أن شوكة الوليد يسيرة 2 وان يزيد 
يواعده وينتظر مايكون من أمره . للرحم التى بينهما . قوجه 
الرشيد اليه كتابا مغضبا يقول فيه : "لو وجهعت باحد الخدم 
لقام بأكشر مما تقوم به ولكنك مداهن متعصب 2 وامير 
المؤمنين يقسم بالله لثن آخرت مناجزة الوليد ليوجهن اليك 


00 
من يحمل راسك الى امير المؤمنين" 





3 
سيا صما 


)١‏ الطبرى : تاريخ ١9/8‏ . سنة لماه 

) الخطيب : تاريخ ١١5/١7‏ . ابن خلكان : وفيات 55-81١/5‏ 
سئنة 4لا١ه‏ 

وتذكر المصادر مايفيد وصول آخبار الى الرشيد عن 
وزرائه وعماله 2 يبدو أن هناك امناء يرفعون بها اليه 
انظر المسعودى : مروج الذهب /84“*-7868 2 الكندى 
الولاه والقضاه ص/؟*١‏ 


( مه ) 


وكان الرشيد قد تغير على جعقر بن يحيى البرمكى ,2 
عندما ابلغه الفضل بن الربيع ‏ حاجبه ‏ إن جعفرا قد اطلق 
يحيى بن عبد الله الطالبى ‏ بغير آمره : وكان الرشيد قد 
دفعه الى جعفقر ليحبسه ا 

وفنى عهد الامين نجد أنه لما وشب اهل الموصل بواليهم 
ابراهيم بن العباس لامر جرى بينهم وبينه ء. قام الأمين 
بتوجيه رجل من قبله يدعى الحسن بن عمرائم) الطائى . لينظر 
بين ابراهيم واهل الموصل 2 لكى يبلغه بحقيقة الآمر 2 فقدم 
الحسن الى الموصل وقام بما أمره به الأمين . وقد كان مخلصا 
فى إداء مهمته ء حيث لم يلتفت الى مابذل له والى الموصل 
من اموال حتى ينقل خلاف 0 

ودور الأمناء هنا هو نقل حقائق الأمور عن الأاحداث بعد 
وقوعها . وموافاة الخليفة بها ء. حتى يستطيع من خلال ذلك 
اعمال مبد] المحاسبة . فالامناء قى مشثشل هذه الحادكة 
يساعدون على تحريك الرقابة بعد وقوع الاحداث لاقبلها .ع وهى 
من الاعمال الهامة التى كانوا يقومون بها . وهناك عدة 
أمثلة سبقت الاشارة اليها تؤكد ]اهمية هذا الدور الذى كان 
يضفطلع به الآمناء . اضاقة الى دورهم فى تحريك الرقابة 


الادارية قبل وقوع الاحداث 





)١(‏ الطبرى : تاريخ 189/8 حيث علم الفضل بن الربيع ذلك 


الفعدى عدن عمل الضلالة ان الم ال . وذكر فى رواية 
انل حا وان يم اسلف ا طبور | لم لكدلة . 
١انظر‏ الطبرى : تاريخ خ/ تو 2 ابن خلكان : وقيات 
“اع 

)2 ا : تاريخ الموصل ص/؟١؟‏ . وكان ذلك على ماذكر 
الأزدى سنفة ©هوؤوإؤهطاه أو سئة *ةإاهضهد 2 وقد وصف الحسن بن 
عمران الطائى بآنه كان سيدا 


( علمه ) 


وقد اهتم المامون بالامناء واعتمد على اخبارهم . وكان 
ذلك بعد مغادرته مرو واستقراره فى بغداد سئة 164ه/9١1م‏ »2 
ذلك إن سيطرة وزيره القضل بن سهل على أمور الخلافة 2 
وتصديه لادارة شكونها . حجب المامون عن الناس .2 وجعل من 
الصعب وصول الاأخبار اليه بشتى الطرق ء. ومن ذلك ماينقله 
الأامناء من إاخبار 2 وليس ادل على ذلك ين المحاولات اليائسة 
التى قام بها القائد هرشئمة بن إعين لابلاغ المامون بالفتن 
التى قامت في البلدان . وتنبيههاق)ع خطر وزيره الفضل بن 
سهل . وأنئه يحجب عنه إخبار دولته . وان بقاءه قى مرو 
وتسلط الفضل بن سهل على أمور الخلافة كان الدافع وراء ظهؤر 
الفتكن والتمرد 0 ش 

وان كانت محاولات هرشمة بن إاعين لم يكتب لها التوفيق 
فان على بن موسى بن جعفر بن محمد العلوى . الذى بايعة 
المامون بولاية العهد من بعده "إخبر المامون بما فيه الئاس 
من الفتنة والقتال منذ قتل اآخيه ,. وبما كان الفضل بن سهل 
يستر عنه من الأخبار . وآن اهل بيته قد نقموا عليه إشياء. 
وانهم لما رأوا ذلك بايعوا لعمه ابراهيم بن المهدى 
بالخلاقة . فقال المامون : انهم لم يبايعوا له بالخلافة 2 
وانما صيروه أميرا يقوم بأامرهم . على ما]خبره الفضل , 
قاعلمه إن الفضل قد كذبه وغشه . وآن الحرب قائمة بين 
ابراهيم والحسن بن سهل . وآن الناس ينقمون عليك مكائه 


ومكان آخيه ومكانى ومكان بيعتك لى من بعدك 2 فقال : ومن 





-6845/8 اليعقوبى : تاريخ ١/4::9-:ه5 2 الطيرى : تاريخ‎ )١( 
: مسكويه : تلجارب الأمم 1515-5 ء آبو الفداء‎ 2) +6 
العيون والحدائق #“#/91:9-.ه"؟‎ 2 1١١/١ المختصر‎ 


( كمه ) 


يعلم هذا من :هل عسكرى . فقال له : يحيى بن معاذ وعبد 
العزيز بن عمران وعدة من وجوه ]اهل العسكر . فقال ؛ ادخلهم 
على حتى أسالهم عما ذكرت 2 فادخلهم عليه .. فسالهم عما 
أخبره 2 فابوا إن يخبروه حتى يجعل لهم اللآمان من الفضل بن 
سهل آلا يعرض لهم . فضمن ذلك لهم وكتب لكل رجل منهم كتابا 
بخطه ودفعه اليهم . فاخبروه بما فيه الناس من الفتن 
وبينوا ذلك له .2 وآخبروه بغضب ]هل بيته ومواليه وقواده 
عدينة فن ايا ككيزة ث٠‏ وبما موه عليه الفضل من ]امر هرئمة 
وآن هرشثمة انما جاء لنصحه وليبين له مايعمل عليه . واثه 
ان لم يتدارك آمره حرجت الخلافة منه ومن اهل بيته :. وان 
الفضل دس الى هرئمة من قتله 2 وأآنه آراد نصحه لعافو لتنا 
الحسين قد إبلى فى طاعتثه ماأبلى وافتتح ماافتئم . وقاد 
اليه الخلافة مزمومة . حتى اذا وطا الامر أخرج من ذلك كله 
وصير فى زؤؤية من الأرض بالرقة . قد حظرت عليه الأموال حتى 
ضعف امره فشغب عليه الجند . وانه لو كان على خلافتك ببغداد 
لضبط الملك ولم يجترىء عليه بمثل مااجئر] به علي الحسن بن 
سهل . وان الدنيا قد تفتقت من إقطارها . وان طاهر بن 
امكسسين ‏ فتن كدويتن: ف هده السنين منذ قكل محمد .2 فى الرقة 
لايستعان به فى شىء من هذه الحروب 2 وقد استعين بمن هو 
دوئه إضعاقا ء. وسالوا المامون الخروج الى بغداد قان بئى 
هاشم والموالى والقواد والجند لو رأوا عزتك سكنوا الى ذلك 
وبخعوا بالطاعة . فلما تحقق ذلك عند المامون آمر بالرحيل 


0010 
الى بغداد .." . وتخلص من وزيره الفضل بن سهل 





)262230 الطيرى : تاريخ م052/4-و5مه 0 مسكويه : تجحارب الامم 
ك/١غ:*-1:5‏ ابن طياطيا : الفخرى ص/8١؟-9١؟‏ 2 العيون 
والحداقكق #/روهة“-لاه"؟ - 


( لالمه ) 


لاشك أن تفاصيل الآخبار التى بلغ بها المامون من قبل 
على بن موسى ووجوه أهل العسكر . قد نبعته الى خطر وزيره 
الفضل بن سهل ٠‏ وجعلته يهتم بمطالعة الآخبار . ومن ذلك 
ماينقله الئآمناء اليه كما جرى فى هذه الحادكة 

وتشير المصادر الى أن المامون قد اعتمد على الامناء 
فى معرفة توجهات ولاته . ونقل إخبارهم اليه .2 وهى مهمة 
يصعب فى الغالب قيام ولاة البريد بها . ومن ذلك أن بعض 
اخوة المامون قال له : "ياامير المؤمئين ان عبد الله بن 
طاهر يميل الى ولد أبى طالب وكذا كان ابوه قبله . فدقفع 
المامون ذلك وإنكره . ثم عاد بمثل هذا القول . قدس اليه 
رجلا شم قال له : امض فى هيكة القراء والنساك الى مصر ء 
فادع جماعة من كبرائها الى القاسم بن ابراهيم بن طباطبا 2 
واذكرنر مناقبه وعلمه وففضائله . ثم صر بعد ذلك الى بعض 
بطانة عبد الله بن طاهر ثم ائته فادعه ورغبه فى استكجابته 


له . وابحث عن دفين نيته يحثا شافيا غ واشئتنى بما تسميع 





- وقد أآشار الطبرى الى أن الناس تحدثشوا بالعراق أن 
الفضل بن سهل قد غلب على المامون وائه إنزله قصرا 
حجبه فيه عن أهل بيته ووجوه قواده من الخاصة والعامة 
وانه يبرم الأمور على هواه ويستيبد بالراآى دوثه 2 
ويقول ابن طباطببا : "فكان قد قطع الآخبار منه ومتى 
علم أن أحدا قد دخل عليه واعلمه بخبر سعى فى مكروهه 
وعاقبه فقفامتنع الئاس من كلام المامون فانطوت الأخبيار 
عنه " . تاريخ الآأمم والملوك 8/8؟ه . الفخرى ص/8م١١‏ 
وهناك رواية يذكر فيها الشعالبى أن الذى اخير 
المامون بآامر الشورات جارية كانت له . تحفة الوزراء 
ص/48ة ٠ء‏ وقال الاسكافى ان ذلك عن طريق زوجته بنت موسى 
العادى التلى كانت مقيمة فى بغداد . لطف الكدبير 
ص/؟0:؟-"؟ . قفتنكر بعد ذلك للقفضل بن سهل . 

2 هو : القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل الحسنى العلوى‎ )١( 
أبو محمد . المعروف بالرسى . فقيه شاعر من إئمة‎ 
2 الزيدية ؛ وهو شقيق ابن طباطيا : محمد بن ابراهيم‎ 
كان يسكن جبال "قدس" من إطراف المدينة 2 وإاعلن دعوته‎ 
بعد موت أآخيه سنة 9ؤواإها 7 الرس ل قرب المدينة‎ 
. م85١:/له_145 سنة‎ 
ا١الإ١/ه الزركلى : الأاعلام‎ 


( هده ) 


منه .. ققعل الرجل ماقال له » وآمره به . حتى اذا دعا 
جماعة من الرؤساء والأعلام قعد يوما بباب عيد الله بن طاهر 
وقد ركب الى عبيد الله بن 0 فلما انصرف قام اليه 
الرجل فاخرج من كمه رقعة قدفعها اليه قآخذها بيده 2 فما 
هو الا آن دخل فقخرج الحاجب اليه فآدخله عليه وهو قاعد على 
بساطه . فقال له : قد فهمت مافى رقعتك من جملة كلامك فهات 
ماعندك . قال : ولى أامانك وذمة الله معك . قال : لك ذلك 
فنا شف ننه مااإراد ودعاه الى القاسم و4إخيره يفضائله وعلمه 
وزهده .2 فقال له عبد الله : تنصفنى ؟ قال : نعم . قال 

هل يجب شكر الله على العباد ؟ قال : نعم . قال : فهل يجب 
شكر بعفهم لبعض عند الاحسان والمئة والتفضيل ؟ قال ؛ نعم ء: 
قال : فتجىء وآإنا فى هذه الحالة التى ترى لى خاتم فى 
المشرق جائز وفى المغرب كذلك وفيما بينهما إمرى مطاع 2 
وقولى مقبول . ثم ماالتفت يمينى ولاشمالي وورائى وقدامى 
الارايت نعمة لرجل نعمها على غ. ومنه ختم بها رقبتي :2 ويدا 
لائحة بيضاء ابتدانى بها تفضلا وكرما . فتدعونى الى الكقر 
بهذه النعمة وهذا الاحسان . وتقول : اغدر بمن كان أولا لهذا 
وآخرا .. قلما ايس الرجل مما عنده جاء الى المامون 2 
فاخبره الخبر . فاستكتبشر وقال : ذلك غرس يدى . وألقف أدبى . 


وترب تلقيحى 2 ولم يظهر من ذلك لاحد شينًا . ولاعلم به عبد 


)١(‏ هو : عبيد الله بن السرى ين الحكم 2 أمير مصر وابين 
أميرها . بايع له الجند سنة 5ه وأقره المامون ثم 
عقد المامون لخالد بن يزيد الشيبانيى على بعض عمال 
انتهت بقشل خالد . ثم أقبيل عبد الله بن طاهر الى مصر 
من قبل المامون فانتهى آامره بآامان سنة ١١ا"س_ه‏ 2 شم 
خرج الى المامون وأقام فى العراق الى أن توفي بسر من 
رأاى سنة أه6'ه/رهة85م 7 
انظر : الطيرى 5١6/8‏ 2 الزركلى : الاعلام 1١95-1١9/5‏ 


( همه ) 


0030 
الله الا بعد موت المةآمون" 


قعلى الرغم مسن علو منزلة عبد الله بن طاهر لدى 
المامون . وشقته بولائه . وتقديره لجهوده . فائه إارسل من 
يبلفه بحقيقة إمره قبل أن يقع منه مالايمكن تداركه . نظرا 
لتمكنه من الدولة . وماخص به من ولايات هامة فيها 

وقد إأشارت بعض الروايات الى أن المامون كان قد اوكل 
من يرصد له تصرقات عبد الله بن طاهر . ونقلها اليه آولا 
باول . فقد قال المامون لجلسائه يوما من انبل الئاس ؟ 
فاشثنوا عليه فقال : "ذاك إبو العباس عبد الله بن طاهر دخل 
مصر وهى كالعروس الكاملة ,. فيها خراجها وبها آموالها جمه 
كم خرج عنها فلو شاء أن يخرج عنها بعشرة آلاف الف دينار 
لقعل . ولقد كان لى عليه عين ترعاه 2 فكتب الى إثه عرضت 
عليه أموال لو عرضت على أو بعضها لشرهت اليها نفسى . فما 
علمته خرج عن حلم لجيه وز اليف «نكن حذى الزن 1 

ويبدو أنه كان للمامون امناء على كبار موظفى الدولة 
فى مخثلف الاعمال . ومن هؤلاء القضاه .2 فقد ذكر !إحوال 
القضاه يوما فقال : "ولينا رجلا .. قضاء دمشق واأجرينا عليه 
ألف درهم فى الشهر .. فاقام بها اربعة عشر شهرا فوجهنا من 


يتبع امواله فى السر والعلائية . ويتعرق حاله . فاخبر أنه 


-ة١6/4 ابن طيقور : بغداد ص/1ام-١م , الطبرى : تاريخ‎ )١( 
: 1ع مسكويه : تجارب الأمم "/١ا5:-؟5: . ابن أعشثم‎ 
2. ١١5-١١هرلص الفتوح م/رو١+-.١« . البيهقى : المحاسن‎ 
: الظاهرى : زبدة كشف الممالك ص/ام غ2 الاأبشيهى‎ 
المستطرف ١/,١؟ . العيون والحدائق #/59*-,/ا؟‎ 

(؟) البيهقي : المحاسن ص/.6١‏ . انظر ايضا الشابشئى 
الديارات ص/55 ١-١‏ 
وقد وصف عيد الله بن طاهر بالنزاهة عن الآأموال . انظر 
ابن طيفور : بغداد ص/49 ٠‏ الابشيهى : المستطرف .١١8/١‏ 


( موه ) 


وجد ماظهر من ماله فى هذا المقدار من دابة وغلام وجارية 
وفرش وأثاث فيه شلاشة لاف دينار 2 وولينا رجلا .. فهاوئد 


فاقام اربعة وعشرين شهرا فوجهنا من يتبع آمواله فاخبرنا 


أن فى منزله خدما .. بقيمة الف وخمسمائة دينار سوى نتاج 
0010 
قد اتكتخذه .." . 


وقد اشير الى استعانة المامون برجل من آهل دمشق 
ليكاتبه باحوال بلده . بعد أن علم وقاءه وانه محل الثقة , 
فكانت كتبه تصل الى المامون فى خرائط صاحب او كما 
بعث سرا برجل من "آرباب دولته" ليخبره عن سيرة أحد عماله 
فقدم على العامل موهما اياه انه من التجار . ولما علم 
حقيقة أآمره ء. كتب الى المامون كتيا بذلك 2.2 ظاهره الكناء 
عليه وهو يكنى بمعانيه . "قلما جاء الكتاب المامون عزلهم 
لوقته وولى فيره" . وكان المامون يدعو أحيانا رجلا من 
جلساكه اسمة معد فق خليق “فقول ثه ماخفول العامة ؤيححدات 


)0 
به الثناس" 


ر) 
وقدكان العمال يرفعون الى المامون آخبار بعضهم البعض 





)1١(‏ البيعهقى : المحاسن ص/اهة١‏ . ويقصد بالفئتاج : الخيل 
والابل . 

(؟1). اللابشيهى : المستطرف ١ا١/.غ#؟-1:98١‏ » الأحطدب : الذديل 
الخائى لكثئاب المستطرف للابشيهى ١1/٠‏ 

02 اللابشيهى : المستطررف ا /" -* »أ ايبن حجه الحموى 
الذيل الأول للمستطرف 9/ 5١4-7١8‏ 

(14) ابن طيفور : بغداد ص/١8١-؟؟١‏ 

(ه) انظر الصابى : رسوم دار الخلافة ص/ة“ فقد طلب المامون 
من مخلد بن آبان الكاتب متولى الضياع العامة ٠:‏ أن 


الخاصة . لعلمه أن مخلد إعلم الناس بمالديه من ]اموال 
بعد إن إاحرقت الدواوين فى فترة الصراع الذى قام بين 
الأمين والمامون . حيث طلب منه عمل مشاهرة بما يلزمه 
من !؛موال 

انظر ايضا الداقع وراء محاسبة قائد الحرس على بن 
هشام حيث رفع فيه ابو سعيد محمد بن يوسف الطائى وعبد 
الرحمن بن حبيب وفيرهما من أصحاب محمد بن حميد 


( أقه ) 


0010 
وكان المآامون يتذأكد مما يرقع اليه من إاإخبار .2 حثى لايدع 


للسعاة طريقا لتحقيق 2 ولاشك إن دقة الآخبار التى 
كانت تصل الى المامون ٠.‏ تشير الى اعتماده كشثيرا على 
الاق +" 

وتجدر الاشارة الى أن بعض الولاه فى عهد المامون كانوا 
يعتمدون على الامناء فى معرفة سيرة العمال التابعين لادارئه 
ققد جاء فى كتاب طاهر بن الحسين لابنه عبد الله عثندما ولاه 
المامون ديار ربيعة "اجعل فى كل كورة من عملك امينا يخبرك 
أخبار عمالك . ويكتب اليك بسيرتهم واعمالهم . حتى كانك مع ظ 
كل عامل فى عمله معاين لامره 0 

وفى عهد المعتصم نجد أن للامقفاء دوراً فى كشف خطط 


الأفشين الهادفة الى الاستقلال عن الدولة . فقد كان عبد الله 





35 الطوسى . اليعقوبى : تاريخ ”55/7:-لا”؛ . أيضا الكندى 
الولاه والقضاه ص/١‏ 585 14*١١‏ حيث شار الى أن قاضى مصر 
المنكدر كتكب الى المامون فى المعتصم عندما اراد أن 
يوليه مصر . وقال الأازدى وابن دحية بل وشى به القاضى 
يحيى بن أكثم فعزله . أخبار الدول ص/ه!١‏ . التبراس 
ص/1 
كما كان الولاه يخبرون المامون باحوال الجنئد التابعين 
لولاياتهم كما فعل عمرو بن مسعده عندما كتب الى 
المامون عن تاخر إرزاق الجند . فامر بصرفها لهم 
الخقاجى الحليى :؛: سر القصاجحة ص/؟11١؟‏ :. ابن خلكان 
وقيات #//رذلا: . 

"05/8 انظر الطبرى : تاريخ‎ )1١( 

(؟) كان المامون لايقيل الوشاية وقد نصم إابناءه بأن 
لايدعوا للوشاة طريقا للنيل من إعدائهم . 
انظر ابن عبد ربه : العقد الفريد 5"95-**١/#‏ 2 
البيهقىي : المحاسن ص/؛١؟١‏ : ابن خلكان : وفيات 176/6 
محمد كرد على : الاسلام والحفضارة العربية ١ 5١5١/٠”‏ 

(9+) انظر الجاحظ : التاج ص/.!١‏ . ياقوت : معجم البلدان 
"/.:ه 3 انظر آيفضا ماذكرته بعض المصادر من آنه كان 
القرمانى : أخبار الدول ص/خاه١ ٠‏ الازدى : أخبار الدول 
المنقطعة ص/لاه١‏ أ ايبن دحية : الثيراس ص/58 أ ابن 
دقماق : ابراهيم بن محمد العلائى (ت 8.94هه/" + 1ام) 
الجوهر الثمين فى سيرة الخلفاء والملوك والسلاطين » 
تحقيق د. سعيد عبد الفتاح عاشور غ. (بدون) ص/ا ١١‏ 

(14) الطبرى : تاريخ 89/8ه 


( 5ه ) 


ابن طاهر يكتب الى المعتصم بخبر مايرسل به الافشين من 
هدايا أهل أرمينية الى بلده اشروسنه . وذلك ]إشناء حربه 
لبابك الخرمى . فلما بلغ ذلك المعتصم أمر عبد الله بن 
طاهر أن يتعرف جميع مايوجه به الافشين من الهدايا الى 
اشروسنه فقام بما أمر به" 


كما كان للامناء دور فعال إشناء محاكمة الافشين . حيث 


ومن امثلة دور الآأمناء فى تحريك الرقابة الادارية إيضا 
أن عاملا تولى من الخراج والحرب ماكان يتولاه خالد بن يزيد 


امسن مزيد الشييائى 0 رفع الى المعتصم "آن خالدا اقتطع 


الأموال و احتجن بعضها . فغفضب المعتصم وحلف لياآخذن ]موال 

خسالد وليعاقبه وينفيه .. وأحضر له آلات العقوبة وكان قيل 
حرف 

ذلك قيض آمواله وضياعه وصرفه عن العمل ل 


وقى عهد الواكق نجد أن الوزير محمد بين عيد الملك 
الزيات كان وراء كشف خيانات الكتاب الذين تمت محاسبتهم 


سنة 6أ6ه/8195م 2 غير أن مايلفت النظر هو وصف المصادر عمل 





)1١(‏ الطبرى : تاريخ 4/4؛١١-6١١‏ 2 مسكويه : تجارب الامم 
55/---لا١اه‏ 

(؟5) الطبرى : تاريخ 4/ا١١-١١١‏ ء مسكويه : تجارب الامم 
5/5 ه-هولراه ع كما كان للاأمناء دور فى عزل الوزير الفضل 
ابن مروان حيث إخير المعتصم أآحد جلسائه أن الفضل 
لاينفد أوامره 
الطبرى : تاريخ ١9/4‏ 2 مسكويه : تجارب الآمم 4481/5 

() التنوخى : نشوار لا/١91١‏ . شم شفع فيه ابن أبى دوؤاد 
فعقا عنه المعتصم ا/١91١-؟9١‏ . 
والذى يفهم من الرواية آن المعتصمصم ولى عاملا على 
أعمال الحرب والخراج مكان خالد بن يزيد . أى بعد عزل 
خالد عنها . غير أنه جاء فى آخر الرواية مايفيد أن 
المعتصم عزل خالدا عن عمله بعد أن أخيره العامل 
الجديد بماآخذ من الاموال . والذى ييدو أن العامل 
الجديد عين على بعض إعمال الحرب والخراج التى كان 
يتولاهها خالد بن يزيد مع بقاء خالد على باقى الإنعممال 
حيث عزل قيما بعد . 


( *#وه ) 


ابن الزيات هذا بانه ضرب من الوشاية والافراء الذى تقبله 
الوائق دون بحث أو 5 حين نجد انها فى إحداث إ]خرى 
تنفى قبول الواشق للوشاية . وحرصه على التحقق مما يرفع 
اليه من 0 

ولما تولى المتوكل الخلافقة اهتم كشيرا بالامناء واعتمد 
على 1خبارهم حثى انه أوكل الى نجاح بن يل متولى ديوان 
التوقيع ‏ متابعة إحوال العمال حيث نص الطبرى على أن تجاح 
ابن سلمه "كان على ديوان التوقيع والتتيع على ال 3 
ويبدو أن منصبه هذا كان ذا منزلة عالية نظرا للآأهمية العمل 
الذى يقوم به . لذلك "كان جميع العمال يتقونه ويقضون 
حوائجه .2 ولايقدرون على منعه من شىء 000 

ولم يكن يمنع نجاح بن سلمه من القيام بمهمته مالبعض 
العمال من منزلة رفيعة . فقد كان الحسن بن مخلد ‏ متولى 


ديوان الضياع ‏ وموسى بن عبد الملك ‏ متولى ديوان الخراج 





)231 انظضر الاصقهانى : الاآفانئنى ١٠9-7585/1م8؟!‏ . التتوخيى : 
الفرج بعد الشدة '"“/*5" . انظر أيضا ماذكره الاأصفهانئنى 
من قيام أحمد بن أبى دؤاد بالسعى على محمد بن عبد 
الملك الزيات حتى قبض عليه الوائق . وكان مما سعى به 
عليه آنه قد عزم على الفتك به والتدبير عليه . 

2 انظر ابن عيد ريه : العقد الفريد 2/5 0 الخطيب 

| تاريخ ١47/4‏ ء ابن خلكان : وفيات "48/١‏ ع٠‏ ابن دحيه 

النبراس ص/لالا-م/ 

(*) ابو القفضل نجاح بن سلمة : كان كاتب ابراهيم بن رباح 
الجوهرى . كما تولى الضياع . ثم ولاه المتوكل ديوان 
التوفيع والتتيع على العمال ه وكان يرسله فى قبيض 
؛أموال المصادرين توفى سنة 65"ه كما جاء فى رواية 
الطبرى . وقال اليعقوبى سنة 45اه . 
انظر اليعقوبى : تاريخ ؟/4غ1 0 الطيرى 0 تاريخ 
7140 . 

(15) تاريخ ١١4/94‏ ء مسكويه : تجارب الاآأمم "/6617 ء. وقد ذكر 
اليعقوبى انه كان قد تولى ديوان التوقيع زمن المتوكل 
محمد بن الفضل ثم صير مكانه عبيد الله بن يحيى بن 
خاقان . تاريخ 1841/7 . ونص الطبرى على آنه كان لنجاح 
ابن سلمه "توقيع العامة " ومن بعده ضم الى عبيد الله 
ابن يحيى . تاريخ 6/94 ١١٠١١1١‏ 

(6) الطبرى : تاريخ 1١1/9‏ 


2) 64 ( 


"منقطعين الى عبيد الله بن يحيى بن خاقان وهو وزير يحملان 


البه كل مايامرهما به" . ومع ذلك كتب نجاح "رقعة الى 


المتوكل قى الحسن وموسى يذكزر إنهما قد خانا وقصرا فيما 


هما بسبيله ء وأنه يستخرج منهما أربعين آلف ألف درهم " 





010 


الطبرى : تاريخ ١١1/9‏ 2 مسكويه : تجارب الثمم /7هه 
. وقد وعد المتوكل أن يدفعهما الى نجاح فى الغد ورتب 
أ[صحابه لاخذهما . فلما فغفدا نجاح الى المتوكل لقيه 
الوزير عبيد الله بن يحيى بن خاقان فخدعه حتى لايكمل 
مهمته 2 وطلب منه أن يكتثب الى المثكوكل رقعة آخرى 
يعتذر مما قاله بالامس ففعل ذلك نجاح ء. قدخل عبيد 
الله على المتوكل بالرقعة وقال : "ياآامير المؤمئين 
قد رجع نجاح عما قال البارحة »ء وهذم رقعة مو سى 
والحسن يتقبلان به بما كتبا . فتاخذ ماضمنا عئه . ثم 
تعطف عليهما . فتةخذ منهما قرييا مما ضمن لك عنهما . 
فسر المتوكل .. فقال : ادقعه اليهما 2 فانصرقا يبه .. 
وصار به موسى الى ديوان الخراج ءث ووجها الى ابنيه 
آبى الفرج وآبى محمد . فاخذ ابو الفرج وهرب أنبو محمد 
.. وأخذ كاتيه اسحاق بن سعد بن مسعود القطربلسىي » 
وعبد الله بن مخلد المعروف بابن البواب ب وكان 
انقطاعه الى نجاح ‏ فاقر لهما نجاح وابنه بنحو من 
مائة و]آاربعين آلف دينار سوى قيمة قصورهما وفرشهما 
ومستغلاتهما بسامراء وبغداد . وسوى ضياع لهماكثيرة ,2 
فامر بقبض ذلك كله .2 وضرب مرارا بالمقارع .. وضرب 
ابنه محمد وعبد الله بن مخلد واسحاق بن سعد .. فأاقر 
اسحاق بخمسين الف دينار . واقر عبد الله بن مخلد 
بخمسة عشر الف دينار وقيل عشرين ألف دينار .. وأخذد 
جميع مافى دار نجاح وابنئه أبى الفرج من متاع . وقبضت 
دورهما وضياعهما حيث كانت و1اخرجت عيالهما . وآخذ 
وكيله بناحية السواد وهو ابن عياش فاقر بعشرين الف 
دينار .." . الطيرى : المصدر السابق 5١8/9‏ 

وذدكر رواية ]إخرى تفيد آن نجاح كان قد رقع الى 
المتوكل قى جماعة من الكتاب عندما عزم على بثناء 
الجطعفرى حيث قال : "ياأمير المؤمنين آسمى لك قوما 
تدفعهم الى حتثى استخرج لك منهم أموالا تبنى بها 
مدينتك هذه .. فقال له سمهم .2 فرفع رقعة يذكر قفيها 
موسى بن عبد الملك وعيسى بن فرخانشاه خليفة الحسن بن 
مخلد وزيدان بن ابراهيم خليفة موسى بن عبد الملك 
وعبيد الله بن محمد وأخويه عبد الله بن يحيى وزكريا 
وميمون بن ابراهيم ء» محمد بن موسى المنئجم وأخاه أ خصد 
ابن موسىء وعلى بن يحيى ين أبى منصور وجعفرا المعلوف 
مستخرج ديوان الخراج وغيرهم نحوا من عشرين رجلا" . ثم 
قام عييد الله بن يحيى بمناظرة المتوكل وصرقه عما 
عزم عليه من مصادرة هؤلاء الكتاب واغرى بنجاح بن سلمة 
قدقفعه الى موسى بن عبد الملك والحسن بن مخلد فعذباه 
حتى مات ولم يحصلا على الاأموال التى ضمناها من قبل 


( 6ه ) 


والراجح أن نجاح بن سلمه لم يكن يتتبع مايقوم به 
العمال من ظلم للرعية وتجاوزات لسلطاتكهم 2 أو ارتكابهم 


للتخطاء الادارية . وانما مهمته تتبع خياناتهم المالية 
للك 
والبحث عن مصادر ثرواتهم , شم رفع إسمائهم الى الخليفة . 


وقد كان المتوكل يسال ثقاته عن إحوال وزرائه وعماله 


فقد سال ايا العيناء ‏ وكان يدخل عليه ماتقول فى عبيد 


الله بن يحيى ‏ الوزير ‏ فقال فيه خيرا وأشنى عليه حيث 
قال : "العيد لله ولك يم ل طاعتك وخدمتك ,2 يؤئر 


رضاك على كل فائدة ,. وماعاد بصلاح رعيتك على كل لذة" . كما 
ضة 
ساله عن ميمون بن ابراهيم ‏ صاحب البريد ‏ فلم يثشثن عليه 


كصما كان العمال يرفعون الى المتوكل عن سيرة بعفهم 
05 
البعض .2 فكان يتحقق من صحة مايرفع اليه من إخبار . حيث 


أنه لم يكن يقبل السعايات 


_ نجاح "فما أتى على ذلك الا يسيرا" . المصدر السابق 
0---/!ا١؟‏ . أيضا مسكويه : المصدر السابق "/“هه-:وه 
انظر أآيضا الخطيب الاسكافى : لطف التدبير ص/7"-”» 
وعن سخط المتوكل على نجاح بن سلمه . ودفعه الى موسى 
ابسن عيد الملك والحسن بن مخلد ووفاته . انظر 
اليعقوبى : تاريخ '”7'/؟97: . ابن خلكان : وفيات ١ا/ة#ه“" ٠»‏ 
ين 

(1) كان المتوكل يوجه ببيناح بن سلمه لقيبض #1موال 
المصادرين . انظر الطبرى : تاريخ ١5١/84‏ 

(؟) هو أآبو عيد الله محمد بن القاسم بن خلاد الهاشمى 
بالولاء ‏ الضرير ‏ ب مولي أآبى جعفر المنئصور . صاحب 
النوادر والشعر والئدب أصله من اليمامة ومولده 
بالاهواز ومنشؤه بالبصرة . يعرف بابى العيناء . كان 
من افصم الناس وإحفظهم . توفى سنة 8ه وقيل "“الماها. 
انظر : ابن خلكان : وفيات *1+4“/4“-48“ تكرجمة رقم 178:» 

2 الشابشتى : الديارات ص/.ة 1 

2 انظر الاآاصفهانيىي : الآفانى ١١/١ا/ا‏ 2 ؟”"؟/د"١-57 01١5421١‏ 2 
التنوخى : نشوار "/؟ ١-١‏ 1 

م الاصفهانى : الآغفانى :/١١‏ 58:76" . التئنوخى : نشوار 
"/0 ع الثشعالبى : ثتحفة الوزراء ص/؟ا-99 
وقد ذكرت بعض المصادر آن من #سباب ايقاع المتوكل 
بوزيره ابن الزيات سعاية ابن آبى دؤاد به . انظر 
الاأصفهانى : الاآفغانى “؟/لالا-8/ا . الخطيب : تاريخ ؟/“1١‏ 
ابن خلكان : وفيات هك//ر١١١‏ 
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ومما سبق يتضم دور الوفود والامناء فى تحريك الرقابة 
الادارية 2 سواء قبل وقوع الاحداث أو بعد وقوعها . وكذلك 
دورهم قى التاكد من صحة الآخبار التى يكتب بها ولاة البريد 
ويرفعها 1إصحاب المظالم . اضافة الى ماسبقت الاشارة اليه من 


دور الوفود والامناء فى اختيار عمال الدولة 





)١(‏ انظر البحث موضوع اخثيار الولاه والقضاه . الفصل الاول 
الميحث الثاول 


( لهمقه ) 


خاتمة البحث 


لقد تناول البحث التعريف بمعنى الرقابة الادارية , 
وتحديد مفهومها اللفغوى .2 وبيان إنواعها ,. كما إشثكبت 
مشروعيتها من خلال. قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بها ؛ 
وخلقائه الراشدين . ومن تبعهم من خلقفاء الدولة الاسلامية ,2 
وتاكيد علماء الفقه الاسلامى على ضرورة اعمالها .2 وان ذلك 
نابع من مفهوم الولايات ومقصودها فى الاسلام 2 فاصبحت بذلك 
احدى الاسس الثشابتة فى النظام الادارى الاسلامى منذ نشاته 

كما قام البحث ببيان مفهوم الرقابة الادارية فى 
الادارة المعاصرة . ومفهومها فى النظام الادارى الاسلامى.. من 
خلال التعرف على مراحل نشاتها وتطورها فى الدولة الاسلامية ,2 
حيث اتضم أن الرقابة الادارية فى الاسلام تتم عن طريق 
الرقابة الذاتية التى كان يمارسها العامل على نفسه من خلال 
الوازع الدينى الذى اوجدته عقيدة الاسلام الصادقة ,. وكذلك 
من خلال الرقابة الرئاسية التى كان يمارسها الرسول صلى 
الله عليه وسلم على العمال فى عصر النبوة وخلقاؤه 
الراشدون من بعده . كما كان يقوم بالرقابة الادارية 
الركاسية إيضا كل مسؤول على من هو دونه وفق التسلسل 
الوظيفقى 

وعندما ضعف الوازع الدينى لدى بعض العمال اصبح هناك 
اهتمام أكبر فى الآاخذ بالرقابة الادارية الرئاسية وذلك منذ 
عهد الخلفاء الراشدين . ومع تقدم العهد ظهرت الحاجة الى 
وجود إجهزة خاصة بالرقابة الادارية . وهى مايعرف بالدواوين 


وقد بدا الاعتماد عليها بشكل كبير منذ العصر الاموى . مع 
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التاكيد على الرقابة الادارية الرئاسية . أما الرقابة 
الذاتية فهى عائده الى مدى صحوة الوازع الدينى لدى العامل 
وليست ضمن التدابير الادارية التى تقوم بها الدولة لمراقبة 
العمال . فاصبحت الرقابة الادارية الرئاسية ورقابة 
الدواوين هما نوعا الرقابة اللتان كانتا قائمتين خلال 
العصر الاأموى . والعصر العباسى ‏ فترة البحث ب 

وهناك عدة نتائج توصل اليها البحث فيما يخص الرقابة 
الادارية خلال فترة الدراسة . يمكن أن نلخصها فيما يلى 

* آن الرقابة الادارية تطورت فى العصر العباسى ‏ خلال 
فترة البحث ‏ فاضاقة الى قيام الخليفة بمهمة الرقابة 
الادارية الرئاسية . برز دور كبار العمال أيضا فى هذا 
النوع من الرقابة والمتمثل قى رقابة الوزراء وقضاه القضاه 
حيث استحدث هذان المنصيان فى العصر العباسي . كما ظهر فى 
هذه الفترة دور المحتسب في الرقابة الادارية وكذلك دور 
المشرق على الولاه وعمال الخراج عءاضافة الى استمرار الدور 
الرقابى الذى كان يقوم به الولاه والقضاه . كما برز آايضا 
دور الدواوين فى الرقابة الادارية حيث استحدشت دواوين ذات 
مهمة رقابية تتمثشل فى ديوان المظالم . ودواوين الئزمة »2 
وديوان زمام الازمة 

* ان غالبية خلفاء بنى العباس ‏ فى هذه الفئرة ب 
كانوا يباشرون مهمة الرقاية الادارية بانفسهم 2 ابتداء 
باختيار كبار العمال ء ومراعاة الكفاءة الادارية اللازمة 
فيهم 2 ومن شم القيام بالاشراف على إعمالهم واصدار 
التوجيهات المئاسبة اليهم 2 واخيرا متابعتهم ومحاسبتهم 
على الأخطاء التى تصدر عنهم ٠‏ ويمكن متابعة ذلك باختصار 
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أولا : فيما يخص اختثيار كبار العمال فقد اوضح البحث 
أهمية هذا الجانب من الرقابة الادارية الرئاسية . كما قام 
بعرض قواعد اختيار الوزراء والولاه والقضاه 2 والكتاب وولاة 
الدواوين 2 وفيرهم من كبار العمال الذين تنقلوا فى أكثكر 
من منصب ادارى .م مثل قضاة القضاه 2 والحجاب 2 وقادة 
الجحيوش . وقادة الحرس 2 وولاة الشرط . وآمراء الحج . حيث 
كان يراعى فيهم ملاءمتهم للمناصب التى يختارون لها . وتوفر 
شروط الكفاءة اللازمة فيهم . وهذا نابع من سئة الرسول صلى 
الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ومن تيعهم من خلفاء 
الدولة الاسلامية . وقد ]اوضح علماء الفقه الاسلاميى ضرورة 
اختيار أصحاب المناصب . وقيام الخليفة بذلك وفق شروط 
الكقاءة المطلوبة . وان الخليفة ليس حرا فى اخثيار أاصحاب 
المناصب . وان التدقيق عند الاختيار من واجبات الخليفة 2 
ومن حقوق الرعية عليه .ء فيختار الأصلم لكل منصب ويجتهد فى 
ذلك 
وقد تبين لنا إن الخلفاء عادة ماكانوا يختارون 
العمال من ذوى الكفاءة العالبية . وان كانت هناك بعض 
التجاوزات اليسيرة . مع العلم أن معظم الخلفاء مع حرصهم 
على تولية المناصب من هم أهل لها 2 كانوا يلحون عليهم , 
مع السؤال عمن يختار للعمل واستخارة الله فيه . والمشاورة 
فى اختياره 2 اضف الي ذلك إنه كان قى بعض الاحوال لخدمة 
الدولة والجهود فى سبيلها دور فى الاختيار 2 اضافة الى 
الولاء وحسسن السمع والطاعة . كل ذلك ياتى بعد تقدم الشخص 
المخكتار قى مجال عمله . واتصافقه بالاخلاق الحميدة 2 صع 


مراعاة المذهب الذى ينتحله . ومقدار السن التى بلغها 
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شانيا : مايخص الاشراف والتوجيه فان لذلك إصولا فى 
تاريخ الادارة الاسلامية منذ نشاتها 2 وقد اوضح البحث ذلك 
عند الحديث عن هذا الموضوع . كما إوضح إيضا ان السمة 
العامة لخلفاء بنى العياس ‏ فى هذه الفكرة ‏ هو الاشراف 
على شكون الدولة . وحرصهم على توجيه كبار الموظفين فى 
مختلف الاعمال . غير إن التفاوت كان واضحا بين الخلقاء فى 
الاهتمام بالاشراف والتوجيه ٠‏ فقد ساد فى عهد بعض الخلقاء 
نفون بعض الشخصيات التى شاركت الخليفة مهام دولته 2 أو 
استقلت بها دونه 2 اختيارا أو اضطرارا . ومن أمثلة ذلك 
ماكان من نفون الوزير أبى سلمة الخلال ٠‏ وقائد جيوش الدعوة 
أبى مسلم الخراسانىي فى خلافة أبى العباس السقاح . وكذلك 
نفون بعض وزراء المهدى ٠.‏ وماكان من نفوذن وزراء الرشيد من 
البرامكة وقوة سلطائهم . وماكان من نفوذ الوزير الفضل بن 
الربيع فى عهد الآأمين . والوزير الفضل بن سهل فى عهد 
المامون 2 وظهور كشر من شخصية لها نفوذد فى زمن المعتصم 
سواء الوزراء أو قادة الجيوش من الانتراك . أو قاضى القضاه 
أحمد بن اإبى دؤاد . واستثمرار هذا الوضع خلال فتئرة خلافة 
الواشق وبداية عهد المتوكل . الذى تخلص من نفوذ هذه 
الشخصيات جميعا . الا انه لم يلبث أن عاد الى اعطاء وزيره 
عبيد الله بن يحيى بن خاقان سلطات كبيرة 

كما اوضح البحث آن ترتيب الخلفاء لوقتهم 2 واهتمامهم 
بالجلوس للناس . والنظر قى المظالم . وتطوير طرق ووسائل 
الرقابة من بريد وعيون 2 يؤدى الى اشراف دقيق ومنظم 

كما 1إ1وضح البحث فى هذا الموضوع دور الخيزران قى 


الحكم . فى خلافة زوجها المهدى ومن بعده فى عهد ابنيها 
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الهعادى والرشيد . وآأآكد على آن دورها لم يكن مشاركة 
الخليفة فى ادارة شكون الدولة ٠‏ وائما التوسط لديه فى 
حاجات من يقصدها من النفاس . 

كما آشار البحث الى خروج بعض المناطق عن ادارة 
الدولة العباسية وذلك فى عهد الرشيد .2 حيث استقل بنو 
الأغلب بولاية افريقية ومايتبعها اداريا . وظل الوضع قائما 
حتى نهاية فترة الدراسة . كما أشار الى استقلال بنى طاهر سس 
تقريبا ‏ بادارة ولابة خراسان ومايتبعها اداريا من بلاد 
المشرق منذث عهد المامون ومن تيعه من الخلفاء خلال فترة 
الدراسة . 

شالكشا : المتابعة والمحاسية وهى آخر عمليات الرقابة 
الادارية الرئاسية . وقد كد البحث ايضا على أن لها أصولا 
فى الادارة الاسلامية منذ نشاتها . كما آاوضح أن غالبية 
'خلقاء بني العباس ‏ خلال فترة البحث يحرصون على القيام 
بهذه المهمة . وهناك إحداث بارزة تطرق اليها البحث فى هذا 
الموضوع لعل ]همها ماقام به السفاح من محاسبة لوزيره أبى 
سلمة الخلال . ومحاسبة المنئصور لقائد جيوش الدعوة آبى مسلم 
الخراسانى . والوزير أبى أيوب المورياني . وخالد بن برمك 
ومحاسبة المهدى لوزيريه معاوية بن يسار . ويعقوب بن داود 
ومحاسبة الرشيد لوزرائه من البرامكة . ووالى اقليم خراسان 
على بن عيسى بن ماهان . ومحاسبة المامون لوزيره الفضل بن 
سهل . ووالى كور الجبال وإذربيجان وكور أرمينية على بن 
هشام . ومحاسبة المعتصم لقائد جيوشه الافشين ‏ خيذر بن 
كاوس ومحاسبة الواشق للكتاب والعمال ٠‏ ومحاسبة المتوكل 


لوزيره محمد بن عبد الملك الزيات . ولقاضى القضاه أحمد بن 
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أبى دؤاد ا وابنه محمد بن أحمد . ومحاسبة القائد ايتثاخ 

وقد إوضم فى هذا الصو | أسباب المحاسبة وإساليبها ٠»‏ 
ومايتم خلال ذلك من متابعة للعمال . ولعل اقراد المتوكل 
وظيفة خاصة بالتتبع على العمال فى عهده . أكبر دليل على 
مدى تنظيم هذا الجانب من الرقابة الادارية 2 كما اشير الى 
مايعقد مع العامل المحاسب من مناظرة . وتدقيق فى الأخبار 
المنقولة . والتاكد من صحتها . وكشف البحث أن المحاسبة 
لها إسباب ودواقع . وليست كما تصورها روايات بعض المصادر 
على انها بدافع الانتقام . والحصول على الاأموال ٠‏ وأوضح أن 
أسباب المحاسبة عادة ماتكون لخيانة العامل المالية 2 أو 
لسوء ادارتئه لما تحت يديه من اعمال 2 أو لعدم كفاءته 2 أو 
لاستقلاله بالسلطة . أو لظلمه الرعية . أو لعدم تنفيذه 
للاوامر الصادرة اليه ء. أو لانحرافاته العقدية .2 أو لعدم 
ولائه للدولة . وقد كانت العقوبة تتناسب مع مقدار الخطا 
الذى ارتكيه العامل 

*# إاوضم البحث دور كبار العمال قفى الركابة الادارية من 
وزراء / وولاه . ومشرفين . وقضاة قضاه ٠‏ وقضاه . ومحتسبين 
ومالهم من سلطة ونفوذد حيث استطاع بعض الوزراء أن 
يستبدوا بالسلطة فى عهد مجموعة من الخلقاء. ٠.‏ وماكان من 
نفون بعض الولاه . واستقلال بعفضهم بادارة ولايئه 2 كما حدد 
عمل المشرف ومدى سلطته . وطبيعة وظيفته 2 ودوره فى 
الرقابة . كما حدد دور قاضى القضاه فى الرقابة الادارية 
ومدى سلطته . والاشارة الى من استقل منهم بالسلطة ٠»‏ ودور 


القاضى والمحتسب فى الرقابة 
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ولمول . 
* فصل البحكث#فى موضوع رقابة الدواوين . وابيان 


أهميتها 2 وسبب انشائها عموما . والتعرف على دور الدواوين 
ذات الطابع الرقابى التى استحدثت فى العصر العيباسى . وهى 
ديوان المظالم ,. ودواوين الائازمة ,2 وديوان زمام الأزمة ,2 
وأوضح حدود سلطتها وبيان مهامها فى المتابعة والمحاسبة ,2 
كما إشير الى مايتم داخل الدواوين من تنظيم رقابى 2 تختص 
به المجالس الرقابية . وكذلك معرفة إعمال الدفاتر 
والمستندات الحسابية التكثى كانت تجرى في الدواوين . لضمان 
دقة العملية الرقابية 

* تحدث البحث باسهاب عن إهم طرق ووسائل الرقابة 
الادارية . واكد الدور الرقابى الهام الذى كان يقوم به 
ديوان البريد . والذى يعتبر أهم وإاسع طرق الرقابة الادارية 
وأشير الى اهئمام معطم خلفاء بنى العباس بالبريد وتطويره 
والحرص على مطالعة إخباره . وعدم تاخيرها . ونشر ولاة 
البريد فى الآفاق ,. ومنحهم صلاحيات تمكنهم من حضور مجالس 
الولاه والقضاه والدواوين . ونقل مايجرى فيها من أحداث ,2 
كما اشير الى دور التظلم والاستعداء والوفود والآامئناء فى 
نقل الآخبار الى الخليفة 2 وقيام الخليفة بمقارنة الأخبار 
التى تصل اليه عموما . حثى يصل الى حقيقة الأمور 

واخيرا قاننى من خلال دراستى لموضوع البحث أرى أن 
المجحال واسع آمام الباحثين لدراسة موضوع الرقابة الادارية 
خلال الفئرة التالية من العصر العياسى 2 ومائلاه من فترات , 
على الرغم من تجانذب السلطة بين الخلفاء و]اصحاب النفوذ فى 
فتكرات مختلقة . بل ريما بعد بعض الخلفاء عن مباشرة مهام 


الخلافة لقوة ]اصحاب النفوذ وعظم سلطانهم , لاسيما قادة 
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الجحيوش من الاتراك حون العصر العياسى الثائى . ذلك أن 
دراسة هذه الفترة يكمل لئا خط سير الرقابة الادارية بين 
الاهتمام بهعاء والاهمال لآمرها , إضف الى ذلك أن موضوع 
قواعد اختيار العمال من المواضيع الهامة فى تاريخ الادارة 
الاسلامية . وقد نيه علماء الفقه الاسلامى الى إأهمية اختيار 
العمال وان ذلك ضرورئيح لصلاح الاعمال . كما #شبت بعض 
المؤرخين المتقدمين أن سبب الفتن . وضعف الدول وسقوطها » 
هو بسبب تولية المناصب من ليسوا بأهل لها 

وصلى الله على سيدنا محمد ٠‏ وعليى آله وصحيه ء ومن 


تبعه الى يوم الدين . والحمد لله رب العالمين 


١‏ لا 


الملحق الآول 
تفقاصيل إحداث محاسبة والي مصر 


موسي بن عيسي الهاشميى(*») 


"كان موسى بن عيسى الهاشمى يتقلد للرشيد مصر 2 وكشر 
التظم منه » واتصلت السعايات به 2 وقيل ائه قد استكثر من 
العبيد والعدة ققال الرشيد ليحيى : اطلب لى رجلا كاتبا 
'عفيقفا : يكمل لمصر ء. ويسكر خبره ء فلايعلم موسى بين عيسى 4 
حك يقمةة ؛ قال 4 قد وجدكه ,+ قال © من فو؟ كال عمر ين 
مهران . قامر باحضاره ء قال عمر بن مهران : فلقيت بيحيى بن 
خالد ) فعرقنى ماجرى ,2 وراح بى الى دار الرشيد 2 فلما صلى 
المغرب دعانى ٠‏ فوصلت اليه وهو خال ٠‏ وبين يديه يحيى بن 
خالد . فاستدنائى . ونحى الغلمان ٠‏ وإعلمنى مانئديني اليه 
وامرني أن أسكر خبرى , حتى إأفاجيء موسى بن عيسى ٠‏ فاتسلم 
العمل منه فاعلمته إنه لايقر] لى ذكرا فى كتب اصحاب 
الأخبار حتى أوافى مصر . شم كتب لى كتابا بخطه الى موسى بن 
عيسى بالتسليم . وودعت يحييى 2 وعدت الى منزلى . فخرجت منه 
من غد بكرا ... وأظهرت إننى وجهت ناظرا فى امور بعض 
العمال . حتى بلغت الأقبار ) شم تجاوزتها بلدا بلدا ٠.‏ كلما 
وردت بلدا توهم من معى أنى قصدئه ”» وليس يعرق خبرى أحد 


من اهل البلدان التى آمر بها فى نزولى ونفوذى ٠.‏ حتى وافيت 


اميك 
(*#) الجهشيارى , الوزراء ص/لا١؟-:١5؟‏ وذلك فى عهد الرشيد 


سنة ”"لإااه . 
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الفسطاط .2 فنزلت جناننا وخرجت منه وحدى فى زى متظلم أو 
تاجرء. فدخلت دار الامارة وديوان البلد وبيت المال ٠‏ وسالت 
وبحشت عن الأخبار . وجلست مع المتظلمين وفيرهم . فمككثت 
شلاشة زيام إفعل ذلك . حتى عرفت جميع مااحتجت اليه . فلما 
نام الناس قى ليلة اليوم الرابع دعوت اصحابي ٠‏ فقلت للذى 
ردت اسككتابه على الديوان : قد رايت مصر 2 وقد استكتبتك 
على الديوان . فيكر اليه . فاجلس فيه . فاذا سمعت الحركة 
قفاقبض على الكاتب . ووكل به وبالكتاب والاعمال ٠‏ ولايخرج من 
الديوان إحد حثشى أواقيك . ودعوت بآخراء فقلدته بيت المال 
وامرته بمثل ذلك . وكان بيت المال فى دار الامارة . وقلدت 


الآخر عملا من الامعمال بالحضرة . وأمرتهم أن يبكروا » 


ولايظمروا أ|نفسهم حثى يسمعوا الحركة وبكرت فلبست كيابي 
... ومضيت الى دار الامارة . فاذن موسى للناس اذنا عاما . 


فدخلت فيمن دخل . فاذا موسى على فرش 2 والقواد وقوف عن 
يمينه وشماله ,. والناس يدخلون فيسلمون ويخرجون ٠‏ وإانا 
جالس بحيث يراني . وحاجيه ساعة بساعة يقيمنيى ويقول لى 
تكلم بحاجتك . فاعثئل عليه . حتى خف الناس ,. فدنوت مثه 2 
واخرجت اليه كتاب الرشيد . فقبله 2 ووضعه على عيثه .2 كم 
قر]اه 2 فامتقع لونه . وقال : السمع والطاعة . تقرىء ابا 
حفص السلام . وتقول له : ينبغى أن تقيم بموضعك ٠.‏ حتى تعد 
لك منزلا يشبهعك . ويخرج غدا إصحابنا يستقبلونك . فكدخل 
مدخل مثلك . قال : فقلت له : آنا إعزك الله عمر بن مهران 
وقد امرني امير المؤمنين باقامتك للناس . وانصاف المظلوم 
منك . وإائا قفاعل ذلك . فمن أوضح ظلامته . ووجب له عليك حق 


غرمته عنك من مالى ء ومن وجدته كاذبا عاملته بحسب 


اداح م 


مايستحقه ... واضطرب الصوت فى الدار »2 فقبض كائتبى على 
الديوان . وصاحبى الآخر على بيت المال 2 وختما عليهما ,2 
ووردت عليه رقاع اصحاب اخباره بذلك . فنزل عن فرشه . وقال 
لااله الا الله . هكذا تقوم الساعة! ماظننت أن احدا بلغ من 
الحزم والحيلة مابلغت . قد تسلمت الاعمال وآنت فى مجلسى! 
شم نهضت الى الديوان :. فقطعت امور المتظلمين منه 2 وازلت 
ظلاماتهم وقطعتها . وأحسنت الى موسى بن عيسى 2 وانصرفت من 


ع 


مصر ... وكان ذلك فى سنة ست وسبعين ومثة " 


لداع م 


الملحق الثاني 
تقاصيل احداث محاسية والي خراسان 
علي ين عيسي بن ماهان(*» 


"لما عزم الرشيد على عزل على بن عيسى دعا ... 
هرثمة بن اعين مستخليا به فقال : انى لم إاشاور فيك احدا ء. 
ولم اطلعه على سرى فيك . وقد اضطرب على شغور المشرق »2 
وانكر أهل خراسان امر على بن عيسى 2 اذ خالف عهدى ونبذه 
وراء ظعره . وقد كتكب يستمد ويستجيش 2 وانا كاتب اليه ,2 
قاخيره أآئى أآمده بك . وأوجه اليه معك من الئاموال والسلاح 
والقوة والعدة مايطمكن اليه قليه .2 وتتطلع اليه نفسه . 
و.اكتب معك كتابا بخطى فلاتفضنه ,. ولاتطلعن فيه حتى تصل الى 
مدينة نيسابور . فاذا نزلتها قفاعمل بما فيه . وامتشله 
ولاتجماوزه .2 ان شاء الله :. وأنا موجه معك رجاء الخادم 
بكتاب إكتبه الى على بن عيسى بخطى . ليتعرف مايكون منك 
ومنه . وهون عليه أآمر على فلاتظهرنه عليه . ولاتعلمنه 
ماعزمت عليه . وتاهب للمسير . وأظهر لخاصتك وعامتك آفنى 
أوجهك مددا لعلى بن عيسى وعونا له . قال : ثم كتب الى على 
ابن عيسى بن ماهان كتابا بخطه نسخته : 

بسم الله الرحمن الرحيم . .. رفعت من قدرك . ونوهت 


باسمك 2 و]آوطات سادة العرب عقبك . وجعلت إبناء ملوك العجم 


(*#) الطبرى : تاريخ 87/8+-810م وذلك فى عهد الرشيد سنة 


. اها8و١‎ 


2) 51١1١ ( 


خولك واتباعك . فقكان جزائى أن خالفت عهدى 2 ونبذت وراء 
ظهعرك إامرى . حتى عشت فى الارض ء وظلمت الرعية 2 وإاسخطت 
الله وخليفته . بسوء سيرتك . ورداءه طعمتك ,2 وظاهر خيانتك 
وقد وليت هرئمة بن إعين مولاى شغر خراسان . وآامرته أن يشد 
وطاته عليك وعلى ولدك وكتابك وعمالك ,2 ولايترك وراء ظهوركم 
درهما ء ولاحقا لمسلم ولامعاهد الا إخذكم به 2 حتى ترده الى 
أهله . فان أبيت ذلك وإياه ولدك وعمالك فله أن يبسط عليكم 
العذاب . ويصب عليكم السياط . ويحل بكم مايحل بمن نكث 
وفير . وبدل وخالف . وظلم وتعدى وفغشم 2 انتقاما لله مز 
وجل بادئا . ولخليفته كثانيا . وللمسلمين والمعاهدين شالشا 
فلاتعرض نفسك للتى لاشوى لها . واخرج مما يلزمك طائعا أو 
مكرها 

وكتب عهد هرئمة بخطه : 

هذا ماعهد هارون الرشيد أآمير المؤمنين الى هرئمة بن 
أممعين حين ولاه شثفر خراسان وأاعماله وخراجه . أامره بتقوى 
الله وطاعته ورعاية أمر الله ومراقبته . وان يجعل كتاب 
الله امام فى جميع ماهو بسبيله . فيحل حلاله ويحرم حرامه , 
ويقف عند متشابهه 2 ويساأال عنه آولى الفقه فى دين الله 
وآاولى العلم بكتاب الله. أو يرده الى امامه ليريه الله معز 
وجل فيه رايه 2 ويعزم له على رشده . وآامره أن يستكوشق من 
الفاسق على بين عيسى وولده وعماله وكتايه , وان يشد عليهم 
وطاأته . ويحل بهم سطوكه . ويستخرج منهم كل مال يصم عليهم 
من خراج آمير المؤمنين وفيىء المسلمين . فاذا استنظقف 
ماعندهم وقبلهم من ذلك ,2 نظر فى حقوق المسلمين والمعاهدين 


واخذهم بحق كل ذى حق حتى يردوه اليهم غ» فان شبتت قبلهم 
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حقوق لثمير المؤمنين وحقوق للمسلمين قداقعوا بها وححدوها 


أن يصب عليهم سوط عذاب الله واليم نقمته . حتى يبلغ بهم 


الحال التى ان تخطاها بادنى أدباء تلفت إنفسهم ٠.‏ وبطلت 
أرواحهم قاذا خرجوا من حق كل ذى حق ” #شخصهم كما تشخص 


العصاة من خشونة الوطاء وخشونة المطعم والمشرب وغلظ 
المليس 2 مع الثشقات من آصحابه الى باب آمير المؤمئين ٠.‏ ان 
شاء الله . فاعمل ياإابا حائم بما عهدت اليك . فانيى آشرت 
الله ودينى على هواى وارادئى :. فكذلك فليكن عملك ,2 وعليه 
فليكن امرك . ودبر فى عمال الكور الذين تمر بهم فى صعودك 
مالايستوحشون معه الى أمر يريبهم وظن يرعبهم . وابسط من 
آمال اهل ذلك الشغر ومن أمانهم وعذرهم . شم اعمل بما يرضى 
الله منك وخليفته . ومن ولاك الله آمره ان شاء الله . هذا 
عهدى وكتابى بخطى 2 وإنا أشهد الله وملائكته وحملة عرشه 
وسكان سمواته وكفى بالله شهيدا 

وكتب امير المؤمنين بخط يده لم يحضره الا الله 
وملاثفكته 
شم أمر أن يكتب كتاب هرثمة الى على بن عيسى فى 
معاونته وتقوية أمره والشد على يديه 2 فكتب وظهر الأمر بها 
وكانت كتب حمويه وردت على هارون : ان رافعا لم يخلع ولانزع 
السواد ولامن شايعه . وانما غايتهم عزل على بن عيسى الذى 
قد سامهم المكروه . 

...| شم إن هرشمة مضى قى اليوم السادس من اليوم الذى 
كتب له عهده الرشيد وشيعه الرشيد 2 وأوصاه بما يحتاج اليه 
فلم يعرج هرثمة على شىء 2 ووجه الى على بن عيسى فى الظاهر 


؛موالا وسلاحا . وخلعا وطيبا حتى اذا نزل نيسابور جمع 
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جماعة من شثقات اصحابه وآ5آولى السن والتجربة منهم . قدعا كل 
رجل منهم صرا . وخلا به 2 ثم إاخذ عليهم العهود والمواشيق 
أن يكتموا أامره ,2 ويطووا سره . ووليى كل رجل منهم كورة ,2 
على نحو ماكانت حاله عنده . فولي جرجان ونئيسابور والطبسين 
ونسا وسرخس ,2 وآمر كل واحد منهم . بعد أن دقع اليه عهده 
بالمسير الى عمله الذى ولاه على آخقفى الحالات وإاسئرها 2 
والتشبه بالمجتازين فى ورودهم الكور ومقامهم فيها الى 
الوقت الذى سماه لهم . وولي اساعيل ين عقي يق ممعي مجان 
بامر الرشيد 2 ثم مضى حتى اذا صار من مرو على مرحلة . دعا 
جماعة من شثقات إصحابه . وكتب لهم إسماء ولد على بن عيسى 
واهل بيته وكتابه وفغفيرهم فى رقاع . ودفع الي كل رجل مصنهم 
رقعة باسم من وكله بحفظه اذا هو دخل مرو . خوفا من أن 
يهعربوا اذا ظهر أمره . شم وجه الى على بن عيسى : ان أحب 
الأامير أكرمه الله أن يوجه شقاته لقبض مامعى من اموال فعل 
قائنه اذا تقدم المال آمامى كان أقوى للامير . وآفت فى عضد 
أعدائكه . و_ايضا فانئى لاآمن عليه ان خلفتثه وراء ظهرى . أن 
يطمع فيه بعض من تسمو اليه نفسه الي أن يقتطع بعضه . 
ويفترض غفلتنا عند دخول المدينة . فوجه على بن عيسى 
جهابذته وقهارمته لقبض المال . وقال هرشثمة لخزانه 

اشغلوهم هذه الليلة . واعتلوا عليهم فى حمل المال بعلة 
تقرب من اطماعهم 2 وتزيل الشك عن قلوبهم ,2 ففعلوا . وقال 
لهم الخزان : حتى كؤامروا آبا حاتم قى دواب المال والبغال 
شم ارتحل نحو مدينة مرو ٠‏ فلما صار منها على ميلين تلقاه 
على بن عيسى فى ولده وأهل بيته وقواده باحسن لقاء وآنسه ,2 


فلما وقعت عين هرشمة عليه . شنى رجله لينزل عن دابكه قصاح 
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به على : والله لثن نزلت لأنزلن 2 فثكبت على سرجه 2 ودنا كل 
منهما من صاحبه فاعتنقا وسارا . وعلى يسال هرئمة عن آامر 
الرشيد وحاله وهيئته وحال خاصته وقواده وانصار دولكه 2, 
وهرثمة يجيبه 2 حتى صار الى قنطرة لايجوزها الا فارس ٠.‏ فجبس 
هرثمة لجام دابكه 2 وقال لعلى : سر على بركة الله . فقال 
على : لاوالله لاإقعل حتى تمفضى أنت . فقال : اذا والله 
لااأمضى . فقفانت الامير وأنا الوزير ٠»‏ فمضى وتبعه هرئشمة حتى 
دخلا مرو » وصارا الى منزل على . ورجاء الخادم لايفارق 
هرثشمة فى ليل ولانهار 2 ولاركوب ولاجلوس . فدعا على بالغداء 
فطعما . وأاآكل معهما رجاء الخادم . وكان عازما على ألا يأكل 
معهما . فغمزه هرثمة وقال : كل فانك جائع 2 ولاراى لجائع 
ولاحاقن . فلما رفع الطعام قال له على : قد إامرت أن يقفرغ 
لك قصر على الماشان . قان رايت أن تصير اليه فعلت . فقال 
له هركثمة : ان معى من الأمور مالايتحمل تأاخير المناظرة فيها 
ثم دفع رجاء الخادم كتاب الرشيد الى على ه. وابلغه رسالته 
فلما فض الكتاب فنظر الى أول حرف منه سقط فى يده . وعلم 
انه قد حل به مايخافه ويتوقعه .2 شم آمر هرئمة بتقييده 
وتقييد ولده وكثابه وعماله ‏ وكان رحل ومعه وقر من قيود 
وإانغلال ‏ فلما استوسق منه صار الى المسجد الجامع 2 فخطب 
وبسط من آمال الناس 2 وآأخبر أن أمير المؤمنين ولاه ثشغورهم 
لما انتهى اليه من سوء سيرة الفاسق على بن عيسى . وماآامره 
به فيه وفى عماله واعوائه . وأانه بالغ من ذلك ومن اتنصاف 
العامة والخاصة . والاخذن لهم بحقوقهم إاقصى مواضع الحق 

وامر بقراءة عهده عليهم . فآاظهروا السرور بذلك . وانفسحت 
5>مالهم . وعظم رجاؤهم 2 وعلت بالتكبير والتهليل اصواتهم 2 


وكثر الدعاء لاثمير المؤمنين بالبقاء وحسن الجزاء 
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شم انصرف . قدعا بعلى بن عيسى وولده وعماله وكتابه , 
فقال : اكفوني مؤنتكم 2 واعفونى من الاقدام بالمكروه عليكم 
ونادى فى أاصحاب ودائعهم ببراءة الذمة من رجل كانت لعلى 
عنده وديعة أو لاأحد من ولده أو كتابه أو عماله وإآخقاها ولم 
يظهر عليها . قفقآحضره الناس ماكانوا أودعوا الا رجلا من اهل 
مرو وكان من ابناء المجوس ‏ قانه لم يزل يثتلطف للوصول 
الى على بن عيسى حتى صار اليه . فقال له سرا : لك عندى 
مال . فان احتجت اليه حملته اليك أولا فاولا . وصبرت للقتل 
فيك . ايشارا للوقاء وطلبا لجميل الشناء . وان استغنيت 
عنه حبسته عليك حتى ترى فيه را8ايك ٠‏ فعجحجب على منه . وقال : 
لو اصطنعت مثلك الف رجل ماطمع فى السلطان ولاالشيطان إبدا 
شم ساله عن قيمة ماعنده . فذكر له أنه إودعه مالا وشيابا 
ومسكا . وآنه لايندرى ماقدر ذلك . غير أنه أودعه بخطه .2 
واآنه محفوظ لم يشذن منه شىء . قفقال له : دعه . فان ظهر 
عليه سلمته ونجوت بنفسك . وان سلمت به رايت فيه رآايى . 
وجزاه الخير . وشكر له فعله ذلك إحسن شكر . وكافاه عليه 
وبره . وكان يضرب به المثل بوفائه ,2 فذكر أنه لم يثكسئكر عن 
هرثكمة من مال على الا ماكان اودعه هذا الرجل ‏ وكان يقال 
له : العلاى بن ماهان ‏ فاستنظف هركمة ماوراء ظهورهم حتى 
حلى نسائهم . قكان الرجل يدخل الى المنزل فياخذ جميع 
مافيه 

فذكر عمن شهد هرئمة وأمره . أن هرئمة لما فرغ من 
مطالبة على بن عيسى وولده وكتابه وعماله باموال آامير 
المؤمنين . آقامهم لمظالم الناس . فكان اذا برد للرجل 


عليه أو على أحد من أصحابه حق . قال : اخرج للرجل من حقه 
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والا بسطت عليك . فيقول على : أصلم الله الامير! أجلفى يوما 
أو يومين 2 فيقول : ذلك الى صاحب الحق . فان شاء فعل . ثم 
يقبل على الرجل ٠.‏ فيقول : اترى أن تدععمه؟ فان قال : نعم 2 
قال : فانصرف وعد اليه ء. فيبعث على الى العلاء بن ماهان 2 
فيقول له : صالمح فلانا غنى من كذا وكذا على كذا وكذا ,2 أو 
على مارإيت . فيصالحه ويصلح ]إامره 


ولماحمل هرثكثمة عليا الى الرشيد .2 كتب اليه كثابا 


بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد . قان الله عز وجل 
لم يزل يبلى أمير المؤمنين فى كل ماقلده من خلافته ,2 
واسترعاه من امور عباده وبلاده أجمل البلاء وأكمله , ويعرقه 
فى كل ماحضره وناى عنه من خاص آموره وعامها . ولطيقها 
وجليلها أتم الكفاية و]إحسن الولاية . ويعطيه فى ذلك كله 
]فضل الامنية . ويبلغه فيه 1إقصى غاية الهمة . امثنانا منه 
عليه . وحفقفظا لما جعل اليه . مما تكفل باعزازه واعزال 
أوليائه وزؤهل حقه وطاعته , فيستتم الله إحسن ماعوده 
وعودننا من الكفاية فى كل مايؤدينا اليه , ونساله توفيقنا 
لما نقضى به المفتثرض من حقه فى الوقوف عند ]آمره »2 
والاقتصار على رأيه 

ولم أآزل أعز الله أمير المؤمفنين . مذ قصلت عن معسكر 
أمير المؤمنين ممتشلا ما8امرنيى به فيما إنهضنىي له . لاأجاوز 
ذلك ولااتعداه الى فيره 2 ولااتعرف اليمن والبركة الا قى 
امتشاله . الى أن حللت أوائل خراسان . صاكنا للامر الذى 
أامرني امير المؤمنين بصيانته وستره . لاأفضى ذلك الى خاصى 


ولااليى عامى . ودبرت فى مكاتبة اهل الشاش وفرغمانة وعزلهما 
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عن الخائن . وقطع طمعه وطمع من قبله عنهما ,2 ومكاتبة من 
ببلخ بما كنت كتبت به الى أمير المؤمنين وفسرت له . فلما 
نزلت نيسابور عملت فى آامر الكور التى اجتزت عليها بتولية 
من وليت عليها . قبل مجاوزتى اياها ء. كجرجان ونيسابور فسا 
وسرخس ,2 ولم آل الاحتياط فى ذلك . واختيار الكفاة واهل 
الآمائنة الصحة من ثشقات اصحابى 2 وتقدمت اليهم فى ستر الأمر 
وكتمانه . وآالحذت عليهم بذلك ايمان البيعة , ودقفعت الى كل 
رجحل منهم عهده بولايته 2 وامرئهم بالمسير الى كور أعمالهم 
على آخفى الحالات واسترها . والتشبه بالمجتازين في ورودهم 
الكور ومقامهم بها الى الوقت الذى سميت لهم . وهو اليوم 
الذى قدرت فيه دخولى الى مرو ٠.‏ والتقائى وعلى بن عيسى ,2 
وعملت فى استكفائى اسماعيل بن حفص بن مصعب أآمر جرجان بما 
كنت كتثيت به الى آأمير المؤمنين . فنفذ ]إاولئك العمال لأمرى 
وقام كل رجل منهم فى الوقت الذى وقت له بضبط عمله واحكام 
ناحيته . وكقي الله آمير المؤمنين الموؤنة فى ذلك . بلطيف 
صنعه 

ولما صرت من مديئة مرو على منزل ء اخئرت عدة من شقات 
اصحابى . وكتبت بتسمية ولد على بن عيسى وكثابه واهل بيته 
وغيرهم رقاعا 2 ودفعت الى كل رجل منهم رقعة باسم من وكلته 
بحفظه في دخولى . ولم آمن لو قصرت فى ذلك وآخرته أن 
يصيروا عند ظهور الخبر وانشاره الى التغيب والانتشار ,2 


فعملوا بذلك . ورحلت عن موضعى الى مدينة مرو . قلما صرت 


منها على ميلين تلقانى على بن عيسيى فى ولده وأاهل بيته 
وقواده فلقيتكه بأاحسن لقاء .2 وآنسكثه . ويلغت من توقيره 


وتعظيمه والتماس الثتزول اليه آأول مابصرت به ماازداد بيه 
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أنسا وشقة . الى ماكان ركن اليه قبل ذلك . مما كان ياتيه 
من كتبى . قانها لم تنقطع عنه بالتعظيم والاجلال منى له 
والالتماس . لالقاء سوء الظن عنئه . لثلا يسبق الى قليه ]مر 
ينتقض به مادبر أآمير المؤمنين فى آمره . وآمرني به فى ذلك 
وكان الله تبارك وتعالى هو المنفرد بكفاية امير المؤمنين 
الأمر فيه الى أن ضمنى واياه مجلسه . وصرت الى الاكل معه , 
فلما فرغنا من ذلك بيد]إنيى يسالتي المصير الى منئزل كان 
ارتاده لى ه؛ فاعلمته مامعي من الاأمور التى لاتحتمل تآاخير 
المناظرة فيها . ثم دفع اليه رجاء الخادم كثاب آأمير 
المؤمنين وابلغه رسالته . فعلم عند ذلك إن قد حل به الامر 
الذى جناه على نفسه , وكسبته يداه ء من سخط امير المؤمنين 
وتغير ر5أيه بخلافه آمره وتعديه سيرثه . 

كم صرت الى التوكيل به . ومفيت الى المسجد الجامع »: 
فبسطت آمال الفاس ممن حضر . وافتتحت القول بما حملنى امير 
المؤمنين اليهم ,2 واعلمتهم اعظام امير المؤمنين مااتاه ,2 
ووضصح عنده من سوء سيرة على ع وما]مرنى به فيه وفى عمالهة 
واعوائه . وائى بالغ من ذلك ومن انصاف العامة والخاصة 
والاأخذ لهم بحقوقهم أقصى فايتهم . واآمرت بقراءة عهدى عليهم 
وإعلمتهم ان ذلك مثالى وامامى . وأنى به أقتدى 2 وعليه 
#]حتذى 2 فقمتى زلت عن باب واحد من إبوابه فقد ظلمت نفسيىي »؛ 
واأحللت بها مايحل يمن خالق راأى امير المؤمنين وآمره . 
فاظهروا السرور بذلك والاستبشار ٠.‏ وعلت بالتكبير والتهليل 
أصواتهم . وكشثر دعاؤهم لأمير المؤمنين بالبقاء وحسن 


الجزاء 
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شم انكفات الى المجلس الذى كان على بن عيسى فيه ء 
فصرت الى تقييده وتقييد ولده واهل بيته وكتابيه وعماله 
والاستيثكاق منهم جميعا . وامرتهم بالخروج الى من الأموال 
التى احتجنوها من أموال امير المؤمنين وفىء المسلمين ٠.‏ 
واعفائى بذلك من الاقدام عليهم بالمكروه والضرب . وئاديت 
فى إ1صحاب ودائعهم باخراج ماكان عندهم . فحملوا الى الى أن 
كتبت الى أمير المؤمنين صدرا صالحا من الورق والعين »2 
واآرجو أن يعين الله على استيفاء ماقيبلهم 2 واستنظاف 
ماوراء ظهورهم »2 ويسهل الله من ذلك أفضل مالم يزل يعوده 
أمير المؤمنين من الصنع فى مشله من الامور التى يعنى بها 
ان شاء الله تعالى 

ولم أدع عند قدومى مرو التقدم فى توجيه الرسل وائقاذ 
الكتب البالفة في الاعذار والانذار . والتيصير والارشاد »2 
الى راقع ومن قبله من اهل سمرقند . والى من ببلخ . على 
حسسن ظنى بهم فى الاجابة ٠‏ ولزوم الطاعة والاستقامة . ومهما 
تنصرف به رسلى الى ياآامير المؤمنين من اخبار القوم فى 
اجابتهم وامتناعهم . إاعمل على حسبه من أمرهم 2 وآكتب بذلك 
الى إمير المؤمنين على حقه وصدقه . وإارجو أن يعرف الله 
امير المؤمنين فى ذلك من جميل صنعه ولطيف كفايته . مالم 


تزل عادته جارية به عنده 2 بمنه وطوله وقوته والسلام 


بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد 2 فقد بلغ امير 


المؤمنين كتابك بقدومك مرو فى اليوم الذى سميت . وعلى 
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الحال التى وصفت وماقسرت ,2 وماكنت قدمت من الحيل قيل 
ورودك اياها . وعملت به فى أمر الكور التى سميت وتولية من 
وليت عليها قبل نفوذك عنها . ولطفت له من الاآمر الذى 
استجمع لك به ماإردت من أمر الخائن على بن عيسى وولده 
واهل بيته . ومن صار فى يدك من عماله واصحاب إعماله 
واحتذائك فى ذلك. كله ماكان امير المؤمنين مثل لك ووقفك 


عليه 2 وفهم امير المؤمنين كل ماكتبت به . وحمد الله على 


ذلك كشيرا وعلى تسديده اياك ومااعانك به من توفيقه ,2 حتى 
بلغت ارادة امير المؤمنين . وإادركت طليبكه . و]إاحسنت ماكان 
يحب بك وعلى يديك احكامه . مما كان اشتد به اعتناؤه . ولج 
به اهتمامه . وجزاك الخير على نصيحتك وكفايتك . فقلاآاعدم 
الله امير المؤمنين آحسن ماعرفه منك فى كل ما1هاب بك اليه 
واعتمد بك عليه . 

وامير المؤمنين يأامرك أن تزداد جدا واجتهادا فيما 
أمرك به من تتبع آاموال الخائن على بن عيسى وولده وكثابه 
وعماله ووكلائه وجهابذته والنظر فيما اختانوا به امير 
المؤمنين فى آأمواله . وظلموا به الرعية فى إاموالهم » 
وتتبع ذلك واستخراجه من مظانئه ومواضعه 2 التى صارت اليه 2 
ومن أيدى اصحاب الودائع التى استودعوها اياهم ٠‏ واستعمال 
اللين والشدة فى ذلك كله . حتى تصير الى استنظاف ماوراء 
كورهم + والأاكيسنى هن “سك فى ذلك بعية . وفى انصاف الئاس 
ظلامة الا استقضيت ذلك له . وحملته واياهم على الحق والعدل 
فيها . فاذا بلغت أقصى غاية الاحكام والمبيالفة فى ذلك 2,2 


فاشخص الخائن وولده واهل بيته وكتثابه وعماله الى ]امير 
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المؤمنين فى وثاق . وعلى الحال التى استتحقوها من التغيير 
والتنكيل بما كسبت اأيديهم ٠.‏ وماالله بظلام للعبيد 

مم اعمل بما امرك به أمير المؤمنين من الشخوص الى 
سمرقند .2 ومحاولة ماقبل خامل . ومن كان على رأيه ممن أظهر 
خلافا وامتناعا من اهل كور ماوراء النهر وطخارستان بالدعاء 
الى الفيية والمراجعة 2 وبسط ]إمانات ]امير المؤمنين التى 
حملكها اليهم . قان قيلوا وانابوا وراجعوا ماهو املك بيهم 
وفرقوا جموعهم . فهو مايحب أمير المؤمنين أن يعاملهم به 
من العفو عنهم والاقالة لهم ء اذ كانوا رعيته . وهو الواجب 
على امير المؤمنين لهم اذ أجابهم الى طلبتهم ٠‏ وآمن روعهم 
وكفاهم ولاية من كرهوا ولايته . وامر بانصافهم فى حقوقهم 
وظلاماتهم ‏ وان خالفوا ماظن أمير المؤمنين .2 فحاكمهم الى 
الله اذ طفوا وبغوا . وكرهوا العافية وردوها . قان امير 
المؤمنين قد قضى ماعليه 2 فغير ونكل . وعزل واستبدل ». 
وعفا عمن أحدث ,2 وصفم عمن اجترم 2 وهو يشهد الله عليهم 
بعد ذلك فى خلاف ان آشروه 2 وعنود ان إأظهروه . وكفى بالله 
شهيدا ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم ٠.‏ عليه يتوكل 
:واليه ينيب . والسلام 


وكتب اسماعيل بن صبيم بين يدى أمير المؤمنين" 


039 


الملحق الشثالث 
نص وصية طاهر بن الحسين الي ابنه عبد الله 


حين ولاه المامون ديار ربيعة 20 


"كان طاهر حين ولى ابنه عبد الله ديار ربيعة 2 كتب 
اليه كتابا نسخته 

بسم الله الرحمن الرحيم 

عليك بتقوى الله وحده لاشريك له ء وخشيته ومراقبته 
ومزايلة سخطه وحفظ رعيتك . والزم ماألبسك الله من العافية 
بالذكر لمعادك . وماانت صائكر اليه . وموقوف عليه . ومسكول 
عنه . والعمل قى ذلك كله بما يعصمك الله ٠‏ وينجيك يوم 
القيامة من عذابه وآاليم عقابه . فان الله قد إحسن اليك 
واوجب عليك الرافة بمن استرعاك امرهم من عباده . والزمك 
العدل عليهم . والقيام بحقه وحدوده قفيهم 2 والذب عنهم »2 
والدقع عن حريمهم وبيضتهم 2 والحقن لدمائهم »2 والامن 
لسبيلهم ٠‏ وادخال الراحة عليهم فى معايشهم 2 ومؤاخذك بما 
فرض عليك من ذلك . وموقفك عليه ” ومسائلك عنه . ومثيبك 
عليه بما قدمت وآخرت 2 ففرغ لذلك فكرك وعقلك وبصرك ورؤيتك 
ولايذ هلك عنه ذاهل . ولايشغلك عنه شاغل .2 فانه راس أمرك » 


وملاك شانك 2 واول مايوفقك الله به لرشدك 





(*#) الطبرى : تاريخ 85/8ه-١!ؤه‏ ع أيضا ابن طيقفور : بغداد 
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وليكن أول ماتلزم به نفسك , وتنسب اليه قعالك ,2 
المواظبة على ماافترض اللله عليك من الصلوات الخمس ء 
والجماعة عليها بالناس قبلك فى مواقيتها على سننها , قي 
اسباغ الوفضوء لها ء وافتتاح ذكر الله فيها . وترتل فى 
قراءتك . وتمكن فى ركوعك وسجودك وتشهدك . ولتصدق فيها 
لربك نيتك . واحضض عليها جماعة من معك وتحت يدك . وادآاب 
عليها فائها تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر . شم أاتبع ذلك 
الاآخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكثايرة على 
خلائقه . واقتفاء آثار السلف الصالح من بعده ء. واذا 00 
عليك أمر فاستعن عليه باستخارة الله وتقواه ولزوم ماانزل 
الله فى كتابه . من أمره ونهيه 2 وحلاله وحرامه . وائتمام 
ماجاءت به الآثار على النبى صلى الله عليه وسلم ٠.‏ شم قم 
فيه بما يحق لله عليك . ولاتمل عن العدل فيما أحببت أو 
كرهت لقريب من الئاس أو بعيد . وآشر الفقه واهله . والدين 
وحملته . وكتاب الله والعاملين به . فان أفضل ماتئزين بم 
المرء الفقه قي دين الله . والطلب له . والحث عليه ٠‏ 
والمعرقة بما يتقرب فيه منه الى الله . قائه الدليل على 
الخير كله . والقائد له ء والآمر به . والثاهى عن المعاصى 
والموبقات كلها . وبها مع توفيق الله تزداد العباد معرفة 
بالله عز وجل . واجلالا له ٠‏ ودركا للدرجات العلا فى المعاد 
مع مافى ظهوره للناس من التوقير لامرك . والهيبة لسلطانك , 
والائنسة بك والثشقة بعدلك 

وعليك بالاقتصاد فى الاآمور كلها ٠.‏ فليس شىء ابين نفعا 
ولا أحضر امنا ء. ولاآاجمع فضلا من القصد . والقصد داعية الى 


الرشد . والرشد دليل على التوفيق . والتوفيق منقاد الى 
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السعادة . وقوام الدين والسنن الهادية بالاقتصاد ٠.‏ فآشره 
فى دنياك كلها ء ولاتقصر فى طلب الآخرة والاجر والاممال 
الصالحة والسنن المعروقة ,. ومعالم الرشد فلاغاية للاستكثشار 
من الير والسعى له . اذا كان يطلب به وجه الله ومرضاته 2 
ومرافقة إاوليائه فى دار كرامته . 

واعلم أن القصد فى شان الدنيا يورث العز . ويحصن من 
الذنوب . وانك لن تحوط نفسك ومن يليك ٠‏ ولاتستصلح امورك 
بافضل منه , فاته واهتد به 2 تتم آمورك 2 وتزدد مقدرتك , 
وتصلمح خاصتك وعامتك 

واحسن الظن بالله عز وجل تستقم لك رعيتك 2 والتمس 
الوسيلة اليه فى الآأمور كلها تستدم به النئعمة عليك ,2 
ولاتنهض إآحدا من الئاس فيما توليه من عملك قبل تكشف آمره 
بالتهمة . فان ايقاع التهم بالبراء والظنون السيكة بهم 
مائم . واجعل من شانك حسن الظن باصحابك واطرد. عنهم سوء 
الظن بهم . وارفضه عنهم يعنك ذلك على اصطناعهم ورياضتهم . 
ولايجدن عدو الله الشيطان فى امرك مغمزا . فانه انما يكتفى 
بالقليل من وهنك فيدخل عليك من الغم فى سوء الظن ماينغصك 
لذاذة عيشك 

واعلم انك تجد بحسن الظن قوة وراحة 2 وتكفى به 
ماإاحببت كقايته من امورك ٠.‏ وتدعو به الناس الى محبتك 
والاستقامة قى الامور كلها لك . ولايمنعك حسن الظن باصحابك 
والراقفة برعيتك إن تستعمل المسالة والبحث عن امورك ٠»‏ 
والمياشرة للآأمور الأولياء . والحياطة للرعية والنظر فيما 
يقيمها ويصلحها . بل لتكن المباشرة لامور الاولياء والحياطة 
للرعية والنظر فى حوائجهم وحمل مؤناتهم آشر عندك مما سوى 


ذلك . قائه قوم للدين . وإاحيا للسفة 


وأخلص نيتك 
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فى جميع هذا وتقرد بتقويم نفسك تفرد من 


يعلم آنه مسكول عما صنع ءث ومجزى يما آحسن ٠.‏ وماآاخود يما 
إأساءم » فان اللله جعل الدين حرز!ا وعزا١‏ 5 ورقفع من اتيعه 
وعمززه قاسلك بمن تسوسه وترعاه نهج الدين وطريقة الهدى 


وأقم حدود 


ومااستحقوه 


ولإتعصل ذلك ولاتهاون به 





الله قفى إصحاب الجرائم على قدر منازلهم 2 


ولاتؤخر عمقوبة اهل 


العقوبة . فان فى تفريطك فى ذلك لما يفسد عليك حسن ظنك 


واعزم على امرك فى ذلك بالسئن المعروقفة . وجانب 


الشيه واليدعات ,2 يسلم لك دينك . وتقم لك مروءتك 


واذا 
عاهدت عهدا فف به واذا وعدت الخير فانجزه واقيل 





الحسئة . وادقعا 


بها » واغمض عن عيب كل ذى عيب من رعيتك ,2 


واشدد لسانك عن قول الكذب والزور ,2 وابغض أهله . واقص اهل 


النميمة . قان أول قساد امرك فى عاجل الأمور وآجلها تقريب 
الكذوب والجرآة على الكذب 2 لان الكذب راس المتشم ٠‏ والزور 
والنميمة خاتمتها .لئن النميمة لايسلم صاحبها . وقائلها 
لايسلم له صاحب 2 ولايستقيم لمطيعها آامر 
| 

واحب اهل الصدق والصلاح ٠‏ واعن الاشراف بالحق 2٠‏ وواصل 
الضعفقاء . وصل الرحم . وابتغ بذلك وجه الله وعزة امره ء, 
والتمس فيه ثشوابه والدار الآخرة 

واجتنب سوء التهواء والجور ٠‏ واصرف عنهما رآايك »2 


واإظهر براءتك من 


ذلك لرعيتك . و]إنعم بالعدل سياستهم ٠‏ وقم 


بالحق فيهم وبالمعرفة التى تنتهى بك الى سبيل الهدى 


واملك نقسك عثلد 


والحدة والطيرة 


والغرور فيما 





الغضب ٠.‏ وآكثر 0 واياك 


الوقار والحلم 


نت بسبيله 


هينه © 


واياك أن تقول انى مسلط افعل ماأشاء . قفقان ذلك سريع 
فيك الى نقص الراى . وقلة اليقين بالله وحده لاشريك له . 
وأخلص لله النية قيه واليقين به . واعلم أن الملك لله 
يعطيه من يشاء 2 وينزعه ممن يشاء 2 ولن تجد تفغير النعمة 
وحلول النقمة الى أآحد إآسرع منه الى حملة النعمة من أصحاب 
السلطان والمبيسوط لهم فى الدولة اذا كفروا بئعم الله 
واحسانه . واستطالوا بما آتاهم الله من قضله . ودع منك 
شره نفسك . ولتكن ذخائرك وكنوزك التى تدخر وتكنز البر 
والتقوى والمعدلة واستصلاح الرعية . وعمارة بلادهم ,2 
والتفقد لأمورهم . والحفظ لدهمائهم . والاغاثة لملهوفهم 

واعلم أن الأموال اذا كثرت وذخرت فى الخزائن لاتثمر 2 
واذا كانت فى اصلاح الرعية أعساء حقوقهم وكف المؤنة عنهم 
نمت وربت . وصلحت يه العامة . وتزنيت الولاة 2 وطاب بهم 
الزمان . واعتقد فيه العز والمئعة . فليكن كنز خزائنك 
تفريق الأموال فى عمارة الاسلام واأهله . ووفر منه على اولياء 
أمير المؤمنين قبلك حقوقهم . وآوف رعيتك من ذلك حصصهم 2 
وتعهد مايصلمح أمورهم وت ع » قانئك اذا فعلت ذلك قرت 
النعمة عليك . واستوجبت المزيد من الله . وكنت بذلك على 
جباية خراجك وجمع أموال رعيتك وعملك أقدر . وكان الجمع 
لما شملهم من عدلك واحسانك أسلس لطاعتك ,2 وأطيب إنفسا لكل 
مااردت 


فاجهد نفسك فيما حددت لك فى هذا الياب , ولتعظم 


حسيكك قينة .“قافنا يبقى من التمال م اففق فن'اسيين احقه : 
واعرف للشاكرين شكرهم وآأثشبهم عليه . واياك أن تنسيك 


الدنيا وغرورها هول الآخرة فتتهاون يما يحق عليك . فان 


2) 5170 


التهاون يوجب التفريط . والتفريط يورث البوار . وليكن 
عملك لله وفيه تبارك وتعالى . وارج الشواب . فان الله قد 
اسبغ عليك نعمته فى الدنيا . وأظهر لديك فضله . قفاعتصم 
بالشكر . وعليه فاعتمد يزدك الله خيرا واحسانا . فان الله 
يشيب بقدر شكر الشاكرين وسيرة المحسنين 2. وأقض الحق فيما 
حمل من النعم . والبس من العافية والكرامة . ولاتحقرن ذئبا 
ولاتمايلن حاسدا . ولاترحمن فاجرا لاحم جين فسن 


ولاتداهنن عدوا هء ولاتصدقن نماما .2 ولاتةمنن فدارا ء 


ولاتوالين فاسقا . ولاتتبعن غاويا . ولاتحمدن مرائيا , 
ولاتحقرن انسانا . ولاتردن سائلا فقيرا ٠‏ ولاتجيبن باطلا »2 
ولاتلاحظن مضحكا ء. ولاتخلفن وعدا .2 ولاترهبن فجرا . ولاتعملن 
غضبا . ولاتاتين بذخا 2 ولائتمشين مرحا , ولائركبن سفها ؛ 


ولاتفرطن فى طلب الآخرة . ولاتدفع الأيام عيانا . ولاتغمضن عن 
الظالم رهبة أو مخافة . ولاتطلبن شواب الآخرة بالدنيا 
وأكشثر مشاورة الققهاء . واستعمل نفسك بالحلم ٠‏ وخذ عن اهل 


التجحارب ودوى العقل والرأى والحكمة ولاتدخلن فى مشورتك 


أهصل الدقة والبخل . ولاتسمعن لهم قولا فان ضررهم أاكثر من 
منفعتهم . وليس شىء أسرع فسادا لما استقيلت فى آمر رعيتك 


من الشح . واعلم انك اذا كنت حريصا كنت كشير الاخث .2 قليل 
العطية .2 واذا عحية اكوونن تر مقلم انك اسك الا قليلاً . فان 
رعيتك انما تعتقد على محبتك بالكف عن ]موالهم وترك الجور 
عنهم . ويدوم صفاء آوليائك لك بالافضال عليهم وحسن العطية 
لهم . فاجتنب الشح . واعلم أنه أول ماعصى به الانسان ربه » 
وان العاصى بمنزلة خزى . وهو قول الله عز وجل : [ومن يوق 


شح نفسه قفاولثئك هم المقلحون] ٠‏ فسهل طريق الجود بالحق . 
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واجعل للمسلمين كلهم من نيتك حظا ونصيبا . وإيقن أن الجود 
من آففضل اعمال العياد . قاعدده لنفسك خلقا . وارض به عملا 
ومذهبا 

وتفقد أمور الجند فى دواوينهم ومكاتيهم 2 وأدرر 
عليهم أرزاقهم .2 ووسع عليهم فى معايشهم . ليذهب بذلك الله 
فافتهم .2 ويقوم لك إآمرهم 2 ويزيد به قلوبهم فى طاعتك 
وآامرك خلوصا وانشراحا . وحسب ذى سلطان من السعادة أن يكون 
على جنده ورعيته رحمة فى عدله وحيطته وانصافه وعنايته 
وشفقته وبره وتوسعته . فقزايل مكروه احدى البليتين 
باستشعار تكملة الباب الآخر .2 ولزوم العمل به تلق ان شاء 
الله نجاحا وصلاحا وفلاحها . 

واعلم أن القضاء من الله بالمكان الذى ليس به شىء من 
الأمور 2 لأفه ميزان الله الذى تعتدل عليه الاحوال فى الارض »2 
وباقامة العدل فى القضاء والعمل . تصلح الرعية . وتامن 
السبل . وينتصف المظلوم . ويأآاخذ الناس حقوقهم وتحسن 
المعيشة 9 ويؤدى حق الطاعة . ويرزقه الله العاقية والسلامة 
ويقوم الدين . وتجرى السنن والشرائع . وعلى مجاريها ينتجز 
الحق والعدل قى القضاء . 

ا واشتد قى آمر الله ء, وتورع عن النطف وامض لاقامة 
الحدود . وأقلل العجلة . وابعد من الضجر والقلق ٠»‏ واقنع 
بالقسم . ولتسكن ريحك ,. ويقر جدك ., وانتفع بتجربتك , 
وانتبه فى صمتك . واسدد فى منطقك ,. و]انصف الخصم 2 وقف عند 
الشبهة . وأابلغ فى الحجة , ولاياخذك فى أحد من رعيتك 
محاباة ولامحاماة . ولالوم لاثم 2 وتثبت وتان . وراقب وانظر 


وتدبر وتفكر , واعتبر 2 وتواضع لربك . واراف بجميع الرعية 


090 


وسلط الحق على نقسك , ولاتسرعن الى سفك دم قائ الدماء من 
الله بمكان عظيم ‏ انتهاكا لها بغير حقها 

وانظر هذا الخراج الذى قد استقامت عليه الرعية , 
وجعله الله للاسلام عزا ورفعة . ولاهله سعة ومنعة . ولعدوه 
ومعدوهم كبتا وفغيظا ,2 ولأهل الكقر من معاهدتهم ذلا وصغارا ,2 
فوزعه بين إصحابه بالحق والعدل 2 والتسوية والعموم فيه ,2 
ولاترفعن منه شيئكًا عن شريف لشرفه ,. وعن غنى لغناه . ولاعن 
كاتب لك . ولاآحد من خاصتك . ولاتاخذن منه فوق الاحتمال له , 
ولاتكلفن أآمرا فيه شطط . واحمل الناس كلهم على مر الحق , 
فان ذلك أجمع لالفتهم والزم لرضا العامة . واعلم انك جعلت 
بولايتك خازنا وحافظا وراعيا ,2 وانما سمى أهل عملك رعيتك »: 
لأنك راعيهم وقيمهم .2 تاخذ منهم مااعطوك من عفوهم ومقدرتهم 
وتنقفقه فى قوام أمرهم وصلاحهم ,2 وتقويم أودهم ٠‏ فاستعمل 
عليهم في كور عملك ذوى الرآى والتدبير والتجربة والخبرة 
بالعمل والعلم بالسياسة والعفاف . ووسع عليهم فى الرزق » 
فان ذلك منئ الحقوق اللازمة لك فيما تقلدت واسند اليك »,2 
ولايشغلنك عنه شاغل : ولايصرفنك عنه صارف . فانك متى آشرته 
وقمت فيه بالواجب استدعيت به زيادة النعمة من ربك ٠‏ وحسن 
الأحدوئة قى أعمالك . واحترزت النصيحة من رعيتك . و]إاعنت 
على الصلاح . فدرت الخيرات ببلدك . وفشت العمارة بناحيتك 2 
وظهر الخصب فى كورك . فكشر خراجك . وتوفرت أموالك ,2 وفقويت 
بذلك على ارتباط جندك , وارضاء العامة باقامة العطاء فيهم 
من نفسك . وكنت محمود السياسة . مرضى العدل قى ذلك عثد 
عدوك . وكنت فى ]مورك كلها ذا عدل وقوة .2 وآلة وعدة 2 
فنافس قى هذا ولاتقدم عليه شيكًا تحمد مغبة امرك ان شاء 


الله 
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واجعل فى كل كورة من عملك امينا يخبرك أآخبار عمالك , 
ويكتب اليك بسيرتهم و]إعمالهم . حتى كأنك مع كل عامل فى 
عمله . معاين لآمره كله . وان ردت أن تامره بامر فانظر فى 
عواقب ما]ردت من ذلك . فان ر]إيت السلامة فيه والعافية . 
ورجوت فيه حسن الدفاعو النصم والصنع فامضه . والا فتوقف 
عنبه . وراجع آهل البصر والعلم . شم خذ فيه عدته . قائه 
ربما نظو الرجل في أمر من ]إمره قد واتاه على مايهوى , 
فقواه ذلك واعجبه . وان لم ينظر فى عواقبه أهلكه .2 ونقض 
عليه أمره . 

فاستعمل الحزم فى كل ماإاردت . وباشره بعد عون الله 
بالقوة 2 وأكشر استخارة ربك فى جميع إمورك ٠‏ وافرغ من عمل 
يومك ولاتؤخره لفغدك 2 واكشر مباشرته بنفسك . فان لغد ]امورا 
وحوادث تلهيك عن عمل يومك الذى آخرت . واعلم ان اليوم اذا 
مضى ذهب بما فيه 2 واذا آخرت عمله اجتمع عليك أامر يومين »2 
فشغلك ذلك حتثى تعرض عنه . فاذا أمضيت لكل يوم عمله ارحت 
نفسك وبدنك .2 واحكمت ]مور سلطائك 

وانظر إحرار الناس وذوى الشرف منهم 2 كم استيقن صفاء 
طويتهم وتهذيب مودتهم لك . ومظاهرتهم بالنصح والمخالصة 
على امرك ٠.‏ فاستخلصهم وآحسن اليهم . وتعاهد اهل البيوكتات 
ممن قد دخلت عليهم الحاجة . فاحتمل مؤئنتهم . واأصلح حالهم 
حتى لايجدوا لخلتهم مسا . وإفرد نقسك للنظر فى ]امور 

الفقراء والمساكين ,. ومن لايقدر على رفع مظلمة اليك 
والمحتقر الذى لاعلم له بطلب حقه . فاسال عنه ]إحقى مسالة ,2 
ووكل بآامشاله اهل الصلاح من رعيتك . ومرهم برقع حوائجهم 


وحالاتهم اليك 2 لتنظر قيما يما يملح اللة أمرهم 04 وتعاهد 
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ذوى الباساء ويتاماهم واراملهم . واجعل لهم إرزاقا من بيت 
المال اقتداء بامير الموؤمنين اعزه الله . فى العطف عليهم 
والصلة بهم .2 ليصلح الله بذلك عيشهم ويرزقك به بركة 
ساد : . وأجر للاأضوراء من بيت المال 2 وقدم حملة القرآن 
منهم والحاقظين لاكثره فى الجراية على غيرهم 2 وانصب لمرضيى 
المسلمين دورا تؤويهم . وقواما يرفقون بهم . واطباء 
يعالجون اسقامهم 2 وأاسعفهم بشهواتهم مالم يؤد ذلك الى سرف 
فى بيت المال . واعلم أن الناس اذا إاعطوا حقوقهم وافضل 
أمانئيهم لم يرضهم ذلك . ولم تطب إنفسهم دون رفع حوائجهم 
الى ولاتهم طمعا فى نيل الزيادة . وفضل الرفق منهم ٠.‏ وربما 
برم المتصفح لأمور الناس لكشرة مايرد عليه ,. ويشغل فكره 
وذهنه منها مايناله به مؤنة ومشقة 2 وليس من يرفغفب فى 
العدل . ويعرف محاسن أموره فى العاجل وفضل ثواب الآجل » 
كالذى يستقبل مايقربه الى الله . ويلتمس رحمتثه به . وإاكثر 
الاذن للناس عليك , وآبرز لهم وجهك . وسكن لهم احراسك 2 
واخفض لهم جناحك ,2 واظهر لهم بشرك ء. ولن لهم فى المسالة 
والمنطق . واعطف عليهم بجودك وففضلك . واذا اعطيت فاعط 
يسماحة وطيب نفس .2 والتمس الصنيعة والأجر فير مكدر ولامنان 
فان العطية على ذلك تجارة مربحة ان شاء الله . 

واعتبر بما ترى من آمور الدنيا ومن مضى من قبلك من 
آهل السلطان والرياسة فى القرون الخالية والامم البائدة , 
شم اعتصم فن احوانك كلها يةمن اللذط + اوافوقوف عكد محبكه : 
والعمل بشريعته وسنته واقامة دينه وكتابه ,2 واجتنب مافارق 
ذلك وخالفه . ودعا الى سخط الله . واعرف مايجمع عمالك من 


الأموال وينفقون منها . ولاتجمع حراما . ولاتنفق اسراقا 2 
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واكشثر مجالسة العلماء ومشاورئهم ومخالطتهم . وليكن هواك 
اتباع السئن واقامتها .2 وايثار مكارم الاامور ومعاليها ,2 
وليكن إكرم دخلائك وخاصتك عليك من اذا راى عيبا فيك لم 
تمنعه هيبتك من انهاء ذلك اليك فى سر 2 واعلامك مافيه من 
النقص . فان اولكك ]نصم _اوليائك ومظاهريك 

وانظر عمالك الذين بحضرتك وكتابك 2 فوقت لكل رجل 
منهم فى كل يوم وقتا يدخل عليك فيه بكتبه ومؤامرته ,2 
وماعنده من حوائج عمالك 2 وآمر كورك ورعيتك . شم فرغ لما 
يورده عليك من ذلك سمعك وبصرك وفهمك وعقلك . وكرر النظر 
اليه والكدبير له . قما كان موافقا للحزم والحق فامضه 
واستخر الله فيه . وماكان مخالفا لذلك فاصرفه الى التشبت 
فيه . والمسالة عنه 

ولاتمنن على رعيتك ولاعلى غيرهم بمعروف تاتيه اليهم », 
ولاتقبل من أحد منهم الا الوفاء والاستقامة والعون فى امور 
أمير المؤمنين . ولاتضعن المعروقف الا على ذلك 

وتفهم كتابى اليك , واأكشر النظر فيه والعمل به ». 
واستعن بالله على جميع آمورك واستخره . قفان الله مع الصلاح 
وأهله . وليكن أاعظم سيرتك و]افضل رغبتك ماكان لله رضا 
ولدينه نظاما ء. ولاهله عزا وتمكينا . وللذمة والملة عدلا 
وصلاحا . 

واننا آسال الله أن يحسن عونك وتوفيقك ورشدك وكلاءك , 
وآن ينزل عليك فضله ورحمته بتمام فضله عليك وكرامته لك , 
حتى يجعلك أفضل مشالك نصيبا 2 وإأوفرهم حظا . وأسناهم ذكرا 
وآمرا . وأن يهلك عدوك ومن ئاواإك وبغى عليك 2 ويرزقك من 
رعيتك العافقية .2 ويحجز الشيطان عنك وساوسه ,. حتى يستعلى 


أمرك بالعز والقوة والتوفيق . انه قريب مجيب 
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وذدكر أن طاهرا لما عهد الى ابنه عيد الله هذا العهد 


تنازعه الناس وكتيوه .2 وتدارسوه وشاع آمره 2 حثكى بلغ 


المامون فدعا به وقرىء عليه . فقال : مابقى ابو الطيب 
شيكئا من آمر الدين والدنيا والتدبير والرأى والسياسة 


واصلاح الملك والرعية وحفظ البيضة وطاعة الخلفاء وتقويم 
الخلاافة الا وقد آحكمه . و8آوصى به وتقدم وآمر أن يكتئب 


بذلك الى جميع العمال فى نواحى الاتممال" 
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الملحق الرايع 
نص آحداث المناظرة التي عقدت للافشين 
لمحاسبته على الاعمال التي قام بها (*) 


"ذدكر عن هارون بن عيسى بن المتنصور . انه قال : شهدت 
دار المعتصم وفيها أحمد بن أيى داود واسحاق ين ابراهيم بن 
مصعب ومحمد بن عبد الملك الزيات . فاتى بالافشين ولم يكن 
بعد فى الحبس الشديد . فاحضر قوم من الوجوه لتبكيت الافشين 
بما هو عليه 2 ولم يترك فى الدار أحد من اصحاب المرائب الا 
وعد الشيضون + :وصرف“الكاس:.. 

وكان المناظر له محمد بن عيد الملك الزيات . وكان 
الذين إحضروا المازيار صاحب طبرستان والموبذ والمرزيان بن 
تركش وهو أحد ملوك السغد ‏ ورجلان من أهل السغد . قدعا 
محمد بن عيد الملك بالرجلين . وعليهما شياب رئكة . فقال 
لهعما محمد بن عبد الملك : ماشانكما؟ فكشفا عن ظهورهما وهى 
عارية من اللحم . فقال له محمد : تعريف هذين؟ قال : نعم 2 
هذا مؤذن . وهذا امام بنيا مسجدا بأشروسئة 2 فضربت كل 
واحد منهما آلف سوط . وذلك أن بينى وبين ملوك السغد مهدا 
وشرطا .2 أن اأئرك كل قوم على دينهم وماهم عليه .2 فوكب هذان 
على بيت كان فيه (ماقكااتهم» بج يعني “حل أشروسنة ل فاخرجا 


الاأصنام . واتخذاه مسجدا . فضربتهما على هذا آلقا إلقا 


(*#) الطبرى : تاريخ 4/لا.١1-:١١‏ . وذلك فى عهد المامون سئة 
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لتعديهما . ومنعهما القوم من بيعتهم . فقال له محمد 
ماكتاب عندك قد زينته بالذهب والجواهر والديباج ٠.‏ فيه 
الكقفر بالل ه؟ قال : هذا كتاب ورثكته عن أآبى . فيه أدب من 
آداب العجم .2 وماذكرت من الكقر . فكنت إستمتع منه بالئدب ء 
واترك ماسوى ذلك .2 ووجدته محلى ,. فلم تضطرئى الحاجة الى 
اخذ الحلية منه ,. فتركته على حاله . ككتاب كليلة ودمنة 
وكتاب مزدك قى منزلك . قما ظننت أن هذا يخرج من الاسلام 

قال : ثم تقدم الموبذ . فقال : ان هذا كان يأكل 
المخنوقة , ويحملنى على أاكلها . ويزعم انها رطب لحما من 
المذبوحة . وكان يقتل شاة 5 كل يوم إاربعاء . يضرب 
وسطها بالسيف يمشى بين نصفيها وياكل لحمها . وقال لى يوما 
انى قد دخلت لهؤلاء القوم فى كل شىء أكرهه 2 حتى أكلت لهم 
الزيت وركبت الجمل . ولبست النعل . فير أفنى الى هذه 
الغاية لم تسقط عنى شعرة يعنى لم يطل ولم يختتن سه 

فقال الافشين : خبرونى عن هذا الذى يتكلم بهذا الكلام 
شقة هو فى دينه؟ ب وكان الموبذث مجوسيا أسلم بعد على يد 
المتوكل ونادمه ‏ قالوا : لا . قال : فما معثى قبولكم 
شهادة من لاتكقون به ولاتعدلونه ! ثم أقبل على الموبذ . فقال 
هل كان بين منزلى ومنزلك باب أو كوة تطلع على مثنها وتعرف 
أخيارى منها؟ قال : لا ء قال : إفليس كنت إدخلك الى وآابشك 
سرى وآخبرك بالاأعجمية وميلى اليها والى أهلها؟ قال : نعم ,2 
قال : فلست بالشقة قى دينك ولابالكريم قى عهدك . اذا إافشيت 
مانن نين أسررته اليك 

ثم تنحى الموبذ , وتقدم المرزبان بن تركش .2 فقالوا 


للافشين : هل تعرف هذا ؟ قال : لا . فقيل للمرزيان : هل 
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تعرف هذا ؟ قال : نعم . هذا الئافشين . قالوا له : هذا 
المرزبان . فقال له المرزبان : ... كم تدافع وتموه! قال 
له ال“فشين : ... ماتقول ؟ قال : كيف يكتب اليك اهل مملكتك 
قال : كما كانوا يكتبون الى ابى وجدى . قال : فقل . قال 
لاإآقول . فقال المرزبان : اليس يكتبون اليك بكذا وكذا 
بالاشروسنية ؟ قال : بلى »2 قال : افليس تفسيره بالعربية 
"الي اله الآلهة من عبده فلان بن فلان" . قال : بلى! قال 
محمد بن عيد الملك : والمسلمون يحتملون أن يقال لهم هذا! 
فما بقيت لفرعون حين قال لقومه : [أنا ربكم الاعلى] . قال 
كانت هذه عادة القوم لأبى وجدى . ولى قبل أن إدخل فى 
الاسلام 2 فكرهت آن أضع نفسى دونهم فتفسد على طاعتهم . فقال 
له اسحاق بن ابراهيم بن مصعب : ويحك ياخيذر! كيف تحلف 
بالله لنا فنصدقك ونصدق يمينك ونجريك مجرى المسلمين ٠.‏ 
وانت تدعى ماادعى فرعون! قال : ياابا الحسين ؛ هذه سورة 
قراها عجيف على على بن هشام . وأنت تقرؤها على 2 فانظر 
غدا من يقرؤها عليك! ظ 
قال : شم قدم مازيار صاحب طبرستان . فقالوا للافشين 
تعرف هذا؟ قال : لا . قالوا للمازيار : تعرف هذا؟ قال 
نعم . هذا الاآفشين 2 فقالوا له : هذا المازيار . قال : فعم 
قد عرفته الآن . قالوا : هل كاتيته ؟ قال : لا . قالوا 
للمازيار : هل كتب اليك ؟ قال : نعم . كتتب أخوه خاش الى 
أخى قوهيار . أنه لم يكن ينصر هذا الدين الابيض فغيرى وغيرك 
وغغير بابك ,. قاما بابك فائه بحمقه قتيل نفسه . ولقد جهدت 
أن إ+#صرف عنه الموت فابى حمقه الا أن دلاه فيما وقع فيه 


فان خالفت لم يكن للقوم من يرمونك به فيرى ومعى الفرسان 
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وأهل النجدة والباس . فان وجهت اليه لم يبق اأحد يحاربنا 
الا ثلاثخة : العرب .2 والمغاربة . والاتراك ... فانما هى ساعة 
حتى تنفذ سهامهم . ثم تجول الخيل عليهم جولة فتاتى على 
آخرهم ء ويعود الدين الى مالم يزل عليه إيام العجم . فقال 
الأقشين : هذا يدعى على أآخيه وأآخى دعوى لاتجب على 2 ولو كنت 
كتبت بهذا الكتاب اليه لاستميله الى ويشق بناحيتي كان فير 
مستنكر , لانلى اذا نصرت الخليفة بيدى .2 كنت بالحيلة احرى 
آن انصره لآخنث بقفاه ء وآتى به الخليفة لأاحظى به عنده . كما 
حظى به عبد الله بن طاهر عند الخليفة . شم نحى المازيار 
ولما قال الاقشين للمرزبان التركشى ماقال ٠‏ وقال 
لاسحاق بن ابراهيم ماقال . زجر ابن أبى دؤاد الافشين .2 فقال 
له الافشين : إنت ياآبا عيد الله ترفع طيلسائك بيدك . 
فلاتضعه على عاتئقك حتى تقتل به جماعة 2 فقال له اين آبى 
دواد : 4مطهر إنت ؟ قال : لا ء. قال : فما منعك من ذلك »,2 
وبه تمام الاسلام . والطهور من النجاسة ! قال : اوليس فى دين 
الاسلام استعمال التقية ؟ قال : بلى . قال : خفت إن أقطع 
ذلك العضو من جسدى فاموت . قال : أنت تطعن بالرمم 2 وتثضرب 
بالسيف . فلايمنعك ذلك من أن تكون فى الحرب وتجزع من قطع 
قلفة ! قال : تلك ضرورة تعنينى قفاصير عليها اذا وقعت ,2 
وهذا شىء .إاستجلبه فلاآمن معه خروج نقسى ,2 ولم إعلم أن فى 
تركها الخروج من الاسلام . فقال ابن اآبى دواد : قد بان لكم 
أمره يابغا ‏ لبغا الكبير ابى موسى التركى ‏ عليك به! 
قال : فضرب بيده بغا على منطقته فجذبها . فقال قد 
كنت اتوقع هذا منكم قبل اليوم ٠.‏ فقلب بغا ذيل القباء على 
راؤسه .ء ثم آخذ بمجامع القباء من ند عنقه .2 شم أخرجه من 


باب الوزيرى الى محبسه " 
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الملحق الخامس 

نص الكتاب الذى بعشه المامون الي خليفته بيغداد 

اسحاق بن ابراهيم في امتحان القضاه والمحدثشين 
فى مساألة خلق القرآن (*) 


"كتب المامون الى اسحاق بن ابراهيم فى امتحان القضاة 
والمحدثين . وآمر باشخاص جماعة منهم اليه فى الرقة وكان 
ذلك اول كتاب كتب فى ذلك . ونسخة كتابه اليه 

ةما يعد : فان حق الله على آثئمة المسلمين وخلفائهم 
الاجتتهاد فى اقامة دين الله الذى استحفظهم . ومواريث 
النيوة التى أورثهم . وإاشثر العلم الذى استودعهم . والعمل 
بالحق فى رعيتهم والتشمير لطاعة الله فيهم .2 والله يسال 
ةمير المؤمنين آن يوفقه لعزيمة الرشيد وصريمته والاقساط 
فيما ولاه الله من رعيته برحمته ومنته . وقد عرف آمير 
المومنين آن الجمهور الاعظم والسواد الآكبر من حشو الرعية 
وسفقلة العامةممن لانظر له ولاروية ولااستدلال له بدلالة الله 
وهدايته والاستضاءة بنور العلم وبرهانئه فى جميع الاقطار 
والآفاق اهل جهالة بالله , وعمى عنه ٠.‏ وضلالة عن حقيقة دينهم 
وتوحيده والايمان به . ونكوب عن واضحات أعلامه وواجب سبيله 
وقصور إن يقدروا الله حق قدره . ويعرفوه كنه معرفته ,2 


ويفرقوا بينه وبين خلقه . لضعف آرائهم ونقص عقولهم 


(*) الطبرى : تاريخ 8/١5“1-لا5”‏ ,. أيضا ابن طيفور : بيغداد 
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وجفائهم عن التفكر والتذكر . وذلك آفهم ساووا بين الله 
تبارك وتعالى وبين ماإانزل من القرآن . فاطبقوا مجتمعين ٠.‏ 
واتفقوا غير متعاجمين . على أنه قديم آول لم يخلقه الله 
ويحدشه ويخترعه 2 وقد قال الله عز وجل فى محكم كتابه الذى 
جعله لما قي الصدور شفاء 2 وللمؤمنين رحمة وهدى ؛ [زانا 
جعلناه قرآنا عربيا) . فكل ماجعله الله فقد خلقه . وقال 
(الحمد لله الذى خلق السموات والارض وجعل الظلمات والئور] 
وقال عز وجل : (إكذلك نقص عليك من إنباء ماقد سبق) » فاخبر 
أنه قصص لأمور أحدثه بعدها وتلا به متقدمها . وقال : [آلر 
كتاب إحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير]) . وكل محكم 
مفصل فله محكم مفصل . والله محكم كتابه ومقصله . فهو 
خالقه ومبتدعه ' ٠‏ 

شم هم الذين جادلوا بالباطل قدعوا الى قولهم » 
ونسبوا إنفسهم الى السفة . وفى كل قصل من كتاب الله قصص 
من تلاوته مبطل قولهم . ومكذب دعواهم . يرد عليهم قولهم 
ونحلتهم . ثم اظهروا مع ذلك إنهم آهل الحق والدين 
والجماعة ٠‏ وآن من سواهم أهل الباطل والكفر والفرفة , 
فاستطالوا بذلك على الناس 2 وغروا به الجهال حتى مال قوم 
من اهل السمت الكاذب . والتخشع لفغير الله . والتقشف لغير 
الدين الى موافقتهم عليه . ومواطاتهم على سىء آرائهم 2 
تزينا بذلك عندهم وتصنعا للرياسة والعدالة فيهم . فتركوا 
الحق الى باطلهم . واتخذوا دون الله وليجة الى ضلالتهم ». 
فقبلت بتزكيتهم لهم شهادتهم . ونقذت اإحكام الكتاب بهم على 
دغفل دينهم . ونغل أديمهم . وقفساد نياتهم ويقينهم . وكان 


ذلك غايتهم الثى اليها أجروا . واياها طلبوا فى متابعتهم 
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والكذب على مولاهم . وقد إخذ عليهم ميشاق الكثاب الا يقولوا 
على الله الا الحق . ودرسوا ماقيه . إاولثكك الذين آصمهم 
الله وآعمى أبصارهم . [إفلايتدبرون القرآن ام على قلوب 
آقفالها) . 

فرآى آمير المؤمنين أن أاولكك شر الائمة ورءوس الضلالة » 
المنقوصون من التوحيد حظا 2 والمحسوسون من الايمان نصيبا ء 
واوعية الجهالة واعلام الكذب ولسان ابليس الناطق فى 
أولياتكه .2 والهائل على أعدائه . من أهل دين الله 2 واحق 
من يتهم قى صدقهء. وتطرح شهادته 2 لايوشثق بقوله ولاعمله 2 
فانه لاعمل الا بعد يقين 2 ولايقين الا بعد استكمال حقيقة 
الاسلام ء واخلاص التوحيد . ومن عمى عن رشده وحظه من الايمان 
بالله وبتوحيده . كان عما سوى ذلك من عمله والقصد فى 
شهادته اعمى وآفل سبيلا . ولعمر امير المومنين ان أحجى 
الئاس بالكذب فى قوله 2 وتخرص الباطل فى شهادته 2 من كذب 
على الله ووحيه . ولم يعرف الله حقيقة معرفته ٠‏ وان 
أولاههم برد شهادته فى حكم الله ودينه من رد شهادة الله 
على كتابه . وبهت حق الله بباطله 

فاجمع من بحضرتك من القضاة . واقر]ا عليهم كتاب أمير 
المؤمنين هذا اليك . قابيد] بامتجحائهم فيما يقولون 
وتكشيفهم عما يعتقدون . فى خلق الله القرآن واحدائه ٠»‏ 
واعلمهم ان آمير المؤمنين غير مستعين فى عمله 2 ولاواشق 
فيما قلده الله . واستحفظه من امور رعيته بمن لابوئق بدينه 
وخلوص توحيده ويقينه . قاذا آقروا بذلك ووافقوا أمير 
المؤمنين فيه . وكاتوا علي سبيل الهدى والئفجاة , فمرهم 


بنص من يحفضرهم من الشهود على الناس ومسالتهم عن علمهم فى 
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القرآن . وترك اثشبات شهادة من لم يقر آنه مخلوق محدث ولم 
يره .2 والامتناع من توقيعها عنده . واكتب الى امير 
المؤمنين بما ياتيك عن قضاة أهل عملك فى مسالتهم . والامر 
لهم بمثل ذلك . شم أشرف عليهم وتفقد 7شارهم حتى لاتنفذ 
أحكام الله الا بشهادة أهل البصائر فى الدين والاخلاص 
للتوحيد 2 واكتب الى امير المؤمنين بما يكون فى ذلك . ان 
شاء الله 

وكتب فى شهر ربيع الاول سنة ثشمان عشرة ومائتين" 

"وكتب المامون بعد ذلك الى اسحاق بن ابراهيم 

آما يعد . قان من حق الله على خلفائه فى أرضه ., 
اانه عيل ماده » الذين ارتضاهم لاقامة دينه 2 وحملهم 
رعاية خلقه وامضاء حكمه وسننه . والائتمام بعدله فى بريته 
أن يجهدوا لله إنفسهم 2 وينصحوا له فيما استحفظهم وقلدهم 
ويدلوا عليه داركيت رق اسمه وتعالى ب بفضل العلم الذى 
أودعهم . والمعرفة التى جعلها فيهم . ويهدوا اليه من زاغ 
عنه . ويردوا من آدبر عن امره . وينهجوا لرعاياهم سمت 
نجاتهم . ويقفوهم على حدود ايمانهم وسبل فوزهم وعصمتهم 
ويكشفوا لهم مغطيات أمورهم ومشتبهاتها عليهم ,. بما يدفعون 
الريب عنهم 2 ويعود بالضياء والبينة على كافتهم ». وأن 
يؤثشروا ذلك من ارشادهم وتبصيرهم 2 اذ كان جامعا لفتون 
مصانئعهم . ومنتظما لحظوظ عاجلتهم وآجلتهم . ويتذكروا 
ماالله مرصد من مساءلتهم عما حملوه . ومجازاتهم بما 
أسلفوه وقدموا عنده ,2 وماتوفيق امير المومنئين الا باللهة 
وحده . وحسيه الله وكقى به : ومما بينه امير المؤمنين 


برويته . وطالعه بفكره 2 فتبين عظيم خطره 2 وجليل مايرجع 
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فى الدين من وكفه وضرره ٠‏ ماينال المسلمون بينهم من القول 
فى القرآن الذى جعله الله اماما لهم .2 وأشرا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وصقيه محمد صلى الله عليه وسلم باقيا 
لهم . واشتباهه على كثشير منهم . حتى حسن عندهم ٠2‏ وتزين فى 
عقولهم الا يكون مخلوقا . فتعرضوا بذلك لدفع خلق الله الذى 
بان به عن خلقه . وتفرد بجلالته 2 من ابتداع الاشياء كلها 
بحكمته وانشائها بقدرته , والتقدم عليها باوليته التى 
لايبلغ أولاها . ولايدرك مداها . وكان كل شىء دونه خلقا من 
خلقه , وحدثا هو المحدث له . وان كان القرآن ناطقا به 
ودالا عليه . وقاطعا للاختلاف فيه . وضاهوا به قول التصارى 
فى دعائهم قى عيسى بن مريم : انه ليس بمخلوق 2 اذ كان 
كلمة الله . والله عز وجل يقول : [انا جعلناه قرآنا 
عربيا . وثكاويل ذلك انا خلقناه كما قال جل جلاله : (وجعل 
منها زوجها ليسكن اليهاع , وقال : [وجعلنا الليل لباسا 
وجعلنا النهار معاشا) ء. [وجعلنا من الماء كل شىء حى] » 
فسوى عز وجل بين القرآن وبين هذه الخلائق التى ذكرها فى 
شية الصئعة .2 وآخير أنه جاعله وحده . فقال : [إبل هو قرآن 
مجيد فى لوح محفوظ] . فدل ذلك على احاطة اللوح بالقرآن ٠‏ 
ولايحاط الا بمخلوق . وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم 

[لاتحرك به لسانك لتعجل به . وقال : [ماياتيهم من ذكر من 
ربهم محدث] . وقال : [ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا 
أو كذب بآياته) . وإخبر عن قوم ذمهم بكذبهم انهم قالوا 

([ما1انزل الله على بشر من شىء) , شم أكذبهم على لسان رسوله 
فقال لرسوله : إقل من إنزل الكتاب الذى جاء به موسىي] ٠‏ 


فقسمى الله تعالى القرآن قرآنا وذكرا وايمانا ونورا وهدى 
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ومباركا وعربيا وقصصا . فقال : [(نحن نقص عليك أحسن القصص 
بما إاوحينا اليك هذا القرآن] 2 وقال : [قل لثن اجتمعت 
الانس والجن على أن يأتوا بمثشل هذا القرآن لاياتون بمثكله] , 
وقال : [قل فاأتوا بعشر سور مثله مفتريات] : وقال 
(لاياتيه الياطل من بين يديه ولامن خلفه] فجعل له أولا وشخرا 
ودل عليه ]نه محدود مخلوق 

وقد عظم هؤلاء الجعلة بقولهم فى القرآن الثكلم فى 
دينهم . والحرج فى امانتهم .2 وسهلوا السبيل لعدو الاسلام »2 
واعترفوا بالتبديل والالحاد على قلوبهم ٠‏ حتى عرفوا ووصفوا 
خلق الله وفعله بالصفة التى هى لله وحده , وشبهوه به ,2 
والاشتباه آاولى بخلقه . وليس يرى أمير المؤمنين لمن قال 
بهذه المقالة حظا فى الدين .2 ولانصيبا من الايمان واليقين » 
ولايرى أن يحل أحدا منهم محل الثقة فى أمانة ٠‏ ولاعدالة 
ولاشهادة ولاصمدق فى قول ولاحكاية . ولاتولية لشىء من أامر 
الرعية . وان ظهر قصد بعضهم . وعرف بالسداد مسدد فيهم 2 
فان الفروع مردودة الى أصولها . ومحمولة فى الحمد والدُم 
عليها . ومن كان جاهلا بامر دينه الذى أمره الله به من 
وحدانيته قهو بما سواه أعظم جهلا ٠.‏ وعن الرشد فى غيره 
أمعمى وأضل سبيلا 

فاقر] على جعفر بن عيسى وعبد الرحمن بن اسحاق القاضى 
كتاب ]مير المؤمنين بماكتب به اليك . وانصصهما عن علمهما 
فى القرآن . وإاعلمهما أن امير المؤمنين لايستعين على شىء 
من ؛#مور المسلمين الا بمن وشق باخلاصه وتوحيده ٠‏ وانه 
لاتوحيد لمن لم يقر بان القرآن مخلوق . فان قالا بقول امير 


المؤمنين فى ذلك . فتقدم اليهما فى امتحان من يحضر 
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مجالسهما بالشهادات على الحقوق . ونصهم عن قولهم فى 
القرآن . فمن لم يقل منهم انه مخلوق ابطلا شهادته , ولم 
يقطعا حكما بقوله وان شبت عقافه بالقصد والسداد فى إمره 
وافعل ذللك بمن فى سائر عملك من القضاة . وإاشرف عليهم 
اشرافا يزيد الله به ذا البصيرة فى بصيرته 2 ويمنع 
المرتاب من اغفال ديننه ء واكتب الى امير المؤمنين بما 


يكون منك فى ذلك . ان شاء الله" 
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١‏ لملحق السادس 
نصوص نصائم وجهت لبعض الخلقاء في الادارة والحكم 
تضمنت الاهتمام بالرقابة الادارية 


أولا : كتاب القاضي عبيد_ الله بن الحسن العنبري الى 


الخليفة المهدى(*) 

"'بسم الله الرحمن الرحيم ء. أما بعد . أصلح الله أمير 
المؤمنين ومد له فى اليسر والعافية . انى رايت . وان كنت 
أععلم أن الله قد إعطى أآمير المؤمنين وصالح وزرائه من 
العلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وماسلف من 
الائمة ماقد استحق به الشكر له عليه 2 والعمل له به . وكنت 
أعلم أنى بكثشير من الأمور غير عالم ٠‏ ولاكفقران لله ع بل لله 
على المن والفضل العظيم .2 وله منى الشكر والحمد الكبير 
عي متيل قاد على . أنى أذكره الذنى علمه الله من ذلك 
وانهيى اليه النصيحة فيما علمت . بادبه مفنى اليه ان شاء 
الله بحق الله على فى ذلك . وحق امير المؤمنين ونصيحته 
منى له وللرعية رجاء أن ينسى الله بذلك حسبا . ويمحو عنى 
بذلك سببا ,. واياه سال ذلك وارغب اليه فيه فى توفيقه 
أمير المؤمنين واياى لما يحب ويرضى . وان نسبة هذا الامر 
الذى جعله الله سبيلا لايمان المؤمنين واسلامهم 2 واجتماع 


جماعتهم وائتلاف الفتهم 2 وآامكن لهم دينهم الذى ارتضى لهمء 





(*) وكيع : آخبار القضاه #/لاؤو-لا.١ا‏ 
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وليستموا نعمة ريهم عليهم . وليبلغوا تمام المدة الثكى 
[وعد الله الذين 7منوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنتهم 
قى الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم 
الذى ارتضي لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم 1آمنا يعبدونئئى 
لايشركون بى شيئًا ومن كفر بعد ذلك قاولئك هم الفاسقون] 

جرت باذن الله باعذاره بآياته الى خلقه . واستخلافه منهم 
أنبياءه ورسله المرسلين والخلفاء الراشدين والاكمة الفقهاء 
الصديقين منا من الله على عباده . واحسانا اليهم . وعائكدة 
منهم . وعطفا عليهم . وابلاغفا منه بالحجة اليهم ليعبدوا 
الله . لايشركوا به شيئا ,. وليشكروه ولايكفروه 2 وليستقيموا 
اليه . ويستغفروه ولياخذوا ماآتاهم من ذلك بقوة .: 
ويجتمعوا عليه . ولايقترقوا فيه . فجرب . ]صلم الله أمير 
المؤمنين 2 سنة اولى ذلك الامر ذلك بانهم قاموا بنور 
الكثتاب الذى ؛نزل الله . وأمالهم على السنتهم . وايديهم 2 
ولمن يتبعهم عليه .2 قنعم التابع . ونعم المتبوع . وهنيئا 
لهم أجرهم . وجزاءهم بما كانوا يعملون . وانهم هم الهداة 
المهعتدون . والاكمة العائدون , الاأشراف الاكرمون »2 
والمتواضعون المرتقفعون . والعلماء الخلفاء المعتصم بهم ٠»‏ 
والمعضومون . وانتهم هم النبيون والصديقون والشهداء 
والصالحون . وكرم أولثكك ائمة وآخوانا ورفقاء . فبهم إعز 
الله هذا الدين وأظهره . وبهم أقام عموده 2 و]نهج سبيله 2 
وبهعم يقذف للناس إاحكامه . حتى إخذ لضعيفهم من قويهم 2 
ولمظلومهم من ظالمهم 2 ولصغيرهم من كبيرهم ٠.‏ ولبرهم من 
فاجرهم . وحتى استقامت سبلهم وحيى فيهم ودرت حلوبتهم 


وسكنت البلاد واستقرت العباد . وبهم ثبت الله ثشغورهم 2 
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ونقى عنهم عدوهم 2 واورثشهم أارضهم وديارهم وأاموالهم 2 
وأرضا لم يطكوها وكان الله على كل شىء قديرا . فعظم بذلك 
على العباد حقهم والزمهم بذلك محبتهم كمي بن ! 
والحفيظة من ورائهم . ووجب لذلك عليهم موازينهم ٠‏ والسمع 
والطاعة لهم . ومابرحوا بذلك مقسطين فى حكمهم . منيبين 
الى ربهم . مقتصدين فى سيرهم . توابين من خطاياهم , 
أوابين الى خالقهم . مستكينين له متضرعين اليه . فى فكاك 
رقابهم .2 وفى عصمتهم والمغقرة لهم . حثئى رضى عنهم وأحسن 
الشناء عليهم [آولئك هم الواركون الذين يرثون الفردوس هم 
فيها خالدون) . وقال : [إوعبياد الرحمن الذين يمشون على 
الترض هونا حتى قال في آخر هذا الشناء [أولثشك يجزون 
الغفرة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما . خالدين فيما 
حسنت مستثقرا ومقاما+؛ فى آى من القرآن كشير حتى قال ؛: 
هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب]) ولعمرى مافعل القوم 
مافعلوا من ذلك عبشا . ولابطرا ولالعبا . ولالغوا , ولكثهم 
نظروا فابصروا . و]إبصروا قانصفوا .2 و]انصتوا وهربوا »2 
وادركوا واداركوا قنجوا بعدما شف الهرب والطلب أجسامهم »© 
ونخبر الوانهم 2 وأسهر ليلهم وأاحمض نهارهم ٠.‏ وكف السنتكتهم 2 
وأسماعهم وابصارهم 2 وجوارجهم . عن مظالم الناس ع وسائكر 
معاصى الله . وحتى قئل الهم والطلب كثيرا مثهم على البيع 
الذى بايعهم الله به . واشتروا به إانفسهم منهم . فاحياهم 
بقتله اياهم 2 فربحوا كشيرا وإنالوا جسيما . وفازوا فوزا 
عظيما .2 وانقلب باقيهم بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء 
[واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم]) قرت العيون فى 


ولايتكهم وقوماتئهم وعيشهم علينا ٠»‏ وسكنت له النفوس فاطمةانتث 
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له القلوب 2 وعز لذلك عند فراقهم فقدهم 2 .وحسب البلاد ومن 
بعدهم . فطوبى لتلك الارواح الطيبة ارواحا .2 وطوبى لتلك 
الأاجساد الطاهرة أجسادا , وطوبى لمن تبعهم بمثل عملهم وكان 
لهم تابعا ووليا . وطوبى لهم ع ما]إحرص المسارعين الى 
الخكيرات على اتياعهم . واقل التايعين لهم بمثل هديهم ٠»‏ 
وسيرتهم 2 واإعز بهم فيمن هو بين ظهرائيه من الناس , 
واولئك كانت النوائب فيهم نوائب الدهر . هى النواكب حق 
النواكب . فاولكك عليهم من ربهم الصلوات والرحمة , و]اولكك 
هم المهتدون فبهداهم وسيرتهم فليقتد المقتدون 2 وبهديهم 
فليهتد المهتدون 

وان قيام آأمير المؤمنين بهذه الخلافة وافق من الناس 
جهدا جاهدا . وعظما كسيرا وصحا تهتكا ورأوا رجاء منهم 
عظيما . وأملا له وتاميلا منهم فيه سديدا أن يكون لهم اماما 
عدلا . وحكما مقسطا يهدى فيهم بمثشل هدى اولكك ويسير فيهم 
بمشل سيرهم 2 فيؤتى بمثل أجورهم أجل الفوز العظيم ٠‏ الى 
الدرجات العلى فى جنات النعيم . وعاجلا من التمكين 2 
والنصر والفلاح . والعافية والسلامة والمحبة من رعيته , 
والنصيحة منهم بعطفه عليهم ورآافته بهم ورحمته لهم وانصافه 


اياهم » واشباعه عليهم . حتى يجبر الله منهم العظم الكسير 


ويسد به حاجتهم وخلتهم وقد (يحمد الله) رأوا من ذلك 
تباشيره ماقرت به العيون . وثلجت به الصدور . ورجوا به 


تمام ذلك وتمام نعمه عليهم . ولعمرى يا]امير المؤمئين 
فالامر قبى هؤلاء الناس لمن وليهم . العائد عليهم لنقعه , 
السعيد هديه الذى لامصرق له عنه الى ماهو خير له مثئه في 


دينه ودنياه . بل الذى لم يول أمورهم الا بالعدل فيهم 
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واقامة الحق بينهم عليهم ولهم . ومامنزلته التى استخلقه 
الله لها فيهم الا كمنزلة الوالد الرءوق الرحيم لولده : 
والحريص على رشدهم وريبهم ٠‏ العزيز عليه عيبعم . وفسادهم 
العفو عن سببهم . السائتر لعرورتهم 2 الآخذ بمالايجمل تركه ,2 
ومامنزلته فيهم التى يقوى بها على أمورهم . ان شاء الله ء 
الا منزلة من لايقربه اليه ولاغنى به عنه . وقد آتى الله 
امير المؤمنين من سلطان النعمة لدينه . والمعونة له 
والحجة عليه خصالا عظمت بها المنة عليه . وعلى رعيته فيه ,2 
من السمع والطاعة والسكون . والاستقامة وصلاح ذات البين .2 
ومايوسع الله به على يديه ان شاء الله على الجماعات 
والبيضة مع موضعه الذى وضعه الله من رسولهة صلى الله عليه 
وسلم 2 والخلقاء وآن ليس بالذى قصر به تقارب سر . قلم يبق 
الا الشكر ء. وأن يامر فيطاع ,. وقد علم أمير المؤمنين أنه 
قد كان يقال : ليوم من امام عدل خير من عبادة ستين سئفة », 
ففى مشل ذلك ياامير المؤمنين فليتنافس المتنافسون من 
الولاة ء وقد علم امير المؤمنين أن حمل عليه فى هذه الرعية 
خصال أربع : الشغور . والاحكام . والفىء . والصدقة . وآن 
مما تصح بهذه الخصال الأربع باذن الله خصلتان : قاما 
الشفور فقد علم امير المؤمنين أن قوامها باذن الله اهل 
النجدة والشجاعة . من اهل الحنكة والتجربة . وأن مما يصلح 
أولئك مااستعين بهم أن يسبغ عليهم وعلى جندهم من العطاء 
والارزاق ٠‏ وآن لايوكلوا الى مايصيبون من غنائمهم 2 بل يجلب 
لهم ولجندهم عندما يحدث الله لهم وعلى أيديهم من ذلك 
العطاء . والالئطاف . ويخص بجمال ذلك آهل النتجدة والباس 


والنكاية فى العدو منهم 2 ويسمو بهم الى أفضل غايتهم 
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ويعرف ذلك لهم . ويذكرون به ع ويحفظ لهم ٠‏ ويحفظون به فى 
أعقابهم من بعدهم بواجب حقهم . وليتناقس فى ذلك من سواهم 
وليسسنتنصروا به ثم لايحجب لهم بقبولها ولو طرق طروقا , فقد 
بلغنى أن بعض الفقهاء التابعين رفع الحديث ,. قال : لايزال 
لهذه الثمة طعمة مابيتت خشغورها . فاذا بيتت من قبل شغورها 
بينت طعمها أو انقطعت مدكها . وهنالك يطعن الرجال فيهم .2 
فالشغور الشغور ياامير المؤمنين. ثكم الشغور الشغور ياأمير 
المؤمنين . فان الشثغفور حصون باذن الله للعباد . وسكن 
للبلاد , وقرار لهذه الامة ليبيلغوا منافعهم وصلاحهم فى دينهم 
ودنياهم 2 ولتتم لهم مدة بقاء معالم دينهم آمنين مطمكنين 
وفى ذلك ياامير المؤمنين بلاء من الله قى ثعمه عليهم 
واحسانه اليهم عظيم ». والآجر فى ذلك لمن ولاه اقامتهم , 
والورد فيه على حسب ذلك . قعصم الله أمير المؤمنين من 
سىء ذلك . ووفقه لآاحسنه , 

وهذه الأحكام والحكام ولايمنعنى ما]إنا بسبيله . أن 
أنهى الى امير المؤمنين ٠.‏ بمبلغ علمى . النصيحة له فى ذلك 
قائى إآعلم أن بقائكى فيما إنا فيه قليل اما بفراق فى 
الحياة . واما بموت ء فان أكبر مااحض عليه من ذلك يكون 
لسواى . فاما الأحكام فان الحكم بما فى كتاب الله شم بما 
فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ان لم يوجد ذلك فى 
كتاب الله . شم ماآاجمع عليه الائمة الفقهاء ان لم يوجد ذلك 
فى سنفة رسول الله صلى الله عليه وسلم .2 كم اجتهاد الحاكم 
فائه لايالو اذا ولاه الامام ذلك . مع مشاورة أهل العلم 

قاما الحكام . فقد علم امير المؤمنين . ان شاء الله 


أدئى ماموله آن يكون قى الحاكم الورع والعقل . فان إأحدهما 
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ان أخطاه لم يقمه أهل العلم . واختيار خيار مايشار به 
عليه قى ذلك فقان كان له مع ذلك , فهم وعلم من الكتاب 
والسنة . كان بالفا فان كان مع ذلك ذا حكم . وصرامة وفطنة 
بمذاهب الناس . وغوامض آمورهم التى عليها يتظالمون فيما 
بينهم وبها يقارعونه عن دينه ودنياه . كان ذلك هو الكامل 
التام . فقاذا وجد أآحد _اولئك استعين به شم ثبت نعله وإعلى 
كعبه . وشد ظهره وآزره ٠‏ وإانفذ حكمهاء وإسبغ عليه ٠.‏ وعلي 
أعوانه وكتابه من الارزاق . فان الحكم مهيمن على سائر 
الاأعمال مقدم بين يديها امام لها ء. وحكم عليها . وقوام 
لها 

ومن ذلك هذا الفىء . وآخذه من مواضعه بسنته ,. وعدله 
على قدر مايطيق اهله .من التخفيف عنهم 2 وحتى يترك لهم 
مايصلحهم وأرضهم 2 ومن تحت إيديهم من إعوانهم وعيالاتهم , 
وحتى ينفق على فقيرهم 2 وكذلك بلغنى من السيرة فيهم 2 كان 
يفعل ويذكر ذلك فيهم . قى عامهم لقابلهم . فان ذلك إعمر 
للبلاد . وادر للحلب وآأكثر للخراج . واعدل فى الرهعية فان 
قليل مايوجد منهم فى التخفيف عليهم مع عمارة بلادهم , 
وانصيتهم أكبر اضعافا كبير مايوجد منهم فى اهلاك إنفسهم ,2 
واخراب بلادهم وأن يوفقى لموادعهم بشروطهم . فانى إرى قيما 
قبلى ههنا عجبى من امرين فى شىء واحد ء. أآما أحدهما فائى 
آتلى فى بعض ماقبلنا الأرض التى هى منها والى جنبها وآربية 
من أرابيها . يوفى لاهلها بالشروط وفى المزارعة ويقارب لهم 
الوفاء . فيخرج من الخراج أكبر مما تخرج تلك الكور كلها ,2 
وفي اللأمر الآخر الذى كتب فيه امير المؤمنين ابو جعفر الى 


سوار بن عيد الله , وهو يومئذ على قضاء البصرة .2 انى قد 
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أمرت يالوفاء للمزارعين المتقبلين بشروطهم قاعلم ذلك 
واأعلمه الناس قبلك . ثم أرى الرجل من ]إولئك المزارعين 
يشكو انه يؤخذ منه أضعاف ماقوطع عليه يا]آمير المؤمنين ثم 
يوضع هذا الفىء ٠‏ بعد استخراجه . على سننه وعدله مواضعه ,2 
قان امير المؤمنين قد علم ان شاء الله أن أهله ومواضعه 
أهل الآيات الاتربع التى فى سورة الحشر 2 وآية الخمس التى فى 
سورة الانففال . وهى الآبات الاربع التى أولاهن : [إما]اقاء الله 
على رسوله من اهل القرى) الى قوله : [شديد العقاب] وقد 
عرف امير المؤمنين ان شاء الله أهل هذه الآية ومواضعها 2 
شم قال : [إللفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم 
واموالهم يبتفون فضلا من الله ورضوانا ويتنصرون الله 
ورسوله] ليس فيهم الانصار شم قال : [والذين تبووًا الدار 
والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم] الآية 

وقد عرف . ان شاء الله 2 أن اهل هذه الآية هم الانصار 
ليس فيها من المهاجرين أاحد 2 قال : [والذين جاءوامن بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا] الآية وعرف 2 ان شاء الله 
ان اهل هذه الجماعة من بقى من الاسلام 2 ومن هو داخل فيه 
حتى تنقضى الدنيا 

وبلغنى أن عمر بن الخطاب فسر هؤلاء الآيات الثلاث موضعا 
لهذا القىء ٠‏ وكذلك بلغنى عن عمر بن عبد العزيز ء ولاآاظن 
يلغه ذلك الا عن عمر بن الخطاب فتبعه . فهذا القىء كذلك 
بينهم وفيهم على مايرى امام العامة فى قسمثكه بينهم من 
تفضيل بعفهم على بعض على مناقبهم 2 وسابقتهم . وولاية من 
ولى الله فتح أول ذلك على يديه منهم :. وحفظ إعقابهم من 
بعدهم ٠‏ وكذلك بلغنى أنه كان يفعل 
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والتسوية بين من استوت منازلهم ممن سواهم من الئاس 
من ذلك . وقد بلغنى ٠‏ ولاآخل أمير المؤمنين . امتع الله به 
الا قد علم ذلك وبلغه . أن النبى صلى الله عليه وسلم آخذث 
من ذروة سنامى بعير بين إأصبعه شعرات شم قال : مالامير 
ولامامور مما آفاء الله عليهم مشثل هذا الا الخمس والخمس 
مردود عليكم . وقال : ولو كان ماافاء الله عليكم مكل سمر 
تهامة نعما ماوجدتمونى فيه بخيلا 

وهذه الصدقات إخذها من واضعها لايجاوز بشر فريضة الى 
مافوقها . ولايقتصر بها الى مادونها ٠‏ ولايغلى عليها قيمتها 
ولااخال امير المؤمنين الا قد يلغه أن التبى صلى الله عليه 
وسلم قال : المعتدى بالصدقة كمانعها . وأن يوجد من الحبوب 
والثمار وسائر الآاموال التى جرت فيها الصدقات على سنثها 
التى قد علمها المسلمون ,. وعملوا بها . وآن يؤخذ من تجار 
آهل الذمة ضعف مايؤخذ من تجار المسلمين . فكذلك بلغئنى أن 
عمر بن الخطاب امر به فى أموال تجار اهل الذمة وانه أمر 
أن يؤخذ من تجار الحرب اذا قدموا على المسلمين . كنحو 
ماياخذ اهل الحرب من تجار المسلمين اذا قدموا عليهم »© 
ووضع هذه الصدقات فى مواضعها من اهل الصدقة الذين آامر 
الله بهم فى كتابه 2 لايجاوز بها الى غيرهم » ولايقصر بها 
دونهم يوم تدلك الآية التى فى براءة ع٠‏ وهى [انما الصدقات 
للفقراء والمساكين) الى [(والله عليم حكيم] 2 تقسم بين هذه 
الآية على مايرى الامام من قسمتها بينهم على قدر قلة كل صنف 
منها وكثرته ,2 ولايعدل صدقة عن اهل بلدها الا أن يستغنوا 


عنها . أو يستعغنوا بما يقسم فيهم منها فى عامهم ذلك الى 
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حين يقسم الصدقة فيهم من قابلهمء. قاذا كان كذلك عدلت عنهم 
متهم !لاك ل :لدف "مق الي نل افون ]د على تو ون نت 
القسم 

فهذه الخصال الأربع الثى يعلم آمير المؤمنين انها هى 
جمل الاأعمال فى رعيته . ويعلم أن ليس لاحد فى كتاب الله 
ولافى شىء من سنفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر 
راى آلا الانقياد له . والمجاهدة عليه . وماسوى ذلك من 
الأمور التى تبتلى بها الاشمة مما يؤتى فيه الناس مما لم 
يحكم القرآن ولاسنة النبى عليه السلام فان ولى آمر المسلمين 
وامام جماعتهم لايقدم فيها بين يديه . ولايقضى فيه دوته ,2 
بل على من دونه رفع ذلك اليهء والتسليم لما قضى . 

واآما الخصلتان اللتان تصلحان بهم باذن الله ان شاء 
الله . فالمساأالة لإسمل الذكر . والامانة عن قاضى عمال امير 
المؤمنين 2 ودانيهم 2 ثم اللحاق بكل ماهو أهله من جزاء 
المحسن باحسائه وتداديب المسيىء منهم باساءته ,. أو عزله 
والاستبدال به على قدر مايستحقون من التاديب والعزل 

ومما يصلمح ذلك . ]#صلح الله امير المؤمنين . ويقود به 
الوالى على مره آلا يستكثكر من الحسن شيئا عمل وان كثر 2 
فانه ليس شىء من حسن عمل به امرؤ . والا ونعمة الله عليه 
فى ذلك خاصة أكشر ,2 وحق الله عليه فيه ,2 وقيما سواه أعظم 
وأوجب . وليس العباد , وان حزموا وجدوا ء. مائعى كنه حق 
الله عليه ء. الا ماأعان الله ورحم ,. وآلا يستقل من الحسن 
شيئا فيدعه . فان المحسن مسرور بما هو مفروض عليه من حسن 
عمله . قليله وكثيره . وان الحسنة الى الحسنئة حسنات , 


وان الحسنات يذهين السيكات . ذلك ذكرى للذاكرين] ولايحقر 
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مع ذلك من مسىء شيئا وان تقال فى عينه . فانه ليس شىء من 
السىء بقليل غ. وليس شىء منه الا وهو مخوف سر عاقبته الا 
مائؤعان الله وتجاوز . شم لايؤخر عمل اليوم لغد قانه اذاكان 
ذلك تداركت الاعمال وشغل بعضها عن بعض . ثم المبادرة 
بالعمل فى العامة وفى خاصة النفس الخصال الست 2 الثى 
لااخال امير المؤمنين الا وقد علمهن . وبلغه أن الثيى صلى 
الله عليه وسلم أمر بمبادرتهن بالعمل .2 طلوع الشمس من 
مغربها .2 والدجل . ودابة الأرض ء وخويصة أحدكم . وآمر 
العامة فائه لايؤمن آاآحدها أن تصبم وتمسى . وذلك مالاآخاله ء 
آلا وقد بلغ آمير المؤمنين من قول الثبى صلى الله عليه 
وسلم . بعشثت والساعة كهاتئين . وجمع بين أصبعيه الوسطى , 
والتى تليها . وقوله : ان مابقى من الدنيا فيما مضى مثها 
كعابر يومكم هذا فيما مضى فيه . والشمس حينئذ على رؤوس 
الجبال . ومن آخر يومه ذلك . وقوله : وكيف انعم . وصاحب 
القرن قد التقمه . وقد حبا جبينه وأاصغى بسمعه .2 وقدم قدما 
واخر قدما . وينتظر متى يؤمر أن ينفخ فينفخ . وقوله 

انما مشلى ومثل الساعة كقوم بعكثوا ربيثئة لهم يرب العدو 2 
قابصر 0-6 فخاف أن يسبقوه الى آاصحابه . والذى ينويه 
ونادى ياصباحاه . فكيف وقد أتى دون هذا القول ماائى من 
القرون والسنين . فان راى أمير المؤمنين أن يكون بحضرته 
قوم منتخبون من اهل الاأمصار 2 اهل صدق وعلم بالسنة . أولو 
حنكة وعقول وورع لما يرد عليه من امور الناس .2 وآحكامهم , 
ومايرقع اليه من مظالمهم فليفعل فان أمير المؤمئنين :. وان 
كان الله قد ]نعم عليه و]إففل بما إقاد من العلم بكتابه 


وسنتكهة أ روك عليه أمور هذه اللاثامة اهل شرقها وغريها 0 
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ودانيها وقاصيها 2 فيشغله بعضها عن بعض 2 ففى ذلك عون صدق 
على ماهو فيه ان شاء الله . وقد قال الله عز وجل لنبيه 
صلى الله عليه وسلم . والوحى ينزل عليه .2 وهو خير وآاآبقى 
وآابر وآعلم ممن سواه من الناس [وشاورهم فى الأمر اء فاذا 
عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين] . وقال للقوم 
وهو يصف حسن اعمالهم : [وآأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم 
ينفقون) . وذلك الى ماقد سر الناس مما بلفغهم من بروز امير 
المؤمنين لهم وبحاجاتهم . ورجوا أن يتم الله ذلك لأمير 
المؤمنين . بمبياشرته إامورهم .2 وصيره نفسه على ذلك لهم ء 
وآن يزيده الله قوة ورغبة فيه ومواظبة عليه . فان ذلك من 
أعلام العدل وآياته ,2 ومما يقوم به الوالى على أمر الرعية 
ويخلص به الى التثى بريد المبالغة فيها 2 والمباشرة لها ,: 
فتمم الله ذلك لأمير المؤمنين .2 ويسره له وارجو إن يكون 
طضائره الى ذلك علمه بعدله . ودينه وقوته ونظره لنفسه .2 
واختياره لها خيار الأمور وآحسنها . وأنه قد عرف ماقيل فى 
اغلاق الباب دون ذوى الحاجة . والخلة والمسكنة . إسال الله 
لأمير المؤمنين رحمته وسعة فضله وأن يجعل ولايته ولاية عدل ,2 
ويرزقه المعافاة . وان يلهمه العطف على الرعية . والر]افة 
بعم . والرحمة لهم وآأن يرزقه منهم السمع والطاعة 2 وأآن 
يجمع كلمتهم 2 ويلم شعكهم 


وكتب الحكم فى صفر سنة تسع وخمسين ومائة " 
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"إ1]طال الله بقاء آمير المؤمنين . وأدام له العز فى 


تمام من الفعمة ظ ودوام من الكرامة ٠‏ وجعل ما5انعم يه عليه 


موصولا بنعيم الآخرة الذى لاينفد ولايزول ٠‏ ومرافقة النبى صلى 


ان امير المؤمنين ‏ إيده الله تعالى ‏ سالئى أن أاضع 
له كتايا جامعا يعمل به فى جباية الخراج . والعشور » 
والصدقات 2 والجوالى 2 وغير ذلك . مما يجب عليه النظر فيه 
والعمل به . وائما آراد بذلك رقع الظلم عن رعيته والصلاح 
لأمرهم فوفق الله أمير المؤمنين وسدده . وأاعانفه على 
ماتولى من ذلك . وسلمه مما يخاف ويحذر . وأن أبين له 
ماسالئى عنه مما يريد العمل به . وآافسره وأشرحه . وقد 
فسرت ذلك وشرحته 

ياامير المؤمنين . ان الله وله الحمد ‏ قد قلدك 
مرا عظيما ء شوابه إعظم الكواب .2 وعقابه إشد العقاب »2 
قلدك امر هذه الامة . فاصبحت وامسيت وإانت تبنى لخلق كثهر »2 
اقد استرعاكهم الله . واكئتمنك عليهم 2 وابتلاك بهم . وولاك 
أمرهم » وليس يثشبت البنيان ‏ اذا أسس على فير التقوى ‏ أن 


ياتيه الله من القواعد فيهده على من بناه وإاعان عليه 2 
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فلاتضيعن ماقلدك الله من أمر هذه الرعية . فان القوة فى 
العمل باذن الله 

لاتؤخر عمل اليوم الى غد . قانك اذا فعلت ذلك اضعت ,. 
وان الأجل دون الأمل . فبادر الاجل بالعمل ٠.‏ فانه لاعمل بعد 
الأجل 

وان الرعاة مؤدون الى ربهم مايؤدى الراعى الى ريه »؛ 
فاقم الحق فيما ولاك الله وقلدك ولو ساعة من نهار :. فان 
أسعد الرعاة عند الله يوم القيامة راع سعدت به رعيكه ,2 
ولاتزغ فتزيغ رعيتك . واياك والئامر بالهوى والأخذ بالغضب 

واذا نظرت الى إامرين أحدهما للآخرة والآخر للدنيا ,2 
فاختر مر الآخرة على آمر الدنيا . فان الآخرة تبقى والدنيا 
تفنى 2 وكن من خشية الله على حذر . واجعل الناس فى أمر 
الله عندك سواء . القريب والبعيد . ولاتخف فى الله لومة 
لائم . واحذر فان الحذر بالقلب وليس باللسان . واتق الله 
فان التقوى بالتوقي :. ومن يتق الله يقه الله 

واعمل لاجل مقبوض . وسبيل مسلوك . وطريق ماخوذ . وعمل 
محفوظ . ومنهل مورود . فان. ذلك المورد الحق . والموقف 
الاعظم .2 الذى تطير فيه القلوب . وتنقطع فيه الحجج لعزة 
ملك قهرهم جبروته 2 والخلق له داخرون بين يديه .2 ينتظرون 
قضاءه .2 ويخافون عقوبته . وكان ذلك قد كان! فكفى بالحسرة 
والندامة يومئذ فى ذلك الموقف العظيم لمن علم ولم يعمل 
ليوم تلزل فيه الاأقدام ٠‏ وتتغير فيه الالوان . ويطول فيه 
القيام . ويشكد فيه الحساب! يقول الله . ثبارك وتعالى ‏ 
فى كتابه : [ان يوما عند ربك كالف سفة مما تعدون] . وقال 


تعالى : إهذا يوم القصل جمعناكم والآاولين+ . وقال عز وجل 
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[ان يوم القصل ميقاتهم أجمعين] . وقال عز وجل ؛ [كانهم 
يوم يرون مايوعدون لم يلبثشوا الا ساعة من نهار] . وقال 

([كانهم يوم يرونها لم يلبشوا الا عشية أو ضحاها] . فيالها 
من عثشرة لاتقال! ويالها من ندامة لاتنقع ,2 ائما هو اختلاف 
الليل والنهار . يبليان كل جديد . ويقربان كل بعيد . 


وياتيان بكل موعود . ويجزى الله كل نفس بما كسبت 2 ان 


فالله الله! فان البقاء قليل . والخطر عظيم »2 
والدنيا هالكة وهالك من فيها . والآخرة هى دار القرار 
فلاتلقين الله ا عز وجل ل غدا وائت سالك سبيل المعتدين ,2 
فان ديان يوم الدين انما يدين العباد باعمالهم . ولايدينهم 
بمنازلهم . وقد حذرك الله قفاحذر . فانك لم تخلق عبشا ,2 
ولن تترك سدى . وان الله سائلك عما ]إنت فيه . وماعملت به 
فانظر ماالجواب؟ 

واعلم آنه لن تزول غدا قدم عيد بين يدى الله عز 
وجل الا من بعد المسالة . فقد قال رسول الله ملى الله 
عليه وسلم ‏ : "لاتزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسال عن 
اربع : عن علمه . ماعمل فيه؟ وعن عمره فيم افناه؟ وعن 
ماله . من آين اكتسيه . وفيم إنفقه؟ وعن جسده ء فيم 
آبلاه ؟" 

قاعد ‏ يا]امير المؤمنين ‏ للمسالة جوابها . قفان 
ماعملت واآتيت فهو عليك غدا يقر! . فاذكر كشف قناعك فيما 
بينك وبين الله قى مجمع الاشهاد 

اش المؤمنين ‏ بحفظ مااستحفظك الله 


ورعاية مااسترعاك . وأن لاتنظر فى ذلك الا اليه وله . فاتك 


جاه #6 


ان لاتفعل تتوعر عليك سهولة الهدى . وتتعمى فى عينيك رسومه 
وتضيق عليك رحابه . وتنكر منه ماتعرف ,2 وتعرف مئه ماتنكر 
فخاصم نفسك خصومة من يريد القلج لها لاعليها . قفان الراعيى 
المضيع يضمن ماهلك على يديه مما لو شاء رده عن ]آماكن 
العلكة باذن الله . واأورده اماكن الحياة والنجاة . فاذا 
ترك ذلك إاضاعه . وان تشاغل بفغيره كانت الهلكة عليه 000 
وبه اضر . واذا أصلح كان أسعد من هنالك بذلك . ووقاه الله 
أضعاف ماوقى له . فاحذر أن تضيع رعيتك فيستوفى ربها حقها 
منك ,2 ويضيعك بما اضعت اجرك . وانما يدعم البئيان قبل أن 
ينهدم . وائما لك من عملك ماعملت فيمن ولاك الله آمره ء 
وعليك مافضيعت منه . فلاتنس القيام بامر من ولاك الله آأمره 
فيك حنشك + وففقل ممعم 'وعينا يملكقم دين يعدن ممت : 
... فمر ‏ ياآمير المؤمنين ‏ باختيار رجل شثقة . امين 
عفيف ناصح .ع مامون عليك وعلى رعيتك . فوله جميع صدقات 
البلدان . ومره فليوجه فيها قوما يرتفضيهم ويسال عن 
مذاهبهم وطرائقهم واماناتئهم . يجمعون اليه صدقات البلدان. 
قاذا اجتمعت اليه آمرته فيها بامر الله قانقذه 
ولاتولها عمال الخراج . فان مال الصدقة لاينيفى أن يدخل فى 


مال الخراج . وقد يبلغنى أن عمال الخراج يبعشون رجالا من 


وانئنما ينيغى أن يتخير للصدقة أهل العفاف والصلاح 0 
وليتها رجلا وجه من قبله من يوشق بدينه وآامانته ,2 واجريت 


عليهم من الرزق بقدر ماترى :. ولاتجر عليهم مايستغرق أكثر 


الصدقة . 
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ورآايت أن لاتقبل شيئا من السواد ولاغير السواد من 

البلدان ء. قان المتقبل اذا كان فى قبالته فضل على الخراج 
عسف أهل الخراج وحمل عليهم مالايجب عليهم . قياخذهم بما 
يجحف بهم وملام مها دخل فيه . وفى ذلك وآمثاله خراب البلاد 
وهلاك الرعية . والمتقبل لايباليى هلاكهم بصلاح امره فى قبالته 
ولعله إن يستفضل بعد مايتقبل به فضلا كشيرا . وليس ذلك 
يمكنه الا بشدة منه على الرعية وضرب لهم شديد 2 واقامة لهم 
فى الشمس 2 وتعليق الحجارة فى الاأعناق . وعذاب عظيم يثال 
اهل الخراج منه 2 وهذا مما لاينبغى ولايحل ولايصلح ولايسع 
الحمل على آهل الخراج بما ليس يجب عليهم من الفساد الذى 
نهى الله عنه . ائما آمر الله أن يؤخذ منهم العفو . وليس 
يحل آن يكلفوا فوق طاقتهم 

وانما آكره القبالة لافى لاآمن آن يحمل هذا المتقبل 
على اهل الخراج ماليس واجبا عليهم . فيعاملهم بما وصفت لك 
فيضر ذلك بهم 2 فيخربوا ماعمروه ويدعوه 2 فينكسر الخراج 
وليس يبقى على الفساد شىء ٠‏ ولن يقل مع الصلاح شىء ٠‏ ان 
الله تبارك وتعالى ‏ قد نهى عن الفساد فقال ؛: (ولاتفسدوا 
فى الترض بعد اصلاحها] . وقال : [واذا تولي سعيى فى الأرض 
ليفسد فيها ويهلك الحرث والئسل . والله لايحب القفساد) 
وانما هلك من هلك من الثامم بحبسهم الحق حتى يشترى منهم ,2 
واظهارهم الظلم حثتى يفتدى منهم . والحمل على أهل الخراج 
ماليس بواجب عليهم من الظلم الظاهر الذى لابيحل ولايسع 

وان جاء أهل طسوج أو مصر من الأمصار . ومعهم رجل من 
أهل اليلد معروف وموسر : فقال : أنا اتضمن عن آهل هذا 
الطسوج أو أهل هذا البلد خراجهم ٠.‏ ورضوا هم بذلك وقالوا 


هذا ]إخف علينا ‏ نظر فى ذلك قان كان صلاحا لاهل البلد أو 
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الطسوج . قبل وضمن ذلك وإشهد عليه . وصير معه أمين من قبل 
الامام يوثشق بدينه وامانته ,. ويجرى عليه رزق من بيت المال 
فان أراد ظلم آحد من آهل اعنواج والزيادة عليه ,2 أو 
كدويننة شيه لايش عدف » منعه الآمين من ذلك شد منع 
وامير المؤمنين آعلى عينا يما رآاآى من ذلك . ماراآى 
أنه 1آملح لاهصمل الخراج واوفر على بيت المال . عمل به من 
القبالة والولاية بعد الاعذار والتقدم الى التقبل والوالى 
برفع الظلم عن الرعية . والوعيد لة . ان حملهم مالاطاقة 
لهم به ء وماليس بواجب عليهم . فان فعل فق له بما وعدته 
ليكون ذلك زاجرا وناهيا لغيره 2 ان شاء الله تعالى 
ورآايت ‏ ابقى الله امير المؤمنين ‏ أن تتخير قوما من 
أهل الصلاح والدين والأمانة . فتوليهم الخراج ع٠‏ ومن وليت 
منهم فليكن فقيها عالما مشاورا لأهل الراإى . عقفيفا لايطلع 
الناس منه على عورة . ولايخاف في الله لومة لائم . ماحفظ من 
حق وادى من امانة احتسب به الجنة ,2 وماعمل به من فير ذلك 
خاف عقوبة الله فيما بعد الموت . تجوز شهادته ان شهد ,2 
ولايخاف منه جور فى حكم ان حكم . قانك انما ولبته جباية 
الأموال وآخذها من حلها . وتجنب ماحرم منها . يرفع من ذلك 
مايشاء . ويحتجن منه مايشاء . فاذا لم يكن عدلا شقة إمينا 
فلايؤتمن على الاآموال . افى قد إراهم لايحتاطون فيمن يولون 
الخراج . اذا لزم الرجل منهم باب أحدهم أياما ولاه رقاب 
المسلمين وجباية خراجهم ,2 ولعله أن لايكون عرفه بسلامة 
ناحية ,2 ولابعفاف ولاباستقامة طريقة ولابغير ذلك . وقد يجب 
الاحتياط فيمن تولى شيثئا من أمر الخراج والبحث عن مذاهبهم 
والسؤال عن طرائقهم . كما يجب ذلك فيمن إريد للحكم 


والقضاء 
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وتقدم الى من وليت أن لايكون عسوفا لاهل عمله ء 
ولامحقرا لهم ولامستخفا بهمء. ولكن يلبس لهم جليايا من اللين 
يشوبه بطرف من الشدة . والاستقضاء من غير أن يظلموا أو 
يحملوا مالايجب عليهم . واللين للمسلم . والغلظة على 
القاجر . والعدل على أهل الذمة . وانصاف المظلوم 2 والشدة 
على الظالم . والعفو عن النفاس . فان ذلك يدعوهم الى 
الطاعهة وآن تكون جبايته للخراج كما يرسم له . وترك 
الابتداع فيما يعاملهم به والمواساة بينهم فى مجلسه ووجهه 
حتى يكون القريب والبعيد 2 والشريف والوضيع عنده فى الحق 
سواء . وترك اتباع الهوى . قفان الله معين من ائثقاه وآثر 
طاعته وآامره على ماسواهما 

وانيى لأرجو ب ان أآمرت بذلك . وعلم الله من قلبك 
ايثارك لذلك على فغيره . ثم بدل منهم مبدل ٠‏ أو خالف مئهم 
مخغالف ‏ ان يأاخذه الله بيه دونك . وإن يكثر لك آاجرك 
ومانويت ان شاء الله 

ولتصير مع الوالى الذى توليه قوما من الجند من اهل 
الديوان . فى أعناقهم بيعة على النئصح لك . فان من نصحك أن 
لاتظلم رعيتك . وتامر باجراء ارزاقهم عليهم من ديوانهم 
شهرا بشهر ولايجرى عليهم من الخراج درهم فما سواه 

وان قال أهل الخراج : نحن نجرى على والينا وجنده 
من عندنا . لم يقبل ذلك منهم . ولم يحملوه . قائه قد 
بلغنى انه يكون فى حاشية الوالى والعامل جماعة منهم . من 
لديه به حرمة .2 ومنهم من له اليه وسيلة 2 ليسوا بابرار 
ولاصالحين . يستعين بهم ويوجههم قى عماله . يقضى بذلك 


الذمامات ء. فليس يحفظون مايوكلون بجفظه . ولاينصقون من 
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يعاملون . انما مذهبهم إاخذ الشيء من الخراج كان أو من 
إأموال الرعية 2 شم ياخذون ذلك فيما بلغنى بالعسف والظلم 
والتعدى . ثم لايزال الوالى ومن معه قد نزل بقرية فأاخذ 
]هلها من نزله بما لايقدرون عليه ولايجب عليهم 2 حثى 
يتكلفوا ذلك فيجحف بهم . شم قد يبعث رجلا من هؤلاء الذين 


وصقت لك إثهم معه الى رجل ممن له عليه الخراج لياتي به »2 


فيآاخذ منه الخراج . فيقول له : قد جعلت لك إن تاخذ منه 
كذا وكذا حتى لقد بلغنى ]آنه ربما وظف له إككثر مما 


يطالب به الرجل من الخراج . قاذا أاتاه ذلك الموجه اليه 
قال له : إعطنى جعلى الذى جعله لى الوالى . فان جعلى كذا 
وكذا . فان لم يعطه ضربه وعسفه 2 وساق الغنم والبقر ٠‏ ومن 
امكنه من ضعقى المزارعين حتى ياخذن ذلك منه ظلما وعدوانا . 
وهذا كله ضرر على اهل الخراج . ونقص الفىء ٠‏ مع مافيه من 
الاشم . 

قآامر بحسم هذا وما1آشبهه 2 وترك التعرض لمشكله حثى 
لايكون مع الوالى من هؤلاء الذين سميت احد 2 ويكون مايؤخد 
لك من المال من باب حله 2 ولايوضع الا فى حقه 

وتقدم فى اختيار هؤلاء الجند الذين تصيرهم مع الوالىي 
وليكونوا من الصالحين . ومن له القهم والسبر والنعمة منهم 
ان شاء الله تعالىي 

وآن تبعث قوما من اهل الصلاح والعفاف ء. ممن يوكق 

بدينه وأمانته ,. يسالون عن سيرة العمال وماعملوا به فى 
البلاد وكيف جبوا الخراج على ما]آمروا به أو زادوا على أهل 
الخكراج؟ فان كانوا زادوا على ما]امروا به وعلى ماوظف على 


]هل الخراج » واستقر ذلك عندك وصم . إخذوا بما استفضلوا 
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من ذلك أشد الاآخن حتى يردوه بعد العقوبة الموجعة والنكال , 
حثى لايتعدوا ماآأمروا به . ومايتعهد اليهم فيه . فان كل 
ماعمل به والي الخراج من الظلم والتعسف قانما يحمل على 
آنه قد آمر ابه وقد من 0 ل فان آحللت بواحد منهم 
العقوبة الموجعة انتهى فيره واتقى وخاف 2 وان لم تفعل هذا 
بهم تعدوا على اهل الخراج واجترؤوا على ظلمهم وتعسفهم »2 
وأخذهم بما لايجب عليهم 
واذا صح عندك من العامل والوالي تعد وظلم وعسف 
وخيانة لك فى رعيتك . واحتجان شىء من القيىء 2 أو خبث طوية 
أو سوء سيرة . فحرام عليك استعماله والاستعائة به . أو أن 
تقلده شانا من امور رعيتك غ. آو تشركه فى شىء من آمرك ٠.‏ بل 
عاقبه على ذلك عقوبة تردع فيره من أن يتعرض لمثل ماتعرض 
له .2 "واتئق دعوة المظلوم فان دعوته مجابة " 
واعلم أن العدل وانصاف المظلوم وتجنب الظلم ٠.‏ مع 
ماقى ذلك من الاجر يزيد فى الخراج 2 ويكثر عمارة البلاد 2 
والبركة مع العدل تكون :. وهى تفقد مع الجور ,. والخراج 
بالجور ينقص ». والبلاد به تخرب . هذا عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه ‏ يجبى السواد مع عدله قى أهل الخراج وانصاقه 
لهم ورفعه الظلم عنهم مائة ألف ألف . والدرهم اذ ذاك وزنه 
وزن المشقال! فلو تقربت الى الله تعالى ‏ ياامير المؤمئين 
بالجلوس لمظالم رعيتك فى الشهر أو الشهرين مجلسا واحدا » 
تسمع فيه من المظلوم 2 وتنكر على الظالم ‏ رجوت أن لاتكون 
ممن احتجحب عن حوائج رعيته . ولعلك لاتجلس الا مجلسا أو 
مجلسين حتى ينتشر ذلك قى الأمصار والمدن . فيخاف الظالم 


وقوفك على ظلمه ٠»‏ فلايجتكرىء على الظلم ويامل الضعيقه 
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المقهور جلوسك ونظرك فى ]مره فيقوى قلبه .2 ويكثر دعماؤه 
ان لم يمكنك الاستماع فى المجلس الذى تجلسه من كل من حضر 
من المتظلمين . نظرت فى إامر طائفة منهم فى آول مجلس 2 وفى 
أمر طائفة أخرى قى المجلس الشانى . وكذلك فى المجلس 
الشالث . ولاتقدم فى ذلك انسانا على انسان . من خرجت قصته 
أولا دعى به أولا . وكذلك من بعده . مع أن العمال والولاة ان 
علموا ]إنك تجلس للنظر فى أمور الناس يوما فى السثئة , ليس 
يوما فى الشهر . تناهوا باذدن الله عن الظلم وآنصفوا من 
انفسهم , وائى لأرجو لك بذلك اعظم الشواب . ائه من نفس عن 
مؤمن كربة نفس الله عفه كربة من كرب الآخرة 

ولايضرب أإحد من اهل الجزية فى استيدائهم الجزية , 
ولايقاموا فى شمس ولاغيرها . ولايحمل عليهم فى ابدائهم شىء 
من المكاره ولكن يرفق بهم ويحبسون حتى يؤدوا ماعليهم 
ولايخرجون من الحبس حتى يستوفى منهم الجزية . ولابيدع أاحدا 
من النصارى واليهود والمجوس والصابئين والسامرة الا أخدث 
منه الجزية . ولايرخص لاأحد منهم فى ترك شىء من ذلك . ولايحل 
أن يدع واحدا وتؤخذ من واحد ,. ولايسع ذلك ء لآأن دماءهم 
واموالهم انما أحرزت باآداء الجزية . والجزية بمنزلة مال 
الخراج ظ 

وأما العشور فراإيت أن توليها قوما من أهل الصلاح 
والدين . وثتآامرهم ان لايتعدوا على الناس فيما يعاملونتهم به 
ولايظلموهم . ولاياخذوا منهم اكشر مما يجب عليهم ٠»‏ وأن 
يمتثلوا مارسمناه لهم . شم يتفقد بعد أمرهم ومايعاملون به 
فيما يمر بهم . وهل يجاوزون ماقد إامروا به؟ فان كانوا قد 


فعلوا عزلت وعاقبت . و]إخذتهم بما يصم عندك عليهم لمظلوم 


) 5570 


أو ماخوذن منه أكشر مما يجب عليه . وان كانوا قد انتهوا 


الى ما]مروا ء وتجنبوا ظلم المسلم والمعاهد أشبتهم على 
ذلك . وإحسنت اليهم . قانئك متى إثبت على حسن السيرة 
والامائنة . وعاقيت على الظلم والتعدى لما تامر به في 


الرعية , يزيد المحسن فى احسانئه ونصيحته . ويؤدب الظالم 


على معاودة الظلم والتعدى" 


قائمة المصادر والمر اجع 


) 5540 





*# البخارى : الامام محمد بن اسماعيل (ت"6؟1هل/ة59هم) 

صحيح البخارى . ضبطه د. مصطقى البغا » دار القلم »© 
دمشق . بيروت 2 الطبعة الاثولئ ١.114ه/1541م‏ 

* مسلم : الامام مسلم بن الحجاج القشيرى (ت١51"_ه/:/اهمم)‏ 

ل صحهيمح مسلم .ء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقىي . دار 


احياء التراث العربى بيروت الطيعة الاأولى ولاع#اهدرههة١ام‏ 


ثالثا : المصاد المخطوطة 

* الجنابى : مصطفى بن حسن سنئان بن إحمد الهاشمى 
ر(تةوةوه/0١9ه5١ام)‏ 

البحر الزاخر فى أحوال الثأوائل والأواخر ,2 مخطوط 
ميكروفيلم ب النفتحئنة اشركق “اتتجعه ) العيسني: احتناء الكويوة 
الاسلامى بجامعة ام القرى بمكة المكرمة . رقم )6١(‏ تاريخ 


* ابن الجوزى : عبد الرحمن بن على بن محمد (تل/اؤوه/ 


اخبار البرامكة ومكارمهم . مخطوط ميكروفيلم »© 
مكتبة مركز البحث العلمى واحياء التراث الاسلامى بجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة . رقم (10؟) تاريخ 

*# ابنئ ]إ#بيى السرور : على بن محمد بن أبى السرور 


الرومى 


قاد م 


يلفة الظرقاء الى معرفة تواريخ العلماء . مخطوط 
ميكروفيلم . مكتية مركز البحث العلمى واحياء الثراث 
الاسلامى بجامعة ]ام القرى يمكة المكرمة . رقم (ا5١)‏ تاريخ. 

*# السيوطى : جلال الدين عبد الرحمن بن آبى بكر 
(ت١اؤقه/ره.١٠١١ام)‏ 

قدح الدراسة فى مناهج السياسة . مخطوط المتحف 
البريطانى لندن رقم 1١١6*14(‏ 07) عربى 

* ابن كنان : محمد بن عيسى بن محمود (ت67١اهط/.:17ام)‏ 

حداكق الياسمين فى ذكر قوانين الخلفاء والسلاطين »© 
مخطوط ميكروفيلم مكتبة مركز البحث العلمى واحياء التكراث 
الاسلامى بجامعة ام القرى بمكة المكرمة 2 رقم (6098) مجاميع. 

* المالكى : محمد بن محمد (ت بعد 5؟_,اه/لا١51ام)‏ 

التحفة السنية فى سياسة الرعية . مخطوط ميكروفيلم 
مكتبة مركز البحث 25 واحياء التراث الاسلامى بجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة .2 رقم (::0) مجاميع 

*# الموصلى : محمد بن ابى بكر بن على بن عبد الملك 
(ت. هلاه/رة: 1م ) 

روضة الاعيان فى أخبانار مشاهير الزمان ٠.‏ مخطوط 
ميكروفيلم . مكتبة مركز البحث العلمى واحياء التراث 
الاسلامى يجامعة ام القرى بمكة المكرمة 2 رقم )١١١4(‏ تاريخ. 

* ياسين الخطيب : ياسين بن خير الله بن محمود (ت بعد 
١‏ هار::/اام) 

الدر المكنون فى المآشر الماضية من القرون 2 مخطوط 
ميكروفيلم . مركز البحث العلمى واحياء التراث الاسلامى 


يجامعة آم القرى بمكة المكرمة , رقم )١١:5(‏ تاريخ 


( الاك )2 


ابعا : المصاد ١‏ بوعة 

* الابشيهى : شهاب الدين محمد بن أحمد (ت.همهبرا:11ام) 

ب المستطرف قفى كل قن مستظرف . دار احياء التراث 
العربى , الا #اه/؟56١ام‏ 

*# الاتليدى : محمد المعروقف بذياب الاتليدى (ت بعد 
٠٠اهمب/ربعد‏ 548اام) 

اعلام الناس يما وقع للبرامكة مع بنى العباس ٠.‏ طبع 
بالمطبعة اليوسفية . القاهرة :. (بدون) 

* ابن التثير : على بن محمد الجزرى (ت واثاه/ر1199ام) 

ل أسد الغابة فى معرفة الصحابة . دار الفكر (بدون) 

* الاحدب : محمد بن ابراهيم بن الحجاج 

الذيل الثاني لكتاب المستطرف فى كل فن مستظرف 
للابشضيهى . دار احياء الترات العريى 2,2 فددوة ٠»‏ لبنان ,2 
الام#اه/؟ هوام 

*# ابن الاخوة القرشى : محمد بن محمد بن أحمد (ت9الاه/ 
م) 

لب معالم القربة فى أحكام الحسية ,2 نشر روبن ليون ٠»‏ 
دار الفنون بكيمبردج 2غ 1990م 

* الاربلى : عبد الرحمن سنبط قنيتو (تلاالاهب/لا١181ام)‏ 

خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سير الملوك 2 تصحيح 
مكى السيد جاسم . مكتية المثنى . بغداد . العراق ٠.‏ (بدون) 

* الازدى : على بن ظافر بن الحسين (ت#١اكه/6١15م)‏ 

آخبار الدول المنقطعة ‏ تاريخ الدولة العباسية ‏ 
تحقيق د. محمد مسفر الزهرائى ء. مطبعة المدنى ٠‏ المؤسسة 


السعودية بمصر . القاهرة 2 م,#4اهل/5484١ام‏ 


( ؟لا5 )0 


ل بدائع اليدائه . تحقيق محمد آبو الفضل ابراهيم »2 
مكتبة الانجلو المصرية . القاهرة . ١لاوام‏ 

*# الازدى : يزيد بن محمد بن اياس ‏ آبو زكريا ب 
(تع *#همره : وم ) 

تاريخ الموصل ٠»‏ تحقيق د. على حبيبه 2 لجنة احياء 
التراث الاسلامىي . القاهرة 2 إإالم؟"اهطل/ا5*و١ام‏ 

* ابن الازرق : محمد بن على بن محمد الفغر تنتاطى 
(ت؟قدهم/. 1:ام) 

ب بدائع السلك فى طيائع الملك . تحقيق د. على سامىي 
النشار .2 منشورات ا الاعلام . الجمهورية العراقية », 
/ا/اوام 

* الازرقى : محمد بن عبد الله بن احمد ‏ ابو الوليد ‏ 
(ت نحو .,ه'اهاره5هم) 

]ؤ+خبار مكة وماجاء فيها من الآثار 2 تحقيق رشدى 
الصالح ملحس . دار الاأندلس للطباعة والنشر والتوزيع »2 
الطبعة الشالخة 2 #.:1اه/89مؤام 

*# الاصيهائى : أحمد بن عبد الله .© الحافظ إبى نعيم هس 
رت ؟:#ه/رخة؟*١١ام)‏ 

ذكر آخيار آاصبهان . الدار العلمية . الهند دلهيى 2 
الطبعة الشثانية .2 ه,.:ا١ه/رهث8ة١ام ٠‏ 

* الاصطخرى : ابراهيم بن محمد الفارس (ت,4“#ه/ ١450م‏ ) 

ل مسالك الممالك 2 نشر دى غويه بريل .2 ليدن . 7؟91١م.‏ 

* الاأصفهانى : حمزة بن الحسن (ت٠5"اه/١‏ 97م ) 

تاريخ سنى ملوك الارض والانبياء عليهم الصلاة والسلام 


دار مكتبة الحياة 2 بيروت (بدون) . 


يفاد م 


* الأصقهائى : على بن حسين بن محمد ابو القرج ب 
(تده8هم/55 وم ) ٠‏ 

كتاب الاغغائى ,2 شرح سمير جابر . دار الكتب العلمية 
بيروت 2 لبنان . الطبعة الآثآولى ء لاث,8١ه/85و١ام‏ 

مقاتئل الطالبيين 2 تحقيق السيد آحمد صقر . دار 
المعرفة . بيروت لبنان (بدون) 

* ابن آعشم : أحمد بن إعشثم الكوقى (ت:١ا#اهل/4155م)‏ 

كتاب الفتوح . مطبعة مجلس دائرة اللمكارت العشثمانية 
بحيدر اباد . الدكن الهند . الطبعة الأولى . أايضا نشر دار 
الندوة الجديد بيروت . لبنان . (بدون) 

*# الاممرج : محمد بن عبد الوهاب ‏ بو الفضل ‏ (ت980وه 
484 إم) 

ب تحرير السلوك فى تدبير الملوك . تحقيق د. فؤاد عيد 
المنعهم . مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع » 
الاسكندرية . (بدون) 

* اين بكار : الزبير بن بكار (ت65؟هصل/ 55م ) 

ل جمهرة نسب قريش وأخبارها ,2 شرحه وحققه محمود محمد 
شاكر . مكتبة دار العروبة . القاهرة 2 ١78اها‏ 

* البلاذرى : أحمد بن يحيى بن جابر (ت4لا5هل/855م) 

فتوح البلدان . تحقيق د. صلاح الدين المنجد 2 مكثكبة 
النهضة المصرية . القاهرة :. (بدون) 

*# البيهقىي : ابراهيم بن محمد (كان حيا سفئة +؟#هصل/ 
)2 0 

المحاسن والمساوىء . دار بيروت للطباعة والنشر » 


بيروت 2 14:4إهل/584١ام‏ 


( *ا5 ) 


* ابن تغرى بردى : يوسف بن تغرى بردى الاأتابكيى ‏ أبو 
المحاسن ‏ (ت:لالمه/1595١م)‏ 

ب التجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . نسخة مصورة 
عن طبعة دار الكتب . وزارة الشثقافة والارشاد القومى 2 
المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشر 
ربدون) 

*# التنوخى : المحسن بن على (ت84م8همل/444م) 

ل الفرورج بعد الشدة . تحقيق عبود الشالجيى 2 دار صادر 
بيروت 8م9*#*اه/خل!ا9ةام 

+ نشوار المحاضرة و]إآخيار المذاكرة . تحقيق عبود 
الشالجى ء طبع ١898*اهل/١ل!ا95١ام‏ 

* التوحيدى : على بن محمد ابو حيان ب (ت نحو ,,4هدا 
٠وام)‏ 

ب الامتاع والمؤانسة 2 تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين »2 
دار مكتبة الحياة . بيروت لبنان ٠‏ (بدون) 

*# ابن تثيمية : أحمد بن عيد الحليم بن مجد الدين ‏ 
تقى الدين ‏ (تالاه/لا7١ام)‏ 

الحسية فى الاسلام . دار الفكر . بيروت لبنان (بدون) 

السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية . تحقيق 
بشر محمد عيون 2 مكتبة دار البيان , دمشق , ه,4إاه/ره564١م.‏ 

الفتاوى . جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصمي 
اشراف الرئكاسة العامة لشئكون الحرمين الشريفين . المملكة 
العربية السعودية . (بدون) 

*# الشثعاليى : عيد الملك بن محمد بن اسماعيل (ت79؛#هل/ 


لا" ثام) 


2) 5/6 ( 


ل آداب الملوك .2 تحقيق د. خليل العطية 2 دار الغرب 
الاسلامى 2. بيروت لبنان . الطبعة الثولي 16١1م‏ ش 

تحسين القبيمح وتقبيح الحسن 2 تحقيق شاكر العاشور 
وزارة الأوقناف والشكوئ الديتيية ٠‏ الجمعورية: العر اقية :: 
الطبعة الاثولى ,2 ١,14اهل/981١1ام‏ 

تحفة الوزراء ب مفسوب للشعالبى ‏ تحقيق حبيب على 
الراوى . ود. ابتسام مرهون الصفار . مطبعة العانى 2 بغداد 
/الاوام 

ثشثمار القلوب فى المضاف والمنسوب . تحقيق محمد ابو 
الفضل ابراهيم . دار المعارف . القاهرة (يدون) 

ل اللطف واللطائف 2 تحقيق د. محمود عيد الله الجاورود 
مكتبة دار العروبة . الكويت . الطبعة الآوليى 14:454١هل/981١ام.‏ 

* الجاحظ : عمروبن بحر إبو مثمان اليصرى ‏ 
(تهه؟١ه/8‏ 15م ) 

ل البيان والتبيين . دار القكر للجميع 958١م‏ 

ب التاج قى إخلاق الملوك . تحقيق إحمد زكي باشار ». 
المطبيعة الآميرية بالقاهرة 2 الطبعة الآولى 2 ”###اه/:ة١9١ام.‏ 

المحاسن والاضداد . قدم له وراجعه د. عاصم عيتانى 2 
دار احياء العلوم . بيروت لبنان . الطبعة الآأولي 2 1.5اهطص/ 
مام 

*# الحصاص : أحمد بن على الرازى (ت,.لااهم/58.0م) 

ل شرح كتاب إدب القاضى للحصافقف . الئاشر سعد 
طرابزونى الحسينى 2 دار نشر الثقافة . القاهرة 2 ,,#4اهص/ 


ماكؤ8١‎ 


( كلا )0 


* ابن جماعة : محمد بن ابراهيم بن سعد الله (ت“6باه/ 
؟ *ام) 

تحرير الاحكام فى تدبير أهل الاسلام . تحقيق د. فؤاد 
عبد المنئعم أحمد . رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية 
بدولة قطر . الطبعة الشانية ا.4اه/ا194م 

* الجهشيارى : محمد بن عبدوس (ت١891همل/115م)‏ 

ل الوزراء والكتاب . تحقيق مصطقى السقا وآخرهن ,2 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابيى الحلبى بمصر . الطبعة 
الثانية ١,:#اهلل/‏ ١58١م‏ 

*# الجواليقى : موهوب بن أحمد بن محمد رت.:؛ مهه/ "١١م‏ ) 

المعرب من الكلام الاعجميى على حروف المعجم ٠.‏ تحقيق 
أحمد محمد شاكر 2 مطيعة دار الكتثب المصرية . القاهرة »2 
أكلاه 

*# ابن الجوزى : عبد الرحمن بن على بن محمد أبو 
الفرج ‏ (تلإاوهوه/١١!١ام)‏ 

إآخيار الحمقى والمغفلين 2 تحقيق لجنة احياء التراث 
العربى فى دار الآقاق الجديدة ٠‏ بيروت . لبنان 2 الطبعة 
الخامسة 2 "“",1:4اه/89وام 

الأذكياء . مكتبة الغزالي (بدون) 

ل الشفاء فى مواعظ الملوك والخلفاء .2 تحقيق د. فؤاد 
عيد المنعم أحمد . دار الدعوة ,2 الاسكندرية . مصر . الطبعةة. 
الشثالشة 2 م.:#اه/رهءم5١ام‏ 

* الجوهرى : اسماعيل بن حماد رت وعهم/؟ ١‏ ١١ام)‏ 

الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) . تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطار . دار العلم للملايين . بيروت ٠.‏ الطبعة 


الشانية وو#اه/ةلا9ام 


( /الا 6ت 2 


* ابن حبان : محمد بن حبان البستى ‏ إبو حاتم ب 
رتغ ه#؟هره56ام ) 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 2 تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد وآخرين . دار الكتب العلمية (بدون) 

*خ ابن حجر : أحمد بن على بن حجر العسقلائى (ت؟همه/ 
48 إم) 

الاصابية فى تمييز الصحابة 2 دار الكتب العلمية 2 
بيروت لينان (بدون) 

تقريب التهذيب 2 تحقيق عيد الوهاب عيد اللطيف , 
دار المعرفة . بيروت لبنان (بدون) 

رفع الاصر عن قضاة مصر ء تحقيق د. حامد عبد المجيد 
مراجعة ابراهيم الابيارى 2 وزارة الشقافة والارشاد القومى »2 
الادارة العامة للثقافقفة . القاهرة 2 الهيثة العامة لششون 
المطابع الأاميرية . ١95١م‏ 

*# ابن حجه الحموى : أبو بكر بن على بن محمد بن حجه 
(تلإلدهم/ 17 ام) 

ب شمرات الآوراق فى المحاضرات . هامش كتاب المستطرف 
فى كل فن مستظرف للابشيهى ٠‏ طبعة دار احياء التراث العربى 
الإع#زاه/ر؟اهوام 

الذيل الثول لكتاب المستطرف فى كل فن مستظرف 
للابشيهى . طبعة دار احياء التراث العربى . ١لا‏ #اه/؟ 1968م 

* ابن حمدون : محمد بن الحسن بن محمد (ت؟51وهه-/1616١ام)‏ 
التذكرة الحمدونية 2 تحقيق احسان عباس ٠.‏ معهد 


الانماء العربى 2 بيروت . لبنان . الطبيعة الاولى 989١م‏ 


2) 5/0 


* الحميرى : محمد بن عبد المنعم (تلاالاهصل/"؟19١م)‏ 

الروض المعطار قى خبر الاقطار 2 تحقيق د. احسان 
عباس ٠‏ مكتبة لبنان 2 بيروت . الطبعة الشانية 2 1844م 

* الخزاعى : على بن محمد الخزاعى التلمساتني (ت44لاه/ 
لالم ام ) 

تخريج الدلالات السمعية 2 تحقيق أحمد محمد ابو سلامة 
وزارة الاوقاف بجمهعورية مصر العربية ٠‏ لجنة احياء التراث 
الاسلامى . القاهرة . ١,:1ا١ه/رامؤام‏ 

* الخطيب الاسكافيى : محمد بن عبد الله (ت١1:7ه/ء*١1م)‏ 

لطف التدبير ء. حققه إاحمد عبد الباقى ٠‏ مطبعة السفة 
المحمدية 2 القاهرة 2.غ 551١م‏ 

* الخطيب البغدادى : أحمد بن على (ت"؟:ة#ه/.ا١1م)‏ 

تاريخ يغداد ل أو مدينة السلام ب صحجه محمد سعيد 
العرقى . دار الكتاب العربى ٠‏ بيروت لبنان (بدون) 

*# الخفاجى الحليبى : عبد الله بن محمد بن سعيد 
(تكد :أهم/؟/ا١١م)‏ 

سر القصاحة . دار الكئب العلمية 2 بيروت لبئان » 
الطبعة الثوؤلي "',؛14اهل/585١ام‏ 

* ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت/: مهص/ 
مم0 

التوفاينة ىت ميات (تمتين اووتتو ان اسيك و العسن ب 
الطبعة الرابعة 98"#اه/8!ا95١ام‏ 

* اين خلكان : ؛#حمد بن محمد بن ابى بكر (ت5١م4"هطص/‏ 
؟خمكام) ٠‏ 

وفيات الاعيان . وانباء ابناء الزمان ٠‏ تحقيق 


د.احسان عباس . دار الشقافة . بيروت لبنان 2 (بدون) 


0( اك )2 


* الخوارزمى : محمد بن أحمد بن يوسف (تلاماه/ا19م) 

مفاتيم العلوم .2 دار الكتب العلمية . بيروت لبثان 
ربدون) 

*# ابن خياط : خليفة بن خياط بن العصفرى ‏ شباب ‏ 
(ت. :اه :؛ ههم ) 

تاريخ خليفة بن خياط 2 تحقيق أكرم ضياء العمرى 2 
دار طيبة . الطبعة الثشثالشة . ه.؛#إاهرهد94١م‏ 

* ابن الدايه : احمد بن يوسف ‏ الكاتب ب (ت,؛4لاه/ 
١6وم)‏ 

+ المكافاةة وحسن العقبى . تحقيق محمود محمد شاكر »2 
دار الكتب العلمية . بيروت لبنان ٠‏ 868١م‏ 

*# ابن دحيه : عمر بن الحسن بن على ذو التسبين ب 
(تم هدر ام ) ٠‏ 

النبراس فى تاريخ خلفاء بنى العباس ٠.‏ تصحيم عباس 
الغزاوى . مطبعة المعارف . بغداد 2 568١ه/1945ام‏ 

* ابن دقماق : ابراهيم بن محمد بن ايدمر (ت9 م8ه/ 
155م) 

الجوهر الثمين فى سيرة الخلفاء والملوك والسلاطين »2 
تحقيق د. سعيد عاشور . مراجع د. أحمد دراج :. (بدون) 

* الدينوررى : أحمد بن داود ابو حئيفة ب (تم؟ه/ 
6م ) 

الاخبار الطوال ٠‏ تحقيق عبد المنعم عامر ٠.‏ مراجعة 
جمال الدين الشيال . دار احياء الكتب العربية 2 مطبعة 


البابى الجليى ٠‏ القاهرة . الطيعة التولى ء 1956م 


2) 548٠ ( 


*# الذهيبى : محمد بن إحمد بن عثمان ‏ شمس الدين سس 
(ت8 : لاهر: ا ١م‏ ) 

دول الاسلام 2 تحقيق . فهيم شلتوت 2 ومصطقى ابراهيم 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ع. 1ل!اوام 

سير أعلام النبلاء ,2 تحقيق شعيب الأرناؤوط وحسين الأسد 
مؤسسة الرسالة . بيروت لبنان 2 الطبعة الثشالشة 2 ه.4اهص/ 
86ام 

العير قى خبر من غبر ء تحقيق ابو هاجر محمد زفلول 
دار الكتب العلمية . بيروت لبنان . الطبعة الاولى » 
م6 4اه/ 1580م 

*# الرازى : محمد بن أبى بكر بن عبد القادر (ت بعد 
15 ه/ة175ام) 

مختار الصحاح ء. تلصحيم سميرة خلف الموالى .2 المركز 
العربى للشثقافة والعلوم . بيروت لبنان ٠.‏ (بدون) 

* ابن رصول الغسائى : العباس بن على بن رسول ‏ الملك 
الافضل ‏ (تهلالاه/"/ا9 ام ) 

نزهة الطظرفاء وتحفة الخلفاء 2 تحقيق نبيلة عبد 
المتعم داود . دار الكئاب العربى 2 بيروت 2 الطبعة الأولى 
م6 ه/ه8م95ام 

* الزبيدى : مجحب الدين السيد محمد مرتضى الحسيثئى ب 
بو الفيض ا (ته؟+؟1اه/:ة!ا١ام)‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس . المطيعة الخيرية 
بمصر . الطبعة الئولى , ".#اه/8خخام 2 أيضا دار مككبة 


الحياة 2 بيروت لبنان ‏ نسخة مصورة 


) كم١‎ ( 


*# الزبيرى : المصعب بن عيد الله بن المصعب (ت5"؟؟اهص/ 
وقمم) 

ب نسب قريش 52 فشر وتعليق ا.ليقى بروفنسال ٠‏ دار 
المعارف القاهرة . الطبعة الثشالكة (بدون) 

* الزمخشرى : جار الله محمود بن عمر الخوارزمي 
(تهم؟ههم/؟:ة١اام)‏ 

آساس البلافة . دار صادر 2 ودار بيروت 2 بيروت 
لبينان 2 هه“#اه/ره55وام 

*# السخاوى : محمد بن عيد الرحهمن ‏ شمس الدين ‏ 
(ت؟ وةهص/45ة:1١ام)‏ 

الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ 2 دار الكتاب 
العربيى . بيروت لبنان . 894اه/190794م 

* اين سعد : محمد بن سعد بن منيع البصر عي رت اهم 
61 )2 

الطبقات الكبرى . دار صادر بيروت ٠‏ (بدون) 

الطبقات الكبرى ‏ القسم المتمم لتابعى اهل المدينة 
ومن بعدهم ‏ تحقيق د. زياد محمد منصور . مكثئبة العلوم 
والحكم . المدينة المنورة . الطبعة الكثانية . 028:؛4اهص/م 
41وام 


+* اين سلام : القاسم ين سلام آيو عبيد سا ز(ت: ؟ ؟هر 


الل#ثموال , تحقيق محمد خليل هراس :2 دار القفكر ٠»‏ 
الطبعة الشثانية 2 ه#94اه/رهة]!اؤ١ام‏ 
*# السنامى : عمر بن محمد بن عوض (ت فى الربع الأول من 


القرن الشثامن الهجرى) 


) 58 ( 


ب نقصاب الاحتساب ,2 تحقيق د. مريزن سعيد عسيرى ء مكتبة 
الصطالب الجامعى 2 مكة المكرمة . الطبعة الثولى 14.5١اهصل/‏ 
كؤوام 

*# السهمى : حمزة بن يوسف بن ابراهيم (تا؟#ه/ره"١1١م)‏ 

ا تاريخ جرجان . تحقيق د. محمد عيد المعيد خان 2 
عالم الكتب . بيروت لبنان.ءاطبعةالشانية . ١.4١هط/941١م‏ 

* السيوطيى : جلال الدين عيد الرحمن بن ابى بكر 
زتالوهم/ره. ه١ام)‏ 

ب تاريخ الخلفاء . دار الفكر . 454١هل/:991١ام‏ 

* الشابشتى : على بن محمد (ت8ماه/م14م ) 

الديارات . تحقيق كوركيس عواد . مكتية المثنى 
بغداد . العرانى . الطبعة الشثانية 2 5م#إهد/ر5”و١1م‏ 

* الشهرسئانى : محمد بن عبد الكريم (تم4مه/*ه١١م)‏ 

الملل والئحل : تصحيح أاحمد قفهمى المحامى . دار 
السرور . بيروت لبنان . الطبعة الأولى 58اه/1948م 

* الشيزرى : عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله (تومهه/ 
1م ) 

المنهج المسلوك فى سياسة الملوك . تحقيق على عبد 
الله الموسى ء. مكتية المنار الاردن . الزرقاء .2 الطبعة 
الأولى 4.0 زه/لاموام 

انهاية الرتية فى طلب الحسبة , تحقيق د. السيد 
الباز العرينى 2 دار الشقافة بيروت لبنان (بدون) 

*# الصابى : هلال بن المحسن ب ايو الحسين ‏ ب (ت8م:4:4؛*هص/ 


كووام) 


) 58 ( 


ب وروسوم دار إالخلاقفة . تحقيق ميخائيل عواد : دار 
الرائد العربى . بيروت لبنان . الطبعة الشانية 2 4:05١ه/‏ 
كمؤوام 

*# الصقدى : خليل بن ايبك ‏ صلاح الدين ب (ت1"لاه/ 
ام 

نكت الهميان فى نكت العميان . نشر إحمد زكى بك , 
المطبعة الجمالية بمصر 2 9؟*اه/١ا١ؤام‏ 

*# الصولى : محمد بن يحيى ‏ أبو بكر ل (ت"الاه/لا1914م) 

ل دب الكتاب . تحقيق محمد بهجة الاشثرى 2 ومحمود شكرى 
الألوسى (بدون) 

*# اين طياطيا : محمد بن على ب ابن الطقطقا ‏ (ت4,لإاهه 
5ظ1ام) 

+ الفقخرى قى الآداب السلطانية والدول الاسلامية ,. دار 
بيروت 2 بيروت لبنان (بدون) 

*# الطبرى : محمد بن جرير ‏ ابو جعقر ل (ت١الاهد/‏ 
"م) 

تاريخ اللأامم والملوك . تحقيق محمد ايو الفضل 
ابراهيم . دار المعارف . الطبعة الرابعة (بدون) 

* الطرابلسى : على بن خليل الحنفى (ت8144ه/ء14١م)‏ 

امعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الاأحكام ٠»‏ 
مطبعة البابى الحلبى بمصر : الطبعة الشانية 2 #9#اه/ 
1/1و ام 

*# الطرطوشى : محمد بن الوليد بن محمد القرشى الاندلسى 
رت؟؟هه/"1١١ام)‏ 

ل سراج الملوك ومنهاج الولاه والوزراء . نشر انطوان 


افندى غغندور . المطبعة الوطنية بالاسكندرية 2 89؟1اه 


) 585 0 


* ايبن طيقور : أاحمد بن طاهر ب الكاتب ب (ت 8؟ه/ 0 
وهم ) 
كتاب بيغداد ء تصحيم محمد زاهد الكوثشرى ء. مراجعة 
عزت الحسينى . طبع سئة 8م*#اه/ة:1وام 
*# الظاهرى : خليل بن شاهين ‏ فغرس الدين ‏ (ت"الالمه/ 
1154م) 
زبدة كشق الممالك وبيان الطرق والمسالك 2 تصحيح 
بولس راويس . طبع بالمطبعة الجمهورية بباريس 1881م 
*خ ابن ظفر المكى : محمد بن محمد بن محمد بن ظفر ل 
حجة الدين ل (كثلاواههدا/رالا١اام)‏ 
ب آنباء نجباء الابناء . تصحيح مصطقى القبانيىي (بدون). 
* ابن عبد البر : يوسف بن عبد الله بن محمد (ت15"؛4ه/ 
ث/ادام) 
بهجة المجالس وانس المجالس وشحذ الذهن والهاجس ,2 
تحقيق محمد مرسى الخولى :2 دار الكتب العلمية ٠.‏ بيروت 
لبنان (بدون) 
*# ابن عيد الحكم : عيد الرحمن بن عبد الله بو 
القاسم ‏ (تلاه6اه/*١‏ لام ) 
فتوح مصر و]إخبازها . تحقيق محمد صبيح ٠‏ دار 
التعاون للطبع والنشر (بدون) 
* ابن عيد ربه : أحمد بن محمد الاندلسى رتم؟ ؟هم/1 15م ) 
العقد الفريد . تصحيم أحمد إمين وآخرهين 2 مطبعة 
لجنة التاليف'والترجمة والنشر . القاهرة 2 الطبعة الثالكة 
4م+ه/ه595١ام‏ ع ايضا نسخة مصورة طبع دار الكتاب العربى ٠»‏ 


لينان بيروتث 


) 54868 ( 


* ابن العبرى : فريغوريوس الملطى بن اهرون ابو 
الفرج ‏ (ت868م5"ه/8+5؟١1م)‏ 

ب تاريخ مختصر الدول ٠‏ نشر انطوان صالحاتيى اليسوعي ,2 
المطبعة الكاثكوليكية . بيروت لبنان . الطبعة الشانية , 
564١م‏ 

*# اين العمرائى : محمد بن على بن محمد (ت١موهه/‏ 
144لام) 

ل الانيناء فى تاريخ الخلقاء : تحقيق د. قاسم 
السامرائيى . دار العلوم للطباعة والنشر . الرياض 2 الطبعة 
الشانية 2 ؟,:إاهد/ر؟8ةظام . 

* ابن فارس : أحمد بن زكريا ‏ آبو الحسين ‏ (ته#94ه/ 
أعلام) 

معجم مقاييس اللغة تحقيق عبد السلام محمد هارون 2 
مطبعة البابى الحلبى . القاهرة .2 الطبعة الكثانئية ,2 
وعاه/. !19م 

*# إبو الفداء : اسماعيل بن على عماد الدين - 
زت؟ +علاه/ 1١‏ 19ام) 

المختصر فى آخبار البشر ‏ تاريخ أبى القداء ‏ دار 
المعرفة . بيروت لبنان (بدون) 

*# الفراهيدى : الخليل بن احمد (تولا١اه/١#لام)‏ 

كتاب العين .2 تحقيق د. مهدى المخزومى 2 ود. 
ابراهيم السامرائي . منشورات وزارة الشقافة والاعلام »2 
الجمهورية العراقية . دار الرشيد للنشر 2 585ام 

* الفيروز ابادى : محمد بن يعقوب ‏ مجد الدين هه 


)ما11١1/هداالت(‎ 


50م ) 


القاموس المحيط . تحقيق مكتب تحقيق التراث فى 
مؤسسة الرسالة . مؤسسة الرسالة ٠.‏ بيروت لبنان . الطبعة 
الشثشانية 2 لاء,ة8اه/لا948١م‏ 

* الفيومى : آاحمد بن محمد بن على المقرى (ت.لالاه/ 
54لام) 

ال المصباح المنير »2 مكتبة لبنان . بيروت 2 4(9وام ٠»‏ 
أيضا طبعة القاهرة 2 5ا#ااهد 

* ابن قتيبة :؛: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى 
زتو/ا كه ر/رادام ) 

الامامة والسياسة ‏ منسوب لابن قتيبمة ويعرف ايضا 
بتاريخ الخلفاء ‏ تحقيق ن. طه محمد الزيني 2 دار المعرفة 
بيروت لبنان (بدون) 

ب ععميون الاأخبار 2 تلصحيح أحمد زكى العدوى .2 دار الكتثاب 
العربى . بيروت لبنان (يبدون) . 

المعارف . تحقيق فا ابوت معكاشة . دار المعارف ,2 
القاهرة . الطبعة الرابعة (بدون) 

* قدامة : قدامة بن جعفر بن قدامة بين زياد الكاتكب 
(ت نحو لا" #هم/نحو11:8م) 

الخراج وصناعة الكتابة 2 شرح وتحقيق د. محمد حسين 
الزبيدى 2 دار الرشيد للنشر 2 العراق ٠‏ ١8١1م‏ 

المنزلة الخامسة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة ,2 
دراسة وتحقيق د. طلال جميل رفاعى 2 مكثية الطالب الجامعى », 
مكة المكرمة . الطبعة الثولى 2 لاء,:#اهد/لامةام . 

* القرمانيى : إحمد بن يوسف بن آحمد (ت9١5.1١ه/١١151م)‏ 

ب آأخيارن الدول وآشار الكول فى التاريخ . عالم الكتب , 


بيروت لينان (بدون) . 


( لالم5 ) 


*# القلعى : محمد بن على بن الحسن زت, "اهامر 13م ) 

تهذيب الرياسة وترتيب السياسة 2 تحقيق ابراهيم 
مصطفى عجو . مكتية المنار الزرقاء 2 الكردن , الطبعة 
الثولى ه.:1#اهل/94868١ام‏ 

*« القلقشندى : أحمد بن عيد الله زت, ؟ لهر؟ ١‏ :ام ) 

نت مفحم الاأعشى فى صناعة الانشاء 2 المطبعة الااميرية » 
القاهرة 2 إ«##«إاه/"١5١ام‏ 

2 اشن الانافة فى معالم الخلافة . تحقيق عبد السثار 
؛حمد فرج 5 ععالم الكتب بيروت . الطبعة الاوليى ٠‏ 1955م ؛ 
نسخة مصورة سنة ٠94١م‏ 

ثئهاية الارب فى معرفة اآنساب العرب :. دار الككتب 
العلمية . بيروت لبنان 2 الطبعة الاولى .2 4.8اه/ 1584م 

* القيروانى : ابراهيم بن على الحصرى (تلاه#4ه/١ا6١1ام)‏ 

زهر الآداب وشثمر الامباب ء تحقيق محمد محيى الدين 
عيد الحميد . دار الجيل . بيروت لبنان , الطبعة الرابعة 
ربدون) 

* ابن قيم الجوزية : محمد بسن إبى يكور الدمشقى 
زت١‏ هلاه/؛ هام ) 

الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ‏ أو الفراسة 
المرضية في أحكام السياسة الشرعية تحقيق محمد حامصد 
الفقى . دار الكتب العلمية . بيروت لبنان (بدون) 

*# ابنئ الكازرونىي : سنت من محمد البغدادى 
(ت/11ه/7 1 ؟ ١م‏ ) 

ل مختصر التاريخ . حققه د. مصطقى جواد , وسالم 
الافوسى , المؤسسة العامة للصحافة والطباعة . مطبعة 


الحكومة « يغداد 6 بوخ+إزهم/.! !وام 


( 4ه" ) 


* ابن كثير : اسماعيل بن عمر (ت#لالاه/؟ا9١ام)‏ 

البداية والنهاية . مكتبة المعارف 2 بيروت لبنان » 
الطبعة الشثالشة 2 .8١م‏ 

* الكندى : محمد بن يوسف (ت نحو ,هاه/١451م)‏ 

كلاب الولاه وكتئاب القضاه . تصحيم رفن كست 2 مؤسسة 
قرطبة . القاهرة (بدون) 

*# الماوردى : على بن محمد بن حبيب البصرى (ت٠ه4+ه/‏ 
64١1م)‏ 

الاحكام السلطانية والولايات الديفية . دار الكتكب 
العلمية .2 بيروت لبنان 2 8988/١اه/1ل!ا9١ام‏ 

ب تسهيل النظر وتعجيل الظفر فى آخلاق الملك وسياسة 
الملك . تحقيق رضوان السيد . دار العلوم العربية ٠.‏ بيروت 
لبنان . الطبعة الأولى 2٠‏ (948١ام‏ 

قوانين الوزارة 2 تحقيق د. فؤاد عبد المنعم أحمد ,2 
ود . محمد سليمان داود . مؤسسة شياب الجامعة ,. الاسكندرية ,2 
الطبعة الخثانية مو*“*اه/81ل!ا9١ام‏ 

ب نصيحة الملوك 2. تحقيق خضر محمد خضر 2 مكتبة الفلاح 
الكويت . الطبعة الأولي "ا 14اهل/1585م 

*# مجهول 

+ العيون والحدائق فى إخيار الحقائق ‏ أو مضمار 
الحقائق ‏ نشر دى فيوى ء مكتية المثنى 2 بغداد العراق ٠»‏ 
48م | 

* المسعودى : على بن الحسين بن على (ت#45ه/!ا90م) 

ب التفبيه و الاشراف ٠‏ داور صعب بيروت (بدون) 


ل مروج الذهب ومعادن الجوهر . تدقيق يوسف سعد داغر », 


) 58890 


دار الاندلس . بييروت لبنان , الطبعة السادسة .2 14.64١اهص/‏ 
45م 

* مسكويه ؛ أحمد بن محمد بين يعقوب (ت١5؟4ه/:*:1م)‏ 

تجارب الامم . نشر دى غيوى ع مكتبة المشنى بغداد ٠‏ 
8م 

* المقريزى : ؛احمد بن على ب تقى الدين ‏ (تهة#مه/ 
١15١م)‏ | 

ب اذه اتتسيو فى "كن من تحو امن “المخدقاء "و التحلوك.: 
تحقيق د. جمال الدين الشيال . مكتبة الخانجى بمصر 06 
ومكتبة المثشنى ببغداد . 688وام 

ل السلوك لمعرفة دول الملوك . تمصحيح محمد مصطفقى 
زيادة . مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر . القاهرة ,2 
الطبعة الشانية 965١م‏ 

اغاشة الئامة بكشف الغمة (بدون) 

* ابن مماتى : الاسعد بن مهذب بن مينا (ت06ا/5ه/09١١م)‏ 

قوانين الدواوين ٠‏ مطبعة دار الوطن . مصر 2 144١ه‏ 

* ابن منظور : محمد بن مكرم الانصارى (ت١الاه/١191م)‏ 

د اكيبياق “تق اجتنواين لتق كعحداي العاتن ابسن هري 
الاصفهانى ‏ المجلد رقم 1١86‏ شرح عبد على مهنا . دار الكتب 
العلمية 2 بيروت لبنان . الطبعة الآتولى ا.14١هل/19485ام‏ 

لسان العرب . اعمداد وتصنيف يوسف خياط . ونديم 
مرعشلى , دار لسان العرب . بيروت لبنان (بدون) ٠‏ ايضا 
طبعة دار صادر بيروت (بدون) 

*# ابن النديم : محمد بن اسحاق (ت/8+ه/1.61م ) 


الفهرست . دار المعرفة . بيروت لبنان (بدون) 


591١٠ 0( 


* النويرى : أحمد بن عبد الوهاب (ت!“الاها/1 19م ) 

نهاية الارب فى فنون الندب . دار الكتب . القاهرة 
(بدون) 

*# ابن هذيل : على بن عبد الرحمن بن هذيل (ت بعد 
+بالاهريعد ١51*ام)‏ 

ساعين الدب والسياسة وزين الحسب والرياسة 2 دار 
الكتب العلمية . بيروت لبنان . ١140١ه/41و1ام‏ 

* وكيع : محمد بن خلق ين حيان (ت5".#ه/118م) 

إخبار القضاه . عالم الكتب . بيروت لبنان (بدون) 

* الياقعى : عبد الله بن أسعد بن على (ت58لاه/1956ام) 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة مايعتبر من 
حوادث الزمان . مؤسسة الاعلمى للمطبوعات . بيروت . لبفان 
الطبعة الشثانية , ,9و#*اه/ء0!وام 

*# ياقوت : ياقوت بن عبد الله الحموى (ت555ه/11168م) 

ل معجم البلدان . دار صادر ودار بيروت , بيروت لبنان 
64 ه/41وام 

*# يحيى بن عمر : يحيى بن عمر بن يوسق الاندلسى 
(توم؟1هم/ ١:١‏ وم ) 

ب أحكام السوق 2 نشر الاستانذ محمد محمد مكى ,2 صحيفة 
المعهد المصرى للدراسات الاسلامية . مدريد , 985١م‏ 

*خ اليعقويى : احمد بن اسحاق بن جغفر (ت لعو ©يهاه/ 
بعر 5.هم) ظ 

البلدان . طبع ليدن مطايع بريل ٠‏ 1451م 

تاريخ اليعقوبى 2 دار صادر بيروت . لبنان (بدون) 

مشاكلة الناس لزمانهم . تحقيق وليم ملورد ٠‏ دار 


الكتاب الجديد . بيروت لبنان . الطبعة الااولى 957١م‏ 


0) 51١ (0 


* إآبيو يعلى القراء : محمد بن الحسين القراء الحثيلي 
(حدره:#ه هوام ) 

الاحكام السلطانية . تصحيح محمد حامد الفقى 2 دار 
الكتب العلمية . بيروت لبنان . 1.8١ه/198#م‏ 

*#إبو يوسف : يعقوب بن ابراهيم بن حبديب 
و عير هبام ) 

ل كتاب الخراج تحقيق د. محمد ابراهيم البنا . دار 


الاصلاح (بدون) 


خامسا : المراجع 

* الانبارى : د. عبد الرزاق على 

النظام القضائى فى بفداد قى العصر العباسىي 
م1١-‏ مه ء مطبعة النعمان . النجف . العراق 2 0ا898١اهص/‏ 
/الإؤقام 

* امام : محمد آبو محمد 

نظم الحكم قى العصر العباسى الاؤل 7١#1-1؟1هطل/‏ 
8--845ماء رسالة ماجستئير لم تطبع . قسم الدراسات العليا 
التاريخية والحضارية . كلية الشريعة 2 جامعة ام القرى 
بمكة المكرمة . اشراف د. ابراهيم نجيب محمد عوض . عام 
م0 اه/ردخهةام 

* انيس : ابراهيم ٠‏ و7خرون 

المعجم الوسيط . دار الفكر . بيروت لبنان (بدون) 

* البياشا : د. حسن 

دراسات فى الحضارة الاسلامية . دار النهضة العربية ,2 


القاهرة 2 488وام 


54 ( 


* بروكلمان : كارل 

ب تاريخ الشعوب الاسلامية . ترجمة نبيه فارسى ومثير 
البعلبكى . دار العلم للملايين . بيروت لبنان . الطبعة 
الرابعة 2 568١م‏ 

* بروقتنسال : عقن 

شلاث رسائل إندلسية فى آداب الحسبة والمحتسب . 


مطبعة المعهد العلمى الفرنسي للآشار الشرقية . القاهرة 2 


* البطاينة : د. محمد ضيف الله 

فى تاريخ الحضارة العربية الاسلامية . دار الفرقان »2 
عمان الالردن ٠‏ الطبعة الاولى ء 14:4اه/984١ام ٠‏ أيضا الطبعة 
الشثانية .2 ».:اه/986١م‏ 

*# اليفا : د. قرئاس عبد الباسط 

التنظيم الادارى قى الدولة الاسلامية منهجا وتطبيقا 
قى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . مقال ضمن وقائع ندوة 
النظم الاسلامية . مكتب التربية العربى لدول الخليج . 
أبوظبى 8١-١٠؟‏ صقر ه.,:1:4اهلع/١١-*١‏ نوفقمير 983١م‏ . (الجزء 
الأول ) 

* توفيق : د. جميل أحمد 

ادارة الأتعمال . مركز الكتب الشقافية . بيروت ليفئان 
+ اه/:8ة١ام‏ 

* ئتوفيق : د. حسن [أحمد 

الادارة العامة ,. الهيكئكة العامة لشكون المطابيع 


الآميرية . القاهرة ,. ”4,7اه/؟4وام 


)55*( 


* الجميلى : د. رشيد عيد الله 
درواسات فى تاريخ الخلاقة العباسية ‏ العصر العياسى 


الأول مكتبة المعارف للنشر والتوزيع . الرباط . الطبعة 
الأولى 814هام .2 
* حسن 2 قدا حسن ابراهيم 0 ود . على ابراهيم 


النظم الاسلامية . مكتبة النهضة المصرية . القاهرة 


* حسئين : د. على محمد 

رقابهة الآمة علي الحكام . المكتب الاسلامى بيروت »2 
مكتبة الخانى الرياض . الطبعة الاولى م.1اه/خم5١ام‏ 

*# حسينى : مولوى . س.أا.ق 

الادارة العربية 2 ترجمة د. ابراهيم العدوى »: 
مراجعة عبد العزيز عبد الحق . نشر مكتبة الآداب ومطبعتها 
بالجماميز بمصر 2 آيضا المطبعة النموذجية الحلمية بمصر 
(بدون) 

*# الحكيم : د. سعيد عيبد المتعم 

الرقابة على اعمال الادارة فى الشريعة الاسلامية 
والنظم اللمعاموة + ادال “انقعن -العريى + “انطيتة وين 04م 

* الحلو : ماجد راغب 

ب علم الادارة العامة . مؤسسة شباب الجامعهة 2 
الاسكندرية ( 2 “اام 

*# حماد : د3د. سامىئى زين العابدين 

إؤصول علم الادارة . دار العلم ؛ جدة المملكة 


العربية السعودية 2 الطبعة الاولى 14.4١هل/198414م‏ 


) 5984 ( 


*# الحميضى : د. عبد الرحمن ابراهيم 

ل القضاء ونظامه فى الكتاب والسنة 2 معهد البحوث 
العلمية واحياء التراث الاسلامىي . جامعة ام القرى بمكة 
المكرمة 2.2 الطبعة الثأولى 15.9اهطصل/9589١ام‏ 

* خماش : نجدة 

الادارة فى العصر الآأموى 2 دار الفكر . دمشق ٠»‏ 
الطبعة الأولى 4..6١إه/154:0م‏ ش 

* الدورى : د. ميد العزيز 

تاريخ العراق الاقتصادى في القرن الرابع الهجرى 2 
دار الشروق ٠.‏ بيروت لبنان . الطبعة الكثانية (بدون) 

العصر العباسى الأول ء دار الطليعة . بيروت لبنان . 
الطبيعة الأولى 988١م‏ 

* ربيع : 5 منيب محمد 

ضمانات الحرية بين واقعية الاسلام وفلسقة 2 
الديمقراطية . مكتبة المعارف . الرياض , الطبعة الثولى 
للم.:اه//رذ84م وام 

*# الرقاعى : انور 

النظم الاسلامية , دار الفكر (بدون) 

* رفاعيى : د. طلال جميل 

نظام البريد في الدولة العباسية حثى منتصف القرن 
الخاامس الهجحرى . رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه لم 
تطبع . قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية 2 كلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية . جامعة ام القرى بمكة المكرمة 


اشراف د. حسام الدين السامراكى . عام لا.4ة8اه/"194م 


"5948© ( 


* الرويش : د. ابراهيم 

التحليل الادارى . دار النهضة العربية .2 مصر “اا9ام. 

* الريس : د. محمد ضياء الدين 

الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية . دار 
الأنصار بالقاهرة . الطبعة الرابعة . ل/الاوام 

*# الزركلى : خير الدين 

الامملام . دار العلم للملايين . بيروت لبنان ,2 الطبعة 
السابعة 85وام 

* الزهرانئى : د. ضيف الله يحيى 

موارد بيت المال فى الدولة العباسية من سنة 
1-1 هر -98هم “مففينة” “القتمتييةة ” + "مهجة: المعومة + 
الطبعة الآأولى ه.,:5:اإاهثكرهدةمةام 

* زيدان : د. عبد الكريم 

نظام القضاء فى الشريعة الاسلامية 2 مطبعة العانى 2 
بغداد . العراق . الطبعة الأولي 1.14اه-/1584ام 

* سالم : د. السيد عيد العزيز 

دراسات قى تاريخ العرب ‏ العصر العباسى الأول - 
مؤسسة شباب الجامعة . الاسكندرية .2 مصر (بدون) 

*# السامرائى : د. جسام الدين 

المؤسسات الادارية فى الدولة العياسية 4-١40‏ ##ه/ 
أكم-م:هم 2 0 الفكر العربى . الطبعة الشثائية “#,:!اها 

*# سرور : د. محمد جمال الدين 

الحياة السياسية فقى الدولة العربية الاسلامية خلال 
القرنين الكول والثانى بعد الهجرة . دار الفكر العربى 


بيروت . الطبعة السادسة ووم#اه/ول!اؤ9وام 


50و59 )0 


*# الشيانى : محمد عبد الله 

نظام الحكم والادارة فى الدولة الاسلامية ‏ منذ صدر 
الاسلام الى سقوط الدولة العباسية ‏ عالم الكتب . القاهرة >0 
مصر (بدون) 

*# شلبى : ايو زيد 

تاريخ الحضارة الاسلامية والقكر الاسلامى ٠‏ مطيعة 
الاستقلال الكبرى 2 القاهرة 2 مصر » الطبعة الثشالعشة 9“م“9“اه/ 
15م 

* الشماع : د. خليل محمد حسن (وآخرون) 

ل مفبادىء ادارة الأعمال 2 راجعه نعمة جواد الشكرجى ٠»‏ 
وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ٠‏ الجمهورية العراقية 
ربد ون ) 

*# الشنتناوى : أحمد وآخرون ‏ لجنة الترجمة ب 

داكرة المعارف الاسلامية . إ]صدرها مجموعة من 
المستشرقين تحت رعاية الاتحاد الدولى للمجامع العلمية ,2 
طبعة دار المعرفة . بيروت لبنان سنة #«9#ام .2 ايضا كتاب 
الشعب 2 الطبعة الشثانية سنة 559١م‏ 

* شيحا : د. ابراهيم عبد العزيز 

الادارة العامة . دار الراتب الجامعية 2 1589م 

* شير : السيد أدى 

كتاب الإاللفاظ الفارسية المعربة : المطبعة 


الكاكوليكية للآباء اليسوعيين . بيروت لبنان .2 سنة 1908م 


( لا59 )0 


*# الصالمح : د. صيحى 

النظم الاسلامية ‏ نشاتها وتطورها ‏ دار العلم 
للملايين . بيروت لبنان . الطبعة السادسة 987١م‏ 

*# ميد الفتام : د. محمد سعيد 

ادارة الاأعمال . المكتب المصرى الحديث » الاسكندرية 
الاوقام 

خ* فعيد المنتعم : د. حمدى 

ديوان المظالم نشاته وتطوره واختصاصائه مقارنا 
بالنظم القضائية الحديكة 2 دار الشروق رو ٠‏ القاهرة 
الطبعة الثولى "#,1اهل/58١ام‏ 

* عبد الوهاب : د. محمد طاهر 

الرقابة الادارية فى النظام الادارى الاسلامى ٠‏ مقال 
ضمن وقائكع ندوة النظم الاسلامية 2 مكتب التربية العربي لدول 
الخليج إآبو ظبى 5١-١8‏ صفر #4,6اه/١ا|-"١‏ نوقمير 1984م 
(الجزء الأول) 

*# عساف : د. محمود 

؛صول الادارة . دار المطبوعات الجديدة . الاسكندرية 
؟45ؤام 

* العلى : د. صالح أحمد 

بغداد مدينة السلام . مطيوعات المجمع العلمى 
العراقى ء. مطبعة المجمع العلمى العراقى سفة 988١م‏ 

* على : محمد كرد 

الاسلام والحضارة العربية . مطبعة لجنة التاليف 


والترجمة والنشر . القاهرة 2 الطبعة الثالشة 58وام 
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* عمر : له قاروق. 

الجذور التاريخية للوزارة العباسية .2 دار الشؤون 
الشقافية العامة . وزارة الشقافة والاعلام . بغداد 2 العراق 
الطبعة الثولى 985١م‏ . 

* غحربال : محمد شقيق (وآخرون) 

الموسوعة العربية الميسرة . دار نهضة لبنان »2 
بيروت 2 لبنان 2 لاء,#4اه/لام9١ام‏ . 

*# فرج : د. هولو جوده 

البرامكة سلبياتهم وايجابياتهم .دار القكر 
اللبنانى 2 بيروت لبنان . الطبعة الثأولى 1996م 

* قادرى : د. عبد الله أحمد 

الكفاءة الادارية فى السياسة الشرعية . دار المجتمع 
جدة المملكة العربية السعودية 2 1:.,5١اه/45وام‏ 

* قدوره : د. زاهية 

الشعوبية واثرها الاجتماعى والسياسى فى الحياة 
الاسلامية فى العصر العباسيى الأول ٠‏ المكثب الاسلامى . بيروت » 
د مشق » الطبعة الثوليى 8.؛:1ا١هطل/54848١م‏ . 

*# قلعه جى : 1.د. محمد رواس 

دراسة تحليلية لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم 
من خلال سيرته الشريفة , دار النفائس ٠‏ بيروت لبنان ٠»‏ 
الطبعة الثوليى 8.؛14اهل/9484١م‏ . 

* الكتانى : عبد الحى عبد الكبير 

نظام الحكومة النيوية المسمى التراتيب الادارية 


(بدون) 


( ففه ) 


* الكردى : د. ابراهيم سليمان 

نظام الوزارة فى العصر العباسي الأول ٠‏ شركة كاظمة 
الكويت . الطبعة الاثولى 988١م‏ 

* الكقراوى : د. عوف محمود 

الرقاية المالية فى الاسلام 2 مؤسسة شباب الجامعة ,2 
الاسكندرية 2 مصر . عام 1985م 

* كمال : سليمان صالح 

امارة الحج فى العصر العياسي 1 سنة ”“١-/10؟إها‏ ء 
رسالة مقدمة لنيل درجة النين جنتكين » لم تطبيع ٠‏ قسم 
الدراسات العليا التاريخية والحضارية . كلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية . جامعة ]ام القرى بمكة المكرمة 2 اشراف 
د. السيد محمد إبو العزم داود .عام لا.14اه/ا198م 

* كونتز : هارولد . وسيريل اودوئل 

مبادىء الادارة » تحليل للوظائف والمهمات الادارية 2,2 
ترجمة محمود فتحى عمر . وموريس تابرى ٠‏ مراجعة على عبد 
المتعال . نشر بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر 
بيروت 2 نيويورك ‏ مكتبة لبنان 2 0ا56وام 

* لاشين : د. محمود المرسى 

التنظيم المحاسبى للاموال العامة فى الدولة الاسلامية 
دار الكتاب الليناني . بيروت لبنان ٠.‏ ط/الاولى !1910م 

* لسترنج : كى 

بلدان الخلاقفة الشرقية 2 ترجمة بشير فرنسيس ,2 
كوركيس عواد . مؤسسة الرسالة . بيروت لبنان ٠‏ الطبعة 


الشانية 2 ه,4:اهرههوام 


) 83٠0٠0 


* مكز : آدم 

الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ‏ أو عصر 
النهفضة الاسلامية ‏ ترجمة محمد عيد الهادى أبو ريده 2, 
القاهرة 2 سنة لالا"#اهص/لاه9١م‏ 

* محمد : د. عيد الرحمن قهصى 

موسوعة النقود وعلم النميات ‏ فجر السكة العربية .ب 
دار الكتكب . القاهرة . 58و١ام‏ 

النقود العربية ماضيها وحاضرها 2 دار القلم ء 
القاهرة 2 سنة 54وام 

* محمود : د. شقيق جاسر أحمد 

تاريخ القدس . دار البشير .2 عمان الاردن ٠‏ الطبعة 
الاولى 5*:14*ا1هل/84وةام 

* مدكور : د. محمد سلام 

معالم الدولة الاسلامية . مكتبة الفلاح . الكويت ٠»‏ 
الطبعة اللثولى “#,1اهل/989ام 

* المرصفاوى : المستشار جمال صادق 

نظام القفاء فى الاسلام ‏ القسم الأول ادارة 
الشقافة والنشر ع جامعة الامام محمد بن سعود ,2 المملكة 
العربية السعودية .2 ١1.5اه/١41ؤوام‏ ظ 

* مصطقى : د. شاكر 

دولة بفنى العباس 2 وكالة المطبوعات .2 الكويت »2 
الطبعة الاولى !19م 

* معتوق : د. رشاد عباس 

نطام الحسبة فى العراق حتى عصر المامون ‏ نشاته 
وتطوره دار البلاد . جدة المملكة العربية السعودية 2 نشر 


تهامة . جدة . الطبعة الآأولى ؟_.14اهل/1585ام 


0ف م 


* معلوف : لويس (و5آخرون) 
+ المنجد فى اللغة والاعلام 2 دار الشروق ٠‏ بيروت 
لبنان . الطبعة الحادية والعشرون ٠.‏ «#!ا9١ام‏ . 
"ف ونه : د. صلاح الدين 
+ المقصل فى الاللفاظ الفارسية المعربة . دار الكتاب 
الجديد ء بيروت . لبنان . الطبعة الأولى 2 #998اه/1908ام 
*# منصور : على على 
نظم الحكم والادارة فى الشريعة الاسلامية والقوانين 
الوضعية » دار الفتح للطباعة والنشر ء بيروت لبنان » 
الطبعة الشثانية , ١ؤ*#اه/رالاوام‏ . 
* الثئيراوى : د. فكحية 
تاريخ النظم والحضارة الاسلامية .2 الدار السعودية ٠»‏ 
جدة المملكة العربية السعودية . الطبعة الثكالشة .2 ©6:؛:اه/ 
هموام 
* الهرفى : د. سلامة محمد 
المخابرات فى الدولة الاسلامية . دار النشر بالمركز 
العربي للدراسات الأمنية والتدريب . الرياض ء المملكة 
العربية السعودية 2 114:8٠١هل/988١ام‏ 
*# وجدى : محمد فريد 
دائرة معارف القرن العشرين . دار المعرفة . بيروت 
لبنان . الطبعة الشالشة الاوام . 
* اليوزيكى : د. توفيق سلطان 
ل الوزارة نشاتها وتطورها فى الدولة العباسية 
؟«-9ععوهاء مؤسسة دار الكتب للطباعة والفشر 2 جامعة 


الموصل . العراق ٠.‏ الطبعة الشثانية #95اه/05اؤوام 


قاء .. | ٠‏ بات 


( "ولا )م 





]ولا : التعريف باهم المصادر ماي ال عأ عا "اق وال 4ه 


أولا : تعيرف الرقابة الادارية وبيان إنواعها 


(9)) المدلول اللغوى لكلمة الرقابة عاد اد لاع ع 6 
(15) مفهوم الرقابة فى الادارة المعاصرة ف ف م 
(*) إنواع الرقابة الادارية ...اث ليله ا ف 


ثانيا : 77 عية ١‏ قايبة الاداوية و الا سله 
- مشر و عي م رية قى م 


شخالشا : نبذة عن نشاة الرقاية الادارية وتطورها 


فى الدولة الاسلامية قبل فترة البحث 210011 
الة اله : رقابة الخليفة 
المبحث الأول اختيار العمال 9 00 
أولا الختيار الوزراء سق من لفن للب ا 1 
شانيا اختيار الولاه ا و لد لال0ة لد كو 1 ارق لد كين 
شخالشا اختيار القضاه 0 10001 
رابعا اختيار كتاب الخلفاء وولاة الدواوين 
الميحث الشخثانى : الاشراف والتوجيه ا 1 


ك4 


4007 م 


أسباب نكبة البرامكة كر 0 ا 6 
آولا : استيدادهم بالسطلطة ..ث.ثثتثتاتتتييييييييييلة 
ثشائيا : انحرافاتهم العقدية ... و 1 
شالثشا : تصرفهم ف الاأموال 52500 2 
رابعا : ميولهم الفارسية اا ا ا ا 


نهاية البرامكة ا و نر ا 





المبحث الأول : رقابة الوزير والوالى والمشرف 


وله راانة ٠٠:‏ «الوواكو ‏ قارع اسااس ان فلم سو وا اه 


والمحئكسب . . فامةا فاع ءا قا عاقة . ا احا 6 ا ام 
أولا : رقابة قاضى الكضاه فني الله ا لقره ة ا ا ا 
شانيا : رقابية القاضى ....ثا..ثا.يايييثاياينه د اناك 
ثالثا رقابة المحتكسب .. ف نل . وعققاقة . 
المبحث الشثالث : رقابة الدواوين ثقافا ةد ماة هاما قة 
أولا : رقابة ديوان المظالم .......... ع وام لاحي 0ه 


شانيا : رقابة دواوين الازمة وديوان زمام الأزمة. 


شالخشا : إعمال الرقابة داخل الدواوين 1 
أولا المجالس الرقابية 0 فعا ما ةا .ا اماه قا مه 


نود عم 





الفيحة. الكول: <: نداقتو ان النقن عق مونو تدمع لمعك اله ونه 
أولا : وسائل ديوان اليريد للقيام بالرقابة 
الأن اواية د اس فيك ال تكية ا ا ا 04 


شانيا : طبيعة الرقابة الادارية التى يضطلع بها 


المبحث الثائى : التظلم والاستعداء 000 ممه 
الميحث الثالث : الوفود والامناء ا ا لاحن 
أولا : دور الوفود فى تحريك الرقابة الادارية ... 54 
شانيا : دور الامناء فى تحريك الرقابة الادارية.. عباه 
خاخمة: "النجحة ‏ وال واو لو واسد أ ونه وك أ سس الا اق او ا /اوه 
ملاحق اثاث.ثثتياييي يي ييا مقة نيف ايه م وام م رف انف ناماه ءاره م لاله ك5 


الملحق الأول : تفاصيل أحداث محاسبة والى مصر 


الملحق الثائى : تفاصيل ا]حنداث محاسبة والى 

خراسان على بن فعيسى بين ماهان خف ا لواحا مت 1 7 00 941 
الملحق الشثالث : نص وصية طاهر بن الحسين الى 

ابنه عبد الله حين ولاه المامون ديار ربيعة "57 
الملحق الرابع : نص إاحداث المناظرة التى عقدت 

للافشين لمحاسبته على الاأعمال التى قام بها. 4 
الملحق الخامس : نص الكتاب الذى بعكه المامون 

الى خليفته ببغداد اسحاق ين ايراهيم فى 

امتحان القضاه والمحدثين فى مسآالة خلق 


النقواان ا 1 ةل ل ية ‏ ارد 


حاقتهى . 


فب 6 


الصفحة 
الملحق السادس : نموص تنصائمح وجهت لبعض الخلقاء 
فى الادارة والحكم تفضمنت الاهتمام بالرقابة 
الادارية الى ال ل لل ون ا الي لاسو و قلي روطو #حواية 
قائمة المصادر والمراجع 00 ا د 


